نه عاد 
بف 7 


نضا 
صم سم 

م مس ص ورسه كم 

الججهمية : 8 لتعطيلٍ 


ِإِإِمْامٍ 


جا ساي لابزاري 


4ؤ5ا ‏ 5ه) لمر 
سر ممه © .هدم 
درا وَمحَصَبَقَ 


سراما غير 
الجر َا لفل 


ا 21 


ل ا سيسات 
الصَلبَصة الأو 
هاه - مم..أام 


1 ا ا 
الصا 7و7 ا 
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م تسا 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسكات اعمالتاء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهك 
أؤنلة ‏ لدإلة ابن وجوه زا كرالك لو اوه ا دسحي اعبات ووس امعان اله 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً 
كثيرا. 

أما بعد. . . 

فإن الله أنعم على هذه الأمةء بأن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة»؛ ورضي 
لها الإسلام ديناًء ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن حفظ لها هذا الدين بحفظ 
مصدريه العظيمين» كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله يَلِةِ التي هي الوحي 
الثاني كما قال تعالى عن نبيه يك : ل وَاَلتَج داو <> مَاصَلَّ صَابكفد وَمَاغَو 27 
متلق عن وكا( إن هو إلا يوك 4 [النجم: .]4-١‏ 

وتكفل افده "ونم عدفظ هتوم الرضين نقان عا ل نا و رلا 
ألذِكْرَ وَإِنَا َم لحَِظُوتَ 4 [الحجر: 14 وقال تعالى: «وَأَرَلَ إلكَ لكر لين 
لئاس ما َيل إل وَلعَلّهُم مكرك 4 فل 1:4 قل محقظيما الله هر ول 
لعباده رحمة لهم وهداية وتبصيرأء وليرجعوا إليهما عند الاختلاف 
والتنازع » كما قال تعالى : ا ييا أدبن امَئوَا أوليهوا اله وأيليسوا الول وأو لخر يتك 
هن لتحم في سَىْءِ دوه إل الله وارسُول إن م مُوْمِنُونَ لوالو لحر دلِكَ حي وحَسَنٌ 


تَأويل» [النساء: 09]. 


وفيض الله عز وجل لهذا الدين حملةً أمناء» وهم أضحاب رسول الله 45 
فحفظوا سنته َيِه تعلموها وعملوا بها. ل ل ره 
خالفها أو عارضها برأي أو هوى . 


وسار على نهجهم وطريقتهم التابعون وأتباعهم بإحسان من أئمة الدين 
والعلم والهدىء قال تعالى: #وَالسَيفُوت لون لمن والأنصَار ودين 
أتبَعُوهُم بإِحْسَدن ر تزرب لدعتو وََوأعَتموَلََلَةجدّتِ تصرك ها الَْتْهَرٌ 
حَدِرنَ نيا 4 لِك الْموْرُ الْحَظِم * [التوبة: +5٠١‏ وقال تعالى : 8 وَآلَدََِجَامُو من 
دي يوذب تجا فز لا لجخي لذي سبثوا بالي ولا علي وت 
0 ِنَكَرَهُوفٌ تحدم 4 [الحثر: ٠١‏ ]. فهؤلاءالصحابة فمن بعدهم ‏ 
هم السلف الصالح الذين جاءت النصوص بالثناء عليهم وبالأمر بلزوم 
0 0 من 0 00 غير 0 ومن ياي 0 
44 26 028 
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وكل من وقع في بدعة أو فتن بفتنة أو فارق جماعة المسلمين وفرّق في 
الدين فلتقصير منه وتفريط أو إعراض عن الوحيين - الكتاب والسنة ‏ » وتفريط 
منه أيغنا؛. أو إعراضص عن معرقة سبيل سلف الأمة.والعمل به» وهذا سبيل أهل 
البدع والأهواء من الخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة» والجهمية» 
وغيرهم يمن فرق: الضلاك» الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. » كما قال تعالى 
ل إِنَّ ادن فرَهُوادِيتَمَ وكا شيا لَسَتّ مهم في شَىْء 6 [الأنعام : 169]. 


وقال نبينا يل : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله» قال: ما أنا عليه وأصحابي»”" . 


)01 0 الا 0 الأمة (1/60) واب وساع ني البح 


اعتقاد أهل الشْنّة (49/1) رقم ١40(‏ 5208 والحاكم في مستدركه (17/8/1)؛ وأصل 


الحديث جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. منهم معاوية. وأبو هريرة» وأنس. > 


١ 


وهذا يعني وجوب التمسك بما ثبت عنه يكِةِ من سننه في كل شؤونه وأموره 
والاجتماع على ذلك. ومن يسلك هذا المنهج وهم الموعودون بالنجاة من 
النارء وهم الطائفة المنصورة التي أخبر عنها بَكْهِ أنها لا تزال على الحق 
منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى تقوم الساعة» وهم أهل السنة 
والجماعة. ويدل الحديث أيضا على وجوت الحذر من مخالفة طريقتة ومتهجة 
عليه الصلاة والسلام. فالابتداع في الدين واتباع المتشابه وترك المحكم 
والإسراع في الفتن والقول على الله بغير علم كلها أمور خطيرة تضل من سلكهاء 
وتورده المهالك. 


وقد مرت بالأمة الإسلامية أنواع من الفتن ابتلي فيها الناس بأنواع من 
الابتلاء؛ فصبر فيها من صبر فثبتهم الله على الحق. وهلك فيها من هلك. 
والعاقبة للمتقين. 


ومن أخطر الفتن التي مرّت بالأمة ما أحدثه النفاة والمغطلة من إنكار 
الصفات وتولى كبر ذلك المعتزلة الذين اعتزلوا المسلمين وفارقوا جماعتهم: 
ببدعهم وانحرافاتهم. وأعظم بدعهم نفي الصفات الذي تلقوه عن الجهمية. 
وتمثلت هذه البدعة الخطيرة في دعوتهم الناس ‏ لما صار لهم شيء من السلطة 
والإمرة - وإكراههم على القول بخلق 'القرآن ونفي صفة الكلام» وتوابع هذه 
البدعة الشنيعة. 


فقام أئمة الإسلام وسّرّجٍ هذه الأمة وأقطابها بالرد عليهم وفضحهم. وبيان 


وسعد بن أبي وقاصء. وعوف بن مالك المزنى» وأبو أمامة» وجابر بن عبد الله؛ وغيرهم 
رضي الله عنهم . وصحح الحديث الحاكم من طريق أبي هريرة وطريق معاوية فقال عقبهما: 
(هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث) 2)178/1١(‏ وقال شيخ الإسلام 
والمسائيد) مجفوع الفتاوى (0119:/9-:وقال ابن حجر عن حديت معاوية: (وإستاده خين) 
تخريج أحاديث الكشاف (77/4)» وانظر: تخريج الإحياء للعراقي .)١99/7(‏ تخريج 
أحاديث الكشاف للزيلعي (1/ 2457 والسلسلة الصحيحة للألباني (08/1") رقم (904) . 
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خبث معتقدهم» وما يشتمل عليه من التعطيل » وإنكار ما في التنزيل» وأبدوا في 
ذلك وأعادواء حتى إن الناظر فى الاثار السلفية في الرد على هؤلاء الجهمية ومن 
تابعهم ليعجب من كثرتهاء بل إن ردودهم عند التأمل تدل على عمق علم السلف 
ودرايتهم بالمقالات ومآخذهاء وقدرتهم على الرد عليها بأدلة الكتاب والسنة» 
ومن أولئك الأئمة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة» فقد جعل الله 
له القبول والإمامة في الدين» وذلك لما أراد الله له من الخير ولما حباه الله به من 
العلمء والعمل» والصبرء والزهدء والورع» فصار الإمام المتبوع. والعَلم 
المرفوع» والقدوة لمن جاء بعده. 


وصار لأقواله وكلماته وقع في النفوس» ثم جاء بِعْدُ أئمة فضلاء وعلماء. 
أجلاء من علماء أهل السنة والجماعة سلكوا طريقته» وحدث في وقتهم شيء من 
الاختلاف والنزاع في أمر يسيرء ألا وهو مسألة لفظ العبد بكلام الله سبحانه 
وقراءته له. 


فهم متفقون على أن كلام الله غير مخلوق» وأن أفعال العباد مخلوقة» ولكن 
هذه الجملة (لفظ العبد بالقرآن) -ونحو هذا الكلام من الأقوال المجملة التي 
تحتمل عدة معان حصل بسببها نوع نزاع؛ فيحتمل أن يراد باللفظ الملفوظ. 
ويحتمل أن يراد به فعل العبد وحركاته» ويحتمل أن يراد به مجموع المعنيين» كما 
سيأتي تفصيله في موضعه . 

وذلك أن هذه الكلمات المجملة وما جرى مجراهاء نفيها أو إثباتها بدون 
تفصيل يسبب النزاع والشقاق في الأمةء فهي بحاجة إلى تفصيل يزيل اللبس 
ويضع كل شيء في موضعه. 

والمقصود أنه حدث النزاع في هذه المسألة وحدثت فتنة اشتهرت بأنها فتنة 
(اللفظ)» ووقع ناس في شيء من الغلو في كلا الطرفين» فمنهم من غلا في النفي 
والتعطيل لمرض في القلب وافق الشبهة الناشئة من هذا القول المجمل» 
من غلا في الإثبات فوقع في باطل من القول. 
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فقام الإمام العلم ‏ المشهود له عند سائر الأمة بالإمامة والتقدم ‏ محمد بن 
إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بالرد على الطائفتين» وإخماد هاتين 
البدعتين» فألف كتابه (خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 
التعطيل) ؛ ضمَّنه أصولاً عظيمة في السنة والرد على المبتدعة . 

ولما كان الكتاب بحاجة إلى خدمةٍ وتحقيق» فقد عقدت العزم ‏ متوكلاً 
على الله تعالى ‏ على دراسة مسائل هذا الكتاب وتحقيقه . 


خطة البحث 


ويتكون البحث بعد هذه المقدمة من قسمين : 
القسم الأول: الدراسة, وتشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب: 
. # التمهيد : اعتقاد السلف في القرآن-وذكر المخالفين إجمالاً . 
© الباب الأول: ترجمة موجزة للمؤلف. وبيان منهجه فى العقيدة وفيه أربعة 
فصول: ْ 
الفصل الأول : حياة المؤلف الشخصية والعلمية. 
الفيحت الآول: حياته الشتخمينة انفته رةه وكيشة لقي 
وموطنه ومولده ووفاته. 
المبحث الثاني : طلبه للعلم واجتهاده وشيوخه وتلاميذه وثناء الناس 
عليه. وموّلفاته. 
الفصل الثاني : منهجه في تقرير العقيدة من خلال كتبه . 
الفصل الثالث : أقواله في العقيدة. 
الفصل الرابع : ذكر ما أُمْتحِنَ به البخاري بسبب مسألة اللفظ . 
© الباب الثاني : التعريف بالكتاب ووصف النسخ الخطية. وفيه فصلان: 
الفصل الآول: التعريف بالكتاب وفيه أربعة مباحث: 
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المبحث الأول: اسم الكتاب وعنوانه . 
المبحث الثاني : توثيق نسبته للمؤلف . 
المبحث الثالث: سبب تأليفه له. 
المبحث الرابع : منهج المؤلف فيه . 
الفصل الثاني : وصف مخطوطات الكتاب . 
أولة + افيف الييخطرطات. 
ثانياً: وضف طبعات الكتاب الموجودة. 
« الباب الثالث : دراسة مسائل الكتاب العقدية» وهي في ستة فصول : 
الفصل الأول : الجهمية وتحذير السلف منهم وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بهم . 
المبحث الثاني : أقوال جهم بن صفوان في مسائل الاعتقاد . 
المبحث الثالث : أسباب ضلالهم . 
المبحث الرابع : أثر الملل والديانات على الجهم بن صفوان . 
المبحث الخامس : موقف الإمام البخاري و السلف منهم . 
الفصل الثاني : دراسة الصفات الواردة في كتاب خلق أفعال العباد وفيه أربعة 
مباحث : 
المبحث الأول: العلو. 
المبحث الثاني : النزول. 
المبحث الثالث : الكلام . 
المبحث الرابع : الرؤية . 
الفصل الثالث : إثبات القدر وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول : مراتب القدر وأدلتها. 
المبحث الثاني : المخالفون في القدر والرد عليهم . 

الفصل الرابع : خلق أفعال العباد وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة كلام الله تعالى. 
المبحث الثاني : إثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة . 
المبحث الثالث : المخالفون في هذا الأصل والرد عليهم . 

الفصل الخامس : مسألة اللفظ بالقرآن وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : نشأة القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق . 
المبحث الثاني : التعريف بالكرابيسي وعقيدته وموقف السلف منه 
المبحث الثالث : قاعدة السلف في الألفاظ المجملة المحدثة . 
المبحث الرابع : التفريق بين اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو ونحو ذلك . 
المبحث الخامس : مسألة الحرف والصوت. 

الفصل السادس : أقوال الطوائف في مسألة اللفظ وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول : اللفظية النفاة واللفظية المثبتة . 
المبحث الثاني : حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة اللفظ . 
المبحث الثالث : حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية في مسألة اللفظ . 
المبحث الرابع : الواقفة في القرآن» التعريف بهم والرد عليهم . 
المبحث الخامس: بيان مذهب السلف في اللفظ بالقرآن والآثار الواردة 
عن الكتلق فى ذللقة: 
المبحث السادس : ذكر من غلط على الإمام أحمد في هذه المسألة . 
المبحث السابع : حقيقة قول البخاري والذهلي وما جرى بينهما وأثره. 
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القسم الثاني: الكتاب محققاً ومعلقاً عليه وفق المنهج الآتي: 

اقوفت بكنارة القن واعتيدثف على" اللسيكة التعيكية:وشكعيا الأصن 
لمزاياها المذكورة في وصف النسخ الخطية وقابلتها بالنسخ الأخرى وذكرت 
الفروق فى الهوامش» وإذا وجدت غلطاً فى الأصل فإنى أذكر الصواب فى 
المتن وأشير إلى ذلك في الهامش . 

؟ - إذا وجدت زيادة في غير النسخة الأصل أثبتها في المتن» ود شين ليع 
ذلك في الهامش» إلا إذا كانك" الؤناد تحط كلذ اعون علبهاه ولا أكقر للسقط 

في النسخ الأخرى إلا ما فيه فائدة. 

ضبطتٌ الألفاظ والأعلام التي تحتاج إلى ضبط بالشكل . 


؛ - صحَحْت الأخطاء الإملائية والتزمت بالكتابة وفقاً للرسم المستعمل في 


الوقت الحاضر. 
هالوم لكو عاامات الثر كيم 


. وضعتٌ عناوين فرعية لمتن الكتاب للتوضيح‎ - ١ 

* - علقت على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق -مما لم يرد في 
الدراسة ‏ وبينت وحه الشاهد من النصوص 3 ودلالتها على مقصود المؤلف 
-رحمة الله . 

6 عَرَوْتُ الايات القرآنية إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية . 

4 خرّجَتٌ جميع الأحاديث والاثار الواردة فى الكتاب بالإشارة إلى مظانّها 
في كتب السنة والاعتقاد وأنقل في التخريج كلام أهل العلم في الحكم على 
الأحاديث» وما لم أجد فيه لأحد حكماً اجتهدت في الحكم عليه . 

٠‏ - ترجمت لجميع رجال الأسانيد والأعلام الذين مرّ ذكرهم في الكتاب 
وأكتفي بكلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله في تقريب التهذيب» وأعزو إليه 


١5 


وإلى كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي -رحمه الله -» وقد أزيد على ذلك 
عند الحاجة؛ كما أني قد أذكر حكم الحافظ ابن حجر على الراوي في غير 
التقريب كمقدمته على الفتح : هدي الساري وغيرهاء إذا رأيت أنه أقرب» وقد 
أذكر حكم غير الحافظ ابن حجر من علماء الحديث المشهورين كالذهبي أو 
غيرة: 

١‏ - رقمتٌ جميع الأحاديث والآثار وكذا أقوال البخاري ليسهل العزو 
إليهاء وإذا ورد الحديث في أكثر من طريق فإني أجعل لكل طريق رقماً. 

- شرحت الكلمات الغريبة والعامضة. 

. عرفت بالأماكن والبلدان وخرّجَتٌ الأبيات الشعرية الواردة في المتن‎ ١ 

ا رصعت أرقاما :ةله على عدا همشح البخطركة الأضزىة ينها 
الرجوع إلى النص عند الحاجة إلى ذلك . 

ةا وضع فيارسن للبيحف تكو الأمعنا دةنوها: 

-فينورسن الآيات القرانية. 

- فهرس الأحاديث النبوية . 

- فهرس الاثار. 

- فهرس الأعلام . 

- فهرس المصادر والمراجع . 

- فهرس الطوائف والفرق. 

- فهرس الأماكن والبلدان. 

- فهرس الغريب والشعر . 

- فهرس الموضوعات . 

وقبل ختام هذه المقدمة؛ أشكر الله.عز وجل على ما منّ به عليَ» ويسّر لي» 
وأحمده على كل نعمة؛ حمداً يليق بجلاله وكماله» ثم أشكر فضيلة الشيخ 


١6 


العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله ونفع المسلمين به فقد 
استفدت من علمه وتوجيهاته ونصائحه وأخلاقه العالية» فجزاه الله عنّى خير 
الجزاء. كما أشكر جميع من ساعدني وأعانني برأي أو توجيه أو نصيحة أو غير 
ذلك من إخؤاني» وأسأل الله أن يجزيهم عني خيراً. 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يغفر لناء ويتجاوز عناء وأن يبارك في سعينا 
وجميع أعمالناء وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه تعالى مقبولاً» وأن يعمّم 
به النفع» وأن يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين إلى ما يحبه ويرضاهء إنه سميع 
مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وأتباعه بإحسان . والحمد لله رب العالمين. 


فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد 
فى ١٠/١/17١اه‏ 
5-07 / 55 
الزمزالبزيدى: ١147‏ 

الرياض - المملكة العربية السعودية 


1١1 


هه 


تمهيد 
اعتقاد السلف فى القران وذكر المخالفين لهم إجمالا 


لقد بعث الله محمد يَِةٍ بالهدى ودين الحق. وأنزل عليه القرآن العظِيم 
وأمره أن يبلغه إلى الناس . قال الله تعالى: # تله الوح لمن :2 عل كَلِكَ لتَحُونَ 
من المذرين # [الشعراء: 19 144] وفى الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن 
جابررقى لد اغنه قال :اق الى قله يذ رعق نقسه بالموقك» فقال ٠:‏ آلا ريا" 
يحملى إلى ترما فإذافريسا فل متعوق انذ ابل اقه ر 30 

وأخذ الصحابة رضي الله عنهم بما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام. من 
القرآن العظيم والسنة المطهرةء # كلدت ءَامَنُوأْ بو وَحَرَّروهُ وَحصَسَروهُ وأسَبَعُوأ 
لوو ارق اول تمن اريك دك التنلقكة 4 ترق 1107 فأضنوا بالقرا د 
وعملوا به» تصديقاً بأخباره. وامتثالاً لأحكامه. وتعظيماً له فإنه كلام اللدعز 
وجل تكلم به حقيقة وأوحاه إلى رسوله يل فالإيمان بالقرآن العظيم من 
الإيمان بالله عز وجلء» والإيمان بالقران داخل فى الإيمان بالكتب». والإيمان 
بالرسل (وذلف أن الله أرسل الريل إلى التلين للدي قلقم الهالدي أثرلة 
إليهم» فمن امن بالرسل امن بما بلغوه عن الله» ومن كذب بالرسل كذب بذلك. 
فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده» والكفر بذلك هو 
الكفر بهذا)”"' . 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (/81). 
فم قاعدة في القران وكلام الله ضمن مجموع الفتاوى .)09//١5(‏ 


١و7‎ 


والله سبحانه وتعالى هو الذي 1 بالقرآن وأنزله على نبيه عليه الصلاة 
وعم بر مجيرو 


والسلامء « ل ترم روح الْمُدْس من ريلك يلي ليت الس ءَامَثُوأ» [النحل: 


»)]٠6١‏ وقد تكرر تقرير الإيمان بما أنزله الله في آيات كثيرة من القرآن» قال 
ان «3م () ذلك اكب لب ذه دشنن () ان مون لَب 


00 ع ع مس 2 ممع مره سه سس جه 


ويصمون الصَبلوة وممًا رهم قفو واد يموت يمال لك وال 
نفلك وبالأآخرة هم بوقنونَ) [البقرة: ١‏ 14 « فولواءامََا روما أل إِلَنَاوَمَآ ِل 
إل زه » 0 2 0 ول يمآ نر بيه من ريو َموي 4 
يم [نصلت: ؟]» وغير ذلك من الآآيات التى 00 القرآن من 
عند الله» وأن الله عز وجل أنزله . ْ 

فمسألة الإيمان بكلام الله والإيمان بما أنزل الله ؛ مسألة جليلة» شريفة» عظيمة 
القدرء ومع ذلك فقد اضطربت فيها الأمة اضطراباً عظيماًء وتفرقوا واختلفوا 
بالظنون» والأهواء. بعد مضى القرون الثلاثة المفضلة؛ وكان أصل هذا التفرق 
والاختلاف بسبب بدع الجهمية التي نشأت في أوائل المائة الأولى بعد الهجرة» ثم 
انتشرت بعد المائة الثانية. والبدع مشتقة من الكفرء وهؤلاء الجهمية هم في 
الحقيقة فروع للمشركين» والصابئين» والمبدلين من اليهود والنصارى» فبدعتهم 
مشتقة من كفر أولئك وهي التعطيل» والإنكار. 

وقابل الجهمية قوم من متكلمي الصفاتية المثبتين لبعض الصفات الإلهية مع 
أخذهم ببعض أصول الجهمية ؛ فبينهم وبين الجهمية قدر مشترك في سلوك الطرق 
المنحرفة في صفات الله وأسمائه» وهؤلاء هم الأشعرية» والماتريد ية» ونحوهم» 
فقابلوا بدعة الجهمية ببدعة أخرى هي أخف منها من وجه؛ فأثبتوا صفة الكلام لله 
تعالى لكن بتحريف وتبديل» فزعموا أنه معنى قائم بالنفس» وأن الحروف 
والأصوات ليست من حقيقة الكلام» وغير ذلك من اللوازم التي التزموهاء وجاء 
أقوام آخرون ببدع في هذه المسألة لم تزد الأمر إلا شدة وبُعداً عن الكتاب والسنة» 
والحق في هذا هو ما عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو الموافق لصحيح المنقول» 
وصريح المعقول. 


18 


وقول السلف والأئمة في كلام اللهعز وجل هو أن الله عز وجل لم يزل متكلماً 
إذا شاء متى شاءء وكيف شاءء فهو سبحانه يتكلم بمشيئته واختياره. 

ويقولون: إن كلامه سبحانه قائم به فهو المتكلم بالقرآن» والتوراة. 
والإنجيل حقيقة» :ليس كلامه مخلوقاً منفصلاً عنه. ولا لازماً لذاته لزوم الحياة 
لها بل هو قائم به؛ وتابع لمشيئته واختياره» وأن القرآن كلام الله منه بدا وإليه 
يعودء والقرآن جميعه كلام الله» حروفه ومعانيه» ليس شيء من ذلك كلاماً 
لغيره لا جبريل» ولا محمد يله ولا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن 
كلام الله؛ أو عبارة» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله حقيقة» فإن الكلام إِنَّما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً 
لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. 

ويعتقدون أن الله تعالى يتكلم بصوت يُسْمَع كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحاحء وليس ذلك كأصوات العباد؛ لا صوت القارىء ولا غيره»ء فصوت 
القارىء الذي يقرأ كلام الله: مخلوق. وأما الملفوظ المقروء المكتوب 
المسموع فهو كلام الله تعالى» فإذا قرأه الناس فالصوت صوت القارىء. 
والكلام كلام الباري. 

والله سبحانه ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولافى صفاته ولا فى أفعاله. فكما 
لأانديه علج وقلارهه وسيم حلم 'المشلرق بو قوري بوخبانهاذفك إل لذ شي 
كلامه كلام المخلوق. ولا معانيه تشبه معانيه» ولا حروفه يشبه حروفه. 
ولاصوت الرب يشبه صوت العبد» فمن شبّه الله بخلقه فقد ألحد فى أسمائه 
وآياته» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. ‏ 

وجملة الأقوال المخالفة لقول السلف الصالح هي ستة أقوال: 

فالقول الأول: قول الفلاسفة أتباع أرسطو والصابئة ومن وافقهم. الذين 
يقولون: إن كلام الله عز وجل هو ما يفيض على النفوس إما من العقل الفعّال أو 
مان عير 

القول الثاني : قول غلاة الصوفية الاتحادية؛ أن كل كلام في الكون فهو كلام 


حل 


الله شعره ونثره وحقه وباطله كله عين كلام الله وأصل هذا المذهب إنكار 
مشبألة المبابكة: والعلوة 

القول الثالث: أن كلام الله مخلوق منفصل عنهء خلقه في غيره» وهذا قول 
المعتزلة والجهمية الذين ينفون أن تقوم بالله صفة من الصفات» لا حياة. 
ولااعلمء ولا قدرة. ولا كلام. 

القول الرابع : قول الكلابية والأشعرية والماتريدية : أن كلام الله تعالى قائم 
بذات الله أزلاً وأبداًء لا يتعلق بمشيئته وقدرتهء وقالوا: إن ذلك الكلام معنى 

القول الخامس : قول السالمية (الاقترانية) وطائفة من المتكلمين؛ قالوا: إن 
كلامه قديم». وقالوا: إنه حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذات الله تعالى 
أزلاً وأبداً لا يتكلم بها بمشيئته واختياره» ولا يتكلم بها شيئاً بعد شيءء 
أزلية. 

القول السادس : قول الكرامية» الذين يقولون: إن كلام الله تعالى بمشيئته 
وقدرته بالقرآان العربي وغيره. وهو احروف وأصوات مسموعة » ولكن جنسه 
حادث؛ بمعنى أن الله لم يكن متكلماً ثم صار متكلماًء فجعلوا الله في الأزل غير 
قادر على الكلام بمشيئته. ولا على الفعل» ثم جعلوا الفعل والكلام ممكناً 
مقدوراً من غير تجدد شىء أوجب القدرة والإمكان. 

هذا ملخص لأقوال المخالفين في هذه المسألة وسيأتي بسط لها في ثنايا 
هزة الدواسة» الله الموفق: 


الباب الأول 


ترجمة موجزة للمؤلف وبيان منهجه في العقيدة 


الفصل الأول: حياة المؤلف الشخصنبة والعلمية 
المبحث الأول : حياته الشخصية : 
اسمه. ونسبه. وكنيته» ولقبه.» وموطنه. ومولده. ووفاته 
المبحث الثاني : حياته العلمية : 
طلبه للعلم؛ واجتهادهء وشيوخه. وتلاميذه» وثناء النّاس عليه ومؤلفاته 


الميحث الأول 


حداته الشخصية 


اسمه ونسبه : 

هو أبو عبد الله محَمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدرْبَهِ الْجَعْفي 
مولاهم ‏ البْخَاري . وقيل: له البُخَاري ؛ نسبة إلى بُخَارى وهي مدينة مشهورة 
من أعظم مدن ما وراء النهرء وسيأتي وصفها في ذكر موطنه . 

بج كاري مره لوزي بموسنة قوط لز ولو افا لمان 
مهملة مكسورة» ثم زاي ساكنة» ثُمَ باء موحدة مفتوحة» ثم هاء ساكنة» قال ابن 
حجر: (هذا هو المشهور في ضبطه)""' . 

وبل في صوق برا ري[ كبر اانا فقيل هو: بَرذريه وبالدات المعجمة بين 
الرائين المهملتين -» وقيل: يزذبه. ل يزدزبه» وقيل: َذدْبَه - بباء موحدة 


متو 0 <لامسجمه مسر نه ذال ثانية معجمة ساكنة. يا موحدة 
مكنيووة م نعاءت؛ و يَرْدرْبه لفظة بُخَارية معناها الزرّاعء وقيل : هو الأحنف؛ 
وبَرْدرْبَهِ لقبٌ له» وقيل : بل الأحنف لقب له لأنَّه كان أحنف الرّجل . 

ايا المغيرة أبو جد البْخَاري - فهو بضم الميم على المشهور ؛ ويجور 
كسرها في لغة» قاله التّووي ‏ فقد أسلم على يد يّمَانَ الجعفي البْخَاري والي 


)١(‏ مقدمة فتح الباري هدي الساري (ص //ا1). 


1 


بُخَارى”'"2» وإليه ينسب البُخَاري فيقال له: الجعفي» أنه مولى يمان الجعفي 
0 


ل اللا نا 50-5292 


وأما جد البْخَاري: إبراهيم » فقد قال ابن حجر: لم نقف على شيءٍ من 
أخا إفرة 
مارمة ًَ 


ونا ءوالكة قير اس انيه دواع فال ا كته وو ا عا تن 
لتحت لكوي إمسها تب ررق معدي العقيرة اعفن أن المضية ران 
9 شه2ص1 وسمع مالكأء وقال ابن حبان في 
كتابه الثقات في الطبقة الرابعة: (إسماعيل بن إبراهيم والد البْخَاري يروي عن 
عفادن زد ومالك وى عنة لعزا قبون) 1 


قال ابن حجر : (ذكر ولده عنه ما يدل على أنه كان من الصّالحين)'"' . 


)١(‏ وهو أبو جد المسندي المحدث المشهور شيخ البُخَارِي ‏ عبد الله بن محَمِّد بن جعفر بن 
يمان البُخَاري الجعفي . انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (1/1)» الأنساب للسمعاني 
(/238». تهذيب الأسماء واللغات للنووي .)517//١(‏ 
ويمان الججعقي لم انعد له ترجمة إلا أن فى ترجمة ابن حقيدة عبد الله.المستدي ذَكِرٌ أن أسمه 
يمان بن أخنس بن خنيس الجعفي أحد أجداد البُخَاري من فوق» والجعفي نسبة إلى جعفي بن 
سعد العشيرة. تهذيب الكمال للمزي (54/ 2277١‏ مقدمة فتح الباري (ص 42877 اللباب في 
تهذيب الأنساب /١(‏ 2»)784 وقد سقطت كلمة (مولى) من المطبوع من تهذيب 0 
واستدركتها من الأصل المخطوط (؟/ 9770) . 

(؟) مقدمة فتح الباري ص /الا؟ . 

(*) المصدر السابق ص /ا97 . 

(4) أي أن والد البُخَاري _-رحمه الله رأى حمّاداً وهو يصافحٌ عبد الله بن المبارك بكلتا يديه. 
وذلك عندما جاء عبد الله بن المبارك إلى حمّاد بمكة» وقد وقع في بعض المراجع أنه رأى 
حمّاد بن زيد وصافح ابن المبارك وهذه الزيادة خطأ. انظر التاريخ الكبير /١(‏ 747)» طبقات 
الحنابلة /١(‏ 7375)» تهذيب التهذيب (776/1). 

(0) الثقات (4/4ة). 

() تهذيب التهذيب .)51754/1١(‏ 


1: 


وكان وَرعاً؛ قرول الحم د عستفي :ولت عله عند عرله عقا لا أعلم 
عد ذلاى17) 
عند د : 


كان إسشاعي اجر وترلسالا كاك ومات -رحمه الله ومحَمّد صغير 
فنشأفي حجر أمّه وكانت رحمها الله صالحة» عابدة . ولها قصة مشهورة في 
دعائها لولدها محَمَّد أن يرد الله عليه بصرّه 00 وقدديج بررحمة الله - مع أَمّه 
وأحية البو بو كان سين منه - فأقام هو بمكة وا يطلب العلم ورجع 
أخوه أحمد إلى بُخَارى فمات بها. فبهذا يظهر أنَّ بيت البُخَاري وأسرته بيت 
علم وعبادة. ولم أجد في المراجع التي بين يديّ ما يفيد عن تزوّجه وأولاده إلا 
نضأ يقول ‏ وهو يخاطب ورّاقه -: (لي جوار وامرأة وأنت عزب» فالذي يجب 
علة أن أناضقك لستوي فى المال وغيرة )1 
موطنه : 


ولد البخَاري ونشأ في بُخَارى فهي موطنه وإليها ينسب كما تقدمء وهذا 
البلد إذ ذاك مليئاً بالعلماء والمحدثين» وهى من أعظم مدن ما وراء النهر. 


نلق مقدمة الفتح (141/4). 

(؟) طبقات الشافعية للسبكى (؟/ .)75١7‏ 

(*) ذكرها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ فى باب كرامات الأولياء (ص717). 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (؟/ »)٠١‏ وابن كثير فى البداية والنهاية /١١(‏ 55). 
وذلك أن محَمّد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره فرأت والدته الخليل إبراهيم عليه السلام 
في المنام فقال لها: (يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك» قال: فأصبح وقد رد الله 
الما ا سس 026 وروى هذه القصة ا 
ببصري » سر اد له وأعلقة بالخسه ففعلت» ا 
انظر طبقات الشافعية .)75١57/5(‏ 

(8) لم أقف له على ترجمة. 

)ه22 ل ل لل اه ون فرقاة مداتي لجراة )وال واكمن 
ولد ذكرء فيفيد أنه متزوج وله ذرية » انظر سيرة الإمام البُخاري للمباركفوري (ص 17) . 
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ويقال لها: بُخَارى بالقصر وهو المشهورء وقال بعضهم : بُخَاراء بالمدٌ”"'. 


وفي معجم البلدان تحدث عنها فقال: (وأما اشتقاقها وسبب تسميتها بهذا 
الاسم كإلي تطلبته اقلم اطتربياء ولاشك أنه مدينة قديمة نّزهة» كثيرة البساتين» 
واسعة 0 010005 


ل فيالسلم اصن عجان خرف لك إذا علوت فهر 
السماء 0 


سور يكون اثني عشر فرسخاً في مثلها. . . )”" . 


وبريت اباد الوانرسو انواس اكز الفط كيرا اعونت 
أيام عن سَمَرْقئْدا”؟ وبينها وبين نهر جِيْحون يومان. وكانت قاعدة ملك 


.)519/١( معجمما استعجم للبكري‎ )١( 

(50) معجم البلدان للحموي .)1١9/١(‏ 

() معجم البلدان .)57١ /١(‏ وانظر كتاب تركستان لبارتولدء (ص 73737-197) . 

)2 يقال لها: آمل زمء وآمل جيحون ‏ وآمل المفازة» وهي مدينة في غربي نهر جيحون على 
طريق القاصد إلى بُخَارى من مروء ويقابلها في شرقي جيحون (فِرَبْر) وبينها وبين شاطىء 
جيحون نحو ميل . . معجم البلدان للحموي (١/278؛‏ معجم ما استعجم للبكري /١(‏ 97). 
وفي أطلس تاريخ الإسلام؛ ذكر أنها تقع على خط طول (717) وعرض (7”9) قريبة من نهر 
جنحوك في الجبهة الغربية الجتوبية نه (طني111) خريطة رتم 0019 

(0) سَمَرْقَنْد: يقول البكري : إنها مدينة السّغدى وأنه غزاها (شمر) ملك من ملوك اليمن» و 
شمر برغش بن إفريقس» فهدمها فسميت شمْركند فعربت فقيل (سَمَرْقَنْد) ومعنى 0 
كسرء وهي من خُرّاسان. معجم ما استعجم للبكري (/ 0700). وانظر ما كتبه بارتولد في 
تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي (ص١7١-147)‏ وحددت موقعها في الأطلس 
الحديث فهي الان في أوزبكستان. انظر أطلس تاريخ الإسلام (ص 105) خريطة رقم: 
.)١90(‏ 


"5 


السّامانية» وعن طريق الأطلس الحديث فَبُخَارى تقع على خط طول (5 و54) 
خبط عرض .)5٠(‏ وهي قل" فتحث ليا في أوااععي ببينة (5ه ه) وأول 
(6ه) في عهد معاوية بن أبن سفيان رضي الله عنه ويوافق ل سنة 
(114 م). فتحها عبد الله بن زياد واليه على خُرَاسان» وصالح أهلها. 5 
عام (05 ه) استعمل معاوية على خُرَاسان سعيد بن عُثْمان بن عمّان» وفتحها 
بعد أن نقضوا صلحهم مع المسلمين ثم فتح بعدها سَمَرْقنْدِ وتزمذ» ويطلق على 
بُخَارى وما كان غربي نهر جيحون: خحراسان:: إلى ححهة الشمال مهن النهر:: 
عواررم» وإلى جهة الجنوب منه طخارستان» والان يطلق على منطقة بُخَارى 
و نفو هونا كيان 


سه 26)0١(‏ 1 ب . 5 4 3 1 5 000 5 6 
طاجكستان . 


وكل هذه المدن وقعت في الاحتلال الروسيء فسَّمَرْقَنْد وبُخَارى وآمل 
وعامة طاجكستان في عام (179١ه)‏ تقريباً (197م)» وبلخ”"' ومرو وعامة 
تركمانستان قبل ذلك بست سنوات ١7(‏ ه) عام ١915(‏ م)» وعامة هذه 
المدن المذكورة آنفاً تقع في شمال أفغانستان تماماً وفي الشمال الشرقي من 
إيران”" . نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزّتهم في كل مكان. 


)١(‏ يقال لها مرو الشاهجان. وهي تقع على خط طول )5١(‏ وعرض (71,90) تقريباً. معجم 
البلدان (0ه/ .)١75‏ 

(؟) بلخ: وهي من أشهر مدن خُرّاسان» ومن أجل مدنها وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعها غلة؛ 
دمّرها التتار عام (514كه) تقع على ر طول (57,0) وعرض (!7) جنوب شرق 
بُخَارى» وهي جنوب نهر جيحون . . انظر: معجم البلدان (1/ 014 -0594)» الروض المعطار 
(ص 45): أطلس تاريخ الإسلام د. حسين مؤنس(ص5١21 21١8‏ 0408 405) رقم: 
الخرائط (77. 54. 42١91 .14٠‏ تركستان من الفتح العربي الى الغزو المغولي لفاسيلي 
فلاديمير وفتش بارتولد» بُخَارى في صدر الإسلام ل د. محَمّد أحمد محَمّد. 

(6) انظر: تاريخ بُخَارى للنرشخي (ص 2277 كتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي د. محَمّد 
البار (؟/ 51)» فتوح البلدان للبلاذري (ص .)5٠١‏ 


3/ 


مولده ووفاته : 

قال النّووي -رحمه الله -: (اتفق العلماء على أنَّ البُخَاري رحمه الله ولد 
بعد صلاة الجمعة لثلاث عشر ليلة(" خَلَتْ من شوّال سنة أربع وتسعين ومائة 
(9اه). 

ولوف لثلة السيق عدن لكك لمعه ليله النعلى ودفن يوم الفطر بعد الظهر 
سنة ست وك خمسير" ومائتين 7١57(‏ ه) ودفن بِخَرْتَنْك)”"' . 

وبهذا يكون عمره اثنين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً. 

وقد نشأ يتيمأ في حجر أمه كما تقدم - وهي امرأة صالحة عابدة ‏ فربّته أحسن 
تربية » وتقدم أنَّه في صغره قد فقد بصره» نْمَ عافاه الله تعالى فرد الله عليه بصره . 

يقول محَمّد بن أبي حاتم -وَرَاقَ البُْخَاري - (سحميفتك البُْخَاري يقول: 
أت حفظ الحديث وأنا في الكتاب» قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك ؟ فقال: 

ف 

ا الله الي اك ويد 
ار ا تذي الفضل فكان فطامه على 15 0 

وقد كان أبوه تاجرأ وترك له مالا جليلاً مما كان له أثر في تفرغه للعلم وحفظ 
الحديث» مع ما حباه الله تعالى من فرط الذكاء» وقوة الحفظ. فأمضى عمره فى 
العلم وخلف بعده شيئاً كبيراً. 


)١(‏ ذكر أبو يعلنى الخليل في كتابه الإرشاد أن ولادته لاثنتى عشرة ليلة خلت من الشهر المذكور 
كماا تقل قف صاحب ال فياك (0183:/2 2 والظاهر انحيلا. 

(0) شرح التّووي على البخَاري (ص ”75/77)» تاريخ بغداد (74/5), معجم البلدان للحموي 
567 اللياب 085/59 + وعرينك قرية بالقرب نكن تقد وكين الأآن (عاجا انان 
كما في كتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ للدكتور البار (؟/ 588). 

() مقدمة فتح الباري (ص 178) . 

)0 إرشاد الساري شرح صحيح البخَاري للقسطلاني (71/1). 
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يقول ابن كثير -رحمه الله -: (... وقد ترك رحمه الله بعده علماً نافعاً 


لجميع المسلمين فعلمه لم ينقطع» بل هو موصول بما أسداه من الصالحات في 
الحياة» وقد قال رسول الله عكهة : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 


علم ينتفع به . .2.6 الحديث» رواه مسلم)"'". 


)١(‏ البداية والنهاية (١١//!ا7)».‏ والحديث ذ فى كتاب الوصية (7/ ١١00‏ رقم 
و في صحيوح يي ب الوصر 00 
.)1١6١‏ 


>53 


طلبه للعلم ورحلته فيه : 

لقد بدأ البْخَاري -رحمه الله تعالى ‏ بطلب العلم في سن مبكرة جِدَأء وقد 
ززقه الله الحافظة القوية والذكاء فكان أول أمره قي الكثات دون عشر سنوات» 
قد ألهم حفظ الحديث». ثم في سن إحدى عشرة بدأ يطلب الحديث على أهل 
بلده سنة (6 5١‏ ه). 

يقول ‏ رحمه الله -: (جعلت أختلف إلى الداخلي”" وغيره» فقال يوماً فيما 
كان يقرأ للناس* : سفيان عن أب الزّبير عن إبراهيم» فقلت له: : إن أبا الربير م يرو 
عن إبراهيم! فانتهرني» فقلت له: : ارجع إلى الأصل» فدخل فنظر فيه ثم خرج 
فقال لي : : كيف هو يا غلام ؟ قلت : : هو الربيربن عدي عن إبراهيم» فأخذ القلم 
بت وأشكم كتايه :فال : صدقتء فقيل للبْخَاري: ابن كمْ حين رددت عليه ؟ 
قال: ل ل ا ا ل 0 
صابن المارك وركيم وعرفت كلام هؤلاء”” '» م خرجت مع أمي وأخي 
أحمف إلى امكة ٠‏ فلما حججتٌ رجع أخي بهاء وتخلفثٌ في طلب الحديث)2” . 

ويقول أيضاً: (فلما طعنتٌ في ثمانية عشر؛ جعلت أصدّف قضايا الصحابة 
والتابعين وأقاويلهم» وذلك أيام عَُيْد الله بن موسى 9©), وصنَّفتُ كتاب التاريخ 


000 لم أقف له على ترجمة . 

(0) قال ابن حجر : يعني أصحاب الرأي. مقدمة فتح الباري (ص 59/8). 

إفرة تاريخ بغداد (؟//ا)» تهذيب الكمال (5/١٠77؟)2‏ مقدمة الفتح (ص 8لا؛). سير أعلام النيلاء 
ا/ ةو 

00 عبيد الله بن موسى بن باذام العنسي ت (717ه) من كبار المحدّئين » له ترجمة في تهذيب- 


0 


/ 


إذ ذاك عند قبر رسول الله يَكيِا'؟ في الليالي المقمرة» وقل اسم في التاريخ إلا وله 
قفة الاااق كرهت تطويل الكنات)7": 

ويقول أيضاً: (وكنت أختلف إلى الفقهاء بمروء وأنا صبي » فإذا جئت 
أستحي أن أسلّم عليهم . فقال لي مؤدب من أهلها: كم كتبت اليوم ؟ فقلت 
اثنين » وأردت بذلك حديثين » فضحك من حضر المجلس ٠‏ فقال شيخ منهم : 
لاتضحكواء فلعله يضحك منكم يوما)(". وهذا الخبر يدل على صغر سن 
البُخَاري حين كان يتلقى العلم . 

ومما يدل على قوة الحافظة العظيمة التي رزقه الله هذا الخبرء يقول محمد 
ابن أبي حاتم ورّاق البُخَاري : : سمعت حاشد بن إسماعيل » وآخر يقولان: كان 
البُخَاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا يكتب» حتى أتى على ذلك أياماًء 
فكنا نقول له » فقال: إنكما قد أكثرتما عل » فاعرضا علي ما كتبتما فأخرجنا إليه 
ما كان عندنا » فزاد على خمسة عشر ألف حديث » فقرأها كلها على ظهر قلب » 
حتى جعلنا نحكم كتبنا من ٠‏ حفظه » ثم قال : أترون أن أختلف هدراً » وأضيع 
أيامى فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. قالا: فكان أهل المعرفة يَعْدّونَ خلفه في طلب 
الحديث وهو شاب » حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع 
عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه» وكان شاباًلم يخرج وجهه” . 


وقال أبو بكر عيّاش : كتبنا عن محمّد بن إسماعيل وهو أمرد على باب محمّد 


الكمال (554/5)» وفروعهء وفى السير (001/9)» وفي شذرات الذهب (2»)59/5 وقد 
حدّث عنه البْخَاري في صحيحه . ش 1 

2000 يريد في مسجده يللو ومن كان في مسجلده فهو عند قبره» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تَبِويّه 
رحمه الله - أن طائفة من العلماء قد يعبرون عن زيارة المسجد بزيارة القبر» لأن من زار مسجده 
كك فعل ما يشرع من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه يكل انظر مجموع الفتاوى 
15/590 5). 

6 انظر تاريخ بغداد (؟/77)» تهذيب الكمال (5/ 2770), سير أعلام النبلاء (15/ 505 -0501. 

(9) سير أعلام النبلاء (501/15). 

(:) تاريخ بغداد (؟/ 2419-15 » شرح التّووي (19) » طبقات الشافعية (؟/111) » مقدمة الفتح 
(4/اة). ٠.‏ 


١ 


ابن يوسف الفْريّابي » قلت - القائل ابن حجر_: (كان موت الفِرْيَّابِي سنة اثنتي 
عشرة ومائتين وكان سن البُخَاري إذ ذاك نحواً من ثمانية عشر عاماً أو دونها)”' . 

وقد اشتهر عند أهل العلم ما وقع من امتحان البغداديين للبْخَاري لما قدم 
عليهم . 

فقد أخرج الخطيب البغدادي بسنده عن أبي أحمد بن عدي يقول: سمعت 
عدة. مشايخ يحكون أن محَمّد بن إسماعيل البُخَاري قدم بغداد فسمع به 
أصبحات البقلايك فالجتمعوا» وعمدوا إلى مائة خديث نقليوا متوتها وأسايدهاء 
وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذا المتن لمتن آخرء ودفعوا إلى 
عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس أن 
يلقوا ذلك على البُخَاري» وأخذوا الموعد للمجلس». فحضر المجلس جماعة 
أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خْرّاسان وغيرها ومن البغداديين» فلما 
اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الآحاديث المقلوبة» فقال البُخَاري: لا أعرفه. فسأله عن آخرء فقال: 
لا أعرفه. فمازال يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته. والبُخَاري 
يقول: لا أعرفه» فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض 
ويقولون: الرجل فهم؛ ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البُْخَاري بالعجز 
والتقصير وقلة الفهم . 43 اكلاب رجل آخر من العشرة» فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث المقلوبة» فقال الفخارى: لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال: 
لاأعرفه؛. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه» فلم يزل يلقي عليه واحدأً بعد آخر 
حتى فرغ من عشرتهء والبُخَاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع 
إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة» والبُخَاري لا يزيدهم 
على : لا أعرفه» فلما علم البْخَاري أنّهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: 
أما حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على 
الولاء حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه» 


.)59 مقدمة الفتح (ص 528) . شرح النّووي (ص‎ )١( 


737 


وفعل بالآخرين مثل ذلك» ورد متون الأحاديث كلَّها إلى أسانيدهاء وأسانيدها 
إلى متونهاء فأقرٌ له النّاس بالحفظ» وأذعنوا له بالفضلء فكان ابن صاعد إذا 
ذكره يقول: الكبش التّطام”" . 

قال ابن حجر: سمعت شيخنا ‏ يريد العراقي ارم عرد ما عيدو 
معرفة البُْخَارِي بالخطأ من الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته» وإِنّما بُتَعَجَّتُ 
منه في هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة”' . 


رحلاته العلمية : 

رحل البُخَاري رحمه الله - في طلب العلم إل أمناتة الأعضيان: وكتب 
خراباد والجيال"" ومندن العراق كلهنا يداد والكوفة» والضدرة 
والجزيرة(؟ . وذهب إلى الحجازء والشام؛ ومصر” 3 


يقول البُخَاري - رحمه الله : (دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى 
البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز ستة أعوام. ولا أخصي كم دخلت إلى 
الكوفة وبغداد مع المحدثين), ويقول: (دخلت بغداد ثمان مرات» وكل ذلك 


)١(‏ تاريخ بغداد (؟/ .)5١-7١‏ وفيات الأعيان (5/ :.)١99‏ تهذيب الكمال (5/ 84 77). سير 
أعلام النبلاء (15/ 108 -15095): طبقات الشافعية للسبكي ,.)5١11-15١8/5(‏ مقدمة الفتح 
(ص 5835) تحفة الإخباري بترجمة البخاري لابن ناصر الدين ص ١97‏ وهذه القصة مشهورة 
عند العلماء قاطبة» ولم يذكر أن أحداً تكلم فيهاء ولها نظائر كما في النكت على ابن الصلاح 
)87١/(‏ وما بعدهاء وممن ذكرها أيضاً ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص 7/-87). 
واب بن الملقن في المقنع في علوم الحديث (1/ 47؟)» وابن حجر في النكت على ابن الصلاح 
(/لاتم -2)874» والنّووي كما في تقريب النواوي /١(‏ " 4-3 كوا عن قر 
على هذا المتن تدريب الراوي /1١(‏ 797 2544» والصنعاني في توضيح الأفكار (؟/7١1).‏ 

(0) النكت على ١‏ , بن الصلاح (57/ 2/795 -ل/ام). 

ضرف المراد بها: بلاد الري وما حولها وكانت الري قصبة بلاد الجبال؛ انظر معجم البلدان 
للحموي (99/7). 

(4) هي جزيرة أقور ‏ بالقاف- وهي بين نهري دجلة والفرات ولذلك سميت بالجزيرة» انظر 
معجم البلدان للحموي )571/١(‏ . 

)0( طبقات الحنابلة »)7377١/١(‏ تاريخ بغداد (7/ 4)» شرح النّووي على صحيح البُخَاري (ص 75). 


ردنا 


أجالين أحفدين حل فقال لي آخر ما ودعته : يا أبا عبد الله ؛ تترك العلم والنّاس 
وتضير إلن خراسنان» فآنا الآن أذكر قول )0 

ولا تسأل عن الجهد والتعب والنصب الذي لاقاه في هذه الأسفار الكثيرة هجر 
فيها طيب المنام» وأحيا الليل واجتهد في النهار ولازم أهل العلم وحفظ عنهم هذا 
العدد الهائل من أحاديث رسول الله كَلِةِ وأخبار الصحابة والتابعين. 

يول امحكد بن ابي خاتم:وراقه: سمعت سليم بن مجاهد يقول: كنت عند 

محَمّد بن سلام البيكندي قال لي: لو جئت قبل لرأيت صبياً يحفظ سبعين ألف 
حديث؛» قال: فخرجت فى طلبه» فلقيته» فقلت: أنت الذي تقول: أنا أحفظ 
سبعين ألف حديث ؟ قال : نعم وأكثن ولا أجيئك بحديث عن الصحابة أو 
التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم». و لسنت أروي حديثاً. من 
حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه عن كتاب الله أو سن 
وسوله 1 

وكان رحمه الله يستيقظ من نومه مرات كثيرة لأجل العلم واستذكاره لبعض 
المسائل» يقول محَمّد بن أبي حاتم الورّاق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر 
يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحياناً ء تكنت آراء يفوم في الله واحرة تحجن 
عشرة مرة إلى عشرين مرة» ورت ااه تو مدوم 
يكرح اخادية فتملم علنها 3 ثم يضع رأسه””" 

ويقول محَمّد بن يوسف الفرَّبْرِي : كنت عند نشقد :نه إسماعنل التخاري 
بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنَّه قام وأسرج» يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 
ثماني عشرة مرة”*) 

ولذلك لا يستغرب منه كان في مجلس شيخه الفريَابي شي شيخ أهل زمانه لما 


.)7١1/؟( طبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟8/5١5؟).‏ 

(6) تاريخ بغداد (؟/7١)»‏ تهذيب الأسماء واللغات (1١/76)؛‏ شرح النَّووي (ص 07). طبقات 
الشافعية (؟/ .)757١‏ 

ع تاريخ بغداد (؟/ 42١5‏ تهذيب الكمال (5/ 5177). 
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ذكر الفرْيَابِي حديثاً سنده: (سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة) 
فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان فقال البِخَاري - على البديهة -: 
أبوعروة هو معمر بن راشدء وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة» وأبو حمزة هو 
أنس بن مالك. قال: وكان الثوري فعولاً لذلك» يعني يُكنّي المشهورين”" . 

وحضر البُخَاري يوما بنَيْسَابُور مجلس إسحاق بن راهويه» فمر إسحاق 
بحديث من أحاديث النْبي عل وكان دون صاحب النْبي يَكِِةِ عطاء الكبّخاراني» 
فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله: أيش كَيْخَارانَء قال: قرية باليمن» كان 
معاوية بن أبي سفيان بعث هذا الرجل من أصحاب النَبِى + يك إلى اليمن» فسمع 
منه عطاء حديثين» فقال له إسحاق : يا أبا عبد الله كأنّك قد شهدت القوه”" . 
ويقول -رحمه الله-: تذكرت يوم أصحاب أنس» فحضرني في ساعة 
ثلاثمائة 117 

ولذلك صارت له رحمه الله ملكة فقهية وقوة علمية . 

وكان على طريقة فقهاء الحديث كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تَثمِيّة) 
مع أنَّ بعض المتأخرين منهم من نسبه إلى الحنابلة ومنهم من نسبه إلى الشافعية 
وقيل فيه غير ذلك2220 وأحسن ما قيل فيه كلام ” شيخ الحرمين أبو الحسن محَمَّد 
صلا لمانا الكريدى في كانه االمصدر ااال لاسرا انل رن ري 
ل ل ئمّة الشافعية» حيث يقول عن البُخَاري : فلم 
أر له اختياراً» ولكن سمعت محمد محَمّد بن طاهر الحافظ يقول : استنبط البُْخَاري في 
الاختيارات مسائل موافقة لمذهن' الحود وإستاق 250 


)١(‏ مقدمة الفتح (ص49/8). 

(5) تاريخ بغداد (2»)8/5 مقدمة الفتح (ص2)187 ووقع فيه كنجاران وصوابه كيخاران. وهي 
من قرى اليمن» انظر التاريخ الكبير (15177/5)» والجرح والتعديل (7782/57). وفي معجم 
البلدان (4/ 054) موضع آخر بفارس يطلق عليه كيخاران. 

(*) مقدمة الفتح (ص 488). 

(4) مجموع الفتاوى (؟/ 5) و(١1١/357).‏ 

() فقد ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة» وذكره السبكى فى طبقات الشافعية . 

(5) (مجموع الفتاوق (1/8/4 )سيك تقل :هذا لمن ا 7 


7” 


عبادته وزهده وأخلاقه: 

لقد ذَكّر من ترجم للبْخَاري بعضاً من أخباره وطرفاً من أحواله رحمه الله 
وغفر له - في العبادة ونحوها؛ كان -رحمه الله إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلّي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية» وكادلك 
إلى أن ب يختم القرآن» وكان يقرأ فى السحر ما بين النصف إلى الثلث من القران» 
حت عد التس ب كن نت ارات بكم وار ارردوم سج 
ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة» وَيَقول “عن كا نك وغوه سار" 


ويقول ورّاقه محَمّد بن أبي حاتم لما ذكر قيامه في الليل أكثر من خمس 
عشزة مرة لتقييد العلم-: (وكان يصلي وقت السَّحَر ثلاث عشرة ركعة وكان 
لا يوقظني في كل ما يقوم. فقلت له: إِنْك تحمل على نفسك في كل هذا 
ولا توقظني» قال: أنك شتام ولاااحب أن أفشسدعغليك وا 

واخوج الخطيية البخذادي بستدة عن دكن بن مير + قال : كان محَمّد بن 
امامل التخاري يضلي ذات يوم فلتبعه الربود سيج علدره اي 
ورمه في سبعة عشر موضعاً ولم يقطع صلاته”” . 

قال ابن حجر: ورويناها عن محَمِّد بن أبي حاتم ورّاقه» وقال في آخرها: 
كن ابه فاعبيك أن أتعي”” . 
وكان قد أقام بالبصرة خمس سنين ومعه كتبه يصنف» ويحج في كل سنة ويرجع 


3 07 
من مكة إلى البصرة 2 


.)58١ مقدمة الفتح (ص‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية (؟/ »)757١‏ ومقدمة الفتح (ص .)44١‏ 

69 تاريخ بغداد (؟/١١).»‏ طبقات الحنايلة /١(‏ 71/5)» تهذيب الكمال (5/ 22777 مقدمة الفتح 
وص 4). 

(4) مقدمة الفتح (ص 4258١‏ تاريخ بغداد (؟/ »)١15-17‏ تهذيب الكمال (5737/5). 

(0) شرح النووي (ص 57). 
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وكان -رحمه الله من العلماء العاملين» ذكر ورّاقه محَمَّد بن أبي حاتم أنه 
رآه يوماً قد استلقى على قفاه -وهم بفرَئْر- في تصنيف كتاب التفسيرء وكان 
أبو عبد الله أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديثء فقال له الوراق : 
0 0 
1 فإن 
غافصنا''' العدو كان بنا حراك”" . 

قال النّووي -رحمه الله قلت: (هذه الحكاية وإن اشتملت على نفائس؛ 
فمقصودي التنبيه إلى قوله: (ما أثبتٌ شيئاً بغير علم) رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه وجمع بيننا وبينه في دار كرامته مع من اصطفاه. وجزاه عنى وعن سائر 
المسلمين أبلغ الجزاء وحباه أكمل الحباء)”” . 

ولهذا فى كتبه ومؤلفاته يكون له نيّة صالحة» روى الحاكم قال: حدثنا 
أبو عمرو إسماعيل» حدثنا أبو عبد الله محَمّد بن علي قال: سمعت محَمّد بن 
إسماعيل البُخاري يقول: أقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي أصنف وأحجح 
كروييفة وأرجع من مكة إلى البصرةء قال: وأنا أرجو أن الله تعالى يبارك 
للمسلمي فز هذه العف فاق 47 

وكذلك كان في تصنيفه للجامع الصحيح» يقول النّووي: وروينا من جهات 
عن البُخَاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: صنّفت كتاب الصحيح لست عشرة سنةء 


خرّجته من ستماتة ألف حديث» وجعلته حجّة بيني وبين الله عز وجل”*'. 


وكان يقول: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك 


)١(‏ أي: فاجأنا وأخذنا على غرّة منا. 

(0) شرح النُووي (ص 08). 

فرق المصدر السابق (ص 288) . 

(5) المصدر السابق (ص 57). 

(5) شرح النوّوي (ص ١5)غ.‏ طبقات الحنابلة .)517/7/١(‏ مقدمة الفتح (ص .)51١0‏ 
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0 مع القن وكفه لما حك 


ومو كماع لمعنه راردا براه أي حي ا إل لال لي لماي 
الي قال له وَرّاقه محَمّد بن أ بي حاتم : يمكن معرفة ذلك ؟ قال: نعم! 

وأما زهده في الدنيا فقد حكى ورّاقه ا لد ادك 
يعطيه مضاربة» فقطع له غريم خمسة وعشرين آلفاً. ٠‏ فقيل له: استعن بكتاب 
الوالي» وان احتفمي ها ظييواء ران أمع في ينتاف 20 هَ صالح 
غريمه على أن يعطيه كل شهر عشرة دراهم» وذهب ذلك المال كله" " . 

واقا لو اقهة] ل" سيقن لها ووليث قرام فر و قظ ولا سف كدت 
آمر إنساناً فيشتري لي » قيل له: ول؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط». 


وقال ورّاقه أيضاً: سمعته يقول: ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا 


كات بحمد الله والثناء ل 


ومن ورعه أنه مرة ركب يوماً إلى الرَّمْي فأصاب سهمه وَنَدَ قنطرة فضاق 
فدره مو ذلك 6 بوطلاب و عاشي القنطرة 'إنا إقادة يدل الوند اوت اعة نم 
ويجعله في حل مما كان منه» فلما قيل لصاحب القنطرة» قال: أبلغ أبا عبد الله 
السّلام» وقل له: أنت في حل مما كان منك فإنَ جميع ملكي لك الفداء» فلما 


.)5١ تاريخ بغداد (4/1)» شرح النّووي (ص‎ )١( 
يقول شيخنا عبد الرحمن البراك  حفظه الله -: وفي ثبوت هذه القصة نظرء وإن ثبتت فهي من‎ 
اجتهاده الذي لا يسلّم له» وكلٌ يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول يِه والاستخارة لا يشرع لها‎ 
الغسل» ولا تشرع الاستخارة عند رواية أو كتابة كل حديث؛ ولهذا لم ينقل مثل ذلك عن أحدٍ‎ 
.- من الآثمّة  والله أعلم‎ 

(؟) مقدمة الفتح (ص 588). 

(9) مقدمة الفتح (ص 479)» وذكر القصة مطولة في طبقات الشافعية (7-555/5؟5). 

(5) مقدمة الفتح (ص 579). 

(5) طبقات الشافعية (؟/557)» وانظر طرفاً صالحاً من أخباره في هذا في مقدمة الفتح (ص 79؟ 
-١41ىة).‏ 


38 


بلغ ذلك البُخَاري تهلل وجهه وأظهر سروراً عظيماً وقرأ ذلك اليوم للغرباء 
ومن ذلك أنه قال لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل يا أبا معشرء فقال: 
رأسك ونديك: فتسمت من ذلك قال: أنت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله . 


نوزعي اند كال لا يكون لي خصم في الاخرة» فقلت له: (القائل ورّاقه 
محَمّد بن أبي حاتم) إن بعض النّاس ينقمون عليك التاريخ ويقولون: فيه 
اغتياب النّاسء فقال: إِنَّما روينا ذلك رواية» ولم تَقْله من عند أنفسناء وقد قال 
المي يَكِيهِ: «بئس أخو العشيرة» 


قال: وسمعته يقول: ما اغتبت أحداً قط منذ علمت أنَّ الغيبة حرام . 


قال ابن حجر : وللبْخَاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحرٌ بليغ يظهر 
لمن تأمّل كلامه في الجرح والتعديل» فإنَ أكثر ما يقول: (سكتوا عنه)» (فيه 
نظر)ء (تركوه) ونحو هذاء وقل أن يقول: (كذاب) أو (وضاع)» وإنَّما يقول: 

ثمّ روى بسنده عن بكر بن منير يقول: سمعت البُخَاري يقول: إني لأرجو 
أن القى الشنولا بحاس أ اعت ا 0 

ومن أخلاقه ‏ رحمه الله لطفه بالئّاس» من ذلك قصة غريمه الذي قطع عليه 
خمسة وعشرين ألف درهمء فقيل له فقال؟ لبين لذا أن تروعة :والجا افيد 
الكتابة إلى السلطان ليعينه عليه امتنع كما عدم ناته إنيم كتوا إلى الوالى 


ل 


تغين عليه فتاسف و جد وَحدا كتديدا .قال : لا تكونوا أشفق علي من نفسي. 
وكتب كتاباً وأردف تلك الكتب بكتب» وكتب إلى بعض أصحابه بخوار زم ؛ أن 


ا عرض ازيف للها موصو ري قالح عن ملع رسيدعو 1 . 


)١(‏ مقدمةالفتح (ص »)18١‏ وانظر سير أعلام النبلاء 5١ 479 /١5(‏ 54) والحاشية عليه. 
() طبقات الشافعية (؟777/5؟)2 مقدمة الفتح (ص 499). 
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ومن أخلاقه العالية: ما رواه محَمّد بن منصور قال: كنت في مجلس البُخَاري 
فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الأرض »؛ قال: فرأيت محَمّد بن إسماعيل 
ينظر إليها وإلى الئّاسء فلما غفل النّاس رأيته مذَّ يده فرفع القذاة من الأرض 
فأدخلها في كمّه. فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض» 
كان التتصد عا تصاف هه لين 

وكذلك قصته مع ورّاقه محَمّد بن أبي حاتم لما طلب منه أن يوقظه في الليل 
ليعينه» قال له: إناف كناب زلا أي اذ اقيق عليف توماقه وقد تقلت" 

وكذلك من أخلاقه صيانته للعلم وإعزازه له» فلما طلب منه والي بُخَارى أن 
يحمل إليه كتاب الجامع والتاريخ ليسمع منهء فقال لرسوله: أنا لا أذل العلم 
ولا أحمله إلى أبواب النّاسء» فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في 
مسجدي أو في داري» وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من الجلوس 
ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم لقول النَبِي كك : 0 
عن علم فكتمه أَنْجم بلجام من نار» قيل : :فكان سبي الوحقة بينهما عل 

وفي رواية أنَّ الوالي طلب منه أن يأتي منزله ليقرأ الجامع والتاريخ على أولاده 
فامتنع من ذلك» وقال: لا يسعني أن أخصّ بالسّماع قوم دون قوم آخرين”'' . 
شيوخه: 

ل ا ال لم ل ا 
كثرة شيوخه وتميّزهم وقد روى عنه ورّاقه محَمّد بن ا يحان ادال كتبت 
عن ألف وثمانين نفساً ليس فيهم إلا صاحب حديث. وفي رواية: (كلّ يعتقد أن 
الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص)”" . 


.)18١ تاريخ بغداد (11/1)» مقدمة الفتح (ص‎ )١( 

(9) ص (0"). 

() تاريخ بغداد (؟/ 78), طبقات الشافعية (7/ 7177)» مقدمة الفتح (ص 497). 
(:) طبقات الشافعية (؟/ 71): مقدمة الفتح (ض 197). 

(5) تحفة الاخبارق يترجمة البخاري لابن ناصر الدين ضن 186: 


0 


وقال أيضاً: لم أكتب إلا عمّن قال: الإيمان قول وعمل”'2. وفي رواية 
أخرى قال: كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عن من قال: 
الإيمان قول وعمل . ولم أكتب عن من قال: الإيمان قول”" . 


فهو مع إكثاره كان يتخيّر شيوخه» وقد سئل مرة عن خبر حديث فقال: يا أبا 
فلان: اتراتى أدلين ؟ ترركت أناصدرة الف حدية ارج الى :فيه :نظيو تركتك 
مثله أو أكثر منه لغيره فيه نظر”" . 

الطبقة الأولى: من حدثه عن التابعين: مثل محَمّد بن عبد الله الأنصاري. 
حدثه عن حميد ومثل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد» ومثل أبي 
عاصم التَّبيل حدثه عن يزيد بن أبي عبيد أيضاًء ومثل عبيد الله بن موسى حدثه 
عن إسماعيل بن ابي خالد. ومثل ابي نعيم حدثه عن الاعمشء ومثل خلاد بن 
حدثاه عن حريز بن عثمان. وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين. 

الطبقة الثانية: من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين 
كادم بن ابي إياس». وأبي مسهر عبد الاعلى بن مسهر. وسعيد بن أبي مريم. 
وأيوب بن سليمان بن بلال» وأمثالهم . 


الطبقة الثالثة : هي الوسطى من مشايخه وهم من لم يلق التابعين بل أخذ عن 
كبار تبع الأتباع» كسليمان بن حرب. وقتيبة بن سعيدء و نعيم بن حمّادء وعلى 
ابن المديني. ويحيى بن معين» وأجمد بن عرذا 57 وإسحاق بن راهويه. 


.)4798 مقدمة الفتح (ص‎ )١( 

(؟) تحفة الإخباري بترجمة البخاري لابن ناصر الدين ص ١186‏ . 

(6) تاريخ بغداد (19/5). 

(4) في فتح الباري كتاب النكاح ‏ باب: ما يحل من النساء (9/ -)١55‏ روى البُخَاري حديثاً 
وشيخه هو أحمدء فقال ابن حجر : (ليس للمصنف فى هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا فى 
هذا الموضع. واحرع كه فى العا يداد حا تراط ركد (م0؟ ؛) (4/ )١16‏ وكأنه - 


١ 


وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة» وأمثال هؤلاء» وهذه الطبقة قد شاركه مسلم 
في الأخذ عنهم . 

| الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلاً كمحَمّد بن يحيى 
الذهلي» وأبي حاتم الرازي» ومحَمِّد بن عبد الرحيم صاعقة» وعبد بن حميد. 
وأحمد بن النَّضْر وجماعة من نظرائهم. وإِنَّما يخرّجَ عن هؤلاء ما فاته عن 
مشايخهء أو مالم يجذه عند غيرهم . 

الطبقة الخامسة : قوم في عداد طلبته في السَّنّ والإسناد.» سمع منهم للفائدة 
كعبد الله بن حمّاد الاملي . وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي» وحسين بن 
محَمّد القباني وغيرهم» وقد روى عنهم أشياء يسيرة. 

وعمل في الرواية عنهم بما روى عثْمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون 
الرجل عالماً حتى يحدث عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه . 

وعن البُخَاري أنه قال: (لا يكون المحدث كاملاً حتى يكتب عن من هو 
فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه)"'". 

والنّووي -رحمه الله قال لما تكلم عن شيوخه: وهذا باب واسع جد 
لأيمكن الممقضاؤه فاقه على جماغة من كل ]كليم تلد الستكدل يالك على 
انّساع رحلته وكثرة روايته وعظيم عنايته ‏ نّم أورد جملة من شيوخه في مكة 
والمدينة والشام وبُخَارى وبلخ وهراة والرّي وواسط والكوفة ومصر 
والجزيرة”'". رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . 
تلاميذه: 


قال النّووي -رحمه الله -: (وأما الاخذون عن البُخَاري -رحمه الله تعالى - 


لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيراً من مشايخ أحمد فاستغنى بهم؛ وفي رحلته 
الأخيرة كان أحمد قد قطع الحديث. فكان لا يحدّث إلا نادرأ. فمِنْ ثم أكثر البُخاري عن 
علي بن المديني دون أحمد) . 

.)4!9 مقدمة الفتح (ص‎ )١( 

(؟) شرح النّووي (ص 075-77. 


له 


فأكثر من أن يُخْصّروا وأشهر من أن يُذُكرواء وقد قدّمنا عن الفرَبْرِي قال: (سمع 
الصحيح من البُحَارِي تسعون ألف رجل) وقد روى خلائق غير ذلك» وقد قذمنا 
أنه كان يحضر مجلسه أكثر من عشرين ألفاً يأخذون عنه)”" . 

وسمّى من تلاميذه المشاهير: الإمام ابو ابن امار ين الجماج يان 
مسلم صاحب الصحيح . وأبو عيسى محَمّد بن عيسى بن سَّوّرة الترمذي . 
وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام صاحب كتاب غريب الحديث». 
وصالح بن محَمَّد جَرّرة» وأبو بكر بن خزيمة الإمام المشهورء ويحيى بن محَمّد 
بن صاعد» ومحَمّد بن عبد الله مطين». وكل هؤلاء أئمّة حفاظ أعلام, وَاخيرون 
من الحفاظ وغيرهه”" . 
تحاء الناس علئته* 

وهذا باب واسع ؛ فثناء الآئمّة عليه من بعده مستفيض» وفيما يلي قطوف من 
ثناء بعض الآئمّة عليه رحمه الله -: 

قال سليمان بن حرب ونظر إليه يومآء فقال: هذا يكون له صيْتء. وقال 
التخارف + كت إذا وعلت على هنلنها نيه درت يقول قن قلط كي 

زقال أحمدانن حمل :م جرت عرزاشان هين هشتين اما 9 

وقال محمد بن بشار -لما قدم البخاري البصرة -: قدم اليوم سيِّد الفقهاء. وقال 
أيضاً: ما قدم علينا مثل محَمّد بن إسماعيل » وقال: أنا أفتخر به منذ سنين”* . 


وقال النخاري :ما استضصغرث: نفسى عتد أحد إلا غند. على :بن المدينى» 


.)75 شرح النّووي (ص‎ )١( 

(0) شرح النّووي (ص 756 - 77). وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (005/7): مقدمة الفتح 
(ص 45١‏ -197). 

(*) مقدمة الفتح (ص 580). 

(4:) المصدر السابق (ص ”587). 

(5) المصدر السابق (ص 587). 
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وربما كنت أغرب عليه» قال حامد بن أحمد: فذكر هذا الكلام لعلي بن 
المديني فقال لي : دع قوله. فوع را ا توي 
١ 00000‏ 

وقال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محَمّد بن 
ل 5 
مؤلفاته : 

- (الجامع الصحيح): وهو أعظم وأنفع مؤلفات الإمام البُخَاري  رحمه الله‎ - ١ 
1 ا ل سج ا الي‎ 
وأيامه؛ 5 اا وله روي كتير افقيلنها‎ 
. وأحسنها شرح الحافظ ابن حجر العسقلانى  رحمه الله - (فتح الباري)‎ 

0 ار لما ع و جرت عا رو روا‎ ١ 
الصمد في توضيح الأدب المفرد). زقدط بغدة 5 والكعات لا يزال‎ 
. بحاجة ماسّة إلى العناية والتحقيق‎ 

- (رفع اليدين فى الصلاة): أورد فيه روايات أحاديث رفع اليدين في 
الصلاة وضعف الروايات الدالة على عدم الرفع» وهو مطبوع . 


2000 مقدمة الفتح (ص 580). 

08 اللفد رليات لمن )1 
(0) المصدر السابق (ص 58868). 
(4:) المصدر السابق (ص 58868). 
(5) المصدر السابق (ص 586). 


5 


4 - (القراءة خلف الإمام) : وعنوانه يدل على ما فيه» فقد أورد الأحاديث 
والآثان الدالة على وجوت قراءة-الفاتحة على المأموم وهو مطبوع . 

ه ‏ (التاريخ الكبير): وهو من أعظم الكتب المصنفة في الرجال» قال 
الكتاني: (جمع فيه أسامي من رُوي عنه الحديث من زمن الصحابة إلى زمنه. 
فبلغ عددهم قريباً من أربعين ألفاً بين رجل وامرأة. وضعيف 0 وهو 
مطبوع في أحد عشر مجلداً. 

١‏ - (التاريخ الأوسط): طُبع حديئاً في مجلدين» وكان من قبل يُظنَ أنه 
مفقود» ثم تبيّن لما عثر على بعض النسخ الخطية للكتاب أله هو المطبوع باسم 
(التاريخ الصغير)”""» وقد ذكر فيه مشاهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين 
وسني وفاتهم ونسبهم ولقاءهم. ويذكر في الغالب الجرح والتعديل»؛ وقد رتبه 
على السنوات . 

-(التاريخ الصغير) : وهو تاريخ في تراجم الصحابة فط 

-(خلق أفعال العباد) : وهو كتابنا وسيأتى الحديث عنه إن شاء الله -. 


4 (الضعفاء): ذكر فيه أسماء الرواة الضعفاء» مريّبة على حروف الهجاء 
وهو مطبوع . 


٠‏ - (الجامع الكبير): ذكره ابن حجر في مؤلفات البخَاريه ويقول 
التّحمانى: (كانت نسخة قلمية كاملة بخط الحافظ ابن كثير فى مكتبة 
المخطوطات في دارهالعلوم بألمانيا قبل الحرب الثانية !)”4 . 


١‏ - (التفسير الكبير): ذكر عبد الرحمن عميرة أنه توجد منه نسخة فى 
)١(‏ الرسالة المستطرفة (ص .)١78‏ 
(؟) مقدمة التاريخ الأوسط (١/05).؛‏ وانظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين .)5١4/١(‏ 
تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان (118/7). 
زفي مقدمة التاريخ الأوسط .)00/١(‏ 
(4) سيرة الإمام البُخاري (ص .)١١١‏ 


0: 


مكتبة الجزائر الوطنية» وفي المكتبة ا ا 


ال ا ال سي 0 


. (كتاب الأشربة) : ذكره الدار قطني””‎ ٠ 

5 -(كتاب الهبة)99' . 

6 _(أسامي الصحابة) . 

75 (كتاب المبسوط). 

. -(كتاب العلل)‎ ١ 

(كتاب الكنى): قيل: لعله مأخوذ من آخر كتاب التاريخ الكبير» 


وقيل: بل هو كتاب آخر مستقل”*' . 


2-10 (كتاب الفوائد)' : وهذه الكتب ذكرها ابن حجر رحمه الله -» ومما 


لم يذكره: 


3٠‏ - (الجامع الصغير في الحديث): ذكره في كشف الظنون» ويقول 


الرحماني: (كانت توجد له نسخة قلمية بخط الحافظ ابن حجر فى مكتبة 
المخطوطات بدار العلوم بألمانيا قبل الحرب !90" . 


00 


زفهة 
زفق 
2 
26 
00 


020 


مقدمة خلق أفعال العباد ت. عبد الرحمن عميرة (ص 77)» وقد بحثت عنها فى فهارس 
المخطوطات الخاصة بتلك المكتبتين فلم أجد إشارة إليها . ْ 

سيرة الإمام البُْخَاري (ص .)١١7‏ 

مقدمة الفتح (ص 197). 

المصدر السابق (ص ؟597). 

مقدمة التاريخ الأوسط /١(‏ 077-377 . 

مقذمة الفتح (ص 595) وانظر تحفة الإخباري بترجمة البخاري لابن ناصر الدين 
ص .187-1١87‏ 

سيرة الإمام البُْخَاري حاشية (ص .)١١8‏ 
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الفصل الثاني 
: منهج البخاري فى تقرير ا لعقيدة من خلال كتبه 


الإمام البُخَاري ‏ رحمه الله سلك سبيل السلف الصالح » وحذا حذوهم في 
مسائل الاعتقاد وغيرهاء وذلك باتباع ما في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله 
محَمّد كَل الثابتة الصحيحة » وبالاقتداء بأصحاب رسول الله مَكِْةٍ والتابعين لهم 
بإصيان: لم يخرج البُخَاري -رحمه الله عن هذا المنهج في كل كتبه ومؤلفاته 
في كل حياته . 

وبأدنى نظرة إلى كتاب الجامع الصحيح صحيح البُخَاري تجد هذا واضحاً 
في أبوابه وفي كلامه » وإنّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَة من صحيح 
البُخَاري الشيء الكثير الذي يبين فيه منهج السلف وطريقتهم""' . 

يقول ابن القيم -رحمه الله_: (ولهذا كان أئمّة السلف وآتباعهم يذكرون 
الآيات في هذا الباب _أي الأسماء والصفات ‏ ثُمَ يتبعونها بالأحاديث الموافقة 
لها كما فعل البُخَاري ومن قبله ومن بعده من المصنّفين في السُنّهة)7"' . 

(وللبْخَاري منهج في الاستدلال في غاية الدقة, ذلك انه زو ود التصرهن 
من القرآن والسّنَّة وكلام السلف. ثم يستخلص منها مذهبه فيما يذهب إليه من 
عقائد واراءء وما هذا المنهج إلا منهج استقرائي شديد التتبع للنصوص 
وفحصها والاستنتاج منها بكل حذر ودقة واحتياط» ولم نر لأحد من المؤلفين 


(9) صحيح البخَاري مع الفتح (1/ 027147 وانظر جزء رفع اليدين في الصلاة للبخَاري؛ دار 
الأرقم ط . الأولى (ص 5-5, هلا 9". 014). 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة (ص 008). 


/و 


هذه الدقة المنهجية التى سار عليها البُخَاري فى هذا الكتاب الجليل (خلق أفعال 
العباد) ويمكن القول: إن هذا المنهج سار عليه أهل السُّنَّهَ قاطبة» ولكن 
البُخَاري متفوق في هذاء فلم يكن له نظير ولا شبيه)7" . 


وبالنظر في كلام البُخَاري -رحمه الله يظهر تعظيمه لأهل العلم من أهل 
السُنّهَ والجماعة؛ الذين هم السلف الصالح» فتجده يذكر ماران اليم وَأتحة 
التابعين ومن بعدهم من الأئمّة مستأنساً بها ومحتجَاًء ويسمّيهم أهل العلم 
ا ال 00 
الآلقاب لأهل السّنة المحضة» ولا يستحقها من كان عنده شوب من الابتداع. 
ولهذا يقول في كتابه خلق أفعال العباد: (ولم يُذُكر عن أحد من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفناء وهم الذين أَذَّوْا الكتاب 
ل ا ل © إنحكووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس 
كه انول مك كهيد 4 [البقرة: »]١47‏ قال الى لله : «أنتم شهداء الله في 
الف" يدقن أ عيذ ال جم الطافة ادال ا كلد اا 
: من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. . + قال أبو عبد الله: 
ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى زمن مالك والثوري 
وخكاة بن ازيل«وعلماء الأمضان: ٠‏ نّم سمّى عددا كثيراً من كبار أهل العلم 
من السلف الصالح ٠‏ فهذا كله تأكيد لأصل عظيم وهو أنَّ منهج السلف الصالح 
وأهن” الشنة والجماغة :«التمشف بالكتابة:والشة :كما" فيمهما صنق هذه الآمة 
كه قال رفي الله (لأنّهم هُمْ الذين أدّوا الكتاب والسُّنّةَ بعد الت كك قرناً 
بعد قرن ). 

والسبب الذي يدعو إلى هذا التقييد ‏ أعني التمسك بالكتاب والسِّنَّةَ كما 
فهمهما صدر هذه الأمة دنهو أن كتير من أهل البدع يدّعون التمسك بالقرآن 
)2000 مقدمة كتاب عقائد السلف للنشار والطالبي (ص 377) . 


(؟) سيأتي تخريجه برقم (00). 
إفة سيأتي تخريجه برقم .)7١١(‏ 
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والسُِّنَّهَ مع مخالفتهم للسلف الصالح؛ فيحرفون النصوص التي لا توافق 
أهواءهم إلى ما يهوون؟؛ كتأويللات المعتزلة» والأشاعرة. والماتريدية. 
والصوفية» ونحوهمء. فهم وإن كان لا يُسَلْمِ لهم دَعْوَاهم الاتباع لنصوص 
الوحيين؛ فهم لا يمكن أن يدّعوا موافقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان » ولا يجدون متمسكاً لهم من أقوال الآئمّة أبداء فالسلف الصالح 
-من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ‏ هم بحق شهداء الله في الأرض الذين 
يظهرون السُّنّهةَ ويردون على من خالفها ولهذا قال عمر رضي الله عنه : (سيأتي 
أنامرث يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسُِّئَنء فإنَّ أصحاب السُّئَن أعلمٌ 
بكتاب الله)20” . 

وطريقة البُخَاري -رحمه الله ترك التكلف والتوسع في المسائل وبسط 
الحديث فيها بل هو قليل الكلام في كل مسألة يذكرها ‏ وكلامه مع ذلك نافع 
مفيد ‏ على طريقة المتقدمين من الآئمّة . 

يقول ابن رجب -رحمه الله-: (ومع هذا ففي كلام السلف والائمّة 
كمالك» والشافعي» وأحيدا وإسحاق- التنيه على مأل الفقه ومدارك 
الأحكام بكلام وجيز مختصرء يُفهم به المطلوب من غير إطالة ولا إسهاب. 
وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسِّنّهَ بألطف إشارة» وأحسن عبارة. 
بحيث يغني ذلك مَنْ فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم. . .)”2 وأطال 
في شرح هذا المعنى ‏ رحمه الله -. 

والبُْخَاري ‏ رحمه الله انتهج هذه الطريقة ولذلك يقول في كتاب خلق أفعال 
العباد: (... والبيان في هذا كثيرء قال الخليل بن أحمد: يُقَلّل الكلام 
ليُحفظ. ويُكثر ليُفهم. . .) فهو يبيّن بهذا سبب إطالته في الكتاب» وتكرار 
المسائل والأمور التي قد يقال إنها واضحة . فاعتذر بأنَّ قصده الإفهام في مسألة 


.)١191//1( الإبانة (561/5)., وانظر‎ )١( 
. ت. محَمّد بن ناصر العجمي‎ .)١57-١57” فضل علم السلف على علم الخلف (ص‎ 20,00 
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أهلها و ورد د الآراء الباطلة ا ا 4 ومن للك إذكاره في هذا الكتاب 
(خلق أفعال العباد) على الجهمية والمعتزلة ونحوهم 3 وكذلك إنكاره على أهل 
الرأي الذين يخالفون الأحاديث الصحيحة'''» وهذا كثير في الجامع الصحيح . 
وخاصة في كتاب الحيل وغيره . 


هق 
8 1 


0 

٠‏ و البُخاري ع ا ا ل 

بن أل العلم أن قله النخاري قن ناجم" هن قذي انيم للتسائل كاه 
وله نظر ثاقب وبصيرة ة نافذة» يقر بذلك المنصفون من أهل العلم ولا يعرف 
الفضل لأهل الفضل إلآ ذوو الفضل 9 . 

وعندما بيّن غلط بعض النّاس في مسألة اللفظ قال: (فأما ما احتج به الفريقان 
لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابتٍ كثيرٌ من أخبارهم, وربّما لم يفهموا 
دقة مذهبه» بل المعروف عن أحمد. وأهل العلم أنَّ كلام الله غير مخلوق وما سواه 
مخلوق ا 


() انظر (ص »2١15 1١7‏ و انظر كتاب رفع اليدين في الصلاة» ففيه أمثلة كثيرة على هذا (ص 
إن كل ملا لال ول ومن خم 

(؟) سيأتي برقم (047). 

(*) مقدمة الفتح (ص .)١17‏ 

(4:) انظر ما قاله ابنْ جماعة في موقف النّاس من تراجم البُحَاري في كتابه تراجم البُخَاري 
(ص١ 423١75-1١‏ وانظر كتاب الإمام البُْخَاري لنزار الحمداني (ص .)١155‏ 

(5) سيأتي برقم (2514. وهذا الكلام الموجز اشتمل على رد لدعوى باطلة؛ وبيانٍ لسبب بطلانها 
وأنه من وجهين» وبيانٍ للحق» وانظر تعليق ابن القيم عليه كما في مختصر الصواعق المرسلة 
149/0-١9؛).‏ 


يقول النّووي -رحمه الله -: (اعلم أنَّ البُخَاري رحمه الله كانت له الغاية 
المرضية في التمكن من أنواع العلوم» وأما('' دقائق الحديث واستنباط اللطائف 
منه فلا يكاد أحد يقاربه فيها. .. وإذا نظرت في كتابه جزمت بذلك بلا شك . 
7 ثم ليس مقصوهه بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث». وتكثير المتون؛ بل مراده 
الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها من الأصولء والفروعء» والزهد. 
والاداضة والأمتالت اوغبر ها هن الفتوان 0 

ومن منهج البُخَاري في تقرير العقيدة أن يستدل لما يورده بالأحاديث وربما 
ذكر للحديث الواحك أنتائيد متعدةة وطرقا أخرى لقي ضحت + وويما أوزد 
متن الحديث بغير إسناد» أو يذكر صحابيّه ويسمّى هذا تعليقاً » قال النّووي: 
(وإِنّما يفعل هذا لأنّهُ أراد الاحتجاج بالمسألة التي ترجمهاء واستغنى بها عن 
ذكر الحديف أوعع إستاذه وشته :+ وأشان لكواية علوم )7 . 

ومن طريقة البُخَاري -رحمه الله-: الإمساك والورع وترك الكلام فيما لم 
يأت موضحاً في القرآن والسِّنَة ولم يتكلم به صدر هذه الأمة ٠‏ خاصة في 
المشتبهات» يقول ‏ رحمه الله -: (وكل من اشتبه عليه شيء فَنَوْلهِ : أنْ يكل إلى 
عالمه كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النَبّى بكِهِ: «وما أشكل 
عليكم فكلوه ه إلى عالمه». ولا يدخل في المتشابهات إلآ ما بِيّن له)”*' وأورد 
آثاراً في ذلك . 


وقال في موضع آخر: (ونحن على قول عمر حيث يقول: إني قائل مقالة 
در لي أن أقولهاء فمن عَفَلَها ووّعَاها فليْحَدّتْ بها حيث تنتهي به راحلته: ومن 
خشي ألا يعيهاء #قانى ل أخل له أن اوكد ف علره .اه قال الله تعالى: # وَل 


ب 
7 ال 2 


تُمَف ما ليس لَك يه عِلْمٌ 4 [الإسراء: ١‏ 


. سقطت من الكتاب بفعل من المحقق ظن أنها (ما)ء وهى (أما)‎ )١( 
81 شرح التروى لضن‎ 00 

(0) شرح النووي (ص ؟07). 

(8) سات يرع 011 

(0) سيأتي برقم (7198). 


60١ 


ومن ورعه -رحمه الله تركه التصريح باسم المخالف المبتدع». إلآ من 
اشتهر عند أهل العلم فإنه يذكره محذراً كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان. 
وبشر المريسي ونحوهمء وأما من كان دون ذلك فإنه يكنّى عنه بقوله : (زعم 
بعضهم)"'' أو (جاهل لا يترفع) أوا( المع شر )"كا وهو للك 

وهكذا طريقته في الرواة الشديد ضعفهم » فأبلغ لفظط يقوله فيهم: 
(تركوه)”". وهذه الطريقة قد ينتفع بها كثيرون ممن هم أتباع لذلك المخالف 
من أهل البدع » فإنّه إذا لم يصرح باسم محبوبهم والمقدم عندهم » لم يبادروه 
بالإنكار والرد؛ بل ربّما حصل منهم تروّ ونظر وتأمّل » في رجعون عما هم عليه . 

والبُخَاري -رحمه الله مع كل ما تقدمء ذو قدرة بلاغية ولغوية عالية» وهو 
يعتمد في مصادره اللغوية أقوال أئمّة هذا الشأن وفرسانه كأبي عبيد وغيره. 

كما أنه رحمه الله واسع المعرفة بالتفسير ووجوه المعاني وتفاسير السلف 
وله مؤلف ضخم كبير في هذا الباب”* . 

وله معرفة عظيمة في المسائل الفقهية» والأحكام الشرعية» وأقوال الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 

فهو بحق إمام عظيم» وفقيه كبيرء وأمير من أمراء المؤمنين في الحديث. 
ومن أتمّة المصنفين الذين يعتمد على كتبهم ويعوّل عليها. 

عرائ الروام عدي عدا لضام إبق 27 مرحم 0 (ولهذا كان 
طائفة من أئمّة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم 
ابتدؤوها بأصل العلم والإيمان» كما ابتدأ البُخَاري صحيحه ببدء الوحي 


)00 سيأتي برقم »277١(‏ وانظر مقدمة كتاب رفع اليدين في الصلاة للبْخَاري . 

(؟) سيأتي برقم (778). 

(9) شرح ألفية الحديث للعراقي (1/ 4)١190 - ١١٠١‏ تدريب الراوي .4)559/1١(‏ وانظر: سير 
أعلام النبلاء (؟479/15)» مقدمة الفتح (ص .)48١‏ 

(4:) تقدم ذكره في مؤلفاته (ص 55). وانظر تاريخ بغداد (؟/4١).‏ 
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بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به» ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما 
جاء به؛ فرتبه الترتيب الحقيقي؛ وكذلك الإمام أبو محَمّد الدارمي صاحب 
المسند ابتدأ كتابه بدلائل النبوة» وذكر في ذلك طرفاً صالحاًء وهذان الرجلان؛ 
أفضل بكثير من مسلم والترمذي ونحوهما؛ ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم 
هذين ونحوهما؛ لأنّهما فقهاء في الحديث أصولاً وفروعا)”'" . 

وقال ابن حجر: (الذي يظهر من تصرف البُخَارِي في كتاب التوحيد أنه 
يسوق الأحاديث التى وردت فى الصفات المقدسة؛ فيدخل كل حديث منها فى 
باب ويؤيده بآية من القرآن للإمارة إلى خروجها عن أخبار الاحاد؛ على طريق 
التنزل في ترك الحجاج بها في الاعتقادات”"', وأنَّ من أنكرها خالف الكتاب 
والشة مها 


ابن أبي مطيع وهو شيخ شيوخ البُخَارِيء أنه ذكر المبتدعة فقال: (ويلهم ماذا 
ينتكرون من هذه الأحاديث ؟ والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن بكلهء 


لاعس هاعر صم 


يقول الله تعالى : (وَ لنَهسَيع بصي ير # [الحج : ١‏ ف ويحذ لحف انا لتك 4 
آل عمران: 0108 لوَآلْأرضُ بمِيِصًا قِِضَحُهُ بوم الْقِيدمَةٍ وَالسَّمووتُ مَطْوِيت 
منبكة #2 [الزمر ]ا # ما مبَحَكَ أن د تسج لِمَا حلفت دَق 4 [ص: 2176 وك لم 


الومصرص صو 


د ع ل و سمه 


مُوسَى تَحَككلِيمًا# [النساء: 01114 # الَْحمَنُ عَلَ الْعرشٍ ستو # [طه: 15 ونحو ذلك 
فلم يزل -أي سلام بن أبي”" مطيع ‏ يذكر الآيات من العصر إلى غروب 
الء 1 


. 0551-1777 /1١( مجموع الفتاوى (؟/ 4)» وانظر‎ )١( 

(؟) بل أراد بيان موافقة الكتاب للسنة» وأن من أنكر السُّنَّ فقد أنكر الكتاب» وما ذكره ليس 
المقصود بالأصالة . 

)6 سقط من فتح الباري . 

حمق فتح الباري (17/ 03709 . 


اوذك 


الفصل الثالث 
أقوال البخاري فى العقيدة 


الإمام البْخَاريي جرى في مسائل العقيدة على طريقة السلف بل هو من أثمّة 
السلف. وقد صار لأقواله قيمة علمية وأهمّية خاصة عند أهل العلم من جهة 
إثبات عقيدة السلف الصالح. ومن جهة الردّ على المخالفين لأهل السُنَّة . 

وحرصت في هذا الفصل على جمع أقواله التي لها تعلق بمسائل الاعتقاد 
وقد وجدت كلاماً له تناول مسائل كثيرة مثل مسألة الإيمان والتوحيد والصففات 
والقَدّر والإمامة والصّحابة والتمسك يإلسّئّة ونحو ذلك . فإلى تلك الأقوال: 
أولاً ‏ في تعظيم السْنّة والرد على من خالفها : 

يقول ‏ رحمه الله - في أول كتاب رفع اليدين: (الردٌ على من أنكر رفع اليدين 


فى القالوة عتبا ارتو » وإذا رفع رأسه من الركوع. وأَبْهُمَ على العجم في ذلك 
تكلا ليا يعن نما قت عو رسول الم#املة من مله وقولة رومن قن أمغاره 
وزوايتهم كذلك؛ ثم قعل التابعين واقتداء السلف بهم ؛ في صحة الأخباز بنقل 
المح ترمو الحا الصاو وحمي الصات» وأنجز لهم ما وعدهم. 
على ضغينة صدره وحَرَّجَة قلبه. ونفاراً عن سنن رسول الله كَل لما يحمله. 
واستكنان عداوة لأهلها لشرب البدعة لحمّه وعظامّه ومخ. واكم باحتقاء 
العجم حوله اغتراراً. لقول النَِّى كَل : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق 
لا يضرهم من خذلهم ولا خلاف من خالفهم»”'' ماض ذلك - أبداً- في جميع 


.)75١1١( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


0 


سئن رسول الله يَلِدٍ لإحياء ما أميتت» وإن كان فيها بعض التقصير بعد الحثٌ 
والإرادة على صدق النية» وأنْ يُقام للأسوة في رسول الله يَكَهِ بما أتيح على 
الخلق من أفعال رسول الله ييل في غير عزيمة حتى يعزم على ترك فعل من نهي 
أو عمل بأمر رسول الله كِةِ مما أمر الله خلقه. وفرض عليهم طاعته. وأوجب 
عليهم اتباعه, وجعل اتباعهم إياه» وصعتيم له طاعة نفسه ذئ. المن وَالطوك 
فقال: # وما ءَاد: لول تَحْدُوةوَا تبتك عن نأهُأ4 [ادحدر. "1 وقال: من 
يع ألرَسُولَ فَمَدَ أطاع الله يد © [النساء: وقال: # قلا وَرَيْكَ لا وموك حَقٌّ 
سس له هه 0 ا ا 5 ع ا م ل ليا ل 
عر بي در سْمَهُمْ حم لا جدواف نميهم حر 0 

ليما # [النساء: 06 وقال: #فَلحَدَ َرِ ألَذِنَ يحَالِمُونَ عن أسْرو أن صم ينه أ 
11 عَدَابُ م4 [النور: 57]» وقال: 0 26 َل في رَسُول لَه أسوةٌ حَسََةٌ 
كان ا لَه والنوم لأ وَدَكرَ أله كيرا © [الأحزاب: ١5]ء‏ فرحم الله عبداً 
استعان باتباع رسول الله عََبِيدِ واقتفاء أثره لع تنا دار وتعالى من شر نفسهة 


س2 بر غير ...ص جيرا 


ويستلهمه رشده ؛ لقوله : #قمن بم هدَاى فلا يِل واو مَشْض #” أ [طه: 17 


وكال: (فاتحلار امرؤ آنا يتاول أو يتقول على رسول الله كلاوما لم يقلءء قال 
لله : « مَلحَدَر أَلَذِنَ يحالِمُونَ عَنْ مرو أن تيه فِنْنَهُ أو مُمِيببَمْ عَدَابُ يِذ ”9 
[النور: 57]. 


وقال: أيفنا: (ولقد قال وكيع: «من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب 
ا ومن طلب الحديث ليَقَوّيّ هواه فهو صاحب بدعة» يعنى أنَّ الإنسان 
ينبغي أن يُلقي رأيه لحديث النَِي َل حيث يثبت الحديث» ولا بعال فلل ل 


تصح ليقوي هواه... ). وأورد قبل ذلك بعض الاثار عن الأئمة في هجر 
0 الباضه 
المبتدعة ©. 


)١(‏ جزء رفع اليدين للبخاري (ص7١‏ - 4)735. وقد أصلحت كثيراً من التحريف بالنظر في 
الطبعات الأخرى . 

)2 "المصدز السابق :صن 60 

(*) المصدر السابق (ص .)3٠١5‏ وانظر (ص 08 -69). 


0 


ويظهر في كتاب الحيل في (الجامع الصحيح) تعظيم البُخَاري رحمه الله - 
للسِّنّةَ ورده على أصحاب الحيل» وأهل الرأي والمعارضين للسّئّن”'' . 

وفي كتاب الأحكام ذَكَرَ رحمه الله وجوب طاعة الله وطاعة رسوله كَل 
ووجوب الحكم بما أنزل الله ٠»‏ وعظيم أجره وثوابه لقول الله تعالى: # وَمَن لَّ 
سكم يمآ نر سه َأوْتكَ هم الْتسشوت »74 [المائدة: /4] . 

وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسِّنّة الشيء الكثير ويكفي عنوانه في الدلالة 
على مقصوده ومنهجه ‏ رحمه الله -. 

ومن الأبواب التي اشتمل عليها الكتاب : 

(باب قول النَبِى كل : ابعثت بجوامع الكلم»). 

و(باب الاقتداء بسنن رسول الله كلهِ) . 

و(باب ما يكره من التعمّق والتنازع في العلم» والغلو في الدّين والبدع) . 

و(باب إثم من آوى محدثا) . 

و(باب ما يُذكر من ذم الرأي وتكلف القياس) . 

و(باب ما كان التي يَلِةٍ يُسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري» أو 
لم يجب. حتى ينزل عليه الوحي. ولم يقل برأي ولا قياس» لقوله تعالى: 
رما أربنك أنه 4 [النساء: 4ن٠]).‏ 

5١‏ تعليم النَِي كَل أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي 
ولا تسيل ): 

ثم بين رحمه الله أنه لا ينكر القياس الصحيح, فقال: (باب من شبّه أصادّ 
معلوماً بأصل مُبيّن وقد بين النَّي يكتحكمهما ليُفهم السائل) . 

و(باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى لقوله: #وَمَن لَمَ 


)200 صحيح البخاري مع الفتح (15/ 09371 . 
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ماج وه 


يحَحكُم يمآ أَنرَلَ أسَّهُ وليك هم الطَلِمُونَ4 [المائدة: 40]) . 

ثم قال: (باب قول النَبِي يلِهِ: ١لتتبعن‏ سنن من كان قبلكم») . 

و(باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سنّ سنّة سيئة) . 

يشير بذلك إلى التحذير من الابتداع والرأي المذموم واتباع الهوى بغير 
هدى اللهء وأنّه لبد من أن يقعء وشدة إثمه وعظيم وزره. 

ثم قال: (باب ما ذكر النَِّي بكةِ وحض على اتفاق أهل العلم . . . إلخ) . 

و(باب قول الله تعالى: # لنَنَ كك من لامر س4 » [آل عمران: 174]) . 

و(باب قول الله تعالى : #وَكَانَ آلإِننُ كر تَىْء جَدَلا4 [الكيف: 04) . 

و(باب قول الله تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَلَتَكُْ أسَّهُ وسَمَ # [البقرة: 147] وما أمر 
النَّى بك بلزوم الجماعة وهم أهل العلم) . 

ْم ذكر عدة أبواب تتعلق بالقضاء والحكام» وردٌ أحكامهم إذا خالفوا حكم 
الرسول يله . 
ثانياً ‏ التوحيد والأسماء والصفات: 

اشتمل التوحيد ضمن الجامع الصحيح على أقوال كثيرة له -رحمه الله - 
وكتاب التوحيد من أعظم وأنفع ما في الصحيح» جَمّع فيه الأحاديث عن النَِي 
كله وبوّبها أحسن تبويب» وذكر كثيراً من الاثار السلفية في مسائل الاعتقاد 
والتي تتضمن الردّ على أهل البدع . 

فأول باب فيها: (باب ما جاء في دعاء النَِي ككهِ أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى) واستدل له بحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن» وحديث معاذ لما قال له: 
«أتدري ما حق الله على العباد... إلخ»» وقوله للرجل الذي كان يقرأ في 
صلاته ويختم ب(قل هو الله أحد) فقال: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن» وقال: «سلوه لأي شيءٍ يصنع ذلك» فسألوهء فقال: لأنّها صفة 
الرحمن» وأنا أحبٌ أن أقرأ بهاء فقال: «أخبروه أن الله يحبه». 


رسو صخ كس عم 


ثم قال: (باب قول الله: « فُلٍ أدَغوأ الله أو ايحن أيا ما تدَعوأ هَلَهُ الأسمآ 


/اه 


4 [الإسراء: »]١١١‏ اود بعذه أبواباً كثيرة فى إثبات الأسماء والصفات لله 
تبارك وتعالى) . 


ثم قال: (باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها)» وأورد فيه تسعة 


أحاديث تدل على هذا الأصل . 


ثم قال : باب ما يُذكر فى الذات والنّعوت وأسامى الله وبعده أورد أبواباً فى 
كثير من صفات الله تعالى . 

"ثم قال: باب قول الله تعالى : « عه يوذ آضة 9 َِ يها نَاظِرة © [القيامة: ؟؟ - 
رق أورد فيه أربعة عشر حديثاً كلها تدل على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في 
الآخرة. 


وفي ضمن هذه الأبواب له -رحمه الله كلمات واستدلالات». يقول في 
باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق: (وهو فعل 
الرب تبارك وتعالي وأمره» فالربٌ بصفاته وفعله وأمرهء وهو الخالق المكوّن 
غير مخلوق. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق 
مكوّن). 

ثم أورد أبواباً في صفة الكلام والمشيئة والإرادة. 


ومن تعليقاته ‏ رحمه الله قوله بعد: باب قول الله تعالى : وَل لََْعُ الشَّاعَةُ 
عند لايس أؤك لَمحق اَن ويه اوماد هَل ويك 4 نا لولم 


ثم أورد عدداً من الأبواب في إثبات الكلام لله تعالى يذكر فيها الأحاديث 
المحوكة وماد على الأبانك ويذ كر تسن السلفتعة إلين أن ختم الكتاب بهذه 
المسألة العظيمة كلام الله وختم بحديث أبي هريرة عن النَبى كل : «كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن». خفيفتان على اللسانء. ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» . ْ 


لك 


وابن القيم -رحمه الله نقل في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية كلام 
البُخَاري وكثيراً من تراجم الأبواب في كتاب التوحيد من (الجامع الصحيح) 
أن عل نبا عغطظييا" ٠‏ : 

وقال الذهبي -لما نقل من كتاب التوحيد من الجامع الصحيح للبُخَاري : 
(نْمّ إنه بوب على أكثر ما تنكره الجهمية من العلوء والكلام» واليدين» والعينين 
محتجّاً بالآيات والأحاديث» فمن ذلك قوله: (باب قزل 2 لد مك الك 
ألصَيبُ ‏ [فاطر : »]٠‏ وباب قوله : «لِمَا حلت ِيَدَىٌّ 4 [ص : دل]ء باب : ل وَلِنْصنَمٌ 
عَلَ عَيَ © [طه: 5+]ء باب كلام الربّ مع الأنبياء» ونحو ذلك مما ا 
امسطسيم لد الت قم مواضعه) 

ومما يتعلق بالتوحيد ما ذكره في كتاب الجنائز ؛ حيث قال : (باب ما يُكره 
من اتخاذ المساجد على القبور) وأورد فيه الأحاديث التي تدل على ذلك» ثم 
بعده بأبواب (باب بناء المسجد على القبر) وذكر فيه حديث عائشة في إنكار 
الي كيه لذلك . ْ 

وفي كتاب الإيمان قال : باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة 
قال الله تعالى: #إرت شرك لظلر عَظِيم * القمان: لع «« لين أشْرَكْتَ لطن 
عَمَلكَ وَلِتَكُوَنَ مِنَ ألْحسِرِينَ © [الزمر: 0]70 وأورد فيه حديث ابن مسعود لما نزلت 
# ألَدَنَ اوت يليسوأ اتوي بط 4 الآية [الأنعام: 47 وأورد فيه حديث 
أبي بكرة: «أكبر الكبائر الشرك بالله. . .» الحديث. 
الثاً في مسائل الإيمان : 

قال رحمه الله - في كتاب الإيمان: (باب قول النَِي يَةِ: «بني الإسلام 
على خمس ...2 وهو قول وعل ويزيد وينقص)» كر الأدلة من القرآن 
والأتاوعك التيلقيت الصالح» ثم ذكر أبواباً كثيرة بيّن فيها اشتمال الإيمان على 
الأعمال. وتفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 
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ومن ذلك قوله: (باب كفران العشير» وكفر دون كفر) . 

ومن ذلك قوله: (باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها 
بارتكابها إلا بالشرك) . 

وفي كتاب الجنائز في أول باب قال: (من كان آخر كلامه من الدنيا لا إل إلا 


للهء وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إلّه إلا الله ؟ قال: بلى» ولكن 
ليس مفتاح إلا له أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح 
لك). 

ثم أورد حديث أبي ذر: «من مات ولم يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» 
الحديث. 

وتحدّث عن أعمال القلوب فى كتاب الرٌّقاق. فأورد ما يتعلق بالخوف 
والرجاء والجمع بينهماء وأورد بعض الأعمال الأخرى مثل التوكل والتواضع 
وغير ذلك . 

كما أنَّه لم يُغْفل مسائل التكفير وأسباب الرّدّة؛ِ فأورد في كتاب استتابة 
المرتدّين والمعاندين وقتالهم (باب حكم المرتدٌ والمرتدّة واستتابتهم) وأورد 
فيه آيات كثيرة وحديثين . 

وقال أيضاً: (باب قتل من أبى قبول الفراتض وما نُسبوا إلى الرّدَّة) وأورد فيه 
حديث أبي هريرة: «أمرت أن أقاتل النّاس. . .» وقصّة أبي بكر مع عمر رضي 
الله عنهما ‏ فى شأن المرتدين . 

ومن الأبواب قوله: (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم . اوقوله تعالى: « وَمَا كات أله لِِضِلٌ قَْما بَعَدَ إِذ مَدَههمَ حٌَّ بيت 
كل 2 يسَقَوركّ4 [التربة: 16اع )»ع نْمٌ (باب من ترك قتال الخوارج للتألف لثلا ينفر 
النّدس عنه) وختم ب (باب ما جاء في المتأوّلين ). 
رابعاً - عقد البُّخَاري كتباً وأبواباً فى صحيحه فى بقية مسائل الاعتقاد : 

مما يتعلق بالإيمان بالرسل وعلامات النبوة وباليوم الآخر والإيمان بالغيب» 


0 


وأحوال الآخرة من النفخ في الصّور والحشر والقصاص يوم القيامة والحساب 
والصراط والحوض وصفة الجنّة والئّارء وما يتعلق ببدء الخلق وصفة الملائكة 
وصفة إبليس وجنوده» وذكر الجن وثوابهم وعقابهم» والإيمان بالقدر خيره وشره 
وذكر مراتبه . 

ومسائل الإمامة والسمع والطاعة » ولزوم الجماعة» والحذر من الفتن» وفي 
فضائل الصحابة رضي الله عنهم » ومناقبهم » والتحذير من الابتداع وأهله . 

ومن أقوال البْخَاري المشهورة في التحذير من الجهمية ؛ قوله: (ما أبالي 
صليتٌ حَلْفَ الجهمي والرافضي» أم صليتٌ خلف اليهود والنصارى» ولا يُسلم 
عليهم. ولا يُعادون». ولا يُتكحون, ولا يشهدون» ولا تؤكل ذبائحهم)”"' . 

وهكذا قوله: (نظرث في كلام اليهود» والنصارى, والمجوسء. فما فَمَا رأيثت 
أضل في كفرهم منهم. ون لأستجهل من لا يكفرهم. إلا مَنْ لا يعرف 
كفرّهم)”" يعني الجهمية . 

ولسقل عن الى مويف لبن كاتا باه وال 

ونقل عنه أبو الحسن الكرجي ت (077 ه) أنه قال في كتاب الفصول: 
(وأقول في المصحف قرآن » وفي صدور الرجال قرآن» فمن قال غير هذا يستتاب 
0 
ل 0 

حيث يقول اللالكائى ‏ رحمه الله -: اعتقاد أبى عبد الله محَمّد بن إسماعيل 
الفخارع حوصن الله فى جماعة امن التلك الدين برو عقوي .دك شتدة إلى 
البُخَاري أنه قال: (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم. أهل الحجازء 
)١(‏ سيأتي برقم .)0١1(‏ 
(؟) سيأتي برقم (75). 


(9) الأسماء والصفات .)51١5/١(‏ 
)2( نقله عنه ابن تيميّة في مجموع الفتاوى (1/ 187). 


1١ 


ومكة. والمدينة» والكوفة. اضر 00 وبغداد. والشام. ومصر»ء 
لقيتهم كراتٍ؛ قرنا بعد قرن» ثُمّ قرنا بعد قرن" > أدركتهم وهو متوافرون مذ 
أكثر من ست وأربعين سنة) َم سمَى عدداً منهم. وقال: (واكتفينا بتسمية هؤلاء 
كي يكون مختصراً وأن لا يطول ذلك» فما رأيت واحداً منهم يختلف في هذه 
الأكتياءة : أن الدّين قول وعمل» وذلك لقوله را ةو أن عع لذ 


وص سرام 


لذن حتقاء ويقيموا الصَّلَرةٌ يوأ لكو وَدَلِكَ دِبِن الْصَيَمَةِ) [البينة: 8]. 


وأنَ القرآن كلام الله غير مخلوق. لقوله :9 إنك رفك ال الْرى حَلَقَ السَملوات 
وَالْرضَ ف تق احا و ثم 0 عَلَ الْمرشٍ يُقْشى الكل لها 9 
وَالْفَمَرَ وََلنُجومَ - مُسَحَرتٍ بأمرو 4 [الأعراف: 54]. 

قال أبو عبد الله محَمّد بن إسماعيل : قال ابن عيينة : فبيّن الله الخلق من الأمر 
لقوله : * ألا لَه للق ولد يََارَكَ ألَّهُ رب الْملْمِيتَ 4 [الأعراف: 4ه] 0 
0 لقوله: قل أعودٌ يرت أَلْمَلَقٍ > من سَّرَ مَاخَلّقَّ4 [الفلق: ١‏ ؟]» ولقوله : 

ولد حلفأ وَمَاتَحَمَلُوْنَ 4 [الصافات: 41]» ولقوله: # نا ل ع ل 2 عدر [القمر: 


]. 
ولم يكونوا يكمرون أحداً من أهل قبل بالذنب» لقوله: 8 إن هايمو 


رس عر 


5 لمن عا 2 [النساء : .]١ ١544‏ 


وانمنأ رأيت فيهم أحداً يتناول أصحاب محَمّد كَكةِ؛ قالطا نفة درفي الله 
عنها 0 أن متعيروا ليباه وذلك لقوله: ربا عفر لنسا ولحو 
آ[ ل سس و هه رع 4ظلرد ب 


الررتح ا سَبَفُوبَا اليم ولا يحَعَل في فُلُوينًا غِلَا لي ا و 4 
[الحشر: ]٠١‏ 

وكانوا ينهون عن البدع ما 0 يكن عليه اللي د احا لقوله: 
0 وَأعْتصِمُوأ بل أله جيميسًا ولا شرفو 1ل عمران : ٠]ء‏ ولقوله : #4 ون يم 
تَهمَدُوا# [النور: ]. 


(5) أراد بالقرن الطبقة من العلماء كما تقدم . 


1 


ي أَءَّ حاد 


ال ل لسكا 00 ون عدار مُسَمْقِيمًا 
عو َ موأ شيل ترد يكم عن سو يكم وص به أعلكم د عَاَحكم تَنَفُونَ* 
[الأنعام: 16]. وأنْ لا نتازع الأمر أهله؛ لقول النَبِي كلل : ا 
قلبُ امرىء مسلم؛ إخلااص العمل لله وطاعة ولاة 00 ولزوم جماعتهم؛ 
فإِنَّ معرايع تخبط من بورائهم انم أكّد في قوله: :3 أليعوا اله وَأطِيعُوا ليسول وأو 
الم هنك 4 [الفتاتة 8< :و أن الا "يرق الست ل أمَةَ محَمّد مَليِةِ. وقال 
الفُضَئْل : لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام. لأنّه إذا صلح 
الإمام أمن البلاد والعباد» قال ابن المبارك : يا معلم الخير من يجترىء على هذا 
0 

فهذا النصّ المطول اشتمل على بيان اعتقاد البُخَاري ‏ رحمه الله في مسائل 
متعددة:) في الإيمان» والقرآن. والقدرء والصحابة» والاتباع»ء والسمع 
والطاعة لولاة الأمورء وغير ذلك . 


.2111- ١1/7/1١( شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي‎ )١( 


ذا 


الفصل الرايع 
ذكر ما امتحن به بسبب مسألة اللفظ 


البْخَاري ‏ رحمه الله أول ما قدم تَيْسَابُور وهي من خرّاسان» كان ذلك في 
عام (500 ه)ء كما روى ذلك الحاكم في تاريخ نَيْسَابُوره قال: (قدم البْخَاري 
َيْسَابُور سنة خمسين ومائتين» فأقام بها مدّة يحدّث على الدَّوام م 

وكان فيها المحدّث الإمام محَمّد بن ب يحبى الذّمْلى 9 وسيم اداو كات له 
ابد الطوتى :زهو الاماءالدقدم في تلك البلاد »+ وإليه تهاجر الطلات والعلماءة 
ومجالسه معمورة بأهل العلم والحديث» فلما قدم البُخَاري فرح به النّاس وي 
مقدّمتهم أهل العلم- قال الذهلي: (اذهبوا إلى هذا الرجل العالم الصالح 
فاسمعوا منه). فذهب النَّاس إليه وأقبلوا على السّماع منه حتى ظهر الخلل في 
مجالس محمد بن يحبى. . .0" , 


4 حا اي امن 11 
الإمام الحافظ» ولت ا رزو جا لس يي سه 
وروى عنه خلق كثير» وأكثر الترحال وصنف التصانيف» وكان الإمام أحمد يجله و يعظمه. 
قال رواجم : كان إمام أهل زمانه» وقال ابن أب بى داود : هو أمير المؤمنين في الحديث. وقال 
ابن أبي ختاتة : + نع مندوق. إزاء عق اند لمن وكان أعلم الناس بحديث الزهري؟ فقد 
جمع علم الزهري وصنفه وجوده» توفي سنة ١048‏ ه عن ست وثمانين سنة» وذكر أهل العلم 
أن البخاري روى عنه في مواضع من الصحيح فتارة يقول: حدثنا محمد فلا ينسيه» وثارة 
يقول: حدثنا محمد بن عبد الله» فينسبه إلى جده» وتارة يقول: حدثنا مخمد بن.خالد فينسبه 
إلى جد أثية: الجرح والتعديل (م/له؟ال تهذيب الكمال (رغممه). سير أعلام 
النبلاء(7١/‏ 7777), شذرات الذهب .)١128/5(‏ 

(5) تاريخ بغداد (؟/ 30)» المقدمة (ص .)44١‏ 
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وأخرج الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي حامد الأعمش يقول: (رأيت 
محَمّد بن إسماعيل البْخَاري في جنازة أبي عَثْمان سعيد بن مروان""'. 
ومحمّد بن يحيى ديعي الذّهْلي عيدا عن بان والدى وسار الحدريكة 
ويم افيه محم رن ل لل #كل هو الله أَحَر * 


- 


[الإخلاص: 2]١‏ هما أتى على هذا شهر حت قال محكد محَمّد بن يحيى : «ألامَنْ يختلف 
إلى مجلسه لا يختلف إليناء فإنّهُم كتبوا إلينا من بغداد أَنَّه تكلم في اللفظ. 
ونهيناه فلم ينته. فلا تقربوه. ومن يقربه فلا يقربنا»» فأقام محَمَّد بن إسماعيل 
هاهنا مدَّة وخرج إلى بُخَارى)”" . 


وكأنّ هذه المسألة أثارها بعض النّاس على البخَاري في بغداد قبل مجيئه إلى 
خرّاسان ونشروها عنه؛ على خلاف الحقيقة ؛ فقد روى الخطيب البغدادي أيضاً 
عن أبي غسرو أحمد بق تسر بق إبراهيم التسائورئا التعروف بالخناف» قال: 
(كنا يوم عند محَمّد بن إسحاق القَيْسي ومعنا محَمّد بن نَضْر المروزي». فجرى 
ذكر محَمِّد بن إسماعيل البُخَاري. فقال محَمّد بن نَضْر : سمعته يقول: : مَنْ زعم 
أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق. فهو كذَّابء فإني لم أقله. فقلت له: 
يا أباعبد الله يعني ابن نَضْر-: قد خاض النَّاس فى هذا وأكثروا فيه. فقال: 
لب لاه أمول واحكن للقدعقة+ قال ابر صير و تداق فايك مه دن 
منج اع دل ققاط عانق ندر ردي إلا ساف يك سد جد رن لفحو شلك نا 11م 
لله هاهنا أحد يحكي عنك أَنّك قلت هذه المقالة» فقال: يا أباعمرو؛ احفظ ما 
أقول لك : مَنْ زعم مِنْ أهل نَيْسَابُور وقومس والرّيّ وهّمدان وحلوان وبغداد 
والكوفة” و الساية ويك والبصرة؛ أنّي قلت: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو 


6 هو سعيد بن مروان بن علي أبو عَنْمان البغدادي نزيل تَيْسَابُور من أقران البُخَاري» وروى 
عنه البُخَاري حديثاً اواحدأء توفى في نَيْسَابُور في نصف شعبان سنة (7017 ه) وصلى عليه 
محَمّد بن يحبى الذُّهْلي. انظر: تهذيب الكمال 2)١95/7(‏ تهذيب التهذيب (5/ 2.)8١‏ 
الخلاصة 2)79٠/١(‏ وفي كتاب الكلاباذي فيمن أخرج لهم البُخَاري في صحيحه (7/ 8177) 
أنه توفي سنة (701 ه) وأظنه تصحيفاً أو وهماً من المؤلف . 

ده تاريخ بغداد ,)7١/5(‏ مقدمة الفتح (ص .)45١‏ 
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كذاب. فإنّي لم أقل هذه المقالة» إلا أنّي قلت: أفعال العباد مخلوقة)"'' . 


فهذا الخبر يدل على أنه نشر عن البْخَاري ما لم يقلهء وأنّهم اشتغلوا بهذه 
المسألة وأكثروا من الخوض فيهاء بل هناك خبر صريح يدل على هذاء وهو 
مانقله ابن حجر في المقدمة قال: قال حاتم بن أحمد بن محمود: سمعت 
مسلم بن الحجّاج يقول: لما قدم محَمّد بن إسماعيل تَيْسَابُورء ما رأيت واليأ 
ولا عالماً فعل به أهل نَيْسَابُور ما فعلوه به» استقبلوه مق حلفي مق الجلك او 
ثلاث »2 وقألمككة بن بحيى الذخلن فن مجلس من أراد أن يستقبل محَمّد بن 
إسماعيل غداً فليستقبله فإنّي أستقبله» فاستقبله محَمّد بن يحيى وعامّة علماء 
نَيْسَابُورء ل ل 0 
عن شيء من من الكلام ؛؟ فإِنّه إِنْ أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه» 


شمّت بنا كل ناصبيّ ون وجهميٌ ومرجتي بخُرّاسان فازدحم النّاس على 
ا حبّى امتلأت الدار والسّطوح» فلما كان اليوم الثاني أو 
الثالث من يوم قدومه؛ قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن» فقال: (أفعالنا 
مخلوقة. وألفاظنا من أفعالنا) فوقع بين الّاس اختلاف» فقال بعضهم: قال 
0 وقال بعضهم: لم يقل؛ فوقع بينهم في ذلك اختلاف» 


)001 أخرج القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (؟5/؟575)» والذهبي في السير (561/11)؛ 
وانظر: فتح الباري /١7(‏ 2)076 مقدمة الفتح(ص١59)»‏ المقصد الأرشد في أصحاب 
الإمام أحمد (؟/ /الا71) وجزم بصحتها شيخ الإسلام حيث قال: : (ثبت عنه بالإسناد المرضى 
أنه قال: . . .) فذكره في مجموع الفتاوى (؟١/‏ 'الاه)» وانظر (17/ 2.7355 1737)ء 1 
إن خيس لعا يفل علدنا للكرماني عن النخاري : (أنه أكثر من أحاديث تدل على خلق أعمال 
العباد. . . ليبين جواز ما نقل عنه أنه قال : لفظي بالقرآن مخلوق ! ! إن صح عنه) قال ابن 
حجر:( قلت: : قد صحّ عنه أنه تبرأ من هذا الإطلاق؛ فقال: (كل من نقل عني أني قلت : 
لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب عليء وإنّما قلت: أفعال العباد مخلوقة )» أخرج ذلك 
ياد في ترجمة البْخَاري من تاريخ تخازئ بسند صحيح إلى محَمّد بن نَضْر المروزي 

-الإمام المشهور ‏ أنه سمع البُخَاري يقول ذلك» ومن طريق أبي عمرو أحمد بن نَضر 

التيسَابُوري الخفاف أنه سمع البُخَاري يقول ذلك) فتح الباري (١1/ه"07)‏ فالعجَب من 
السبكي وغيره من الأشعرية عندما ينقلون عن البُخَارِي ما تبرأ منه» انظر طبقات الشافعية 
(4/5؟١)‏ وكتاب الإمام الَخَاري وصحيحه لعبد الغني عبد الخالق (ص14١).‏ 
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حتى قام بعضهم إلى بعض» فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم)”" . 

فهذا الخبر يدل على أن اذهل -رحمه الله - خشي من هذا التفرق 
والاختلاف» وام اواك وصور سيك لك ولا سيما بعد ما 
أذلَ الله المعتزلة وخبت قولهم وطفأت بدعتهم, وانتشر الحق وأنَّ القرآن غير 
مخلوق, ورَكَنَ النّاس إلى ما ثبت كلقي لاقام السد در يعر اك كاذ ينار 
يشعر بأنَّ القرآن مخلوق ؛ ؛ وصار عندهم تحرّز كبير في هذا . 


والبُْخَاري رحمه الله - - وضح الحق وبينه وفصّل الأمر في هذه المسألة فلم 
يبل منه هذا من كثير من أهل العلم خاصّة في خُرَاسان الّذين انأقرا سد الات 
والاحتياط الزائد اجتهاداً منهم . وزاد الأمر واستفحل» ٠‏ وافبرِيَ على البْخَاري 
وكالم علية مم غنااماحي )ذلك من الهوى والحسد والله يتولى السرائر»ء و الله 
أسأل أن يغفر لهم و يعفو عنهم أجمعين . 

يقول أحمد بن عدي رحمه الله -: ذكر لي جماعة من المشايخ أنَّ محَمّد بن 
إسماعيل لما ورد نيسَابُور اجتمع النّاس عليه حسده بعض من كان في ذلك 
الوقت من مشايخ نَيْسَابُورء لما رأوا إقبال النّاس إليهء واجتماعهم عليه» فقال 
لأصحامه الحدية: إن كد رن إسماعيل: تقول 5" اللظ بالفر انه مخلرقة 
فامُتتحنوه في المجلس» ٠‏ فلما حضر النَّاسُ مجلس البْخَاري قام إليه رجل 
فقال: : يا أب عبد لله؛ ما تقول في اللفْظ بالقرآن» مخلوق هو أم غير مخلوق ؟ 
فأعرض عنه البْخَاري ولم يُجِبْهء فقال الرجل: يا أباعبد الله. فأعاد عليه 
القول» فأعرض عنه» ثُّمَ قال في الثالثة فالتفت إليه البُخَاري وقال: القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وأفعال العباد مخلوقة» والامتحان بدعة» فشغب الرجل 
وشغب النّاس وتفرّقوا عنه» وقعد البُخَاري في منزله”" . 


0( يعدم الي اصن 41) وهذا يدل على أن الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله. راوي هذه 
القصة- عندما تَسَبُوا إليه بأنه يظهر القول باللفْظ بالقرآن أنه مخلوق؛ مراده فعل العبد 
لا الملفوظ به. 

4 سير أعلام النبلاء (17/ 4 40), مقدمة الفتح (ص .)44١0‏ 
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وقال شيخ الإسلام : (رأيت بخط القاضي أبي يعلى رحمه الله على ظهر 
كتات العدّة بخطه قال : نقلت عن آخر كتاب الرسالة للبخَاري في أنَّ القراءة غير 
المقروءة وقال: : وقع عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرين وجهاً كلها 
تكالت) عقنها تعضاء والصحيح عندي أله قال ما سمعت عالماً يقول لفظي 
بالقرآن غير مخلوق» قال: وافترق أصحاب أحمد بن حنبل على نخو من 
خمسينء» قال أبو عبد الله البُخَاري : قال ابن حتبل: اللفظي الذي يقول القرآن 
بألفاظنا مخلوق)9. ومن مجبرع هده الأحباو نيعي أن المخاري در جهه الل 
لم يقل أ اللفظ بالقرآن مخلوق» وأنَّ هذا كذب عليه نشره بعض الحساد 
والجيال# ولازال من المعاخرين من يظق أن التخارئ يقال هذا«مم أله كيه 
هو بنفسه كما تقدم. 


وفي مجلس آخر يقول محمد بن خشنام : سُئل محَمِّد بن إسماعيل عن اللفظ 
بتيِسَابُور فقال: حدثني عَبَيْد الله بن سعيد ‏ يعني أبا قدامة ‏ عن يحيى بن سعيد 
قال أعهان: الساة لها مسقاو ند قر قو تعد ”تقال قفالا له بعد ذلك ! 
تراجع عن هذا القول حتى يعودوا إليك » قال: لا أفعل حتى يجيئوا بحجة فيما 
يقولون أقوى من حبّتي» وأعجبني من محَمّد بن إسماعيل ثباته”". 

وهذه الجملة الأخيرة من كلام محَمّد بن خشنام مهمة. وهي تقول: 
(وأعجبني من محَمِّد بن إسماعيل ثباته) وهي تصوّر بعض الشدة التي أحاطثُ 
بالبخَاريء فأولاً معاداة الشيخ الرئيس في البلدء وهجرانه لهء وتحذيره منه. 
مما يعني سقوط منزلته عند النّاس: طلبة العلم والعامة وغيرهم» وَهذا أمن: لخن 
غير الأول؛ ففي الأثر السابق» قيل له: تراجع عن هذا القول حتى يعودوا 
إليك» فلم يكن مهتمآ ولا مكترثاً بتفرق تلك الجموع عنه» إلى درجة أنه لما 
خرج من نَيْسَابُور لم يشيّعه إلا رجل واحدء بل قبل ذلك في مجالسه العلمية؛ لم 


)0( مجموع الفتاوى .)757/1١1(‏ 
(؟) هذا الأثر رواه في كتابه خلق أفعال العباد؛ وسيأتي تخريجه برقم .)١75(‏ 
(6) تاريخ بغداد(5/ .)3١‏ 
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يكن يجلس إليه بعد هذا الأمر؛ إلا الإمام ٠‏ 0 وأعفه وف سيلمة “2ن 
الله تعالى ("'-. 


روى الحاكم عن محَمّد بن صالح بن هاني قال: سمعت أحمد بن سلمة 
يقول: دخلت على البُخَاري فقلت: يا أبا عبد الله ؛ هذا الرجل مقبول في 
خرَاسان خصوصاً في هذه المدينة 0" وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر 
أحد منا أن يكلمه فيه. فماترى ؟افقلقى على بده تقال: «وَفَيْضُ أمَرِ تل 
كت أنه بير اباد 4 لغافر: ]ء اللهم إنك تعلم أني لم أرذ المقام 
بيسَاُِورأشَراً ولا بطر ولا لب للرئاسة وإنّما أب علي نفسي في الرجوع إلى 
وطني لغلبة المخالفين' ''ء وقد قصدني هذا الرجل حسداً لما آتاني الله لا غير؛ 
نّم قال لي : يا أحمد؛ إل ي أخارع عدا لاتخلصرا ابن دين لاجلي» قال: 
دأحير ع ب عةاممن أصيع نام د اج اه شيعه غيري» كنت معه حين خرج من 
البلد» وأقام على باب البلد ثلاثة أيام الإصلاح أمره . 


سد رو 


وفي رواية أخرى تدل على أنَّ سبب خروج البُخَاري هو أنَّ اللي قال: 
لا يساكنني هذا الرجل في البلدء فخشي البُحَاري وسافرء رسيت فول ادهل 
هو أنه لما حصل بعض ما تقدم من الكلام في اللفْظء ونادى على البُْحَاري 
مم الل 0 


)١(‏ هو أحمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل النَيْسَابُوري البرّازء قال الذهبي: الحافظ الحجة 
العدل المأمون المجوّد.ء سمع من قتيبة» وإسحاق بن راهويهء وأحمد بن منيع. وخلق 
غيرهم» وحذث عنه ابن وارة» وأبو زرعة» وأبو حاتم وغيره. توفى في غرة جمادى الاخرة 
سنة ست وثمانين ومائتين سير أعلام النبلاء (777/17), وانظر: تاريخ بغداد 
»)1872-١85/5(‏ تذكرة الحفاظ (5/ 577 -578), شذرات الذهب .)١1977/5(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (409/15 -450). 

(9) لعلها نَيُسَابور. 

0 وطنة: خارئة وكانت مليئة بأهل الرأي المتعضصّبين منهم» ولذلك آذوه لما رجع إلى بُخَارى 
آخر حياته كما سيأتي . 
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ناعان لفقارى رداة فرق شاه انام شلب رفو التانى رفظ إلى الذهي 
ماكتبغنه على ظهرٍ جمال” ٠‏ 
وفي رواية أخرى قال الذُّهْلي: ألا من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فلا 
بحر مجاسنا ؛ فقام مسلم بن الحجاج من المجلس» وتبعه أحمد بن سلمة””. 
ولأقاف ] اشن كويعينا فر نين الأغلى على النخاريه ولذلك: مان 
من ذهب بعد هذا إلى محَمَّد بن إسماعيل البُخَاري فاتهموه ٠‏ فإنه لا يحضر 
مجلشة إلا :مق كان على مثل ع7 


وقيام الإمام مسلم وأحمد بن سلمة من المجلس على مشهد من النّاس له أثر 
عل الوم مكدب كش نحي رحمه الله - ولذلك يقول محَمَّد بن يعقوب 
الأخرم : محقك أميها نا بعرلرنة 1انقام تناع و دين علق از علي الذهاي 
قال الذَّهْلِي : لا يساكنني هذا الرجل في البلدء فخشي البُخَاري وسافر”'" . 

قال الحاكم : حدثنا طاهر بن محَمّد الوراق» سمعت محَمَّد بن شاذل يقول : 

لما وقع نين شود بن بح والتكارى “مغلف: عت التخارفي تفلف 
ناأناعيد الله أزشن: الخيلة لنا فيما بيتك وبين محمد ين يحي كل من يختلف 
إليك يطرد» فقال: كم يعتري محَمّد بن يحيى الحسد في العلم » والعلم رزف 
الله يعطيه من يشاءء فقلت: هذه المسألة التى تحكى عنك ؟ ! قال: يا بُنيَ؛ هذه 
نا ةمقو م رافق سحت رن سد ايها الاق يدم البلا وكيد بع 
قي الام يا ْ 

والبْخَاري ‏ رحمه الله مع كل ما حصل له مما تقدم من من الأذى والجفاء 
والفجر عار مصويه رؤقد أررة لمعت عن :نكن ين بجاكه » الا أن وجل 


.)550- 409/15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (409/15 450)ء2 وانظر ما تقدم (ص517-77) حول نسبة هذا القول 
للؤمام سبلم » 

(*) تاريخ بغداد (77-3731/5). 

(:) سير أعلام النبلاء (17/ 2247 مقدمة الفتح (ص .)591١‏ 

)0( سير اعلام النبلاء (1401//15). 


7 


أبا عبد الله البخَاري فقال: يا أبا عبد الله» إن فلاناً يُكَمْرّكُء فقال: قال التَى كه : 
لإذا قال الرجل لأخيه : يا كافر ؛ فقد باء به أحدهما)7'' . 


با ماي ارلا : إن بعض النّاس يقع فيك فيقول: : ##إِنَّ د 
ألشَّيْطن كن صَعِيفًا# [الساء: 67 ويتلو أيضاً: «ولا يبي لمك ألمَيَم لا بأل » 
[فاطر: ل بن إبراهيم : كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين 
يظلمونك ويتناولونك: وييتونك ؟ ققال: قال الى علة: «اصيروااستق تلقوتن 
على الحوض)"'' وقال يك : «من دعا على فا لمة«نقه المي 1 


قال محَمّد بن أبي حاتم : سمعته يقول: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أقناء 
النّاس إلا رُمي بقارعة ولم يسلم؛ و كلما حدّث الجهَال أنفسهم أن يمكروا بنا؛ 
رأيت من ليلتي في المنام ناراً توقدء م تطفاً. من غير أن ينتفع بهاء ؛ فأتأول قوله 
تعالية ف( مآ وو ناا حر أَطْمَأَا أ 4 [المائدة: : 174 وكان هسجيراه من الليل 
إذا أتيته فى آخر مقدمه من العراق # إن يَنصركم أله وو ََاعَالِبَ لَك وَإِن يحْدُلَكْْ هَمَن 
20 يتصركم ما و ب 114 زآل غمزاة 3 


0 د 


)2000 أخرجه البُخَاري في الأدب /1١(‏ 014 رقم )1١1١‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري 
في الأدب /٠١(‏ 014 رقم 4 »)51١‏ ومسلم في الإيمان /١(‏ 79 رقم 1/4) من حديث ابن عمر . 

(؟) أخرجه البْخَاري في مناقب الأنصار ١١07/0‏ رقم 71947). ومسلم في الإمارة (7/ ١47/5‏ 
رقم .)١18560‏ 

(*) أخرجه الترمذي في الدعوات (5/ 504 رقم 007*) من حديث عائشة وقال: (هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة» وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة» وهو 
ميمون الأعور). وميمون الأعور ضعيف. ونقل المناوي فى فيض القدير )١171/5(‏ عن 
الترمذي قوله في العلل : '(سْتَل عنه التكاري فقال: لا أعلم أحداً رواه غير أبي الأخوص» 
لكن هو من حديث أبي حمزة» وضعًف أبا حمزة جدَا) . 

(4) سير سير أعلام النبللاء عء(١١/ 55-51١‏ ؛). 


الا 


وتركا حديئه عندما كتب إليهما محَمّد بن يحيى أنَّه أظهر عندهم بَيِسَابُور أن 
ل اك 

قال شيخ الإسلام ابن تثِويّة -رحمه الله-: (وأعظم ما وقعت فتنة (اللفظ) 
ا وتعُضّبِ فيها على البُخَاري -مع جلالته وإمامته-ء وإن كان الّذين 
قاموا عليه أيضاً أئمّة أجلاء» فالبخَاري رضي الله عنه من أجل الثامنة وإذا 
حسن قصدهمء واجتهد هو وهمء أثابه الله وإياهم على حسن القصد 
والاجتهاد» وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم 
كلهم ؛ ؛ لكن من الجهّال من لا يدري كيف وقعت الأمور. ا 

وفآل أيقا :(وكذلك أيضا أ افترى بعض اللّاس على البكَارِي الإمام صاحب 
الصحيح, أنه كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» وجعلوه من اللفظية ! ! حتى 
وقع بينه وبين أصحابه مثل محَمّد بن يحيى الذَهْليء وأبي زرعة» وأبي بى حاتم 
وغيرهم» بسبب ذلك وكان في القضية ا 
الاي 

ونقل عه تقول كقيرة ث فال" (إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على 

علمه وعلم السلف بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول)”*'. 

وقال ابن القيم - رحمه الله في معرض حديث عن أسباب وقوع الفتنة بين 
العلماء في هذه المسألة : (فخفي تفريق البُخَاري وتمييزه على جماعة من 
أهل السّنَّة والحديث» ولم يفهم بعضهم مراده» وتعلقوا بالمنقول عن أحمد 
نقلاً مستفيضاً أنَّهُ قال: (من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال غير 
مكلوق كوو ده وساعه ذلك نوع نجسي باط للفخَاري لما مات اللهانشز له 
من الصَّيِْت والمحبة في قلوب الخلق واجتماع النّاس عليه حيث حل»؛ حتى 


)١(‏ الجرح والتعديل (7/ 2»)١91١‏ وتقدم أن هذا المنسوب إلى البُخَاري لم يثبت عنه بل كذبه 
البْخَاري بنفسه كما تقدم (ص 55-56). 

فم مجموع الفتاوى .)5١8/١15(‏ 

(*) المصدر السابق .)5750-754/١(‏ 

(:) المصدر السابق 2)056-755/1١7(‏ وانظر مختصر الصواعق المرسلة (ص 585 -5817). 


ا 


هضم كثير من رياسة أهل العلم وامتعضوا لذلك» فوافق الهوى الباطنْ الشبهة 
طحن من الحو الموال . .. فتركب من مجموع هذه الأمور فتنة وقعت بين 
آهل الحديف» ..)” "انه ور اجر للبخَاري بالإسناد وتكلم عن البُخَاري 
بما هو أهله."رحم الله الجميع . 


محنة البُخَاري مع أمير يُخَارى : 


ثم إن البُخَاري رحمه الله استقر بِبُخَارى ليد الاين لاروالة 
سبو - وصار يملي ويقرىء الحديث فيها. فسأله أميرٌ خارى د خالد بن أحمد 
الذّهْلي خليفة الطاهرية أن يحمل إليه كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما ليسمعها 
نه فقال لرسولهة” آنا لآ أذ العلم ولا أحملة إلى بات التّاسفإن كات نك 
إلى شيء منه حاجة فاحضر إلى مسجدي» أو في داري» وإن لم يعجبك هذا 
فإنّك سلطان. ل لاريم ب ل ا 2 
ا 0 ) 


وفي رواية أخرى أنه طلب منه أن يقرأ هذه الكتب على أولاده فامتنع 
البْخَاري من ذلك تقديراً للعلم. وجرياً على طريقة السلف في أن العلم يُؤتى 
إليه؛ فراسله الوالي بأنْ يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم» فامتنعء وقال: 
لاح اا ا 

وقال الحاكم : (حدثنا خلف بن محَمّد. حدثنا سهل بن شاذويه» قال: كان 
محَمِّد بن إسماعيل يسكن سكة الدَّهْقَانء وكان جماعة يختلفون إليه»ء يظهرون 
شعار أهل الحديث من إفراد الإقامة» ورفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك» فقال 
حَرَيْث بن ورقاء وغيره”؟2: هذا رجل مشاغب. وهو يفسد علينا هذه المدينة» 


.)181//١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (؟/ "7). سير أعلام النبلاء (17/ 5714)» مقدمة الفتح (ص 457). 

إفرة تاريخ بغداد (1/ 014-717 سير أعلام النبلاء (15/ 514)»: مقدمة الفتح (ص 119). 

:)0 أي من أهل الرأي المتعصبين» وكتاب رفع اليدين في الصلاة للبُخَاري ألفه في الرد عليهم كمد 


ف 


وقد أخرجه محَمِّد بن يحيى من نَيْسَابُور وهو إمام أهل الحديث؛ فاحتجّوا عليه 
بابن يحيى» واستعانوا عليه بالسلطان في نفيه من البلد فأخرج» وكان محَمَّد بن 
إسماعيل ورعاً يتجنب السلطان ولا يدخل عليهم)”" . 

هذا بالإضافة إلى أنَّ الأمير جاءه كتاب من الذَّهْلى: (أنَّ هذا الرجل قد أظهر 
خلاف السُّنّة...) -إن صح القن افيف هذةالأعؤر كلها عان أن 
الأمير نفى البُخَاريء وأخرجه من بُخَارى. وقد دعا الإمام محَمّد بن إسماعيل 

قال أبو بكر أبي عمرو الحافظ البُخَاري: (فلم يأت شهر حتى ورد أمر 
الطاهرية» بأن يُنادى على خالد فى البلدء فتودي عليه على أتان» وأما خُرَيْتٍْ 
فَإنَّه ابتلي بأهله. فرأى فيها ما يجلّ عن الوصفء أما فلان فابتلي بأولاده: اراك 
الله فيهم البلايا)”" . 

وبعد ذلك اتجه البُخَاري ‏ رحمه الله إلى (بِيِكَئْد)”؟2» ثمَ إلى حَرْيَنك7* وحدّث 
بها إلى أن مات» يقول محَمّد بن واصل البيِكَنْدي : من الله علينا بخروج أبي عبد الله 
ومقامه عندناء حتى سمعنا منه هذه الكتب. وإلا مَنْ كان يصل إليه» وبمقامه فى 
هذه النؤالعي + ا(فرَيرُ)توليتكند) بقيسة هذه الآثار فهاء وتدوع النا و0قكي - 

ومع ذلك فما حصل للبُخَاري من الابتلاء والإيذاء لم يضرّ الْبْخَاريء بل 
جعله الله إماماً من أئمّة أهل السِّنَة والجماعة» ورفع الله منزلته في الدنيا عند 
ماخر الام وصار كتابه الجامع الصحيح أعظم كتب الإسلام, التي دُوَّنَتْ 


يظهر من مقدمته» فيظهر مما تقدم أن هؤلاء المتعصبة استعانوا بالسلطان وبما سمعوه من 
كلام الذهلي وهو من أئمّة المحدثين في تلك الديار. 

.)870 سير أعلام النبلاء (؟15/‎ )١( 

إفهة لأن رواة هذه القصة هم بعض أصحاب أحمد بن منصور الشيرازي؛ وهم مجهولون. 

(67 سير أعلام النبلاء (؟577/15). 

6 بلدة بين جيحون وبُخَارى على مرحلة منها كما في معجم البلدان للحموي (1/ 789). 

(5) تقدم أنها من قرى سَمَرْقَنْد. 

(5) سير أعلام النبلاء (13537/15). 


7: 


فيها سُنَّهُ رسول الله كلوه فمحَمّد بن إسماعيل البْخَاري أمير المؤمنين في 
الحديث» وإمام أهل االلثنة والآئن :بعد أحمة ين جيل» فإنَّه جر ا 


ل ا 2000 أ ا 


طريقته» وتحمّق فيه 0 - قوله تعالى: # وَحَعَلْنَا مِنْهُم 
دوت بأترنا لمَاصيروأ وكاو نوا باينا وقِمُونَ 4 [السجدة: 4 وبصيره واحتسابه 


نا 
0 اق طاح عد 0 
ال 0 توا الع ا 2 
المسلمين فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

والخاري أل كانه خلق أفعان العباد بعد هذه الفتنة» وحدّث به» وفى 
أسانيد كتابه أنه حدّث به سنة (70557 ه) أي فى نفس السّنّة التى توفى فيها. 

نك المتأمّلُ في كتابه بعض الإشارات لهذا الابتلاء» وبعض النصائح التي 
ينصح بها البُخَاري للمسلمين”'. 

يفول عب التذوت :ون عند النتكان لقا الى لإنجاء تشقن بون اميل 
إلى خَرْتَنْكَه وكان له بها أقرباء فنزل عندهم» فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ 
من صلاة الليل يدعوء ويقول في دعائه: اللهم إِنَّهِ قد ضاقث علي الأرض بما 
رَحَبَتْ فاقبضنى إليك» فما تم الشهر حت قيفة الله الي7)2 . 

فهذا محصل ما ذكر المؤرّخون فيما جرى للبُخَاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
آخر حياته من المحنة والبلاء نسأل الله أنْ يغفرٌ له ويرحمه ويجزيه خير الجزاء 
وأكمله. 


.) رقم(1559 9#الل ه"«؟_4كلل عللن لم619‎ )١( 
.)457/15( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
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الباب الثاني 
التعريف بالكتاب ووصف النسخ الخطية 


وفيه فصلان 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب 
الفصل الثاني : وصف مخطوطات الكتاب 


الفصل الأول: التعريف بالكتاب 
الميحث الأول 


هذا الكتاب اشتهر عند أهل العلم تسميته : ب (خلق أفعال العباد) . 


وسمّاه بهذا الاسم كل من ذكره من العلماء في ترجمة البخاري» وسائر 
النسخ الخطية على هذا إلا أن النسخة (ل) و (ه) و(ح) لم يتيسر لي الوقوف 
على لوحة العنوان» وفي النسخة السعيدية والتي جعلتها أصلاً عنوان الكتاب : 
(خلق أفعال العباد والردٌ على الجهمية وأصحاب التعطيل)» ولعل هذا هو 
الأقرب لمراد المؤلف, وهو الأولى بأن يكون اسماً للكتاب» وذلك لأمور: 

الأول: أن اللسخنة السعيدية زويت بالإسشاد المتضل إلى البتخارىق 
- رحمه الله وقد ذكر فيها هذا العنوان كاملا . 

الثانى: أن عنوان الكتاب فيه إشارة لما تضمنه؛ فقد اشتمل الكتاب فى أوله 
غلن تتعدمةاظويلة ضمئهاً الرة على الجتهسة وأصتحات التعطيل» وأولزبات فيه 
قوله: (باب ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدّلوا كلام الله)» وذكر 
من الاثار ما فيه الردّ على الجهمية وأصحاب التعطيل حتّى الأثر رقم (77١)؛‏ 
فالعنوان يدل على الرد على طائفتين : 

الطائفة التى غلت فى الإثبات فجعلت بعض أفعال العباد غير مخلوقة لله 
الى والطائفة الأخرى التي غلت في التي فأنكرت صفة الكلام لله تعالى . 


,2 


فالجملة الأولى من العنوان ردّ على الطائفة الأولى» والجملة الثانية من 
العنوان ردٌ على الطائفة الثاني . 

الثالث : أن من ذكر الكتاب باسمه الأول (خلق أفعال العباد)؛ فذلك نوع 
اختصار ولا يعارض الاسم الكامل . 

كما أن بعض أهل العلم قد يختصر اسمه أكثر من هذا فيسميه: (خلق 
الآفعال)”'' أو (كتاب أفعال العباد)”"2. وهذا كله من باب الاختصار فلا ينافى 
الأول 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنّه رأى بخط القاضي أبي يعلى نفسه تعليقاً له 
على رسالة البخاري في (أن القراءة غير المقروء) . 

وهذا الاسم لا أعلم أحداً سمّى به كتاب البخاري غير القاضي أبي يعلى 
وكأنه نظر لمعنئ من المعاني التي اشتمل عليها الكتاب» أو لكون هذه المسألة 
(مسألة القراءة والمقروء) أكبر مسألة خلافية بين البخاري وبين مخالفيه. 


(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ».2208/١5(‏ الصّواعق المرسلة لابن القيم .1501١/5(‏ 
)١157” 605‏ وأما في كتاب تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين »)599/١/١(‏ فإنّهِ جعل 
عنوانه : (خلق أفعال العباد والردّ على الجهمية) . 

() انظر: الورقة ١9(‏ : أ) من النسخة السعيدية . 


« لم 


الميحث الثاني 
توثيق نسبته إلى المؤلف 


هذا الكتاب (خلق أفعال العباد) من كتب البخاري المشهور المعروفة » وقد 
ذكرها من ترجم للبخاري » وعرّف بكتبه من أهل العلم . ظ 

وقد ظهرت بوادر من أهل البدع والزائغين عن السنة بالتشكيك في بعض 
كتب الأئمة والتعرض لها بأنواع من القدح واللمز !! وصار بعضهم يجاهر 
بإنكار صحتها أو يشكك فى ذلك . 

ومن ذلك ما فعله الكوثري الذي شوّه كثيراً من الكتب بتعليقاته على كتب 
السنة التي أخرجهاء فحرّف فيها وبدّل» وقدَحَ ولمّز وفعل ما بوسعه من 
المحاربة الصريحة أو الخفية لمنهج السلف الصَالح . 

ومن ذلك كتاب خلق أفعال العباد للبخاري فقد قال فى تعليقه السيّىء على 
كتاب الاختلاف فى اللفظ لابن قتيبة فى (ص ؟١)‏ فى الحاشية 
مسائله» ونقض عثمان بن سعيد السجزري» والاستقامة لخشيش بن أصرم» خلا 
كتاب خلق الأفعال المنسوب لأبي عبد الله البخاري. . . يجد فيها من الروايات 
في الإكفار. . .) وانظر (ص 55). 

لل اس ل 
ري 


م١‎ 


وإثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه له عدة طرق لا تخفى على المختصين » وقد تيسر 
لإثبات صحة كتاب الإمام البخاري خلق أفعال العباد من هذه الطرق ما يلي : 


01 


أولاً: إطباق أهل العلم وأهل الحديث العارفين بكتب البخاري» فقد اعتمد 
الحافظ المزّي فى تهذيبه لكتاب أسماء الرّجال للمقدسي ذكر رجال البخاري 
في كتاب خلق أفعال العباد ورمز لهم بالرمز (عخ)» وتبعه ابن حجر في التهذيب 
فهم يعرفون هذا الكتاب ويحيلون إليه. وهذه الاستفاضة والشتهرة هن افو 
الأدلة على أنه ثابت صحيح عن البخاري ‏ رحمه الله. 

ثانياً: الكتاب مروي عن البخاري بإسنادين مشهورين ذكرهما ابن حجر 
والروداني وحاجي خليفة . 

الإسناد الأول : من رواية يوسف بن ريحان بن عبد الصمد ولم أقف عليها. 


والإسناد الثاني : من رواية الفْرَبْري؛ ومن طريقه رويت النسخة (الأصل) 
و(ت). فعن الفربري رواه جمع منهم إبراهيم بن أحمد المستملي كما في النسخة 
(ت)» وإسماعيل بن محمد بن حاجب الكشاني كما في الأصل ٠‏ وأبو بكر 
محمد بن الهيثم المطوعي . كما في الأسماء والصفات للبيهقي''' وغيرهم . 

قال ابن حجر في المقدمة : (وخلق أفعال العباد يرويه عنه يوسف بن ريحان 
انن عبد الصّمد والفربري أيضاً)”'" . 

وقال حاجي خليفة: (خلق أفعال العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري المتوفى سنة (1057١ه)‏ صلفه بسبب ما وقع بينه وبين 
الذهلي» ويرويه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمدء والفربري أيضأء وهو 
تعبا دك الموجودة, قاله ابن حجر العسقلاني)”" . 


. 031-1١ /5( الأسماء والصفات للبيهقي (1/7). وانظر أيضاً تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
.)497 (؟) مقدمة الفتح (ص‎ 
.)17١؟/١( كشف الظنون‎ )0 


لها 


وقال الروداني: (كتاب خلق أفعال العباد. . . به إلى أبي طاهر السَّلفْي عن 
أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر الهروي عن أبيه عن إبراهيم بن أحمد المستملي عن 
محمد بن يوسف الفربري عنه)20 , وقوله: (به إلى أبي طاهر السلفي) أي 
بإاشاده إلى الحجار أب العباين أعمد ين أني :طالب الحجاز عن أبي الفغبل 
جعفر بن علي الهمداني عن أبي طاهر السلفي”" . 

ثالثاً: جميع نسخ الكتاب الخطية والمطبوعة تؤكد صحة نسبته للبخاري وأنّه 
من تأليفه. وعلى بعض هذه النسخ سماعات من كبار أهل العلم وسيأتي في 
الفصل الثاني ما يوضح هذا. 

رابعاً: تقول أهل العلم من هذا الكتاب وعزوهم إليه بعض الأحاديث 
والاثارء وهذا كثير جداً. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر: 

فقد نقل عنه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات» والقاضي أبو يعلى كما 
سبق والمزي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وابن حجر وغيرهم 

خامساً: أن طريقة البخاري ومنهجه في هذا الكتاب موافق لطريقته ومنهجه 
قو نات كته وكذلك قيرح رابا تند م48 هذا يدل على انمق تالفةه 

وبِعْدٌ؛ فهذه أدلة خمسة؛ الواحد منها يكفى فى إثبات صحة الكتاب عن 
البخاري رحمه الله -. 00 

والتشكيك فيه بعد ذلك سبيل أهل الزيغ والضلال والله المستعان. 


() صلة الخلف بموصول السلف (ص 9؟57). 
زم انظر صلة الخلف ص 59 . 


الذذا 


الميحث الثالث 


الناظر في هذا الكتاب» وفي وقت تأليفه» وق نا دكرة العائماء ء عن البخاري 
حول مسألة اللفظ يعلم يقينآ أن البخاري -رحمه الله ألفه بسبب ما وقع من 
الفتنة بين بعض أهل الحديث فى هذه المسألة وقصد بذلك بيان الحق والرّد على 
الفالطين” ْ 

ونصّ على هذا جمع من أهل العلم؛ منهم ابن قتيبة وابن تيمية” '؟. وحاجي 
خليفة كما سبق» وغيرهم. 

والمتأمل في الكتاب جيداً يتبيّن له ذلك . 

والبخاري ألفه فى آخر عمره بعد سنة (767 ه) يقينآً» وقبل وفاته؛ لأن 
الفتنة وقعت في شعبان عام (01؟ ه) كما تقدّم» وآخر ما حدّث البخاري بكتابه 
فى سنة (7057 ه) كما نصّ على .ذلك في إسناد المخطوطة السعيدية (الأصل) 
و(ت): ْ 

(. .. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال: حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري الإمام رضي الله عنه سنة ست وخمسين 
اشير م 

وسيأتي قول البخاري: (فأما ما احتجّ به الفريقان لمذهب أحمد» ويذّعيه 
كل لنفسهء فليس بثابتٍ كثيرٌ من أخبارهم» وربّما لم يفهموا دقَّةَ مَذْهَبهء بل 
المعروف عن أحمد وأهل العلم أنْ كلام الله غيرٌ مخلوق». وما سواه فهو 


(1) مجموع الفتاوى .)710/١7(‏ 


:م 


مخلوق» وأنهم كرهوا البَحْث والتَنَقيب عن الأشياء الغامضة» وتجنّبوا أهل 
والكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبَيَنَهُ رسول الله يَل)”''» وفيه 
إشارة للخلاف والنزاع في هل المسألةة- هذا سيق للقارق 'بنسة تاليفه لهذا 
الكقات»: 


.)518( سيأتي برقم‎ )١( 


المبحث الرابع 
منهج المؤلف فيه 


الإمام البخاري ‏ رحمه الله - على طريقة أهل الأثر وأتمّة الحديث والسنة 
الذين يعظمون نصوص الوحيين ويلتزمون بمنهج السّلف الصَّالح في التّلقي 
والاستدلال والرد على المخالف». ولهذا سار البخاري فى كتاب خلق أفعال 
العباد على هذه الطريقة السلفية من إيراد كلام الأئمة المعقة على إمامتهم 
وقبولهم في الأمة» فأورد كلامهم في الرّدَ على الجهمية في مسائل شُبّى . 

وقد أتئ بالآيات.والأحاديت التن فيها ماين :الأد على الخالفين » وهذه 
طريقته في الجامع الصحيح (صحيح البخاري) كما في كتاب التوحيد منه؛ وإنّ 
كان (الصحيح) يتميّز بأنّه جعل العمدة فيه على الايات والأحاديث ولم يكثر من 
ذكر الآثار عن السّلف والأئمة» والسَبب _والله أعلم ‏ هو أنّه وضع كتابه 
الصحيح للأحاديث الصحيحة المسندة عن رسول الله يَكِيِةِه هذا الأصل فيه ولهذا 
لم يورد غيرها إلا قليلاً» بخلاف كتبه الأخرى التي ليست مثل الصحيح في 
اشتراط الصّحة ولا في المقصود من التأليف. 

فكتاب (خلق أفعال العباد والرّدّ على الجهمية وأصحاب التعطيل) تميّز بأنّه 
رد على أنواع من البدع. فقد ضمّنه الرّدَ على الجهمية. والمعتزلة» والرّافضة. 
والمشبّهة. والقدرية» والجبرية» واللفظية وغيرهم. 

وهذه الردود لها قيمة علمية عظيمة» وهي تهدم أصول البدع الأخرى التي 
تفرّعت عن الجهمية كالأشعرية» والماتريدية» فتفيد المسلم معرفة بطلان 


41م 


ما عليه الأشعرية ونحوهم من إنكار العلوّ ونفي حقيقة الكلام. وتعطيل صفة 
النزول وغير ذلك من صفات الله تعالى”'' . 

ومن منهجه ‏ رحمه الله - فى كتابه أنه يسند الأحاديث والاثار على طريقة 
أهل الحديث. وبعض هذه الآثار لم يذكر أسانيدها إما لقصد الاختصار وإما 
لكونها مشهورة بين أهل العلم في عصره فاكتفى بذلك عن إيراد أسانيدها. 

ومن منهجه اعتماده لأقوال السلف والأئمة والنقل عنهم. والثناء عليهم 
والإشادة بهم وبيان أنهم هم الطائفة المنصورة التي وردت بفضلها الأحاديث. 
المخالفين بإيضاح المعاني الصحيحة في اللغة العربية» وأوضح أن من أسباب 
غلطهم عجمة اللسان. 
الكلام, اسداس سك حي رن اذ دوه على اكز ب لهل الدتين 
واشتمل أيضاً على تقرير كثير من المسائل ؛ المهمّة كمسألة العلوَ والاستواء على 
العرش وأنّ الله تعالى يتكلم بصوت. وبيّن الفرق بين الصوت الذي ينادي الله 
تعالى به» وبين الصوت الذي يُسمع من العباد. وغير ذلك من المسائل المهمة. 

فطريقته -رحمه الله هى الاختصار وترك التكلف والتطويل إلا أنه فى 
الاستدلال على مسألة الفرق بين القراءة والمقروء أطال وتوسّع وأتى بأنواع من 
الأدلة من القرآن ومن السئّة ومن كلام الصّحابة والأئمة.» وهكذا في آخر كتابه 
الجامع الصحيح في كتاب التوحيد وفي أخره أيضاًٌ فعند النظر في الجامع 


)١(‏ قال ابن كثير: (ثمَ اتفق أن الشيخ جمال الدّين المرّي الحافظ قرأ فصلا بالرّد على الجهمية من 
كتاب أفعال العباد للبخاري تحت قبة النسر بعد قراءة ميعاد البخاري بسبب الاستسقاء. 
فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه إلى القاضي الشافعي ابن حصري وكان عدوّ الشيخ 
فسجن المزيء. فبلغ الشيخ تقي الدّين وتألم لذلك وذهب إلى السّجن فأخرجه منه 
بنفسه. . .2 البداية والنهاية »)0737/١5(‏ وقال الذهبي في ترجمة المرّي: ٠‏ (وأوذي نوبة 
خرف ا شيء من كتاب أفعال العباد ممًّا. تناوله الفضلاء الوكلترية وحين ققد 
وكَظُم) ذيل تاريخ الإسلام (ص 488 -589). 


/ا/ 
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الحم ترق أنّه من باب رقم (0")» وهو باب قول الله تعالى: ولا لمع 
السلمة عدده | لخلمن اورت ري لمر . 

وإلى آخر الكتاب حيث ختمه بباب رقم (08) وهو (باب قول الله تعالى : 
# وَبْصَع الْموزينَ ألْقِسَط لِبَو ِالْقِيَدمَّةٍ4 وأنّ أعمال بني آدم وقولهم : يُوزن. . . ). 

فكل هذه الأبواب متعلقة بمسألة خلق أفعال العباد وأقوالهم» وأنْ قراءتهم 
من عملهم»ء وعملهم مخلوق. 

وهذا التوسع الذي فعله في هذه المسألة سببه ما وقع من الفتنة والاشتباه 
وكثرة الخوض بالباطل فى هذه المسألة فى زمنه -رحمه الله-» وقد اعتذر 
- رحمه الله عن تلك الإطالة بقوله في كتاب خلق أفعال العباد: (وقال الخليل : 
يقلل الكلام ل ليحفظ» ويكثر ليفهم» ونحن على قول عمر. . .)”'' . 
ما فيها من المآخذ والغلطات والرّد عليها ردّاً علمياً دقيقاً. 

ويستفاد من ردود البخاري على هذه الشبه منهجاً مفيداً للباحثين» وأجمل 
ذلك فيما يلى : 

١‏ -مناقشة المخالف في ثبوت النصء. وبيان ضعفه إن كان ضعيفاً» كما في 
تعليله لحديث: (إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه) رقم (0177 
2 ه7م) وبيّن المعنى الصحيح على تقدير ثبوته . 

؟ - مناقشة المغالط فى الأدلة العقلية وتقرير الصواب فيها على طريقة أهل 
الصحيحة الموافقة لها. كما في رقم (155-5147). 

- إلزام الخصم باللوازم التي تدل على بطلان قوله كما في (5/8 250١-5‏ 


هلاه _طلاه ”677 ةك 155-5575 ). 


. )*31/( سيأتي برقم‎ )١( 
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؛ - إثبات تناقض المخالفين لأهل السنةء فتناقض أقوالهم دليل ضعفها 
وبطلانها كما في (315). 

5 الإحاطة بأقوال الناس في المسائل العقدية» وإرجاع هذه المسائل إلى 
مآخذها؛ كما في مسألة الفعل والفاعل والمفعول (287 . 1١95 . 35١15‏ ؛ 
ا ا" 

هذه أهم الملامح العامة في منهج البخاري -رحمه الله في كتاب خلق 
أفعال العباد» وقد تقدّم في الفصل الثاني من الباب الأول ذكر منهجه في تقرير 
العقيدة من خلال كتبه بصفة عامة. والله الموفق. 


4 


الفصل الثاني: وصف مخطوطات الكتاب 
أولاً-وصف المخطوطات 


أولاً : المخطوطة السعيدية؛ وهي في المكتبة السعيدية بحيدر آباد في 
الهندء محفوظة هناك برقم 507 ١1(‏ ب -١“اب)»‏ وعدد لوحاتها (6*) لوحا في 
(55) صفحة"'', وكل صفحة فيها خمس وعشرون سطراء ويتراوح عدد 
الكلمات في كل سطر ما بين )١5  ١(‏ كلمة»؛ وجعلتها (الأصل). وحصلت 
0000000 الشيخ الفاضل وليد الخميس”' -جزاه الله خيراً-» وهذه 
النسخة نسخة نفيسة» ومقابلة » ومروية بإسنادها إلى المؤلف» وعليها ما يدل 
على مقابلتها بالأصل المنقول منه» وذلك في سبعة مجالس كلها في شهر صفر 
سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية» على يد محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن علي بن حيدرة القرشي المصري الشافعي القاضي» شمس الدين أبو 
المعالي» الشهير بابن القمّاح» صاحب المجاميع المفيدة» المولود سنة 
(5ه»)» والمتوفى سنة (1١5لاه)‏ بالقاهرة9© . 

وقد نقل هذه النسخة من نسخة بخط أبى بكر بن الخاضبة» وهو من الأئمة 
المشهورية المح بخطوطيع عند آئمة الحديك» رقؤل: ناسح محمد بن أتحيد 
بن إبراهيم بن حيدرة القرشي الشافعي : (نقلته من نسخة بخط الشيخ الحافظ 


)01 وقد حصل خطأ بعد اللوح رقم )3١(‏ فكرر الذي بعده بنفس الرقم ولذلك جعلته : ١ج‏ 


ثم :3١‏ د في الت لتحقيق . 
(0) زعو مدير مكتن الدغوة فى الهند قن تتودلهق التابع الوزارة الشيؤوق الاسسلايية ف المساعة 
عوه في في «يوداهي النابع في 


() طبقات الشافعية (9/ 97). حسن المحاضرة »)5777/١(‏ الدرر الكامنة (*/ ,)791١‏ شذرات 
الذهب .)17١/1(‏ الوافي بالوفيات »2١5١/7(‏ الذيل على تذكرة الحفاظ (ص١١١)2‏ 
الذيل على تاريخ الإسلام (ص”587). الذيل على العبر (ص )37١‏ . 


أن 


أبي بكر بن الخاضبة -رحمه الله - وعليها طبقة سماع بخطه أيضاً وقراءاته. 
للا ا لمر ا ا توفي 
ابن الخاضبة فى عشر التسعين والأزبعمائة» وهو من الأئمة الحفاظ 00 
ال 01 

وأبو بكر ابن الخاضبة هو الشيخ الإمام المحرّث الحافظ الصادق القدوة 
أبويكر عسدين احطديق عند الباق بن متضور التعدادي الدناق المعووت يان 
الخاضبة» ولد سنة نيّف وثلاثين وأربعمائة» وقرأ للناس الكثيرء وكان مقرىء 
المحدثين ببغداد» وكتب وخرج وأفاد» وهو متوسط في الفن مع ديانة متينة؛ 
ود وفصاحة. وحسن قراءة» وكان موا إلى الناس» حسن القراءة عدا 
توفي في ثاني ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربعماثة» وكانت جنازته 
ا ٠»‏ ويعرف بابن الخاضبة» كذا في أكثر المراجع المطبوعة» وأما في 
البداية والنهاية ,)١87 /١5(‏ ا 5 ري 
(ابن الحاضنة) فلعله تصحيف . ْ 

والنسخة مروية بإسناد من الناسخ إلى المؤلف؛ وهذا هو إسنادها (كما هو 
في أول الكتاب » وأيضاً في لوحة العنوان) (أخيرن الخ العام ال في ابو در 
وَجِيهُ بن طاهر بن محمد الشْحامي كتابة من نيسابور» وقرأه بِعْدٌ على الشيخ الإمام 
الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العامري البغدادي عنه 
سناغا + ".قال: ا ا ا 
محمد بن إسماعيل الأصبهاني سَمْكُوَيْه فيما أذن لي أن أرويه عنه؛ قال: أنبأنا 
الإمام أبو سَهْل محمد ابن علي الأبيُوردي ؛ لال بهدتنا ماقي به مجملدية 
أحمد ابن حاجب الكُسَّانِي؛ قال: : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفْرَّبْرِي ؛ 
قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البُخَاري الإمام رضي الله عنه سنة 
ست وتخخسين وفاكين ): 
)١(‏ سير أعلام النبلاء »)٠١9/١19(‏ تذكرة الحفاظ 04)١577-١1514/54(‏ البداية والنهاية 


(؟15/1١)»‏ طبقات الشافعية للسبكى (47/1: »)١190‏ شذرات الذهب (”7/ 797): وانظر 
الكامل لابن الأثير /٠١(‏ 151-3759). 
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وفيما يلي تراجم هؤلاء الرواة: 

- أبو بكر وَجِيهُ بِنُ طاهر بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو بكر الشّحَامي 
النيسابوري الشيخ العالم العدل مسند خراسان» من بيت العدالة والرواية» ولد 
سنة (155 ه)ء ورحل في الحديث وسمع من كثير من الآئمة والعلماء وحدث 
عنه خلق» قال السمعاني : كان كخير الرجال متواضعاً متودداً ألوفآ دائم الذكرء 
كثير التلاوة» وصولاً للرحمء تفرد في عصره بأشياءء توفي في ثامن عشر 
جمادى الآخرة سنة (١26515ه)20'‏ . 

"' - أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العامري البغدادي: لم 
أقف له على ترجمةء لكن وجدت في سير أعلام النبلاء”"' أنه توفي سنة 
(0720 ه) ووصفه بالواعظ . 

- أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن سَمْكَوَيْه 
الأصبهاني» الشيخ الإمام الحافظ المفيد المصنف الثقة» نزيل هراة» كان من 
فرسان الحديث المكثرين منه» سمع ببغداد من أبي محمد الخلال وطبقته ومن 
جمع من كبار الأئمة» ولد سنة :٠9(‏ ه) وطلب الحديث على كبّرء وتوفي 
بنيسابور في ذي الحجة سنة (54857 ه)”". وفي ضبط سمكويه ونظائرها وجهان: 
ا حول يت ما قبل الوار والواق وا دكات الباه وكير الهااه والرجه الثاني وصلية 
اصطلاح المحدثين بضم ما قبل الواو وإسكان الواو وفتح الياء وإسكان الهاء”؟ . 


- أبو سَهْل محمد بن علي الأَبْبُوردي : لم أقف له على ترجمة» ووجدت 
و رين وهو أحمد بن علي الأبيوردي» وهو أحد رواة الحديث 
لا 


)2000 امك الحا 6 حدر لا ا 1 

(؟) المصدر السابق .)581/١19(‏ 

() تذكرة الحفاظ (4/؟1١5١-١5١).‏ سير أعلام النبلاء .)١5/19(‏ البداية والنهاية 
(1335/1). شذرات الذهب (7513//8) . 

(4) انظر تدريب الراوي ٠ )7787/١(‏ كشف الخفاء للعجلونى (؟/ 5 15). 

(5) انظر سير أعلام النبلاء (19/ 415) (17979/11). ْ 
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إمعا عي ٠ن‏ معده ين احول ود الضي الكناتى الكمة تند الجبريع 
ل ل ل اه 
محمد بن يوسف الفربري في سنة ١(‏ اها)ء وروى عنه جمع منهم منهم أبو سهل 
أحمد بن علي الأبيوردي» راوي الصحيح عن الكشاني» قال الذهبي: ركان 
فييكا تحترا توفي سنة (191ه) و ع0 والكشاني بضم الكاف 
وفتح الشين المعجمة نسبة إلى (كشانية) بلدة من بلاد الصّمْر بنواحي سمرقند 
كما في الأنساب للسمعاني”" . 

* - المحدث الثقة العالم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن 
بشر الفرَبْرِي راوي الجامع الصحيح عن أبي عبد الله البخاري, وكان ثقة ورعاء 
ولد سنة (711 ه) وتوفي لعشر بقين من شوال سنة (770 ه) وقد أشرف على 
اللو 7 

ثانياً: النسخة (ه)؛ ومصدرها مكتبة روضة الحديث في حيدر آباد تحت 
رقم (7309)» وعدد لوحاتها )١5(‏ لوحا في (14) صفحة» وكل صفحة فيها 
ثلاث وعشرون سطراًء ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين )5١-14(‏ 
كلمة تقريباً» وهي نسخة حديثة» وخطها نسخ تعليق. وهي ضمن مجموع هي 
الرسالة الثانية فيه» وقد نسخت سنة (1100 ه)ء وهي غير مقابلة» وفيها سقط 
يسير وأخطاء في بعض المواضع» وفيها دوائر لم تنقطء ويظهر أنها منسوخة عن 
السعيدية» ولهذا جعلتها بعدها هناء وتوجد فروق يسيرة بينها وبين الأصل» ولم 
أجد شيئاً يعرف على ناسخها. وقد حصلت عليها من جامعة الكويت فهي 
محفوظة لديها برقم )١57(‏ ميكروفيلم (مج؟). 

نالعا ""المجيحة (نق 46 “ونضةارها سكنية برقي الكتات عاقر أفندى فى 
الببلنمانة فى مدينة اسطانج لف تزكيا يرق (1840) ارقم تبصلت ليها عن 
طريق مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» وعدد لوحاتها (؟75) 


)0غ( سير أعلام النبلاء (58/15)» شذرات الذهب 2)١797/9(‏ فتح الباري /١(‏ 9). 
(؟) .)1:#١/٠١()١١/5(‏ 
2 سير أعلام النبلاء »)٠١ /١5(‏ شذرات الذهب (585/5). 
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لوحا في (15) صفحة بما في ذلك صفحة العنوان» وكل ورقة فيها ثلاث 
وعشرون سطراً. ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين )١5- ١7(‏ كلمة. 
وفي لوحة العنوان ختم وقفية النسخة لله تعالى وبعض كلماته لم أستطع قراءتها 
وتبينت منه ما يلى : 
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وعلى النسخة ختم آخر حديث باللغة الإنجليزية» وفي أعلى اللوحة من 
اليمين: (الله حسبي» من كتب أبي بكر بن رستم بن أحمد الشيرواني ) . 

والناسخ لم أستطع معرفته. وهي نسخة واضحة الخطء وخطها جميلء. 
وهي منقوطة في أكثر الأحيان» وقد يُشكل الناسخ بعض الحروف» وظهرت 
اثار المقابلة والتصحيح في حواشيها مما يدل على إتقانها . 

ومن اللوحة (77/ ب) بدأ المقابل للنسخة بنقط الدوائرء ولم يفعل ذلك 
فيما قبلها من الصفحات؛ لعدم وجود الدوائر» وكانت المقابلة والتصحيح في 
مجالس آخرها في الرابع عشر من جمادى الأولى سنة (878 ه). وعدد هذه 
المجالس التي قوبلت فيها هذه النسخة يزيد على ست مجالس كما يفهم من 
علامات انتهاء المجلس التي يكتب عند الموضع الذي وصلوا إليه كلمة (بلغ) 
انظر اللوحات: (5/أ)؛. (5١/ب).‏ (578/أ), /١5(‏ ب) وقال: بلغ مقابلة» 
ارس (0”/أ). 
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وفي آخر الكتاب كتب في الهامش : (بلغ مقابلة بحسب الطاقة فصح إن شاء 
الله تعالى وذلك في مجالس آخرها في الرابع عشر من جمادى الأولى سنة (878 ه) . 

وقد ذكر الناسخ في أولها إسناد الكتاب إلى المؤلف » وقد تكرر هذا 
الإسناد في عدة مواضع من الكتاب. واختلفت فيه صيغ التحمل . 

والإسناد كما فى أول النسخة : 

(أخيونا أبوةذر غيدايم احمددية فيد الهروى #«قال: حدنا أبو إساق 
إبراهيم بن أحمد المستملي البلخي» ببلخ قراءة عليه سنة أربع وسبعين 
وثلاثماثة؛ قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري بفربر سنة أربع 
عشرة وثلاثمائة؛ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري سئنة ست 
وخمسين وماتتين). وتقدم أن الروداني رواه من طريق الحجار عن أبي الفضل 
وفيما يلي تراجم هؤلاء الرواة الذيق ذكروا فى الاسناد المثبت على هذه 
النسخة : 

١‏ -الحافظ الإمام المجوّد العلامة شيخ الحرم. أبو ذر: عبد بن أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بن غفير بن محمد المعروف ببلده بابن السماك؛ الأنصاري الخراساني 
الهروي المالكي» صاحب التصانيف» وراوي الصحيح» ولد سنة (70660ه) أو 
(55” ه)» وقد تأثر بأهل الكلام المذموم» وبسببه انتشر المذهب الأشعري في 
بعض الجهات. وعنه أخذ أبو الوليد الباجي وغيره علم الكلام؛ وتوفي سنة 
ا 

 "‏ الإمام المحدّث الرّخَّال الصادق؛ أبو إسحاق: إبراهيم بن أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي المستملي» راوي الصحيح عن الفربري» حدّث 


عنه أبو ذر عبد بن أحمد وغير واحد» وكان سماعه للصحيح في سنة (5١؟‏ ه)ء 


))01-6٠ /١15؟( سير أعلام النبلاء (/11/ 2004)» البداية والنهاية‎ :»)١517/11( تاريخ بغداد‎ )١( 
)771-5774/1١( شذرات الذهب (7/ 504). وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
.)1١١/؟(و‎ 
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وكان من الثقات المتقنين ببلخ؛ طوّف وسمع الكثير» توفي سنة (715 ه720" . 

زانعا: النسخة (م ): ومصدرها المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية 
والمحمودية نسبة لمكتبة السلطان محمود خان الوقفية » وهي الان في مكتبة 
الملك عبد العزيز بجوار المسجد النبوي مسجلة برقم (541)» وهي نسخة جيدة» 
ومقابلة» وعلامات التصحيح في كل صفحة منها تقريباًء وعدد لوحاتها (؟7) 
لوحاً في (75) صفحة بما في ذلك صفحة العنوان» وكل صفحة فيها مس وعشرون 
سطراًء ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين )١5 - ١7‏ كلمة» وناسخها 
هو محمد بن عبد العزيز بن أحمد آل عبد القادرء حيث قال الناسخ في آخرها: 

(آخر كتاب خلق أفعال العباد والحمد لله. . . . كمل نسخه فى ثمانى عشرة 
جمادى الأخيرة عام (ونسي كتابة التاريخ) على يد الفقير محمد بن عبد العزيز 
ابن أحمد آل عبد القادر )» وفي الجانب الأيسر: بلغ مقابلة وتصحيحاً على 
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وبالسؤال عن الناسخ تبين أنه من أسرة علمية مشهورة في الأحساء. وأن 
المذكور تولى القضاء في الأحساء عام ١111(‏ ه)» ورحل إلى البصرة ودرّس 
في مدرسة فيها قد بناها السيّد محمود الرديني» وكان المترجم له أول من تصدر 
فيهاء ومكث في البصرة عدة أعوام”'"' ثم توجّه إلى بيت الله الحرام وأدّى فريضة 
الحج» قال في سبائك العسجد : (ولما قضى مناسك الحجّ؛. وحل من الإحرام 
فاجأه الحُمّام) ولم تُحَرّر سنة وفاته. 
المنورة)» وفي أعلى الصفحة من اليسار (من أجزاء كتب علم الحديث والعقائد) . 
خامساً: النسخة (ل) وهي نسخة محفوظة في جامعة قار يونس في مدينة 
بنغازي في ليبيا برقم .)١5557(‏ وقد حصلت عليها عن طريق أحد الإخوة 
الذين عرفتهم عن طريق المراسلة بالبريد في مدينة مصراته وهو الأخ الفاضل : 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (15/ 447)» شذرات الذهب (857/9). 
)0( أفادني الأستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن آل عبد القادر أنه بقي في البصرة اثني عشر عاماً. 
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عز الدين أحمد عبد العالي جزاه الله خيراً وبارك فيه -» فقد اجتهد وتعب حتى 
حصل عليها ‏ ضاعف الله مثوبته -. 

وهذه النسخة مقروءة» وعليها تصحيحات يسيرة» وخطها نسخي واضح 
وهي من منسوخة في القرن العاشر أو الحادي عشر تقريباًء ولم أستطع معرفة 
الناسخ, وعدد لوحاتها خمس وعشرون لوحاًء وكل صفحة فيها ثلاث 
وعشرون سطرأء ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين )1١-18(‏ كلمة . 

سادساً: النسخة (ح)»: وهي نسخة لا بأس بهاء وعدد لوحاتها (7) لوحا 
في (1) صفحة» وكل صفحة فيها من اثنين وعشرين سطراً إلى أربع وعشرين 
ل ا 0 اك 
العد ساك وقرب عه بينهماء وقد حصلت عليها عن ريق الشيخ 
الفاضل : علي بن عبد العزيز الشبل ‏ بارك الله فيه وجزاه الله خيراً - وقد أتى بها 
من مكتبة خاصة. وهي مكتبة الشيخ صالح بن سالم بن محسن البنيان 
سقف شك رو 707 وهو من سكان الجبل فى حائل (لبدة)» وناسخها هو 

جنانما : النسخة (ق) وحصلت عليها من جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم 
(89), وهي من المخطوطات التركية» وقد سقط منها أوراق كثيرة من وسطها 
ومن آخرهاء ولم يبق منها إلا ثمان ورقات» وخطها مقروء وواضح» وعدد 
الأسطر في كل صفحة واحد وعشرون سطراً ويتراوح عدد الكلمات في كل 
سطر ما بين )١18- ١7‏ كلمة. 

تاهنا: أربع نسخ خطية لم أعتمد عليها؛ فثلاث منها منسوخة عن النسخة 
المحمودية وهى : 

. )405( نسخة في دار الكتب الوطنية في الرياض برقم‎ - ١ 

؟ - نسخة في مكتبة الشيخ محمد نصيف محفوظة في المكتبة المركزية فى 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة برقم (7075) وقد نسخت سنة 17 ه. 
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*" - نسخة أخرى في مكتبة الشيخ محمد نصيف محفوظة في المكتبة 
المركزية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة برقم .)1/80١1(‏ 

4ج والسيخة «الراقة خضل غليها هن مكتية الملك -خهكالوطنية عن 
مخطوطات الدلم» وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتصحيفات» ولبن قنيااما يدل 
على المقابلة» ولا يعرف الأصل المنقولة منه» وناسخها هو الشيخ علي بن 
سلطان بن راشد بن سليمان . 
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ثانياً وصف طيعات الكتاب الموجودة 
عدد طبعات الكتاب التي وقفت عليها هو ثمان طبعات : 

١‏ - الطبعة الهندية القديمة عام (5 ٠1ه)‏ وقد طبع الكتاب في مطبعة 
الأنصاري بالدهلي. وتفضل بإعارتي هذه الطبعة فضيلة الشيخ عبد الكريم 
الخضير ‏ حفظه الله -ء وهذه الطبعة مجموع فيها أربعة كتب : الأول إعلام أهل 
العصر بأحكام ركعتي الفجر. والثاني كتاب خلق أفعال العباد. والثالث كتاب 
العلو للذهبي. والرا بع كتاب القول المحقق في إخصاء ء البهائم والكتاب الأخير 
باللغة ا والظاهر أنهم اعتمدوا في طباعة كتاب خلق أفعال العباد على 
النسخة السعيدية فى حيدر اباد . 

؟ - طبع الكتاب في مكة المكرمة بمطبعة النهضة الحديثة سنة ١84(‏ ه- 
ه) وتولى الإشراف على طبعه الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمى 

:'- طبع الكتاب سنة ١91١(‏ م) والناشر منشأة المعارف بالإسكندرية بمصرى 
مع مجموعة من كتب الأئمة (الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل» وخلق أفعال 
العباد للبخاري. والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة» والرد على الجهمية للدارمي. 
والرد على المريسي له أيضاً). واعتنى بهذه الطبعة علي بن سامي النشارء 
وعمار بن جمعى الطالبى» وقدما لهذه ه الكتب بمقدمة مختصرة عن كل كتابا. 

؛ - طبع الكتاب في دار المعارف السعودية بتحقيق د. عبدالرحمن عميرة. 
ا ل 0 
امنا د الح 520 ال وأما 
في وسطه وآخره فيكاد يخلو من أي تعليق» وقد وقع فيها تحريفات كثيرة. 

© - طبع الكتاب سنة (6 ه) في مؤسسة الرسالة وهى تكرار للطبعات 
السابقة في عدم التحرير والعناية» إلا أن فيها فهارس للايات والأحاديث والرواة. 
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١‏ طبع الكتاب في سنة ١405(‏ ه) في الدار السلفية في الكويت» قدم له 
وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ بدر بن عبد الله البدرء وقد قدم له بمقدمة 
موجزة» وبين أنه اعتمد في طباعته على الطبعة الهندية التي سبق الحديث عنها. 
ولم يعلق على النصوص والآثار أو يشرح المراد بكثير منهاء ولم يترجم للآئمة 
والرواة» وفي هذه الطبعة سقط وتصحيفات» وتمتاز هذه الطبعة بالعناية بالتخريج . 

- طبع الكتاب في مصر في مكتبة التراث الإسلامي سنة ١504(‏ ه)ء 
وكتب على الكتاب: خرج أحاديثه وصحح ألفاظه أبو محمد سالم بن أحمد 
السلفي وأبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني الأبياني» وهي مثل الطبعات 
السابقة وزادت عليها بتخريج للأحاديث منقول باختصار عن طبعة الدار 
السلفية» وليس فيها فهارس للموضوعات . ظ 

/ - وقفت على طبعة خرجت مؤخراً بتحقيق عمرو عبد المنعم سليم » دار 
ابن القيم » دار ابن عفان ١571‏ هء وقد اعتمد فيها على النسخة السعيدية التي 
أشرت إليها وسميتها الأصل . واعتنى فيها بالتخريج » لكن ليس فيه تعليقات 
على المسائل العقدية » كما أنه لم يخل من متابعة من قبله في كثير من الأخطاء 
المطبعية وترك تخريج بعض الآثار وغير ذلك . 

وقد قمت بتتبع إحدى هذه الطبعات ‏ وهي طبعة الدار السلفية ‏ فوجدت من 
السقط والتحريف ما يربو على مائة وأربعين. فقد سقطت أسانيد من المطبوع» 
وسقطت آثار وكلمات وتعليقات للبخاري على بعض النصوص . 

فهذا ما يتعلق بالمطبوع من هذا الكتاب» وجملة الملاحظات عليها ما يلي : 

. -عدم الاعتماد على نسخ خطية‎ ١ 

١‏ - عدم تحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً. 

كثرة التحريف والسقط المخل بالمعنى. 

؛ عدم التعليق وخدمة الكتاب. 
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لسعم وس ده ورم وي وس 7 رت 


ع ع ا ين 


تركو صر سر 3 اتويت كد بات عوط ومس يميه 
نيمهم مركم التي نجي بصم )سمح لدوب ووم 
61س لاد مسجب تنب ووب سصام . 
سنيج كر كص رج] )و شيج تي مي جما 


لم كرتيس بسح بهم و ب جم بورد | ريسيت جل زد يم وبا 00 


كب ع صا روج ؟ شم دور سلعيم عم ويم سر ووااه مجبب ا 
ست م سا سبي جل ]م كخم رمي يش حبر أ 03م كليم يجام رخس 


وس وم أعواه ‏ لعج بز هص يسو )رو أ سور 1 
م 


اللا سني رو تم وا معز عم 
ا مصخب م جب روم أب سترسب بت كج راك 


30 


57 58 عشب ص 00 
ري وت ب متيس م مرج عن الو اب 


٠‏ هجواي 4 د91 


قبي 


َ بم جب شوورة ب 5 طخ) سم لرج0 ”جر 7710761 حي 
لوي وه عو مر 0 
كنم و وعم رد رموه 
وجرمه) + نسم ل بمج مجر سس وج 6ج از ها 
0 
تي قر 3 109 0 
مم فم م ا ري ب ا 
معي جع ع لس لاس ا ل 2 
ب قتكزي 1710يف ل 
م ا ات 
ينيو و 212901 ير 0 
عو جوري بر لذي رصع جد كا لوجر 
ل 7 هي لجن 
: ل مشهوسم ست مسر بو ]بيست وي طم وك معي ل 0 
عم جد مضي ست م يام 0 
4 00 
0 
4ء [.17ا* ع" ا 
سا بتع كر 
اينات 8 حو متت لاضع 
اه 


1 عبيب, سيريس عله وب يسس سس ديسا عد 
انان هرفولا رطان ببمحشروانتن الت 
1 “اها سس دبال إلا يرق د فصيدطليج | 
أ الترلان ا انارو نط متا ردم راملا هرانا ممبارك رساتة |إ 
١:‏ اللجريةال ولي تررق ل سنب زلر ماسلا ةارس يرناءلوالنك ا 
هيلام روناي دلق تراه شيرب «طالمويفة ' 
ةم + يد ل 
نإمانالمل لد تالكا اراب قري افك ين سنت 


لك 0 


_ . ظ 
[إأبك امعان 1 00 
3 0 6 


وأعرايات لحتنا 


انماز,م 3 ضر ركان 5 1 
يجارد تعس بن ؤية كل تابيط رمالا رق نتكرين || 


0 1 
لالش 0 : 


1 
45 5 3 5-7 0 5 - 
اناكم جر م روغ اننا لاحي نام ع ارات عرعالحن* و3 لنع هي مارك |( 


0 اإكاذاكا” 0 الست ليوب أ 
ارام ط ينات اطينت ديجي نتالامزكنار ايا ملحأ 
دان بل اعطنا تلكا دللا 00 0 
خة لاله ليسا رطان حد ماعنا 

!ا بسع هرا نشكا يهنا 6 ا 
الرمرئيطن! سئى ليما 1 حوداعنبس تس يناب سرعن ا لرصيي 0 
نا ينا كا خامات نامو المي نامعل 


| 
َ 


: ل ناسود امنا ارق 
عل ا 


1 اه 


2 0 
امنا له :اران مله النا نوكل إسكرئرك 
! علا رين 0 3 
ا ناه لالد إن قوم نين م 0 
ا م 
0 م 


2 سا لزانتن‎ 
1 ١ 0 0 ١ 


ٍ 0 7 
مااي إملالتر م ع 

سلا ابيا مكاي امال ١‏ 
ل ل داشكشط ل 


اللوحة الأخيرة من النسخة م 


١١ 7ع‎ 


0 0 2200 4 


5 


لوحة العنوان من ا لنسخة (ق) 


ناش عر موس وك عفان السبعت امام قالسرعت 'ماهرين علبي 
صارعي رج لزنو سمرت حرتاحنمب وناض لال 
عرو ةالسمحت باب نهذ اخدثناعب رب عورفنا بعقر” ببه« يزه ري 
يكل بسي جارج شهدا ماف ب لدارث لمكا دجا عبر 
معزي باعررربه 6 عد ذ ةرداب رس قالئاسررسوكارصلا م عبة] 
: بان ين نع لضب برائنس ؤي لصو بلاق ينانا ص زعي تانر ويه 
فقت باعبرارتيع 'لناوس ذازوما تضم ب لاوم [الصدة فالافلاادكدخا 
ما ووذرس وه نقد باز توك مكيا كي عاك كما مشهد :لاله اهمه 
٠‏ امذ يدا انها أسائ ل زرا رسولاداسيدران عر سواله حوبا قصلاة 
0 حوعه نسلة معائفاح حوعالفاح ادر رسال الاادرقال ف ستاضي 
2 9 عن فورفال لذ الصوة اكير ميد ان له #ابراطيدا ا | 
7 322 و رسيزانر سعاالصلم صيعد الفح قرقاات الصلرةقراستالصلاةس5 0 | 
درا ائزى رذ صيوح ليت ميسولا صا ليون ضر عابت مقا | 
ان هزر وبا اتا قمع لازالو ثارث فليوذزبخادالاملامس ١‏ | 
زويرمع ب يقي ألوّعز وده في بلكل عرب لقعاب ده ةس . 
7 جر مداءه بغر مالذيا باشو بلوسولاه لقدبت مث لذير كيد : 
5 رسوزابر صا كل 3 سور حرءاء ابت عبب راشي يما سل عولد . 
من لريب عره لزي قال قار يجبدمويه زب ف عبان ”كاذ 
:حرص رضلا دار وناج تبلل فالفا عل ولجاد لفان عي ١‏ 
اصصرلافا زرح مع بر!ان امي طعل القرا علي وديناد ونع الدع 
عم ف ازهلر سرلا لقربايتهن|الزيئ > صدشا عبرا ابن عبرالوهواب 


امل 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ق) 


08 


0 
: للع طلا لين بريسمن يساركلل ره 
: ا اعونت نح اط غيم 
وكشي امند سبععين سنزمنم طورن ديا ريد لوي التران : 
1 ارول ولوق وها لاحر فسن حرينا بوت رحرينا 0 
+3 شعت ستيان التوري نيوك ثال ف ادي سلياة ابو 
00 يرو نرديثه وكان يمَول لان مخلون . 2 
ُِ معرب مرح كتاطيرالرجن عير حجهب نا لجسب عن ابر خزجرة 
1 رخال عبداس التمرهي بواسطب اصوجيالا رجو خرا 
0 ع 0 ر ارات حي 
00 تكلي عانم وتعالعاديو ! الجعدةد هعلو اكبيرا 
0 جد تدأ محديتع اناد 0 
3 اح لمث له ا حرشل 
/ رارع لخاد لسع ير زكره ا حوس يوسو ان ٠‏ 
يل نذعبرادي المت جا« حل قتا اباعرماغل فر 
كللذ ستخلون الاي المموبدال زالامن النمارب ماللا تالت 
5 ونال تالنى امن انها النتحير الس هرا ا رمن اهلالتوسد 
١ 2‏ الزذا رس نعرات د القراد موق ذو زعا علوت تقول 
اراد لتر الحم نان لايكرن مخلوةا والح لاكون مز راهنا 
1 قز هذا لابج اجات كر 
ا جرالييم لامك امريد ون ا لس ريا العوش اسه 
1 ات إسالزى لال لاهوين 0 : 
يه ب كات ناب والاتن؟ صللا يران عاطا مان دمل 
لق دا انتاوة امال ريك سا2 كالهناعين تالت 


9 


عردالسث رت 7 ولام ماسعارد نل تاذ ذبن سل 


بهو زماء ند واتارك دعل نينول لرزويت زم امن هنا دعت ١‏ 
كانعل0 تبتن ان تبامر !لكاب تعل ينا عتاذايا ١‏ 
ا لبي نا جربرعن الاعثجناووصا اعد وهر لا ارا 
كا عنس لازا ين جل ل ورور 
١‏ بيتك اريت لياو وذ لنعلتكابنع رمز رومس وامنو :لاش 
مبعث إباصلة لخو حجن بن |عين عبرار؟ سنياة نا اله 
مالع ابرع لوس اس عكري لاحسيا إلا نتن رحا!: وتان 
ببانام اليل وان لزيارة#فعث سسنياذ اا اموب كر 
هران عع سد ودتال الى انالك ناك ئ صم 
ٍ اديلاد درو اعلا التودة ة الوراة ضي ارايو اواعط” 
الع لمان تماق برح رثن سوا 


ا 


مامكاب صلاة! تروب اسن اق . 3 1 
تلواح انا نتصفالبارغزوإذاعطوا 0 2-1 
الجا اكيز جار صل احص كا طامنا 5 


عطوائما: 
لد كم لود له ناما رن قرإطين د لأهزائت” 
. لدبلا اعطيتم تر إطانا ف إبلين وامل :اد" اقطان كل 
الاسم قاد 0 5 


اي 1 0 امات ١‏ 


0 تبيأن ن قرا 10 0 0 


ا : 


الصفحة الأو والأخيرة من النسخة 9 


7 اك اام 
اكرةقٍ !نالرلد:. :برأ عخسبو يهاس ابأسعر ري بز وإسمتتعوة 


اسص سرع روا يان بعدستيها سن هزوم اددع عاجوا 


0 و نون يلي فبك ضلن يقرؤن لز ااجددا رطاف وعااة 
ثلائة يؤين ويناذ فى وناحا ذال ب؛ بشريقك الو ماهوا عدوا 0 نال 
كانزيم والقاجرت ملؤي زه الم والار اين 


مساب لشيناضق اسن تاها تور هلمن مب داه لامو 
دشيه رونا ابه !عليه قر الذران. وجل ران اله عادر 
3 لفان والفليه وثال تياب ولاتأحلره حس ناس يقال ابر 
سا اميا بارع اناه ينزد ماهد 
عن بلسي ررب الواس ثازذاة رسولم_ديا. سعلي ءا ال اتق اع تازه «دن 
فد مرا تاشه و بن س لو اطيلولدب! لفيزوكانبتانناسربا 
عن طفي سيا رمعل سينا ذالان)شسانق ام قلا زهاحنا 
عإباع راس تنا زجي المهابانا. 0 تابوت ؤادس عقبري عل 
ف دعكا هرا الذون عا أي تنتين يبعرن اضر مزالملا 
داش لجل النانقون با لوت ب الزٍ امنوا. رأد د + اسرعوجزنا 
لنيلة انرا لاؤسل ذبن قال ومن صلق انرا رار جا والاريت واخظلنن! 0 
انع رفيو اجر زوكاغثلانا! سند واالاد 201111111 ننرف 
20111011100 
اليا فيو جوع م انارائ يل ومار الا رورجل نقول اديت طلم لعناهك 
شله ونان زياس اكه ر ناسح رك عزاني الى شب ذنلى ين 
الامش حنا يمال سنال درل لي لامكا قاسطلة بانندبها 
رحلاناو ناك تلود نيت ملم ارلا 


أسرالق سرشئره انأوالنيل وانا. 


ظ 


هرالشك؟ بنع زويزه ند ما م سملت ابام 1 ما ثرو ج عاب ميرادم 


الأ٠‏ اسم لمزا» ميقو مانا اللا لالز رورجلالأ اسمالافوشفتهراتلد 


[ "لناسف مم ثناا نز هريرت سا نابي عنه الج صزاسد روتسد الال اشدين كل 


اولان لمعتسن بدا حنم بز اكير ود اوعفرو 
واذملرالق نا ارام نعلاوة يمره علعل دعر هنر انز قلا 
“لوا اهل تسل نهل ذهاراب راطم الزن تهلوم <رننا سل جاده 
الاشيارؤرث سعرعن الزهنا عا نت عراس وعبن ع العث ري وهم 
ّ ميل اث 601 تالت ساد كرت لبج ساالاضرالالوالشر, 
إ لير 17 000 ارحس اء اال ها الها ىو خابط اناا 
٠7‏ اوه مزال خرايمدة سر بو اساكي بيار 
الشك مول الوب الشزامطنا بلطن قبإيلن نج ااهل اكنالدرا العطزم 
ا بالا رلا واعطحنا بي ا كا نا عض ل 
١‏ الاو عي نأل عر ا لوز هيداس لنا !اجون روعت 
000 ليما شاي عن ههبجلا وح ارما 
نامع تلن إرزهرهم وملاح نكأ ماه شاع راس شاي اتوي ابلا 
ركاب اق انعا العبادوا لوسرب !ب ت الجالييا 
رماس فإع رخاالة ديو لامر رقا 
7 جادثال مضاع اربجث عزيره ابن النق ملأت 
علي سلطا: بار شد لها تاها لبر 
وداملء يبرو وتضل ولامرل رلائرة 
د الالال رحا تصضفه 
وال وقارجرئليز 
أجحمة. ١‏ 


ا 


اللوحة و من مخطوطة الدلم 


ل 


الباب الثالث 


وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول : الجهمية وتحذير السلف منهم . 
الفصل الثانى : دراسة الصفات الواردة في كتاب خلق أفعال العباد. 


الفصل الثالث : إثبات القدر. 

الفصل الرابع : خلق أفعال العباد. 

الفصل الخامس : مسألة اللفظ بالقرآن. 

الفصل السادس : أقوال الطوائف فى مسألة اللفظ . 


الفصل الأول 
الجهمية وتحذير السلف منهم 


وفيه خمسة مباحث : 
- المبحث الأول : التعريف بهم 
- المبحث الثاني : أقوال جهم بن صفوان في مسائل الاعتقاد 
- المبحث الثالث : أساب ضلالهم 
- المبحث الرابع : أثر الملل والديانات على الجهم بن صفوان 
المبحث الخامس : موقف الإمام البخاري والسلف منهم 


الميحث الأول 
التعريف بهم 


أولاً ‏ المراد بالحهمية : 

الجهمية وصف أطلقه أئمّة السلف على جهم بن صفوان وأتباعه. ومن قال 
بقوله» وأطلقوه أيضاً على من نفى الصفات» ونسبته إلى الجهم لأنه هو الذي 
وضع دين الجهمية؛ كما قال الإمام أحمد _-رحمه الله عن جهم: (فأضلَ 
بكلامه بَشَراً كثيراً؛ وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 
عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهمية)”'" . 

وعلماء السِّنّةَ كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري يسمون نفاة الصفات 
من جميع الطوائف جهمية”" . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (وأهل النفي للصفات والتعطيل لهاء هم 
عند السلف يقال لهم : الجهمية)”") وذكر رحمه الله أن أحمد بن دؤاد القاضي 
المعتزلي قد جمع للإمام أحمد بن حنبل نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من 
جميع الطوائف فجمع له مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث””*' ومن أكابر 


.)1١6-51١ 5 الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل (ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (//559). 

(5) المرجع السابق (549/15). 

(5) برغوث: هو أبو عيسى محمد بن عيسى ٠‏ الجهمي رأس البدعة . توفي سنة (710 ه)ء 
وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء ٠)004/٠١(‏ وانظر الحاشية على منهاج الشُنّة 
0150/0 0). 


١١6 


النجاريةأصحاب حسين النجار”'2» فلم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط بل كانت 
مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية» وأنواع العري ا 

وأئمّة السُّنَّهَ ‏ كابن المبارك. وأحمد. وإسحاقء» والبخاري وغيرهم - 
يسمون جميع هؤلاء جهمية . 

وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم ‏ يظنون أن خصومه 
كانوا المعتزلة» ويظنون أن بشر بن غياث المريسي ‏ وإن كان قد مات قبل محنة 
أحمد به :وابن أن ذؤاد ونخوهها: كانوا معترلة :ولس كذلك» بل المعتزلة 
كانوا وان معي 1 القرآن مخلوق» وكانت الجهمية أتباع جهم. 
والنجارية أتباع حسين النجارء والضرارية”") أتباع ضرار بن عمروء والمعتزلة 
زلا قولون "القران مل 1203 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الرد على من قال: إن كلام الله 
مخلوق: (كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القران من المعتزلة 
والنجارية والضرارية وغيرهم» فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات 
وقال: إن القرآن مخلوق» وأن الله لا يُرى في الآخرة؛ جهمياً. . .)”2 . 

وقال أيضاً عن طريقة السلف الصالح : (وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في 
نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي معطل» وهذا كثير جدا في 
كاحي ا 


)١(‏ النجارية: أتباع حسين بن محمد بن عبد الله النجار المتوفى سنة (770 ه) له أقوال منحرفة. 
وكان يقول بقول المعتزلة في التوحيد إلا في باب الإرادة والجور. وكان يخالفهم في القدر 
ويقول بالإرجاء. مقالات الإسلاميين 75١/١(‏ - 7357)» الفرق بين الفرق (ص7١5).‏ 
الملل والنحل (859/57/-40). 

68 منهاج المُنَّه (/ 504-5537). 

629 الضرارية: أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني المتوفى سنة ١40(‏ ه) تقريبأء انظر أقوالهم في 
نفي الصفات في المقالات »2775/١(‏ الفرق بين الفرق (ص .)5١5‏ 

(5:) مجموع الفتاوى /١5(‏ 707)», وانظر .)١1١9/15(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١١9/١1(‏ 

(7) الحموية ضمن مجموع الفتاوى (5/ .)1١١‏ 


١15 


ونفاة الصفات على درجات» ومع ذلك فالسلف يطلقون عليهم هذا اللقب 
وذلك لأن الأصل الذي بنوا عليه نفيهم يرجع إلى أصل جهم . 

ولهذا تَسَمّى المعتزلة جهمية» والأشاعرة جيية والكاو يه حوس 
واللفظية جهمية» والواقفة جهمية وغيرهم. 

كما قال أحمد وغيره من الأئمّة: افترقت الجهمية على ثلاث فرق» فرقة 
يقولون: القرآن مخلوق» وفرقة تقف ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق. وفرقة 
نقول: الفاظنا بالقران مخلو 7 . 

وكين قال اليه برصفة ”اسه أول مدقف العو أ جيسن" 
له أجدلة كد 1 : 


0 وهذا 


الرؤية والاستواء على العرش» ولكن مرادهم أنهم وافقوا الجهمية في بعض 
المسائل فوصفوهم بذلك ليتبين ضعف قولهم وليُحَذروا من خطئهم وبدعتهم. 
لا أنهم مثل الجهمية أتباع جهم. ولا أن حكمهم هو حكمهه”"'. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - : (لكن ليس النّاس في التجهّم على مرتبة 
واحدة» بل انقسامهم فى التجهم يشبه انقسامهم ف التشيع » فإن التجهم 
والرفض هما أعظم البدع» أو من أعظم البدع التي حدثت في الإسلام. ..)7) 
ثم تحدّث عن التشيع ودرجاته . 

ثم قال: (وكذلك الجهمية على ثلاث درجات: فشْرٌّها الغالية؛ الّذين ينفون 


.)١77/-1١6 /5( السِّنَّهَ للخلال‎ )0١( 

(؟) طبقات الحنابلة (5/ 317-15١١‏ 75094). 

() فقد سَمَّى شيخ الإسلام الرازيٌ جهمياً جبرياً. مجموع الفتاوى (5177/17)» ويُطَلِقُ ابن تيْميّة 
على الأشاعرة هذا الوصف كما ألف كتابه بيان تلبيس الجهمية في الرد على الرازي وأتباعه 
من الأشاعرة . ْ 

(8) انظر مجموع الفتاوى .)7١05/11(‏ 

(6) التسعينية (509/5؟). 


أسماء الله وصفاته؛ وإِنْ سَمَّوْه بشيء من أسمائه قالوا: هو مجازء فهو في 
الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالمء ولا قادرء ولا سميع» ولا بصيرء 
ولا تكلم ولا يتكلم... وهذا القول ‏ الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء 
حقيقة ‏ هو قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الصابئية الفلاسفة. 

والدرجة الثانية من التجهم؛ هو تجهم المعتزلة ونحوهم الّذين يقرون 
بأسماء الله الحسنى في الجملة» لكن ينفون صفاتهء وهم أيضاً لا يقرون بأسماء 
الله الحسنى كلها على الحقيقة ؛ بل يجعلون كثيراً منها على المجازء وهؤلاء هم 
الجهمية المشهورون. 

وأما الدرجة الثالثة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لكن فيهم 
نوع من التجهم كالّذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة. . . )0 . 

وبِيّن شيخ الإسلام - رحمه الله - أن منهم من يرد طائفة من الأسماء 
والصفات الخبرية» أو غير الخبرية» ويتأولونها كتأويلات الجهمية؛ ومنهم من 
يقر بها في القرآن دون الحديث» ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار في 
الجملة» لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوصى:وبالمعقول: 

قال الشيخ: (وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا القسم 
يدخل أبو الحسن الأشعري. وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث 
والتصوف. وهؤلاء إلى أهل السُّنَّهَ المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة 
والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى 
أهل السُّنْة المحضة. . .). 

ثم تكلم عن متأخري الأشاعرة فقال: (وأما المتأخرون؛ فإنهم والَا 
المعتزلة وقاربوهم أكثرء وقدموهم على أهل السُّنَّهَ والإثبات. وخالفوا أوليهم 
ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر النّاس يقولون: إن هؤلاء يتناقضون فيما 
يجمعونه من النفي والإثبات)”" . 


() التسيعينية (١/5510؟).‏ 
() التسعينية .)70/١/١(‏ 


شاركه في نفي الصفات كالمعتزلة فإنهم هم الجهمية المشهورون». وتقدم من 
كلامه ‏ رحمه الله - التنبيه على غلط من ظنّ أن المعتزلة فقط هم خصوم أحمد 
والواقع أن المعتزلة هم احد انواع الجهمية ؛ بل اشهرهم ممن ناظر الإمام 


قال شيخ الإسلام ابن تيْميّة : (وكان ممن احتج على أن القرآن مخلوق بنفي 
التجسيم ؛ أبو عسي محمد يز عشي نوق تلمك سين التجان» وهو من 
أكابر المتكلمينء فإن ابن أبي دؤاد كان قد جمع للإمام أحمد من أنكنه من 
لا و لوسر كه 
أو عر لم كر 00 وبشر المريسي ع 0 المعتزلة» بل فيهم 
نجارية» ومنهم برغوثء وفيهم ضرارية وحفص الفرد'"' الذي ناظر الشافعي 
كان من الضرارية» اتباع ضرار بن عمروء وفيهم مرجئة» ومنهم بشر المريسي. 
ومنهم جهمية محضة . . واب بن أبي دؤاذ لم يكن معتزلياً بل كان جهمياً ينفي الصفات. 
والمعتزلة تنفي الصفات» فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة . . .)”" . 


ومع ذلك فإن بين المعتزلة والجهمية فرقاًء كما أن بين الأشاعرة والجهمية 
فرقاً أكبرء فإن المعتزلة يقولون ببعض التجهم الذي ابتدعه جهم. وذلك أن 
المعتزلة بدعتهم التي عرفوا بها أول ما نشأ مذهبهم هي المنزلة , بين المنزلتين. 


)00( احيوة امعد يي لكر -58)» وانظر الإبانة لابن بطة الكتاب الثالث (5/ 559). 

(0) حفص الفْرّد : يكنى أبا عمرو وكان من أهل مصر قدم البصرة» وقال الذهبي : (مبتدع صاحب 
كلام . ) المتران 07150 الفهرسيت لابن النذيم (ضن 1888)ن واتظر كلام أهل العله فيه 
في شرح أصول اعتقاد أهل السِّنَة للالكائي (50/1)» الإبانة لابن بطة (؟5/١5‏ رقم .)١559‏ 
وهو من أصحاب ضرار بن عمرو المعتزلي. وقد كفره الشافعي -رحمه الله انظر الميزان 
(014/1) واللسان (70/1©) ومجموع الفتاوى (905/15). - 

(9) مجموع الفتاوى .)730١-199/11(‏ 


١16 


وبدعتهم في القدرء هذه أخص أوصافهم التي م اله ولم يكونوا 
يتكرون الصفات. فإن إنكار الصفات إِنَّما حدث بعد المائة الأولى على يد جهم 
ابن صفوان وأتباعه. ثم تبعه على بدعته هذه فئام من أهل البدع لد ا 
وغيرهم» كما تقدم في كلام الإمام أحمد حيث قال: (وتبعه على قوله رجال 
من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين 
الجهمية. . .)”'2» وذكر شيخ الإسلام أن الجهم اشتهر ببدعتين؛ الأولى: نفي 
الصفات» والثانية: الغلو في القدر والإرجاء”". وسيأتي من كلام الملطي 
- رحمه الله أن الجهمية أتباع الجهم تعددت أقوالهم وتشعبت. 


لكن المعتزلة في طورها الثاني صار معها أصول من أصول الجهم بن صفوان 
ولذلكء. قال شيخ الإسلام: (فكل معتزلي جهميء. وليس كل جهمي معتزلياً. 
ولكن جهم أشد تعطيلاً لأنه ينفي الأسماء والصفات, والمعتزلة تنفي الصفات 
دون الأسماء » وبشر المريسي كان من المرجئة » ولم يكن من المعتزلة ٠»‏ بل 
كان من كبار الجهمية)”*'» ويقول أيضاً: (والتحقيق أن التجهم المحض هو 
نفي الأسماء والصفات؛ كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم من 
نفي أسماء الله الحسنى: كفر بيّن مخالفٌ لما عَلم بالاضطرار من دين 
الول 

ويقول أيضاً عن الجهمية : (حتى قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة 
من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: إن الجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين 
فرقة بل هم زنادقة . . وهذا مع أن كثيراً من بدعهم دل فيها قوم ليسوا زنادقة بل 
ل ل « لو حَرَجْوا كر مَارَادُوكُم إلا 


وو صء ردس ل 


ةك وسكا للك بَعُوسَحكُم الْفِدئةَ وف و سَمَعُونَ لح [التوبة: 410]» فأخبر 


.)5١9/١( انظر نقض التأسيس‎ )١( 

(5) الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل (ص 5 .2٠١‏ 
() مجموع الفتاوى )١١9/4(‏ وانظر ما سيأتي (ص 558). 
(4) منهاج السُنَّهَ (504/5). 

(9) النبوات (ص .)١98‏ 


١ 


سبحانه أن في المؤمنين من هو مستجيب للمنافقين» فما يقع فيه بعض أهل 
الإيمان من أمور بعض المنافقين هو من هذا الباب)”'' . 

ومما سبق يتضح أن التجهم بالمعنى العام يطلق على عدة طوائف وفرق» 
وأما بالمعنى الخاص فهو ما كان عليه جهم بن صفوان وأتباعه» فبهذا يصح نفي 
كون المعتزلة من الجهمية؛ أي من أتباع.جهم. ويصح وصفهم بالجهمية كما 
أطبق على ذلك السلف لموافقتهم جهم في نفي الصفات - والله أعلم -. 
ثانياً ‏ مبدأ ظهور الجهمية : 

يذكر أهل العلم أن مبدأ ظهورهم كان في أوائل المائة الثانية من الهجرة» 
وذلك فى أواخر دولة بنى أمية وآخر عصر التابعين» وكان ذلك في بلاد المشرق 

وأول من عرف بشيء من هذا هو الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان. 
وأمر علماء الإسلام في ذلك الوقت بقتله فقتل» وأخذ عنه هذه البدعة الجهم بن 
صفوان» وصار له أتباع» وكا اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام 
أحمد بن حنبل وغيره من علماء السّنْة.» فإن الجهمية قوي أمرهم في إمارة 
الامو + وذلك أن المافوين كان بخراسان مذدة) واجتمع بهمء ثم كتب 
با لمحنة من طرسوس”'' سنة ثماني عشرة ومائتين» ويا نات 

ويجدر التنبيه على أن بدعة نفي الصفات لم تكن معروفة حتى ظهر شيخ 
الجهمية؛ الجعد بن درهمء قال شيخ الإسلام: (وإن كان أهل المقالات قد 
نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد هو قول الجهمية المعتزلة» فهذا شر للجهمية 
لكن يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ذلك قد قاله من بقايا الخوارج من كان موجوداً 
حين حدوث مقالات جهم في أوائل المائة الثانية» فأما قبل ذلك فلم يكن حدث 


.)١55 شرح الأصفهانية (ص‎ )١( 

(؟) طرّسوس: بفتح أوله وثانيه. مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم؛ معجم 
البلدان (4/ 0937-1 . 

(). مجموع الفتاوى (97/4). 


في الإسلام قول جهم في نفي الصفات., والقول بخلق القرآن» وإنكار أن يكون 
الله على عرشه ونحو ذلك» فلا يصح إضافة هذا القول إلى أحدٍ من المسلمين 
قبل المائة الثانية لا من الخوارخ ولا من غيرهم» فإنه لم يكن في الإسلام إذ ذاك 
من يتكلم بشيء من هذه السلوب الجهمية. ولا نقل أحد عن الخوارج 
المعروفين إذ ذاك ‏ ولاعن غيرهم من هذه المقالات الجهمية)(" . 

فكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السئن والإيمان» وكلما كانت 
البدعة أشد تأخر ظهورهاء وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقربء فلهذا 
حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة. ثم بدعة القدرية والمرجئة؛ وكان آخر 
وبااسوقة يغة الحيية ‏ -00 
ثالثاً : التعريف بالجعد والجهم إمامي الجهمية : 

الجعد بن درهم هو شيخ الجهم كما تقدم. قال الهروي رحمه الله -: (وأما 
فتنة إنكار الكلام لله عز وجل؛ فأول من زرعها جعد بن درهم. فلما ظهر جعد 
قال الزهري ‏ وهو أستاذ أئمّة الإسلام زمانئذ_: (ليس الجعدي من أمة محمد 
ينذ) '' ثم أسنده عنه . 

ثم قال: (فأخذ جهم بن صفوان الترمذي منه هذا الكلام» فبسطه وطراه 
ودعا إليه؛ فصار به مذهباً لم يزل هو يدعو إليه الرجالء وامرأته زهرة تدعو إليه 
النساء حتى استهويا خلقاً من خلق الله كثيراً فأما الجعد فكان جزري الأصل )(*) 
ثم أسند ذلك عن قتيبة بن سعيد . 


.)819/١( نقض التأسيس‎ .)77737/١( التسعينية‎ )١( 

(0) شرح الأصفهانية (ص .)١55‏ 

() ذم الكلام للهروي .)١١18/0(‏ 

2 ذم الكلام للهروي (0/ )١١١‏ وفي بيان تلبيس الجهمية؛ المحقق (ت.د. رشيد بن علي) نقل 
عن ذم الكلام هذا النص وفيه أنه كان (خزرياً) نسبة إلى بلاد الخزر وهي بلاد الوك سعجم 
البلدان للحموي (3519-57177/5)., وأما الجزري فنسبة إلى الجزيرة الفراتية وهى ما بين 
نهري دجلة والفرات» وفيها عدة مدن كالموصل وحَرّان والرقة وغيرها. انظر معجم البلدان 
والأنساب (5/ 518) والأقرب أنه جزري من أهل الجزيرة العراقية . 


١" 


ثم قال: (لكن الجهم بسط ذلك المذهب وتكلم عليه» فهو صاحب ذلك المذهب 
الخبيث)”' ثم قال: (وأما الجعد بن درهمء فضحى به خالد بن عبد الله القسري 
على رؤوس الخلائق وماله يومئذ نكير وذلك سنة نيف وعشرين ومائة)”" . 

وهذه القصة أوردها البخاري ‏ رحمه الله في أول كتابه خلق أفعال العباد 
وياد تخونيهها ساك و وانها يدول ارق الفح مضي الي 
ولاخن وا فق بعترسالداك. عتتورع هو أناتع النزيان 
إفاقال إجراهمه لس غولة كد والاعدومنيى الكل اراسي 
شكر الضحية كل صاحب سُنَةٍ هبن لدي فبريحان” 

والجعد بن درهم من الموالي» واختلف في ولائه على أقوال”*'» وأمه ‏ كما 
يقول ابن كثير-: أمة كردي يقال لها: لبابة» وكانت لإبراهيم بن الأشتر 
النخعي» أخذها محمد بن مروان يوم قتله» فاستولدها مروان هذاء ويقال: إنها 
كانت ا لمضفت دق اال ا 


وكان من أهل حَرّانَ كما قال الإمام أحمد وغيره'''. وهي من مدن الجزيرة 
5 007 1 
من أرض العراق”"'. 


.)15١-1١/0( ذمالكلام‎ )١( 

(؟) ذم الكلام )١١7/5(‏ وقيل: إن قتله كان قبل سنة( ١١١‏ ه)ء وهو أقرب لأن خالداً عزل عن 
الولاية عام ١١١(‏ ه) في جمادى الأولى منها كما في سير أعلام النبلاء (1477/64). 

(9) النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى ,)0١-65٠0/١(‏ بل قال الدارمي -رحمه الله : 
(ذيحه خالد بواسط.يوم عيد الأضحى على رؤوس من حضره من المسلمين؛ لم يعبه عائب. 
ولم يطعن عليه طاعن؛ بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه) الرد على الجهمية (ص7١.‏ 
5»؛ وانظر التنكيل للمعلمى .)555/١(‏ 

(:) الأنساب للسمعاني (6/ 7417)» تاج العروس (1/ 42771 اللباب (1/ 787)» البداية والنهاية 
(9/ ١ه‏ ؟). 

(0) البداية والنهاية .)557/١١(‏ 

() انظر درء التعارض (1/ 227171 ومجموع الفتاوى (5/ 57), (0750/11» ومنهاج السُنَّهَ (؟/ 195). 
وانظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (7/ 0 وتاريخ الإسلام للذهبي ضيه 

(0) وهي تقع بين الشام والعراق في جنوب شرق تركيا كما ترى موقعها في أطلس العالم- 


١77 


قال شيخ الإسلام: (وكان بحَرّان أئمّة هؤلاء الصابئة الفلاسفة» بقايا أهل 
هلا الذوع أ مويق المشركرة .فق الضافةت أهر,القرلة دوقي الصعات 
والأفعال)"'©. وذكر أهل العلم أن الجعد أخذ بدعته عن بيان بن سمعان» 
وأخذها بيان عن طالوت بن أخت لمك انق الأعصم وزوج ابنته» عن لبيد بن 
الأعصم الساحر لعنه الله" . 


وزاد ابن ع وأخذها لبيد عن يهودي الم وفي مختصر تاريخ ابن 
عساكر : (وكان لبيد يقرأ القران» .وكان يقول يخلق التوزاة وأول من صنف في 
ذلك طالوت» وكان طالوت زنديقاً فأفشى الزندقة)9' . 


والجعند كان معلما لمروان ين معميد» ولهذا. يقال لسووان هذاه 
الجعدي””*'» وهذا يدل على أنه كان في دمشق عاصمة الخلافة الأموية» أقام 
مدة فيهاء وكأنه تبين أمره وانفضح. ففي الكامل لابن الأثير: (وقيل : إن الجعد 
كان زنديقاً» وعظه ميمون بن مهران فقال: لشاه قباذ أحب إلى مما تدين بف 
تقال ل تلاك الف وهو نقابلاك "رعو عليه مون واطلي عتا ف بوسيره الي 
خالك التسري:فقمله )"57 وم لتنا فياة) أ ملك من علوك لفن ”ا 


(ص 2)39 وانظر معجم البلدان (؟/ 7760). 

.)560-759/1١( وانظر التسعينية‎ »)"177/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

() مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (1/ 50) وهو ساقط من الأصل المطبوع» سرح العيون في 
شرح رسالة ابن زيدون (ص .)١18‏ البداية والنهاية لابن كثير (9/ )709٠‏ . 

() مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (5/ .)0١‏ 

2 المرجع السابق» نفس الموضع . 

)2( هو أبو عبد الملك مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي. آخر خلفاء بني أمية يُعرف 
بمروان الحمار لجرأته في الحروب. واشتهر أيضاً بمروان الجعدي نسبة إلى مؤدبه جعد بن 
درهمء ولكانة ”لان ونات لفقل جردة 1ه انظ البداية والتهاية ' لذي كتير 
»)55-24/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 1/5-/97) . 

(5) الكامل (419/4). 

090 “نظو لمتكت لالجو اليش (ض :008 :اق القاموشس + (قياذ كلراني أب كشبرى) ماد :فيد 
(ص 419). ْ ْ 
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وذكر ابن عساكر قولاً آخر وهو: أنه أظهر القول بخلق القرآن» فلذلك أراد 
الأئمّة قتله؟ . 


ويقول ابن عساكر: (وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق 
قرا فتطليه الوم ورب ار ل 0 
بالكوفة)”'' . 

وقد قال اللالكائي : (ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق ؛ 
جعد بن درهم سنة نيف وعشرين) - أي ومائة اد 
أبي حاتم عن أبيه أنه قال #لأرلامن أت يكلف الثر لجع ب و 


وذكر ابن خجر أن للجعد أخباراً كثيرة ة في الزندقة”7 . 


خلفاء حا 120707000 » فإنه إذا شرت الل 


التى تخالف دين الرسل؛ انتقم الله ممن خالف الرسل» وانتصر لهم...)'2 
وضرب على هذا أمثلة» ثم قال: (والمقصود هنا أن دولة بني أمية كان انقراضها 
بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الآسيات التي أوضيت إدبارها. 0 


2000 ا 00 

(؟) نقله عن ابن عساكر ابن عيسى في شرح النونية (١//ا0)‏ وهو ساقط من الأصل المطبوع 
»)7557/1١(‏ وانظر مختصره لابن منظور (5/ »)0١- 05٠‏ البداية والنهاية (9/ 070٠١‏ . 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ (؟/ 717). 

(8) شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة (9/ 25857 . 

(4) لسان الميزان )١١5/5(‏ وانظر: المنتظم لابن الجوزي (7/ 550). النجوم الزاهرة 
(3577/1)» شذرات الذهب »2١19/١(‏ تاريخ الموصل للأزدي (ص 2277 وذكر أنه يظهر 
للناس النسك والعلم ثم أظهر الشك ودعا إليه؛ والرد على الجهمية للدارمي في أوله. 
الفهرست لابن النديم(ص 2577, الكامل في التاريخ (57597/0). 

.)١87 /١17( مجموع الفتاوى‎ 000 

6 مجموع الفتاوى /١١(‏ /ا0١‏ 187). 


وأما الجهم فهو : الجهم بن صفوان الترمذي السمرقندي أبو محرز الراسبي 
مولاهم. قال الإمام أحمد: (فكان مما بلغنا من أمر الجهم ‏ عدو الله أنه كان 
من أهل خراسان من أهل ترمذ. . .)"'2. وكذا قال الهروي: (فأخذ جهم بن 
ضفؤان العؤمة 1 


ا اي 0 ل 
كمقاتل بن سليمان في مسجده في الكوفة وبعدها نفي إلى ترمذ. 


وأول ما اشتهر جهم بن صفوان حين ظاهر الحارث بن سُرَيْح التميمي", 
وقاتل معه وكان الحارث قد أظهر بدعة الإرجاء» وخرج على الواليى في 
خراسان ‏ وكان إذ ذاك عاصم بن عبد الله الهلالي ‏ وكان الجهم بن صفوان كاتباً 
للحارث بن سريج ووزيره». وكان يقص في عسكره. ويتلو غلى الناسن سيرة 


.)٠١” الرد على الجهمية للإمام أحمد(ص‎ )١( 

(5) ذم الكلام .)11١/0(‏ 

(9) الحارث بن سريج التميمي: كان يرى رأي المرجئة الجبرية» وكان من القواد الكبار؛ ولحق 
بالكفار ومالأهم على على المسلمين» تاريخ الموصل للأزدي (ص277. النجوم الزاهرة 
ا ا ل 
الكفار اثنتا عشرة سنة. الكامل (07/50") وانظر: البداية والنهاية (997/9) 
.)57-151/٠١(‏ المنتظم لابن الجوزي (179/1. 147. 550). وكان قبل ذلك قد قاتل 
مع أشرس بن عبيد الله السلمي يبيكند سنة ( الم رج عا اص بن عباه إن الهادلي 
والى خراتان سكة :(1355ه)ى ركان يظير رأئ العرسة الجيريةه. وتظير أنه من للد ذفن 
الإرجاء كما في الأبيات التي قيلت فيه كما أوردها ابن جرير في تاريخه (// ٠‏ 00-5 
أمره خرج على الخليفة مروان بن محمدء ولم يقبل طاعته. وتكلم في مروان ودعا نائبه على 
خراسان وهو نصر بن سيار للخروج على مروان والدخول في طاعته. فامتنع نصر من 
موافقته؛ ثم قاتله نصر فقتل الحارث وجهم. وطائفة كثيرة منهم في عام (114 ه)ء وأهل 
العلم أطبقوا على أن الحارث بن سريج من الذين خرجوا على الوالي. ومع ذلك فهناك من 
يدعي أن هذا لنصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنه خرج لإقامة العدل ! !. 
كما في تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي» وانظر البداية والنهاية .)71/51١(‏ 35 
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الجارث» ويدعي أنه يعمل الكتات.والشنة».واستمال*النامن يما يظهزه: من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكانت له امرأة اسمها زهرة» وكانت داعية إلى مذهب زوجها جهم. 
واستهوت هي وزوجها خلقاً كثيرأء وفي العلو للذهبي؛ قال الأصمعي: 
(قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين» فقال رجل عندها: الله على عرشه. 
فقالت: محدود على محدود. قال الأصمعي : كفرت بهذه المقالة)"'' . 

وكان جهم فصيحاً ذا لسان» كما قال مقاتل بن سليمان» لما جاء شاب يقول 
ما تقولون في قوله : 8 كل سَّْءِ مَاِكُ إلا وَجْهَمٌ4 [القصص: 148 فقال مقاتل: هذا 
جهمي., ثم قال: ويحك ؛ إن جهماً والله ما حج البيت قطء ولا جالس العلماء. 
نّم كان رجلا أعطي لساناً”" . 

وفي خلق أفعال العباد نقل ما يدل على ذلك حيث نقل عن عبد العزيز بن 
سلمة أنه قال: (كلام جهم صفة بلا معنى» وبناء بلا أساس» ولم يعد قط من 
أهل العلم)” " . 

ولما أوردوا خطأه في الفتيا - كما سيأتي - أرادوا بذلك الاستدلال على 
عميق جهله» وبعده عن الكتاب والسِّنَّهَه وذلك لآن بعض الئاس اغتر بما يظهره 
جهم من دعوى اتباع الكتاب والسُنَّهَ» وسيأتي ذكر نصوص أهل العلم المبينة 
بطلان هذه الدعوى. وكان للجهم دعاة وأعوان وأنصار على بدعته» ومنهم 
رجل يقال له: أبو الجوزاءء قال أيوب بن أبي تميمة : (وكان أبو الجوزاء 
صاحب جهمء وكان أقوى في أمرهم من جهم - فيما بلغنا - وكان يسكن 
الفارياب”؟2, وأخبرنا أناس من أهلها من صالحيهم أنه ترك الصلاة» وشرب 


)١(‏ العلو للذهبي »)١١4(‏ ومختصره للآلباني (ص 04217١‏ وما بين المعكوفتين من الحموية 
لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى (0/ 91). 

(؟) الإبانة لابن بطة (؟/ )9١‏ رقم .)5١9(‏ 

(9) يأتي برقم .)75١(‏ 

(4) الفارياب: مدينة مشهورة بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ وينسب لها جماعة من 
الأئمّة» معجم البلدان (5/ .)57١‏ 


١1 / 


الخمن» واتبع الشهوات» وأفستد عالما مرق التّانن)2©0. 


وأما مقتل الجهم ؛ فقد قتل في سنة (4؟١‏ ه). ٠‏ قتله سلم , تن حو المارت 
وكان صاحب شرطة بني أمية في خراسان» وكان من الشجعان» 0 
قتله ابن جرير» وابن الأثيرء وابن كثير وغيرهم» قال ابن كثير لما ذكر قتال نصر 
بن سيار للحارث ومن اتبعه: (فحارب دونه (أي دون الحارث) أصحابه. فقتل 
منهم طائفة كثيرة منهم الجهم بن صفوان» طعنه رجل في فيه فقتله. ويقال:.بل 
أسر الجهم» فأوقف بين يدي سلم بن أحوزء فأمر بقتله» فقال: إن لي أماناً من 
أبيك, فقال: ما كان له أن يؤمنك» ولو فعل ما أمنتكء ولو ملأت هذه الملاءة 
كواكت: وأنزلت عيسى ابن مريم؛ ما نجوت. والله لو كنت في بطني لشققت 
بطني حتى أقتلك» وأمر ابن ميسر فقتله)”"2» وهذا يوافق ما ذكره البخاري فى 
خلق أفعال العباد © . ْ 


قاتلتنى» أنت أحقر من ذلك» ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهداً أن 
لا أملكك إلا قتلتك)”*'» وفيه أنه قال: (بلغ سلم بن أحوزء وكان على شرطة 
خراسان أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كلم موسى تكليماًء فقتله)* . 


وخلاصة القول عن الجهم أنه ورث هذه الضلالة من الجعد. ونشرها في 
الأمة فهو الذي نشر المذهب. وبسطه وطراهء ودعا إليه» وكثر أتباعف لأن 


)000( من كتاب السُنَّهَ والجماعة لأبي عبد الله محمد بن سلام البيكندي» نقله عنه شيخ الإسلام ابن 
َيْميّةَ كما في التسعينية .)51١ /1١(‏ 

(؟) البداية والنهاية (١١//!؟)‏ وانظر تاريخ ابن جرير (9/ 7370). الكامل (71414/5). لسان 
0 

(9) برقم (85). 

(4) نقله عن ابن أبي حاتم ابن حجر في فتح الباري (17/ 7405 -715) وانظر شرح أصول اعتقاد 
أهل اسن للالكائي م 75) و(5/ ارقم 535 -/37100), 

(5) نقله عن ابن أ بي حاتم : : ابن حجر في فتح الباري الى وانظر تاريخ الإسلام للذهبي 
(58-56/8). 
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المكان الذي هو فيه في خراسان؛. حيث قلة العلم» وكثرة الجهل؛ والعجمة في 
اللسان» ولما أوتى جهم من اللسان وحسن البيان» وإظهار الأمر بالمعروف 
كي عن المنكر . 

ل إبراهيم بن طهمان ‏ رحمه الله عن الجهم بن صفوان: (ما ذكرته. 
ال 0 . منطقه هذا 


العظيم)”'' . 


.)5؟١مقر‎ 9١ /5(- الإبانة لابن بطة  الكتاب الثالث الرد على الجهمية‎ )١( 


١) 


المبحث الثاني 
أقوال جهم في مسائل الاعتقاد 


نقل أهل العلم أقوال جهم في مسائل الاعتقاد بياناً لحقيقة حاله. وتحذيراً 
من الوقوع في ضلالاتهء والمقصود هنا ذكر آرائه في مسائل الاعتقاد» ومن أقدم 
من نقل ذلك الإمام أحمدء ومحمد بن سلام البيكندي» والبخاري» وغيرهم 
من أهل العلم . 

واتفقوا على شناعة أقواله وقبحهاء ومما نقله البخاري عن خارجة بن 
مصعب أن الجهمية يقولون بفناء الجنة» ونقل عن جمع من أهل العلم إنكار 
الجهمية لكلام الله ولبعض الصفات كالاستواء» ونقل عن وكيع بن الجراح 
أنهم يقولون بالإرجاء وأنه يكفي في الإيمان المعرفة فقط"'' . 

زيقول أبو عبد الله محمن بق نينلام الييكني (ت: :770 ه) في كناب الشة 
والجماعة : (باب ما جاء في بدو الجهمية والسُّمَنِيّة وكيف كان شأنهم و كفرهم 
بآيات الله. . .) ثم أورد ما يتعلق بِالسّمّنِيّة ثم قال: (فصارت طائفة جهمية لم 
تكن على عهد رسول الله كل و لا على عهد الصحابة؛ وإنّما هو رأي محدث 
ويرون أن أول من تكلم فيه جهم بن صفوان؛ وكان جهم فيما بلغنا ‏ لآ يعرف 
بفقه ولا ورع ولا صلاح ‏ أعطي لسانأ منكراً فكان يجادل ويقول برأيه؛ يجادل 
السَّمَنيَّة وهم شبه المجوس. يعبدون الأصنام فكلمهم فأخرجوه”"' حتى ترك 
)١(‏ انظر ما سيأتي برقم .)4١(‏ 
(؟) كذا في نسخة التسعينية المخطوطة بالخاء المعجمة من فوق» والمحقق جعلها: فأحرجوه 

بالمهملة . 


ل 


الصلاة أربعين يوماً لا يعرف ربه؛ وكلامهم يدعو إلى الزندقة. وكلامهم 
وصفناه لغير واحد من أهل الفقه والبصر؛ فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقة: 
لي تمي لمات راي الشهوات)» ثم ذكر على ذلك 
مثالا ؛ وهو أبو الجوزاء صاحب جهم. ثم قال: (فنعوذ بالله من الضلالة بعد 
الا م املع اكع نيا ساد رن اي ل ني ا 
لكلامهم» وبلغنا أن منهم من يقول: إن ما يفسد علينا كلامنا القرآن ويكسره: 
ولأيزون أذفى السماء ساك )07 


وأورد ‏ رحمه الله كلام ابن المبارك : (إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى. 
ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية)» وقوله: 

لا أقول بقول الجهمإن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 

ونقل عن الجهم أنه قال: (إنهم زادوا في القرآن ونقصوا منه)”” . 

وممن نقل عن الجهم بعض آرائه؛ الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله حيث 
يقول: (وكذلك الجهم وشيعته دعوا النّاس إلى المتشابه من القرآن والحديث». 
فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيراً. فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله - 
أنه كان من أهل خراسان» من أهل ترمذ» وكان صاحب خصومات وكلامء 
وكان أكثر كلامه في الله تبارك وتعالى فلقي أناساً من المشركين يقال لهم: 
السَّمّنيّة ؛ ؛ فعرفوا الجهم فقالوا له: تكلمك». ٠‏ فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في 
دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. . .7". ثم ذكر -رحمه الله - 
مناظرتهم له وام الحو لم يدبو ديد دسفيو زيما بها االقر انط نمه 
الشبهات؛ ثم رد عليهم بحجة مثل حجة زنادقة النصارى. . . إلخ» وذكر بعض 
شبهاته التي تدل على إنكاره للصفات كالقول بخلق القرآن وبنفي الرؤية» وبنفي 
الاستواء على العرش» وغير ذلك . 


للق أي على السماء أو في العلو. ومراده أنهم ينكرون علو الله تعالى على خلقه. 
0( انظر اله لتسعينية فقد نقل عنه هذا النص .)551-17787/١(‏ 


إفرف الرد على الجهمية والزنادقة (ص .)١٠١5-١١١‏ 


ل 


وممن ذكر أقوال جهم الإمام أبواعاضم حُسَيْئْنَ بن آضره23: تقل ذلك عنه 
الملطي في كتاب التنبيه والردء فذكر عن أبي عاصم أن جهم بن صفوان أنكر 
العرش والكرسي وسائر الصفات كالسمعء. والبصرء والكلامء والعلوء 
والرؤية» والاستواء» وصفة الوجهء واليدء وغير ذلك» وكذلك ثقل عنه إنكاره 
للشفاعة ولعذاب القبر» ومنكر ونكير»ء والميزان» والصراط» وإنكاره لخلق 
الجنة والنارء وقوله بأنهما تفنيان بعد خلقهما'" . 


وقال الملطي”" : (وإنّما سموا جهمية لأن الجهم بن صفوان كان أول من 
اشتق هذا الكلام من السُّمَّنيّة» صنف من العجم بناحية خراسان. وكانوا شككوا 
فى دينه حتى ترك الصلاة أربعين يومء وقال: «لا أصلي لمن لا أعرفه". ثم 
اشتق هذا الكلام وبنى عليه من بعده. . .)!24. 


وقد نقل من اعتنى بمقالات الطوائف أقوال جهم كالأشعري والبغدادي 
والشهرستاني وابن حزم. ومما ذكروا عن الجهم: 


أولاً ‏ نفى الصفات والقول بخلق القرآن: 


قال الأشعري - في ذكر معتقد جهم بن صفوان_: (ويحكى عنه أنه كان 
يقول: لا أقول إن الله سبحانه شىء» لأن ذلك تشبيه له بالآشياء) وهذا الذي 


)١(‏ هو حُشَيْش بن أَضْرم بن الأسود النسائي الإمام الحافظ الحجة. مصنف كتاب الاستقامة في 
الرد على أهل الأهواء والبدع؛ وكان صاحب سنة واتباع (ت757 ه)» انظر سير أعلام النبلاء 
.)56١0 0/1١7١‏ 

(؟) انظر كتاب التنبيه والرد (ص7١١-5١١).‏ 

() هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطي الطرائفي الشافعي الفقيه المقرىء من 
أهل عسقلان (ت. /الااه). انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (؟/ 11) ومقدمة 
كتابه التنبيه والرد طبقات القراء (51//7)» تذكرة الحفاظ »)200١7/15(‏ تهذيب التهذيب 
42١57 /0(‏ سير أعلام النبلاء (509/15). 

(5) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص .)١١7‏ 


١ 


ذكره بصيغة التمريض جزم به الأككةة فهو ثابت 000 ثم قال الأشعري : 
(وكان يقول: إن علم الله سبحانه مُحَدَّث» فيما يُحكى عنه. ويقول بيخلق 
القرآن» وأنه لا يقال: إن الله لم يزل عالمآ بالأشياء قبل أن تكون) وهذا ذكره 
البغدادي والشهرستاني وغيرهم”"' . 
ثانياً ‏ قوله بالجبر : 

فهو من غلاة الجبرية» قال الأشعري في سياق معتقد جهم: (إنه لا فعل 
لأحد فى الحقيقة» إلا الله وحدهء وأنه هو الفاعل» وأن«النائن إنم تنسيه البقم 
أفعالهم على المجازء كما يقال: تحركت الشجرة. ودار الفلك. وزالت 
القحى: واتمةقه دللفد لكي ة:والذللق والشيدية الشيحانة» إلا المفلق 
للإنسان قوة كان بها الفعل» وخلق له إرادة للفعل» واختياراً له منفرداً بذلك» 
كو علق :لهال لآ كا ننه طويلة»: ولونا كاذ بهالو0 7 
ثالثاً ‏ قوله بالإرجاء : 

فهو من الغلاة فيه قال الأشعري عن جهم أنه يقول: (إن الإيمان هو المعرفة 
بالله فقط ! !» والكفر هو الجهل بالله فقط ! !)0* . 
رابعاً ‏ قوله بفناء الحنة والتار؛ 

وإنكاره لما وردت به اللخبار مما يكون بعل الموت من عذاب القبر» 
ونعيمه» وما يكؤن يوم القيامة من الصراط والميزان وغير ذلك" . 


)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص 4223١5‏ التسعينية /١(‏ 25704)» مجموع الفتاوى 
١7/10‏ ). 

() مقالات الإسلاميين »27378/1١(‏ الفرق بين الفرق (ص »)57١‏ الملل والنحل (١857/1-/9ا8).‏ 

() مقالات الإسلاميين .»2778/١(‏ وكذا ذكره البغدادي في الفرق (ص ,.225١‏ الملل والنحل 
(1//ا3). 

(5») مقالات الإسلاميين .)7378/١(‏ الفصل (57777/9). الفرق بين الفرق (ص27577» الملل 
والنحل .)88/١(‏ 

() انظر التنبيه والرد للملطى (ص »)١55 - ١١7‏ المقالات (١9/1؟75.‏ 4273728 الفرق بين الفرق 
من 81 الحلا واد 04/0 


وضيل 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (الجهم هو أعظم الئّاس نفياً للصفات» بل 
وللأسماء الحسنى» قوله من جنس قول القرامطة الباطنية» حتى ذكروا عنه أنه 
لايسعئ الله شعآء ولا غير ذلك من الأسماء الى يسمى بها المخلوق» لآن ذلك 
بزعمه من التشبيه الممتنعء وهذا قول القرامطة الباطنية» وحُكي عنه أنه 
لايسميه إلا قادراً فاعلاً. لأن العبد عنده ليس بقادرء ولا فاعل» إذ كان هو 
رأس المجبرة» وقوله في الإيمان شر من قول المرجئة» فإنه لا يجعل الإيمان 
الام سا0 

وقال: (والجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة؛ نوع في الأسماء والصفات» 
فغلا في نفي الأسماء وألصفات. . .)”" . 

ثم ذكر من شابهه وأخذ عنه بعض بدعتهء ثم قال: (والمقصود أن جهماً 
اشتهر عنه نوعان من البدعة أحدهما: نفي الصفاتء والثاني: الغلو في القدر 
والإرجاء. فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب. وجعل العباد لا فعل لهم ولا 
د 

فاجتمعت في حقه الجيمات الثلاث» كما يقول ابن القيم : 
جبِمٌ رجاء ثم جيم تجهم فتأمل المجموع في الميزان'*' 


)00( مجموع الفتاوى »)35١7/1١1(‏ وانظر .)5١5-5009/١5(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)718/١5(‏ 

(0) مجموع الفتاوى /١5(‏ 3705- 20701 وانظر .)06052011١9/15()9570-375١1//8(‏ 

(5) النونية لابن القيم مع شرح ابن عيسى »)١١8/7(‏ وقد حكى أقواله في النونية /١(‏ 44 » 07 - 
م هت الال كلض .)١١9 0011٠١‏ 


١ 


الميحث الثالث 
أسباب ضلال الجهمية 


ذكر أهل العلم الأمور التي لأجلها انحرف أهل البدع عن سواء السبيلء 
والمقصود من ذلك الحذر من سلوك سبيلهم» والوقوع في مثل ما وقعوا فيه 
وسأذكر ما يستفاد من كلام الإمام أحمد والبخاري وغيرهما من أهل العلم في 
ذلك 

أولاً: تلقيهم عن أهل الضلال من الكفار والمشركين وتأثرهم بهم. ' 
وضعفهم في المناظرة عن الرد الصحيح : 

فقد ذكر الإمام أحمد والبخاري أن الجهم ناظر أناساً من المشركين يقال 
لهم: الشَّمَنِيَةء فتعلقت بقلبه شبهاتهم. وعجز عن الرد عليهاء ثم ردّ عليهم 
بالباطل”' . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (ومن أعظم سحا بدع المتكلمين - من 
الجهمية وغيرهم ‏ قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين» فإنهم يناظرونهم. 
ويحاجونهم بغير الحق والعدل. لينصروا الإسلام -زعموا بذلك ‏ فيستطيل 
عليهم أولئك لما فيهم من الجهل والظلم» أو يحتجون بممانعات» ومعارضات 
فيحتاجون حينئذٍ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول يلد والظلم 
والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر عليهم أولئك المشركونء فصار قولهم 
مشتملاً على إيمان وكفرء وهدى وضلال» ورشد وغي» وجمع بين النقيضين. 


() الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص )٠9١١‏ وما سيأتي برقم (19)» وانظر ما تقدم . 


الا 


ورقنارو] قالفية تلكفان والموستزة كالدية 'يقاتلوة الكفاز و المومي .170 , 

ولشيخ الإسلام تحليل دقيق لهذه المناظرة التي وقعت بين جهم والسَّمَنيّة: 
وأن احتجاجه عليهم بغير الحق سبب لاستطالة المبطلين عليهم» وعلى 
المسلمين» وأ تقاة الامتماء.والضفات» ونفاة العلوء» والحلولية» اعتمدوا في 
حججهم على معطلة الصانع -كما فعل جهم مع السَّمَنِيّةتى وهكذا من تفلسف 
كالرازي وغيره اعتمدوا على مثل هذه الحجج الضعيفة في الرد على الفلاسفة 
الطبيعيين» وهذا مما يدل على التشابه في الباطل» وأن الجميع يشربون من عين 
واحدة. وبيّن ‏ رحمه الله الجواب الصحيح للسمنية وأمثالهم. فعدل عنه جهم 
وأمعالة شيلو عن نواه الس 7 

كان من أعظم أفينات ضلالهم ؛ عجمة اللسان وعدم ف فهم القرآن والسة 
على الوجه الصحيح : 
البخاري ‏ رحمه الله -: (فالمقروء هو كلام الرب الذي قال لموسى: 8 إِنَّىَ أن 
أَسَّدُكَا إلَهَ لَه أَنَأقاَعَبُدَقِ © [طه: 14 إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق. 
وأن أفعال العباد غير مخلوقة. وهذا خلاف علم المسلمين» إلا من تعلق من 
البصريين بكلام سنسويه كان مجوسياء فادعى الإسلام. فقال الحسن : أهلكتهم 
العجمة) ثم أسنده عن الحسن”" . 

وقال أيضاً: (وقال بعضهم: إن آكثر مغاليط النّاس في هذه الأوجه؛ الذين 
لم يعرفوا المجاز من التحقيق » ولا الفعل من المفعول» ولا الوصف من 
الصفة. ولم يعرفوا الكذب لم صار كذباًء والصدق لم صار صدقاً. . .). 


والمتأمل في شبهاتهم التى أوردها الإمام أحمد يجد أنهم يغالطون 


)1١(‏ التسعينية لابن تيمية /١(‏ 557-”717). وانظر /١1(‏ 4 57) وما بعدها و(١//41١)‏ وما بعدهاء 
ودرء التعارض »)١1/8 ,17/1١-179/0(‏ ونقض التأسيس .)350-71١8/1١(‏ 

(؟) انظر التسعينية .)750٠9 /١(‏ 

(9) برقم (750-756). 


١١5 
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ووككا لفون اللننات العو > كم سجر ا بقولة تغالل :لبر الحمانة و 2 314 
احرف 1 على أن المرا العمل هنا »لكلو جهنلا هنذا المرظع صاذفك 
لدان الموف. 

وقد قال الشافعي -رحمه الله_: (ما جهل النّاس ولا اختلفوا إلا لتركهم 
لسان العرب» وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس)”" . 

قال السيوطى : (وقد وجدت السلف قبل الشافعى أشاروا إلى ما أشار إليه 
من أن سبب الابتداع الجهل مان ا ” 

ثالثاً: اتباع المتشابه من النصوص وترك المحكم الواضح المبين. 

قال الإمام أحمد عن الجهم : (ووَجد 'ثلاتك آيات من 'المتشابه- قوله: 
9 لِيْسَ صِِئْو نَىء وَهْوَ تمع الِصيرُ 4 [الشورى: »]1١١‏ 9# وَهُوَأنَهُ ف ألسّموَتِ 
َف الْارض »4 [الأنعام: م « لَاتُدركة الأيصرر وَهْوَ يدرك الْأَيصَرَ © [الأنعام: ٠10]ء‏ 
فبنى أصل كلامه كله على هذه الايات» وتأول القرآن على غير تأويله» وكذب 
بأحاديث رسول الله يله وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في 
كثانة أو جلك عنه رسوله كان كافراء وكات مح المشبهة !411:1“ .ولذلك أهن 
العلم نهوا عن سلوك هذا الطريق» يقول البخاري حاكياً عن أهل العلم أنهم : 
(كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة» وتجنبوا أهل الكلام والخوض 
إلا التنازع فيما جاء به العلمء وبينه رسول الله كَلِ) » ثم أورد حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: (إِنَّما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب 
الله بعضه ببعضء وإنَّما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضآء فلا تضربوا بعضه 
ببعض ما علمتم منه فقولواء وما لا فكلوه إلى عالمه) . 

(وقال أبو عبد الله: وكل من اشتبه عليه فنوله أن يكله إلى عالمه» كما قال 


.)١١7 0155-1517 :1560 1١١ 23١5 انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص‎ )١( 
.)١5 (؟) صون المنطق للسيوطي (ص‎ 

فرق صون المنطق (ص ؟5) وانظر الاعتصام للشاطبي (5794-5737//1) . 

(4:) الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص .)١٠١4‏ 


1١ / 


عبد الله بن عمرو عن النَّبِي ل: «وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه» ولا يدخل 
في المتشابهات إلا ما بين له)» ثم أورد حديث عائشة مرفوعاً: «فإذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فهم الّذين عنى الله فاحذروهم»؛ وأورد فى ذلك آثاراً عن 
السيلك27: 

والله جل وعلا يقول : « هو الَذِى أل عَيِكَ الككب ينه ايت كما هن أم كنب 


عه د عو به مك ع له فك دده ته ل لز ست ل جرحت سس حت اح سن سه 


وخر متشلبهل” مهت كمال ف ووم ويم َي مَامَعبَه نه تاه لدابت وو وما 
ره جر مم 0 


يتلم تأويلك: | إلا امد وَاَلرْسِحُونَ في الل يَعونُونَ مَامَثَا بد ل وما يذه لذ ولوأ 
لذبب * [آل عمران: 7] . 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله : (يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم 
الكتاب؛ أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من النّاس» ومنه 
آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من النّاس أو بعضهمء فمن رد ما 
اشتبه عليه إلى الواضح منه؛ وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى». 
ومن عكس انعكس ولهذا قال تعالى : « هو لد أل عَليِكَ ألككب ينه ثكمت 
نَأ اذكب 4 أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. «وأم مُتَسَليهدظٌ» أي 
تحتمل دلالتها موافقة المحكم. وقد اتجتمل. شينا أختر من بحيت اللفط 
والتركيب» لا من حيث المراد) . 

هذا فى اشتباهها من جهة نفسهاء و يضاف لهذا بأنه قد يكون الاشتباه ناشئاً 
من الشبهة أو لعدم التدبر وقصور الفهم . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله الأقوال في المتشابهات وقال: (وأحسن ما قيل فيه 
الذي قدمناه» وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله حيث 
قال: #3 ينه ايت محَكمنت هن أ لنب 4 فيهنَ حجة الرب وعصمة العباد» ودفع 
الخصوم والباطل» ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه . 

قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن 
)١(‏ انظر درء التعارض لابن تيمية (0/ 8/ا١).‏ 


ل 


العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام؛ ألا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن 
الحق) . 


ثم قال ابن كثير : (ولهذا قال الله تعالى : # كَمَا ادن ف هُويِهمَ رَيْم4 أي ضلال 
وخروج عن الحق إلى الباطل #مِيَتَِعُْنَ مَا مَتَبَهَ وِنَهُ #. أي إِنّما يأخذون منه 
بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها 
لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ لهم 
وحجة عليهم» ولهذا قال: ابم و4 أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم 
أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهذا حجة عليهم لا لهم. . . وقوله تعالى: 
وَأبعَاء ولو أي تحريفه على ما يريدون» وقال مقاتل والسدي: (يبتغون أن 
يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن)0' . 


فالمراد بالآيات المتشابهات في قوله: اوأر مُتَعَنيهتٌ © ما يخفى معناه 
علق يعن 'الذاش»:ويقال:له + التشابه الس :والاأضافق > وسبية ذلك إبنا لحرائة 
اللفظ أو لاشتباه المعنى بغيره»ء وتارة يكون الاشتباه لشبهة في نفس الإنسان 
تمنعه من معرفة الحق. كما هو الحال عند المتكلمين» أو لعدم التدبر التام» أو 
لغير ذلك من الأسباب. وهذا التشابه والخفاء ليس فى آية معينة أو آيات 
مخصوصة من القرآن» تشكل على جميع النّاس ولا يدرى ما معناها ! ! فالقرآن 
كله مما يمكن علمه وفهمه وتدبره. ولا يلزم من وقوع الاشتباه و الخفاء في 
المعنى في بعض الايات أن يقع ذلك عند جميع النّاس؛ بل الراسخون في العلم 
يعلمون المعنى المرام» فتكون الايات المشتبهة عند غيرهم غير مشتبهة عندهم . 


قال شيخ الإسلام: (فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع 
مخالفته له من وجه آخرء بحيث يشتبه على بعض النَّاس أنه هو أو مثلهء وليس 
كذلك» والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحرهما بالآخرء وهذا 
التشابه إِنّما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهماء ثم من 
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النّاس من لا يهتدي للفصل بينهماء فيكون مشتبهاً عليه ومنهم من يهتدي إلى 
ذلك . 

فالتشابه الذي لا تميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه 
على بعض النّاس دون بعض.ء ومثْل هذا يَعْرفٌ مِنْه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا 
الأتضاة» كما إذا اعت عق عضن التاتى ما وعدوا يه فل الاخرة يما يشهدوته 
ف الدنيا فظق: أله نكل “فغلم: الحلماء آنه لين هو مقله»" وإن كان 'منشبهاً لهامن 
بعض الوجوهء ومن هذا الباب الشّبَهُ التي يضل بها بعض النَّاسء وهي ما يشتبه 
فيها الحق بالباطل» حتى يشتبه على بعض النّاسء ومن أوتي العلم بالفصل بين 
هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل . 

والقياس الفاسد إِنَّما هو من باب الشبهات. لأنه تشبيه للشيء في بعض 
الأمور بما لآ يشبهة فيه فمن عرف القصل تين الشيئين العتدى للفرق الذى يزول 
نذاالأتهاهى القناسن القايق) 00 

وقال بعد ذلك: (ومن هداه الله سبحانه فرّق بين الأمور وإن اشتركت من 
بعض الوجوه. وعلم ما بينها من الجمع والفرق» والتشابه والاختلاف» وهؤلاء 
لا يضلون بالمتشابه من الكلام» لأنهم يجمعون بينه وبين المحكمء الفارق 
الذي يبينهما من الفصل والافتراق)”" . 

وهذا معنى كلام البخاري ‏ رحمه الله -: (وكل من اشتبه عليه شيء فنوله أن 
يكله إلى عالمة. ... ولا .يدخل فى المتشابهات إلا فيما بين له)ء ولهذا يقول 
عمر بن الخطاب رضي الشا (سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن 
فجادلوهم بالسئن» فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله)”" . 

ومبحث المحكم والمتشابه من المباحث المهمة. وليس هذا موضع 
التطويل فيهء وأهم مسألة أحب التنبيه عليها هي أنه يجب القطع بأن جميع 
)١(‏ التدمرية (ص .)٠١5-١١86‏ 
(؟) التدمرية (ص .)١٠١97‏ 


(9) رواه الدارمي 51/١(‏ رقم 42١١4‏ والآجري في الشريعة (ص 2)058. وابن بطة في الإبانة 
500/١(‏ رقم 87 -284» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ ١7 /١(‏ رقم .)7١7‏ 


١ 


القرآن مما يمكن فهمه ومعرفة معانيه» وتدبره» وليس في القرآن آيات يخفى 
معناها على جميع النّاسء كما يقوله طوائف من المتأخرين”"'. 

وعلى جميع الأقوال التي قيلت في المتشابه فإنه لا أحد يقول إن في القرآن 
ما لا يفهم معناه. ولاايصح نسبة ذلك إلى أحد من السلف. وأما قول ابن عباس 
(المحكم ما علم العلماء تأويله» والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل) 
لا يدل على أن معنى الخطاب لا يعرف» بل المراد وقت تأويله» وحقائق 
مايوجد». وكيفياته» أو الإحاطة بجميع تفسير القرآن» وأما الحروف المقطعة 
في أوائل السور فقد تكلم كثير من أهل العلم في معناهاء مما يدل على أنها 
لسنت: من المتشابه عند جميع النّاسء على أنه قد قيل: انها ليسف: ايانث 
والخلاف فى الآيات . 


رابعاً: مخالفتهم لطريق السلف الصالح الذين هم أعلم النّاس بالكتاب 
والسُّنَّهَه وقد قال البخاري: (ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفناه. وهم الذين أدوا الكتاب والسّنّة بعد 
الس كَلةٍ قرناً بعد قرن)» ثم ذكر أنهم هم الطائفة المنصورة الواجب سلوك 
لوقي 

وقال بعد ذلك لما ذكر أهل العلم وسمى بعض أعيانهم قال: (وهؤلاء 
الا سي الام ا د 
فسهاء أو غفل عن الطريق الواضح فعمي عليه» فإن مرده إلى الكتاب والسّنَة 
قال الله تعالى : كن لتحم في شيع فردوة إِلَ الله وَالرَسُول» [النساء: 9])» وقد قال الله 
تعالى : « ومن يَاقِقِ لرَسُولَ منْ َحَد مَا بين أ هُ الْهُدَى وَييَّعٌ مع غير سيل الْمْؤَمِينَ ولو 

ما نول و سلف 2 تّ مَصِيرًا # [النساء: »]1١١‏ وأثنى الله على عن اع 
السلف الصالح وقال: #وَالسَبِفُونَت لْدَوَلوْنَ من مهارن وَالْأنصَارٍ وَألدِنَ 


)01( مجموع الفتاوى .)171-1418/١1(‏ 
(؟) انظر رقم .)57173-5١15(‏ 


2 لس 0 22 سل مضع شعو لاير 0 لعو س2 ل إوم ا لدت 11 يعر 
اعرف ران اكوك انه امم ورا عه واعنة فم" جستب تجرى نحتها الانهثر 
حَِِنَ فِيبَ] أبدا دَلِكَ المَور الْعَظِيمْ © [التوبة: .6٠٠١‏ وفي الحديث عن العرباض بن 
سارية عن التي كه أنه قال: «القد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك»”''» وأخبر عن صفة الفرقة الناجية أنهم من كان على 
مثل ما كان عليه الرسول يَكْةِ وأصحابه» ولهذا كان خلاف هؤلاء وترك اتباعهم 
من أعظم أسباب الضلال . 

كاين : ائتمامهم بالزنادقة وأخذهم عنهم.ء فقد أورد البخاري ما يدل على 
ذلك فقال: (حدثني أبو جعفرء قال: سمعت الحسن بن موسى الأكيت وذكر 
الجهمية فنال منهم» ثم قال: أذْخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له: شمعلة» 
على المهدي. فقال: دلني على أصحابك » فقال: اصحابي كش من ذلك» 
فقال: دلني عليهمء فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة الجهمية والقدرية . 
الجهمي إذا غلا قال: ليس ثم شيء» وأشار الأشيب إلى السماء» والقدري إذا 

ثم 0 البخاري قصة جهم وصليقه الذي قطعه وجفاه؟ قال: (جاء منه 
مالا يتحتمل “كر أتديوما آرة 5 وكذا :: فقال: ينا كان أطرف» محتداء 
فاحتملتهاء ثم قرأ سورة طه فلما قال: # الرَحمَنُ عل الْعَرَشٍ أَسْتَوَىئ © [طه: 5]. 
قال: أما والله لو وجدت سبيلاً لحكها لحككتها من المصاحف فاحتملتهاء ثم 
قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر موسى؛ قال: ما هذا ؟ ! ذكر قصة فى 
موضع فلم يتمهاء ثم ذكرها هنا فلم يتمها !. ثم رمى بالمصحف من حجره 

202 000 

برجليه فوقع» فوثبت عليه) ''. 


قال شيخ الإسلام: (ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأتمّة يعلمون 
مقصودهم وأن غرضهم التعطيل » وأنهم زنادقة. والزنديق المنافق» ولهذا تجد 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة 4/١(‏ رقم 0) وصححه الألباني في الساسئلة الفنحيحة 


(308/5) رقم (58)» وظلال الجنة .)77/-5757/1١(‏ 
(0) أثررقم(١1-١7).‏ 


مصنفات الأئمّة يصفونهم فيها بالزندقة» كما صتف الإمام أحمد الرد على 
الزنادقة والجهمية» وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصحيح بكتاب التوحيد 
والرد على الزنادقة والجهمية'''» كان عبد الله بن المبارك يقول: (إنا لنحكي 
كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام النعنيية هال ايفها : 
(وكل من تدبر كلام التنلف :والائمة في هذا الباب علم أن الجهمية النفاة 
للصفات كانوا غتد المنلفق والأئكة من جملة الماطعدة والرنادقة) 7 . 

وتقدم ذكر الجعد وحاله وموقف أهل العلم منه”* "2 فأئمّة السُنَهَ علموا أن 
شيوخ المذهب الجهمي ورؤساؤه كانوا زنادقة . 

قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة ‏ وهو من المطلعين على مقالات الطوائف -: 
(وزعمت الجهمية أن الله لا علم له» ولا قدرة» ولا حياة» ولا سمعء ولا بصر له؛ 
وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم» قادرء حي» سميع» بصيرء فمنعهم خوف السيف 
من إظهارهم نفي ذلكء فأتوا بمعناه... وهذا إِنّما أخذوه عن أهل الزندقة 
والتعطيل» » لأن الزنادقة قال كثير منهم : رقنا لق يدل ولا قادرء ولا حي. 
ولا سميع» ولا بصير» فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعنا سا 0 

سادساً: من أسباب ضلالهم تأثرهم بالملل والديانات الباطلة» 000 
الكلام عن هذا السبب في المبحث الرابع 


)١(‏ كذا ذكره الشيخ والذي في الصحيح كتاب التوحيد وفي بعض النسخ: والرد على الجهمية 
وغيرهم» فلعل الشيخ وقف على نسخة فيها هذه الكلمة (الزنادقة)» انظر صحيح البخاري 
ط . اليونينة (/ 4201/9 فتح الباري (17/ 45 7), عمدة القاري (505/ .)8١‏ 

ف مجموع الفتاوى .0707/١5(‏ 

(). درء التعارض (807/6). 

(4) في (ص )١7‏ وذكر ابن النديم في الفهرست أسماء رؤساء المتكلمين الذين يظهرون الإسلام 
رد لاد و ٠‏ وانظر كلام ابن بطة في الإبانة (؟/ 5/-85)» وكلام الدارمي 
ف فى الرد على الجهمية (ص "17) وما بعدهاء وانظر نقض التأسيس (78/0) فى بيان ردة 
الجهم عن الإسلام نوات هذا شو لقال غل التجهنية : ْ 

(5) الإبانة للأشعري (ص 209).» وانظر المقالات (5/ ١7/7‏ -لالا١).‏ 
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المبحث الرايع 
أثر الملل والديانات على الجهم بن صفوان 


ذكر أهل العلم أن لقول الجهم مصدراً قديماًء وأنه امتداد لضلالات سابقة 
جددها وأحياها في الأمة؛ فقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- عن قول 
الجهم في إنكاره وجود ما لا يحس : (وهذا الذي قاله هو قول الصابئية الفلاسفة 
اللي ل 

ثم ذكر أنه أخذ بدعته عن الجعد بن درهم و أنه من أهل حَرّان. 

(وكانت حَرّان إذ ذاك دار الصابئية الفلاسفة الباقين على ملة سلفهم أعداء 
إبراهيم الخليل» فإن إبراهيم كان منهم ودعاهم إلى الحنيفية» وكان من قصته ما 
دك لقي تاي 0 

وقال: (وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة؛ هو قول 
القرامطة الباطنية» ومن سبقهم من إخوانهم الصابئية الفلاسفة)0 . 

كما أن الجهم قد تأثر بِالسُّمَنيّة وهم طائفة من الدهرية الّذين عطلوا 
المخلوقات عن خالقها ‏ كما تقدم -. 

اما تئر العم بالتهوة المسحرمينالدلين» فهو قن بنهة انها أذ عاق 
الجعد. الذي أخذ عن أبان بن سمعان» والذي أخذها عن طالوت ابن أخت 


.)741//1١( التسعينية‎ )١( 

() التسعينية /١(‏ 9٠60؟2)7‏ وذكر مثل هذا في الحموية (5/ )5١5- 7٠١‏ وغيرهاء وانظر: مجموع 
الفتاوى ,)73090/١7(‏ 

.)7 7١ /1١( التسعينية‎ 639 
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0 وأخذها 0 عن ' لبيك اليهودي 00 الذي سحر 


50 أن الأثر الأكبر في تأثر الجهم بالدهرية والصابئين المشركين؛ 
لأن قول أولئك مبني على التعطيل و الجحد. ويشبه أن يكون ما أخذه عن 
اليهود إِنَّما هو عن بعض المبدلين المنحرفين منهم في مسألة خلق التوراة ونفي 
الصفات عموماً»ء فإن طالوت كان زنديقاً أفشى الزندقة» ولبيد كان يقول بخلق 
التوراة كما تقدم”'" . 


قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر أصل مقالة التعطيل: (فهذه أسانيد جهم. 
ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين» وهم إما من 
الفبا قن قسن ال 0 

وقال أيضاً: (وأما أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهمء فإنهم سلكوا 
سبيل أعداء إبراهيم وموسى ومحمد الذين أنكروا أن يكون الله كلم موسى 
تكليماًء واتخذ إبراهيم خليلاً» وقد كلم الله محمداً واتخذه خليلاً. كما اتخذ 
إبراهيم خليلا . . . وتابعوا فرعون الذي قال: ل يهَسَنُ أبن لي صَرْعا لَعََ بلع 
الأشجت تبنت سمب ألسَمتٍ تام لله موعى وَإِنٍ لط مكدب 4 (غافر: .١‏ 3 
0 ا المشركين الذين ل« وَإِدَاقِلَ لهم جهو مَل لاوما لمكن أ انا 

مَريًا #* [الفرقان: ار ماي 


0 الرحمن. أو أن بحم أو يكلمء أو يود عباده أو يودونه» و أنه فوق 
الا 


وقال أيضاً: (وهم في هذا التعطيل موافقون في الحقيقة لفرعون رئيس الكفار 
الذي جحد الصانع بالكلية» فإن جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته. . .)”21. 


.)١١؟58صسص(‎ )١( 

(0) الحموية ضمن مجموع الفتاوى (5/ 717). 
(*) مجموع الفتاوى .)15١١-17١9/1١57(‏ 
(:) مجموع الفتاوى .)970١/١117(‏ 


وقال أيضاً: (فأهل النفي والتعطيل مشابهون للكفار والمشركين من 
التضبارى وغيزهه :)237 


وقال: (ولهذا كان المعتزلة ونحوهم من القدرية: مجوس هذه الآمة. أي 
لمشابهتهم اليسوفن: والتائر بهم)ء قال: (وهم يجعلون الصفاتية نصارى 
الآمة ! !» ويميلون إلى اليهود لموافقتهم لهم في أمور كثيرة أكثر من النصارى» 
كما يميل طائفة من المتصوفة والمتفقرة إلى النصارى أكثر من اليهود. . . )7 . 


ويقول أيضاً: (فإن اليهود لهم بالمعتزلة اتصالء وبينهما اشتباهء ولهذا 
كانت البهوة "تقر أ الأصؤل الخمسة» الى اللمعتزلة ويتكلمون فى أصول البهوة 
بما يشابه كلام المعتزلة . . .)”" . 


وتحدث ابن القيم عن تأويلات المؤولين في هذه الأمة. وأنها كتأويلات 
اليهود والنصارى» حيث يقول: (فلو تأملت تأويلاتهم - أي اليهود والنصارى ‏ 
لرأيتها والله من جنس تأويلات الجهمية والرافضة والمعتزلة» ورأيت الجميع 
من مشكاة واحدة» ولولا خوف التطويل لذكرنا لك تلك التأويلات» ليعلم أنها 
من تأويلات المحرفين من هذه الأمة: 


زضيعا لبان تنَذي أء تتكاس كا" “فاسع داج د اين 


ولو رأيت تأويلاتهم لنصوص التوراة في الأخبار والأمر والنهي. لقلت: إن 


.)75١5 /1١5( مجموع الفتاوى‎ (000 

(؟) مجموع الفتاوى .)75١5-7١5/1١5(‏ وانظر )١١7/17(‏ وما بعدهاء ففيه رد مفيد على 
الجهمية الذي يرمون أهل العلم والإيمان بمشابهة اليهود. 

() درء التعارض (7/ 94)» وانظر نقض التأسيس (9/7). 

(54) هذا البيت للأعشى» ومعناه أنهم أخوان رضعا ثدي أمّ واحدة» وتحالفا بحرمة الثدي الذي 
رضعاه لا يتفرقان أبد الدهر. ومعنى أسحم داج : هو الليل» أو حلمة الثدي الذي رضعا منه. 
عوضيٌ: مبني على الضم. مثل : قط وقَبِلٌ وبَعْدُ» ومعناه: أبد الدهرء وذكر في سرح العيون 
له معنى آخر فانظره (ص 3507-756)» ديوان الأعشى مع شرحه (ص .)75١‏ 


١5 


أهل التأويل الباطل من هذه الأمة تلقوا عنهم تأويلاتهم...) ثم ذكر عن 
الاو نر 7 

وقال ابن أبي العز ‏ رحمه الله في سياق الكلام عن نصوص الصفات: 
(وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلاً. فتأويل نصوص المعاد والجنة 
والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. . . وهذا الذي أفسد 
الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل» 
وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المتكلمون إلا سلوك سبيلهم. ..)”"' . 


.)75514-751١/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)5١8 شرح الطحاوية (ص‎ )"0( 


المبحث الخامس 
موقف الإمام البخاري والسلف منهم 


الثنتين وسبعين فرقة: عبد الله بن المبارك» ويوسف بن أسباط» وعبد الرحمن 
بن مهدي وطائفة من العلماء”''. 

ومن المهم معرفة أن البخاري ‏ رحمه الله صرّح في كتاب خلق أفعال العباد 
بتكفير الجهمية» ٠‏ وتضليلهم. حيث يقول: (نظرت في كلام اليهود والنصارى 
اه لاط ارم يا و ا اي 
والرافضي أ صليت خلف اليهود والتصارى. زلا عليه اناف 
وال تاكجسوق 6و لا تشينذ ون" "© ولا تؤكل ذبائحههو)”" . 

وقد ساق البخاري آثاراً كثيرة عن السلف والآئمّة تؤيد ذلك وتبيّن كفرهم. 
وجعلها البخاري في أول كتابه قبل الشروع في مسألة خلق الأفعال» فالأثر 
الثانى فى كتاب خلق أفعال العباد فى بيان أن من قال: إن القرآن مخلوق فهو 
مشرك, والثالث: في قتل رأس هذه الطائفة الجعد بن درهم» والرابع : في بيان 
أنهم زنادقة» وأن من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق» وأن هذا 
أصل الرندقة» وهكذا تتوالى دكر الاثار في ذمهم ولعنهم ووجوب قتلهم. 
)١(‏ الإبانة لابن بطة /١(‏ 77/9)» درء التعارض (1/ .)١١١-5١١9‏ 


إفة أي في جنائزهم . 
(6) انظر رقم (74) ورقم (01). 


١4 


لكفرهم وخروجهم عن الإسلام وأن قولهم يرجع إلى التعطيل» وأن قولهم شرٌ 
من قول اليهود والنصارى. وأنه يجب هجرهم.ء وكرر البخاري رحمه الله - 
الآثار ونوّعها وعلق على بعضها. 

فإن السلف استعظموا مقالة الجهميةء وأنكروها أشد الإنكار. وقد قال 
فيهم عبد الله بن المبارك: (إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية)؛ وقد علق عليه الدارمي بقوله: (وصدق ابن المبارك ؛ إن 
من كلامهم في تعطيل صفات الله ما هو أوحش من كلام اليهود 
وال 7 

وعن يزيد بن هارون (ت: 7٠0‏ ه) [وقد قارب التسعين] أنه قال: (القرآن 
كلام الله لعن الله جهماً ومن يقول بقوله» كان كافراً جاحداء ترك الصلاة 
أربعين يوماًء زعم أنه يرتاد ديناً» وأنه شك في الإسلام )» قال يزيد: (قتله سلم 
ابن أحوز بأصبهان على هذا القول)2' . 

وقال علي بن عاصم (ت: ٠١5‏ ه): (احذر من المريسي وأصحابه» فإن 
كلامهم يستجلب الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم جهماً فلم يثبت لي أن في 
السماء إلها) وعلي بن عاصم ممن أدرك جهماً فإنه عاش بضعاً وتسعين سنة . 

وقال ابن حجر: (ثبت عن أبي حنيفة أنه قال: بالغ جهم في نفي التشبيه 
خيتى: قال إن الله لسن مقن )1 , 

وعن سلام بن أبي مطيع أنه قال: (الجهمية كفار لا يصلى خلفهم)» والاثار 
عن السلف جمعها اللالكائي» وابن بطة» وغيرهم ممن ساق كلام الأئمّة في 
شأن الجهمية» وحكى ذلك ابن القيم في النونية حيث يقول: 


.)590 الرد على الجهمية (ص‎ )١( 

0) شرح أصول اعتقاد أهل السّنَة للالكائي(7/ 779 رقم١77)‏ وفيه فائدة جليلة وهي تصريح 
أئمة السنة الذين عاصروا جهماً وأتباعه بأن قتل جهم وأمثاله إنما هو لأجل هذه النقالات 
الكفرية» لا لأمور سياسية كما يقوله بعض المغرضين, وانظر ما تقدم في قصة قتله . 

(*) فتح الباري'(11/ 5145)» وانظر تاريخ بغداد (17/ 7857). 


١4 


زلقنه قله تدوعت ختسون فى عشبر مع العلمحاء فى اللددان 
واللالكائي الإمامٌ حكاه عنهم بل حكهه قبله الطبراني 
وقد قال الذهبي عن الجهم : (أسّ الضلالة» ورأس الجهمية. . . وكان ينكر 
الصفات» وينزه الباري عنها -بزعمه . ويقول: إن الله في الأمكنة كلهاء قال 
ابن خف كان يكالت مقائلا فى المسو :.نوكان يقولةة الآيمان عقل بالقلت 
وان تفط الك 1 


وأما ابن كثير فترحم على سَلّْم بن أحوز حين قتل جهمأ فقال: (ثمّ قتل 
الجهم بأصبهان, زكيل : ,بعرو قتله نائبها سَلْم بن أحوز -رحمه اللهء وجزاه 
يلملسي 0 

ونقل ابن حجر كلام الذهبي في الميزان مقراً له» حيث نقل قوله عن الجهم : 
(هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئاء ولكنه زرع شرا 
عظيما)”" , 

فهذا موقف البخاري ‏ رحمه الله -» وهكذا من ألفَ في السّنّ كالإمام عبد الله 
ا الحو ب 7 آذ 5 عاك 17 0 واللؤات 6 ور 
وقد حكوا إجماع أهل العلم على تكفير الجهمية . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: (و المحفوظ عن أحمد و أمثاله من الآئمّة 
إنّما هو تكفير الجهمية و المشتهة)”" . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (277-5777/5» وذكر الذهبي إنكار الآثمّة لبدعة جهم في كتابه العظيم العلر 
للعلى الغفار (ص )٠١١‏ وما بعدهاء ومختصره للألبانى (ص )١175‏ وما بعدها. 

109 "انان والفياية 1ق ١‏ 

(0) لسان الميزان .)١94/5(‏ 

(4) السُنَّ لعبد الله بن أحمد في أول كتابه . 

(5») في كتاب الرد على الجهمية؛ وهو مفقود وتوجد نقول منه كما في العلو للذهبي وغيره. 

(1) فى الإبانة انظر الكتاب الثالث (857/7) وما يعدها. 

0 5-7 أصول اعتقاد أهل السّنَّه (9/ 717 وما بعدها. 

(8) الإيمان ضمن مجموع الفتاوى (/ا/ /001). 


١6 


وقال أيضاً: (المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة الأئمّة تكفير 
الجهمية)''' وقال أيضاً: (وكان أئمّة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قوله 
ذأ قول الجهم بن صفوان - من علماء الحجاز والشام والعراق». ولهذا يوجد 
لعبد الله بن المبارك وغيره من علماء المسلمين بالمشرق من الكلام في الجهمية 
أكثر مما يوجد لغيرهمء» مع أن عامة أثمّة المسلمين تكلموا فيهم ولكن لم 
يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق» لكن قوي أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه 
الملقب بالمأمون بالمشرق» وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه. . .)0 . 

وقد قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ‏ رحمه الله -: (باب الاحتجاج في 
إكفار الجهمية) : 


قال أبو سعيد ‏ رحمه الله -: (ناظرنى رجل ببغداد منافحاً عن هؤلاء الجهمية 
فقال لي : بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية» وقد تُهِي عن إكفار أهل القبلة ؟ 
كات ناطق آم اث ام بجع ؟ 1 نقلك )نا تعيب عدناهو' أمر القبلةه 
وما نكفرهم إلا بكتاب مسطورء وأثر مأثورء وكفر مشهور).ء ثم ذكر الأدلة من 
القران :ومن الكنة من هده اوه و7 

ثم قال: (قال أبو سعيد: فقال لي المناظر الذي ناظرني: أردت إرادة 
منصوصة في إكفار الجهمية باسمهم. . . .) فبَيّن له أن الجهم لم يكن على عهد 
أصحاب رسول الله َك وكبار التابعين» وانالو ير في زمانيج بااكال شيلة 
وأتباعه -عند القوم ‏ إلا قتلهم» كسبيل أهل الزندقة؛ ثم أورد له عن الأثمّة 
والعلماء"الذية: غتاصووا" الحيمة عم ثمّ عقد باباً في قتل الزنادقة 
والجهمية واستتابتهم من كفرهم. ونقل عن أهل العلم في ذلك ما يكفي» ثم 
كا ترا اواك يح جا تعد لولبم راكنا واي لا قرا تماد رين 
زيدء وسلام بن أبي مطيع» وابن المبارك» ووكيع. ويزيد بن هارون» وأبي 


)000( مجموع الفتاوى (؟١/‏ 580). 
() مجموع الفتاوى /١7(‏ 185 187). 


زفرة الرد على الجهمية (ص .)١7١‏ 


نوبة» ويحيى بن يحيى» وأحمد بن حنبل» ونظرائهم -رحمة الله عليهم 
أجمعين ‏ لجبنا عن قتلهم وإكفارهم» بقول هؤلاء حتى نستبرىء ذلك عمن هو 
أعلم منه وأقدم. ولكنًا نكفرهم بما تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل » وزونا 
فيهم من السّنَّهَ وبما حكينا عنهم من الكفر الواضح المشهورء الذي يعقله أكثر 
العوام» وبما ضاهوا مشركي الأمم قبلهم. بقولهم في القرآنء فضلاً على 
ماردوا على الله ورسوله من تعطيل صفاته. وإنكار وحدانيته» ومعرفة مكانه 
واستوائه على عرشه؛ بتأويل ضلالء به هتك الله سترهم. وأبدى سوءتهم. 
وعئر عن ضمائرهم». كلما أرادوا به احشيحاا ازوادت مذاهبهم اعوجاجاء 
وازداد أهل السُِّنّهَ بمخالفتهم ابتهاجاً. ولما يخفون من خفايا زندقتهم 
اا 


الجهمية » كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيُميّة رحمه الله وغيره» وهذا هو 
الصحيح خلافاً لمن حكى الخلاف في المسألة عن أحمد أو غيره''". 


قال شيخ الإسلام: (وقد حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذا قولين؛ 
أحدهما: أنه كفر ينقل عن الملة» قال: وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه كفر 
لاقن ولذلك قال القطاري + إن كنذا قالوه على نيل التعليظ + وكذلك ازع 
المتأخرون من أصحابنا في تخليد المُكَمْر من هؤلاءء وأطلق أكثرهم عليه 
التخليد. كما نقل ذلك عن طائتفة من متقدمي علماء الحديث؛. كأبي حاتم. 
وأبي زرعة وغيرهم» وامتنع بعضهم من القول بالتخليد. ...)”". 

ووضح -رحمه الله سبب هذا التنازع وأنهم رأوا إطلاق الإمام أحمد 
بتكفيرهم. ثم رأوه مع كثير من أعيانهم جعلهم مسلمين» ووضح أن ألفاظ 
العموم التي أطلقوها صحيحة . ولكن لتكفير المعيّن شروط وموانع قد تنتفي في 
)١(‏ الرد على الجهمية (ص 2)2185.» وانظر النقض على بشر المريسي )١59/١(‏ وما بعدها. 


فم مجموع الفتاوى .)1/1//١5(‏ 
(9) المصدر السابق .)541//١7(‏ 


حقهء فالتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت 
الموانع 

ولهذا قال شيخ الإسلام: (ثمَ إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه 
وحبسة )2 واستغفر لهمء وحللهم مما فعلوه به من الظلم» والدعاء إلق القول 
الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهمء فإن 
الاستكنانا للكناد ل ينطو بالكنات :والشة والإجماع. وهذه الأقوال والأعمال 
0 ومن غيره من الأئمّة؛ صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية 
الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوقء وأن الله لا يُرى في الاخرة» وقد تقل عن 
أعيو ”ترا يذل على أنه كين يه فزن عد معينين'"2. فأما أن يذكر عنه في المسألة 
روايتان؛ ففيه نظرء الول لأس مان امعد » فيقال كع كدر يعينهة فلقياء 
الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفيرء وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه 
فلانتفاء ذلك في حقه» هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم)”" . 

ولذلك أفتى العلماء بقتلهم بعد الاستتابة» وممن أفتى بذلك الإمام مالك 
52 وسفيان بن عيينة ‏ وعبد الرحمن بن مهدي» حتى قال عبد الرحمن بن 
مهدي : (ما كنت أعرض أحداً من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية)" "© 
وهكذا وكيع بن الجراحء وعبد الله بن داود الخريبي. وجمع من أهل العلم 
وبعضهم قال: عه ولا يُورّث» وآخرون قالوا: زلا يُنكحون» ولاا يصلى 
خلفهمء ولا تعاد مرضاهمء ولا تشهد جنائزهم» وأن موالاة الإسلام انقطعت 
بينهم وبين المسلمين)”*'» وبعض أقوال هؤلاء أوردها البخاري في كتاب خلق 
أفعال العباد. 


وبعدء فهذه بعض أقوال أهل العلم من أئمّة السلف المرضي دينهم في 


)١(‏ انظر السُنَّة للخلال (0/ 40 )١117-‏ فقد صرح بتكفير بعض المعينين. 
(؟) مجموع الفتاوى .)149/١1(‏ 

(0) السّنّة للالكائى (7157/5). 

0 المرحع السابح رار 00 


١07 


الجهم وأتباعه ومن قال بقوله. فلا يلتفت إلى من شذء ودافع عن الجهم. 
وجعل ما تُسب إليه من قبيل النبز بالألقاب تهويلاً ! ! !ء وبعضهم جعل ذلك 
لأسباب سياسية! ''2. وهذا القول يجب الحذر من قائله ومعرفة كيده وخبثه 
فإن هذا طعن في جميع أثمّة الإسلام وهداته» الذين صرّحوا بتكفير الجهمية 
وسوء ظن بالسلف الصالح. فليحذر قائل هذا على دينه وإسلامهء لأن هذا 
القول سببه مجافاة قائله لمعتقد السلف وسلوكه مسالك أهل البدع والضلال. 
والله وحده الهادي إلى سواء السبيل. 


دق كما يقول ذلك الكوثري في مقدمته على تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص .)١5‏ وانظر 
تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسميء وانظر أيضاً: التدكيل للمعلمي .)59014/١(‏ 


١6 


الفصل الثاني 
دراسة الصفات الواردة في الكتاب 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 
المبحث الأول : صفة العلو. 
المبحث الثاني : صفة النزول الإلهي . 
المبحث الثالث : الكلام . 
المبحث الرابع : الرؤية . 


هه 


جويدد 


تقدم في الفصل الأول الحديث عن الجهمية. وبدعهمء وتاريخهم. 
وأسباب ضلالهم وموقف السلف منهم. ومن المهم الحديث عن أربع من 
الصفات التي نفتها الجهمية وأتباعهم وكثر فيها الخوض والاختلاف» وهي 
العلو والنزول والقران والرؤية» وقد ذكرها البخاري ‏ رحمه الله في كتابه 
هنذاء.زهله العنقاك كاننة بالكعاب واللشد: والاجماع وغينؤلك كمااسياى: 

وقد عد أبن ثيمية روحت الله ى:مشالة علو الله تغالن على عركته» ومشالة 
القرآن من أمهات المسائل التى خالف فيها متأخرو المتكلمين -ممن ينتحل 
المذهب الأشعري وغيزت ام القة والسووييق” 1 


والبخاري -رحمه الله وضح موقف السلف في هذه الأمورء ومن يقرأ 
كلامه يعرف مذهب أهل السُِّنَّةَ والجماعة وطريقتهم» معرفة تامة» وسيكون 
الحديث في هذا الفصل عن هذه المسائل الأربع : العلوء والنزول» والقران» 
والرؤية » وذلك ليُعرف منهج أهل السِّنّةَ وطريقتهم في سائر الصفات الإلهية» 
وأنهم يمرونها كما جاءت من غير كيف فلا يحرفون ولا يعطلونء كما أنهم 
لايكيفون ولا يمثلون. أما الجهمية وفروعها فطريقتهم التحريف للنصوص 
وتسليط المعاول عليهاء وصد الناساعن دلالاتها العظيمة وما تقتضيه من 
تعظيم الله جلا وعلاء والإيمان بكماله. 


فالله جلّ وعلا ذكرهاء ورسوله كك ينها كذلك لأجل أَنْ يُعَظَّم الله ويُعْرَف 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 7005). نقض التأسيس .)١57/١(‏ 


١ /ا0‎ 


ويُحَب بمقتضى معاني أسمائه وصفاته ؛ فهي من أعظم أصبات :زيافة الاسان: 
بل معرفتها أصل الإيمان ولبّه وروحه. 

والبخاري ‏ رحمه الله سمى كتابه ب (خلق أفعال العباد والرد على الجهمية 
وأصحاب التعطيل) فقدّم -رحمه الله في مقدمة كتابه: النصوص والأدلة 
والاثار عن الأئمّة بما فيه أبلغ الرد على الجهمية» وأصحاب التعطيل» 
وفروعهم؛ ممن شاركهم في بعض ذلكء كما أنه في كتابه الجامع الصحيح أتى 
في آخره بكتاب التوحيد؛ والرد على الزنادقة» والجهمية» فأتى فيه بما يشفي 


و 


ويكفي» جزاه الله عن نصرة السّنََّ خير الجزاء . 


١4 


الميحث الأول 


العلو 


إن علو الله تعالى فوق خلقه» واستواءه على عرشه ثابت بالكتاب والسُنّة بل 
تضافرت عليه أدلتهماء ومعلوم بالاضطرار منهماء وهو ثابت بإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» ولهذا أطبق السلف على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم 
معلوم من الدين بالاضطرار . 

وثبوت علو الله تعالى دل عليه العقل من أوجه كثيرة» وكذلك جميع الفطر 
شاهدة بذلك مقرة به» قال شيخ الإسلام : (فإن القول بأن الله فوق العرش هو 
مما اتفقت عليه الأنبياء كلهم» وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل» 
وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائف. وجميع طوائف 
الصفاتية تقول بذلك» الكلابية وقدماء الأشعرية وأئمتهم» والكرامية وقدماء 
الشيعة من الإمامية» وغيرهم)""'. 

وهذه الصفة العظيمة لربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ قد عطلها الجهمية ومن اتبعهم. 
ونفوا عن الله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله يكِةِ وأجمع عليه المسلمون. 
ولهذا رد عليهم الأئمّة ‏ ومنهم البخاري ‏ وقد أورد في كتاب خلق أفعال العباد 
من الآثار ما فيه كفاية ومقنع لمن وفقه الله عز وجل”". 


وكذلك ما أورده فى صحيحه فى كتاب لوي فهذه عفيدة البخاري 


.)٠١-97/5( نقض التأسيس‎ )١( 
.)11١١ 1١١5 فقعلال١ (؟) انظر الأرقام الآتية: ( ١ل 00181 8ك اك 59 كلت‎ 


م2 انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري /١7(‏ 417 ؟) وما بعدها. 


١4 


وسائر الأئمّة» فهل بعد هذا يلتفت إلى أقوال بعض المتأخرين ممن ليس عليهم 
الأمر كما قال بعض أئمتهم ‏ لما ذكر إنكار علو الله تعالى -: (خصومنا في هذا 
النائة اها الكراية رإقا لسار 

فهؤلاء الأئمّة وغيرهم الّذين سترد النقول عنهم» ويشار إلى كلامهم قبل 
أحمد بن حنبل» وأحمد -رحمه الله ائتم بهم» وقد نقل ابن القيم والذهبي 
أقوال العلماء قبل المذاهب الفقهية وبعدهاء من سائر فقهاء المذاهب» حتى 
شيوخ المذهب الكلامي: الأشعري ٠‏ والكلابي» مما يدل على أن قائل هذه 
المقالة غالط. ومغالط. وبعيد عن سواء السبيل . 

ولهذا لما ذكر ابن القيم أسماء العلماء والأئمّة الذين يثبتون صفة العلو قال: 
ماافي الذين حكيبت عنهه آنفآ من حنبلي واححد بضمان 
بل كلهم ولله شيعة أحمد فأصوله وأصولهم سيان(" 

زقال: شيخ الإسلام .لما نقل عن الرازئ أن خصومه الذين يقبعون علو الله 
على خلقه إِنّما هم الحنابلة والكرامية -: (بل خصومه في الباب جميع الأنبياء 
والمرسلين» وجميع الصحابة والتابعين» وجميع أئمّة الدّين الأولين 
والاخرين»؛ وجميع المؤمنين الباقين على الفطرة الصحيحة. . .)20 . 
أدلة علو الله تعالى : 

علو الله تعالى ثابت بأنواع من الأدلة» وسوق جميع هذه الأدلة مما يصعب 
جداً؛ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: (فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة 
رسوله ككْةِ من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر 
الأئمّة مملوء بما هو إما نص»ء وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى ‏ هو العلي 
الأعلى. وهو فوق كل شيءء وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء مثل قوله 
تعالى: #إله يصعد لكر ألطيبُ والعملٌ الصَلِح َرَفَعُمٌ © [فاطر: 26٠١‏ 8 إن 
)١(‏ انظر كلام الرازي في أساس التقديس (ص .)١8‏ 


() النونية مع شرحها لابن عيسى .)879/١(‏ وانظر نقض التأسيس .)755-7١/١(‏ 
(0) نقض التأسيس .)77-17١7/١(‏ 


000 


مَُوَواك وَرَافْعَكَ ك4 [آل عمران: 5د] ‏ ثم ذكر بعض الأدلة ‏ ثم قال: إلى أمثال 
ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث الصحاح والحسان 
ما لا بحصى إلا بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول وَل إلى ربه» ونزول الملائكة 
من عند الله وصعودها إليه . . (وذكر جملة من الأحاديثء ثم قال): إلى أمثال 
ذلك مما لا يحصيه إلا اللهء مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية» التي 
تورك علما قينا بره من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول ولِ المبلغ عن الله ألقى 
إلى أمته المدعوين - أن الله سبحانه على العرش» وأنه فوق السماءء كما فطر الله 
على ذلك جميع الأمم. » عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته 
الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو 
الوا 


ونقل -رحمه الله # - عن بعض أكابر أصحاب الشافعي أنه قال: (في القران 
ألف دليل أو يزيد على أن الله تعالى عالٍ على الخلق. وأنه فوق عباده)؛ وقال 
غيره: (فيه ثلاثماتة دليل تدل على ذلك . . . )0 . 


وقد دك ابن القيم رحمه اللّه - في النونية واحداً وعشرين نوعاً من أ نواع 
الأدلةء 0 00" ني وقل 2 د اللّه 0 
0 5 الاسام ومن بعك 07 عل حول ل من أهل ادي والفقه 
والتفسير واللغة والزهاد والصوفية أهل الاتَباع وغيرهم ٠‏ وقال في النونية : 
وفد اقتصرت على يسيرٍ من كثي 2 ر فائت للعدٌ والحُيْبان 
ماكل هذا قابل للتأويل والت حريف فاستحيوا من الرح..©) 


.)408- 954 /*( وانظر التسعينية‎ :.)١9- ١5 /5( الحموية ضمن مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)١719/4/4( وانظر الصواعق المرسلة‎ ,»)3556 6١17١ /0( فم مجموع الفتاوى‎ 

إفرة النونية )0174-1797/١(‏ مع شرح ابن عيسى» توضيح المقاصد. 

(4) اجتماع الجيوش الإسلامية من (ص 945 -831”) . 

(0) النونية مع شرحها توضيح المقاصد .)074/١(‏ 


١1١ 


وقد أفرد لها بعض أهل العلم كتباً خاصة بهذه المسألة''2. ومنهم الذهبي. 
فقد ألّف جزءاً سماه: كتاب العلو للعلي الغفار»ء وذكر النصوص من الكتاب 
الس وإجماع الصحابة والتابعين. ومن بعدهم على اختلاف طبقاتهم» ومن 
كلماته -رحمه الله لما ذكر بعض الأدلة: (أنا اعد يصون هذه المالة 
للاحتجاج عيّأً؛ أما سمعت قول القائل: 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل”" 


حتى إن أهل الكلام الباطل ؛ ا ل ل 
الكتاب والسِّنَه ؛ ولكنهم يحرفون كل ذلك إصراراً على الباطل جهلاً أو تعصباً 


000 
الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك ؟ ! 
من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق' "أ كما قروت الدلالة 
عن وجزه الضائع ورجانة وعلمر فهر وحقيقة المعاد وحشر الأجساد في 
عدة مواضعء وأكدت غاية التأكيد مع أن هذا أيضاً حقيق بغاية التأكيد 
والتحقيق ٠‏ لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والاراء من التوجه إلى 
العلو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء +11 أجيت : بأنة لما كان التدريه عن 
الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى يكاد يجزم بنفي ما ليس في الجهة؛ كان 
الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى اصطلاحاتهم, والأليق بدعوتهم إلى الحق 
ما يكون ظاهراً في التشبيه وكون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة 

على العتريه التطلى عم هو من تتنالف السند ونع )0 


)02( مثل كتاب العرش وما روي فيه للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وكتاب إثبات صفة 
العلو لابن قدامة» واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» وكل ما صنف أهل العلم في 
العقيدة فقد ذكروا فيه هذه المسألة العظيمة . 

فم العلو للعلي الغفار (ص 95). 

(9) العبارة فيها شيء من الاضطراب. 

00 شرح المقاصد للتفتازاني (5/ ))0١ 6٠‏ وقد رد عليه المعلمي -رحمه الله في التدكيل 
(/307” -781)» والقائد لتصحيح العقائد (ص .)١85‏ 


١1 


وهكذا يقول أئمّة الكلام( : إن الكتب السماوية والأحاديث النبوية أخفت 
الحق ولم تظهره. ولم تقرر للناس العقيدة الصحيحة الواضحة؛ وإِنّما قررت 
ما ظاهره التشبيه والكفرء. وأما الدين الحق فهو مما لم يبين ولم يوضح». وعلق 
على هذا الكلام بعضهم فقال: (فيه فتح باب الباطنية لأنه كما جاز إظهار الباطل 
حقأ في آيات كثيرة وتقريره في عقول عامة المسلمين لقصور دركهم ؛ جاز مثله 
في سائر الأحكام. . .)20 . 

وهذا معنى قول شيخ الإسلام -رحمه الله -: (ولذلك كان منتهى هؤلاء 
السفسطة في العقليات والقرمطة فى السمعيات)9” . 

وإليك ذكر أنواع الأدلة على علو الله تعالى : 
أولاً ‏ الدليل السمعي : 

وهو أنواع كثيرة”*' : 

أحدها : التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (مِنْ) المعيّنة لفوقية الذات نحو: 

الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: # وهو المَاهر هَوْقَ عبَاد. ه020 


[الأنعام : 18]. 


لع لص هخ بيو 


الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: #شرج الملهحكة أل له *# 
[المعارج: 14]» وقول النبي وَل : (فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم و 


)١(‏ انظر: إلجام العوام للغزالي (ص »23١7‏ تأسيس التقديس (ص .)١97‏ فلهما كلام ممائل 
لهذا تماماً. 

(0) انظر التنكيل للمعلمي (؟/ .)78٠١‏ فقد نقل هذا الرد بعض المحشين على المواقف . 

(4:) أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين (؟1/ 78١‏ 585). وينظر فى 
الطبعة الأخرى التي بتحقيق عبد الرحمن الوكيل . 
7/0 -614). 

(5) انظر هذا الوجه والذي قبله في النونية مع شرح ابن عيسى توضيح المقاصد 10١/١(‏ - 
417). 

(7) المرجع السابق .)40*/١(‏ 


١17 


الرابع : التصريح بالصعود إليه كقوله: 8 إِلبَهِيصَحَدُ الك اليب 2174 [فاطر 
]. 

الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله : 9 بل رَفعه أله ليه 
[النساء: ©1١64‏ وقوله: © إن مُتَوَفِيك وَرَافْعَكَ 4 [ال عمران: 66]. 

السادس : التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلى ذانا وقدرا. 
وشرفاء كقوله: أوَهُوَ لعن اميم © [البقرة: 0500 وهو الْعَينُ الْكِيرُ 4 (سبا: 
+ إِنَّمَ عل كيم 4 [الشورى: .]0١‏ 

السابع : م" « تَنْزِيِلُ الكتب من أله الْعَرِيرِ 
لذكِر »# [الزمر: »]١‏ # تَعرِمل من من 2 ِو حِيدٍ # [فصلت: ؟45]» # كل مَرْلمُ رع 
الذذيى كن رتم يلك »سل ٠‏ وهذا يدل على شيئين: على أن القران 
ظهر منه لا من غيره وأنه الذي تكلم به لا غيره» الثانى : على علوه على خلقه 
ار ال ورك و ا 0 

الثامن : التصريح باختصاص , بعض المخلوقات بأنها عنذده » وأن بعضها 
أقرب إليه من بعض كقوله: اذ لد يلك ) الارف: :.. وقوله: 
لولم من في السَمواتٍ والْأرضٍ وَمَنْ عَندم لا مسْمَكرونَ عَنْ عسويو ولا دن 0 الل نل 
[الأنبياء: 0]١19‏ ففرق بين مَنْ له عموماً ومّنْ عنده من مماليكه وعبيده خصوصاء 
وقول النبى كَكيْةٍ فى الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه : (إنه عنده على 
العرش) . 

التاسع : التصريح بأنه سبحانه فى السناء» .وهدا غند أهل :السّئة على أحد 
وجهين: إما أن تكون (في) بمعنى : (على)» وإما أن يراد بالسماء العلوء لا 
يختلفون في ذلك. ولاتبجوة حمل لشن عا و 


م6 


00 المرجع السابق 401//١(‏ -508). 

(0) المرجع السابق .)11١7/١(‏ 

إفرة انظر الحموية ضمن مجموع الفتاوى »)١75/5(‏ النونية مع شرح ابن عيسى .)57١ /١(‏ 
(8) النونية (1//ا43). 


1١1 


العاشر : التصريح بالاستواء مقروناً بأداة (على) مختصاً بالعرش الذي هو 
أعلى المخلوقات مصاحباً في الأكثر لأداة (ثم) الدالة على الترتيب والمهلة. 
وهو بهذا السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو 
والارتفاع» ولا يحتمل غيره ألبتة”" . 

الحادي عشر : : التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله يي : «إن الله 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً» . 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء والنزول المعقول 
عند جميع الأمم إِنَّما يكون من علو إلى أسفل”" . 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسّأً إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وما 
يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مجمع 
على وجه الأرض يرفع أصبعه إلى السماء» ويقول: اللهم اشهدء ليشهد الجميع 
أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته على 
ل 

الرابع عشر : التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية عدرل عن فق 
الاستحالة» ولا فرق بين اللفظين عندهم ألبتة» فالقائل : (أين الله) و(ومتى كان 
الله) عندهم سواءء كقول أعلم الخلق بهء وأنصحهم لأمتهء وأعظمهم بياناً عن 
المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلاً بوجه : (أين الله) في غير موضع”' . 

الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع 
المؤمنين لمن قال: (إن ربه في السماء») بالإيمان» وشهد عليه أفراخ جهم 
بالكفر . 

وصرّح الشافعي بأن هذا الذي وَصَفْنُْهُ من أن ربها في السماء: إيمان فقال في 
)١(‏ النونية (957/1"). 
(؟) المصدر السابق (517/1). 


٠ :4*(‏ المهدر النايق 2455/15 
(5:) المصدر السابق .)578/1١(‏ 


١ 06 


كتابه في باب عتق الرقبة المؤمنة''؟ وذكر حديث الأمة السوداء التي سَوّدت 
وجوه الجيسة وبيضت وجوه المحمدية: فلما وصفت بالإيمان» قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة» وهى إِنَّما وَصَفْتُ كون ربها فى السماء» وأن محمداً عبده ورسوله؛ 
فقرنت بينهما في الذكر ؛ عل عاد ف لعا مسري قو ل 


السادس عشر : إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ء ليطلع 
إلى إله موسى ف فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه .فوق السماوات؛ ا 
© يهمنٌ أبن لي صَرْحَا لَمَقَ أجل اميك امكة سب اموت أطي إِكَ إِلنه موه 


ادج يبي 


يم و رن م ا 
ربه فوق السماء» وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل 
ويشرب . وعلى زعمهم يكون فرعون قل نزه الرب عما لا يليق به وكذب 
موسى فى إخباره بذلك؟ إذ مَنْ قال عنذهم .: إن ربه فوق السماوات؛ فهو 


)١(‏ في الأم (5872-777/5) ونصه: (وأحب إلي ألا يعتق إلا بالغة مؤمنة؛ فإذا كانت أعجمية 
فوصفت الإسلام أجزأته. أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن 
الحكم. . . الحديث» وقال عقبه: (اسم الرجل معاوية بن الحكم؛ كذلك روى الزهري 
ويحيى بن أبي كثير) وانظر الرسالة للشافعي (ص©275. وللشافعي نص آخر في العلو 
(ص ».)١١١‏ وفي اجتماع الجيوش الإسلامية (ص .)٠١7‏ 

(6) النونية ».)555-558/1١(‏ وانظر عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص 45 -17). 

إفرة وقد استدل بهذه الآية جمع من أئمّة السُنَهَ على إثبات علو الله ومن هؤلاء: الإمام عثمان بن 
سعيد الدارمي كما في الرد على الجهمية (ص7”7) ت: بدر البدرء وابن جرير الطبري كما 
في تفسيره في سورة القصص وسورة غافر ,.)7/8/7١(‏ (55/ 2»)15-575 والإمام ابن خزيمة 
كما فى كتاب التوحيد »)555-1757/١(‏ وابن قدامة المقدسى كما فى إثبات صفة العلو 
(ص )0 وابن عبد البر كما في التمهيد (1/ 2)١77‏ وأبو القاسم العم وأبو القاسم 
عبد الله بن خلف الأندلسي» والإمام سعد بن علي الزنجاني كما في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص .)١187‏ (ص 2)١1١‏ (ص 20١97‏ والنونية لابن القيم مع شرحها لابن 
عيسى(١/‏ 587 -5865)» والحارث المحاسبي كما في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص ”777)+ والأشعري في الإبانة (ص 48) ط. جامعة الإمام » وانظر اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص 545)» والجويني في رسالة إثبات الاستواء والفوقية ضمن الرسائل المنيرية 
1/013 رومن 02) الطينة المتوةة التعيقة رغ كه لخد كتررى. وانظر قم الناسيين لاه 
تيمية »)471١/1(‏ ومجموع الفتاوى (0/ )١7/7- ١0/7‏ و(17/ .)١74- ١1/7‏ 
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كاذب. فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسى ولجميع 
الأنبياء». ولذلك سماهم أتمّة السُّنّهَ (فرعونية) قالوا: وهم شر من الجهمية ؛ فإن 
الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان بذاتهء وهؤلاء عطلوه بالكلية» وأوقعوا 
عليه الوصف المطابق للعدم المحضء نأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت 
الصانع على أي وجه؛ كان قولهم خيراً من قولهم . 


السابع عشر : إخباره يك أنه تردد بين موسى وبين اللّه ويقول له موسى: 
ارجع إلى ربك فسّله التخفيف. فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى فيآمره بالرجوع 
إليه سبحانه» فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى. عدة مرار”'' . 


الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله يَكِْةِ عنه أن المؤمنين 
يرونه عياناً جهرة كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدرء والذي تفهمه 
الآمم على اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة التى 
تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة غير مُفرٍطة في البعد فتمتنع الرؤية 
ولا في القرب فلا تمكن الرؤية» لا تعقل الآمم غير هذاء فإما أن يروه سبحانه 
من تحتهم ‏ تعالى الله - أو من خلفهم. أو من أمامهم. أو عن أيمانهم. أو عرة 
شمائلهم أو من فوقهم. ولا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاً. 
وكلها باطل سوى رؤيتهم له من فوقهم كما في حديث جابر الذي في المسند 
وغيره: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهمء فإذا 
الجبار قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم) ثم قرأ 
قوله: سَلمْ قولا من رب نِّم © [يس: ثم يتوارى عنهم». وتبقى رحمته 
وبركته عليهم في ديارهم. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد 
الجهمية أصلهم وصرحوا بذلك وركبوا النفيين معاً. وصدَّقَ أهل السُِّنََّ بالأمرين 
معا» وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونفى علو الرب على خلقه واستواءه 
على عرشه مذبذباً بين ذلك» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء”"' . 


)١(‏ النونية (1/ 6؟0). 
() انظر النونية مع شرح ابن عيسى /١(‏ 470 -/5717). 
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وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
يا قوم والله العظيم لقَوْلنَا ألففٌ تدلُ عليه بل ألفان 
عقلاً ونقلاً.مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان 


كل 1 ا سبحانه قوق السماء فسان الأكتوان 


وذكر في النونية زيادة على هذه الأنواع الثماني عشرة ثمانية أنواع”') 
وهي : وصفه تعالى بالظهور. واسم الظاهرء ووصفه بأنه تعالى رفيع 
الدرجات» وإجماع الرسل» وإجماع أهل العلم والإيمان» وأنه لو كان ذلك من 
النقائص لنزه عنه كما نزه عن الولد والصاحبة» وبأسئلة إلزامية تدل على بطلان 
قول النفاة» ودليل سياقات النصوص. وبنصوص الاتيان والمجيء. 

(فهذه أنواع من الأدلة البتمعلة المحكمة + ذا ستطت أفرادها كانت آلف 
دليل على علو الرب على خلقه. اامحراته عات عرو تررك العو د اإكوادم 
وردوه الل وَهُوَْمَعَك أبْنّمَا احم 4 [الحديد: 4 وردّه زعيمهم 
المتأخر قله لسن هر مد لمح 6 الوعفينة 10 ردول لاسن كناف 
شولء ء وهو أَلسَعِيعٌ ألبصِر © [الشورى: 0]» ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة. 
فسلطوا المتشابه على المحكم وردوه به؛ ثم ردوا المحكم 2 
يحتجون به على الباطل. وتارة يدفعون به الحق. ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه 
لاشيء في النصوص أظهر ولا ا دلالة من مضمون هذه النصوص؛ فإذا 
كانت متشابهة فالشريعة كلها متشابهة؛ وليس فيها شيء محكم. ولازم هذا 
القول لزوماً لا محيد عنه أن ترك الناس بدونها خير لهم من إنزالها إليهم؛ فإنها 
أوهمتهم وأفهمتهم غير المراد وأوقعتهم في اعتقاد الباطل. ولم تبين لهم 
ما الحق في نفسهء بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم 
ومقاييسهم؛ فنسأل الله مثبت القلوب تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه 


220 النونية مع شرح ابن عيسى : .)01١95- 1518 /١(‏ 
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وما بعث به رسوله من الهدى ودين الحقء» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنه 


5 200 
فرنب محجبب ١‏ 
ثانياً ‏ دلالة الإجماع : 


نقل ابن القيم ‏ رحمه الله اتفاق أهل الإسلام على إثبات علو الله تعالى على 
عرشه وفوقيته» ونقل حكاية الإجماع عن ستة من أكابر علماء المسلمين”" . 

بل قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله -: (ثمَ إجماع 
من الأولين» والآخرينء العالميْنَ منهم والجاهلين؛ أن كل واحد مضى وغبر 
إذا استغاث بالله تعالى» أو دعاهء أو سأله؛ مذ يديه وبصره إلى السماء. 
لمعرفتهم بالله أنه فوقهم. . .)7 . 

بل حكى كثير من المتكلمين ‏ من أهل الإثبات ‏ إجماع الخلائق على إثبات 
العلوء مثل عبد الله بن كلاب» فقد قال بعد أن ذكر حديث الجارية : (كيف وقد 
غرس فى بنية النظرف» :ومتعارقت ‏ الاقفيينة سن :ذلك ماللا اشع ابرع هيه 
كافك لكك را مان جذ بين النانى تعند ري والاي ا ول بون 
ولا كافرأء فتقول: أين ربك ؟ إلا قال: (في السماء)؛ إن أفصح. أو أوماأ بيده. 
أو أشار بطرفه؛ إن كان لا يفصح لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل 
ولاجبل ولا رأينا أحداً داعياً له إلا رافعاً يديه إلى السماءء ولا وجدنا أحداً غير 
الجهمية يُسأل عن ربه فيقول: في كل مكان كما يقولون ! ! وهم يدّعون أنهم 
أفضل الناس كلهمء فتاهت العقول. وسقطت الأخبار» واهتدى جهم وحده 
مون وجلا معد ! تعودابالله مخ مقئلات“ الضة )147 


وقال أبو الحسن الأشعري: (ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا 


.)7580 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعق (؟118-1415/5). 

(2)90 الرد على الجهمية (ص /7") . 

(5) نقله عنه شيخ الإسلام في درء التعارض .)١954/5(‏ ومجموع الفتاوى (5/ .)35١١‏ وانظر 
الصواعق المرسلة (5/ .)١185‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص 7584). 
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دعوا نحو السماء» لأن الله مستو على العرش)”"" . 

والباقلانى أيضاً له نصوص كثيرة حول هذا المعنى ومما قاله في كتاب 
لكيه ! (نابا وخل اللدن كن كان :1 )ارق معاد ديل موسو علي 
العرش كما أخبر في كتابه) ثم ذكر دليل الإجماع وقال: (ولو كان في كل مكان 
لصح أن يرغب إليه نحو الأرضء وإلى وراء ظهورناء وعن أيماننا وشمائلناء 
وهذا ما أجمع المسلمون على خلافه وتخطتة قائله)”" . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (وكلامه ‏ يعني الباقلاني ‏ وكلام غيره من 
المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه» وإن كنا مستغنين بالكتاب والسّنة 
وآثار السلف عن كل كلام)”" . 

وأما آثار السلف وأقوالهم فهي كثيرة جدأء قال الأوزاعي ‏ رحمه الله -: (كنا 
دوالتابعون متوافزرون. تقول إن الله ماتعاق ذكره-'فوق عرشهاء ونؤمن يما 
وورلات فيه البكنه عن صفاتة)7 7 

وقال الإمام قتيبة بن سعيد: (هذا هو قول الأئمّة في الإسلام» والسُّنَ 
والجماعة : نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه. . .)”7 . 


وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي لما ذكر اختلاف الناس في تفسير 
الاستواء: (وأظهر هذه الأقوال. . . ما تظاهرت عليه الاي والأخبار» والفضلاء 
والأخيار: أن اشعلى عرشة كنا ارقن كتابيهة وعلى لمان تيت بلا كفية 


. طبعة دار الكتاب العربي‎ »)12١ الإبانة (ص 48)» طبعة جامعة الإمام؛ و(ص‎ )١( 

(0) التمهيد للباقلاني (ص .»)5857-55١‏ وانظر الحموية في مجموع الفتاوى (44/5).» العلو 
للذهبي (ص ”77ا١).‏ 

فيه الحموية في مجموع الفتاوى (44/5). وانظر كلام أبي المعالي الجويني وابن فورك وغيرهم 
في ما تقدم من المراجع» وفي مجموع الفتاوى .424٠/5(‏ وفي كتاب اجتماع الجيوش 
الإسلامية شيء كثير من هذه الاثار . 

(4) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (7/ 007١54‏ وانظر: الحموية في مجموع الفتاوى 
(74/5): درء التعارض (5/ )50٠١‏ وما بعدهاء فتح الباري (507/11). 

(4) درء التعارض (5/ 2.25١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص »277١‏ العلو للذهبي (ص .)١78‏ 
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بائن من جميع خلقه هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم 
55 يم 
الثقات) 


وحكى أبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان مذهب أهل السُّنَّهَ وما أدركا عليه 
العلماء في جميع الإمضار فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار. . . فكان 

من مذهبهم -فذكروا جملاً من عقائد السلف- : ثم قالا : وأن الله عز وجل على 
عرشه بائن. من خلقه رع ا لسر اك د 
كيف» أحاط بكل شيء علماً كو قن اا ال وا 
[الشورى: .]1١١‏ 

وقال أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجستانى : (أئمتنا كسفيان الثوري ومالك 
يكيان برعي وحداه ين سلبان ودكر غير مد تشقون على أن اله تسيعانه 
بذاته فوق العرش». وأن علمه بكل مكان» وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق 
العر 7 

وقال أبو عثمان الصابوني -رحمه الله-: (ويعتقد أصحاب الحديث 
وتهاذؤة أن الله سيحانة فوق. سوم سعاواتة: على عرشه مستوء كما نطق به 
كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: #إركت ك ربكم له الى علق الكموف 
وَالْأرْصَ في سِنَةٍ أيَاوِ نه ستو عَلَ الْمرّشِ # - وذكر بعضض النصوص - ثم قال : 


)١(‏ الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي (1777/7)» وفي النص عبارة بعد قوله: (وأظهر 
هذه الأقوال)؛ وهي قول القرطبي : (وإن كنت لا أقول به ولا أختاره) ويحتمل أنها غير مرادة 
للقرطبي إحسانا للظن به ونقلها السفاريني في لوامع الأنوار واستغربها وقال: (ولعله خشي 
من تحريف الحسدة فدفع وهمهم بذلكء قاله الشيخ مرعي) :»)23507/١(‏ وانظر كلام القرطبي 
في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (/ »)١5١-1١4٠‏ وانظر المفسرون بين التأويل والإثبات 
في ايات الصفات للمغراوي (١789/1؟. ,)55١‏ وانظر: درء التعارض (2)590/8/5 اجتماع 
الجيوش الإسلامية (ص589005757). 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ للالكائي ,)1717/-117/١(‏ وصحح سندها الألباني كما في 

مختصر العلو ( ص4 .25090-15١‏ وانظر الاثار في كتاب اللالكائي (7/ 037-3781 24» وانظر 
درء تعارض العقل والنقل (7017/57). الصواعق المرسلة (5/ .)١59٠١‏ 
000 درء التعارض (7/ ».2355٠‏ العلو للذهبي (ص »)١18١‏ سير أعلام النبلاء (5977/11). 
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وعلماء الآمة وأعيان الأئمّة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله 
سال علي عرشة وغركه قوق ها وان 
والأقوال عنهم كثيرة والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا به. 


ثالثاً ‏ دلالة العقل على العلو وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله تعالى خلق هذا الكون بعد أن لم يكن فلا يخلو؛ إما أن 
يكون خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسه» والأول باطل بالاتفاق» لأنه يلزم أن 
يكون محلا لما لا يليق ذكره؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وهكذا القول بأنه 
خلقه خارجاً عنه ثم دخل فيه» فهذا محال أيضاً؛ تعالى أن يحل في خلقه. 
وهذه والتي قبلها لا نزاع فيهما بين المسلمين» فبقي أنه خارجأ عن نفسه فيكون 
انعا سنت المراينة وهداهو الحيق: 

الوجه الثانى: أن كل أمرين متقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والاخر 
مله تسن كوق | الادشوك به زو مي را لكها سوا قوف لتقي «رليدا 0 
الحياة والموت وصف بالحياة دون الموت» وهكذا العلم والقدرة والكلام. 

فلما تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له؛ وصف بالمباينة دون 
(المداخلة)» وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على العالم أو سفوله عنه» و تقابل 
العلو؛ والسفل؛ وصف بالعلو دون السفولء» وإذا كان مبايناً للعالم؛ كان من 
لوازم مباينته أن يكون فوق العالم» ولما كان العلو صفة كمال؛ كان ذلك من 
لوازم ذاته» فلا يكون مع وجود العالم إلا عالياً عليه ضرورة”"' . 

الوه الثالك أنه إذا'فيت. أن :العاله كري» .وآن الله الايد أن يكون مبآينا 
لخلقه؛ والعلو المطلق فوق الكرة» فيلزم أن يكون في العلو”" . 

الوجه الرابع: أن كونه تعالى لا داخل العالم. ولا خارجهء. يقتضي نفي 


)00( عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص 19/5 -175). 
(؟) الصواعق المرسلة )١70//5(‏ المحققة. 
(9) درء التعارض (// *). 


١/1 


وجوده بالكلية. لأنه غير معقول». فيكون موود إما داخله. وإما خارجه. 
والأول باط فين الثاني :فلرمنه المقارية" : 
رابعاً ‏ دلالة الفطرة : 


إن من الثابت قطعاً والمعروف عن الخلف جميعاً أنهم بطباعهم وقلوبهم 
السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع 
إلى الله تعالى» وهذا أمر مستقر في فطر بني آدم» معلوم لهم بالضرورة؛ وهذا 
أيضاً متفق عليه بين العقلاء السليمي الفطرة وكل منهم يخبر عن فطرته من غير 
مواطأة من بعضهم لبعض» ويمتنع في مثل هؤلاء أن يتفقوا على تعمد الكذب 
000 

وهذا ما لا يستطيع نفاة العلو دفعه» ومما يستشهد به في هذا المقام ما جرى 
العلوء فقال له الهمذانى: دعنا مما تقولء» ما هذه الضرورة التى نجدها في 
قلويناء ما قال عارف قط: يا الله» إلا وجد فى قلبه ضرورة تطلب العلوء 
لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا ؟ قال: فصرخ أبو 
المعالي» ووضع يذه على اش وقال: حيرني الهمذاني» كي قال: 
ل 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (ولهذا تجد المنكر لهذه القضية يُقَرٌّ بها 
عند الضرورة ولا يلتفت إلى ما اعتقده من المعارض لهاء فالنفاة لعلو الله إذا 
حَرَبِ أَحَدَهم شدَةٌ وَجَّه قَلبَهِ إلى العلو يدعو الله. ولقد كان عندي من هؤلاء 


)1١-50/5( انظر في هذه الوجوه وغيرها: التدمرية (ص50-577). مجموع الفتاوى‎ )١( 
الصواعق‎ .)١7١7 وما بعدها و(17/‎ )١١  ” /7( هلا5 -575)» درء التعارض‎ 2157 /5( 
.)١780-191//5( المرسلة‎ 

(؟) انظر إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص 5١‏ -57)., و(ص .)١7١-1١٠0‏ 

(0) مجموع الفتارى (5/ 55. »)5١‏ وانظر: العلو للذهبي (ص 2)١88‏ سير أعلام النبلاء 
(474/14 -4)478. وانظر 2»)417/1١/18(‏ ومختصر العلو (ص /2)7177 وصحح إسناد هذه 
القصة الألباني. 


١/7 


النافين. لهذا مَن هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة» وأنا أخاطبه في هذا 
المذهب كأني غير منكر له :و اريت قضاء حاجته حتى ضاق صدرهء فرفع 
طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله» فقلت له: أنت محقق» لمن ترفع طرفك 
ورأسك ؟ ! وهل فوق عندك أحد ؟ فقال: أستغفر الله» ورجع عن ذلك لما تبين 
له أن اعتقاده يخالف فطرته» ثم بينت له فساد هذا القول. فتاب من ذلك». 
ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرهم)"''. 

وقال ابن عبد البر -رحمه الله -: (ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على 
العرش فوق السماوات. أن الموحدين أجمعين من العرب. والعجم؛ إذا 
كربهم أمرء أو نزلت بهم شدة؛ رفعوا وجوههم إلى السماءء يستغيثون ربهم 
تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة, والعامة» من أن يحتاج فيه 
إلى أكثر من حكايته. لأنه اضطرار. ولم يؤنبهم عليه أحدء ولا أنكره عليهم 
00 
سياق الأقوال الباطلة في نفي العلو : 

المخالفون لأهل السِّنَّهَ والجماعة في هذه المسألة ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى: الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان» كما يقول ذلك 
كثير من الجهمية : عبّادهم» وصوفيتهم» وعوامهم"". 

الفرقة الثانية : الجهمية النفاة الّذين يقولون: لاهو داخل العالم ولا خارجه. 
ولا فوق ولا تحتء. فينكرون علوه مطلقاًء ويقولون: ليس فوق العالم شيء 
أصلاً. ولا فوق العرش شيءء وهذا قول المعتزلة» وطوائف من متأخري 


.)3554 757 /5( درء التعارض‎ )١( 

(5) التمهيد (10/ 04075 وانظر للمزيد حول هذا الموضوع: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 
(ص١لا5‏ 0517/5 العلو للذهبى (ص .)١45‏ التوحيد 0 خزيمة ,)55015/١(‏ إثبات صعمة 
العلو لابن قدامة (ص .)١7١‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ,4)79١1-790‏ الإبانة 
لابن بطة _الكتاب الثشالث الرد على الجهمية ‏ (؟98/5-١١3١)»‏ الشريعة للاجري 
(0/و١0-1١1١).‏ 


1١7: 


الأشعرية» والفلاسفة النفاة» والقرامطة الباطنية» وغير هؤلاء”''. 


والقول الأول هو الغالب على عامة الجهمية وعبّادهم . . . » والقول الثاني 
هو الغالب على نظارهم ومتكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم» ومن 
الجهمية من يجمع بين القولين؛ ففي حال النظر والبحث يقول بالسلب والنفي 
للوصفين المتقابلين» وفي حال تعبده وتألهه يقول بأنه في كل مكان ! ! . 

وسبب ذلك أن الدعاء والعبادة» والقصد والإرادة والتوجه يطلب موجوداً. 
بخلاف النظر والبحث والكلام؛ فإن العلم والكلام والبحث والنظر والقياس 
والنظر يتعلق بالموجود والمعدوم, فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء؛ 
سَهْل عليه النفي والسلب» وأعرض عن الإثبات» بخلاف ما إذا كان في حال 
الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجوداً يقصده ويسأله ويعبده» والسلب لا يقتضي 
إلا النفي والعدم» فلا ينفي في السلب ما يكون مقصوداً أو معبودً”" . 

الفرقة الثالثة: قول من يقول: هو فوق العرش. وهو فى كل مكان! ! 
ركرك اناا فرسيةة الفصتوض كدض دلا | طورق اا ا مق اشن للاست وا وهنا 
قول طوائف ذكرهم الأشعري في المقالات الإسلامية» وهو موجود في كلام 
طائفة من السالمية والصوفية”" ... وهؤلاء غالطون وإن زعموا الجمع بين 
النضو م 1 
اللوازم الباطلة على قول نفاة علو الله تعالى : 

إنَ من نفى علو الله تعالى على خلقه وأنكر أنه بائن من خلقهء وأنه 
- سبحانه - فوقهم وأنه مستو على عرشه. فلازم قوله أنه لم يثبت حقيقة وجوده ! 
فضلٌ عن إثباته لكماله اللائق به جل وعلاء ولذلك فمنكرو العلو حقيقة قولهم 


.)١15؟‎ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) درء التعارض 788/١١(‏ -584)) مجموع الفتاوى )١9577/6(‏ (60/ 7077 - 710/7). نقض 
التأسيس (7/ 5-04). 

(9) مقالات الإسلاميين (1//ا2165 05801 . 

00( مجموع الفتاوى (60/ .)١590-1١175‏ 


يعود إلى قول معطلة الصفات الّذين ينكرون جميع الصفات . 
. وقد فهم السلف مرادهم وعرفوا حقيقة قولهم كما قال حماد بن زيد: 
(ما يجادلون إلا أنه ليس فى السماء إله)7'' . 
وكما قال علي بن عاصم: (احذر من المريسي وأصحابه؛ فإن كلامهم 
يستجلب الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم جهماً فلم يثبت لي أن في السماء 
إله7)0 . ١ ١‏ 
وهكذا قال الإمام أحمد ‏ كما في الرد على الجهمية : (قد عرف المسلمون 
أنكم لا تؤمنون بشيء. إنّما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. . .)”" . 
وقال أيضاً: (تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء» ولكن يدفعون عن أنفسهم 
الشنعة بما يقرون من العلانية)7؟ . 
وقال الدارمي -عن الجهمية : (ونكفرهم أيضاً لأنهم لا يدرون أين الله ولا 
يصفونه ب( أين )» والله قد وصف نفسه ب( أين) فقال: # اليَحمَن عَلَ الْمَرَشٍ 
ستو 4 . ووصفه الرسول كَكيةِ ب ( أين) فقال للأمة السوداء : (أين الله؟). 


وهذا من واضح كفرهم» والقرآن كله ينطق بالرد عليهم» وهم يعلمون ذلك 
أن يعفهيمة لجن يكار ون ريا لظو الما 00 

والنفاة المخالفون للكتاب والسِّنَّةَ والعقل والفطرة وما كان عليه السلف». 
لا يجعلونه متّصفاً بالعلو دون السفول؛ بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول» أو 


.)٠١( انظر أثر رقم‎ )١( 

(0) انظر أثر رقم (17). 

(*) الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص5١٠١).‏ 

(4) الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص :»23١5‏ وانظر (ص »)١7701١5‏ وهذا قد نص عليه 
كثير من العلماء» انظر التدمرية(ص 56)» ونقض التأسيس 2894/١(‏ 297-97 
,.)٠١5 15504 4 5١55‏ والصواعق المرسلة (77/5؟١‏ - 1١١417 /5( /)١١78‏ 
والتحف في مذاهب السلف للشوكاني (ص 4). 

(5) الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي (ص 11/5 17/12). 


١/1 


بما يستلزم ذلك» وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول !”''. 

وأيضاً فالذين نفوا صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى فراراً من التشبيه 
والتجسيم -كما زعموا ‏ وقعوا في شر مما فروا منه ! إذ يستلزم قولهم نفيَ 
وجودهء والقسيمةبالناقضات والمعدونات:والمسهات 1 

ولذلك يترتب على قولهم : أنه ليس فوق السماوات رب». ولا على العرش 
إلا العدم المحضء كما قال ابن القيم : (ولذلك سماهم أئمّة السُّنّهَ «فرعونية». 
وقالوا: وهم شر من الجهمية» فإن الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان بذاته. 
وهؤلاء عطلوه بالكلية» وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحضء فأي 
طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه؛ كان قولهم خيرا من 
قولهم )"". 

كما أنه يترتب على قولهم سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالين. 
ومخالفة سبيل الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والمرسلين والصحابة 
العا 7 

فلهذا وغيره يقول البخاري رحمه الله -: (ما أبالى صليت خلف الجهمي 
والزافي أمتصلية لف البهيوة والتعساوق :)"يفول (ورإتي 
لأستجهل من لا يكفرهم. إلا من لا يعرف كفرهم)” . 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (كما أنهم لما أصلوا تعطيل الرب من صفة 
العلو؛ وتعطيل العرش من استواء ربه عليه» لزمهم التكذيب بما لا يحصى من 
الايات والأحاديث» وإن أقروا بألفاظها. 


.)51١8/؟( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

.)55١- 5١9/5( المرجع السابق‎ )0( 

(7) إعلام الموقعين (؟/ 587). 

(5) تقدم ذكر دليل الإجماع. وانظر مختصر الصواعق (5/ 5١7‏ 242518 والنونية مع شرحها 
لابن عيسى 7/١(‏ 577 -879). 

(4) انظر أثر رقم .)0١(‏ 

(5) انظر أثر رقم (75). 


١ /ا/ا‎ 


ولزمهم الطعن في خيار الأمة وساداتها وأئمّة الإسلام وأهل السُّنَ 
والحديث. ولزمهم إنكار نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» وإنكار مجيئه وإتيانه 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» وإن أقروا به مجازاً لا حقيقة . 


ولزمهم من ذلك التكذيب بمعراج رسول الله كَلِةِ إلى ربه» ودنوه منه.ء حتى 
كان قاب قوسين أو أدنى» وتردده بين مؤسى وبين ربه مراراً كل ذلك لا حقيقة 
له عندهم» كما صرح به أفضل متأخريهم, وملك مناظريهم في كلامه على 
المعراج» وجعله خيالاً لا حقيقة له ! !)0 . 


ومن أهم أسباب ضلالهم في هذا الباب ظنهم أن النصوص الدالة على أن الله 
تعالى فى السماء تدل بظاهرها على أنه تعالى تحيط به السماء المخلوقة» وهو 
في جوفها !! فشبهوه بمخلوق داخل مخلوق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- 
ففروا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء الفهم. فوقعوا في التعطيل» فأمرهم 
يتردد بين التشبيه والتعطيل . 

ويتوصلون إلى ذلك النفي بإدخال المصطلحات الحادثة المحتملة» ثم 
ينفونها ويدخلون في نفيهم ما اشتمل عليه الكتاب والسَّنة؛ كقولهم بنفي 
الجهة. وأنه لو أثبت الجهة للزم قدم المكان والجهة والحيزء ولزم كونه كذا 

000 
و5 


ولو قالوا صراحة بأن الله ليس فوق العرش. وأنه لم يستو على العرش». 


)١(‏ الصواعق المرسلة .)١578-١471/4(‏ والمشار إليه لعله الرازي. وانظر كلامه على 
المعراج في أساس التقديس (ص .)١77‏ ومتأخرو النفاة يصدرون عن كلامه في هذه المسألة 
وغيرها. 

(؟) وانظر ما سيأتي من الألفاظ والمصطلحات الحادثة. وقد يطلق بعض متأخريهم عبارات 
خطيرة جداً في حق من أثبت ما جاء في الكتاب والسِّنَّهَ من علو الله تعالى؛ كقول الكوثري 
دله من اث ما عقن :1 ( إن الكنهة (بريناين ألك] الأستزاة)الاتخط لمن الأبناه غير 
أنهم جعلوا صنمهم الأرضي صنماً سماوياً ! !)» وكقول بعضهم: إن الله لا على شيء (أي 
ليس على العرش) ومن وصفه على شيء فقد وصفه بأنه محتاج محمول فيكفرء انظر التعليق 
على كتاب تبيين كذب المفتري (ص 2758» وانظر تبديد الظلام (ص 7”9) وغيرها . 


١74 


ونحو ذلك؛ لم يقبل منهم المسلمون هذاء فيحتالون على التعطيل بمثل هذه 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم)"'' . 


ويقال لهؤلاء: (إن النصوص الثابتة في الكتاب والسُنّةَ لا يعارضها معقولٌ 
بين قَطء ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب» وما علم أنه حق؛ لا يعارضه 
ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق. بل تقول فقولا عاما كلياً : إن النلصوص 
الثابتة عن الرسول تَكِ لم يعارضها قط صريحٌ معقولٌ فضلاً عن أن يكون مُعَدَما 
عليهاء وإِنّما الذي يعارضها شبهٌُ وخيالات مبناها على معانٍ متشابهة وألفاظ 
مجملةء فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية 
لا براهين عقلية)”" . 


وشبه هؤلاء المعطلة لا حصر لهاء والإيرادات التي يوردونها لدفع ما دلت 
عليه النصوص الشرعية؛ هي من جنس وساوس الشيطان التي كان السلف 
كردن كاله مها ٠‏ ويكتد ون ني انمه ليع كلاد وكهان يران يوا + 
البرك الابما وله سيط ري نانم وكوي منفا كه لحتو .. وكانوا يتعاظمون 
أن يتكلموا بمثل هذا الكلام الباطل» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: 
«جاء ناس من أصحاب رسول الله يَكِةٍ إلى النبي كَلةِ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا 
فارعافلم احلينا ]نا كل ريا وال ١‏ أو نن اتير #الرات سي زناه واه 
صريح الإيمان»”" 

وأما هؤلاء المخالفون لمنهج السلف فيتكلمون به ولا يتعاظمونه. 
ويسترسلون مع الشيطان. وقد أمر رسول الله يك بدفع ذلك بالاستعاذة والانتهاء 
والكف عن هذا الباطل؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
)١(‏ الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص 85). وانظر نقض التأسيس /١(‏ ١١٠1-١١١)و(15/١١).‏ 


(0) درء التعارض )١955-1١65 /١(‏ وانظر أيضاً 1١59 /١(‏ ١17؟)‏ و(505-7550/0١)‏ و(5/ 70/1 
مووي 


إهرة أخرجه مسلم في الإيمان ١١9/1(‏ رقم 177). 


١4 


يِه : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ؟ حتى يقول: من خلق ربك ؟ 
فإذا بلغة فليستعد بالل وليقة7 , 

وعنه أيضاً قال رسول الله كَلِْهِ: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا 
خلق الله الخلق فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله 
وواتئلة "مف فلي 


و فط ره 


وقد قال الله تعالى: 9 وَإِمَا يرَعَتَلَك مس الشَّمِطنٍ َرْعٌ فَأسَعَهِذْ أله ِنَم سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ # [الأعراف: 067٠١‏ فالواجب على المؤمن آلا يعارض كلام الله عز وجل - 
وكلام رسوله كَليِةٍ بمثل هذه الشبه والإيرادات والوساوس». ولو صدرت من 
شياطين الإنس» وعليه أن يتعوذ بالله منهاء ويعلم أن الله ليس كمثله شيء. 
ولا يسترسل في الشبهات والوساوس». وأن يقول كما قال الله تعالى عن 
لي «وَالآس في ليذ َو امنا يو. مل نْ ند َنأ ل انوا 
َلْوَهّابُ © [آل 


رود اس ا 00 


لذ لبنب ١‏ . ربنا لا ترح فُلُوبًا بعد إِدْ هَدَيتََا وَهَبْ لنَا من لَدنكَ َحْمَةَ | 


عمران: /ا-6ا]. 


وهذا جواب إجمالى وإلا فالجواب التفصيلى فيكون عن كل شبهة بحسبهاء 
وقد تولى أهل العلم والتحقيق الرد على أهل النفي والتعطيل في كتب ورسائل 
كقاية الكبي تقفى ا التاسيى #وكتاية الأحتن در كتفارفن العفل ولق وغيرها 
من كتبه النفيسة تولى الإجابة عن شبه هؤلاء ورد باطلهم»؛ وكشف عوارهم 
وهتك أستارهم ‏ رحمه الله رحمة واسعة -. 


-١١9/1( أخرجه البخاري في بدء الخلق (777/5 رقم 2077177 ومسلم في الإيمان‎ )١( 
.)174 رقم‎ 
.)١7١/١( انظر ما تقدم» ولفظ : (آمنت بالله ورسوله) إحدى روايات مسلم‎ )0( 


14 


الميحث الثانى 


النزول الإلهي 


صحّت الأخبار عن رسول الله تَِةِ بأن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الاخرء فعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي مَل أنه قال: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني 
فاستحيت 2 من يسألني فأعطيه ؟» من يستغفرني فأغفر له 729" . 


قال ابن عبد البر رحمه الله عن حديث النزول: (هو حديث منقول من 
طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العذول عن النبي )7 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في هذا الحديث : (قد استفاضت 
به السنة عن النبى مَلِةٍ واتفق سلف الأمة وأئمتهاء وأهل العلم بالسنة والحديث 
على تصلايق ذلك )0 : 


أقطع )240 


6 أخرجه البخاري في كتاب التهجد (7/ 79 رقم )١١45‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صلاة 
المسافرين 57١ /1١(‏ رقم 9708). 


(؟) التمهيد (/ا/8١١).‏ 
(0) مجموع الفتاوى (5/ 771). 
حدق العلو للذهبي (ص 77) . 


١1م١‎ 


والسلف آمنوا بما ورد وأثبتوا هذه الصفة كما وردت» وردوا على من تأولها 
أو حرفها بأنواع التحريفات . 

قال ابن خزيمة رحمه الله-: (باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام 
رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي تك في نزول الرب جل وعلا إلى السماء 
الدنيا كل ليلة» نشْهدٌ شهادة مُقرٌ بلسانه» مصدّق بقلبه. مستيقن بما في هذه 
الأخبار من ذكر نزول الرب» من غير أن نصف الكيفية + لأن نبينا المصطفى عَلِنٍ 
لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جل 
وعلا لم يترك» ولا نبيه َك بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن 
قائلون مصدّقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته» 
أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي كل لم يصف لنا كيفية النزول)97 . 

وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله -: (الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلىء. وطلحة. وسعدء وعبد الرحمن» وسائر 
المهاجرين » والأنصار» و- جميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجأً؛ ؛ علم 
ل ل ل ة ودلائل 
الرسالة» لا من قبل حركة» ولا من باب الكل والبعضء. ولا من باب كان 
ويكون» ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباًء وفي الجسم ونفيه 
والتشبيه ونفيه لازماً؛ ما أضاعوه. ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم 
وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظميهم؛ ولو كان ذلك من عملهم مشهوراً 
أو من أخلاقهم معروفاً؛ لاستفاض عنهم ولشهروا ف كينا شهروأ بالقرآن 
والروايات وقول رسول الله ةِ: « ينزل ربنا إلى السماء الوا ل 


- 
ته مه 0 


قول الله : ## فَلمًا يحل ريم لِلَحَبَلٍ © [الأعراف: 21147 ومثل قلت 1# رتك 
َالْملْكا عا سنا © (القسر: ]١‏ كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف » 
لايقولون: كيف يجيء ؟ ٠‏ وكيف يتجلى ؟ » وكيف ينزل ؟ لأنه ليس كشيء 


044 و 0 


من خلقه» وتعالى عن الأشياء ولا شريك له وفي قول الله عز وجل # فَلَمًا يحل 


.)590-5789/١( كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


185 


رَيُمُ لِلْصَمَلٍ # [الأعراف : +14 دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجلياً للجبل 
وفي ذلك ما يفسر معنى حديث التنزيل. . .)2'0. 

فالسلف الصالح وأصحاب الحديث كما قال أبو عثمان الصابوني ‏ رحمه 
الله أقروا بهذا (وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله كيد ولم 
يعتقدوا تشبيهاً له بنزول خلقهء وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه 
وتعالى لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه الخلق» تعالى الله عما يقول 
المقنية والمعطلة علو )7 : 

قال إسحاق بن راهويه _-رحمه الله-: (جمعني وهذا المبتدع - 
إبراهيم بن أبي صالح ‏ مجلس الأمير عبد الله , 0 
النزول فسردتهاء فقال إبراهيم: كفرت بربٌ ينزل من سماء إلى سماء ! ! 
فقلت: آمنت بربٌ يفعل ما يشاءء فرضي عبد الله كلامي. وأنكر على 
ا 

وقال حرب: (هذا مذهب أتمة أهل العلم وأصحاب الحديث والأثرء وأهل 
السنة المعروفين بهاء وهو مذهب أشويك بن حنبل» وإسحاق بن راهويه 
والحميدي وغيرهم» كان قولهم : إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف 
شاء وكما شاء 8 لس كُبديوتَى 5 وَهوَ أَلسَمِيِعٌ ألصِبرٌ # [الشور 201 


وقال أبو جعفر الترمذي”*2 لما سئل عن كيفية النزول قال: (النزول معقول. 


.)١47 /7( بتصرف» وانظر‎ )١917- ١67 /9( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(0) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص 427577 وانظر مختصر الصواعق لابن القيم 
(؟/ 1:7١‏ "*7هغ). 

(*) الأسماء والصفات للبيهقي (7/ 770 رقم )40١‏ ورواه الذهبي في كتاب العلو (ص ١؟1١).‏ 
وقال: (كأن إسحاق الإمام يخاطبك بها) يعني أنها في غاية الصحة عنه . 

2 تلدع ا تيم كبا ف مجح التغاريي 00103 وانظر (0/ 7389). 

(5) هو محمد بن أحمد بن نصرء أبو جعفر الترمذي الشافعي الزاهد الإمام العلامة: شيخ 
الشافعية بالعراق في وقته» ولد سنة (١70:ه)»‏ وتوفي سنة (7910 ه)ء انظر: تاريخ بغداد 
»)55/١(‏ الصارم المنكي لابن عبد الهادي (ص .)7١5‏ شذرات الذهب .)52١/7(‏ 


لديا 


والكيف مجهول». والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)7 . 
وهكذا قال البخاري _رحمه الله _: وقال الفضيل بن عياض : (إذا قال لك 
جهمى : أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: أنا أؤمن برت يفعل ما يشاء)7 : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على قول الفضيل بن عياض - فقل: أنا 
أؤمن برب يفعل ما يشاء -: (أراد الفضيل بن عياض - رحمه الله مخالفة 
الجهمي الذي يقول: إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية» فلا يتصور منه إتيان 
ولامجىء ولا نزول ولا استواء» ولاغير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به 
تقال النصمل 1١]:‏ قال للك الجهسى 10117 ا كفى ابراه اديور لعن مكاي اقل نا 
أؤمن برب يفعل ما يشاء» فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال 
القائمة بذاته التي يشاؤها لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه ومثل ذلك 
ما يُروى عن الأوزاعي وغيره من السلف أنهم قالوا في حديث النزول: يفعل الله 
اا 0 


وهذا التنبيه من الشيخ ‏ رحمه الله - ليرد زَعُم مَنْ رَعَمِ أن مراد الفضيل 
والأوزاعي بقولهم : يفعل الله ما يشاء: أن الله يحدث شيئاً منفصلاً عنه. من دون 
أن يقوم به هو فعل أصلاً. وسبب ذلك أنهم ينفون عن الله قيام الأفعال 
الاختيارية به تعالى. فأرادوا حمل كلام السلف على اعتقادهم» والحق أن 
السلف كالفضيل والأوزاعي مرادهم نقيض قول هؤلاء النافين للصفات 
الاختيارية كما هو معروف عنهم في سائر الصفات”*؟ . 

وأهل البدع تأولوا ما جاء في ذلك كلهء وقالوا: إن الله لا ينزل حقيقة» وإنما 
يخلق الله أعراضاً في بعض المخلوقات يسميها نزولاً. ويقول بعضهم: إن 
المراد بالنزول إقباله على أهل الأرض بالرحمة» وبعضهم يقول: المراد 


. )7”١ 5 الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي (ص‎ )1١( 

(؟) سيأتي برقم (51). 

() مجموع الفتاوى (5/ /ا/7378-8) . 

(:) انظر شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى (0/ 795-1785) (0/ 509 .)51٠١-‏ 


148: 


بالعرولةة اقول أعزية آم معضة أن تخلك مق كه ارعير تلك 7 من 
التأويلات التى هى فى الحقيقة تحريفات للنصوص وصرف لها عن حقائقها. 
ونفيهم لهذه الصفة بناءً على قاعدتهم الباطلة؛ وهي نفي قيام الأفعال الاختيارية 
بالله تعالى» فتجرؤوا بذلك على ما امتدح الله به, ووصف به نفسه» ووصفقه به 
رسوله يليه فهذا يبين خطر الاعتماد على القواعد الكلامية المبتدعة» وأنها 
تفضي إلى شر كثير . 

قال شيخ الإسلام : (والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة لم يقل أحد 
من الصحابة شيئاً منهاء ولا أحد من التابعين لهم بإحسان. وهي خلاف 
المعروف الجتوائر عح :أننة السمة والحدية»" أحيد بن حمل وغيرة دم اتمه 
السنة» ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض 
الأئمة وتكون إما غلطأً أو محرفة. كقول الأوزاعي في النزول: "يفعل الله 
مايشاء» فسّره بعضهم بأن النزول مفعول مخلوق. . . وليس الأمر كذلك)”" . 

وقولهم: إن الله يخلق أعراضاً يسميها نزولاً» فهذا لا شك في بطلانه لأنه لا 
دليل عليه» بل هو مخالف للدليل صراحة؛» ثم إن المخلوق لا يجوز أن يقول: 
من يدعوني فأستجيب لهء من يسألني . . . إلخ. 

وأما قولهم: إن المراد بالنزول إقباله على أهل الأرض بالرحمة 
والاستعطاف» فهذا ليس خاصاً بثلث الليل الاخرء ثم إنه في الحديث ما يبطل 
ذلك وهو قوله: «إلى سماء الدنيا» فالرحمة. والاستعطاف». وما يحصل في 
قلوب العارفين من الرقة» والتضرع. وحلاوة العبادة ونحو ذلك؛ حاصل في 
الأركين لوق متعياه الببداء الدنيك 


قولهم: إن الذي ينزل أمره أو ملك هذا باطل لأنه في نفس الحديث: 
)١(‏ انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (ص74 - 4078. والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 


(ص 2)55 وأصول الدين للبزدوي (ص 357 -2)58 وفتح الباري لابن حجر فد ويس كرورم 
/١8(‏ 65م ). 


(؟) شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى (509/5).؛ وانظر مختصر الصواعق (5؟/ 197). 


١/6 


«فيقول: من يدعوني. . إلخ»». ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء» ويغفر الذنوب». 
ويعطي كل سائل سؤله إلا الله؛ وأمره. ورحمته لا تفعل شيئاً من ذلك . 

وأما قولهم: إن النازل ملك؛ فهذا غير صحيح لما سبق» وأيضاً فالملائكة 
ال سيا ا ل ع ا ا ا 
أمره سبحانه» ورحمته ينزلان في كل وقت لا في ثلث الليل فقطء ثم يقال لهم 
0 إنكم تنكرون علو الله على خلقه. أفتزل امير ورحمته من العدم على 
0 ل ل ا الاي 
لا أمرء م ولاغير ذلك. فهت النافى» وكان كبيراً فيهه" !. وأما 
اعتراض النفاة على إثبات هذه الصفة باختلاف الليل. والنهارء والبلدان» 
هذا الإيراد القياس الخاطىء والتوهم والتخيل الباطل. وهو تشبيه الله بخلقه. 
وأنهم تخيلوا من نزول الله تعالى أنه مثل نزول أحدهم. وهذا عين التمث »؛ وهو 
باطل» فالقول في الذات كالقول فى الصفات» فصفاته تعالى لا تشبه صفات 
المخلوقين» 0 الإسلام : (ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجز 
منهم. الذي لا يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه» وقد جاءت 
الأحاديث بأنه يحاسب خلقه يوم القيامة كل منهم يراه مخيلاٌ به ويناجيهء لايرى 
أنه متخلياً لغيره ولا مخاطب غيره. . . وذلك كما قيل لابن عباس : كيف يحاسب 
الله تعالى الخلق في ساعة واحدة ؟ فقال: «كما يرزقهم في ساعة واحدة» ومن 
مثل مفعولاته التي خلقها بمفعولات غيره فقد وقع في تمثيل المجوس القدرية» 
فكيف بمن مثل أفعاله بنفسه» أو صفاته بفعل غيره وصفته . . . )(" . 


ومن النفاة لهذه الصفة من يصير إلى تفويض المعنى ويقول: لا يفهم من هذا 


000 شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى (80/ 2707 354 ]لا 6٠١غ-1لة).‏ 

00 جرح حت النرول كبن متعمرع الففارق (10110) 

(*) نقض التأسيس (57//5 - 2554. وانظر شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى 
(475-4517418/6) ومختصر الصواعق (75/ 17/8 -179). 
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الحديث شيء» ولا معنى له. ويزعمون أن هذا مذهب السلف ويقولون: ! 
قوله تعالى : : # وما يَمَكم تأويلة: إلا أ [آل عمران /ا] و الوسر د 
لا يعلمه إلا الله والحديث منه متشابه كما في القرآن» وهذا من متشابه 
الحديث ! ! فيلزمهم أن يكون الرسول الذي تكلم بحديث النزول لم يدر هو 
مايقول» ولا ما عنى بكلامه ! ! وهو المتكلم به ابتداءة» فهل يجوز لعاقل أن 
يظن هذا بأحدٍ من عقلاء , بني آدم فضلاً عن الأنبياء» فضلاً عن أفضل الأولين 
والآخرين» وأعلم الخلق» وأفصح الخلق» وأنصح الخلق للخلق يكو وهم مع 
ذلك يدعون أنهم أهل السنةء ل ا تر و 
هو قول أهل السنة» ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه. ولو 
م ل ا ا ل 
لا يرتضون مقالة من ينتقص النبي بَكلِِ ولو تنقصه أحد لاستحلوا قتله» وهم 
مصيبون في استحلال قتل من يقدح في الأنبياء عليهم السلام» وقولهم يتضمن 
أعظم القدح, لكن لم يعرفوا ذلك» ولازم القول ليس بقول ٠‏ فإنهم لو عرفوا أن 
هذا يلزمهم ما التزموه'"'. 


فلا شك أن قول النفاة لا دليل عليه لا سمعي ولا عقلي» بل الأدلة كلها على 
خلافة] السب الى تمل يتولوة نكن هذه الضلكة ع أن أرعامهم الباطلة 
وعقولهم الفاسدة فهمت من نزول الرب تعالى ومجيئه وإتيانه. . . ما يُُهم من 
مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه» وهو أن يفرغ مكاناً ويشغل مكاناًء 
فنفت حقيقة ذلك» فوقعت في محذورين: محذور التشبيه ومحذور التعطيل» 
ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق 
3333 0 
ليس كمثله نزول» فكيف تنفي حقيقته ! !""'. 


)غ2( شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى (6/ 19/5 //ا8) . 
زفق مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (579/5) بتصرف يسير. 


1١ /ام‎ 


المبحث الثالث 


صفة الكلام 


وقد وقع بين طوائف الأمة خلاف ونزاع كبير في إثبات صفة الكلام لله تبارك 
وتعالى» وفارق أهل البدع فيها منهج السلف الصالح بأنواع متفاوتة من البدع 
والمقالات الباطلة» وسيكون الكلام على هذا الموضوع من خلال المطالب 
الآتية: 

المطلب الأول: حقيقة الكلام والمتكلم في لغة العرب . 

المطلب الثاني : قول أتباع الرسل؛ السلف الصالح» أهل السّنّة والجماعة . 

المطلب الثالث : الأدلة على مذهب أهل السِّنّة في كلام الله تعالى . 

المطلب الرابع : تقرير البخاري لمذهب السلف في كتابه خلق أفعال العباد 
وفي الجامع الصحيح . 

المطلب الخامس : ذكر مذاهب أهل البدع والضلال في كلام الله عز وجل . 

المطلب السادس : ذكر أهم شبه المعتزلة» والرد عليها. 

المطلب السابع : ذكر أهم شبه الأشاعرة» والرد عليها. 


ات 
3 
ات 


١1848 


المطلب الأول: حقيقة الكلام والمتكلم في لغة العرب 


هذه المسألة مع وضوحها وجلائها؛ إلا أنه قد وقع فيها نزاع» وإلا فمن 
المعلوم عند جميع العقلاء في سائر اللغات أن الكلام. والقول». والحديث. 
والخبر ونحو ذلك عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعاً. لا ينازع في هذا 
أحد إذا رجع إلى عقله ورشدهء وأن الكلام إنّما يطلق على اللفظ فقط أو على 
المعنى فقط عند القرائن الدالة على التقيد. 

فمن الأمثلة على هذا وهي كثيرة لا حصر لها قوله تعالى: ‏ إِلَيهِ يصعدٌ 
ل ليب » فاط 1ن وَإدًا قُلَشْرَ معدلا # [الأنعام: 01155 وقوله تعالى : 
ف ينك ألاشيل هلئاس تلت َال سكا :> خَرََ عل َو من الِْخَرَا وحن 
لتم أن سَيَحُوأ كر فاك ارب 5-116 قللم مينة الإخارة وجاقام بالنشين قافا 
ل ل 0 
أو :تعمل د غير نكن لوس فياك بالقول :و لكاه وتوم تلط 
والمعنى جميعاً» إلا عند وجود القرائن فينصرف إلى ما دلت عليه القرينة» كما 
في قول الراجز : 
امتلاً الحوض وقال قطني قطني رويداً قد ملأت بطني""' 

وقول الآخر: 

ا ل ل كان 


فهننا القريئة دلك على أن القول .لين المزادية اللنظاء لآن الجماح لا يتكليةء 
وهذا كثير فى اللغة”؟' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في العتق )١1١/0(‏ رقم (4)7078 ومسلم في الإيمان )١١1/١(‏ رقم 
(170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

0( اروك ف لجاة العرت 09/105 «ولميسية للعه 

(0) المصدر السابق »201/7/١١(‏ ولم ينسبه لأحد. 

(5:) انظر لسان العرب .)01/7/11١(‏ 


١4 


قال ابن فارس مبيناً حقيقة الكلام : (الكاف واللام والميم أصلان أحدهما؛ 
يدل على نطق مفهم» والاخر؛ على جراح فالأول الكلام. . .)"'' فقوله: (يدل 
على نطق مفهم) فالنطق هو اللَفْظْء و الإفهام دل على اشتماله على المعنى. 
ال ب ال ا 

فالمعروف في اللغة والشرع كما هو الموافق للعقل للعقل ‏ أن المتكلم من قامت 
به صفة الكلام وفعله بمشيئته وقدرته. فلا يقال عن ساكت: إنه متكلم» ولو 
قامت بقلبه المعاني والأفكارء كما لا يقال عمّن لم يتكلم وتكلم غيره بأمره: إن 
المتكلم هو الأول. لا الثاني» واتفق الفقهاء على أنه من حلف لا يتكلم؛ لم 
يحنث بدون النطق وإن حدثته نفسه. وأهل العرف وسائر العقلاء يسمون الناطق 
متكلماً. ومن عداه ساكتاً أو أخرس”"'. ومع وضوح هذه الحقائق إلا أن أهل 
البدع خالفوا فيها اللغة والعقل مع مخالفتهم للشرع . 

فالذي استقر عليه قول المعتزلة أن المتكلم هو من فعل الكلام» ولو في 
غيره لا من قام به الكلام؛ وسبب ذلك أن الجهمية أول ما أظهروا بدعتهم كانوا 
يصرّحون بأن الله لا يتكلم. كما ثبت عن الجعد بن درهم وغيره وهذا هو 
حقيقة القول بأن القرآن مخلوق- فلما رأوا ما فى ذلك من مخالفة القرآن 
والسطلميق ؛ 7 دالو ا!:اإنه ككل مكار .يلق قينا مغر ده لا" أله اي 
يتكلم فلما شنع عليهم المسلمون قالوا: يتكلم حقيقة» ولكن المتكلم هو من 
أحدث الكلام وفعله ولو في غيره» فيكون متكلماً بذلك الكلام حقيقة» وهذا 
الذي استقر عليه المعتزلة . 

فهذا من تلبيسهم وتمويههم على المسلمين» فخرجوا عن العقل والشرع 
واللغة”". وفي المقابل لهؤلاء أحدث ابن كلاب بدعة القول النفسي - الذ 


.)55١- 5905/١5( وانظر مجموع الفتاوى‎ »)١١/6( معجم مقاييس اللغة‎ )1١( 

.)55-1715/5( وانظر‎ )"١-7١/5( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() شرح الأصفهانية (5/ 04). وانظر مجموع الفتاوى (59/15 - )7١‏ (0)5175-517/17 
والتسعينية /١(‏ 717/7 7170 - 35814) وذكر ابن تيمية أن مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية في 
المعنى سواء» لكن هؤلاء يقولون: هو متكلم حقيقة» وأولئك ينفون أن يكون متكلماً حقيقة.- 


ل 


خالف فيه أهل السُِّنَّهَ وأهل البدعة ‏ فزعم أن الكلام والقول هو المعاني فقط 
دون الألفاظ فقابل بدعة المعتزلة ببدعة أخرى وهي أن المتكلم هو من قام به 
المعنى النفسي » ولو لم يتكلم حقيقة بلفظ الذي هو حروف وصوت"'"2. 


ولا يخفى بُعد هذا القول عن اللغة والعقل -فضلاً عن الشرع ‏ لمن تأمله. 


وسيأتي بيان بطلانه في الحديث عن بدعة الكلام النفسي . 


وقد التزمت المعتزلة وكذا الكلابية والأشاعرة فى مسمى مثل ما تقدم» فعند 


المعتزلة أن الكلام اسم لمجرد الحروف ومسماه وهو اللفظ ؛ ولذلك قالوا: إنه 
مخلوق منفصل عن الله؛ لأن الكلام هو الألفاظ والحروف,» ولا يجوز عندهم 
أن تقوم بالله. فجعلوها مخلوقة منفصلة؛ وعلى العكس من ذلك قالت الكلابية 
والأشاعرة ومن تبعهم إن الكلام في اللغة اسم لمجرد المعنى فقطء وإطلاقه 
على اللفظ مجاز فنفوا أن يكون القرآن المنزل كلام الله وقالوا : هو حكاية عنه» 
أو عبارة» ونفوا أن يكون كلام الله حروف وصوتء. وابتدعوا القول بالكلام 
اندي 


قال ابن أبي العز الحنفي ‏ رحمه الله _: (وللناس في مسمى الكلام والقول 


عند الإطلاق أربعة أقوال: 


أحدها : أنه يتناول اللفكل والمعى حميفاء كما يتناول لفظ الإنسان للروح 


والووز مها هذ قرل السلنينة. 


الثاني: أنه اسبم للفظ فقطء والمعنى ليس جزء مسماهء بل هو مدلول 


نسماة» وهذا'قول جماعة من المتعتزلة وغيرهيب 0 


الثالث: أنه اسم للمعنى فقط» وإطلاقه على اللظ مجازء لأنه دال عليه 


وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه. 


وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام» انظر مجموعة 
الرسائل والمسائل (؟/ ؟0): ومجموع الفتاوى .)١١9/1١1(‏ 

انظر الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي (ص .)875-/8١‏ 

وقد أطلق , بعض المنتسبين للسنة هذا القول من غير موافقة للمعتزلة» وإطلاقهم خطأ » فالكلام 
حقيقة على اللفْظ والمعنى جميعاً» انظر ما ذكره في شرح الكوكب المنير (؟/ )١7‏ وما بعدها. 


١4١ 


الرابع : أنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهذا قول بعض المتأخرين من 
الكلابية» ولهم قول ثالث يُروى عن أبي الحسر : أنه مجاز في كلام الله حقيقة 
فى اكاذم الأدميين» لأد شروت الاين قرو بيه فلا يكون الكلام قاكماً يكير 
الام سوب كدر لال ار مدر اد لبقت سرف م 1 

وقال أبو نصر السجزي -رحمه الله : (اعلموا ‏ أرشدنا الله وإياكم ‏ أنه لم 
يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 
ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي. والصالحيء والأشعري وأقرانهم» ...2 في 
أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاء ذا تأليف واتساق» وإن اختلفت به 
اللغات. . . ) وذكر إجماع العقلاء وأهل اللغة على ذلك”" . 

وقال م الإسلام : (فإذا قيل: 0 فلان؟؛ كان المفهوم منه عند 
الإطلاق + اللنظا و المع كيين : . وإذاس سُمّي المعنى وحده كلاماء أو اللفظ 
وحده كلاماً فإنّما ذاك مع قيد يدل عليه)”” . 

فالسلف يقولون: إن كلام الله من القرآن وغيره ‏ مما تكلم الله به شامل 
للفظ والمعنى» وإن القرآن حروفه ومعانيه كلام الله تعالى”؟ . 

ويقرر شيخ الإسلام في هذا الموضع مسألة عقلية مهمة ذات شقين» الشق 
الأول: أن الصفة إذا قامت بمحل؛ عاد حكمها إلى ذلك المحلّ. فكان هو 
الموصوف بها كالعلم والقدرة والحركة ونحو ذلك - إذا قام بالمحل كان ذلك 
المحل هو العالم القادر المتحرك ونحوه-» والشق الثاني : أنه لا يعود حكم هذه 
الصفة على غير ذلك المحل» فلا يكون عالماً بعلم يقوم بغيره» ولا قادرا بقدرة 
تقوم بغيره» ولا متحركاً بحركة تقوم بغيره» وهكذا. 


000 شرح الطحاوية (ص ».)١99‏ وانظر مجموع الفتاوى (5/ 077) و(7١25377/1.‏ وكتاب الإيمان 
(ص )١17‏ ط.. المكتب الإسلامى . 

آفة الرد غلى من انكر الخزف والصوت للسجرى:(ض :061-10 

(*) مجموع الفتاوى (077/5) و(254-57/15» وانظر شرح الكوكب المنير (51-59/5). 

(:) الإيمان لشيخ الإسلام (ص ,)١١١-1١١5‏ وضمن مجموع الفتاوى (90/ ,.)١50-115‏ 
والاستقامة:(7/1١١35)»,‏ والواسطية ضمن مجموع الفتاوى (7/ .)١454‏ 


الل 


لوس ورجااه محم ا ل رن --0-00 
00000 ع عست م 
لمحل لم تقم به هذه الصفة؛ فلا يقال لمحل لم يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة 
أو الكلام أو الحركة؛ إنه عالم أو قادر أو مريد أو متحرك أو متكلم)”". 
يجعله من البحوث العقلية النافعة في هذا المقام» كما نبّه على خطأ الرازي ومن 
وافقه من متأخري الأشاعرة في استخفافهم بهذه المسألة”" . 


وداتيح السلا رحمه الله - أنردوه التلف على اللعتولة - في بدعتهم 
أن القرآن مخلوق - هي بناء على هذا الأصل. ودلك كقول ابن الشارك : (من 
قال: إِنَىَ أنا آسّهُ آي إِلَمَِيَه نَأ # [طه : : ]١4‏ مخلوق ؛ فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق 
أن يقول ذلك). 


وقال سليمان بن داود الهاشمي: (من قال: إن القرآن مخلوق؛ فهو كافر 
وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا؛ فلم ضار فرعون أولى بأن يخلد في 
النار ؟ ! إذ قال: #8 آنا َم الل 4 [الناز زغاك: +1]: وزعموا أن هذا مخلوق» ومن 
قال: ‏ إِنَّىَ أن أنه لآ إِلهَإِلَا أتأمأعْبُدْن4 [ط: 16 مخلوق ؛ فهذا أيضاً قد ادعى ما 
ادعئ فرعون ! فلم صار فرعون أولئ بأن يخلد في النار من هذا ؟ ! وكلاهما 
عنده مخلوق. فأخير بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه. وقال أبو الوليد: 
سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر له أن قوما يقولون: القرآن مخلوق» فقال: 
كيف يصنعون ب ## فل هو الله أُحَدٌ 2 أنّهُ ألصَحَمَدُ4 [الإخلاص: ]١ ١‏ ؟! كيف 


)01 شرح الأصفهانية (0/ 05). ومجموع الفتاوى (17/ 009 -019). 

0( شرح الأصفهانية (5/ 04 - 00).» والتسعينية (577-5718/5)», وسماها القاعدة الشريفة كما 
في مجموع الفتاوى (571/15): وانظر (717/15), وهذا مما تناقض فيه أهل البدع. انظر 
مجموع الفتاوى (؟١/١5١).‏ 


١0 


يصنعون بقوله : # إِنََّ نا سه لا |[ لَه لد نَأ لله: 14]؟! وقال وكيع لو ا 
بقولهم : القرآن مخلوق» فإنه من شر قولهم إِنَّما يذهبون إلى التعطيل)"'' . 

وكلام السلف في هذا واضح. وهو أن حقيقة قول الجهمية: (إن القرآن 
مخلوق) أن الله لا يتكلم» وأن المحل الذي قام به الكلام مخلوق, هذا المحل 
هو الذي قال: ‏ إِنََ أن أّهُ لآ | لَه ِل نَأ [له: ]١4‏ فادعى الإلهية» ولا فرق بين 
هذا المحل المخلوق المدعي للإلهية وبين فرعون المدعي للربوبية . 


قال شيخ الإسلام: (وكلام السلف مبني على ما يعلمونه من أن الله خالق 
أفعال العباد وأقوالهم». وإذا كان كلامه ما خلقه في غيره؛ كان كل كلام 
كلامه ! !ء وكان كلامٌ فرعون: كلامّه! !» إذ المتكلم من قام به الكلام؛ فلا 
يكون متكلماً بكلام يكون في غيره كسائر الصفات والأفعال فإنه لا يكون عالما 
بعلم يقوم بغيره؛ ولا قادراً بقدرة تقوم بغيره. ..)”''. 

كما أن في تحقيق هذا المقام رد على الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون: : إن 
حروف القرآن وألفاظه مخلوقة. فإن قولهم يؤول إلى أن المتكلم بالقران 
ولعي له مرق 00 


.)14- 04( هذا الآثار سيأتي تخريجها في هذا الكتاب برقم‎ )١( 

(؟) الأصفهانية (5/ 00)» والتسعينية (؟/ 57٠8‏ - 93577/59005717 -2)457 ومجموع الفتاوى 
(١09/1ه556-لماله)‏ 

(9) ولهم في هذا الباب تناقضات مع المعتزلة» انظر مجموع الفتاوى /1١17(‏ 59503731 -13737)ء 
والتسعينية (؟/ 8ه لاه؛) و(518/7 - 578)» وسائرٌ الأصوليين المخالفين للمعتزلة 
متفقون على أنه لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره» انظر غاية المرام للامدي 
(ص88) وما بعدهاء ومقالات الإسلاميين 2»)75717/١(‏ والإنصاف للباقلاني (ص١07).‏ 
وشرح المنهاج للبيضاوي (١/18١)»؛‏ وشرح الكوكب المنير ,»)7577-577١ /١(‏ والإحكام 
للامدي /1١(‏ 05)» وسلاسل الذهب للزركشي (ص١7١).‏ 

(:) وحاول الجويني التخلص من هذا الإشكالء لأن المعتزلة ألزموا الأشعرية بأن تقوم به 
الصفات الفعلية لأنه خالق. ورازق؛ وعادل. فكيف لا يقوم به خلق, ولا رزق؛ ولا عدل. 
فقال: إن إطلاق كلام الله على الكلام النفسي, والنظم والعربي حقيقة فيهما جميعاًء الإرشاد 
(ص8١٠3)‏ وهكذا فعل الرازي متابعاً لهء وهذا الذي قالوه أفسدوا به أصل دليلهم الذي - 


١20: 


وأشار البخاري إلى هذه المسألة في أثناء الرد على من لم يفرق بين تلاوته 
وقراءته وبين كلام الله عز وجلء فقال: (قال أبو عبد الله: وإن ادعيت أنك 
تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله كلامه لموسىء قال له: 8 إن أَتَأْرَيّكَ» فهذا 
دعوى الربوبية» إذا لم تميز بين قراءتك وبين كلام الله. . .)7 . 

وهكذا قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية : (فقلنا: 
هل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول: « يلمومق 7 إل أَنَأْرَيّكَ » تطه: 1١‏ ؟1]كء 
أو يقول: 8 إِنَىَ أن أمّهُ لآ لَه إِلّ نَأ ةاعد وَآقِأَلصَّكَرةَ لزركرى4 لطه: 16]. فمن 
زعم ذلك؛ فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية» كما زعم الجهم أن الله كون شيئاً 
كان يقول ذلك المكون. )20 


المطلب الثاني: قول أتباع الرسل السلف الصالح: أهل السّنّة والجماعة - 

قولهم في كلام الله عزوجل هو ما تلقوه عن الرسول يك فقالوا: إن 
اللدعز وجل لم يزل متكلماً إذا شاءء متى شاءء وكيف شاءء فهو سبحانه يتكلم 
بمشيئته واختياره. فنوع الكلام قديم أزلي» وأفراده حادثة متجددة بمشيئته 
ستحانة: 


راود 1 كزاية لوزيو لتقي باقر ارا سور وقول 
حقيقة» مُحَال أن : تقوم صفة الكلام بنفسها أو , بغير الموصوف بها كما يقول 
الزائغون-_. فليس كلامه مخلوقاً منفصلاً عنه, ل 
لم يقل هذا أحد من سلف الأمة بل هو قائم به. وتابع لموشته واخهارة أن 
القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعودء فهو لكايه المسدقة يذه رلك يعد فق 
آخر الزمان يرفعه من الأرض من الصدور والمصاحف ‏ كما جاء في بعض 
الآثار ‏ . والقرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه. ليس شيء من ذلك كلاماً 


- يحتجون به على المعتزلة» وتناقضوا معهم فيه» انظر التسعينية (7/ .)881١- 96٠0‏ 
)١(‏ انظر ما سيأتي برقم (01/7). 
(؟) الرد على الجهمية (ص .)١7١‏ 


١0 


لغيره لا جبريل ولا محمد كَل فالله هو الذي تكلم به حقيقة. وأنزله على 
رسوله محمد كَل وبلغه يَكلِ إلى الناس» فليس القرآن اسم لمجرد الحروف 
فقطء ولا لمجرد المعنى فقط. بل لمجموعهماء وكذلك سائر الكلام ليس هو 
الحروف فقطء ولا المعاني فقط. وتقدم ذكر هذاء ولا يجوز إطلاق القول بأن 
القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم 
يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة» فإن الكلام إِنْما يضاف حقيقة إلى من' 
قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. 

ويعتقدون أن الله تعالى يتكلم بصوت يُسْمَع كما حاءث .يذلاف الاحاديت 
الصحاح» وليس ذلك كأصوات العبادء لا صوت القارىء ولا غيره؛ فصوت 
القارىء الذي يقرأ كلام الله»ء وهكذا المداد الذي كتب به القران» والورق الذي 
كتب عليه كل ذلك مخلوق» وأما الملفوظ المقروء المكتوب المسموع فهو 
كلام الله تعالى» فالصوت صوت القارىء» والكلام كلام الباري . 

والله سبحانه ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله» فكما 
لا يشبه علمه وقدرته وصراتة علد التعلرق 007 وحياته ؛ فكذلك لا يشبه 
كلامه كلام المخلوق. ولا معانيه تشبه معانيه» ولا حروفه تشبه حروفه» ولا 
صوت الرب يشبه صوت العبد» فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه واياته» 
ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته"" . 


المطلب الثالث: الأدلة على مذهب أهل السّنّة في كلام الله تعالى 


النصوص الدالة على مذهب أهل السُّنّهَ والجماعة في إثبات صفة الكلام لله 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (757/17 - 027515 وفي مسألة كلام الله انظر: مسألة الأحرف ضمن 
مجموع الفتاوى 51/١5(‏ - 07)» والمسألة المصرية في القران ضمن مجموع 
الفتاوى(؟١١/‏ 2157 17*7)» مجموع الفتاوى(7١/‏ 585 -085)» الواسطية ضمن مجموع 
الفتاوى (7/ »)١45‏ مجموع الفتاوى(7/ 5717 -018)» منهاج الشُّنْة (718/5 -2585), درء 
التعارض (7/ 500)» الأصفهانية (5/ 57 - 57)» التسعينية )118/١(‏ وما بعدهاء وانظر 
البرهان في بيان القرآن لابن قدامة (ص 579 - 00» النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى 
»)53577/١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص550) وما بعدها. 


١45 


مُودى تَحَكليمًا © [الساء: 174] وقوله 

َكلّْمَه ريم # [الأعراف: 117]» وقوله تعالى: وَأنا 
لله نا علق واف الله إزكرى 4 
[طه: »]١54 ١١‏ وقوله تعالى: ها وت ب قتمل رار وال 
ال كوف النجرة أل يشر انك لاانة وت الشترت 4 [النصمن: 07 
وقوله تعالى: # قل لَوْ كن الْبحَرٌ هِدَادًا لكلمتٍ رَقٍ لنَقْدَ لحر قل أن تنفد مث رق ولو 
ِتنا ْله مَرَدا# [الكهف: 4110 وقوله تعالى : ل وَإِنَ حدم المشركيت أسْتَجَارَةَ 
مه نمع كم أ َه ممم 4 [لنريه. وفوله تغالى ا 
ول أن شِكوِىَ اديت كُثْرْ يعمو »4 [القصص: 0174 وقوله تعالى: 
إِنّمَا مولا لثىء إذا ده أن عل 0 و45 الم والايات في هذا 
1 
وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضاً فمنها : 

١‏ - حديث جابر بن عبد الله قال: كان النَّبِي تله يعرض نفسه بالموقف. 
فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه ؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام 
0 

” - وحديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يك «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه» وليس بينه وبينه ترجمان. . .70" . 


*'- وحديثك جابر بن عبد الله قال* قال الثّى 06ة: «ألا أيشرك عما لقى 
أبولكه ؟ إن الله كلم أباك من غير حجاب» ثقال: عبيدئ» سلتى: . :) 
الحووية 7 

4 - وحديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله يَتِْةِ صلاة الصبح 


.)١15١-1١8 /5( انظر درء التعارض‎ )١( 

.)41( حديث صحيح: وسيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)١١7( متفق عليه» وسيأتي تخريجه برقم‎ )*( 
.)1١7( حديث صحيح: وسيأتي تخريجه برقم‎ )8( 


١ 1/ 


بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكا ار 

والأحاديث فى هذا المعى كيرة22 وسيأتى ذكر الأحاديث التي 'فيها 
إثثات لفوت © .رويط أن جميع: الألفاظ الى كلل في الله العرية عار 
التكلم قد جاءت بها النصوصء كالتكليم» والمناداة» والمناجاة» والقول 
اضيا 0 

قال ابن القيم: (وقد نوّع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعاً 
يستحيل معه نفي حقائقهاء بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام 
والعلو والفعل والقدرة... فإذا كان كلامه» وتكليمه.ء وخطابه» ونداؤه. 
وقولهء وأمرهء ونهيه» ووصيتهء وعهده.ء وإذنهء وحكمهء وإنباؤه» وإخباره. 
وشهادتة. كل ذلك عاذ لانقعة لد ترظلكة الحقائق كلها > فإن الحفائق إنما 
حقّت بكلمات تكوينه # وض اللَّهُ لْحَقَّ بَكِمَيَوء وو كر الْمَجَرِمُونَ © [يرس: ؟+] 
فما قت التحقائق إلا بشو له وقطلة) 59 


وأما أقوال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم فهي كثيرة» وقد أورد 
البخاري ‏ رحمه الله جملة منهاء فمن ذلك: 


ما ورد عن الصحابة : 


١‏ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما خاطر قوماً من أهل مكة على أن 
الروم تغلب فارس فغلبت الروم فنزلت : # الم دخ عُلِيتٍ الوم © [الروم: ١‏ فاق 
قريشاً فقرأها عليهم» فقالوا: كلامك هذا أم كلام صاحبك ؟ فقال: (ليس 


. 07١ رقم‎ 87 /١( أخرجه البخاري في الأذان» (؟/ 777 رقم 2)857 ومسلم في الإيمان‎ )١( 
.)١50-١175/7( (؟) انظر درء التعارض‎ 

() في (ص 0787). 

(8:) انظر مختصر الصواعق المرسلة (ص 510) وما بعدها. 

(6) مختصر الصواعق المرسلة (ص .)897١‏ 


١5 


بكلامي ولا كلام صاحبي» ولكنه كلام الله عز وجل) وفي لفظ : (اللهعز وجل 
ول 

؟ - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قصة الإفك : (والله ما كنت أظن أن الله 
عوك زافق وتولشاني فى يني كاق احفر هن ان يتكلم لاف با ريون 

“- وقال خبّاب بن الأرت رضى الله عنه : (تقرب إلى الله ما استطعت,» فإنك 
لن تقرف إلى الله بعنيء أحب ةإليه من كلاضي) 9 . 

#بركانت اشماء فت أب كرتورقن الما إذا سفعة» القر انقالف: 
وري وم 1 

ه - ولما قال الحجاج: (إِنَْ ابن الزبير يبدّلُ كلام الله. فقال ابن عمر - رضي 
الله عنهما -: كذب الحجاجء إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله ولا يستطيع 
لل 
ومما ورد عن التابعين وأتباعهم والأئمَة : 

١‏ - قال عمرو بن دينار: (أدركت أصحاب النَبِي يي فمن دونهم منذ سبعين 
سنة» يقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوقء والقرآن كلام الله؛ منه خرج 
وإليه يعود)”"' . 

؟ - وقال أبو عبد الرحمن السلمي : (فضل القرآن على سائر الكلام؛ كفضل 
الرب على خلقه). ويروى عن الحسن مثله”" . 


)01( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد »)5٠ 5 /١(‏ وعبد الله بن أحمد في السُنَّ (1/ ١47‏ رقم 111). 
والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 080 رقم »)0٠١‏ وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد 
من وجه آخر وليس فيه الشاهد وسيأتي برقم .)١17(‏ 

(؟) انظر رقم (7580). 

() انظر رقم (97). 

(:) انظر رقم (40). 

)2( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 040 رقم 2718) بإسناد صحيح . 

(7) سيأتي تخريجه برقم .)١(‏ 

0) انظر رقم (95), وانظر الأسماء والصفات للبيهقي (517/1 رقم 019). 


يل 


ب 
دم مير 


“ - وقال قتادة في قوله تعالى 4 فاما ادر اموا مكو ليت 
يهم [البقرة: 1] : (أي يعلمون أنه كلام الرحمن ا 


؛ - وقال عبد الله بن المبارك: (القرآن كلام اللهعز وجل ليس بخالق 
الور 


وقال أبو بكر الخَلآل : (أخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً حدثهم قال: 
ممعت :اباغيد الله يقرل : من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله» وكنت 
القرآنء ورد على رسول الله كَلِْةِ أمره. يستتاب من هذه المقالة» ٠‏ فإن تاب وإلا 
طراك عدف قوفت را عيدا اله فال « وكلُمَ هد موس تحككليما © 
[الساة 3534 فافيت الكلام لموسى كرامة منه لموسى» ثم قال يؤكد كلامه: 
# تحكليمًا © قلت لأبي عبد الله : الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة ؟ قال: 
نعم» فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل يُكلم عبده ويسأله» الله متكلم. 
لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكمء وليس له عدل ولا مثل» كيف شاءء وأنى 
شاء)20" , 


5 - وقال قوام السّنَّهَ الأصبهاني ‏ وقد ذكر بعض الآثار عن الصحابة في هذه 
المسألة-: (فهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم. مثل: سعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبيرء والحسنء, والشعبي» وغيرهم ممن يطول ذكرهم 
أشاروا إلى أن كلام الله هو المتلو في المحاريب والمصاحف. وذكر صالح بن 
أحمد بن حنبل». وحنبل» أن أحمد ‏ رحمه الله - قال: جبريل سمعه من الله 
تعالى» والنَبّي جك سمعه من جبريل والصحابة سمعته من النَّبِي يَل. . .)”1 . 


- وقد ساق الإمام أبو القاسم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل 


.)97317( رواه الدارمي في سننه في فضائل القرآن. باب القرآن كلام الله (؟/ 31737) رقم‎ )١( 
.)١8٠١ /١( وابن جرير فى التفسير‎ 

0 وزاك عبد شيو الحد ين لفقا زكرو اا مان تر 

(*) نقله عنه ابن تيمية فى درء التعارض (7/8-7277/7)», وانظر السنة للخلال .)١0/7/5(‏ 

)05 الححة ميان البحية إكسبيائن و ا راط 1 


” 66 


السّنّةَ والجماعة أقوال الأئمّة عن أكثر من خمسمائة عالم كلهم يقولون: (القرآن 

كلام الله غير مخلوق». ومن قال: مخلوق؛ فهو كافر)ء قال _رحمه الله : 

(فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفساً أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين» والأئمّة 

المرضيين» سوى الصحابة الخيّرين على اختلاف الأعصارء ومضي السنين 
والأعوام؛ وفيهم نحو من مائة إمام» ممّن أخذ الناس بقولهمء وتدينوا 

بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفاً كثيرة)”"' . 
6- ويقول أبو بكر بن أبي داود ‏ رحمه الله في قصيدته السلفية الحائية : 

وكل #دوس عار ل عنام جلكه. يشامو اسجهرا 

ولا تك في القرآن بالوقف قائلاً كما قال أتباع لجهم وأسجحوا 

ولا تقل: القرآن خَلْىقَ قرانه فإن كلام الله باللفظ يوضه") 
4 وقال أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى ‏ رحمه الله - عقب سياقه 

لحديث: «ما منكم من رجلٍ إلا سيكلمة ربة: .4 قال > يحدثنا أبو الشانت 

حدئنا وكيع بهذا الحديث عن الأعمش؛ للحطائر وحم من ما العيية» قال: 

(منْ كان هاهنا منْ أهل خراسان فَليَحْتَسِبْ في إظهار هذا الحديث بخُراسان لأن 

الجهمية يكرون )7 
وهذا بعض ما ورد عن الآئمّة في إثبات صفة الكلام لله تعالى والرد على أهل 

البدع وليس المقصود حصر كلامهم كله فإن هذا صنفت فيه المصنفات . 
رقا لالع لاحل نوو الحم للدي الها لع كال ال الاو 

ومن يُسَاققٍ الرسُولَ من بَعَوِ ماين أ له الْهُدَى وَبسَّيعَ عير ميل الْمُؤْمِِينَ وَل مَا وَل 

لي ام 4 ا 

.)197 رقم‎ #١1 /5( شرح السُنَّهَ‎ )١( 

(؟) في أول قصيدته المطبوعة بتحقيق محمود الحداد (ص 219 07١‏ . 

(6) سنن الترمذي (511/54)» وقد ذكر شيخ الإسلام أن علماء السِّنّهَ في المشزق أكثر كلاماً في 
رد مذهب النجهمية ممن كان في الحجاز والعراق والشامء وذلك لأن مبدأ ظهور الجهمية في 
خراسان؛ ومن كان بها من علماء أهل السُّنَّهَ أعرف بهم من غيرهم» انظر مجموع الفتاوى 
/ 221 
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ومن الأدلة العقلية التي أرشد الله إليها في القرآن على إثبات الكلام لله 
تعالى؛ أن الكلري أرضات الكمال» وضده وهو الخرس من أوصاف النقص 
كما قال تعالى عن العجل وغتاده: # وعد َم مون برأ بدن مله يبلا 
م م خوار ألم بروًا أنه لا مُكلمي ولا لاير سَبيْلا 4 والاعزاف: وقوله 
تعالى : # دي لبجم لهم وَل لايك ل صا نم4 له: 4] » فدلت 
الايتان على أن نفي رجوع القول» ونفي التكلم نقص» يُستدل به على عدم 
الألينة”؟. 


المطلب الرابع: تقرير البخاري لمذهب السلف في كتابه 
خلق أفعال العباد وفي الجامع الصحيح 

ذكر البخاري ‏ رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح الآدلة من الكتاب 
والسّنّهَ على صفة الكلام» وبوّب عليها أبواباً كثيرة» ففي آخر الصحيح في كتاب 
التوحيد (باب قوله تعالى: # وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمئنا لعبَادا لْمْرْسَلِِنَ # [الصافات: )]17١‏ 
وبعده عشرة أبواب ساق فيها الآيات والأحاديث الدالة على إثبات صفة الكلام 
لله تعالى”"'»: منها (باب كلام الرب تعالى مع جبريل» ونداء الله الملائكة). 
و(باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم)» و(باب كلام الرب مع 
أهل الجنة)» وأورد بعد ذلك أبوابآ كثيرة إلى آخر كتاب التوحيد تتعلق بمسألة 
خلق أفعال العباد» ومسألة اللفظ بالقرآن وتوسع في ذلك . 

وقال أيفا نات قول الله تعالى 9 كل يؤر حو ف قأن »لحن :08 وغا ما 
أيهم ين كر ين رَيهِم عدب إلا موه وم لمن [الانياء. ١]»ء‏ وقول الله 
تعالى : « لعل له يحت بَعَدَ لِك ثرا 4 [الطلاق: »١‏ وأن حدثه لا يشبه حدث 
الميكاو قن لقزله ععا لين ا أنن حمتلف ٠‏ كف ومو تيع لص 4 الشورى: 


»]1١١‏ وقال ابن مسعود عن النَّبى ككل : «إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء» 


.)1١91/17( انظر شرح الأصفهانية (ص 71-17)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.)551" /11( فق فتح الباري‎ 
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إن مما أحدتك آلا تكلموا فى القلاة”":. وأووة قول:ابن-عباس :+ (كيف 
تسألون أهل ال يي وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالله 
تقرؤوانه محضاً لم يشب نشي 11 


ومراد البخاري رحمه الله أن الله جلّ وعلا يحدث من أمره ما يشاء» وأن 
كلامه» وأمره. ونهيه» وهدايته لبعض عباده» وإضلاله لبعض» وتغييره لحكم 
شرعه وغير ذلك مما يدخل في عموم قوله تعالى : # كل يَوْرِ هوف مَأ [الرحمن: 
9 وأن ذلك الفعل مما يحدث بمشيئته واختياره؛ وفى ذلك الرد على من 
زعم أن كلام الرب تعالى وأفعاله ليست بمشيقته 0.١!‏ 


كما أن البخاري ‏ رحمه الله ردٌ عليهم في إنكارهم الأصل الاخر وهو قيام 
هذه الصفة بالله تعالى» ولهذا قال قبل ذلك بأبواب: (باب ما جاء في تخليق 
السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق». وهو فعل الرب تبارك وتعالى 
وأمرهء فالرب بصفاته وفعله وأمرهء وهو الخالق المكوّن غير مخلوق» وما كان 
بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكوّن. ..)”". 


فهذا صريح من كلام البخاري أن الرب بصفاته غير مخلوق» ومن صفاته : 
فعله وأمره. فهي صفات تقوم به سبحانه. وتتجدد أحادها وأفرادهاء 0 
(وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين كما قال تعالى: اس كلو توك 
وهو أَلسّعِيِعٌ صر » [الشورى: 2400611 . 


وأما في كتابه خلق أفعال العباد فذكر مسألة كلام الله عز وجل» وتوسّع في 
نقل الآثار عن أئمّة السلف الصالح وأورد عدداً من الأحاديث والأيات : 


.)419( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(0) فتح الباري (597/17). 

(9) فتح الباري .)558/1١7(‏ 

(4) انظر شرح كتاب التوحيد للغنيمان .)5٠085-1599/5(‏ 

(5) انظر الآثار التي ستأتي برقم (115. 1/8 717. )111-71١6‏ 


وحن 


يكرلات رجم اشوق تتاب كانه (ميدف عتئة الاق سعيد يفول: 
معد دوي بن جنادة كله عيازات أسم يقالن قرو إن أففال العاد 

قال أبو عبد الله : حَرَكَانُهم. وأضْوائهم واكتساهم وكتابئهم مخلوقة» فأمًا 
العرآن. المتلة المبين المُْبَت في المصاحف» المشُطور المتكتوت الموعى فى 
القلوب» فهو كلام الله ليس بخلق» ٠‏ قال الله تعالى : # بل هو ينث يُننلتٌ فى صِدُورٍ 
الرت أووا العمل » [النقفبرت: 44]). 

ويقول ‏ رحمه الله -: (ولا توجّه القرآن إلا أنه صفة الله عز وجل» ولا يقال: 
كيف ما توجّه وهو قول الجبّار تعالى أنطق به عباده» وكذلك تواترت الأخبار 

عن لني يليِْ أن القرآن كلام الله» وأن أَمْرَ قبل خَلقِهء وبه نطق الكتاب. 50 
ثم استدل لذلك وذكر إجماع العلماء عليه؛ ثم قال : (وكُلٌ من لم يعرف الله 
عز وجل بكلامه أنه غير مخلوق فإنه بعلم وير جهْله إلى الكتاب والسنة» فمَنْ 
ام يان 0 

وذكر الخلاف بين بعض المنتسبين إلى الإمام أحمد فقال: (فأما ما احتج به 
الفريقان لمذهب أحمدء ويدّعيه كل لنفسه؛ فليس بثابتٍ كثيرٌ من أخبارهم. 
وربّما لم يفهموا دِقَّةَ مَذْهَبه. بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله 
غيرٌ مخلوق» ا و لي ا ا ا 
الغامضة» وتجنَبوا أهلّ الكلام. والخوضن والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبَيّنه ين 
زضول الله كلنه) 17 , 

وقال أيضاً : (مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل العلم على قول الله 
[تبارك وتعالى] : ِنَّ الله لا يتكلمء وإِنْ تكلم فكلامّه خَلقَء فقالوا: إِنْ القيران 
المقروء بعلم الله مخلوق. فلم يميّزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء: .)00 
وقال أيضاً: (باب ما كان النب كَكَِهِ يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره» وقال 


.)595803717( انظر رقم‎ )١( 
.083717( (؟) انظر رقم‎ 


ُعَيْم : : لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجنْ والإنس والملائكة؛ وفي 
هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق, وأن سواه خلق. ..). 

وقال قبل ذلك : (ولقد بيّن نُعَئْم بن حَمَاد رحمه الله تعالى أن كلام الربّ 
لا وأنْ العرب لا تعرف الح من الميتٍ إلا بالفعل» "فم كان لافغل 
فهو حَيَ» ومَنْ لم يكن له فعل فهو ميت. وأن أفعال العباد مخلوقة» فضيّق عليه 
حتى مضى لسبيله وتوجّع أهل العلم لما نزل به» وفي اتفاق المسلمين دليل على 
أن نُعَيّْمآ ومَنْ نّحا نَحْوّه ليس بِمُفَارق ولا مبتدعء بل الدع والرّئِيسُ بالجهل 
بغيرهم أولى ؛ إذ يفتون بالاراء المختلفة ما لم يأذن به الله. . .70" . 

وقال أيضاً: (ويذكر عن النْبِي كَلةِ أله كان يحبّ الرّجل خفيض الصوت» 
ويكره ه أَنْ يكون رفيع الصوت وأنّ الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قربء فليس هذا لغير الله جل ذكره وفى هذا دليلٌ أن صوت الله لا يشبه 
فزوف العلن: لأنَ صوت الله يُسمحُ من بعد كما يسمع من قرب؛ وأنّ الملائكة 
يصعقون من صوتهء فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا وقال عز وجل : فلا 
عحْعَلُوأ يِه آتدَادًا © [البقرة: ]ل تلبس لفنقة الله تدبو لكي ولا برد فى عمو 
فاته امكل ل ا 

ففي هذه النصوص إثبات قيام صفة الكلام بالله تعالى» وأن كلامه غير 
مخلوق». وأن كلامه سبحانه بصوت يد يُسْمَعء والله أعلم . 


المطلب الخامس: ذكر مذاهب أهل البدع والضلال في كلام الله عز وجل: 

افترق أهل الضلال في هذه المسألة على أقوال شتى : 

فالقول الأول: قول الفللاسفة أتباع أوشيظو والصابئة ومن وافقهم. الذين 
يقولون: إن كلام الله عزوجل هو مايفيض على النفوس» إما من العقل 


.)505-1500( انظر رقم‎ )1١( 
.)587- 8!/9( (؟) انظر رقم‎ 


الفعّال2» أو من غيره» ويزعمون أن الله إِنّما كلم موسى من سماء عقله» أي 
بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج”"', وهذا القول هو أفسد الأقوال؛ 
وأبعدها عن العقل واللغة» والشرعء وحقيقته أن الله لا يتكلم. وأن القرآن 
وسائر الكتب المنزلة ليست كلام الله» وأن الرسل جاؤوا بهذا من عند أنفسهم. 
معبرين به عما فاض عليهم. وقول الفلاسفة في كلام الله تعالى موافق لقولهم 
في النبوة» فإن النبوة عندهم تجمع ثلاثة أمور: 


قوة التخيل والتخييل». وقوة الحدسء. والقدرة على العاثير سشِ هيولى 
العالم”" . 


القول الثاني : قول غلاة الصوفية الاتحادية؛ أن كل كلام في الكون فهو كلام 
ألله» شعره» ونثره» وحقهء. وباطله كله عين كلام الله؛ كما قال عارفهم ! : 


وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه 


وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه. وهو أن وجود هذه 
الموجودات هو عين وجود الله تعالى» وصفات جميع الموجودات هي صفات 
الله؛ وكلام جميع الموجودات كلامه تعالى» وأصل هذا المذهب إنكار مسألة 
المباينة» والعلوء وهذا من أخبث المذاهبء». وأصحابه من أكفر الطوائف . 


القول الثالث: أن كلام الله مخلوق منفصل عنهء خلقه في غيره'”“» وهذا 


)١(‏ انظر في معنى (العقل الفعال) عندهم وبيان كفرهم: الصفدية لابن تيمية 8/١(‏ - 5)» درء 
تعارض العقل والنقل (5/ 2857 0781-4 مجموع الفتاوى .)171١-111/5(‏ 

() انظر مجموع الفتاوى (17١/؟١5‏ -55) و(5١77/1١)»‏ التسعينية /١(‏ 207377 وانظر كتاب ابن 
تيمية السلفى للهرّاس (ص١٠١١‏ - )١5١‏ حيث نقل عن ابن سينا الفيلسوف,. وانظر الملل 
والنحل للشهرستانى (5/ 701-195 551) و(081-77/9). 

(46 .انظر المواعن المرسلة ( كر ا 

(4) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص 278) والحق الدامغ. للخليلي 
الإباضي (ص 44): مختصر الصواعق (؟/ 417)» مجموع الفتاوى (177/17)», ولمحمد 
عمارة المعتزلي المصري كتب كثيرة في بث هذه الضلالات . 


لا 


قول المعتزلة والجهمية الّذين ينفون أن تقوم بالله صفة من الصفات» لا حياة ولا 
علم ولا قدرة ولا كلام. 


وقد كفرهم أئمّة السُنّهَ وحذروا من مذهبهم» وساق البخاري في مقدمة كتابه 
مايدل المسلم على خطورة مذهبهم. وسيأتي ذكر لوازمه الفاسدة ونقض لأهم 
شبهاتهم . 


القول الرابع : مذهب الكلابية والأشعرية والماتريدية: أن كلام الله تعالى 
قائم بذات الله أزلاً وأبدأء لا يتعلق بمشيئته وقدرته» وقالوا: إن ذلك الكلام 
معنى واحد في الأزل»: وهو الأمر بكل ما أمر الله به» والنهي عن كل ما ينهى 
عنهء والخبر عن كل ما أخبر الله عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرانأء وإن عبر 
عنه بالعبرية كان توراةٌ» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً» وقالوا: معنى 
القرآن والتوراة والإنجيل واحد ! !» والأمر والنهي والخبر عندهم ليست أنواعاً 
ينقسم إليها الكلام» وإنّما هي صفات إضافية كما يوصف الشخص بأنه ابن 
لزيدء» وعم لعمروء وخخال لبكر... ويقولون: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته» وإن كاده كن سرف ولا مرت وأنه لاهرا أو اعفن ولا يتغاير» 
ولايتفاضل". ويصرّح كثير منهم بأن القرآن مخلوق» وبعضهم يكتفي 
بالتصريح بذلك في مقام التعليم'”': ويصرح بعضهم بأنه لا فرق بينهم وبين 
المعتزلة» في أن القرآن العربي مخلوق» وإنّما الخلاف في وجود الكلام 
النفسي ؛ فالمعتزلة لا يعترفون به" "'» بخلاف الأشاعرة» والماتريدية . 


)١(‏ انظر لمع الأدلة لإمام الحرمين الجويني (ص ».)4١‏ الإرشاد له (ص :»23١5‏ أصول الدين 
للبغدادي (ص »)٠١6‏ شرح المقاصد للتفتازاني (48//1). 

(0) انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص727). كتاب التوحيد!! لأبي منصور الماتريدي 
(ص 05). أصول الدين لأبى اليسر البزدوي (ص .)5١‏ 

() انظر شرح المواقف لخر حال (4/ ”9. 50. 44). وشرح العقائد النسفية للتفتازاني 
(ص58. .)1١‏ الحاشية على الأسماء والصفات للكوثري (ص )١5١‏ ط.. القديمة» الحق 
الدامغ للخليلي الإباضي (ص 4235٠١-99‏ كبرى اليقينيات الكونية لمحمد سعيد رمضان 
البوطي (ص »)١١7‏ وانظر التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية (118/5). 
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وبين الأشاعرة» والكلابية فروق يسيرةء وهكذا بينهم وبين الماتريدية. 
وسيأتي ذكر أهم شبهاتهم والرد عليها بحول الله تعالى. 

القول الخامس : : قول السالمية ومن وافقهم من بعض أتباع الأئمّة الأربعة» 
وأهل الكلام» والحديث» والتصوف: 

فقد وافقوا ابن كلاب على أن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته. فقالوا: إن 
كلامه قديم. وقالوا: إنه حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذات الله تعالى 
اخرانا دربي مكمه وامفاره ولا يتكلم بها شيئاً بعد شيع ولا 
يفرقون بين - جنس الحروف وأعيانهاء » بل يجعلون عين الحروف قديمة أزلية . ْ 

ومن هؤلاء من يقول: إن الصوت القديم هو المسموع من القارىء إذا قرأ 
القرآن» ومعناه: القول بالحلول. وأن صفة الخالق حلت في المخلوق!!. 
وعند بعض أتباع هؤلاء أقوال مماثلة لهذا فى الشطط والانحراف”' . 

وقول السالمية مما يعلم فساده بالضرورة» فإن الحروف المتعاقبة شيئاً بعد 
شيء يمتنع أن يكون كل منها قديماً أزلياً - وإن صح أن يكون جنسها قديماً. 
لإمكان وجود كلمات لا نهاية لها وحروف متعاقبة لا نهاية لها وامتناع كون 
كل منها قديماً أزلياًء فإن المسبوق بغيره لا يكون أزلي”" . 

لا ا ال اوت ب 
لد ا و ولحوه» وقد ال 8 ا متف كاف 
: راضم 
في الجزم ببطلانه” ''. 
وغيرهم ممن يتبع | لسلف» وهذه النسبة كذب وخطً؟؟. و إِنّما وقع في هذا 


للك مجموع الفتاوى (179-118/15). 

فم مجموع الفتاوى .)0717/١1(‏ 

(9) ممختصر الصواعق (؟57/5/5). 

(4) انظر ما سيأتي (ص 2588» ومناظرة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (87/5١)؟‏ وفيه قول- 
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القول بعض أتباع الأئمّة غلطاً منهم ومخالفة لمنهج أئمتهم أئمّة أهل السّنّة . 

القول السادس : قول الكرامية”' » الّذين يقولون: إن كلام الله تعالى بمشيئته 
وقدرته بالقرآان العربي وغيره» وهو حروف وأصواك مسموعة » ولكن جنسه 
حادث بمعنى أن الله لم يكن متكلماً ثم صار متكلماًء فجعلوا الله في الأزل غير 
قادر على الكلام بمشيئته » ولا على الفعل» ثم جعلوا الفعل والكلام ممكنا 
مفذورا مقي ود زوه أوجب القدرة نا 

فوافقوا السلف في إثبات تعلق الكلام بالمشيئة» وأنه بحرف وصوت. 
وخالفوهم في أمر عظيم فنفوا اتصاف الله بالكلام في الأزل وجعلوه حادثأ بعد 
أن لم يكن» فهذا وصف لله بالعجز والنقص» وسلب لكماله اللائق به سبحانه . 

وبعد فهذه أهم الأقوال المبتدعة في مسألة كلام الله تعالى» قال ابن القيم : 
(والبراهين العقلية» والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلهاء وأنها 
مخالفة لصريح العقل والنقل» والعجب أنها هي الدائرة بين فضلاء العالم. 
لعافو نح فون وه 

هذا كمرق "من يذكز الأقوال فى سنائل مهثنة وعظيمة» تُعدّد أقونالا كثيرة 
ولا يعرف قول أهل السُّنَّهَ والجماعة والسلف الصالح» ولا يذكره ولا يشير 
إليه» وربما نسب إليهم ما هو باطل وكذب . 


الشيخ في المناظرة: (أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة 
وتندرس معالم الدين كما نقل هو وغيره عنهم (الحنابلة) أنهم يقولون: إن القران القديم هر 
أصوات القارئين ومداد الكاتبين. . .!! من قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد هذا عنهم؟ قل 
لى!!). وانظر ابن تيمية السلفى للهراس (ص )١1717-1١١55‏ ومن هؤلاء الذين يفترون الكذب 
و أخطاء بعض العلماء إلى مذهب السلف؛ الخليلي الإياضي في الحق الدامغ 
(ص72١١).‏ وانظر مجموع الفتاوى  /5/١7(‏ 7390). مناظرة الواسطية (5/ ١0١‏ - 
؟/1). 

)١(‏ الكرامية: هم أتباع محمد بن كرام ولا يعرف لهم وجود الآنء ولا لأقوالهم الباطلة انتشار 
فالحمد لله على ذلك . 

اقم مجموع الفتاوى .)07/١5(‏ 

(*) ممختصر الصواعق المرسلة (89/5/5). 
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ونظراً لخطورة مذهبي المعتزلة والأشاعرة فسأقتصر على إيراد أهم شبهاتهم 
والرد عليها. 


المطلب السادس: ذكر أهم شيهات المعتزلة والرد عليها 


قد تقدم ذكر مذهب المعتزلة في القرآن» وأنه اعتقاد الجهمية الذين ينفون 
كلام الله ويزعمون أنه مخلوق» وهذا القول من أخطر الأقوال» وأخبثهاء ومع 
ذلك فبعض الناس من العقلانيين وغيرهم لا يبالي بخطورة هذا القول. ويزعم 
أن لا أهمية لهذا الخلاف» وأن المسألة هينة» بل ربما بعضهم أنكر على الإمام 
أحمد بن حنبل -رحمه الله-» كما فعل محمد عبده وغيره'' من المخالفين 
لمنهج السلف حيث يقول ‏ بعد تقرير مُبْتَدَع لهذه المسألة - : (أما.ما نقل إلينا 
من ذلك الخلاف الذي فرّق الأمة وأحدث فيها الأحداث» خصوصاً في أوائل 
القرن الثالث من الهجرة وإباء بعض الآئمّة أن ينطق بأن القرآن مخلوق. فقد كان 
منشؤه مجرد التحرج!! والمبالغة في التأدب من بعضهم., وإلا فيجل مقام مثل 
الإمام ابن حنبل عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديمء وهو يتلوه كل ليلة 


بلسانه» وَيُرتله نصوته. 1 000 


)١(‏ ومن الّذين هوّنوا شأن هذه المسألة واستخفوا بهاء بل وعابوا على الإمام أحمد هجر من 
أجاب فيها: -المقبلي في العلم الشامخ (ص .)770١‏ والشوكاني في إرشاد الفحول 
(ص .)١١‏ وأبو غدة الكوثري في تعليقه على قواعد في علوم الحديث للتهانوي (ص 177 - 
289)»؛ وطبعت مفردة باسم : (مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب 
الجرح والتعديل). [وقد رد عليه الشيخ حمود التويجري -رحمه الله رداً مختصراً بعنوان: 
تنبيه الإخوان على الأخطاء في مسألة القرآن]. والبوطي في كبرى اليقينيات الكونية 
(ص )١15‏ وغير هؤلاء؛ وكثير من محققي الأشاعرة يصرح بأنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة 
إلا في الكلام النفسي» فهم وإياهم على أن هذا القرآن العربي المنزل مخلوق! ١!‏ وانظر ما 
سيأتي (ص ».)35١5‏ وقد رد ابن الجوزي انتقاد من انتقد الإمام أحمد في هجر الذين أجابوا في 
المحنة» بردود قوية مقنعة. انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص 2790)» وانظر قصة 
أبن معين معه (ص 3789) . 

00( رسالة التوحيد لمحمد عبده (ص 557)» وبهذا يُعرف جهل أهل البدع بمذهب السلف الصالح- 


1 


ويقول هذا المسكين: (وليس فى القول بأن الله أوجد القرآن ! ! بدون دخل 
لكسب بشر في وجوده: ما يمس شرف نسبته» بل ذلك غاية ما دعا الدين إلى 
اعتقاده فهو السُِّنهَ!ا! وهو ما كان عليه النَّّى كله وكل ما خالفه فهو بدعة 
ضلالة. . .)”2. كذا يقول عن عقيدة المعتزلة : إنها هى السُّنَّه ! ! وأن عقيدتهم 
في القرآن لا تمس شرف نسبته إلى الله ! ! . 

وتأمّل قوله: (شرف نسبته)» فهو _-عنده- ينسب إليه من باب التشريف 
والتكريم» لا أنه صفته» ثم يجعل هذا هو الذي دعا الدين إلى اعتقاده. وهذا 

وحتى يعرف المسلم خطر هذه ا لعقيدة الاعتزالية لابد من بيان ما تضمنته من 
الباطل» فأول هذا الباطل؛ أن هذا القول لا يعرف عن أحد من سلف الآمة 
وأئمتها بل أول من قال به الجعد بن درهمء وأخذها عنه تلميذه الجهم بن 
صفوانء فهما إماما أهل الضلال والبدع» وهؤلاء هم شيوخ المعتزلة» وهم 
أول من قال بخلق القرآن©2» فرفعت المعتزلة هذا اللواء عن طريق بشر 
المريسي وابن أبي دؤاد وغيرهماء اكيب ررض سا روس باه والبوه لخر 
أن يتبع سبيل الضالين ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم « وَسمُكَاِقٍ لسو نل 
بعد ها نين له له الْهُدَى ويم م عَيْرَ سيل المُؤْمنِينَ ولو مَا َو وَنُضَلِوء 0 ع 
مَصِيرَا# [النساء: .]1١6‏ 

ثانياً: أن علماء الإسلام بينوا أن من قال: إن القرآن مخلوق؛ فهو كافرء 
أجمعوا على هذا إجماعاً لا شك فيه. وقد بيّن البخاري ‏ رحمه الله هذا في 
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فمرة تجد أحدهم يظن أن السلف مُفَرَضْةٌ لا يدرون ما معنى الصفات» وقد يصفون اعتقاد 
. السلف بأنه اعتقاد المشبهة والمجسمة والحشوية» وقد ينسبون لهم أقوالاً باطلة رديئة لم يقل 
بها أحد» ثم يردونها وبالباطل أيضاً» والمقصود أن كثيراً من أهل البدع يجهل حقيقة مذهب 
السلف الصالح» فيستمر على بدعته وجهله؛ والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. 

.)55 رسالة التوحيد (ص‎ )١( 

(؟) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السُنَهَ للالكائي (/ 0387-378٠‏ . 
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كتابه خلق أفعال العباد كما سيأتي» وبيّن غيره من أهل العلم وحكوا الإجماع 
ونقلوا أقوال الأئمّة”"' . 


تالا : أن القول بأن القرآن مخلوق لازمه إبطال الشرع. بل جميع الشرائع» 
وجميع الرسالات, لأن الشرائع والرسالات؛ إِنّما هي بأمر الله» ونهيه الذي هو 
كلامه» فإذا كان لا يتكلم. ولا يأمرء ولا ينهى؛ بطل جميع ذلك. 

قال شيخ الإسلام: (وذلك أن الجهمية لما أحدثت القول بأن القرآن مخلوق 
معناه أن الله لم يصف نفسه بالكلام أصلاٌء بل حقيقته أن الله لم يتكلم 
ولا يتكلم كما أفصح به رأسهم الأول؛ الجعد بن درهم. . .) ثم قال: (فكان 
حقيقة قولهم التكذيب بحقيقة ما أخبرت به الرسل من كلام الله ومحبته 


و عت 00 


ا أن الله يانه وتعالى أبطل ار الول 0 للامتدلال 
0 4 وقال: 9# بون بيجع له َك لينيف ب 0 


سس كه سبه 


ولا تفْعًا» [طه: 44 . 


فيلزم على قول المعتزلة نفي ألوهية الله تعالى فإن من لا يتكلم لا يكون إِلَهاً 
تعالى الله عن قولهم علوأً كبيرا""'» وقال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (وكان 
أهل العلم والإيمان قد عرفوا باطن زندقتهم» وأن المقصود بقولهم: إن القرآن 
مخلوق؛ أن الله لا يكلم ولا يتكلم» ولا قال ولا يقول. وبهذا تتعطل سائر 
الصفات من العلم والسمع والبصر وسائر ما جاءت به الكتب الإلهية» وفيه 
أيضاً قدح في نفس الرسالة؛ فإن الرسل إِنّما جاءت بتبليغ كلام الله» فإذا قدح 


)1417 /5( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي (1/ 27717 517): ومجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟1//ا":5؛ 586 -88غ وما بعدها).‎ 

() التسعينية المحقق (١/١/ا7_‏ الا؟). 

(9) انظر شرح الأصفهانية و(ص "/اء 87) بتحقيق مخلوف ٠»‏ وضمن مجموعة الفتاوى المصرية 
(5-55/4ل/2). 


في أن الله يتكلم كان ذلك قدحاً في رسالة المرسلين» فعلموا (أي أهل العلم 
والإيمان) أن في باطن ما جاؤوا به قدح عظيم في كثير من أصلي الإسلام ؛ 
شهادة ألا إِله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله . . .)2237 ثم نقل عن البخاري 
رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد أقوال الأئمّة فيهم . 


خامساً: أنه لو كان من يخلق الكلام في غيره متكلماً؛ لكان كلام جميع 
الفصوص ونحوه القائل : 


وكل كلامه في الوجود كلامه سواء علينا نششيره ونظامه 


(زتا ليمز ل كمد 00 و د 2 ل أب 


رعو 


مَرَوَ وَإِلَيْهِ ترحَعونَ# [فصلت : عه فهو مُنْطق كلّ شيء وخالق نُطقه . 


(فإن كان حقيقة كلامه؛ ما خلقه في غيره من الكلام. فهذا جميعه كلامه. 
وما في هذا الكلام المخلوق من ضمير المتكلم إما أن يعود إلى خالقه. أو إلى 
محله» فإن عاد إلى خالقه كانت شهادة الأعضاء شهادة الله» وكات قر فوكوت: 
ٍْأَنَارَيِي الْقَ4 قولاً لله وكان قولهم لجلردهم #لِمَسّهد ع عَكن* قولاً لله 
وات لجار واسانة اك ال 1 شر ع اس يه ٠‏ ولم 
يكن فرق عندهم بين نطق وأنطق وإن عاد الضمير إلى محله كان الكلام 
المخلوق في الشجرة ‏ إن أن أمَهُ لآ إَِهَإِلَ أتأ4 كلام للشجرة» فتكون الشجرة 
هي القائلة: وهذا حقيقة قولهم» لما ثبت أن الكلام كلام لمن قام به» فيكون 
ضمير المتكلم فيه عائداً إلى محله» ولما كان هذا المعنى مستقراً في فطر الناس 
وعقولهم؛ كان السلف يقصدون بمجرد قولهم: (القران كلام الله) الرد على 
هؤلاء الجهمية الّذين حقيقة قولهم: إن القرآن ليس كلام الله وإِنّما هو كلام 


.)485-41١/5( نقض التأسيس‎ )١( 
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لجسم مخلوق» وحقيقة قولهم: إن الله لم يكلم موسى وإِنَّما كلمه مخلوق من 
اللو ري كر 

وبعد فهذه لوازم هذا القول الباطل. وهذا خطرهء فالواجب على أهل 
الإسلام الحذر من هذه المقالة الباطلة» والتحذير منها. 
أهم شبهات المعتزلة والرد عليها 

للمعتزلة ومن وافقهم في بدعتهم شبهات تعلقوا بهاء فمن هذه الشبه زعمهم 
أنه يلزم من إثبات صفة الكلام لله تعالى؛ التشبيه والتجسيم ‏ وهذا يقولونه في 
سائر الصفات التي ينفونها-» والرد عليهم في دعواهم لزوم التشبيه بأن الله 
تعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله» ولا يشبه كلامه كلام خخلقه كما أخبرنا عن نفسه 
بقوله : أنس كمشلف تَك“» وهو أَلسَمِيمٌ البصِيرٌ 4: ويرد عليهم بأن القول في 
الصفات كالقول فى الذات. فإن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته» 
زلا في اله -نإذا كان له ذف بعنيقة لا تماد الذوات ف ««الناات ستيه 
يعات ختيقة لأتملال نات سائر الذواكء فيال لهولاء: إذا كم تقروة أن 
لله ذاتأ حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء. 
فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمرء وهو متصف 
بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم 
ونزولهم واستواؤهم. ..”". 

وبذلك تنقى شبهتُهم ويظهر زيفها. وقد قال الله تعالى: « الوم نحْيَمُ ع1 
أفوؤههم وَيُكُيْسا يديو وَتَسْدٌ أ َدْهَدُ أرَجَلْهُم يِمَا كافوأبَخسِبُونَ © [يس: 10]ء فنحن نوّمن 
يا فإذا كان هذا في مخلوق. ؛ فكيف بالخالق 
را تو الي (وَقَانوأ لوهم ليم مهد عَكْنا الوا أنطقنا 
أَنَّهُ ألِى أنطىّ كل ب شَىْوِ © [فصلت: ١؟]0‏ وكذلك تسبيح الحصى» والطعام 


)١(‏ شرح الأصفهانية (ص 5١‏ - 15) بتحقيق مخلوف و(57/0-/01) ضمن مجموعة الفتاوى 
المصرية . 
(0) التدمرية (ص 45 -50). 


وسلام الحجر على النََي كل نه كلّه كلام بصوت يُسْمَع » وليس لهذه الجمادات 
شد امن ضوح العا موي الئاه المااد على قاط احور 

قال الإمام أحمد _رحمه الله : (وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من 
جوف وفم وشفتين ولسان!! أليس الله قال للسماوات والأرض 2 و 
0 ْنَا طابعِينَ ‏ [فصلت: »]١‏ أتراها أنها قالت بجوف» وقمء وشهتين 
ولجنان هوأ ضوات 1ن قال لاس ال ته لسار 4/] 
أتراها سبحت بجوف» وفمء ولسانء وشفتين !1 والجؤاريج إذا شهدت على 
الكافر فقالوا: # وَقَالُوا ووم يم تود لين ال ألما أذ مد الى أنَطّ كل 
تَْءِ * [فصلت: ١0)؛‏ أتراها أنها نطقت بجوف» وفمء ولسان ؟!.ء 'ولكن الله 
أنطقها كيف شاءء وكذلك الله يتكلم كيف شاءء من غير أن يقول بجوفء ولا 
ذو رولا الشيق ول سانا )0 
هذا من الألفاظ المجملة التى يحتمل أن يراد بها معانٍ باطلة» فقد يريدون من 
هذا أنه من جنس شيء من المخلوقات» أو أنه يقبل التفريق» سواء قيل: اجتمع 
بنفسه» أو جمعه غيره» أو أنه مركب من الأجزاء. كالذي كان متفرقأ فركب» أو 
غير ذلك من المعاني الفاسدة» فيقال لهم : هذا باطل» ولاتدل النصوص عليه» 
وليس في إثبات الكلام له تعالى وسائر صفاته ما يدل على هذه المعاني 
الفاسدة» اما إن اريك بالجسم؟ أنه موجود» أو قائم بنفسه » © أنه موصوف 
بالصفات» أو أنه قرائ :فى الأجرة .+ ونحو ذلك مما ثبت بالشرع» والعقل. 
فيقال: هذه معان صحيحة» ولكن إطلاق هذا اللفظ على هذا بدعة في الشرع 
ا الة ْ 

واللظ إذا احتمل المعنى الحق والباطل لم يُطَلقَء بل يجب أن يكون اللفظ 
مُشبتاً للحق نافياً للباطل» فالألفاظ المجملة؛ الكلام فيها بالنفي والإثبات دون 


.)١7١ الرد على الجهمية (ص‎ )١( 
.)1175-151١١/5؟( (؟) منهاج السُّنَّه لأبن تيمية‎ 
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الاستفصال (يوقع في الجهل والضلال» والفتن والخبال» والقيل والقال» وقد 
قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. . .)7 . 

ومنهج الأئمّة والسلف الصالح. أنهم لا يطلقون لفظ الجسم -لا نفيا 
ولا ]تباتك لهي 

الأول: أنه ليبن ماتوراء لافى كتاب». ولا فى سنة» ولا أَثْرَ عن أحد من 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» ولا غيرهم من أتمّة المسلمين» فصار من 

الثانى : أن معناه يدخل فيه حق وباطل» فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص 
والتمثيل ما هو باطل» والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو 
ا ا 

ومن شبههم استدلالهم بقوله تعالى : # أده حَاقُ كَل سَنْر # [الرعد: »]١١‏ 
والقرآن شيء فيدخل في عموم ما خلق الله من الأشياء ! . 
في كل موضع بحسبه. ويعرف ذلك بالقرائن. 

والمعنى في الاية: الله خالق كل شيء مخلوق» وكل موجود سوى الله تعالى 
فهو مخلوق. ولا يدحل فى هذا الخالق سبحانه وتعالى» والله سبحانه هو 
الموصوف بصفات الكمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة» لا يتصور انفصال 
صفاته عنه . 

ومما يوضح ذلك قوله تعالى: « تُدَمْرُ كل عَم بام ريما قَأصْبَحُوأ لا مرج إِلَّا 
مَسَتْكْنْهُم # [الأحقاف: 10] ومساكنهم شيء. ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته 
الريح. فالمراد واضح ؛ وهو أن الريح تدمر كل شيء يقبل التدمير بها عادة. 


)01 منهاج السُّْنَّة (110//5). 
(0) منهاج المَُّنَّةَ (؟5/ 7124 - 5590)» وانظر (؟/ :)5556753١/5( )١٠١ 2٠١‏ والتدمرية 
(ص )١15 - ١١9‏ (ص .)١76 - ١١58‏ وانظر ما سيأتى فى قاعدة السلف فى الألفاظ 
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وماد ييحن حدمو ومكداائراء إخيارا من ليق « وَأُوييَتَ من كل نر # 


ومن تناقض المعتزلة أنهم قالوا: إن أفعال العباد غير مخلوقة لله عز وجل. 
فأخرجوها من عموم قوله تعالى: أسَّدُ حَلِقٌ كل شَيْوٍ 6 [الرعد : 7 ومع ذلك 
أدخلوا كلام الله في عموم الآية !! مع أن كلامه صفة من صفاته. به تكون 
الأسياء المخلؤقة 4" ذ يمره تكون المخلرقات” « الله لكان لق واد يََارَك أل وت 
َلْعَلمينَ* [الأعراف: 2004 . 


ل بقوله تعالى: © إِنَا جَعَلنَهُ فرْءَ'نَا عَرَبيا © [الزخرف: * 
الست بهو اليلق ار 


وهذا فاسد معخالف للغة العرب» فإِنْ جَعل تأنتي بمعنى ا إذا تعدذى 
0 واحد فقط كقوله تعالى: وَجَعلَ لالت وَأَلبُور © [الأنعام: ١]ء‏ وقوله: 
# هوأر حَلَقَكُم من نين وَحِدَوَ وَجَحَلَ مِنَْارَوْجَهَا؛ [الأعراف : 694 ]. 


وأها إذا "تعد الفعل (جَعَلِ) إلى مفعولين اركذ من خلج طلقا 
كقوله تعالى: «وَحََلتهمْ يمه ات ب يِأَمْريَا * [الأنبياء : +»1]ء وقوله تعالى: 
# ولا تحصَلُوأ لله 20 َه لَأَيْمَيْحَكُمْ 4 [البقرة: 4 وقوله تعالى: ولا نعل يدك 


روؤ 2ه 


مغلولة 0 )2 وغيزاهام الآيانت» 


2600 


فيكون معنى قوله تعالى : # جعلنه وزء'نا عربيًا # بمعنى : صيّرناه وييّناه 
وتعود #الاية تحووى إن أز تناه قراذا عرييا يتان العوف. ا مكنا 
قال ابن كثير””*» ونقل القرطبي عن مجاهد أنه قال: (قلناه) وعن الثوري وغيره 
6)8(6 
ا 


)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص ١78‏ - 187) بتصرف واختصارء وانظر الرد على 
الجهمية للإمام أحمد (ص .)١15١- ١١9‏ 

145 مين أو عر 1 ا 

(9) تفسير ابن كثير (/ا/ .)3١8‏ 

):) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)4١/١5(‏ 
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وأما قول من قال: إن المعنى سمّيناه ووصفناه”''. وجعله كقوله تعالى: 
« مجعلا الملتيكة الزن هم د لمن تلكا 4 [الزخرف: : 1]ء ففيه نظر لأن هذا 
انا يقال فيمن اعتقد فى الشىء بق حقَاً كان أو باطلاً» إذا كانت الضقة 
حَفيّة فيقال: اع متي زكر القرآن عويناً أت و اهز لانبتحاع إلى الإخيار 
ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربياً بهذا الاعتبار !! . 


والرب تعالى اختص بجعله عربياً فإنه هو الذي تكلم به وأنزله» فجعله قرآناً 
عربياً بفعل قام بنفسه. وهو تكلم به واختاره لأن يتكلم به عربياً -عن غير ذلك 
من الألسنة ‏ باللسان العربي وأنزله به» ولهذا قال أحمد: (الجعل من الله قد 
يكون خلنا وفنا ركو قير ل )1 

فالجَعْل فعل» والفعل قد يكون متعدياً إلى مفعول مباين له كالخلق» 
يكون الفعل لازمًء وإن كان له مفعول فى اللغة كان مفعوله قائماً بالفعل» مثل : 
التكلم؛ فإن التكلم فعل يقوم بالمتكلمء والكلام نفسه قائم بالمتكلم» فهو 
سبحانه جعله قرآنا عربياً فالجعل قائم به والقرآن العربي قائم به. 

فإن الكلام يتضمن شيئين: يتضمن فعلاً؛ هو التكلم. والحروف المنظومة 
والأصوات الحاصلة بذلك الفعل» ولهذا يجعل القولتارة نوعاً من الفعلء 
وتارة قسيماً للفعل. . .)0 . 

وقال شيخ الإسلام: (وكذلك قوله : ## جَعلته 75 َ'تاعَرَييًا4. لم يقل : جعلناه 
فقط حتى يظن أنه بمعنى خلقناه» ولكن قال: جعلناه قرآناً عربياً» أي : صيّرناه 
عرييا لأنه قد كان قادراً على أن يُنزّله أعجمياء فلما أنزله عربياً كان قد جعله 
عربياً دون أعجمي)”*'. 


.)١(‏ وهو قول الأشاعرة ونحوهمء لأن القرآن العربي عندهم لم يقم بالله. ولا تكلم به بل هو 
عبارة عن كلام الله انظر الإنصاف للباقلاني (ص 076 . 

(؟) انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص5١١-١١١).‏ 

(9) . مجموع الفتاوى (59-78/8). 

جع مجموع الفتاوى (؟١/675))‏ وانظر في معاني كلمة (جعل) : كتاب عمدة الحفاظ في تفسير- 
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وليُعلم أن المعتزلة لا يحتجول بهذه النخصوص اعتماداً عليها؛ بل هم 
يعتمدون على أصولهم العقلية الفاسدة» وهذا كافٍ في الجزم ببطلان مذهبهم 
وشبهاتهم. فليس معهم من النصوص شيء يستمسكون به إلا اتباع المتشابه 


المطلب السابع: ذكر أهم شبهات الأشاعرة والرد عليها 


سبق ذكر مذهبهم في كلام الله تعالى» وأنه معنى نفسي واحد قديم» ولهم 
شبه في ذلك أولآ #الجاجهم رفوا مالي بون ف نشي لوْلَايمَِبَ أنهي 
ُو [المجادلة : :.ونقوله :تعالي: « وأكر وَيلَكَ في تَفْسِلك د تصَرُعا وَحِيفَةٌ # 


[الأعراف: »]7٠١9‏ وبقوله تعالى: # َايَمَكَ أل وحكار الناسن تَلَحَهَ أيَاِ إلا إلا مرا 4 
[آلعمران: »]4١‏ قالوا: فأطلق اسم الكلام على غير الألفاظ . 


واحتجوا بقوله يلِهّ: ايا معشر مَنْ آمن بلسانه؛ ولم يدخل الإيمان قلبه»”"2. 
فأخبر أن الكلام الحقيقي هو الذي في القلب دون نطق اللسان» وأن الحكم 
للكلام الذي في القلب على الحقيقة» وأن قول اللسان مجاز قد يوافق القلب 
ويخالفه. 


وبقوله كَل : «يقول الله تبارك وتعالى: وان فى القفية ل فأثنت 
الكر لتقن 


قالوا: ويدلٌ لذلك أيضاً قول عمر: (زوَرتُ في نفسي مقالة . ا 

417١ /4( والإمام أحمد في المسند‎ 4)188٠ رقم‎ ١94/5( أخرجه أبو داود في الأدب‎ )١( 
وله شواهد من حديث ثوبان. وابن عمرء والبراء بن‎ .4)059 - 55/1١( ):75 . 1١ 
عازب» وبريدة بن الحصيب. وابن عبا‎ 

648 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (5/ 7١5١‏ رقم 551708). 

(6) أخرجه البخاري في الحدود ١55 /1١5(‏ رقم 7870) ضمن حديث طويل ولفظه : (وكنت قد 
زورت مقالة أعجبتني. ..). 
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فأثبت الكلام في النفس من غير نطق لسان. والعربي الفصيح يقول: كان في 
نفسي كلام» وكان في نفسي قول. . . إلخ”"' . 


والجواب عن هذا يسير ولله الحمد: 


فإن الأصل في الكلام إذا أطلق في لغة العرب أنه يراد به اللفْظ والمعنى 
جميعاً ولا يطلق على أحدهما إلا بقرينة دالة على المراد ‏ وقد تقدم هذا(" -. 


فقوله تغالى: وَيَسُولُونَ ف نسم [المجادلة : 4]» قيد القول في أنفسهم ؛ فهذا 
قرينة على أن المراد ما في النفس» هذا على التسليم على أنه كلام لم ينطقوا به» 
وعلى القول الآخر وهو الذي عليه أكثر المفسرين أنهم يتكلمون بذلك فيما 
بينهم» ويتحدثون مع أنفسهم ويقول بعضهم لبعض: لو كان نبياً عذبنا بقولنا له 
ما نقول””'» فيكون المعنى قالوا أنهم قالوا بألسنتهم سراً. 

ركذ اكواله سمال 9 واذكر ريق نرت 4 اوافر قدو المتضود نه 
الذكز باللسا وير » لأ نتيساه وتعالى قال 2 واكك رلك ف تيك تدم 
وَخيِفَةٌ ودوت الْجَهْر من الْمَولِ لمرو وَالَآَصَالِ# [الأعراف: 205]» فقوله تعالى : # ودونَ 
لْجَهْرِمِنَ الْقَولِ4 يبين معنى : « وَأَذكُر يبلك في تفلك 4 . 

ثم إن العلماء ذكروا أن ذكر اللسان مع القلب أفضل من ذكر اللسان وحده 
واختلفوا في ذكر القلب وحده (الذي يشبه التفكر) هل يسمى ذكراً ؟ والأصح 
أنه لا يعتد به في تلاوة القرآن» وفي الأذكار المأمور بهاء كالتسبيح في الركوع 
والعطموة. 


ويشبه هذا قول أبي هريرة لمن سأله عن قراءة الفاتحة خلف الإمام فقال: 


)١(‏ هذه الشبهة نقلتها باختصار من الإنصاف للباقلانى (ص ».)١١١ ٠١7‏ والإرشاد للجوينى 
افيه ١‏ اتنا ها ْ ْ 

.)١ا686ص(‎ )( 

() انظر تفسير ابن جرير (78/ .)١5‏ والقرطبى .»)١91١/1١7(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 
(5/ 42777 وانظر الإيمان لابن تيمية (111): وضمن مجموع الفتاوى (9/ 13 -/159) . 
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(اقرأ بها في نفسك)7'' فهو ينطق بها في نفسه سراء فلو كان المراد بقراءتها في 
نفسه المعنى النفسي القائم بالقلب لما كان هناك خلاف بين أهل العلم في 
القراءة خلف الإمام. فإن الخلاف فى وجوب القراءة التى هى قراءة» وهي ما 
كانت نطقا باللسات: 

وهكذا قوله تعالى: في الحديث القدسي: إن ذكرني في نفسه . . .2 المراد 
به ذكر اللسان سراًء ولهذا قال: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم' 
فالثاني هو الجهر بالذكر عند الملأء» والآول هو إخفاؤه عن الناس» وليس 
المراد بالذكر المعنى النفسي القائم بالقلب . 

وأما قوله يَلِيِ: ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه»» فالمقصود 
بذلك أنه يُظهر الإيمان ود 0 ونفاقه.» ل ل 
والكفرء ويتظاهر بالإيمان» فلما أظهر الإيمان وأبطن الكفر صار كاذبا في 
دعواه الإيمان. ولا يقال: إِنَّ ما نطق به المنافق ليس قولا ولا كلاماً حقيقة» بل 
هو كلام» ولكنه كاذت فيه . 

وأما قوله تعالى : # َال ءَايَيُكَ ألا نُكَيْمَ آلكَّاسَ تَلَمَدَأََاِ إِلَا رَمَرَا؟ فالاستشناء 
هنا منقطع. والمعنى : آيتك ألا تكلم الناس» ٠‏ لكن ترمز لهم رمزء يدل لذلك 
أن الله تعالى ذكر نفس القصة في سورة مريم فقال :»ا يمك ألا مُكلِمَ النارت 
لحتل لسرا امسر ]© ولم يدنتتن .شيكاء والقصة واحدة» ولهذا نظائر 

فى القرآن ومعنى قوله : © توح لتم 4 هو الرمزء وعلى تقدير أن الرمز استثناء 
حر سر ار المنين السك . 
اليم ا لاقل وم ال قال: 20000 


المزوّر من الكلام والمرّوّق واحدء وهو المصلح المحسّن)”". 


)00 أخرجه مسلم في الصلاة /١(‏ 797 رقم 790). 

(0) الإيمان ضمن مجموع الفتاوى (115/1). 

(0) غريب الحديث (”7/ 517)» وانظر النهاية لابن الآثير (؟/ 427١8‏ والفائق في غريب الحديث 
زفة ضدة ” 


قال الأصمعي : (التزوير تهيكته وتقديره» والإنسان يزوّر كلاماً وهو أن يقوّمه 
ويتقنه قبل أن يتكلم به)”"'. وقال الخطابي : يعني هيأتها وحسنتها”" . 


فكلام عمر يدل على أنه قدّر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله بَعْدَّه فعلم 
أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان» وقبل ذلك لم يكن قولاًء لكن كان مقدرأ 
في النفس يراد أن يقال» كما يُقَدّر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي وأنه 
يسافرء إلى غير ذلك» فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة 
في النفس» ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجد في الخارجء كما أنه لا 
يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج”" . 


وأما قول العربي : (كان في نفسي قول. وكان في نفسي كلام. . .) فهو من 
الكلام المقيد فلا حجة لهم فيه . 

ومما يدل على بطلان بدعة الكلام النفسي أنها بدعة محدثة لا تعرف في 
الإسلام» ابتدعها ابن كلاب؛ فهو أول من قال بها من بين سائر المسلمين» بل 
وسائر أهل الملل» وأهل الأرض كلهم”*'. فبالاتفاق -حتى من أهل البدع ‏ أن 
أول من قال بالكلام النفسي هو ابن كلاب وأتباعه؛ واعترف بذلك كثير من 
الأشاغرة والمات يي 


قال شيخ الإسلام: (ما زال أتمّة الطواتف ‏ طوائف الفقهاء وأهل الحديث 


.)7”7190//5( لسان العرب‎ )١( 

(؟) أعلام الحديث شرح صحيح البخاري للخطابي (5798/5). 

فرق الإيمان ضمن مجموع الفتاوى (07//ا1١)2‏ وانظر لفظ كلام عمر. في صحيح البخاري (مع 
الفتح) .)١50-154/17( 25١-197‏ 

(5) انظر كلام السجزي في رسالته إلى أهل زبيد (ص .)87-48١‏ 

(5) انظر المحصول في علم أصول الفقه للرازي .)7١90-715 /١/7(‏ محصل أفكار المتقدمين 
والمتأحرين للرازي (ص .)١75‏ غاية المرام في علم الكلام للامدي (ص 288 49)» وصرّح 
بهذا قبلهم الشهرستاني في نص مهم في نهاية الإقدام (109- 0717 273717, الملل والنحل 
له (ص .2717-17١9‏ طبقات الشافعية للسبكي (1/ ,27٠١‏ شرح الإحياء للزبيدي (2)1/5 
وانظر التسعينية (557/5). 


بحرن 


وأهل الكلام - يقولون: إن هذا القول الذي يقوله ابن كلاب» والأشعري في 
القرآن والكلام. من أنه معنى قائم بالذات» وأن الحروف ليست من الكلام؛ 
د سوه مسبوق بالإجماع على خلافه. 
حتى ضع الديق يحبوقن الأشعري ويعكتونييا كانه من الرد علي اهل الدع 
الكبار من المعتزلة والرافضة ونحوهم. . . يعترفون بذلك ويقولون: إنا نخالفه 
ان وحار لس لزاه المطو كدان اوضر تي 

ومما يدل على بطلان قولهم هذا أن سائر الفقهاء ء المصنفين في أصول الفقه 

جميع الطوائف - إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمّة والفقهاء اذا كلمو فن 

الي را نش اللسط ,ادس بجديعا »رادار مانا !إك الأمر 

هو المعنى المجرد» وأنه لا صيغة له الذي هو قول للأشعري مبني على بدعته 
ل ل 0 ْ 

ومما يدل على بطلان الكلام النفسي المزعوم أنهم لم بُعَرفُوهِ بمعنى مفهوم. 
ولا بتعريف واضح.ء بل هم لم يفهموه؛ ولم يتصوروا ماهيته على الحقيقة . 

قال شيخ الإسلام: (الكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هوء 


)00 التسعينية (7/ 4176) وما بعدهاء فقد أورد كلام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» والد 
أبي المعالي» وكلام أبي حامد الإسفراييني» وأبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي». 

وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهم . 
(0) انظر: اللمع (ص 8)» التبصرة (ص ١5)؛‏ المحصول (؟/4)454: الأحكام للامدي 
(9/ قال الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (؟/ ٠غ‏ -158). المسودة (ص 5». 48 - 
4 شرح الكوكب المنير (7/ .١5‏ 8# _ 50) (07/8)» المستصفى للغزالي 41١17/١(‏ - 
7 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي :»)١١9/١(‏ مختصر ابن الحاجب »)1/4/١(‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص١5١)غ,‏ البرهان 2»)75١7/١(‏ وانظر: نثر الورود على مراقي السعود 
له الله (2)4/1 مذكرة في سول القفعةاله :رضن :1قاج:6 ماد انط رقنالة 
السجزي لأهل زبيد (ص 2))١95-1١90‏ وانظر كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
»)08٠0.75/1١(‏ ودرء التعارضص (؟/96 -8١٠)ء‏ والتسعينية (4/9لا24. ١١75‏ 
5 »؛ وانظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لمحمد العروسي 
عد لفاك زع 101 ْ 


ورنل 


بل؛؟ ولا تصورتموه. وإثبات الشيء فرع عن تصوره. فمن لم يتصور ما يثبته 
كيف يجون :أن ينبت ؟!"وليهذا كان آبو سعية ابره" كلت ترام . هله الطلائفة 
م 512 بحم بحى صو اا 5 عن 

وإمامها في هذه المسألة ‏ لا يذكر في بيانها شيئاً يعقل. . .)0 . 


ومما يدل على بطلان قولهم أنه يلزم منه إنكار الحرف والصوت في كلام الله 
تعالى» وقد التزموا بالفعل إنكار الحرف والصوت فوقعوا في بدعة أخرى مع 
بدعتهم الأولى”" . 


ومما يدل على بطلان بدعتهم هذه أن ذلك أدى بهم إلى القول بأن هذا 
القرآن الذي نتلوه ونقرأه ونحفظه ليس هو كلام الله بل هو عبارة عنه. وهذا 


ته 


خلاف صريح القرآن كما قال تعالى : #وَإِنْ سين ألمتركيرك أسْسَجَارَكَ لَه 
حَقَّ يسم كلم انو [التوبة: 5] . 


ومن الآدلة أيضاً على إبطال بدعة المعنى النفسي أنهم زعموا أن كلام الله 


)١(‏ مجموع الفتاوى (517/57) وانظر البحر المحيط للزركشي /١(‏ 2)444 وشرح الكوكب المنير 
كك 05 وانظر الكليات للكفوي لتجد التناقض» حيث أثبت الكلام النفسي ثم نفى 
حقيقته (ص 085/!. 17659 )27١‏ فقد ذكر لمعناه ثلاث اعتبارات ثم رجح أحدهاء وقال في 
آخر ذلك: (والحاصل أن كنه هذه الصفة وكذا سائر صفاته محجوب عن العقل كذاته تعالى» 
فليس لأحد أن يخوض في الكنه بعد معرفة ما يجب لذاته وصفاته ‏ وما يوجد في كتب علماء 
الكلام من التمثيل بالكلام النفسي في الشاهد فإنّما هو للرد على المعتزلة والحنابلة . . . ) 
(ص )2١١‏ وانظر شرح ابن عيسى للنونية /١(‏ 785 - 2)780 وكذا صرّح الجرجاني شارح 
المواقف في علم الكلام بأن الكلام النفسي صعب إثباته» ومال إلى إبطاله» انظر شرح 
المواقف في علم الكلام للجرجاني 22٠١4 1١7/8(‏ وانظر أيضاً حاشية العصام على شرح 
العقائد النسفية للتفتازاني (ص ١88‏ - 2184». والحواشي على حاشية الخيالي على شرح 
العقائد النسفية للتفتازاني 251 509-508 ,.)3١06‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
(097/1)» مختصر الصواعق المرسلة (؟ / 4١7‏ 42507 العلو للذهبي (ص ١١9‏ - 
»)١‏ وفي شرح النونية لابن عيسى ردود قيمة مهمة تدل على إمامة ابن عيسى وفهمه 
الثاقب _-رحمه الله مثل رده عل, الدواني شارح العقائد العضدية ضمن شرح النونية 
865-591 1). 

0( سيأتي مبحث خاص بهذا الموضوع (ص 77١‏ . 
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معنى واحد» وأنه لا يتجزأ ولا يتبعض» وليس له أول ولا آخرء وهو عين الأمر 
وعين النهي» وعين الخبر وعين الاستخبار. . . إلخ هذيانهم . 

وهذا من أغرب ما في مذهب الأشاعرة» حيث إنه مخالف لِبَدَائِهِ العقول. 
ولواقع الأمر أيضاً. ْ 

قال ابن القيم -رحمه الله _: (والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول عل 
وأنه جاء بهذاء ودعا إليه الأمة وأنهم أهل الحق ومن عداهم أهل باطل» 
لان اطاط مرزر: ١‏ د تمي ددا اله لجن و لو ل 
وهولا يتصور إلا كما تتصور المستحيلات والممتنعات.  :‏ )220 , 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: (ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القوك 
يوجب العلم الضروري بفساده» كما اتفق على ذلك سائر العقلاء» فإن الأمر 
ليس هو الخبرء وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج. وأن الخبر عن الله 
ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم. . .)”"' . 

وقال أيضاً: : (وكان بعض الفضلاء قد قال للفقيه أبو محمد بن عبد السلام 
في مسألة القرآن: كيف يعقل شيء واحد وهو أمر ونهي وحبر واستخبار ؟ ! 
فقال له أبو محمد: : ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري !!)2"0. فهذا 
أول رد عليهم؛ وهو إنكار جميع العقلاء ل 


ويقال لهم أيضاً: : (هل سمع موسى عليه السلام - جميع المعنى أو بعضه ؟ 
فإن قال: سمعه كله. ل رك الا مدن بجعج ادر ا .واد هد اياده 
وإن قال: بعضهء فقد قال: يتبعضء» وكذلك كل من كلمه الل أو أنزل إليه 
شيئاً من كلامه. ولما قال الله تعالى للملائكة : : 7 إن جَاعِلٌ فى لاض َليكةٌ 4 
[البقرة: 5٠‏ ولما قال لهم : # أسَجِدُوأ لدم © [الكهف: » وأمثال ذلك؛ هل هذا 


() مختصر الصواعق المرسلة (؟/ ه/ا4). 

(؟) التسعينية (؟/ 5 70). وانظر (7/ ٠-814‏ ١8)»ء‏ ومجموع الفتاوى /١7(‏ 1177 775). 

إفرة التسعينية  401١/(‏ 407) وهم متناقضون في هذه المسألة» وقد ذكر شيخ الإسلام سبعة 
أمثلة على تناقضهم في العقليات» وهذه المسألة من ضمنهاء التسعينية (//44 -9467). 


ا 


جميع كلام الله أو بعضه !؟ فإن قال: إنه جميعهء فهذا مكابرة» وإن قال: 
تعفد اققل اعد فك يتعدة) 7 

ويقال لهم أيضاً: (إذا كان الكلام واحداً؛ اختلافه بحسب التعبير عنه فإن 
عبر عنه بالعربية كان قرآناً» وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة ؟ يلزم اتحاد القرآن 
والتوراة في المعنى ! ! ويظهر ذلك بالترجمة؛ وهذا معلوم البطلان. 

ويلزم منه اتحاد المعنى في الكتاب الواحد كالقرآن؛ فتكون آية الدين هي آية 
الكرسي!ء وهي آية تحريم الزنااء وهكذا. وهذا بطلانه معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة. 

قال شيخ الإسلام: (ولهذا لم يقل هذا القول من طوائف المسلمين ولا 
المسلمين إلا ابن كلاب ومن تبعه)”" . 

ومن الردود عليهم أن يقال لهم: (إذا جعلتم الحقائق التي هي الأمر والنهي 
والخبر والاستخبار شيئاً واحداً لزمكم أن تردوا الصفات إلى معنى واحدء 
فيكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة !!» وهذا إلزام ليس 
لب ا يي واعترف بعض محتققيهم بأن هذا لازم لمذهبهم حتى قال 
الامدي “لهو نول وارفد لعن عم غيرنا ه011 . 

وأوجه الرد على هذه البدعة كثيرة» قال ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية : 


)١(‏ شرح الطحاوية (ص 2»)١98‏ ووقعت مناظرة بين أبي نصر السجزي -رحمه الله وبعض 
هؤلاء فأورد عليه ما تقدم. انظر درء التعارض (7/ 4١‏ - 47)». وبمثل ذلك قال ابن درباس 
الشافعي وهو عثمان بن عيسى أبو عمر القاضي الكردي. المتوفى سنة (707 ه) انظر شرح 
الكوكب المنير (7/ 724)» وكابر بعض أتمتهم كما قال شيخ الإسلام: (بل قد زعم من زعم 

من أئمتكم أن الواحد من غير الأنبياء يسمع كلام الله كما سمعه موسى بن عمران !! فمن 
ل ا ا امم 
المعتزلة لم يصلوا في الإلحاد إلى هذا الحد. . .) التسعينية (5/ 02917١‏ وانظر مجموع 
الفتاوى (5/ .)١18٠9١‏ 

0) درء التعارض .)١١7/5(‏ 

فيه غاية المرام (ص »)١١18‏ وانظر مجموع الفتاوى (15/ 117-117) (0915/15()5348/15) 
(07/4).» ودرء التعارض »)١١9-١١8/5(‏ وانظر .)١١5-1١1١/5(‏ 
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ما قال هذا غيرٌكم مِنْ سائرٍ التُّطَّارٍ في الآفاق والأَرْمان 
تبون ورحييبا يت كت درل المرقضي اا 0 
وقال - مثنيأ على كتاب التسعينية لشيخه ابن تيمية -: 
ل اد لظ لك كك رذ غلدى عدن فال ببالسساتني 
متعسيوز وسيدا حبك لوا أعني كلام التّمس ذا الوججدان9) 
وكتاب التسعينية لشيخ الإسلام رحمه الله - من أنفس كتبه التي ردّ فيها على 
الأشعرية؛ وقد رد في كتابه هذا بدعتهم من أوجه كثيرة جداً. 
.. ومن الشبه المشهورة التي يحتجون بها على أن الله لا يتكلم بمشيئته قولهم : 
أله يلزم من ذلك قيام الحوادث بالله تعالى. وما تقوم به الحوادث فهو 
5 29 
والرد عليهم: أن هذا من معارضة النصوص الشرعية» بالألفاظ المحدثة 
المبتدعة المجملة. والتي تحتمل حقاً وباطلاً. ولأهل العلم قاعدة عظيمة في 
الموقف من هذه الألفاظ9), » فيقال لهم: إن قيام الحوادث بالله تعالى لا يقبل 
نفيه ولا إثباته في حق الله تعالى من جهة اللفظ. ؛ لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته» وأما 


المعنى فيُستفصل عن عن المراد؛ فإن كان المراد به نفي ما دلت النصوص على نفيه 
عن الله تعالى فهو حق. ولا حاجة لهذا اللنقا المحد ف وإن كان المراد بذلك 


(1) النونية مع شرح ابن عيسى (775/7) . 

(؟) المصدر السابق .)791١/5(‏ 

(0) انظر تقريرهم لهذه الشبهة في الإنصاف للباقلاني (ص ١لا.‏ 99. .)١١١‏ والإرشاد 
للجويني (ص )١55-5١١9‏ ولمع الأدلة له (ص ” 6 والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
(ص ”لا 5/ا) والخمسون في أصول الدين للرازي (ص 07). وأصول الدين له 
(ص :)6١‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين له (ص 5750). وشرح العقائد النسفية 
للتفتازاني (ص ”4 ب 58), وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص 7١‏ -5"/ا)ء و(ص 47 - 
4) الطبعة القديمة» وحاشية البيجوري على متن السنوسية (ص 17١‏ 77)» وحاشيته على 
كفاية العرام (ص 54 00). 

(5) ستأتي في (ص 717). 


5 / 


مادلت النصوص الشرعية على إثباته مما وصف الله به نفسه؛ فهذا باطل 
ولايضٌ الحقَّ أنْ يُسَمَى بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان . 

(فحلؤل الحوادث بالرب تعالى؛ المنفي في علم الكلام المذموم» لم يرد 
نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة» وفيه إجمال» فإن أريد أنه سبحانه ‏ لا يحل 
في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة؛ أو لا يحدث له وصف متجدد لم 
يكن» فهذا نفي صحيح» وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل 
مايريدء ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحدٍ من 
الورى» ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق 
بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل» وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول 
الخواوته فسلم: النق للمكل ذلك على 'ظن. أنه ثقئ .عن بسيحانةه 
مالايليق بجلالهء فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية» 
وصفات الفعلء وهو غير(" لازم لهء وإِنّما أتي السُّني من تسليم هذا النفي 
المجمل» وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه)”" . 

ثانياً: أن النصوص الشرعية وكلام السلف والأتمّة ليس فيها إنكار قيام كلام 
الله تعالى به» متى شاء إذا شاء”"©» ولو كان هذا مما ينزه الله عنه كما زعموا 
لكان الكتاب والسّنّةَ أولى بذلك؛ ولا سيما مع كثرة النصوص الدالة على قيام 
الأفعال الاختيارية به سبحانه - بل نصوص القرآن والسُّنّة تتضمن إثبات كلامه 
ا ل ؛ فالله تعالى يقول: « فلم ألنها نووىَ 
رمق 2 2 َنأ رَيّكَ © [طه: ١1-؟1]»‏ ويقول تعالى : : # فَلَمًا جَآءَهَا ووى أن بورك من 
في لير وبَنَ ْلَه وبح نَ مب لم4 [النمل : م]ء ففى هذه الايات وأمثالها دليل 
عن الاجديقة روي وله كاد قل للك بزهكذا نوله تعالى: « يوم ينادم 


عر ل ل سس سس رعو 


ََعُولُ مَاد1آ أَحبْحّمُ آلْمرَسَلِينَ 4 [القصص: 10] وأمثالها من الاك كانتوقتك النداء 


)01 كذا في نسخة شرح الطحاوية المطبوعة بتحقيق الألباني (ص )١10‏ وسقطت من ط. مؤسسة 
الرسالة . 

(؟) شرح الطحاوية (ص 91). 

إفرة انظر منهاج السُنَّه (598/5). 


لس 


بظرف محدودء فدل على أن النداء يقع في ذلك الخين دون غيره من الظروف. 
وجعل الظرف للنداء» لا يُسمع النداء إلا فيه" فكيف يكون هذا الكلام أزليا 
أبدياًء وهل يمكن أن يقال: إن الله لم يزل ولا يزال قائلاً هذا : # يَمُوسَح إِفْت أنَا 
ألنَّهُ 4 [القصص : ٠٠‏ 9# يلوح أَشَبظ رِسَلَيرِ مَنَّاكه [هود: 44] وهكذا قوله تعالى: # قد 
سي لّهُ َلآ مح أكٌ فى قحا [المجادلة: »]١‏ وقال تعالى : ## وَلَفَدَ حَلَدَءَ عََقَتَكُم م 


0 200 2 


صِوَّرد مم نا تيكو أسْجُدرا م4 [الاعراف. »)]1١١‏ وهكذا يقول تعالى لأهل 
500 الل ام نار رع ا لالدرمرة 0/4 اساسا الله 
00000 006 


وهكذا الأحاديث عن النَِّي بَلِيِ كقوله : «أتدرون ماذا قال ربكم» وذلك على 
الإاسناء كانت مو الليل »«وقولة كله 1 .#إن انل «حدتك من أعوة تاشاف إن هما 
أحدث ألا تكلموا في الصلاة». وقوله يكِدِ: ١ينزل‏ ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر 
له ؟)اى وفي الصحيحين عن أبى سعيد عن النَّبى عل : «إن الله - تبارك وتعالى - 
كرك قل له يا آمل الجن ف قمر رو ١‏ اعوط يك ف مقو دزا 
رضيتم ؟...2 الحديث . وغير ذلك من الأحاذيث وهي كثيرة جد 1" ار 
تفضا ع : 


فتحريف أهل البدع لهذه النصوص بقولهم: إن المراد بها كلها تجديد 
الإسماع والإفهام لا أنه قال. ولا يقول. ولا تكلم بكلام بعد كلامه”؟؟ !!؛ 


.)١171١/19()180/5()1١1١/١5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(0) . درء التعارض (7/5 24١5١ - ١١5‏ مجموع الفتاوى (؟١/١5١)»‏ مختصر الصواعق المرسلة 
(ص 1,78 ) وما بعدها. 

() درء التعارض (5/ )١53- ١55‏ وهكذا ما جاء من وصف الله تعالى بالسكوت في حديث أبي 
تعلبة اوسكت عن أشياء . . . » وغيره من الأحاديث» انظر مجموع الفتاوى .)١197/5(‏ شرح 
الأصفهانية (ص ”8 370) , 

.)١184- 11/١ /5( مجموع الفتاوى‎ 2 


اح 


ثالثاً: أن القول بحلول الحوادث بمعنى قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى 
قول لازم لجميع الطواتف كما سيأتي بيانه » وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام 
-رحمه الله - وصرح بذلك الرازي وهو من أئمّة الأشاعرة المتأخرين ونقل عنه 
ابن حجر العسقلاني -رحمه الله - فقال: (وذكر الفخر الرازي في المطالب 
العالية أن قول من قال: إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته و بمشيئته واختياره هو 
أصح الأقوال نقلاً وعقلاً» وأطال في تقرير ذلك. . .)”'' . 

رابعاً: أن الكلام صفة كمال لا صفة نقص» ومن تكلم بمشيئته أكمل ممن 
لا يتكلم فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق ! !7" . 


لل فتح الباري لابن حجر /١17(‏ 1900) وانظر: رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل 
(4-8/7)» شرح الأصفهانية (0/ )1١‏ وانظر ما سيأتي في مسألة الفعل والفاعل والمفعول. 
(؟) رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل (7/7) . 


حبرض 


المبحث الرابع 
الرؤية 


إن مسألة الرؤية من أشرف المسائل وأجلها قدراًء وأعلاها خطراًء وأقرها 
لعيون أهل السنة والجماعة؛» وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية 
التي شمّر لها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون. وحُرِمّها الذين هم عن 
ربهم محجوبون, وعن بابه مطرودون. 

فرؤية الله سبحانه أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله 
مخلصين له الدين» وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله 
ومعرفتهم به. 

وقد أورد البخاري ‏ رحمه الله - بعض الآثار والأحاديث في ذلك في 
معرض رده على الجهمية» والمعتزلة لأنهم أنكروا رؤية الله عز وجل» وكذبوا 
بالأحاديث الصحيحة في هذه المسألة . 

قال ابن القيم وهو يتحدث عن الرؤية -: (اتفق عليها الأنبياء والمرسلون 
وجميع الصحابة والتابعون» وأثمة الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها أهل 
البدع المارقون)”" . 

والحديث عن هذه المسألة الشريفة في مطلبين : 


المطلب الأول: ذكر النصوص الدالة على ثبوت الرؤية 
من الكتاب والسنة وإجماع السلف 


رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة قد دلت عليها النصوص من الكتاب 


)١(‏ حادي الأرواح (ص07757). 


حرم 


وتواترت بها السنة» وأجمع عليها سلف الأمة. ولا يتكرها إلا جاهل ضالء أو 
فمن الأدلة على ذلك قوله اق طق وير هر 23 ليها ارك أ فياه 
-18] قال ابن عباس درضي القفد يد - ١‏ ِلَب ره 4 تنظر إلى وجه ربها 
عز وجل) وقال عكرمة : 00 : (من النعيم) ٠)‏ 2 إِكَّ ريا نار © 
قال: (تنظر إلى ربها نظرأ)"" . 
وتيا قله ععال :8 © ين لسكا تلتق وزكاة؟ +" برقي ]وقد شمر 
النبي يقِةٍ الزيادة بالنظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله 


0 ورُوى ذلك عن عدد من ال 5 


ومن ذلك قوله تعالى: «الَ نَايَتَآمُوَ فيا وََدَينَامرِيدٌ # رق قال انه ككير 
-رحمة الله -: (وقوله: # وَلَِدَيْمَا مَزِبِدٌ # كقوله تعالى: « © زَيَدِنَ أَحْسَئْوا الْسَىّ 
ا 7 وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي؛ 
أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار وابن أبي حاتم من حديث 
شريك القاضي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس بن مالك في قوله عز 
وجل : # وََدَيَْامَِيدٌُ» قال: يظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة. . .)”1 . 

ومن الأدلة قوله تعالى : َلآ إُِّم عن رَبهمْ ْمَل لَححْجوبُونَ# [المطففين: ]١5‏ ووجه 
الاستدلال بها: أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم 
محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه. فلو لم يره المؤمنين» ولم يسمعوا كلامه 
كانوا أيضاً محجوبين عنه””) 


واستدل ببذه الاية جمع من الأئمة كالشافعي وغيره» قال الشافعي ‏ رحمه الله -: 


. )”737 تفسير ابن جرير (79/ 97١)ء وابن كثير (8/ 707-108), وحادي الأرواح (ص‎ )١( 
.)181 رقم‎ ١١7 /1( (؟) رواه مسلم في الإيمان‎ 

(0) حادي الأرواح رص م )ا 

(84) 2 تفسير ابن كثير (/ا/ 20784 وانظر تفسير ابن جرير (55/ ١1/7‏ -185). 

(5) حادي الأرواح لابن القيم (ص 771). 
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(لما أن حجب هؤلاء فى السخطء كان فى هذا دليل على أن أوليائه يرونه في 
الرذ 200 1 1 

صى _ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله : (وهذا الذي قاله الإمام الشافعى ‏ رحمه الله - فى 
غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم هذه الاية» كما دل عليه منطوق قوله: 

ور عر م 0 2 7 ار ع ع سر 5 

وجوه يوميذ تاضِرة 00> إِلَ رَيهَا تاظرة © (الناءة 7 117] واكما'ولت علن ذلك الاحاديت 
الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة» رؤية 
بالأبصار في عرصات القيامة» وفي روضات الجنان الفاخرة)”" . 


وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي كْةٍ ورواها عنه جمع كثير من 
الصحابة قريب من ثلاثين صحابياً رووا هذه الأحاديث ورواها من بعدهم من 
ثقات التابعين وتلقوها بالقبول» وآمنوا بها وبما دلت عليه”''» وقد جمع بعض 
أهل العلم النصوص والاثار في الرؤية في مصنفات مستقلة. كالدارقطني في 
كتابه الرؤية» والسيوطي في إسبال الكساء على النساء» وغيرهم» وذلك لاشتهار 
إنكار أهل البدع لهذه المسألة» وذكرها كل من صنف في الاعتقاد من المتقدمين . 


والأحاديث الواردة عن النبي يليد والتي فيها إثبات الرؤية كثيرة فمنها : 


ما رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : 
كنا جلوساً عند النبي مَلِْةٍ إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: "إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضائُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا؛"” 0 وفي 


)1١(‏ حادي الأرواح لابن القدم (ص 77 7). وتفسير ابن كثير (8/ 7177)» واستدل بهذه الآية 
الحسن البصري والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهمء انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(/511 -5594)» والرد على الجهمية للإمام أحمد (ص .)١59‏ 

(؟) تفسير ابن كثير (8/ #ا/371) . 

(9) انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص .)517-5714١‏ 

(5) البخاري في التوحيد 4١9/١17(‏ رقم 7475) وانظر الأحاديث من (475) إلى 274141 
ورواه مسلم في المساجد 179/١(‏ رقم 517). 


إرضرض 


رواية عن جرير: «إنكم سترون ربكم عيانآ»”"' . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله ؛ هل نرى رينا 
يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صَكة: «هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟. قالوا: 
لايارسول الله قال: فإنكم ترونه كذلك . : 70 السحديف: 


وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِيةِ: «ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه)”" . 

وعن صهيب الرومي: قرأ َِ 9 © لَيَدِينَ أَحْسَنْوا مسي وَزِيَادَة © [يونس: ]5١‏ 
قال «إذا دحل آمل الجن الجن + وأهل الغا التارب: نادى متاة :يا أهل السينة 
إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون: ماهو ؟ ألم يثقل موازيننا 
ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة)”؟'. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يق : «١جنتان‏ 
من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»””' . 

وأورد البخاري حديث جابر”2 رضى الله عنه : «ألا أبشرك عما لقى أبوك ؟ 
[3 الله “كلها ابالدمن قير جات قال له عبد سق ماله ريا" 
الحديث. 


. 01/4170 رقم‎ 5١9/11( البخاري في التوحيد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في التوحيد 5١9/١7(‏ رقم 7ا47)» ومسلم في الإيمان ١77/1١(‏ رقم 
16 /). 

إفرة رواه البخاري في التوحيد /١1(‏ 577 رقم 9/5147)» ومسلم في الزكاة ”٠1//5(‏ رقم .)1١1١5‏ 

ددع رواه مسلم في الإيمان ١77/12‏ رقم .)١181‏ 

(5) رواه البخاري في التفسير (8/ 77” رقم 2)1414 وفي التوحيد /١١(‏ 177 رقم 20951414 
ومسلم في الإيمان ١77/١9‏ رقم .)١18٠١‏ 

() سيأتي برقم )٠١7(‏ وسيأتي تخريجه هناك . 
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وقال ابن حجر رحمه الله -: (جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في 
رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي 
الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين 
قال: عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية صحاح)”" . 
فالأحاديث في هذا متواترة» ولهذا يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
كذ تتواتر عكن زتمول' الله لحو :يكطره إلا اتتحافنك الايهنان”؟ 
ويقول بعض أهل العلم : 
05 لي د ا الك ال 11 0 د 


0 4 : لاك ل : 0 
ورؤية شفاعة والحوضٌ ومسح حمين و هذي بعص 


وأما الآثار عن السلف فهي كثيرة جداً وأذكر منها ما قيل لأبي بكر الصديق 
رضى الله عنه لما قرأ قوله تعالى: « # لَلَنِينَ أَحَسَئوا لْلْسَى وَزِسَادَةٌ © [يونس: 58 
فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسول الله كلِةِ ؟ فقال: النظر إلى وجه الله تبارك 
ا 7 


5 8 6( 
وروي هذا عن عدد من الصحابة والتابعي.” 8 


وقال عاد بن العوّام : (قدم علينا شريك بن عبد الله منذ خمسين سنة فقلت : 


يا أبا عبد الله ؛ إن عندنا قوماً من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث: «إن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا» و«إن أهل الجنة يرون ربهم»» فحدثني بنحو عشرة أحاديث في 


.)4714/١7( فتح الباري‎ )١( 

() النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (5/ 022937 وانظر فتح الباري لابن حجر 
.)0١ 7/١‏ 

إفرة نظم المتنائر في الحديث المتواتر للكتاني (ص )١١‏ ونسبه للتاودي في حواشيه على صحيح 
البخاري . 

(4) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّدَ (7/ 408 -408). 

(ه) المرجع السابق (9/ 4505 -57554). 
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هذاء وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله 
كله فهم عمّن أخذوا)”" . 

وقال الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله -: (الناس ينظرون إلى ربهم يوم 
القيامة بأعينهم)”"' . 

وقال سفيان بن عيينة : (من لم يقل: إن القرآن كلام الله» وأن الله يُرى في 

وأورد البخاري _-رحمه الله بعض الاثار عن الأئمة فى كتاب خلق أفعال 
العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل فقال: (وقال وكيع: من كذب 
بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي كَكِةٍ فهو جهمي فاحذروه) . 
رجل عن حديث الرؤية فلم يحدثه به» فقال له: إن لم تحدثني به فأنت جهمي 
فقال مروان: أتقول لي جهمي» وجهم مكث أربعين يوماً لا يعرف ربه !!). 

وقال البخاري: (حدثني أبو جعفر قال: سمعت يزيد بن هارون وحدثنا 
حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي كَلْةِ: «إنكم راؤون ربكم...) 
فقال يزيد: من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله تَللقٍ)4 . 

وسَبَبُ دفاع أهل العلم عن حديث جرير وردّهم على المعتزلة والجهمية ؛ 
لاشتهار طعن الجهمية فى هذا الحديث بالخصوص وإنكاره» كما طعن فيه 
قاضيهم عبد الجبار الهمذاني في شرح الأصول الخمسة”*' وكتابه المختصر في 
أصول الدين ضمن زسائل العدل والتوحيد”"'» ولهذا يقول الذهبى ‏ رحمه الله - 


.)904 /5( رقم 20094 وشرح أصول اعتقاد أهل السُّنََّ‎ 777 /١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)7555 وانظر الشريعة للآجري (ص‎ ».)20١/( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّةَ‎ 

فرق شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّةَ (*/ 00 4 00). 

(:) انظر رقم (*”, ١لاء‏ 78). 

)2 (ص 559). 

(5) (ص 788 ). 


امون 


عن قيس بن أبى حازم راوي الحديث عن جرير -: (أجمعوا على الاحتجاج 
به» ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه» نسأل الله العافية وترك الهوى)"'' . 

وقد رواه عن إسماعيل أكثر من مائة من كبار المحدثين ساق أسماءهم ابن 
5 . 5 0 0 م 5 5 3 
القيم في اي الأرواح”" ثم قال: (وكل مزلا يدوا على إسماعيل بن 
ا 
الله علي ٠‏ فكأنك تسمع رسول الله تَكلَِةِ وهو يقوله ويبلغه لأمته» ولا شيءَ قر 
لأعينهم منه. شهدت الجهمية والفرعونية والقرامطة والباطنية وفروخ الصابئة 
والمجوس واليونان بكفر من اعتقد ذلك !!» وأنه من أهل التشبيه والتجسيم» 
ولوكره الكافزون)7: 

وقال الإمام الشافعي في قوله تعالى : # كَل نّم عن ريم يَْمَذِ لَحْجُوبونَ قال : 
(فيها دلاله على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة)”*) 

وللإمام أحمد ‏ رحمه الله - كلام عظيم في إثبات رؤية الله تعالى في الاخرة 
والرد علق من انكو لل . 

وقال أبو بكر بن أبي داود ‏ رحمه الله في قصيدته في السنة : 
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربّك أوضح 
وقد ينكر الجهمى هذا وعلدنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح 
رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذالك تنجح''' 


.)7"979-597 /9( ميزان الاعتدال‎ )١( 

0) (ص3"160-844). 

إفرة حادي الأرواح (ص 7355-17454). 

00 المرجع السابق (518/5). 

(0») الرد على الجهمية والزنادقة (ص )١1717‏ وما بعدها. 
(7) انظر قصيدته (ص 018-4١٠‏ 3"7). 


يضض 


وقال أبو إسماعيل الصابوني ‏ رحمه الله -: (ويشهد أهل السنة أن المؤمنين 
يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح 
عن رسول الله يَلِةِ في قوله: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» 
والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. .)7 . 


وقال الإمام أبو عيسى الترمذي ‏ رحمه الله - عقب حديث فيه ذكر بعض 
الصفات: (وقد روي عن النبي يَْةِ روايات كثيرة مثل هذا؛ مما يذكر فيه أمر 
الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب فى 
هذا عند أهل العلم من الأئمة. . . أنهم رووا هذه الأشياءء ثم قالوا: تروى هذه 
الأحاديث ونؤمن بهاء ولا يقال: كيف ؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن 
ترون هذ الأشياء كما جاءت. ويؤمن بها ولا تفسّر ولا تتوهم» ولا يقال 
كيف ؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه)”" . 


وقال أبو الحسن الأشعري في حكاية جملة قول أصحاب الحديث أهل 
السنة : (ويقولون: إن الله سبحانه يُرى بالأبصار يوم القيامة» كما يُرى القمر ليلة 
لبدو يمار 


والآثار عن السلف في هذا كثيرة» وبين أهل العلم أن رؤية المؤمنين لربهم 
في الجنة هي أعظم نعيمها وأكبر لذاتهاء قال ابن القيم ‏ رحمه الله : (وإلا 
فأهل المعرفة بالله وخاصة أولياء الله ليس عندهم شيء ألذ من النظر إلى وجهه 
الكريمء وليس بين هذه اللذة ولذة الأكل والشرب والنعيم المنفصل ؛ نسبة 
أضلاء. كما لا نسبة بين الربٍ جل جلاله وبين مخلوقاتة» فالنسبة بيع اللذثين 
لاتدرك أصلاً. قال شيخنا [أي ابن تيمية] وعلى ذلك جميع أهل السنة وسلف 
الآمة وآاكمة الإسلام» قال الحسن البصري ‏ شيخ الإسلام في زمن التابعين _: 


.)774- 757 عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص‎ )١( 
.)1977/5( (؟) سنن الترمذي‎ 
. 23707/94371777 إفرة مقالات الإسلاميين (1/ 42717 وانظر حادي الأرواح (ص‎ 


لم 


(لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة؛ لذابت نفوسهم في الدنيا شوقاً 
200 
إليم)200. 


المطلب الثاني: قول المعتزلة والأشاعرة والرد عليهم 

تقدم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة 
عياناً بأبصارهم ومواجهة”"'. وتقدم ذكر الأدلة على ذلك» وأنه قول السلف 
قاطبة» وهو الحق الذي لا شك فيه» وأما أقوال أهل البدع فأشهرها قولان؛ 
قول المعتزلة» وقول الأشاعرة. 
فأولاً ‏ قول المعتزلة : 

المغترلة يقولوق عنفن الرؤية «وآنه لا يجوز أن تر الله بالبصن وذلك 
مهنا "وقد عن لالت عض اللخراره والاطاف 01 

ولهم على ذلك شبهات منها : 

استدلالهم بقوله تعالى : « ولاج مون لميقنينا وطلمة رَف كارت أرق أظر 
يلك مَالَ أن يرست وَلَكن أنظر ِل لجل ون مقر كَكَدّ مَحكَائمُ َسَوَفٌ يرن 4 [الأعراف: 
*15] قالوا: فقوله: # أن تسن © دليل على نفي الركية» (ولن): فيك اتابيد 
ال والجواب على هذه الشبهة أن يقال: إن استدلالهم بهذه الآية على 
نفي الرؤية غير صحيح بل هي دليل على إثبات الرؤية» وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم أن يسأل ربه ما لا يجوز 
عليه؛ بل هو من أبطل الباطل» وأعظم المحال. 


.)١5605-١507/5( الصواعق المرسلة‎ 6)1١( 

(؟) منهاج السنة لابن تيمية (/ 0951 . 

(0) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 377) . 

(:) انظر المقالات 5 الحسن الأشعري /١(‏ 507 . 37481 -2»)510 ومنهاج السنة لابن تيمية 
اك سيت فر ” وكتاب دراسة عن الفرق (الخوارج والشيعة) لأحمد محمد جلي (14. 
1# 7 

(5) انظر المغني للقاضي عبد الجبار (5/ »)١77‏ والكشاف للرمخشري .)١١7/5(‏ 


اخوفا 


الثاني : أن الله سبحانه لم ينكر عليه سؤاله ولو كان محالاً لأنكره عليه . 


الثالث: أنه تعالى أجابه بقوله: ‏ أن تَْن © ولم يقل : لأكراق ولا ا 
لست بمرئي» ولا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ن ظاهر لمن تأمله» وهذا 
يدل على أنه سبحانه وتعالى يُرى» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه 
الدار. لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى» يوضحه: 

الوجه الرابع : وهو وقوله تعالى : 8 وَلَيكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ إن أَسَمَفرٌ مَحكَامُ 
4 أل أن الل مع فوصلا لبت حلفي ذء اد 


الوجه الخامس: أن الله سبحانه وتعالى قادر على أت يجعل الجبل مستقراً 
مكانه وليس هذا بممتنع في مقدوره. لل عو مك رن عات بار ولو 
كانت محالاً في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته. 


الوجه السادس: قوله سبحانه وتعالى: « كلما تحن رَيُهُ إلكبلٍ جص]ه 
دحك # وهذا من أبين الأدلة على جواد رويقه تارك وتعالى 6 كانه اذا اذ أن 
يتجلى للجبل - الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب ‏ فكيف يمتنع أن يتجلى 
لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه . 

الوجه السابع: أن ربه سبحانه وتعالى قد كلّمه منه إليه» وخاطبه وناجاه 
وناداه؛ ومن جاز عليه التكلم. والتكليم» وأن يسمع مخاطبة كلامه معه بغير 
واسطة ؛ فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم'''. 
و كد حتمهوا تهنا 


وأما دعواهم تأبيد النفي ب(لن) وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في 
الاخرة ففاسد» "إن (الوااستى لو يندت بالنابيد مظل :اتن تراني أيدا) فإنيا 
لا تدل على دوام النفي في الآخرةء فكيف إذا أطلقت !!. قال تعالى: # وَآن 


وم ومو 2000 


يَتَمَنَوُ أَبدًا » [البقرة: 40] أي : الموت» مع قوله تعالى : # وَبَادوَيمَكُ لِيَمَضٍ عََتَنَا 


. 778-877 حادي الأرواح لابن القيم (ص‎ )1١( 
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يك 14 [الركرف :02" ولأنها لوا كانت لابين المطلق الما جاز تعيديد الفعل 
بعدها وق جاه ذلك قال تعالى : «كَلَنْ أبن الْأَرَضَ حَقٌّ يدن يا أنه 4 [يوسف : 
6٠‏ فثبت أن (لن) لا تقتضى النفى المؤبد» قال ابن مالك رحمه الله في الكافية : 


ومن أ النفي بلن متوندا فقوله اردد وسواه د 


ومن شبه المعتزلة : استدلالهم بقوله تعالى: « لا تُدْرِكهُ الْأَبصرٌ وَهُوَ 
ال تغر ايت ل » [الأنعام: ]٠١‏ قالوا: والإدراك إذا قرن 1 
لا يحتمل إلا الرؤية» فنفى عن نفسه إدراك البصرء فدل على نفي رؤيته تعالى . 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إن هذا الاستدلال باطل» ومنقوض 
عليهم من وجهين؛ أحدهما: إن الاية على جواز الرؤية أدلَ منها على امتناعهاء 
فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون 
بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال. ولا يُمدح به. وإنما 
يمدح الربّ بالعدم إذا تضمن أمراً وجودياء كتمدحه بنفي السّنة والنوم 
المتضدين؟ لكمال: القبوسية 1 الغرات المتسه كمال 'الحاق؛ ,فلو كان 
العا شرك 7 لد حك كَهُ الَْبِصرُ 4 أنه لا يُرى بحال لم يكن في ذلك مدح 
6 ه121 ؛ فإن العدم الصرف لا يُرى» ولا تدركه 
الأبصارء والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحضء 
فإذاً المعنى : أنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط به. 


وهذا يتبين بالوجه الثاني : وهو أن قوله : « لَاتُدْرِكُهُ الْأَبصدرُ» يدل على 
غاية عظمته: وأنه أكبر من كل شيء. وآنة لعظمته لا يدك يديك لحاطا يه :فا 
الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر العا ندر تال تعالى : ملكا 
لئان تال امس موس ا لير 0 َال 5 نَّمَىَ نَقَ سَبَبَدِنِ 4 [الشعراء: 51 
7] فلم ينف موسى الرؤية ولم يريدوا بقولهم : : # إِنَالَمدركون 4 إنا لمرئيون. فإن 


)١(‏ الكافية (5/ )١519‏ وانظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام :)7١84 /١(‏ شرح 
الطحاوية (ص .)5١5‏ 


(؟) حادي الأرواح (ص758), شرح الطحاوية (ص ؟١5-57١١5).‏ 


5١ 


موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله: (كلا) وأخبر الله 
سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله : # وَلَمَد أَوسَيِنا ِل موسق أن أَسْرٍ بِعِبَادِى فَآَصْرِتَ 
َم طرِبًا في لحر سا لا َف درك وَلَا خَتَى © لطه: 0107 فالرؤية والإدراك كل 
منهما يوجد مع الاخر وبدونه» فالربّ تعالى يُرى ولا يُدرك» كما يُعلم ولا 
يُحاط بهء وهذا الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية قال ابن عباس: « لا 
تُدركه الأبصد 4 :(لا تحيط به الأبصار)»ء وقال قتادة: (هو أعظم من أن 
تدركه الأبصار. . .) فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عياناً: 
ولا تدركه أبصارهم» بمعنى أنها لا تحيط به. . .7 , 


وبنحو هذا الجواب أجاب ابن حزم رحمه الله وقال في معرض جوابه: 
(وهذا لا حجة لهم فيهء لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك ولم ينف الرؤية» 
والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية» فالإدراك منتف عن الله 
على كل حال فى الدنيا والاخرة» لأن فى الإدراك معنى من الإحاطة ليس فى 
ال 0 ْ ْ 
ثانياً: قول الأشاعرة : 


وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية وينفون علو الله تعالى على خلقه» فأرادوا 
التوفيق بين نفي العلو وإثبات الرؤية فلم يجرؤوا على إنكار الرؤية ولكن وافقوا 
الجهمية والمعتزلة في إنكار العلوء فيقولون: إن الله يُرى لا في جهة, لا أمام 
الرائى ولا خلفه. ولا عن يمينه ولا عن يسارهء ولا فوقه ولا تحتهء. قالوا: 
ولحت عن شنو الروية المقابلة واكجية : واسيجوا يما ذكرن الأششري مو أن كن 
وعد ومن اي 


)00( حادي الأرواح لابن القيم (ص 37175 7170) باختصار يسير. 

(') الفصل في الملل والأهواء والنحل (8/7). وانظر: منهاج السنة (5117/5 - 2273507 الرد 
على الجهمية للدارمى (ص5١١-9١٠1).‏ 

(0) انظر: الإرشاد للجويني (ص »)18١-1١8٠ .١الا1 156 - 177 ,١99‏ ونهاية الإقدام 
للشهرستاني (ص 705 - 73504)» المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي (ص05 - 
/اة)». الإنصاف للباقلانى (ص )١18١‏ وما بعدهاء الاعتقاد للبيهقى (ص ».)0١‏ الاقتصاد فى - 


5 


وبعضهم صرّح بأن لا يحصل لأهل الجنة لذة في رؤيتهم لله مخالفين بذلك 
صريح النصوص وإجماع السلف""' . 


وحكى عن بعض متأخريهم أنه قال: (لولا الحياء من مخالفة شيوخنا 
لقلت : إن الرؤية هي العلم لا غير !001" . 


والرد عليهم في إنكارهم للعلو مع إثبات الرؤية من وجوه : 

أولاً: إن إثبات الرؤية ونفي الجهة قول انفردوا به دون جميع الطوائف 
وفساده معلوم بالضرورة» إذ من المعلوم في بَدَائَهِ العقول أن المرئي القائم 
بنفسه لا يكون إلا فى جهة من الرائى» ومن المعلوم أن رؤية ما لا يكون داخل 
العالم ولا خارجه ممتنعة عند العقلاء؛ إذ الرؤية المعقولة عند جميع بني آدم أن 
يكون المرئي مقابلاً للرائي مواجهاً له بائناً عنه”” . 


الوجه الثاني : أن النصوص الواردة فى الرؤية ‏ وهى كثيرة جداً ‏ دالة على أن 
رؤية المؤمنين لربهم إنما تكون في جهة. فإن تشبيه الرؤية برؤية الشمس ليس 
دونها سحاب أو رؤية القمر ليلة البدر صحواً. ونحو ذلك يدل دلالة قاطعة على 
أن الرؤية إنما تكون فني جهة”؟ . 


الاعتقاد للغزالي 4١(‏ -/247)» وانظر منهاج السنة لابن تيمية (/ 2343 . 

2000 انظر كلام الجويني في رسالته النظامية (ص١5)‏ وكلام ابن عقيل نقله عنه ابن القيم. وتعقبهما 
في الصواعق المرسلة (4/ .)١507‏ ويقول شيخ الإسلام عن الجويني : (إنه: أوَل ما ورد من 
النصوص. التي فيها إثبات لذة النظر إلى وجه الله للمؤمنين أنهم عند النظر يخلق لهم من 
اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون به لا أن نفس النظر إلى الله يوجب لذة. . . وجعل هذا من 
أسرار التوحيد» وهو من إشراك التوحيد الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيداً لا من أسرار التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. . . ) مجموع الفتاوى (4/ 45 37- 7540) . 

(0) الرد على من أنكر الحزف والصوت (ص »)١١4‏ والجوينى وأتباعه فسروا الرؤية بمزيد 
العلم. انظر درء التعارض (1/ 73737) . ْ 

(9) منهاج السنة (7175-3597/5), مجموع الفتاوى (85/5-/47). 

(4) مجموع الفتاوى .)806-84/١5(‏ نقض التأسيس (5/ 509 .)11١90-‏ 
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الوجه الثالث : أنهم خالفوا أئمتهم فأبو الحسن الأشعري وغيره يثبتون العلو 


مع إثباتهم للرؤية”"' . 
الوجه الرابع: أنهم خالفوا إجماع السلف والآئمة على أن الله سبحانه يُرى 
في جهة العلو من الرائي . 


وهنالك أوجه أخرى كثيرة تدل على بطلان قولههم”" . 

فقول الأشاعرة ظاهر الفساد. ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية حقيقة. 
وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن؛ فإنهم فسروا الرؤية بزيادة الانتكشاف 
ونحو ذلك» مما لا تنازع فيه المعتزلة» وهذا الذي استقر عليه مذهيهه”" . 

ومما تقدم يتبين أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ‏ مسألة 
الرؤية وغيرها ‏ هو الحق الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول» والله . 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


)١(‏ نقض التأسيس (7/ »)57١- 541١5‏ ومجموع الفتاوى »)4١ .»85- 86 /١1(‏ درء التعارض 
(0/ 2719 منهاج السنة (7/ 07547 . 

(') انظر: نقض التأسيس )47١-194/7(‏ فقد ذكر ثمانية عشر وجهاً في الرد عليهم؛ التسعينية 
(7/ 959 . 405-5606). درء التعارض /١(‏ 579 511559 5584-57). 

إفوة كما في شرح المواقف للإيجي (8/ 01١5-1١05‏ 179) حيث جوّز رؤية أعمى في الصين 
بقة :في الأنذلس» وانظر: مجموع الفتاوى »)85/1١7(‏ الملل والنحل للشهرستاني 
»2323٠١/١(‏ وكلام الرازي في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص189١)‏ ط. القديمة 
و(ص "77 - 717)ات . طه عبد الرؤوف سعد» وانظر فتح الباري )5777/١117(‏ حيث قال: 
قال بعضهم : (رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العلم)» ومال إليه ابن 
حجر وهذه زلة فاحشة منه ‏ عفا الله عنه -» وانظر ضوء الساري لمعرفة رؤية الباري لأبي شامة 
(ص )١197‏ وقال البيجوري : (الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه» لا يشترط فيها مقابلة الرائي: 
ولا كونه في جهة)». تحفة المريد (ص 0423٠١‏ وانظر شرح السنوسية الكبرى للسنوسي 
(ص8١7)‏ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص .)0١‏ 
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بمهدد 
في معنى القضاء والقدر 


القضاء له عدة معاني في اللغة» يقول ابن فارس : 

(القاف والضاد والحرف المعتل: أصل صحيح بدل على إحكام أمر وإتقانه 
وإنقاذه الوق 

وقال الأزهري روطي ل للج عاد بار و توا ار الى ان لطاع 
الشيء وتمامه ... وكل ما أحكم فقد قضي). وذكر من معاني القضاء: حكم 
وفرغ وعمل وأمر ومعانٍ ار 
وقال ابن الأثير : (وكلٌ ما أخكم عمله أو أَتِم أوختم الاق 0 أو 
أعلم أو أنفذ أو أنضي فقد قضي» وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث. 
ومنه القضاء المقرون بالقدر. فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما 
عن لاخر “لان اجدهها ند له الاساس مو القدو جا كسد نيف لاا سات وس 
القضاء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. . .)27 . 

وأما القدر فيقول ابن فارس : (القاف والدال والراء: أصل صحيح يدل على 
مبلغ الشيء. وكنههء ونهايته)» وتَسَكن فيه الدال دع وله معان متعددة 
فيطلق على الحكم والقضاء وعلى الطاقة» ويأتي بمعنى التضييق» وبمعنى 
التقدير والتهيئة وغير ذلك20؟. 


.)49/5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)5١5-57١١/9( تهذيب اللغة للأزهري‎ )0( 
.)7/8/5( النهاية فى غريب الحديث‎ )*( 

06 ممه نمائين اللقة زه 817 


قال الخطابي : (القدر اسم لما صدر مقدّراً عن فعل القادر» كما أن الهدم 
والقبض والنشر اشوا لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر» يقال: 
قدوت الشيء. انوك خفيفة وثقيلة بمعنى واحد. والقضاء ء في هذا معناه 
العا قر له عزو ا اا مه تلاقو توعان ةا ى فهو )1 

وقال أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: (والقضاء هو الوضع الكلي 
للأسباب الكلية الدائمة» والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركتها المقدرة 
المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة بعدر معلوم لا يزيد ولا ينقص ١‏ 
ولذلك لا يخرج عن قضائه وقدره شيء)”"'. 

وقال ابن الوزير: (واعلم أن اك الأخبان وآقوال الستلفية تدل على أن 
القضاء يرجع إلى كتابة ما سبق في علم الله تعالى وتيسير كل لما خلق له. .)”" . 

والقضاء من الله تعالى ثلاثة أنواع : 

الآول: القضاء الكوني: وهو حكم الله الكوني» ويأتي بمعنى الإرادة 
الوق لمعلا المر اذه ومنه قوله تعالى > # بر يم القموادت والأزف و إذا م 
ما سما يمول لم كن فيحن 4 [ البقرة ]. 

والثاني : القضاء الشرعي : وهو أمره الديني» ومنه قوله تعالى : 3# 49 وقَصَى 


00 رو 


ريك أَلَاحَبْدكا إلا ياه [الإسراء: + 1 

والثالث : القضاء الجزائي : وهو حكمه بين عباده يوم القيامة » ومنه قوله 
تعالى : #إِنرَيلَك يَقَضى ينهم ْمأ لَقَيِنَمَة فيمَا نوأ فيه ورت 4 [الجائية : /11]. 

وأما في الاصطلاح : فقد تنوعت عبارات أهل العلم في بيان معنى القضاء 
والفدرة وكلها ترجع إلى الإيمان بمراتب القدر الأربع : 

قال النووي: (معناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم» وعلم 
)١(‏ معالم السنن للخطابي (7/ 07١‏ . 


(0) المقصد الأسنى .)47/١(‏ 
(29) إيثار الحق على الخلق .)١79/1(‏ 


سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنذه سبحانه وتعالى وعلى صفغات 
مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. . .)0 . 

وقال أبو العباس القرطبى (ت: 505 ه): (فإذا قلنا: إن الله تعالى قدر 
الأشياء؛ فمغناه أنه تعالى علم مقاديرهاء وأحوالهاء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم 
اوح فليا #ااشيق قل علط الشيواج معن تلحو ها نوق اتن علفية» كلا فحدت 
في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته)"'. 

وقال ابن حجر: (القدر مصدر» تقول : قدرت الشىء ؟ بتخفيف الدال 
وفتحهاء أقدَّرُه ‏ بالكسر والفتح ‏ قذراً وقدراً إذا المداك نارف والع ادن 
الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه 
أله يوكفة :«فكل متعديق عادر عن غلمه وقدرتة:وإرادقه)1 7 


وقال السفاريني: (اعلم أن القدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به 
القلم مما هو كائن إلى الأبد. وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكود 
من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب 
ا در 

فالقضاء والقلن هو تقدير الله 'لمقادين الأشباء قبل لق السماوات والأرضن»؛ 
وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: قال رسول الله يِيَِ: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة. . .2*06. وهذا التقدير حكم من الله بما 
سيكون ولابد أن يكون كما قدره وقضاه. 


)201 شرح صحيح مسلم ».)١9014/١(‏ وانظر .)509/١15(‏ 


(6) فتح الباري (118/1). 


(5) لوامع الأنوار (548/1). 
(5) أخرجه مسلم في القدر (4/ 7١44‏ رقم 51097). 
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قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في القدر: (الإيمان بأن الله خالق كل شيء. 
وربهء ومليكه. وأنه على كل شيء قديرء وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 
ولاعر نولا قوة إلؤيانة) وقد علو ماسيكرة قبل أذ يكرروة وقد المقادير 
وكيا ل ا ا 


20200 التدمرية (ص .)١590‏ 
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الميحث الأول 
مراتب القدر وأدلتها 


أورد البخاري رحمه الله - - في كتابه جملة من أدلة إثيات القدر 0 
تعالى : # وَجَلَقَ كل شَىْء فَمَدَرم كديرا 4 [الفرقان: »]١‏ وقوله تعالى : و لهف 
الح تو لضت :]ء وقوله: # بل هو وان يد ا( في 0 

تَحْفُوظٍِ © [البروج: ١‏ -88] كما أورد جمعاً من الأحاديث كحديث ابي ري 
(جاء مشركو قريش إلى النبي كل فخاصموه في القدر ؛ فنزلت: # يا صل شَىْءِ 


حَلقنَهُ يقَدرٍ * [القمر: 44])» وحديث عبد الله بن عمرو في سبب نزول 8 إنَّ 
ارو كل تر * [القمر: 47] «أنها في أهل القدر»» وحديث أي 0 

«ربٌ كل شيءِ ومليكة ا وحديث ابن عباس : «كلُ شيءِ 5 حتى العجز 
والكيس»» وأورد قول قتادة: (كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية 
والإسلام)» وأورد بعض الآثار في ذم القدرية”١2»‏ وتوسع ‏ رحمه الله في إيراد 
مايدل على خلق أفعال العباد" ‏ فهو عنوان كتابه ومقصده في تأليفه ‏ . 


0 


1١ 


بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة يتبين أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب 
لايصح إلا بهاء وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيءء وبكتابته تعالى 
لمقادير المخلوقات» وبمشيئته للكائنات» وبخلقه لكل شىء. 


.)084 287 259( انظر رقم‎ )١( 
(0؟) انظر مثلاً (44-155كء لاه5159376).‎ 


"ه١‎ 


فالمرتبة الأولى: إثبات علم الرب سبحانه بالآشياء قبل كونهاء وقد اتفق 
على إثبات هذه المرتبة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وعلى هذا 
جميع السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولم يخالف فيه إلا 
مجوس هذه الأمة. 


والآدلة على هذه المرتبة كثير كقيرة ذا هتينا: 


فيا من بد ل م 
لتر ونم ]"٠‏ قال مجاهد : (علم من إبليس المعصية وخلقه لها)”'' وقال 
قتادة : (كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون 
ففا كد الع 


وقال تعالى: # إنَّ َه عِندَمٌ عل أَلسّاعَةٍ عد ويورلكُ لمك وملة حال ارما وما 


ليك د اا مضي 2 وَمَا ندر نَفسنْ أي أَنْضٍ تَموث إن أللَهَ ليم حبي # 
[لقمان: غ”]» وجاء فى العاحم عن اين غور فال" قال رسول الله عافد : المفاتيح 


ا ل م هيندم لم لاع ع وبتك الْغَيَتَ وَيْسَله ما 


فالا وا فاضي 0 وما رك تسن باق رض توت إِنَ أله عَليِمٌ 
5 اه 


وقال تعالى : #أَرََيتَ من أححذَ لهم هون وَأَصَلَهُ َه عل عل [الجائية : عل 1 ابن 
عباس : (عَلِمَ ما يكون قبل أن يخلقه)”*' وهذا هو قول جمهور المفس ب. © 


() تفسير ابن جرير الطبري .)5١75-574١57/١(‏ 

00( المصدر السابق (51/1؟). 

(69 أخرجه البخاري في الاستسقاء (5/ 574 رقم .)1١*9‏ 

(:) تفسير ابن جرير )١9١/55(‏ ولفظه : (أضله الله فى سابق علمه). ورواه أيضاً ابن المنذر وابن 
أب حاتم كما في الدر المنثور (2)0758/5 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَِّه 
9 ككهة). 

(5) شفاء العليل ,)١77/١(‏ و(ص )"١‏ ط . دار المعرفة. 
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سر ضح ص سا سه 


وقال تعالى: « وَلَيَدِ آخْررْسَهُمْ عَلَ ع لو عَلَ الْعَلمِينَ * [الدخان: ؟"] والمعنى: 
على عِلَم منّا بأنهم أهل للاختيار» والجملة في موضع نصب على الحال؛ أ 
سواه عالحين بهم وبا خوالهم وما تقض اخباري من قبل علقهم': 


سساح سه سح سيم 


وقال تعالى: # ## وَلْقَد اتنا إَِّهِم ردم من قبل ونا يو عَينَ 4 (الانياء. 
١مع]؟‏ قال ابن القيم: (وأصح الأقوال في الآية أن المعنى : من قبل نزول التوراة 


فإنه سبحانه قال: # وَلْقَدَ 2 موس و وَهَدرونَ نَ الْمرقَانَ وَضِيَاءٌ ودرا نقيت # 
[الأنبياء: 44]» وقال: # وهِندًا وكارك َل مانم لَمُ منكزُونَ © [الأنياء: 2165١‏ ثم 
قال: # ## وَلْقَد ءَائينآ بهم رسْدمٍ م من قبل »4 0 ولهدذا قطعت (قبل) عن 
الإضافة وننك 4 لآن ‏ المحضاف مَنوَىٌ معلوم. وإن كان غير مذكور في 


اللفظ. ..). 


وقوله : # وَكُمًا بو عَتلِمِينَ 4 قال البغوي: (أنه أهل للهداية والنبوة)» وقال 
أبو الفرج : (أي عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد. . .)"2 . 

وقال تعالى : « #وَعسدمْمَمَاُِ الع لَايعلمهُآ إِلَاهْوٌ ماف اولحر 
تعطق و ل تال حي فى نات لاض وَلا رظي هلا يايٍ لاي 
0 [الأنعام : 8 وقال تعالى : و2 عم أن فوا علتا 247 لحك 


ذا فنا يقر 2 لك وان يله 1ت نكر لا فلمورة: © [البقرة: 15ل 
والأناك فى هذا لياف در 


وأما من السنة: فقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي هريرة 
أن رسول الله كَلِيةِ«سئل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا 
الي 


. و(؟”7) ط . دار المعرفة‎ ,؛)١57‎ /١( شفاء العليل‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١57/١(‏ و(ص ””) ط.دار المعرفة» وانظر تفسير البغوي (05/ )75”١‏ 
وابن الجوزي فى زاد المسير (6/ 58 ؟). 

(0) رواه البخاري في القدر (11/ 497 رقم /1--4)5058: ومسلم في القدر (559/5 رقم 
1550_3354 ). 


+ن؟ 


مق أهل العار ؟ قال : 3 قال ا ام "كل يعمل 
0 0 


«إن الغلام الذي قتله الخضر 0 كافراٌ ولو 3 50 أبويه لمان 
و20 . 

وفيه أيضأ عن عمران بن حصين أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يلل 
فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أفى شىء قضى 
عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق. أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به 
وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال : : الاء بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. 
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : #وَتئِين وَمَاسَوََا © فَأَشْمَهَا خُورَهَا وتَقُوََا4 
[الشمس: 028-07" والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

المرتبة الثانية : إثبات كتابة الله تعالى لمقادير المخلوقات: 

إن جميع أدلة كتابة الله تعالى لمقادير الخلق تدل على علمه سبحانه بها قبل 
كونها؛ فمرتبة الكتابة تدل على مرتبة علم الله تعالى» وفيما يلي بعض النصوص 
الدالة عليها: 

قال تعالى : «أَلرتكَكمْ أن نك أله يَسَلَم ماف ألتسمَاء وَالارْضٍ إن لك فى كتَلي إن 
دَِكَ عل لله مير الج ]© وقال تعالى "3# نحن حي امورو و ا 
كدعوأ وَافدرضي وَكل شيّءٍ ا ف إِمَاوِ مُيِاِنٍ © [يس : ]0 (فجمع بين الكتابين» 
الكتاب السابق الأعمالهم قبل وجودهم. والكتاب المقارن لأعمالهم : ؛ فأخبر أنة 
يحيبهم بعدما أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم. ونبه بكتابته لها على ذلك» 
والمقصود أن قوله: #وَثلٌ سَيْءٍ أَحَصََنَهُ فق | ِمَامِ مين # وهو اللوح المحفوظ. 


2000 رواه البخاري في القدر 19١/١١‏ رقم 19097)., ومسلم في القدر (5/ 41 ٠‏ ٠رقم؟5١5).‏ 
50 0 (:/١٠مه‏ ”0 
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قبل أن يعملوهاء والإحصاء ف الكتاب: يتضمن علمه بها وحفظه لها 
والإحاطة بعددها وإثباتها فيه)""' . 


سس ار عرو 


وقال تعالى: 8 وَل شَىْءِ مَصَلُوهُ في لبر © القير: 55] قال جمع من 
المفسرين: (كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ)""'. وقالت 
طائفة: (المعنى أنه يحصى عليهم في كُتَبِ أعمالهم)””': وقال بعضهم: 
(مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه» ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء). قال ابن 
القيم : (وهذا أصح)””' . 

وقال تعالى: ## وَأنَهُ لكل ينثي في ملقو فكأ روي وما حل من 
أن قلاع ديرن راقص ين ثرو إلافى كتيا لِك عل َ 
ضر # نفاطر: ١‏ وقال تعالى عن موسى حينٍ قال له فرعون: © مَالَ هَمَا بَالُ 
الفرون الأول <: “ال علْمُهَا عند وق فى كنب لَّا يضِلٌ رق ولا يشسَى # لطه: 00 
وقال تعالى: مامالاب بون مِيبَة فى الأرضٍ وَلاؤة أَشسِك إِلَّدقَ حكداب ين قل 
أن يراه إن للك عل الله يار * [العديدة 0 

ومن السنة ما روى مسلم عن علي رضي الله عنه ‏ قال : كنا في جنازة في 
بقيع الغرقد فأتانا رسول الله كَل فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس فجعل 
يتكت بمخصرته؛ ثم قال: «ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 
الله تعالى مكانها من الهنة والنات وإلة قل كنيف ففية: أو سعيدة: 
ادويق 200 


(؟) تفسير ابن جرير :»)١١7/997(‏ الدر المنثور (2283/5)» الإبانة لابن بطة كتاب القدر 
(؟/08؟ رقم 14859). 

(7) تفسير ابن كثير (/ا/ .)851١‏ 

(:) شفاء العليل .)١19/1١(‏ و(ص 47) ط. دار المعرفة» وانظر تفسير القرطبي أحكام القرآن 
(#اك/لاة). 

)0( أخرجه البخاري في تفسير /١9/4(‏ رقم 1144) ومسلم في القدر 5١10 - 7١55/4(‏ رقم 
/5741).. 
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وفي صحيح مسلم عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: 
يا رسول الله! بين لنا ديننا كأننا خلقنا الان فيم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير ؟ أم فيم نستقبل ؟ قال: "لا» بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل ؟.... فقال: «اعملوا فكلٌ ميسّرا 
(وفي رواية) قال رسول الله يك : «كل عامل ميسر لعمله)7' . 

وروى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله كَكْةْ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة»؛ قال: وعرشه على الماء»”” وفي لفظ للترمذي: «قدر الله 
المقادير. . .06" , 

وروى أبو داوة “والعرمدىواحمد عق عنادة ايف العنايف قال شيعه 
رسول الله َيْْةِ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب» قال: رب 
وماذا أكتب ؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. . . 2400. 

وهذه المرتبة - أي مرتبة الكتابة ‏ تشمل أنواعاً من التقدير» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في 
مواضع جملة””' وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق 
جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات؛ فيقال له : 
اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد» ونحو ذلك)”" . 

المرتبة الثالثة: إثبات مشيئة الله تعالى العامة : 


(وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم» وجميع 


)00 أخرجه مسلم في القدر (5/ ٠١4٠‏ رقم 5144). 

0( أخرجه مسلم في القدر (5/ ٠١44‏ رقم 5787). 

إفة أخرجه الترمذي في القدر (5/ "١‏ رقم .)5١81/‏ 

0( أخرجه أبو داود في السنة (7/9 رقم ,)412٠١‏ والترمذي في القدر (19/4 رقم 5198). 
والإمام أحمد في المسند (511//5). 

)0( جملة : أي يعم جميع المخلوقات؛ فهو تقدير عام للجميع. وهو الذي في اللوح المحفوظ . 

(7) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (8/ .)١59‏ 


">05 


الكتب المنزلة من عند الله. والفطرة التى فطر الله عليها خلقه. وأدلة العقول 
١ 00‏ 
والعيان) : 


ا 00 م ل 


قال تعالى : « وَرَيْكَ يق مامه وَكَْكَاز ما حكارت 0 : 
]0 9 هو أَلَذِى يُصوْرَكمٌ فى ١‏ 1 اتاو كت افك خسان : 0]ء # وَلْوْسَاء أله 
قْعَمَلَألدِسَ من بَتَدِهِمٍيَاََْدِمَا 0 
ع كر ولوك 2 مَا أفمَمَلُوا وَلَكنّ أله يَفْعَلُ مَا يريك # [البقرة #دك]ء ولو شآ 
أنه ما فعسلوه فَعَلوَه © [الأنعام : ]و وَوْ سَاهُ ريك لَأَمْنَ من فى الأرْضِ ْلَه جنا 4 
[يونس: 49]» وو ل اللا امد ويد 44 [هود: »]1١8‏ ولو ضَاه أ 
لَحَمَْعَهُمْ عَلَ عَلَ الهُدَعل) [الأنعام: ا ولو سِنَنَا يسا كل تفي هُدّسهَا» [السجدة: 


0 
0 ا 1ن 
35 


1 # وما 0 أن عَم »4 [المذثر: +0]5 #6 وما مَمَامُونَ إلا أن يمَاء أل 
[الإنسان: ]"٠١‏ فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهم هذا وهذء 
وقال تعالى عن أهل الجنة : # حداريت فبَامَا َفيك التموات والأرض إل ما 215 

ريك 4 مود : 10 وقال عن أهل النار كذلك ليبين أن الأمر راجع إلى مشيئته 
ولو شاء لقان يدل 


(وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته. وتارة أن ما لم يشأ لم 
يكن. ونازة آله زوبشاء لكان حلاف الواقع ؛ وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي 
قذره وكتبه» وأنه لو شاء ما عُصيء وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى 
وجعلهم أمة واحدة؛ فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته وأن ما لم يقع فهو لعدم 
مشيئته وهذا حقيقة الربوبية» وهو معنى كونه رب العالمين» وكونه القيوم القائم 
بتدبير عباده فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع و لا قبض ولا بسط ولا موت 
ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه. وكل ذلك 
بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه. ولارب غيره)”" . 


)200 شفاء العليل (١1/١/ا١).‏ و(ص ”57) ط. دار المعرفة. 
زفق المصدر السابق )١977”- ١9/7 /1١(‏ و(ص 5]) ط. دار المعرفة . 


باه ؟" 


وأننا الأحادنث النبوية فمنها: 


وفيه : «فيقضي ربك ما يشاء ويكتب املف , 
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أي موسى رضي الله عنه قال: قال 


مياق 


رسول الله كَْة: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء»”" . 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال 5غ : 
اقلونهة العدادد بين «أصنيعين مرخ أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفها كيف 
مشاءع)0 , 

وفيى حديث احتجاج الجنة و النار قوله تعالى للجنة: «أنتِ رحمتي أرحم 
يكن أعناء) وللنار ::«أنت عدايى أعذب :لك من اهاي 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِ: «ولكن قل قَدَّر الله 
وتنا شاء ع )00 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رجلاً قال للنبي يَلْةِ: ما شاء الله 
وشئت» فقال النبي يكلي: «أجعلتني لله عَذْلاً بل ما شاء الله وحده»"'' . 


المرتبة الرابعة : إثبات خلقه تعالى للأشياء وتكوينه وإيجاده لها: 
فما من شىء فى السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره 
ولاارب سواهء فهو خالق كل صانع وصنعته » وخالق الكافر وكفره. والمؤمن 


6 أخرجه مسلم في القدر (5//ا١5‏ رقم 51490). 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد (48/10: رقم 7477). ومسلم في البر والصلة 5١7517/5(‏ 
رقم .)5١11/‏ 

(6) أخرجه مسلم في القدر (5/ 55 7١‏ رقم 5194). 

(5) أخرجه البخاري في التفسير (5945/4 رقم .)480٠‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
١١87/5(‏ رقم 5847). من حديث أبي هريرة . 

)0( رواه مسلم في القدر (5/ 5٠١07‏ رقم 5114). 

0030 رواه أحمد في المسند (1/ 0715 )1١154‏ وفي مواضع أخرى . 


"0 


وإيمانه» والمتحرك وحركته؛ والساكن وسكونه». وهو أمر متفق عليه بين الرسل 
والاعتبار. 

والأدلة غلى. هذا الأصّل كثيرة:منها: قله تعالن : ا 
[الزمر: 37]ء إن بلك هو للق اليم 4 [الحجر: 47 3# وَالله حَلقَك؟ وما تَحَمَلُونَ # 


مه ل 


[الصافات: 55]» 38 أله أله حَلقكمْ ثم رد ررق شر غك ثم نج هَل من 
شيم من يفَحَلُ يَنَصَي لكي ادم »]4٠‏ وهكذا قوله تعالى: 3# لِك 
لَه رَيك حَنُ حكن نَىْ 0 77]» فهو سبحانه المتفرد بالخلق لا شريك 
له في ذلك» وقوله تعالى: ع ولك ألدّدُ حَلَفَيْ وَمَا تَكَمَنُوْنَ # [الصافات: 45]» و(ما) في 
قوله تعالى: لوم تَكَمَلُونِ4 قيل: هي مصدرية أي : خلقكم وعملكمء وقيل: 
إنها موصولة بمعنى الذي أي: والله خلقكم وخلق الذي تعملونه 0 
الأصنام وغيرهاء قال ابن كثير: (وكلا القولين متلازم والأول أظهر)". و 

استظهره ا 
يك: إن الله يصنع كل صانع وصنعته) وتلا بعضهم عند ذلك : # وَأ حَلَفَكْروَمَا 


وقال ابن تيمية على هذه الآية : : (فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم. وأخبر 
أنه خالقهم وخالق معمولهم. » فإن (ما) هنا بمعنى الذي. والمراد خلق ما 
تعملونه من الأصنام. وإذا كان خالقاً للمعمول وفيه أثر الفعل دل على أنه خالق 
لأفعال العباد» وأما قول من قال: إن (ما)مصدرية؛ فضعيف جدا)20 . 


وقال ابن القيم : (فإن كانت (ما) مصدرية كما قدره بعضهم فالاستدلال 
ظاهرء وليس بقويء إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم 


. 0837 /0( تفسير ابن كثير‎ )9١( 
مع أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله (وصنعته) : المصنوع ؛ فإن‎ )١١6 ١١5( زفق أثر رقم‎ 
المصدر قد يطلق على المفعول.‎ 


إفرة مجموع الفتاوى .)١7/48(‏ 
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وبين إخبارهم بأن الله خالق أعمالهم : من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك. 
فالأولى أن تكون (ما) موصولة, أي : والله خلقكم وخلق الهتكم التي عملتموها 
بأيديكم فهي مخلوقة لهء لا آلهة شركاء معهء فأخبر أنه خلق معمولهم وقد حله 
عملهم وصنعهم» ولا يقال: المراد مادته؛ فإن مادته غير معمولة لهمء وانما 
يصير معمولاً بعد عملهم)”'. 

ومن الأدلة ما جاء ذ فى القرآن والسنة من أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي 
والمضل» والمحيي لعف والمضحك والمبكي» والرافع والخافض» 
والمعز والمذل» وهو الذي حبب إلى عباده المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم. 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيانء وأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه. 
والإلهام: الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم» وأنه هو الذي يجعل في 
القلوب الزأنة و المحظة» ويجفل العبد رفي وسقايل ولك او الذي لسجدل 
القلوب قاسية ويجعل عليها أكنة ونحو ذلك”'' . 

تان ان عنالق ليل تع ققاة ارا عن يك 4 بار وقال تعالى : 
« ونم م ا ا *4]» وقال تعالى: # وَيحِرٌ من عله 020 
38 ]44 [آل عمران 5ك وقال تعالى : # ولاك أله حب حَبَبَ لَك الإيمن ودَينه فى فيز 

وك لَه الكثرَوَلْصسُوقَ وَالِْضيَانَ 4 [الحجرات: 17 وقال تعالى : « فَأشمَها رما 

وَتَقّوَسْهًا* [الشمس: 8]» وقال تعالى: «يكتكاق ثري ادك انكر 0 


ررَضايه تتطرها» [الحديد: /ا71]» وقوله تعالى حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده: 


خمو توي سيق 


9 وَأجِعَلَهُ رني نَضِيًا # [مريم: 1]» وقال تعالى : # فَيِما نه ل 
لز بر اط د ل 2 ودع ص 8 يتقو مدوم 


0 َدسِسيَِةٌ 4 [المائدة: ؟٠]»‏ وقال تعالى: إن ماعل لوبهم 
كيد أن بفه ِفْفَهُوه وف 4 [الكهف : /اه] وغير ذلك من الات 9 


)000( شفاء العليل )7١7/١(‏ و(ص 25) ط. دار المعرفة» بدائع الفوائد .)١545/١(‏ 
)١(‏ شفاء العليل )٠١8-7١77/١(‏ و(ص 579 190) ط. دار المعرفة» وانظر الشريعة للآجري 
قف 4 ش44" 


إفرة انظر شقاء العليل )5١8- 57١5 /١(‏ و(ص ”ه ‏ 566) ط. دار المعرفة. والشريعة للآجري 
0/0١‏ اث 


ال 


و اليد مدي كسا امارد : لمن 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له)” وتجو ماس اس انر 
رضي الله عنه عند مسلم'"'. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب ‏ رضي 
الله عنهما -: رأيت النبي كك يوم الخندق وهو يقول: 
وله مسولا اللاممنا امتحيديححا” نول متجة تشهدأ اتنا 
فناسك تر يكيية عابنا وتيت الأقعداء إن لاقب 

ا بن شعبة رضي الله عنه؛ سمعت رسول الله يَثِْةٍ يقول 
لف المتلاة :لا إله لا :اه وده لا مرريلة لت له الملة» وله الحكده 
على كل شىء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
]اله متلت لفن 

فالهداية» والإضلال. والتثبيت». والتوفيق للصلاة.» والصوم. والعمل 
الصالح» والمنع» والإعطاء: كله من الله جلَّ وعلاء هو الذي يخلقه ويوجده 
في العبد. فالله هو الهادي والعبد هو المهتدي. والله هو المضل والعبد هو 
الغالة والله هو المانع والعبد ممنوع. والله هو المعطي والعبد مُعْطَىء فلذلك 
لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ل شريك لهء ولارب سواه. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في النكاح 091١/5(‏ رقم 425١١8‏ والترمذي في النكاح (598/5 رقم 
65 0 والنسائي في النكاح (84/7). ابن ماجه في المقدمة ١5/1١(‏ رقم 45)» والإمام 
أحمد ,)7977/١(‏ وللألباني ‏ رحمه الله - تخريج موسع لهذه الخطبة طبع في رسالة مستقلة 
بعنوان: خطبة الحاجة التى كان رسول الله يَكئِةٍ يعلمها أصحابه . 

إفع أخرجه مسلم في الجمعة (1/ 097) بعد رقم (851). 

(60) أخرجه البخاري في الجهاد (11/5 رقم 58737)» وفي المغازي (599/1 رقم .)5٠١5‏ 
وفي القدر /1١١(‏ 0190 رقم 7779)» ومسلم في الجهاد والسير (7/ ١57١‏ رقم 1807). 

0( أخرجه البخاري في الأذان (؟/ 70" رقم 844). 
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الميحث الثاني 
المخالفون في القدر والرد عليهم 


نشأة القول بنفي القدر : 

نفي القدر مذهب قديم في التاريخ» وأصله من إبليس فقد عارض أمر الله عز 
وجل له بالسجود لادم واستكبر. وقال: # َأْسْجدُ لِمَنْ حَلَقَتَ طِيِمًا # [الإسراء: 
1 * نَأ حي ِنَهُ حلفت ين نار وَحَلَقَنَهُ من طِينِ © [الأعراف: 7 وقال: # رب يآ 
أغْوََكنى لَأريئنَ لَهُحْ فى لاض وَلَأْطِْيئَ َمْعِن 4 [الحجر: *]ء فعارض أمر الله برأيه 
وهواه فأقر بأن الله أغواهء ثم جعل ذلك عنده داعياً يقتضي أن يغوي هو ذرية 
آدم» فهو يقر بالأمر ويقر بالقدرء ولكنه يجعل هذا الأمر مناقضاً للقدر. وطعن 
في حكمته تعالى وعدله . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: (ثم قوله لربه: فبما أغويتني لأفعلن» جعل 
فعل الله الذي هو إغواؤه له حجة لهء وداعياً إلى أن يغوي ابن آدم. وهذا طعن 
منه في فعل الله وأمره. وزعم منه أنه قبيح. فأنا أفعل القبيح أيضاً !!» فقاس 
نفسه على ربه» ومثل نفسه بربهء ولهذا كان مضاهياً للربوبية. . .)2©0. 

والله جل وعلا خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وأرسل الله عز وجل 
الرسل مبشرين ومنذرين 9 لِتَلَايَكونَ لِلنَاسعَلَ أ حبَِة بَعَدَ اسل [الساء: 118]ء 
والناظر في الأديان القديمة يعلم يقيناً أن الانحراف في القدر وُجد في نحل 
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متعددة كالمجوس والفلاسفة والصابئة والدهرية. ولهؤلاء أثر على الأديان 
السماوية أوجد فيها نفس الانحرافات”' . 

والبخاري ‏ رحمه الله أشار في كتابه إلى أنَّ القول بنفي القدر في هذه الأمة 
سببه العجمة» والتلقّي عن المجوس: نفاة القدرء حيث يقول: (إلا المعتزلة 
فإنّهم ادَعَوا أنّ فعلَ الله مخلوق» ون أفعال العباد غيرٌ مخلوقة؛ وهذا خلاف 
عله الساييق: الامق تجلى من التصتريين كاام سستويه كان دوسا فاذعن 
الإسلام» فقال الحسن: أهلكتهم العجمة....)0©. 


وقوله: (إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويه)؛ يشير إلى معبد الجهني 
ومن نحا نحوه من أهل البصرة» وأهل البصرة هم أول من اشتهر عنهم الخوض 
فى القدر. 


وثست ف أن أول در ذه المدعة معبد ال : 00 
بعتا في صحيح من بهذه البدعه هو : 


2١151١ 2178 ١7ا//؟( انظر الملل والنحل للشهرستانى؛ فقد ذكر قول بعض الفلاسفة‎ )١( 
والنصارى‎ »)717/١( قول البراهمة (1/ 560 00”, 55).» أقوال اليهود‎ »)١99 -4 
ومابعدهاء وانظر القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي‎ )177/١( والمجوس‎ .)2570/١( 
. )28-15 (؟/257» (/ 2775. والقضاء والقدر للمحمود (ص‎ 

48 سيأتي برقم (2)775 وانظر مجموع الفتاوى (7794-7178/15). 

زفوفق معبد الجهني يقال: هو عبد الله بن عكيم الجهني البصري. ويقال: معبد بن عبد الله بن 
عويمره ويقال: معبد بن خالد. قال المزي: (والصحيح أنه لا ينسب» سمع الحديث من 
ابن عتّاس» وابن عمرء ومعاوية وعمران بن حصين وغيرهم)» قال ابن معين: (ثقة)» وقد 
كانت فيه عبادة وزهد)ء قال أبو حاتم: (كان صدوقا في الحديث» وكان أول من تكلم في 
القدر بالبصرة. وكان رأساً في القدر, قدم المدينة فأفسد بها ناسأ)؛ ونقل المزي عن الحسن 
أنه قال: (لا تجالسوا معبداً فإنه ضالٌ مضلٌ)» وقال الذهبي: (صدوق في نفسه ولكنه سن 
سنة سيئة فكان أول من تكلم بالقدر. . 36 ونقل ابن كثير أنه شهد يوم التحكيم» وسأل أبا 
بو ا قرو ان سور اليه فوصاه في ذلك فقال له: (إيهاً يا تيس 
جهينة» ما أنت من أهل السر والعلانية» وإنه لا ينفعك الحق ولا يضرك الباطل : . )» قال ابن 
كثير: (وهذا توسم فيه من عمرو بن العاص)». وقد خرج مع ابن الأشعثء» و روي أنه ندم 
على ذلك وتمنى أنه أطاع الحسن البصري في ترك القتال ‏ كما في تهذيب الكمال للمزي - 
ولذلك عاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب, ثم قتله» وقيل: بل صلبه عبد الملك بن- 


رذن 


ففي أول كتاب الإيمان من صحيح مسلم روى بسنده عن يحيى بن يَعمر قال : 
(كات أولهن قال “ف القون بالصرة معد الجيق:. فالطلقت آنا وحمي بق 
رَسْوَل العة تساألناه عنما يقول كو لاه فى :القدرت: قؤفق لنا عل الله مرخ عم بن 
الخطاب داخلاً المسجد فاكتنفته أنا وصاحبى» أحدنا عن يمينه والآخر عن 
شماله» وظننتٌُ أنّ صاحبي سَيكلٌ الكلامَ إليّ فقلت: أبا عبد الرحمن؛ إنه قد 
ظهر قبَلنا ناس يقرؤود القران» ويتقفرود العلم - وذكر من شأنهم - وأنهم 
بوفموق آلا فدر وان الام ان 0م 

فمن هذا يتبين أنَّ لمعبدٍ أتباعاً اغترّوا به وأنّهم اشتهروا بذلك. وسيماهم 
العبادة والعلمء وفنة :سر هذا" القولق' الباظل «رتائعه: هرون عبد 
المعتزل 29 فلذلك قيل :إن كثيرا من أهل البصزة سلكوا تلك معبد لماءراا 
عمرو بن عبيد ينتحله”" . 


فإذا كان معبد أول من تكلم به. فمن أين تلقاه ؟ والجواب أنه: تلقى هذه 
البدعة من رجل مجو سي يقال له: ستسوئة اق السوتراة أدعى الإسلام فبقيت 
عندة ينانا مق المسومية # والمخوسن يزغمون أن" الشر لمنعالق اخر عير حالق 
الخيرء وكفر المجؤس وشركهم من أعظم أنواع الكفر والشرك في العالم» فإنه 


مروان سنة ( 8٠١‏ ه) بدمشق ثم قتله» وقد قيل: مات قبل التسعين؛ والله أعلم» انظر: شرح 
صحيح مسلم للنووي 042١197 /١(‏ تهذيب الكمال »)2١159-174/1(‏ البداية والنهاية (4/ 5 
270 ميزان الاعتدال »)١5١/4(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 188). 

.)8 رقم‎ ”5/١( صحيح مسلم‎ )١( 

هع عمرو بن عبيد المعتزلي: ت(”57١‏ ه)ء يقول الهروي عنه في ذم الكلام: (وهو أول من 
بسط لسانه وأصبح رأسه. . . وهو إمام الكلام وداعية الزندقة الأولى» ورأس المعتزلة. . . 
وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحيء, وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت 
الكوفي أبو حنيفة» وحذر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي» وقد قدمنا 
أسانيد تلك الأقاويل. . .) ذم الكلام (6/ .)١17‏ 

إفزة لوامع الأنوار للسفاريني .)799/1١(‏ 
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لا يعرف عن أحد أنه قال: للعالم خالقان متكافئان سوى هؤلاء على اختلاف 
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ولذلك سمّى السلف القدرية (مجوس هذه الأمة)» وورد هذا فى أحاديث 
في السئن عن النَّبِي َل ولا تخلو من مقال”" . 


وقال. ان «الآتير»” (قيل إثنا جعليم «نجوها المفاعاة مذهيهم تحت 
المجوس في قولهم بالأصلين» وهما النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل 
التووع والشومق تقل اللنمة+وكذا القدرية يفون الشير إلى شتوو اران 
الإنسان والشيطان, والله تعالى خالقهما معاًء لا يكون شىء منهما إلا بمشيئته. 
فهما مضافان إليه خلقاً وإيجادء وإلى الفاعلين لهما عملا واكتسابا)”" . 


ف (مشابهتهم للمجوس ظاهرة» بل قولهم أردأ من قول المجوسء. فإن 
المجوس اعتقدوا وجود خالقَيْنَء والقدرية اعتقدوا خالقيْن)”*'» فهذه صلة 
القدرية بالمجوس ووجه مشابهتهم لهم . 


وقيل : إن معبداً تلقى هذه البدعة عن رجل من النصارى من أهل العراق» 
يقال له: سوسن. ذكر هذا الأوزاعي ‏ رحمه الله - حيث يقول: (أول من نطق 
بالقدر رجل من أهل العراق يقال له: سوسن»: وكان نصرانياً فأسلم ثم تنصّرء 


.)514- 7175 /١( إغاثة اللهفان (؟/ 54 25.» الملل والنحل‎ )1١( 

(؟) انظر: سنن أبي داود كتاب السُنَّهَ باب القدر (0/ )91١284:057‏ رقم  4591(‏ 4197. 
»)877١‏ وسئن الترمذي كتاب القدر باب ما جاء في القدرية (5/ 76 رقم .)5١49‏ 
وابن ماجه في المقدمة باب في الإيمان »74/١(‏ 78 رقم 2377 7), وأحمد في المسند 
)107/0()1١150 ,85/5()70/١(‏ وغيرهم. وفي أسانيدها ضعف لكن صح عن ابن عتّاس 
وابن عمر وجماعة التحذير منهم. قال في شرح الطحاوية (ص758): (لكن كل أحاديث 
القدرية المرفوعة ضعيفة» وإثما يصح الموقوف منها)» قال ابن القيّم : (والذي صح عن النبي 
يبد ذمهم من طوائف أهل البدع هم الخوارج. . .»؛ وتكلم عن الأحاديث الواردة في القدرية 
انظر تهذيب السئن (97/ .)51-5٠‏ 

(*) النهاية لابن الأثير (5/ 7559)» ومعالم السئن للخطابي (/09-057/1). 

(5) شرحالطحاوية (ص 9790). 
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ثم أخذ عنه معبد الجهني» وأخذ غيلان عن معبد)”'' وأهل الكتاب حرفوا دينهم 
وبدلوا ما أنزل الله» وقد روي عن ابن عباس أن من أسباب تفرقهم هو تنازعهم 
ف القد زفق 
في كك 3 


وأما ابن عون فيقول: أول من تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد 
الجهني وأبو يونس الأسواري”" . 


وذهب بعضهم إلى أن أبا يونس هو سوسن النصراني» وفيه نظرء ففي رواية 
عن ابن عون أنه عاش وكان رجلاً وما سمع بهذه المعتزلة وما تعرف وما تذكر 
وهذا القدرء ثم استثنى إلا معبداً ورجلاً من الأساورة يقال له: سيسويه . وفي 
(شرح أصول السُّنّة) زاد: (البقال وسماه سنسويه) ويكنى أبا يونس» وكانه 
خقيرا في الاين 

فالظاهر أنّه مجوسي الأصل. وأنّه من العجم لأنَ الأساورة كما في اللسان 
والقاموس: (قوم من العجم نزلوا البصرة قديماً)*2. والأوزاعي لم يدخل 
البصرة» ولعله ثقل إليه خبر هذا المفتون» وأيضاً فإنَ ابن عون وكثيراً من الأئمّة 
- كأحمد والبخاري ‏ نصّوا على مجوسيته . 


وقد يقال: إِنْه ربما يكون هذا الرجل الذي اسمه سنسويه أوسوسن انتقل من 
دين المجوسية إلى النصرانية ثم ادعى الإسلام بعد ذلك» وعلى أي تقدير فسواء 
تلقاه من المجوس أم من النصارى فإنْ معبداً قد أثر في النَّاس ونشر هذا الرأي 


-149/5( واللالكائي‎ .2١904 انظر الإبانة لابن بطة الكتاب الثاني : القدر (798/5 رقم‎ )١( 
.)7 85 /4( "رقم 11598). والشريعة للاجري (409/7). والبداية والنهاية‎ 

آفة شرح أصول اعتقاد أهل السُنَهَ للالكائي (4/ 7717 رقم 1177). 

(9) الشريعة للآجري (؟/ 959). 

(4) الإبانة لابن بطة الكتاب الثاني القدر ‏ (14/5 رقم ,)١954‏ وانظر ”١9/5(‏ رقم )5١١7‏ 
والسُنَه لعبد الله بن أحمد ”941١/7(‏ رقم 859)»: وفي السْنَّهَ للخلال (5/ 017 رقم 884) سماه 
(سسلوا). ولعلها محرفة من (سنسويه). وقال: (رجل من الأساورة). وانظر الشريعة 
للاجري(؟/ 460). 

(5) لسان العرب (27388/5)., القاموس المحيط (ص077) . 
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الفاسد فت فتلقفه منه غيلان الد مسقي و سين انام 

فمعبد الجهني. وعمرو بن عبيدء وغيلان وأتباعهم هم غلاة القدرية”"', 
ويقال لهم: القدرية الأوائل لأنْهم ينكرون العلم والكتابة السابقين» وكان أكثر 
انتشارهم بالبصرة والشام وأمّا في الحجاز فهو قليل . 
وإِنّما حدث في أواخر عهد الصحابة فردوا عليهم وتبرؤوا منهم؛ كما ثبت عن 
ابن عمر وابن عبّاس وغيرهماء واشتد إنكار السلف وذمهم للقدرية. 


قال شيخ الإسلام: (ولكن لما اشتهر الكلام في القدر. ودخل فيه كثير من 
أهل النظر والعبادة» صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم» وإنّما ينكرون 
عموم المشيئة والخلق. ..)”"©. 


وهذه هي المرحلة الثانية وتولى كبرها المعتزلة. وانتشر مذهبهم واجتهدوا 
في تقرير بدعهم وبثها في النّاس”*' . 


)١(‏ غيلان الدمشقي: هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان» قال الذهبي : (المقتول في القدر 
ضال مسكين» حدث عنه يعقوب بن عتبة» وهو غيلان بن مسلم كان من بلغاء الكتّاب)» 
وهو ثاني أشهر من تكلم بالقدر ونشره بعد معبد الجهني, ومن الأخبار التي رواها اللالكائي 
وابن بطة وغيرهم أنه اتهم في صغره بقلة الدين» وفي شبابه باتباع الحارث بن سعيد المعروف 
بالكذاب» وأنه أظهر التوبة والندم عند عمر بن عبد العزيز فعفا عنه» فلما مات عمر جاهر 
بمذهبهء فطلبه هشام بن عبد الملك فقتله» وانظر من أخباره في البداية والنهاية (379/9» 
4لا الال 01") /٠١(‏ 015 07١)ء‏ وانظر تاريخ الطبري (9/ 2275١7‏ الإبانة لابن بطة 
(القدر) (؟/١٠7)‏ رقم .)١937(‏ السنة للآلكائي (4/١/ا‏ رقم 4 »© السّنَّةَ للخلال 
(/007)» ميزان الاعتدال للذهبي (778/7), ذم الكلام للهروي (5/ 2)١١7 21١١‏ 
وانظر نقض التأسيس /١(‏ 171/5 -717/5). 

(؟) ذكر شيخ الإسلام أنه يُروى عن عمرو بن عبيد: في إنكار الكتاب المتقدم روايتان» انظر 
مجموع الفتاوى (/1/ 785 . 

إفرة مجموع الفتاوى (7/ 3”85) . 

(5) انظر التنبيه والرد للملطي (57 -07) مما يتضح به شدة نصرتهم لمذهبهم الخبيث,» الفرق بين 
الفرق للبغدادي (ص 17757).» الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 57)» لوامع الأنوار للسفاريني 
(0307-3705/5» وانظر أيضاً شرح صحيح مسلم للنووي .)195-161/١(‏ 


5 11/ 


المخالفون في القدر إجمالاً والرد عليهم 


المخالفون في باب القضاء والقدر إجمالاً: فرقتان: وهم القدرية والجبرية . 
ويزيد بعض أهل العلم الإبليسية؛ وهم الذين أقرّوا بالأمر والنهي . وأقروا 
بالقضاء والقدرء ولكن جعلوا هذا تناقضاً من الرب سبحانه وتعالى» وطعنوا في 
حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم مما نقله أهل المقالات وثقل 
عن أهل الكتاب”'' . 

والخلاف المشهور مع القدرية ‏ ويُسَمَّوْنَ: القدرية النفاة» والمجوسية ‏ ومع 
الجبرية» ويُقَال لهم أيضاً: الجهمية؛ لاتباعهم جهماً في هذه البدعة» ويُقال 
لهم أيضاً: المجبرة» والقدرية المثبتة'"2. والمشركية؛ لمشابهتهم المشركين 


سم ره 


في قولهم : # لوَسَاء سد مآ أَشْركَنَا وه ءابآ ونان [الأنعام: 9]144 . 

فأمَا القدرية النّفاة فهم -في الأصل- يعظمون الأمر والنهي» والوعد 
والوعيدء وطاعة الله وطاعة رسوله كله ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرء لكن ضلوا في القدرء فنفوا عموم مشيئة الله تعالى لكل شيءء ونفوا 
عموم خلقه فزعموا أن العبد هو المحدث للمعصية» كما أنه هو المحدث 
للطاعة» وعندهم أن الله تعالى ما أحدث هذا ولا هذاء بل أمر بالطاعة ونهى عن 
الفعية:. 

وليس عندهم لله نعمة على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم بمثلها 
على الكفار. . . وعندهم أن الله تعالى حتّب الإيمان “إلى الكفار كاب 5 
وأمثاله كما حيّبه للمؤمنين» وزيّنه في قلوب الطائفتين» وكره الكفر والفسوق 


)١(‏ التدمرية (ص 225١8‏ وانظر مجموع الفتاوى  ١١54/8(‏ 5١١)ء‏ الصواعق المرسلة 
.)0676-١68/5(‏ الملل والنحل .)١18-١77/١(‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (8/ .)١1575-١١١‏ 

.)5١8 0١98 التدمرية (ص‎ )9( 
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والعصيان إليهما بالسواء؛ لكن هؤلاء كرهوا ما كرهه الله إليهم بغير نعمة خضّهم 
بهاء وهؤلاء لم يكرهوا ما كرهه الله إليهم. . . 

وأصل قولهم : إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية» كلتاهما فعله بقدرة 
تحصل له من غير أنْ يخصه الله تعالى بإرادة خلقها فيه تختص بأحدهماء ولا 
قوة جعلها فيه تختص بأحدهما(2» وعندهم أن الله لم يخلق شيئا من أفعال 
الحيوان: لا الملائكة» ولا الأنبياء» ولا غيرهم» بل هذه الحوادث التي تحدث 
بغير قدرته وخلقه !! ومن قولهم أيضاً: إن الله تعالى لا يقدر أن يهدي ضالاء 
ولا يقدر أن يضل مهتدياًء ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه الله. بل الله 
قد هداهم هدى البيان» وأمّا الاهتداء فهذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله 
له. . . ومن أقوالهم : إِنّ الله يشاء ما لا يكون» ويكون مالايشاء...)0“. 

قال أهل العلم: والقدرية فرقتان: 

الفرقة الأولى : تنكر علم الله بالأشياء قبل وجودهاء وتزعم أنَّ الله لم يُقدّر 
الأمور أزلاًء ولم يتقدم علمه بهاء وإنّما يعلمها حال وقوعهاء ويقولون: إِنَ الله 
أمر العباد ونهاهم». وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولا من يدخل الجنهة 
ممن يدخل النارء حتى فعلوا ذلك فعلمه بعدما فعلوه. 

وتقدمت الإشارة إلى نشأة هذا القول وإنكار الصحابة على أصحاب هذه 
المقالة وذمٌ السلف لهم وتحذيرهم منهم"" . 

وقد صرّح الأئمّة بكفر هذه الفرقة التي تنكر علم الله عز وجل» وممن نص 
على كفرهم الأئمّة ؛.مالك والشافعي وأحمد وغيرهه'* . 


)2000 مجموع الفتاوى »221١7/4(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني /١1(‏ 2191 . 

00 منهاج السُنَّهَ (170-179/1)» وانظر مجموع الفتاوى .)517/١5(‏ 

(9) انظر ما تقدم (رص 5--5505). وشفاء العليل لابن القَيّم (؟7/87/5): و(ص 7587) ط . دار 
المعرفة . 

(:) حكى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ عن أكثر من ثلاثة عشر إمامأ من أئمّة 
السلف تكفيرهم »)71١-10/5(‏ وذكر ابن بطة أيضاً نحواً من ذلك كما في الإبانة (القدر) 
(7573-370*/9)» وانظر مجموع الفتاوى (//78/8). 


اا 


قال ابن رجب -_رحمه الله: (وقد قال كثير من أئمّة السلف: (ناظروا 
القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه فقد كفروا) يريدون أن من 
أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأنَ الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي 
وسعيدء وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ؛ فقد كذب بالقرآن فيكفر 
بالل 


وهذه الفرقة لم يعد لها وجود. 

قال النووي: (قال أصحاب المقاللات من المتكلمين: انقرضت القدرية 
القائلون بهذا القول الشنيع الباطل» ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه. . .)20 . 

وقال القرطبي: (قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحداً ينسب إليه من 
الساك رو 1 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - لما ذكر الإيمان بعلم الله القديم : 
(فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديماً» ومنكره اليوم قليل)' . 

الفرقة الثانية من القدرية: وهم الَذين يقرون بعلم الله القديم وكتابة 
المقادير» وينكرون عموم قدرته وإرادته لأفعال العباد» وهم جمهور القدرية. 

قال شيخ الإسلام: (جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم» وإِنَّما ينكرون 
عموم المشيئة والخلق. .. ثم قال: وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالونء لكنهم 


.)٠١"/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(0) شرح صحيح مسلم .)١154/١(‏ 

(9) المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي »)١777/١(‏ وانظر فتح الباري .)١١9/1(‏ 

(5) الواسطية ضمن مجموع الفتاوى :»)١53/(‏ ولعل الشيخ يقصد بالقليل: الفلاسفة 
وأتباعهم. فهناك من تابعهم من فلاسفة المسلمين وهم الذين ينفون علم الله بالجزئيات» 
وحاصل قولهم: إنه لا يعلم موجوداً ألبتة) لأن كل موجود: جزئي معين» فإذا لم يعلم 
الجزئيات لم يكن عالماً بشيء من العالم العلوي والسفلي. وهؤلاء أعداء الرسل كلهم؛ 
ونقل أبو الحسن الأشعري عنهم قريباً مما تقدم - وأن بعضهم صرّح به انظر المقالات 
كلا الام وانظر التسعينية لابن تيِميّة .»)77١-574//١(‏ شفاء العليل (078/5) 
و(ص 85١)ط‏ . دار المعرفة» إغاثة اللهفان (؟569/5). 


خن 


لبسو ميكل أ لتك وق مولاء خاق قير من العلماة والكاد كعت عنهم 
اعون م 

قال السفاريني: (وهؤلاء القدرية فرطوا غاية التفريط بحيث أنهم نفوا أن 
يكون الله تعالى خالقاً لأفعال عباده؛ فأثبتوا خالقاً غيره مستقلاً بالخلق والأمر 
دوم تاكن الع لل 

وينتحل هذا المذهب الان من ينتحل مذهب المعتزلة من الإمامية والزيدية 
وغيرهم. 

وأما الفرقة الثانية فهي الجبرية : 

وهم أتباع جهم بن صفوان الترمذي» يقولون: إن العبد مجبور على فعله 
وحركاته وأفعاله كلها اضطرارية» كحركات المرتعش والعروق النابضة 
وحركات الأشجار في مهب الريح . 

ويزعمون أنه لا فعل للعبد أصلاً. وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات 
لاقدرة له عليهاء ولا قصدء ولا اختيار. 

وعندهم أَنّه: (لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وإِنَّما تنسب الأعمال 
إلى المخلوقين على المجازء كما يقال: زالت الشمسء ودارت الرحى؛ من 
غير أن يكونا فاعلين»؛ أو مستطيعين لما وصفتا به)”"©. وتسميتهم الجبرية نسبة 
إلى القول بالجبرء وأن العباد مجبورون. 

قال شيخ الإسلام: (وهذه الدرجة [وهي إثبات عموم مشيئة الله وقدرته] 
يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النَّى بل مجوس هذه الأمة» ويغلوا فيها 
قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره» ويخخرجون عن أفعال الله 
وأحكامهء حكمها ومصالحها)9' . 


. 037815 /1( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(5) لوامع الأنوار (0707/1). 

(9) الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ١؟57).‏ 
(:) الواسطية.ضمن مجموع الفتاوى (7/ .)١6١‏ 


/ا؟ 


وقال أيضاً: (قابل القدرية قوم من العلماء والعبّاد وأهل الكلام والتصوف 
فأثبتوا القدرء وآمنوا بأن الله رب كل شيء ومليكه» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن وأنه خالق كل شيء وربه ومليكهء وهذا حسن وصواب لكنهم قصّروا 
في الأمر والنهي» والوعد والوعيدء وأفرطوا حتى خرج غلاتهم إلى الإلحاد. 
فضاروامن جس المش ركيقء"الذين قالوا + لز ناه هدم أفرصكنا وَل مساوم 
وَلَا حَرَمنَا مِن شَّيَوِ 4 [الأنعام : ]2 .. والمقصود هنا أن من أثبت القدر ٠»‏ واحتج 
به على إبطال الأمر والنهي » فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي» ولم يثبت 
القلو 0 

(ومعلوم أنه من أسنقط الأمر والنهي ‏ الذي بعث الله به رسله - فهو كافر 
باتفاق المسلمين واليهود والنصارىء. بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحدا 
منهم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق» ولا يتعاشر عليه اثنان» 
فإِنَ القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحدء وإلا فليس حجة لأحدء فإذا قدر أَنَّ 
الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله أو غير ذلك» فمتى 
لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر. . .)0 . 


وقد كثر القول بالجبر عند غلاة الصوفية» وزعموا أن شهود هذا الجبر هو 
الحقيقة وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة» حتى إِنْهم يحتجون بالقدر على 
أفعالهم السيئة» بل يرون أفعالهم كلها طاعات». وهؤلاء شر من القدرية التّفاق 
وَأشد عذاوة لله ومداقضة لككتبه ورسله وردينة0 , 


«(والحاصل أن هذه المقالة من أشنع المقالات» وأفظع البدع الحادثات» 


(1) مجموع الفتاوى (8/ 44 )٠١١-‏ بتصرف يسيرء وانظر منهاج السُنَّهَ (9/ 0218-1 وقد زعم 
الأفغاني ومحمد عبده في كتاب العروة الوثقى (ص ؟4) أنّ هذا المذهب انقرض فى أواخر 
القرن الرابع !!» وهذا زعم غير صحيح لأن غلاة المتصوفة لآزالوا عدون عد اسهد 
ويزعمون أنْ ذلك شهود الحقيقة» انظر المدرسة العقلانية للرومي (ص 5178 -0179) . 

(؟) مجموع الفتاوى .)٠١57/8(‏ 

(*) شفاء العليل لابن القيّم ,5١- 57/1١(‏ 94-195١)غ‏ و(ص”- 4», وص 494 -27) ط . دار 
المعرفة . 
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والمحتج بقدر الله على معاصي الله زنديق» وخارج عن سواء السبيل» وعادم 
التحقيق» ومارق من الدين» ومباين التوفيق» والباري جل شأنه قد أرسل الرسل 
قاطبة بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وفي الاحتجاج 
بالقدر انعكاش ما جاءت به الرسل من تعظيم الأمر والنهي)”" . 


. ويعرض البخاري ‏ رحمه الله لأقوال النّاس فى الفاعل والفعل والمفعول 
توليك ويكوقا انق لازو عتلق لاض قن القافل يمرل والش قات 
القدرية : الأفاغير كلها عن انقو لسك اله وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها 
كن اناه وقالت" اللحيوهية"النعان. و الكتدول و حي لذلك: فالا لع كن 4 
مخلوق . 

وقال أهل العلم: التخليق فعل الله» وأفاعيلنا مخلوقة لقوله تعالى : وَأَسِدُوا 
ولح أو َجَهروأ يود إِنَّمَ علي يذّاتٍ ألصدُور 7 ألا بعلم من حَلَقَ # [الملك: ٠١‏ - 14] يعني 
السر والجهر من القول. ففعل الله صفة الله» والمفعول غيره من الخلق) . 


وقد شرح رحمه الله التفريق بين الفعل والمفعول والفاعل قبل ذلك حيث 
قال: (وأما الفعل من المفعول؛ فالفعل إِنَّما هو إحداث الشيء» والمفعول هو 
الحدث لقوله: # حَلَقّ السّمنوات والارض * فالسماوات والأرض مفعوله. وكل 
شيء سوى الله بصفاته فهو مفعول. فتخليق السماوات فعله؛ لأنه لا يمكن أن 

تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل؛ وإنجا تنيت التبنياف؟ اليه لتخال فعلف 
لعا روي ب رار « كُن4 فيكونء وال# كن منه صفتهء» وهو 
الموصوف به. ... وكذلك تؤدّى جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم. 
نما هو الفاعل والفعل والمفعول» فالفعل صفته» والمفعول غيره» وبيان ذلك 
في قوله تعالى: 9 # مآ يدم على التدرك رارض وَلَاحَلَقَ نييح # [الكهف : 
١‏ ولم يرد بخلق السماوات: السماوات نفسهاء وقد ميز فعل السماوات من 
السماوات. وكذلك فعل جملة الخلق» وقوله: #وَلَاحَلْقَ أَنشَِيمٌ * وقد ميز 


)00 لوامع الأنوار للسفاريني 071١ /١(‏ . 


يفي 


الفعل والنفس ولم يُصَيِرْ فِْلَهُ حَلَقاً. . .)207 . 
بالله تعالى وهذه المسألة ضل فيها طوائف من النّاس من وجهين: 

الوجه الأول : هل يقوم بالله فعل هو غير مفعوله ؟ 
سبحانه» وأنّه لا فاعل على الحقيقة إلا هوء قالوا: أفعال العباد هي أفعاله؛ فلم 
يميزوا بين الفعل والمفعول. 
أقطالا شولا ففعو لاله 
عنهء والجهمية هم أصل الجبرية ويقولون: الفعل والمفعول شيء واحد. 
ولذلك أفعاله هي مفعولاته» وينفون أن تقوم الأفعال الاختيارية بقدرته ومشيئته 
كما ينفون سائر الصفات . 

٠ ٠‏ 2 3-3 ع 

ولذلك قال البخاري عنهم: (ولذلك قالوا ل # كُن»: مخلوق) أي كلام 

وأما أهل السُّنَّةَ والجماعة فيقولون عن أفعال العباد : (إنها مخلوقة لله مفعولة 
والرت تغال لا يؤصف بما هو منخلوق لهه إِنَّما يضف يما هو قائم يف :)7 . 


.)065١05316( انظر رقم‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (578/8)» وانظر حول هذه المسألة ما يلي : مجموع الفتاوى (078/5 - 
هود ه) (2م/ ”7 - :5ك 9ه55_24ة) ١:٠١ /١5(‏ -144ء "١١‏ وما بعدها ”1 558) 
(714/1. 39/7 - 3774)ء درء التعارض ,.)١55-18/17(‏ منهاج الشُنَّدَ (؟/ 776 امل 
».)١١7/75()599--5‏ التسعينية (؟/ 500 -505) ("/ .)46٠‏ شفاء العليل ١١١ /١(‏ - 
.)071١ 0455-١‏ لوامع الأنوار .)5917-5751١/١(‏ 
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كما أن أهل السِّنة والجماعة يثبتون لله تعالى قيام الأفعال الاختيارية به 
سبحانه ؛ ككلامه ورحمته وغضبه وفرحه وغير ذلك : « لَيْسَ كمِئِوم تق 2 
وهو أَلسَمِيعٌ لْصِير 4 . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله-: (وأما جمهور أهل السِّنَّةَ المتبعون للسلف 
والأئمّة فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله ومفعول لله ؛ 
لا يقولون: هو نفس فعل الله؛ ويفرقون بين الخلق والمخلوقء. والفعل 
والمفعول» وهذا الفرق الذي حكاه البخاري فى كتاب خلق أفعال العباد عن 
العلقاء قافن وهو امود كر عبر من سنك انارو وأ تمان وهل فون الي 
وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية» وحكاه البغوي عن أهل السِّنَّهَ قاطبة» 
وحكاه الكلاباذي صاحب التعرف لمذهب التصوف عن جميع الصوفية» وهو 
قول أكثر طوائف أهل الكلام. . .)30 . 


وقال ابن القيم: (مذهب السلف وأهل الحديثء أن الخلق غير المخلوق 
والفعل غير المفعول. كما حكاه البغوي إجماعاً لأهل السُّنَه. . . كما صرح به 
البخاري في آخر صحيحه. وفي كتاب خلق الأفعال؛ فقال في صحيحه : (باب 
ماجاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق» وهو فعل الرب 
تبارك وتعالى وأمره وكلامه. فالربت سبحانه بصفاته وفعله و أمره وكلامه هو 
الخالق المكون غير مخلوق, وما كان بفعله وأمره وتخليقه فهو مفعول مخلوق 
مكو . 

فصرّح إمام السُّنّة أنَ صفة التخليق هى فعل الرب وأمره» وأنّه خالق بفعله 
مملوء من الدلالة عليه» كما دل عليه العقل والفطرة. . .)20 
6 منهاج السُنَّهَ (5948/5). 


6 شفاء العليل ):51١/0(‏ وما بعدهاء و(ص )١6050‏ ط دار المعرفة» وانظر صحيح البخاري 
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الرد عليهم: 

القدرية والجبرية قد يحتجون بأدلة من الكتاب والسُّنّةَ أخطؤوا في فهمهاء 
وأنزلوها على غير محلهاء فالجبرية مثلاً؛ احتجوا بأدلةٍ كثيرة من القرآن فيها 
إثبات عموم قدرة الله تعالى ومشيئته واه عالق غير 000 
قديرء كقوله تعالى: #اللّهُ حَِقُ كل مَىْءِ # [الزمر: 275 وقوله تعالى: # وما 
تَعَامُونَّ إلا أن يناه سه َب ألْعلَمِيتَ* [التكوير: 0175 وقوله تعالى : # وَأللَّهُ عَلَ كل 
سَىِْ مَرِسِرٌ # [الأنفال: »]4١‏ وغير ذلك من الايات فقالوا: إِنَ الله تعالى هو الخالق 
والمشيئة مشيئته وحدهء ومِنْ نّم فلا قدرة للإنسان» ولا إرادة على أفعاله» فهو 
مجبور عليهاء فكل شيء حَلّقُ الله ويتحرك بمشيثته . 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: (كل دليل صحيح للجبرية إِنّما يدل على إثبات 
قدرة الرب تعالى ومشيئته» وأنّهِ لا خالق غيره» وأنّه على كل شيء قدير 
لايستثنى من هذا العموم فرد من أفراد الممكنات» وهذا حق» وليس معهم 
دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادراً مريداً فاعلاً بمشيئته و قدرتهء وأنّه هو 
الفاعل حقيقة» وأفعاله قائمة به» وأنّها فعل له لا لله» وأنها قائمة به لا بالله)7'. 

فالأدلة التي ذكروها حجة على القدرية الذين ينفون قدرة الرب سبحانه على 
كل شيء من الأعيان والأفعال وينفون عموم مشيئته وخلقه . 

وهكذا يقال للقدرية الّذين يحتجون بأدلة صحيحة. فإنّ الأدلة الصحيحة من 
الكتاب والسُنّة التي يحتجون بها كالآيات التي فيها أنَ العباد هم الذين يؤمنون 
أو يكفرون» وَاناك الجزاء على الأعمال» وأنْ للعباد مشيئة ونحو ذلك كقوله 
تعالى : # كيف تُكفروت بِللَهِ وَكُندُم أ نوكًاأخيا حت 4 [البقرة: 78]» وقوله: 

نر جرَآء بمَا كانوأ يحْمَلُونَ# [السجدة : 31]» وقوله : « ما لسر وي لمن س1 مَك أن يعدم أو 
يكَأَمَرَُ [المدثر: 7-5*] وغير ذلك ؛ إِنّما تدل على أن أفعال العباد فعل لهم. قائم 
بهم١‏ وواقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم. وأنْهم مختارون لها غير مضطرين 


)١(‏ شفاء العليل )١199/١(‏ و(ص )0١‏ ط. دار المعرفة. 
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ولا مجبورين» وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى قادراً 
فأدلة القدرية الصحيحة فيها الرد على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته 
واختياره. وقال: إِنَّه ليس بفاعل شيئاًء والله يعاقبه على ما لم يفعلهء ولا له 
قدرة عليه» بل هو مضطر إليه مجبورعليه ! !. 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: (وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ 
الأخرىء لا على إبطال ما أصابوا فيه. . .). 


ثم قال: (وأهل السُِّنَّهَه وحزب الرسول» وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء 
ولامع هؤلاء». بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه» 
فكل حق مع طائفة من الطوائف» فهم يوافقونهم فيهء وهم براء من باطلهم. 
فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعضء والقول به.ء ونصرهء وموالاة 
أهله من ذلك الوجهء ونفى باطل كل طائفة من الطوائف» وكسرهء ومعاداة أهله 
0 

فمن شبه القدرية: قولهم: (كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه عليه). 
وزعموا أن هذا ظلم» هذه أهم شبهة عند هؤلاء. 

وهم في الحقيقة هربوا من شيء فوقعوا في ما هو شر منه. فَإنّهم أرادوا تنزيه 
الله عن الظلم فوقعوا في إنكار مشيئته» فإنّه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله 
تعالى» فإِنّ الله قد'شاء الإيمان منه والكافر شاء الكفرء فوقعت مشيئة الكافر 
دون مشيئة الله تعالى» وهذا من أقبحالاعتقاد مع مخالفته للنصوص القطعية 
فخ الكدات:والسنة : 


50 د ىه 7 2 ش 2 لوث م ار لاع سس ا ات 8 لصح ل لد 
فإِنَ الله قال: # لمن سَاءُ مِنكم أن يِسنَقِيمْ < وما تَسَاءُونَ إلا أن يساء الله رب 
وس سس سر 0 1 و 2 سم م52 مدع 
الْعْلمِيتَ # [التكوير: 74 -5؟1]» وقال تعالى: وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله إِنْ الله 


. ط. دار المعرفة‎ )07-0١ و(ص‎ )٠٠١١-1١99/1( شفاء العليل‎ )١( 


يفنا 


و خخ صر عو 6 سن عن 5 م ب اعد سبع سر دس ممه عن 7 “عل 
دَعَلِِمَاحَكيمَا» [الإنسان: +066 وقال تعالى: # وَلَوْ شِئْمَا لَأيسَا كل تفي هُدَسْهًا 

ا ال ال 22046 0 

ولتكن حَقٌ القؤل م لأملأن - : مر الجِنَّةَ والناس أجمعيرت # [السجدة: 11]. 
.- 2 ذه و هوه . ع 57 سا ع سام ما» ري 7 007 

وقال تعالى: # من يَِشَلٍ أَلَهُ يَضَدِلْهُ وَمَن يَأ جْعَلْهُ عَلَ صرطٍ مُسَتَّقِيم # [الأنعام: 


39]. 
وأما زعم القدرية ونسبتهم الظلم إلى الله إذ كان كل شيء بمشيئته وقدرته 
فيقال: اختلف الناس في مسمى الظلم الذي ينزه الله عنه وحقيقته على ثلاث 

أقوال: 

فقالت طائفة : الظلم الذي حرمه الله وتنزه عن فعله و إرادته؛ هو نظير الظلم 
من الادميين بعضهم لبعض» وشبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن 
بعباده فضربوا له من قبل أنفسهم الأمثال. . . وعندهم أن الظلم هو إضرار غير 
المستحقء فلو قدّر الذنوب؛ وعذّب عليها لكان إضراراً بغير مستحق والله منزّه 
عنه''2» ثم التزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به 
قالوا عن هذا التفسير الباطل: إِنْه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره 
تعالى من وجوه الإعانة كان ظالماً له» والتزموا لذلك أنه لا يقدر أن يهدي 
غالآً .كما قالوا: إثه لا بقدر أنيضل مهعدياء وكالواعنه أيضاً: إنه إذا أمراثفيند 
بأمر واحدء» وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمؤر به كان ظالماً ! ! وقالوا عنه 
أيضاً: إنه إذا اشترك اثنان فى ذنب يوجب العقاب فعاقب به أحدهما وعفى عن 
الأخر كان كلالما! .الى غبرجالك من الترارم 'الباظلة الت عتحلر ا لأ جلها علد 
تسويته بين عباده في فضله وإحسانه ؛ ظلما. 

وبناءَ على هذا الاعتقاد الضال قالوا: إِنَّ الله عدل لا يظلم ولم يرد وجود 
شيء من الذنوب» بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته» وهو لم يخلق شيئاً من 
أفعال العباد لا خيراً ولا شراًبل هم أحدثوا أفعالهه”" . 

وهذا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم». وهؤلاء عندهم لا يتم تنزيهه عن 


.)1717/1( رسالة في (معنى كون الرب عادلاً) لابن تنِميّة ضمن جامع الرسائل‎ )١( 
.)١١5/1( (؟) مفتاح السعادة‎ 


لما 


الظلم إن لم يُجَعل غير خالق لشيء من أفعال العباد. بل ولا قادر على ذلك. 
وإن لم يجعل غير شاءٍ لجميع الكائنات بل يشاء ما لا يكونء ويكون ما لا 
يشاء. . . ويقولون: لو قدر الذنوب وعذب عليها لكان إضرارا لغير المستحق. 
ويجعلون ما يفعله بمقتضى مشيئته وحكمته ظلماً فهم مشبهة الأفعال فيضربون 
ف الأمدال7 , 


وتوضيح كونهم مشبهة الأفعال أنّهم قالوا: إن السيد (إذا ترك مماليكه 
يظلمون ويفسدون مع قدرته على منعهم كان ظالماء وإذا كان قد أمرهم ونهاهم 
وهو يعلم أنّهم يعصونه وهو قادر على منعهم كان ظالماء وإذا قال: مقصودي 
أن أعرضهم لثواب الطاعة ولذلك افتتنتهم وقد علم أنّهم لا يطيعونه ‏ كان 
سفيهاً ظالماً. وهم يقولون: إن الرب خلق الخلق؛ وليس مراده إلا أن ينفعهم. 
وأمرهم وليس مراده إلا نفعهم بالثواب مع علمه أنَّهم يعصونه ولا ينتفعون)”"" . 

فهم أولاً شبهوه بالمخلوق. وهذا العمل في حق المخلوق سفه وظلم. 
ففروا من ذلك إلى القول بنفي علمه بما يفعله خلقه كما يقوله غلاتهم. أو بنفي 
قدرته ومشيئته» فقالوا: لا يمكنه جعلهم مطيعين. وهو قول جمهورهم. وإن 
أثبتوا علمه وقدرته ولم يفعل ما أراده من الخير ؛ جعلوه غير حكيم ولا رحيم بل 
ولع 


الطائفة الثانية : وهم الجبرية: قالوا: إن الظلم الذي ينزه الله تعالى عنه هو 
إما التصرف في ملك الغيرء وكل ما سواه ملكه» وإما مخالفة الامر الذي تجب 
طاعتهء وليس فوق الله تعالى آمر تجب عليه طاعتهء ولذلك قالوا: إن هذا الظلم 
المنزه عنه ليس بممكن الوجود. بل كل ممكن إذا قدر وجود منه فهو عدل. 
الشيء موجوداً معدومآء ولذلك يقولون: إن الله لو عذب المطيعين ونعَم 


.)١77 /١( انظر رسالة في : (معنى كون الرب عادلاً) لابن تَئِميّة ضمن جامع الرسائل‎ )١( 
.)١158/1( (؟) رسالة في: (معنى كون الرب عادلاً) لابن تيْمِيّة ضمن جامع الرسائل‎ 
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العاصين لم يكن ظالماً ! !» والتزموا لوازم باطلة كقولهم: إن الله تعالى يجوز 
أن عدن | حنانة ورسله وملائكته وأهل طاعته» ويخلدهم ف العذاب 
الأليم !!ء ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنته 
وكرامته !! وكلاهما عدل وجائز عليه !!. 

وأما الطائفة الثالثة: وهى الوسط بين الطائفتين وهم أهل السُّنّة والجماعة - 
فقالوا: إِنَ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وهذا هو معنى الظلم 
اللغوي» كما ذكره غير واحد من أثمّة اللغة وغيرهم"" . 

والعدل: هو وضع الشيء في موضعه» وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء 
فى مواضعهاء ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة 
والعدل. ولا يفرق بين متماثلين» ولا يُسَوَي بين مختلفين» ولا يعاقب إلا من 
يستيحق العقوبة فيضعها فى موضعها لما فى ذلك م الحكمة والعدل»:وأما اهل 
البر والتقوى فلا يعاقبهم ألبتة . 

قال تعالى : ْمَل لين كَلبِمِيَ 4 [القلم: ٠*]ء‏ « إن أله لا يَظلِمٌ ألنَاسَ 
شيعا وَلكنَّ لئاس أَنَفْسَهُْ يَظَلِمُونَ * (يرنس: 01٠١‏ وَمَن يَمْمَلْ مِنَ لصحت وهو 
مروَري فل كاف علنا ولا هضمً» [طه: »]١١١‏ لا يظلم فيزاد عليه في سيئاته. لا من 
سيئات غيره ولا من غيرها ولا يهضم فينقص من حسناته # ومَآ أنَا يطل لَحِيدِ ‏ 
44331« من َكَل ينمال مرو رارم © ومن يشكَل ينمال درو ذا 
برك 0و 

والله جل وعلا لكمال عدله وفضله لا يظلم. وحرّم الظلم على نفسه وتنزه 
عنه. لا لعدم قدرته عليه ولكونه محالاً؛ فإِنْ هذا لا مدح فيه إِنَّما يكون المدح 
بترك الأفعال لمن هو قادر عليهاء وأث كذ عنها لكماله وغتاة وحمدة””. 


.)١554 والصحاح (191/1//5)», والقاموس المحيط (ص‎ ,)7975/١5( انظر لسان العرب‎ )١( 
.)١15 11714 /1( وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص 5717)» وجامع الرسائل لابن تمي‎ 
.07311١-7 5 ومنهاج السّنّة (؟/‎ 

فق مفتاح دار السعادة (؟8/5١١).»2‏ وانظر مجموع الفتاوى (8/ .)017-5٠05‏ 


الملا 


فقول القدرية: إن تقديره لأفعال العباد من المعاصي ثم تعذيبهم عليها ظلم 
يتنزه عله © قول باطلء وتلبيس مردود» فإنهم جعلوا الظلم الذي تنزه ألله عنه 
نظير الظلم من الادميين بعضهم لبعض» وشبهوه جل وعلا في الأفعال حسنها 
وقبيحها بعباده؛ فهم مشبهة الأفعال» فشبهوا الخالق بالمخلوق"''. 

فيقال في الرد على هؤلاء القدرية: إن ما يقع من العباد فعل لهم هم؛ وليس 
فعلاً لله تعالى قائماً به» بل هو فعل للعبد نفسه ينسب إليه» وإن كان مخلوقاً لله 
(فليس في مخلوقه ما هو ظلم منه؛ وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان 
ظلمء كما أنْ أفعال الإنسان هى بالنسبة إليه تكون: سرقة وزناء وصلاة 
وصوماً. والله تعالى خالقها بمشيئته» ولسيت بالنسة إليه كذلك» إذ هذه 
الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل)"" . 

ومثال آخر لذلك: الصفات التى تقوم بالمخلوق كلوْنِه وطْعْمه ورائحته 
ونحو ذلك» هى صفات للموصوف الذي قامت به ولبسيت:ضفات للخالق جل 
ليست حركات للخالق ولا أفعالاً له» بل هى تضاف وتنسب للمخلوق - وإن 
كانت مفعولات لله تعالى ومخلوقات لهء :فهكذا أفعال العباد تنسب لهمء 
وتضاف إليهم حقيقة بهذا الاعتبار وهي مخلوقة لله تعالى'" . 

فإذا فعل العبد المعصية فذلك باختياره وإرادته لهاء لا أحد أكرهه عليها 
وين وَمَا سَوَهَا :0 فَأَهَمَهَا خُورَهَا وتَوهَا :0 َدَ فلم من رَكلهَا 02> وَقَدْ حَابَ مَّن 
دَسَّلْهًاء [الشمس : 01٠١-07‏ 8 وَأَمَامَنْ يحل وأستغق م وكذْب با مسق 0 يسرم لسر * 


00 جره برع 


[الليل: 4 46٠١‏ فالعبد إذا عصى فهو الذي ظلم نفسه 8 وَمَا ظَلَتَتَهُم وَلكن كانوأ هم 


- ١١170117 /١( انظر رسالة في: (معنى كون الرب عادلاً) لابن تئِميّة ضمن جامع الرسائل‎ )١( 
.)1١7/1( مفتاح دار السعادة‎ »4 

فم مجموع الفتاوى .)١9١/١18(‏ 

(6)9 انظر منهاج الشُّنْة (590-5794/5). 


اليا 


.ل نه 


لطَبِلِمِينَ # [الزخرف: 25]» 0 إِنَ الله لا يْظلِمُ لاس شيعا وَلكنَّ لاس لف 
يِظَلِمُونَ © [يزنس: 44] وذلك لأنَ الله تعالى أقام الحجة عليهم» وأعطاهم المشيئة 
والقدرة على الاختيار» والعباد هم الفاعلون حقيقة لأفعالهم'"' . 


ونا الجبرية فمن شبههم احتجاجهم بقوله تعالى : # وما رميك إِذْ رَمَيتَ 
وَلكرتك أله رخ [الأنفال: 17]» قالوا: إِنَّ الله عز وجل نفى الرمى عن نبيه وأثبته 
تيان اقدال على ألهلا طيك انعد فى نتاكر أفعاله: ْ 

والجواب أن يقال: إِنْ الله سبحانه وتعالى خرق العادة في ذلك فأصابت 
رمية رسول الله يلد من لم يكن في قدرته أن يصيبه» فكان ما وجد من إصابة 
الرمية خارجاً عن قدرته المعهودة» فسُّلِبَ عنه لانتفاء قدرته عليه. وبه يصح 
الجمع بين النفي والإثبات» # وما رمت # أي ما أصبت 8 إذ رَمَيْْتَ © إذ 
طرحت 9# وَلكرََ الله رك» أصاب”" . 

وقوله تعالى : # وَمَارَمَيَك إِدْرَمَيتَ لكرج أللَّهَ رئ4 معناه : (وما أوصلت 
إذ حذفت. ولكن الله أوصل المرمى. فا لني عله كان ءفك توه المشد كيه 
بقبضة من تراب وقال: «شاهت الوجوه» رمه الله :إلى وجوة المشركين 
وعيونهم» وكانت قدرة النَبِي َكِيةِ عاجزة عن إيصالها إليهم . والرمي له مبدأ : 
وهو الحذف. ومنتهى: وهو الوصول. فأثبت الله لنبيه المبدأ بقوله: 8 إِدْ 
رَمَنَتَ* ونفى عنه المنتهى» وأثبته لنفسه بقوله: 9 وَلكرى أله رك » وإلا فلا 
ان لست ا ا 1 

وأيضاً (فإِنَ ذلك لو كان صحيحاً لكان ينبغى أن يقال لكل أحد. حتى يقال 
العاف : ما مشيت إذ مشيت ولكنّ الله مشى» ويقال للراكب: وما ركبت إذ 
ركبت و لكنّ الله ركب» ويقال للمتكلم : ما تكلمت إذ تكلمت ولكنّ الله تكلم 
ويقال مثل ذلك للاكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك . 


.)555-75”50 مخختصر الصواعق (ص‎ )١( 
.)”0/0 /4( مجموع الفتاوى‎ )( 


كينا 


وطرد ذلك: يسنتلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفرء 
ويقال للكاذب: ما كذبت إذ كذبت ولكرّ الله كذب !!» ومن قال مثل هذا فهو 
سس و ات * 
06 


وم د 0 ظُُ 3 


ا ب ل ديز مدا قا مدا ل 1 
3 


الا ناك مرجالاء اعنام من لله أيضا” 


والقدرية التفاة احتجوا بالاية التي بعدها وهي قوله تعالى: مآ أَصَابَكَ من 
حَسَنَةَ فِنَ لَه وَمَآ أصَايَكَ من سَيَكوَ فّن نفك * [الساء: 0/4 فقالوا : المعاصي من العبدء 
وقد غلطوا في استدلالهم ؛ لأنْ مذهبهم أن المعاصي وكذلك الطاعات كلها من 
العبد» فالعبد عندهم يخلق جميع أعماله حسنها وقبيحها. 

والجواب أن يقال: إِنْ الحسنات والسيئات المراد بها في هذه الاية النعم 
والمصائب كما في قوله تعالى: ]زا ا تي لسن الوا لا عد ونا مي 


ا ا 0 


سيكة 4 [الأعراف: 111]» “[ بوهم بأ لنت وَأَلسَيَعَاتِ 


لم ينوم 4 االاعرف: +10 «إن قنتتك حسئة َرَمُع كد فيج يك 


سح سه ار 


و بها ا اسان ]ء وهذا كثير. 

فقوله تعالى : «كل كل مّنَ عند ألو يعني النّعم والمصائب من عند الله ؛ لأنّها 
واقعة بمشيئته وقدرته. وكلها مخلوقة له. 
فرعا قوله في الآية الأخرئ : 52 أمابك من حمكة قن الله ونا اكه من سيكو فين 
شيك متم ]هتين أعنار لك مق تبفة عن ا ودين لاه عقوية اكم كنا 
قال : لل وَمآ سبكم ين مُصِبَةٍ فِِمَا كَسَبَسْ أيدِيَكْرْ 4 [الشورى: 060 (والمراد 
بالحسنة هنا التّعمة» وبالسيئة البليّة في أصح الأقوال» وقد قيل: الحد: 
الطاعة» والسيئة المعصية» وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدرء والسيئة ما أصابه 


() مجموع الفتاوى (5/ .)75١‏ وانظر »)١18/8(‏ وشفاء العليل )7١1/١(‏ و(ص 509) ط. دار 
المعرفة . 


اندض 


يوع أخد» والقول الأول عامل لنحعين القوقا العالات »السك النائى اليس مزاداً 
دون الأول قطعاً؛ ولكن لا منافاة بين أن تكون سيّئة العمل وسيّئة الجزاء من 
نفسه» مع أن الجميع مقدرء فإنّ المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون 
من سيّئات الجزاءء مع أنّها من سيّئات العمل» والحسنة الثانية قد تكون من 
ثؤاف: الأول »كما ذل على ذلك الكتات :والشنة: 

وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: 8 إن تَفْييكَ 04 فإنّهم يقولون: إِنَّ 
فعل العبدٍ ‏ خسنة كان أو سيّبئةً- فهو منه لا من الله» والقرآن قد فرّق بينهماء 
وهم لا يفرّقون» ولأنّه قال تعالى: « كل مّنْ عِندِ أله 4 فجعل الحسنات من عند 
الله كما جعل السيّئات من عند الله. وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في 
الجزاء:. 

وقوله بعد هذا: لمآ أصَلَكَ من س4 وطا عن متك و4 مثل قوله : لون يسم 
1 “+ و وَإن فْصِبْهُمْ سِنَكَةٌ 04 وفرّق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي 
النعم» وبين السيّئات التي هي المصائب» فجعل هذه من الله وهذه من نفس 
الإنسان» لأنَ الحسنة مضافة إلى الله؛ إذ هُو أَحْسَنَ بها من كل وجهء فما من 
وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه» وأما السيّئة فهو إِنَّما يخلقها 
لحكمة. وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه. فإِنْ الرب لا يفعل سيّئة قطء 00 
للك عدر و00 


وربما استدل الجبرية بآيات وآثار كقوله تعالى: 8 لا يمل عَمَا يمَعَلُ وَهُمَ 
و2 4 [الأنياء: *؟]ء وقولهكقة: «ماض فى حكمك. عدل فب 
قضاؤك...)0). 


وقوله كك: «لو أنَّ الله عذّب أهل سماواته وأرضه لعذّبهم وهو غير ظالم 


1 


إللك شرح الطحاوية (ص ».2)2١7-5١5‏ وانظر مجموع الفتاوى (8/ 155-١71‏ 510-1579)/ 

)2( رواه أحمد في المسند 219١ /١(‏ وصححه ابن حبان (5/ 308) . 

فرة رواه أبو داود في القدر (0/ 5" رقم 2484© وابن ماجه في المقدمة رقم (//1). وأحمد في 
المسند (6/ 189-185). 


5 


وببعض الآثار عن المتقدمين» فيها أن الملك كله لله يفعل ما يشاءء ومن 
ذلك قول إياس بن معاوية ل لب لي 
ما الظلم ؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لكء أو أن تتصرف فيما ليس لكء قلت: 
فلله كل شيء)”" . 


ل سح عر تس ال لاير 


والجواب : أما قوله تعالى: # لا ستل عمَا يفعل وهم يسملوت * فلا يدل على 
قولهم الباطل» ٠‏ فإنَ الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه؛ وجعله بين عباده 
محرماً وتنزهه متك اند مره قي وإواقة لكمال عدله وحكمته» فهذه الاية 
تقتضي كمال قدرته وانفراده بالربوبية والحكم» فليس فوقه آمر ولا ناه. 

وهكذا حديث: «عدل فئ قضاؤك». وندزيوف الع دنه أ 
سماواته. . .© لأنّه لو عذّبهم لكان ذلك ا كان إذ ذاك 
مستحقين للعذاب؛ لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم. كما قال ككلة: َئهِ: «لن ينجي 
أحداً منكم عمله. ارا لول اح كار رن 1 بزل أن له نجي 
الله برحمةٍ منه وفضل)”"©2» فرحمته لهم ليست في مقابلة أعمالهم» ولا هي ثمن 
لهاء فإِنّها خير منهاء كما قال في الحديث نفسه: «ولو رحمهم لكانت رحمته 
لهم خيراً لهم من أعمالهم»: فجمع بين الأمرين في الحديث: أنه لو عذبهم 
لعذبهم باستحقاقهم» ولم يكن ظالماً لهم» وأنّه لو رحمهم لكان ذلك مجرد 
فضله وكرمه لا بأعمالهم . 

فطاعات العبد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليهء ولا مساوية لهاء 
ولا للقليل منهاء فكيف يستحقون بها على الله النجاة !! . 

وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه فتبقى سائر النعم 
تتقاضاه شكزأًء والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه فجميع عباده 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ (5/ 79١‏ رقم ١18١)ء:‏ وعبد الله بن 
أحمد في السُنََّ (18/7 رقم 457).: والآجري في الشريعة (؟/ 897 رقم 417 -4ة8). 

000( أخحرجه البخاري في الرقاق /١5(‏ 7454 رقم 1471): ومسلم في صفات المنافقين (5/ 711١‏ 
رقم 5818). 


ا 


تحت عفوه ورحمته وفضله. فما نجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته. ولا فاز 
بالجنة إلا بفضله ورحمته. وإذا كانت هذه حالة العباد فلو عذّبهم لعذّبهم وهو 
غير ظالم لهم لا لكونه قادراً عليهم وهم ملكه!ء بل لاستحقاقهم» ولو رحمهم 
ماسح 
الل ب ا اعدلك قي 
قضاؤك». 

ولهذا يقال: (كلّ نعمة منه فضلٌ. وكل نقمة منه عَذْلْ). ويقال: (أطعتك 
تفقبلت والينة الف : وفضيعكك تلمك أن معدللك: الف للقن فا بالك 

وأما كلام إياس السابق في مناظرته للقدرية فهو: (إِنَّما أرادذ التصرفات 
الواقعة منه تعالى في ملكه؛ لا تكون ظلماً قطء وهذا حقء فإنَ كل ما فعله 
الرب ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة. فليس في 
أفعاله ظلم, ولااجور. ولا سفه. وهذا حق لا ريب فيه. فإياس بيّن © أنمستتجانة 
في تصرفه في ملكه غير ظالم)”". 
وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن عبد الرحمن لعَيْلان ‏ حين قال له 
غيّلان: ناشدتك الله؛ أترى الله يحبٌ أن يُعصى ‏ فقال: ناشدتك الله ؛ أترى الله 
تعضى شرا عق قهرا ١د‏ دكاتا القمه حجرا. 

فإِنْ قوله: (بحبٌ أن يُعصى) لفظ فيه إجمال» وقد لا يتأتى في المناظرات 
تفسير المجمللات» خوفاً من لَدَد الخصم. فيؤتى بالواضحات» فقال: (أفتراه 


يُعصى قسرأ) فإنَ هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية» ولمن هو شر منهم 
من الدهرية الفلاسفة وغيرهم» فكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق 


.)1١9-1١8/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١50/18( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)1١١ مدارج السالكين (؟/‎ )( 


الما 


200 : 1 5 5 5 

لحدهم: خاصم لهم ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول)” ". 

وبعد هذا فينبغى التنته إلى أن من أهمٌ أسباب ضلال الجبرية» والقدرية أنهم 
سوّوا بين المشيئة والإرادة الكونية» وبين المحبة والرضاء ثم اختلفوا. 

فقالت القذرية ‏ ليست المتاصى محيوية لله عدولا ترضبية له فليشت مقدرة 
ولا مقضية» فهي خارجة عن مشيئته وخلقه . 

وقالت الجبرية : (الكونٌ كله بقضاء الله وقدره. تكن محوويا مهيا 

وإيضاح هذا الاختلاف بين الجبرية والقدرية في هذه التسوية بين المشيئة 
والمحبة: أنَّ الجبرية أثبتوا المشيئة العامة» ثم فسّروا بها المحبة» فإذا قالوا: 
الكون كله محبوب للهء فمعناه أنَّه مراد لله الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة» 
وأما القدرية التّفاة: فأثبتوا المحبة وفسّروها بالإرادة الشرعية وبالمشيئة 
الشرعية !!؛ لأنهم ينفون عموم المشيئة الكونية» فعلى هذا ما أحبّه الله من 
الطاعات فقل شاءه مشيئة لا أثر لها فى وجوده !! وما يبغعضه من الكفر 
والمعاصي فإنّه لا يشاؤه» فعندهم أنَّ الله شاء الطاعات ولم يشأ المعاصي . 


قال شيخ الإسلام : (وجَهْدٌ ومَنْ وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله 
ومحبته ورضاه بمعنى واحدء ثم قالت المعتزلة: وهو لا يحبٌ الكفر والفسوق 
والعصيان فلا يشاؤهء فقالوا: إِنّهِ يكون بلا مشيئة. وقالت الجهمية: بل هو 
وكا للك ذهو حاو وو ار 

قال ابن القيم : (ومن لم يفرّق بين المشيئة والمحبة لزمه أحد أمرين باطلين 
لا بد له من التزامه : إما القول بأنَّ الله سبحانه يحت الكفر والفسوق والعصيان» 
أو القول بأنّه ما شاء ذلك ولا قدّره ولا قضاهء وقد قال بكل من اللازمين طائفة. 
قالت طائفة : لا يحبها ولا يرضاهاء فما شاءها ولا قضاها. وقالت طائفة: هي 


(؟١)‏ شرح الطحاوية (ص 7155). 
(7) مجموعة الفتاوى (8/ 5/5 51/8). 


لديا 


واقعة بمشيئته وإرادته فهو يحبها ويرضاهاء فاشترك الطاتفتان فى هذا الأصل 
وتباينا في لازمه)”' . 
قبقال: للجيزية :إن الفرق »نين العتحة والفحة تابكه ف الكناب وال 
00 بر “مرك بر و كط 
والفطرة الصحيحة ؛ فإن الله قال فى كتابه : ولا يَرْضَئ لِعِبَادِوٍ ألْكْفرٌ © [الزمر : 7] 


وقال: ## وله لا يحب ألْسََاد» [البقرة: »]٠٠١‏ وقال: # ونه لا يحب الْمَنْسِِينَ © 


مم مل .و 


ع أ 24 سر اس انرق ره 
[المائدة: 54]» ولا يأمر بالمحشاء © قَلّإِبَ الله لا يَأم بالفَحْشَءِ © [الأعراف : 14] وغير 
ذلك من النصوص الكثيرة فى القرآن. 

وهو سبحانه أخبر أنه مَن َل فبمشيئته وإرادته كما تقدم. وكما في قوله 
ا ا 6 ل ساد اراوس سرح ملو كي انافاع و دع ع “موده شه سرع نا 
تعالى : # هَمَن يرد اله أن يهَدِيَهْ شرح صَدرَة ْوَل ومن يرد أن يضرم حصلْ صَدرمٌ 
صسَيَقَاحَيجًا كأْنَما يَصَكَدُ في ألكَمَاءِ © [الأنعام: ]1٠‏ . 


ومما يدل على ذلك من السُنَّهَ ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن 
الى ليه أنه قال: إِنْ الله عز وجل يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً؛ فيرضى 
لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًء وأن تنصحوا لمن ولآه الله أمركم. وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء ويكره لكم : قيل وقال» وكثرة السؤال. 
وإضاعة الهال)20: 


والفطرة الصحيحة تشهد بهذاء فإنّ كلّ قلب فُطِرَ على تعظيم الله وتنزيهه 
عما لا يليق به وعما ينافي كماله المقدّس: يعلم أنْ الله سبحانه لا يرضى بالكفر 
ولا يحبه؛ ولا يحب أهله. ولا يرضى جل وعلا أن يُسَبّ هوء أو أن يُسَبّ ديه 
وشرعه. ولا يحب الفساد في الأرض» ويعلم كل صاحب فطرة سليمة أيضاً أن 
الله عز وجل يحب أن يُطاع ويرضى بذلك» ويحب أهل طاعته من الأنبياء 
والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين» ولذلك لما كان المقام واضحاً. 


جرس سار مم 


. ط . دار'المعرفة‎ )١١15 و(ص‎ )71/8/١( شفاء العليل‎ )1١( 
.)17/15 أخرجه مسلم في الأقضية (9/ 110 رقم‎ (00 
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قا أ جحل اين ءَامَمُوا يفوا لحت آَلْمُفْسِدِينَ فى الْأرْضٍ أَرْجَعَلُالْميّيِينَ كَلْسْبَارٍ 4 
[ص: 2058 . 

وقال شيخ الإسلام: (والأمّة متفقة على أن الله يكره المنهيات دون 
المأمورات ويحب المأمورات دون المنهيات» وأنه يحب المتقين والمحسنين 
والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ويرضى عن الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات, وأنّه يمقت الكافرين ويغضب عليهه)(" 2 . 

كما يقال للقدرية: إنَّ المشيئة والإرادة الكونية العامة ثابتة في الشرع 
والعقل. والله جل وعلا أخبر بذلك في كتابه» وأخبر رسوله يَلليةِ عنه بذلك» كما 
قال الله تعالى : ولو يْئْنَا لَأَيِنَا كل تقين مُدَسْهًا وَل كن التو ون لذن 


حيدم دري السنة اناس المعيرت 4# [السجدة: »]١7‏ 0 وَل ع يك يك لمن من فى 
الأر حكني عيدا آنا 1 كر لياس حَقٌَ ب ووأ مُؤْمِيتَ © [يونس: 5 9# وما 


.)89-44/50 منهاج السُّنَّهَ‎ )١( 

هه منهاج الشّنّْةَ (7/ »)١7١‏ وانظر مجموع الفتاوى (8/ 470 :)48٠0-‏ وشفاء العليل (1// 1/9 
»١‏ ومدارج السالكين /١(‏ 167). 

فم جمهور الأشاعرة 0 الجبرية على أن 0 ا تحدابة فكما أنْ الله يريد الكفر 


ا 06 بع لانيل 0 
فعل فعلاً فقد رضيه الله منه. ومن لم يفعله لا يرضاه منه فقد رضي د:عيلهم من إبليس 
وفرعون ونحوهما: كََُهُم» ولم يَرْضضَ منهم الإيمان» ولذلك قالوا في قوله تعالى # وَأشَهلَا 
يحب ألْقَسَادَ» أي لا يحبه للمؤمنين» انظر تفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب .)5١7/0(‏ 
والتمهيد للباقلاني (ص 24>» وانظر الإرشاد للجويني (ص .)5١5‏ ونهاية الإقدام 
للشهرستاني (ص 508 - 509؟)2 وذكر شيخ الإسلام أن أشهر قولي الأشعري وقول أكثر 
أصحابه هو: أن الإرادة والمحبة واحد» انظر منهاج السِّنَّ (1/كة5ت)ل وهذا يدل على أن 
للأشعري قولاً آخر في المسألة؛ وقد ذكر صاحب جوهرة التوحيد قولهم في كتابه (ص 57 - 
6 

كما ينبغي أن يُذكر أنهم متناقضون في هذه المسألة لأنهم إذا تكلموا مع سائر العلماء في 
أضول.الفقه بيّنوا أن المستشت هوا بحبه الله ورسولة وهو ما أمر به أمر استحباب؛ سواء 
قدّره أو لم يقدره. . . وهذا يخالفٍ ما ذكروه في مسألة القدر أن كل ما وقع في الوجود من 
كفر وفسوق وعصيان فالله يحبه ويرضاه !! انظر التسعينية (/ 948657). 


احير 


تَتَمُونَ لَه أن يمه أشَُّ رب الْعَلِمِيتَ 4 [التكوير: 9؟]» وتقدم ذكر النصوص الدالة 
على هذا الأصل7؟2. 9 ذلك على المحبة الدينية مكابرة» والقول بِأنّه 
شاءها وأرادها ولم تقعء وَصّففٌ للربٌ جل شأنه ‏ بالنقص والعجز ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا-. 

ثم إن الفرق بين المشيئة والمحبة كما هو ثابت بالنصوص الشرعية كما 
تقدمء فقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتهاء فيفرقون بين هذا وهذاء 
ويقولون: إِنْ الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى بهء ثم قد يكون وقد 
لا يكون» كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيانء ولا يحبه وإن كان 
قدشراء8. 

قال شيخ الإسلام: (ولهذا كان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين 
على أنّه لو حلف ليفعلن واجباً أو مستحبأ كقضاء دين يضيق وقتهء أو عبادة 
يضيق وقتهاء وقال: إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنثء. وهذا يبطل قول 
القدرية. . . ) ووجه ذلك لأنْ المحلوف عليه وغيره لا يكون إلا أن يشاء الله . 

ثم قال: (ولو قال: إِنْ كان الله يحب ذلك ويرضاه؛ فإنّه يحنث. كما لو 
قال: إِنْ كان يندب إلى ذلك ويرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب؛ 
وهذا يرد على الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من 
العا 27 

ؤقالة أرقا زوه انفة الل عن الستحانه مشا كان نوما لويشا لم 
يكن» ويثبتون الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاهء فيقولون: إن الكفر 
والفسوق والعصيان وإِنْ وقع بمشيئته فهو لا يحبه ولا يرضاهء بل يسخطه 
ويبغضه» ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: نوع بمعنى المشيئة لما خلق 
كقوله ل يه 
وه كانها يَصَكَدٌ في العمل # [الأنعام: 3756]» ونوع بمعنى محبته 


)١(‏ انظر(ص5905). 
4 مجموع الفتاوى (8/ 470)» وانظر منهاج السّنّة (19/5)» وشرح الطحاوية (ص 274 . 
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ورضاه لما أمر به» إن لم يخلقهء » كقوله: ويد لَه بكم الْسْرَ ولا يرِيِدُ 


لمرومء 


بكم الْعْسْرَ ١4‏ [البقرة: 146]. 

فتبين مما تقدم أن ما شاء الله كان . وما لم يشأ لم يكنء وألآا تلازم بين 
محبته تعالى ومشيئكته » فقد يشاء ما لا يحبء كالكفر والمعاصي. وقد يحت 
ما لا يكون لعدم مشيئته إياهء كإيمان الكافر الذي أمره الله بالإيمان فلم يؤمن. 
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الفصل الرابع 
خلق أفعال العباد 


المبحث الأول : أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة كلام الله تعالى. 


المبحث الثانى : إثبات فعل العبد. ونسيته إليه حقيقة . 
المبحث الثالث : المخالفون في هذا الأصل والرد عليهم . 


الميحث الأول 
أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة كلام الله تعالى 


الإيعان يان أفعال العباد مخلوقة لله تعالى من المسائل المهمة والخلاف فيها 
مع مجوس هذه الأمة (القدرية). وتوضيح ذلك بأن يقال: إن من جعل شيئاً من 
المحدثات كأفعال العباد وغيرها ليس مخلوقاً لله تعالى. فهو مثل من أنكر أن 
الله خلق السماء واللأرض وغيرهما من المحدثات» وهذا قدح وتنقص لجناب 
الربوبية» فإن الله رب العالمين» ومالك الملك؛ وخالق كل شيء» فليس شيء 
0 ولا شيء من الملك خارجاً عن ملكه. و 

من المحدثات خارجاً عن خلقه؛ كما قال تعالى : # أله حَيقُ حكلٌ سَى 

قد ككل دم كن 7 له التكوت ولد [الزمر: 57 8ك 3 
تعالى : 9# آَم جَعَلُوا ينه شرَكاء حلفا 5م لوم به اخَق عَم فل َه حَِقُ كل وَهوَ لويد 
0 وال تيالى لل تقار الى ل طم ونا رد يل ار درو 
لمك وَلَمَ يكن لم وكين دل وكيا 4 [الإسراء: 01١١‏ وقال : ٍا لم مأك لوت 
لط شَىْءِ مَرِيرٌ # [الحديد: ؟]» وقال تعالى: «#ذَلِحكُمْ 
آم يكم اق كل ٠:‏ ىله لَه لاهو أن وََكون) اغائر: 5 وال تعالر : 
« الى لم ملك مُلْكُ ألسَّمنواتٍ وَالْأرضٍ وَلْرَ ينَحِذ وَلَدَا وَلَّهْ يكن أ لم سَرِيكُ في الْمكِ وَمَلقَّ كل 
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شَىَء فَفَدَدم نََِ © [الفرقان: ؟] . 


قال شيخ الإسلام : (ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين 
لكتاب الله المعتقدين لموجب هذه النصوص » حيث جعلوا كل محدث من 
الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة» وكل حركة طبيعية أو إرادية أو 


ا 


قسريةء فإن الله خالق كل ذلك جميعه» وربه ومالكه ومليكه ووكيل عليه وأنه 
سبحانه على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم» » فأمنوا بعلمه المحيط. وقدرته 
الكاملة» ومشيئته الشاملة» وربوبيته التامة» ولهذا قال ابن عباس : (الأيمان 
بالقدر نظام التوحيد.ء فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيدهء ومن وحد الله 
وكديةبالقدوة تقفن بكد يه توي )1 : 


وأيضاً فإن سائر أئمة الإسلام نصوا على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 
كما قال يحي بن سعيد القطان: (ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد 

0 5 

وكان السلف قد أظهروا ذلك» لما أظهرت القدرية أن أفعال العباد غير 
مخلوقة لله وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله فرد عليهم أئمة أهل 
الحئنة . 


ا لاح لمر ا ا 
أفعال الملائكة والجن والإنس والبهائم؛ طاعاتها وغير طاعاتهاء وذلك قسط 
كبير من ملك الله وآياته» بل هى من محاسن ملكه وأعظم آياته ومخلوقاته) '". 


وقد أنكر الأئمة على القدرية قولهم وتبرؤوا منهم. كما تبرأ منهم الصحابة 
رضي الله عنهم. وكذلك أنكروا على من شابه القدرية في بعض باطلهم وهم 
الذين قالوا: إن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله _: (وكان السلف قد أظهروا ذلك [أي: القول 
بأن أفعال العباد مخلوقة] لما أظهرت القدرية أن أفعال العباد غير مخلوقة لله 
وزعموا أن العبد يحدثهاء أو يخلقها دون الله» فبين السلف والأتمة أن الله خالق 


.)770-1759/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١7؟(مقررثأ‎ )0( 
.)105/8( فرق مجموع الفتاوى‎ 


كل شيء من أفعال العباد وغيرها('2؛ ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين للسنة أن 
ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة؛ أنكر الإمام أحمد ذلك» وبع من قاله» ثم 
لما مات؛ قام بعده صاحبه أبوبكر المروزي؛ فصنف في ذلك مصتفاً. . . وأنكر 
الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم من علماء السنة ‏ على من قال: إن أصوات 
العباد وأفعالهم غير مخلوقة؛ وصنّف البخاري في ذلك مصنفاً. . 1 


وهؤلاء أتباع اللفظية المثبتة وفروعهمء فالبخاري رحمه الله ظهر إنكاره 


عليهم بدعتهم هذه كما في تراجم آخر كتاب الصحيح» وكما في كتاب خلق 
3 هم 
أفعال العباد '. 


وليس هذا خاضاً بالبخاري ‏ رحمه الله . بل جميع الأئمة ردوا هذه البدعة 
وأنكروهاء ونصوا على أن كلام الآدميين بل وسائر أفعال المخلوقات أنه 
مخلوق لله تعالى» فمن الأئمة من نص عليها لما تكلم في مسائل القدر وخلق 
أفعال العباد كالبخاري» وابن بطة وغيرهما”” الإرسي عن عاديا لما حلم 
في مسألة تلاوة الغباد للقرآن واللفظ: بها كاين بظة وغيرء" أ ومتهى مين نض 
عليها محتجاً بها على الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق؛ كالخلال في 
كتاب السنة”*'؛ وممن نص على ذلك حماد بن زيد» ومعتمر بن سليمان» 
وغيرهما من :الاقم فقد نقل البخاري عن حماد بن زيد أنه قال: (من قال: 
كلام العباد ليس بخلق فهو كافر. وتابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان» 
ومعتمر بن سليمان)”" . 


ولذلك قال البخاري: (سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن 


.)507/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر مجموع الفتاوى (؟1١/‏ ”57:7). 

() انظر شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي (5/ 544 - 207١5‏ والإبانة لابن بطة الكتاب 
الثاني القدر -(1817-559/5 رقم 5417). 

(4) انظر الإبانة الكتاب الثالث الرد على الجهمية -(1/ 3ه -04). 

)0 آخر المجلد الخامس من المطبوع " وانظر مجموع الفناوى /١5(‏ 70 -755). 

000 أثر رقم (5157)» وانظر مجموع الفتاوى (17/ 70 355 ). 
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سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إق تان العاذ ور 7 


قال أبو عبد الله : (حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة» فأما 
القرآن المتلو الموينة المثبت في المصحف» المسطور المكوبه الموعى في 
عر لس عيرم لي 


القاوم» و م الله ليس بخلق» » قال تعالى : # بل هو ايت يست فى صِدوب 
الذي أُويوا عر 4 [العنكبرت: 45]. 


وقال إسحاق بن إبراهيم : فأما الأوعية فمن يشك فى خلقها)”'*؛ ثم أورد 
النصوص والآثار في ذلك» ثم قال : : (قال أبو عبد الله : : فأما المداد والرق ونحوه 
فإنه حلق. كما أنك تكتب (الله), فالله في ذاته هو الخالق» وخطك واكتسابك 


0 لآن كل شيء دون الله يصنعه فهو خلق. وقال: : # هملق كل 


يخ م 


شَىّء فَقَدْرم قر قرا # [الفرقان: اا 
وصلة هذه المسألة بمسألة كلام الله عز وجل أن فعل العبد مخلوق - 
تقدم ‏ فإذا تلا العبد كلام الله عز وجل وقرأه» وو الور والحاء ورا 


فعل العبد وحركته» وقد يراد بها المتلو المقروء» وبينهما فرق» من لم يدركه 
حصل عنده اشتباه ا 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين 
ما أنزله الله تعالى من القرآن والإيمان» الذي هو من صفاته؛ وبين أفعال العباد 
وصفاتهم؛ فلعسر الفرق والتمييز يميل قوم إلى زيادة في الإثبات» وآخرون إلى 
زاح فى ال 10 


وذلك أن مسألة تلاوتنا للقرآن مبنية على أصلين عظيمين : 


)١(‏ أثررقم(؟18). 
0) أثررقم(*١1584-1).‏ 
(0) أثررقم(51١).‏ 

(4) انظر ما سيأتي ص 701. 
)2 مجموع الفتاوى .)117١/1١1(‏ 
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الأول: أن أفعال العباد مخلوقة» وتقدم أن سلف الأمة وأئمتها متفقون على 
هذا الأصل خلافاً للقدرية مجوس هذه الأمة. 

الثانى : مسألة تلاوة القرآن. وقراءته. واللفظ به. هل يقال: إنه مخلوق» أو 
غير مخلوق ؟ والإمام أحمد وغيره من الأئمة ردوا المقالتين. . 0 


الميحث الثاني 


إثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة 


لقد عَنِي البخاري ‏ رحمه الله بتقرير مسألة خلق أفعال العباد ونسبتها إليهم 
حقيقة» وأن أفعالهم بجميع جوارحهم وصفاتها هي أفعالهم وصفاتهم وهي 
خلق لله تعالى» فذكر أن الأعمال التى يعملها العبد كالصلاة بقراءتها وما فيها 
من حركات الركوع والسجودء والإيمان والإسلام والشهادة والإحسان؛ فعل 
للعبد نفسه.ء وهكذا الذكر وأصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعلمهم 
وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن من بعضء وأزين وأحلى». وأصوت وأرتل 
وألحن» وأعلى وأخف. وأغض وأخشع. وأجهر وأخفىء وأمهر وأمد. وألين 
وأخفض من بعض . 

وقد أفاض - في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح وفي كتابه خلق أفعال 
العباد في ذكر الأدلة من الايات والأحاديث والآثار على هذه المعاني . 

وكل ما تقدم يدل على أصل مهمء وهو أن العبد إذا فعل فعلاً؛ فإنه ينسب 
إليه فعله حقيقة» ويجازى عليه ويحاسب ؛ فإنه فعله بمشيئته وقدرته» والله حالقه 
وخالق صفاته وأفعاله» ففيه الرد على من زعم أنها قديمة» وكذلك فيه الرد على 
من زعم أن فعل العبد لها مجازء وأن الفاعل لها على الحقيقة هو الله !!. وهذا 
قول الجبرية - كما تقدم ‏ والرد على هؤلاء من وجوه عقلية وشرعية وحسية 
لا تحصى» ومذهبهم كما تقدم لا تصلح به الدنيا ولا الدين» وبسبب هؤلاء 
استطالت القدرية» وفرحت بقولهمء. فإن القدرية قولهم باطل» ولم يتحقق له 
الانتشار إلا لما قابلهم القائلون بأن العبد مجبورء فاستطالوا على الجبرية لقبح 


ال لون 


مقالتهم عند سائر العقلاء» وصار بسبب ذلك نوع ظهور لأعداء الله القدرية 
مجوس هذه الأمة في مقابلة البدعة الأخرى . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله لما تكلم عن القدرية وصّعْارهم حيث يقول: 
(وقد نادى القرآن» بل الكتب السماوية كلهاء والسنة» وأدلة التوحيدء والعقول 
على بطلان قولهمء وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض» وصنف 
حزب الإسلام وعصابة الرسول وعسكره التصانيف في الرد عليهم» وهي أكثر 
من أن يحصيها إلا الله عز وجل» ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنة» في أقفيتهم 
ونواصيهم تحت أرجلهم, إذ كانوا يردون باطلهم بالحق المحض» وبدعتهم 
بالسنة؛ والسنة لا يقوم لها شيء» فكانوا معهم كالذمة مع المسلمين» إلى أن 
نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلهاء وقابلوا باطلهم بباطل من جنسهء 
وقالوا: العبد مجبور على أفعاله» مقهور عليهاء لا تأثير له في وجودها ألبتة» 
وهي غير واقعة بإرادته واختياره» وغلا غلاتهم فقالوا: بل هي عين أفعال الله. 
ولا ينسب إلى العبد إلا على المجازء والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه و يخلده 
في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع» ولا هو فعله؛ بل هو محض فعل الله 
وهذا قول الجبرية» وهو إن لم يكن شراً من القدرية فليس هو بدونه في 
البطلان» وإجماع الرسل» واتفاق الكتب الإلهية» وأدلة العقول والفطر 
والعيان؛ يكذب هذا القول ويرده والطائفتان في عمئ عن الحق القويم 
والصراط المستقيم)”" . 

ومما يدل على نسبة الفعل للعبد حقيقة أنه (من المستقر في فطر الناس أن 
من فعل العدل فهو عادل . وأن من فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الكذب فهو 
كاذب» فإذا لم يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه وعدله» بل الله فاعل ذلك لزم أن 
يكون هو المتصف بالكذب والظلم . . . » وهذا مما يُنَزْه الله تعالى عنه . 

وأيضاً فالقرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالى: 
# جَرَاء يما كانوأ يحَمَلُونَ # [السجدة: »]١7‏ وقوله: « أَعْمَلُوا ما شِنَتُم * [فصلت: »]4١٠‏ 


. و(ص 49) ط. دار المعرفة‎ )١94- ١97 /١( شفاء العليل‎ )١( 


ا 


وقوله : ل وَقْلٍ أُعَمَلُوا سيرك أله ملكي © [التوبة: 01٠٠06‏ وقوله : 8 إن الح امنا 
وَعَمِلُوا ألصَّنِلِحَتِ» (لقمان: 4] وأمثال ذلك . 

وأيضاً فإن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله. 
ويكون حسنة له أو سيئة» فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود 
المذموم عليها)”'' . 

ومما يحصل به الفرقان في مسألة خلق أفعال العباد وإضافتها إليهم حقيقة : 
ما تقدم بيانه في المبحث الثاني من الفصل السابق من الفرق بين الفعل 
والمفعول والفاعل» وتقدم نقل كلام البخاري ‏ رحمه الله في ذلك”" . 


)0غ( مجموع الفتاوى (8/ .)١١١‏ 
0) (ص 20778 


الميحث الثالث 
المخالفون في هذا الأصل والرد عليهم 

المخالفون في خلق الله تعالى لأفعال العباد هم صنفان : 

الصنف الأول: أهل البدع المشهورةء وهم القدرية النفاة من المعتزلة 
وغيرهم؛ والقدرية الغلاة من الجبرية والجهمية ومن سلك طريقهم . 

وبينهم طوائف كثيرة منها ما يقرب إلى مذهب القدرية النفاة كالماتريدية» 
ومنها ما يقرب من مذهب الجبرية كالأشعرية ونحوهم . 

والصنف الثاني : هم طائفة المنتسبين للسّنّة واتباع الأئمة. 

فأما الصنف الثاني : وهم المنتسبون للسنة ممن خالف في مسألة خلق أفعال 
العباد» وهؤلاء هم أتباع اللفظية المثبتة» ولكن كبارهم وعلماءهم لم يختلفوا 
في أن أفعال العباد مخلوقة . 

وإنما وقع الاشتباه في مسألة اللفظ والصوت المسموع من العبد حين قراءة 
القرآن» فقد غلط في ذلك بعض مَنْ نصر السنة بزعمه أن الصوت المسموع من 
العبد بالقرآن غير مخلوق» وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ !! فإن جمهور 
أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه جرياً على منهاج أحمد وغيره من أئمة الهدى”"'" . 

ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشنيع الذي وقعوا فيه ما وقع فيه ابن الزَاعُونِي0) 
(1) مجموع الفتاوى (078/15). 
(؟) علي بن عَبَيْد الله بن نصر السري أبو الحسن ابن الزاغوني الحنبلي؛ اختلف في اسمهء ولد 


سنة (505 ه)ء وتوفى سنة (01717ه). انظر الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ »)١184 - 1١8٠5‏ 
شذرات الذهب »)8١-48٠١/5(‏ المقصد الأرشد (؟7757/5). 


.م 


حيث يقول: (إن هذا الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي هو الكلام 
القديم... إنه ظهر عند حركات التالي بآلاته في محل قدرته. . .. وأما 
سؤالكم لنا هل هذا الذي نسمعه صوت الله تعالى أم صوت الادمي ؟ فقد ذكر 
أصحابنا فى هذا جوابين؛ أحدهما: لما قلنا: إن ما يظهر عند حركات آلات 
الآدمي في محل قدرته من الأصوات فإنما هو القرآن الذي هو كلام الله وليس 
هو بالعبد ولا منه؛ ولا مضاف إليه على طريق التولد والانفعال ونتائج العقل. 
وإنما يضاف إلى الله تعالى بقدر ما توجبه الإضافة» والذي توجبه الإضافة أن 
يكون قرآناً وكلاماً لله وقد اتفقنا أن القرآن الذي هو كلام الله قديم غير مخلوق 
فوجب لذلك أن نقول: إن ما يصل إلى السمع هو صوت الله تعالى!! لأنه 
لافعل للعبد فيه !!)20. 


ثم ذكر الجواب الثاني؛ ومحصله أنه ما لا غنى عنه في تحصيل الاستماع 
وتكملة الفهم فذلك هو القديم» وما قارنه مما اقتضى الزيادة في ذلك مما لو 
أسقط لما أثر في شيء مما يحتاج إليه من الاستماع والفهم. فذلك مضاف إلى 
العبدء فهذا يبين أنه اقترن القديم بالمحدث على وجه يعسر تمييزه إلا بعد 
التلفظ والناى اف التديرة 0 

قال شيخ الإسلام ‏ بعد سياق هذا القول الساقط _: (دعوى أن هذا الصوت 
المسموع من العبد أو بعضه هو صوت الله أو هو قديم؛ بدعة منكرة مخالفة 
لضرورة العقل» لم يقلها أحد من أئمة الدين» بل أنكرها جمهور المسلمين من 
أصحاب الإمام أحمد وغيره. . . وهذا الذي ذكره ابن الزاغوني عن أصحابه» 
إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلك فإن هذا تصرف القاضي والله يغفر 
له... وقد صنف الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر المشهور”” ‏ وكان في 


)0غ( نقله عنه شيخ الإسلام في التسعينية (7/ 870-4574). 

(؟) المرجع السابق. 

زرف هو أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي الحتنبلي» المعروف 
بالسلامي» محدث العراق في عصره. توفي سنة 00٠0(‏ ه)»ء يقول ابن رجب: (له جزء فى 
الرّد على من 'يقؤل + إن صرت العيد بالقرآن غير ميخلرق): انطر: .ديل طبقات”الحابلة + 


ا 


عصر أبي الحسن ابن الزاغوني الفقيه وفي بلده ‏ مصنفاً يتضمن إنكار قول من 
يقول: إن المسموع هو صوت الله وأبطل ذلك بوجوه متعددة» وكان ما قام به 
في ذلك المكان والزمان قياماً بغرض رد هذه البدعة وإنكارهاء وهو من أعيان 
أصحاب الإمام أحمد وعلمائهم؛ ومن أعلم علماء وقته بالحديث والاثار)""'' . 

وزادت هذه البدعة عند بعض أتباع الأتباع حتى قال بعضهم بقدم أفعال 
العباد ! ! 


رت: ه) دش ذلك عنه ابن 00-6 ون فتنة حصلت له حول هذه 


3 


المسالة. 


وذكر أن ابنه سعد مضى إلى بغداد ليتأكد من كلام أهل العلم الذين خطؤوا 
من قال بقدمها فإنهم كتبوا إليهم بذلك» فتوفي أبوه أبو عمرو بمصر وبلغه وفاته 
فأقام ببغداد. 


وقال ابن رجب: (ولم يثبت لنا من وجه عن ابن مرزوق أنه كان يقول ذلك 
ولعل ذلك ألزموه بهء لقوله: إن اللفظ بالقرآن غير مخلوق» وأن هذا القول 
يقوله طائفة من أصحابناء وربما نسبوه للإمام أحمدء والصحيح الصريح عن 
أحمد أنه كان يبدع قائل ذلك» ولعله لما التزم هذا القول الضعيف طرده في 
سائر الأفعال» والله أعلم بحقيقة الحال)”” . 


لكن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ذكر أبا عمرو هذاء وأنه له علم ودين» 
وقد أراني بعضهم خطه بذلك» فقد قيل: إنه رجع عن ذلك. وكان يسلك طريقة 


2)١519- 7١0 7/(‏ سير أعلام النبلاء /7١(‏ 576).» البداية والنهاية (؟5١/777١7).‏ شذرات 
الذهب (5/ ».)١50‏ الرسالة المستطرفة (ص .)١5١‏ 

.)7117-3117 /75( التسعينية (”/ “/41)» وانظر درء التعارض‎ )١( 

(؟) في طبقات الحنابلة (1/ 22709 وانظر (7/ 780) حيث ذكر رجوع ولده عنه . 

(*) المصدر السابق» نفس الموضع . 


م 


الشيخ أبي الفرج المقد 500 وتّقَل عله أنه كان يقف ويقول: 
هي مقضية مفدرة ويك 


والشيخ أبو الفرج كان لحل أصحاب القاضي أبق يعلى . ولكن القاضي 
أبي يعلى لا يرضى بمثل هذه المقاللات» بل هو ممن يجزم بق أفعال العباد 
مخلوقة. ولوق سهع أحداً يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق - 
فضلاً عن أن يقول: : إن أفعال العبد من خير وشر قديمة ‏ لأنكر عليه أعظم 
الإنكا 

رل. 


وإن ا احاضي مواضع اضطرب فيها كلامه. وتناقض فيهاء 
وذكر في موضع كلاماً بنى عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة. فالعالم قد 


تكلم بالكلمة :الت يرل فبها فيقرع أنباعة عليها'فروعاً كثير: كمأ بترى في 
مسألة اللفظء وكلام الآدميين» ومسألة الإيمان وأفعال العباد)" . 


والتصوف من 0 ا الشافمي 0 


ويذكر أنهم حلولية في الصفات دون الذات9 2 وأن منهم طائفة من 
السالمية والصوفية» وأن السالمية حلولية في الذات والصفات©' . 


ويقول * شيخ الإسلام: (فأما أفعال العباد فلم يستثنها أحد من عموم 
المخلوقات إلا القدرية الذين يقولون: إن الله لم يخلقها ‏ من المعتزلة ونحوهم 
- لكن هؤلاء يقولون: إنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن, إلا هؤلاء الحلولية» 
وما علمت أحداً من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر قديمة» 
لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة» إلا عن بعض متأخري المصريين» 
وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري الأعاجم. ورأيت بعض شيوخ 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى (157/8). 

(؟) المصدر السابق .)751١/5(‏ 

(*) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق 415١ 41175 0 )”83١  509/5(‏ -1575) (157/ملا_ كلل 
31308). 


هؤلاء من الشاميين توقفوا عنها. . . وبعض الناس فرّق بأن أفعال الخير من 
الإيمان. . . وهذه الأقوال الثلاثة : بقدمهاء أو قدم أفعال الخيرء والتوقف في 
ذلك. أقوال فاسدة باطلة لم يقلها أحد من الأئمة المشهورين» ولا يقولها من 
يتصور ما يقول» وإنما أوقع هؤلاء فيما ظنوه في مسألة اللفظ بالقرآن ومسألة 
التلاؤة والخلى» وضيالة الأيمان يه ) 

ولما كان المقام في الرد على القائلين بقدم أفعال العباد؛ فقد ذكروا لهم 
حججاً باطلة؛ منها أنهم قالوا: إن أفعال العباد من القدرء والقدر سر الله 
وصفة من صفاته؛ وصفاته تعالى قديمة !!» وقالوا: إن الشرائع غير مخلوقة 
لأنها أمر الله وكلامه؛ والأفعال هي الشرائع فتكون قديمة !!. 

وهذا باطل ؛ فإن احتجاجهم بأن الأفعال قدر الله فيقال لهم : (لفظ القدر يراد 
به التقدير ويراد به المقدرء فإن أريد أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو 
علمه وكلامه ا ونحو ذلك من صفاتهء فهذا غلط وباطلء» فإن أفعال 
العباد ليست شيئا شيئاً من صفات الله تعالى» وإن-أريد أنها مقدرة قدرها الله تعالى 
فهذا حق». فإنها مقدرة كما أن سائر المخلوقات مقدرة» وقد ثبت في الصحيح : 
«أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة»7؟ وكل تلك المقدورات مخلوقة . 

وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو 
الصادق المصدوق: «. . فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أم سعيد... .00" فالرزق والأجل قدره»ء كما قدر العمل» ومعلوم أن 
الرزق الذي يأكله مخلوق مع أنه مقدر فكذلك عملهء وكذلك سعادته وشقاؤه. 
وسعادته وشقاؤه هي ثواب العمل وعقابه» وكل ذلك مقدر كما أن الرزق مقدر 
والمقدر مخلوق . 
0( أخرجه مسلم في القدر (5/ ٠١44‏ رقم 5767). 
(؟) أخرجه البخاري في القدر /١١(‏ الا راقم 4)709454. ومسلم في القدر ٠١77/5(‏ رقم 


.)557 


يالا 


وأما قولهم: إن الأعمال هي الشرائع» والشرائع غير مخلوقة» فيقال لهم 
أيضاً: لفظ الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين ويراد به الأعمال 
المشروعة» فإن هذه الألفاظ يراد بها المصدر ويراد بها المفعول» كلفظ الخلق 
ونحوهء فإن قلتم: إن أفعال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله فهذا باطل 
ظاهر البطلان» وإن أردتم أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله بها فهذا حق 


لك افر انه شير مزق عدر أها الجا نوراه الفكون يأمو لشاه أو الخنطا وبامر 
الله فإنه ممخلوق كما أن العبد المأمور مخلوق . 

ثم يقال لهؤلاء الضالين: هب أن المأمور به يسمى أمراً وشرعاًء فالمنهي 
عنه ليس هو مأمورا به ولا مشروعأًء وإنما هو مخالفة للآمر والشرع. وهو منهي 
عنه؛ فكيف سميتم الكفر والفسوق والعصيان تبوائع 8 وليست من الشرائع» 


ولكن هي مما نهت عنه الشريعة؛ ولما قال سبحانه : #ثُمّ جَعَلَنَكَ عَلَ سَرِبصَةَ مَنَ 


لَدمَرِ اينما 804 [الجائية: 118 هل ع يي هذه الشريعة الكفر و الفسيرق 


ا ضلال هؤلاء ما وجدوه من الخلاف في حروف المعجم. هل 
هي مخلوقة أم لا؟ ففرعوا على القول بأنها غير مخلوقة بدعتهم هذه. . .”"' . 

كما أن من أسباب ضلالهم إطلاق بعض المتقدمين من أهل العلم القول بأن 
الإيمان غير مخلوق حتى صار يفهم من ذلك أن أفعال العباد التي هي إيمان غير 
مخلوقة. (فجاء آخرون فزادوا على ذلك فقالوا: كلام الادميين مؤلف من 
الحروف التي هي غير مخلوقة» فيكون غير مخلوق)”"'. هذا ما يتعلق بالصنف 
الثانى من المخالفين فى مسألة خلق أفعال العباد. 

وأما الصنف الأول: وهم أهل البدع المشهورة : 


0غ( مجموع الفتاوى (508/4 -111) بتصرف يسير. 
(6) المصدر السابق .)55١ 2.507 /١١(‏ 
(*) المصدر السابق (8/ 717 5) . .)558/١5(‏ 
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فهم يرجعون إلى بدعتي القدرية النفاة والجبرية الغلاة» أما مذهب القدرية 
في أفعال العبادء فهي غير مخلوقة لله تعالى عندهم» بل العباد هم الذين 
أحدثوها وأوجدوها بمحض قدرتهم . 

قال القاضى عبد الجبار: (إن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم؛ 
حادثة من جهتهم )2 ون الله عر وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها 
ولاامحدث سواهم. وأن من قال: إن الله سبحانه خالقها ومحدثهاء فقد عظم 
)7 


قال ابن حزم: (اختلفوا في خلق الله عز وجل لأفعال عباده. فذهب أهل 
السنة كلهم ومن قال بالاستطاعة مع الفعل.... إلى أن جميع أفعال العباد 
مخلوقة؛ قد خلقها الله عز وجل في الفاعلين لها ووافقهم على هذا من 
المعتزلة موافقة صحيحة ضرار بن عمرو وصاحبه أبو يحيى حفص الفردء 
وذهب سائر المعتزلة ومن وافقهم على ذلك من المرجئة والخوارج والشيعة إلى 
أن جميع أفعال العباد محدثة» فعلها فاعلوها ولم يخلقها الله عز وجل» على 
تخليط منهم في ماهية أفعال النفس . . .)”" . 

وغالط بعض المعاصرين -في نسبة القول (بأن العبد يخلق فعله) إلى 
المعتزلة ‏ فزعم أن عزو ذلك إليهم إلزامي لم يقع في كلام قدمائهم» باعتبار أن 
الخلق إنما يطلق على إيجاد القدرة المستقلة غير المستمدة»: وقدرة العبد 
محتاجة إلى قدرة الله بدءاً وبقاءة. وإنما يوجد لفظ الخلق في كلام بعض 
متأخريهم بمعنى غير المعنى الأول”" . 

وهي محاولة للدفاع عن المعتزلة .وهم خصومه -. وهذه المحاولة لا تغني 
شيئاً؛ لأن المعتزلة القدماء صرّحوا بأن الله لم يخلقها -كما تقدم في قول 


.19 2311-18 /9( )47 ,15- 8/8( المغني في أبواب العدل والتوحيد (8/ ”)» وانظر‎ )١( 
. 0710-7775 وشرح الأصول الخمسة (ص‎ 6 

.)45-41١7/90 الفصل‎ )0( 

() من كلام الكوثري في حاشيته على كتاب اللمعة للحلبي المذاري (ص 55). 


ا 


القاضي عبد الجبار: وابن حزم بمعنى أنه لم يوجدها بقدرته» وإنما أوجدها 
العبد بمحض قدرته التي أعطاه الله إياهاء ولم يدّع أحد من القدرية أن قدرة 
العبد غير مخلوقة وغير مستمدة» بل هم مُقرُون [بأن الله خالق العباد وخالق 
قدرتهم]!''. 

لكن قالوا: هذه القدرة المخلوقة تستقل بإيجاد أفعالهم وإذا لم يصرحوا 
-مع هذا بلفظ الخلق مضافاً للعبد» فهذا لا يعفيهم من بدعتهم ولا يخلصهم 
من ضلالتهم ‏ وقد قالوا: إن العبد يستقل بإيجاد فعله ‏ فإن العبرة بالمعاني 
لا بالألفاظ . 

وعلل بعضهم عدم تصريح القدماء بأن العبد يخلق فعله بقرب عهدهم 
بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالى”" . 

ومن المعاصرين كذلك من هو من أولياء المعتزلة أو هو منهم؛. من يحاول 
دفع الشناعة عنهم في قولهم: إن العبد يخلق فعله. ولكله لأ دلبث أن يعرف 
بالحقيقة» ويكر على تلبيسه بالنقض من حيث يشعر أو لا يشعرء فيقول: (إن 
معنى الخلق ليس هو الاختراع أو الإبداع. . ٠.‏ وإنما الخلق الإنساني عندهم 
هو الفعل والصنع» على أساس من التقدير والتخطيط . . .)”" . 

ثم أخذ يذكر الشواهد اللغوية» ولكنه بعد كلام يسير قال: (بل لقد بلغت 
الجرأة الفكرية بالمعتزلة !! و التمكن من مبحثهمء وإيمانهم بحرية الإنسان 
واختياره» إلى الحد الذي أجازوا فيه وصف الإنسان بالاختراع بالمعنى الذي 
كان مستخدماً في مباحث العلوم الإلهية في ذلك الحين» وقالوا: إن كون 
القديم مخترعاً ومحدثاً لم يثبت أنه مما يختص به ولا يشركه فيه [غيره])”*' . 


.)١18١ التدمرية لابن تيمية (ص‎ )١( 

(؟) الإرشاد للجوينى (ص )١797”‏ . 

089 «الحرلة مكل اللعرية الأشذام المحم عبناز لاعن ابا 4009 ونهذا دمن دير لني كها 
تجده عنهم في شفاء العليل لابن القيم مع الرد عليه )7١ 4-7١ /١(‏ و(ص 97) ط . دار المعرفة . 

(4:) المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية (ص4)77: وما بين المعكوفتين من المغنى في أبواب العدل 
والتوحيد للقاضي عبد الجبار المعتزلي (8/ 194). دا 


ا 


فأنت ترى أنه رجع عن تلبيسه» وأقر بأن المعتزلة قائلون بأن الإنسان مخترع 
لأفعاله؛ وأن الاختراع ليس مما يختص الله به وهذه هي الحقيقة التي أنكرها 
أهل السنة على المعتزلة وسائر القدرية» وليس النزاع في الألفاظ والعبارات بل 
في المعاني والحقائق» فقد بان أن حقيقة قول المعتزلة هو ما قاله العلماء عنهم : 
إن العباد هم الخالقون لأفعالهم» لا فرق بين المتقدمين منهم والمتأخرين. 

وماك اكه عكر باكر السواا لي كراة عابي #مَائرَى ف 
خَلقٍ الرَحمَنِ من تفوت 4 [الملك: +1» وزعموا أن من التفاوت أن يخلق أعمال العباد 
من الكفر والظلم والفساد. 

وتعلقوا بقوله تعالى: «صُنْمَ الى أَمنَ كل َىَءِ4 [النمل: 46] قالوا: فأفعال 
الله متقنة وأفعال العباد فيها الفحش 0 ومشتملة على التهوّد والتنصر 
ل ل ل ل ل 

وتعلقوا بقوله تعالى : # وَمَا حَلقنا السّمآء والارض وَمَا ينما يطلا طلا [ص : 00] قالوا: 
فنفى أن يكون في خلقه باطل» فالباطل الذي يفعله العباد إنما هو من جهتهم 
لا يكون الله خالقاً له. 

وقالوا فى قوله تعالى: # الَدِىَ لعن كل كوو طلقم 4 انه 0] والكفر 
والقباة غير بين وأعيالانس د معفيلة عن :ذلك واد ركو اناا لقا لها 
وتعلقوا بنحو ذلك من الايات . 

والجواب عن هذه الاحتجاجات يسيرء فإنَّ خَلْقَ الله كُلَه مقن حسن» ولم 
يخلق شيئاً عنما ولا لهواء ولب في خلن الل عيب .وجلل وتعروخ غن الإفان 
والحكمة. فهذا معنى #ما تر ف حَلَْقٍ اَلرَحمَِنِ مِن تفوت © [الملك : قلغ وأعاما 
يكون في مخلوقاته من صفات الظلم والكفر والفحش ونحو ذلك؛ فإن خلق الله 
لذلك لحكم ومصالح. والله جل وعلا يقول: 9 لا يستَلعمَا يفعل وهم يُسَتَلُوست »* 


[الأنبياء: *37]. 
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ومن الجواب على شبهتهم أن يقال لهم : أنتم متفقون ومقرٌّون أن الله خلق 
إبليس» وسائر الشياطين» والخمرء والدم» والميتة» وكل من ادعى الألوهية 


51١ 


من دون الله وهي مسماة قبائح و أرعاها :و اتساها ونكات وسا تع مهدا 
القول في خلقه تعالى للأعراض في عباده ولا فرق» فالجميع مخلوق الله وسائر 
مخلوقات الله محكمة متقنة» فأي شيء قالوا في هذه الأشياء فنقول لهم: قولوا 
مثل ذلك في خلق الله تعالى لتلك الصفات» ولا فرق 

ويقال أيضاً: أنتم تقولون: إن الإيمان وسائر الطاعات ‏ وهي من أفعال 
العباد مخلوقة لهم وليست خلقاً لله مع أنها حسنة. وحق لا باطل» فلا فرق 
عندكم بين أفعال العباد حسنها وقبيحها. 

ل ل : #إِتَمَاعَبدُوت 
من دون أله وتنا وا بك إقكا © [العتكبوت: /ال]ء وبقوله: فَتََارَكَ أله أ 
ألْيلِقِينَ 4 [المؤمنين: 18] قالوا: فأثبت الخلق لغير الله . 


زالحوات :أن الماك رقولة قعالن 4ط ورت نكا قدو لبن الخلق 
الذي هو بمعنى الاختراع والإبداع وإحداث الشيء من العدم؛ فإن ذلك من 
خصائص الخالق جل وعلا لا يشاركه فيها أحد من الخلق كما قال تعالى: 
« أَقَمَن مْلَقٌ كَمَن لا يحل [السل : 17]ء وقال تعالى : « واَعُمِذُواأ من دونير َإلِهَةٌ ل 
0 سَبتاوَهُم بخلمُونَ4 [الفرقان: +]» وقوله تعالى: # اللَّهُ حَِق كل سَيْءٍ وهو 

شَىْءِ وكيلٌ © [الزمر: ؟5]» فالخلق الذي أثبت لهؤلاء الكفار المراد به 

0 وانفرادهم به والله خالقه فيهم» وممايدل 
لذلك أن العرب تسمى الكذب اختلاقاً والقول الكاذب. مختلقاًء فمعنى 
#وكلئرت إفكا 4 : أي تفترون كذباًء فإن الذي نفاه الله عن غيره من صفة 
الخلق؛ المراد به الاختراعء والإبداع. والتكوين. وإخراجه من عدم إلى 
وجودء والذي وصفه بهم من خلق الإفك هو ظهوره فيهمء. وانفرادهم بهء 
ونسبة ذلك إليهم فقط”''. 

وقوله تعالى: لاأَحْسَنُألْيِتِنَ 4 المراد به: أحسن المقدرين» ومن معاني 
الخلق في اللغة : التقديرء ومنه قول الشاعر: 


.)97- 91١ /9( الفصل لابن حزم‎ )١( 


دضسن 


وال 000 بي ما خاة 0 وبعضٌ القوم يخلق ثم لا يفري”"! 

ومن شبه المعتزلة قولهم : إن الله لا يجوز أن يكون خالقاً لأفعال العباد» لأن 
في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان خالقاً لها لوجب أن يكون ظالما 
0 

ومنهم من يقول: لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعال العباد؛ لاشتقت له 
منها الأسماءء كما أنهم قد يحتجون بإضافة الأعمال إلى العبادء وأن الله 
عز وجل أضافها إليهم» وأن هذا يمنع أن تضاف إليه» فلا يجوز أن تضاف أفعال 
العباد إلى الله دونهم» بل هي مضافة إليهم دون الله . 

وتقدم أن الجواب عن جميع شبهاتهم يرجع إلى معرفة أصلين مهمين : 

الأول: التفريق بين المشيئة والإرادة الكونية» وبين المحبة والرضا. 
وهو غير المفعول. وأن فعله سبحانه بمشيئته وقدرته» وتقهدم بيان هذه 
الع 

وأما الجواب عن قولهم: إنه لو كان خالقاً لأفعال العباد؛ لاشتقت له منها 
الأسماءة ووجت أن يكون موضوقا بها فهذا الإلزام في غير محله. ووجه ذلك 
أن الله عز وجل خلق هذه الصفات والأعراض في محالهاء وفيمن قامت به 
فهيى وصف واسم لذلك المحل. ولمن قاأمت به دون غيره» ولا يشتق لله 
عز وجل منها اسم ولا وصف. كالألوان والروائح والطعوم والحركات التي 
خلقها الله فى محالهاء لا يشتق لله منها اسم بالاتفاق فكذلك الطاعات 
والمعاصى للعباد» فالصفات هى صفات للموصوف الذي قامت به. 


(ثم صفات المخلوقات ليست صفات لله؛ كالآلوان والطعوم والروائح. 


000 البيت لزهير بن أبي سلمة من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان» انظر ديوانه (ص .2)1٠١7‏ 
(؟) انظر شرح الأصول الخمسة (ص 07150 . 
(7) انظر ما تقدم (ص 7077). 


دسا 


لعدم قيام ذلك به» وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له» ولا أفعالاً 
بهذا الاعتبار. لكنها مفعولات هو خلقهاءوبهذاالفرق تزول شبه 
1 00 

فقولهم: (لو كان خالقاً لأفعال العباد التي هي ظلم وجور لكان ظالماً 
جائراً) قول باطل» وفيه تلبيس» فيقال لهم: الظالم هو الذي قام به الفعل» 
الذي هو ظلم» وبه صار ظالماًء فلا يسمى ظالماً إلا إذا قام به الفعل, فكونكم 
- معاشر المعتزلة ‏ (أخذتم في حدّ الظالم أنه من فعل الظلم» وعنيتم بذلك من 
فعله في غيره» فهذا تلبيس » وإفساد للشرع والعقل واللغة» كما فعلتم ف 
مسمى المتكلم حيث قلتم: هو من فعل الكلام» ولو في غيره. وجعلتم من 
أحدث كلاماً منفصلاً عنه قائماً بغيره متكلماء وإن لم يقم به هو كلامٌ أصادٌ. 
وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والسفسطة)(" . 

فالقول فيهما واحد. فعلى تقدير أن الظالم هو من فعل الظلم ؛ فليس هو من 
فعله في غيره» ولم يقم به فعل أصلاً. بل لابد أن يكون قد قام به فعل. وإن كان 
متعدياً إلى غيره فهذا جوا . 

ثم يقال لهم: (الظلم فيه نسبة وإضافة» فهو ظلم من الظالم» بمعنى أنه؛ 
عدوان وبغي منه؛ وهو ظلم للمظلوم؛ بمعنى أنه بغي واعتداء عليه . 

وأما من لم يكن مُعْتدىَ عليه به» ولا هو: منه عدوان على غيره؛ فهو في 
حقه ليس بظلم» لامنه ولاله. 

والله سبحانه إذا خلق أفعال العباد» فذلك من جنس خلقه لصفاتهم». فهم 
الموصوفون بذلك» فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود وبعضها أبيض أو 
طويلا أو”قضيوا :+ إن "ذلك المخلوق عو الموضوف أنه الأمتضن والأسوف 
والطويل والقصير. . . ونحو ذلك» والله سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك 
وإنما إحداته للفعل الذي هو ظلم من شخص » وظلم لآخرء بمنزلة إحداته 


00 مجموع الفتاوى .)١91١/18(‏ 
(5) المصدر السابق (191/18)» وانظر ما تقدم في مسألة المراد بالمتكلم (ص 188). 
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الأكل والشرب الذئ هو أكل من.شخصض+ وأكل لآخر» ولبيس هو بذلك آكلا 


ولا مأكولاً ونظائز هذا كثيرة. 
وإن كان فى خلق أفعال العباد لازمها ومتعديها حك بالغة» كما له حكمة 
بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات)"" . 


وأما قولهم: إن إضافة الأعمال إلى العباد يمنع من إضافتها إلى الله. . , 
فهذا الكلام مجمل ويشتمل على حق وباطل» فإضافة الأعمال إلى العباد حق 
ولاريب فيه فهم الفاعلون لأعمالهم حقيقة. 

وأما كون إضافتها إليهم يمنع من إضافتها إلى الله؛ فهذا كلام فيه إجمال» 
فإن أريد بمنع الإضافة إلى الله منع قيامها به. ووصفه بها وجريان أحكامها 
عليه؛ واشتقاق الأسماء منها له؛ فهذا صحيح فلا تضاف إلى الله بشيء من هذه 
الاعتبارات والوجوه. 


وأما إن أريد بمنع إضافتها إلى الله عدم إضافتها إلى علمه بهاء وقدرته 
عليهاء ومشيئته العامة وخلقه؛ فهذا باطل» فإنها معلومة له سبحانه» مقدورة 
لهء مخلوقة له. وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافة”" . 

(كالأموال فإنها مخلوقة له سبحانه» وهي ملكه حقيقة» وقد أضافها إليهم. 
فالأعمال والأموال خلقه وملكه. وهو سبحانه يضيفها إلى عبيده» وهو الذي 
جعلهم مالكيها وعامليها. فصحت النسبتان. 

وحصول الأموال بكسبهم وإرادتهم كحصول الأعمال» وهو الذي خلق 
الأمؤال وكاسبيهاء والأعمال وعامليهاء فأعمالهم وأموالهم ملكه وبيده. كما 
أن أسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه وبيدهء وهو الذي جعلهم يسمعون 
ويبصرون ويعملون» فأعطاهم حاسة السمع والبصر وقوة السمع والبصرء 
وفعل الإبصار والاستماع» وأعطاهم آلة العمل وقوة العمل ونفس العمل» 


(6) انظر شفاء العليل (؟/ 557 -555) و(ص )١167‏ ط. دار المعرفة. 
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فنسبة قوة العمل إلئ اليد» والكلام إلى اللسان» كنسبة قوة السمع إلى الأذن» 
والبصر إلى العين» ونسبة الرؤية والاستماع اختيارا إلى محلهما كنسبة الكلام 
والبطش إلى محلهما 

| فإن كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمعء ٠‏ فهل خلقوا محلهما 
وقوَى المحل: ؛ والأسباب الكثيرة التي تصح معها الرؤية والسمع ؟!. أم الكل 
حَلَقٌ من هو خالق كل شيء وهو الواحد القهار. . .)37©. 

وأما الجبرية فمذهبهم في أفعال العباد أنها مخلوقة لله تعالى» لكنهم زعموا 
أن العباد مجبورون عليهاء ولا قدرة لهم على أفعالهم. ولا إرادة ولا اختيار» 
ونسبة الأعمال إليهم من باب المجاز . 

وتقدم وصف مذهبهم, والرد والإجابة عن بعض شبهاتهه”) 

السك ابي و اك د وود اي لك و ا 

امراك الكوية وجو اح ايعان للك - سوى ما تقدم ‏ قوله : # هيم ما 


0 220 


عرو > 0 اسم تَرْرعونه: :م ححُ ألررِعُوتَ» [الواقعة :5# -_58)]. 


كما قد يحتجون بقوله تعالى : م« و أن هُو اليه 7 ضْحَكَ وَأَبَّق © [النجم *] ولحو 
ذللك دن الاباك ا جه و وجا درس 
الفعل. 

فقوله تعالى : © هيم محريو < 1 0 :م ححَنُ ألزرعُونَ 4 [الواقعة: 5 - 
4] المراد ب (تزرعونه): أى تستو نل عفر ال م 
الأرشم 7 

فنفى الله قدرتهم على إنبات ما حرثواء ولهذا أثبت الله لهم فعل الحرث 


. شفاء العليل (5/ 547 -155) و(ص ؟57١) ط. دار المعرفة‎ )1١( 
.)587 فم في (ص‎ 
.)١198/11( تفسير الطبري‎ »)١7//4( تفسير ابن كثير‎ )'( 


الملا 


الحرث» وهو معنى الزرع المثبت في قوله تعالى : يعون سح يزان سِنِنَ أب * 
[يوسف: 47]» ونفى عنهم ما هو خارج عن قدرتهم وهو الإنبات"') 

وأما قوله تعالى: 8 وَأَتَمُ هْوَ أَضَحَكَ وَأَبَكٌ * فالله هو المضحك المبكي 
حقيقة» فهو خلق الإنسان 0 وجعله يبكي» والعبد هو الضاحك 
وهو الباكي حقيقة» وليس في الاية دليل على أن العبد مجبور على فعله» وليس 
فيها دليل على أنه مسلوب القدرة والاختيار» وهكذا سائر ما يحتجون به لا 
يخرج عما مضى . 

ولهذا هم محجوجون بالايات الكثيرة التي فيها إضافة الفعل إلى العبد» أو 
التي فيها مدح ثم ووعد ووعيد» وهكذا الآيات التي فيها تعليق أفعال العباد 
بمشيئتهم ‏ والايات التي فيها أمر العباد ونهيهم» مما يقتضي أن لهم مشيئته 
واععازا واعدارا: 

وكان موقف بعض هؤلاء المبتدعة من تلك الأدلة والنصوص أن قال: (إن 
هذه الآيات معارضة بالايات الدالة على أن جميع الأفعال بقضاء الله وقدره. 
نحو  :‏ وَأَلَّهُ خَلَفَيْ وَمَا تََمَُونَ 4 [الصافات:0]47 8 أله كَلِقُ كل شَىْو © [الزمر : 
#8 قمَالٌ لما يرِيدٌ © [البروج : وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبل 
شهادتهاء ووجب الرجوع إلى غيرها !!)”" . 

وهذا باطل ومن سبيل أهل الزيغ والضلال؛ بل لو هدي وأمثاله؛ لعلم .أنه 
ليس هناك تعارض» وجمع بين عموم خلق الله ومشيئته لكل شيء ‏ ويدخل في 
ذلك أفعال العباد وبين قيام العبد بأفعاله حقيقة ومباشرته لهاء واتصافه 
بأحكامها ومشيئته وقدرته عليهاء وليس بين ذلك تعارض - ولله الحمد ‏ كما قال 
تغالى : # لمن سه مَك أن يميم )وما سامون إلا أن ا أله رب ألعلمِيتَ © [التكوير : 


م19-4)]. 

وأختم هذا المبحث باعتراض الجبرية والقدرية على أهل السنة إذ قالوا: 
)20 انظر شفاء العليل 2)650٠١_*49 27١1 /١(‏ و(ص 2.509 8 ١‏ ) ط. دار المعرفة. 
00 المواقف:في علم الكلام للإيجي (ص 0717-1١60‏ . 
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(كيف يكون الرب تعالى محدثاً لهاء والعبد محدثاً لها أيضاً ؟!). 


والجواب : أن (إحداث الله سبحانه لها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة 
بمحلهاء وهو العبد» فجعل العبد فاعلاً لها بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة» 
وإحداث العبد لها بمعنى أنها قامت به وحدثت بإرادته وقدرته» وكل من 
الإحداثين مستلزم للاخرء ولكن جهة الإضافة مختلفة» فما أحدثه الرب سبحانه 
من ذلك فهو مباين له» قائم بالمخلوق» مفعول له لا فعل» وما أحدثه العبد فهو 
فعل له قائم به غود اليه سكيد ورسن لدمتة اموي 0 

وقال ابن القيم - رحمه الله في حصول الفعل : (والتحقيق أن قدرة العبد 
وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السبب التام الذي يجب به الفعل» فمن زعم أن 
العبد مستقل بالفعل مع أن أكثر أسبابه ليست إليه» فقد خرج عن موجب العقل 
والشرع» فهب أن داعي حركة الضرب منك مستقل بهاء فهل سلامة الالة 
منك ؟. وهل وجود المحل المنفعل وقبوله منك ؟... ومن زعم أنه لا أثر 
للعبد بوجه ما في الفعل وأن وجود قدرته وعدمها بالنسبة إلى الفعل على السواء 
فقد كابر العقل والحس. . .)20 . 

وقال أيضاً: (والصواب أن يقال: تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي 
جعلها الله فيه؛ فالله سبحانه إذا أراد فِعْل العبد؛ خلق له القدرة والداعي إلى 
فعله؛ فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه» ويضاف إلى قدرة 
الرب إضافة المخلوق إلى خالقه» فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين» قدرة 
أحدهما أثر لقدرة الاخرء وهي جزء سبب» وقدرة القادر الآاخر مستقلة 
بالتأثير:. والتعبير عن هذا المعتى بمقدوز بين قادزين تغبير فاسذ» وتلبيس فإنه 
يوهم أنهما متكافئان في القدرة» كما تقول هذا الثوب بين هذين الرجلين» 
وهذه الدار بين هذين الشريكين» وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع 
المسين سحية و الضيت :والفتعت» :والقاغا “الال كله آثر القدنة الفديط ؛ 


. ط . دار المعرفة‎ )١175 شفاء العليل (007-0507/7) و(ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ )5١١/١( ط . دار المعرفة» وانظر‎ )١47 و(ص‎ )577- 57١/1١( شفاء العليل‎ )'( 
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فلا نعطل قدرة الرب سبحانه عن شمولها وكمالها وتناولها لكل ممكن. 
ولا نعطل قدرة العبد التى هى سبب عما جعلها الله سببأ له. ومؤثرة فيه» وليس 
في الوجود 00 بالتأثير سوى مشيئة الرب سبحانه وقدرته» وكل ما 
سواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشيئته» [ومن أنكر ذلك لزمه إثبات خالق 
سوى الله أو القول بوجود مخلوق لا خالق له !!ء فإنَ فِعْلَ العبد إن لم يكن 
مخلوقا لله؛ كان ميخلوقاً للعبدء إما استقلالاً » وإما على سبيل الشركة» وإما أن 
إيقع بغير خالق. ولا مخلص عن هذه الأقسام لمنكر دخول الأفعال تحت قدرة 
الرب تعالى ومشيئته وخلقه]. 

وإذا عرف هذا فنقول: الفعل وقع بقدرة الربٌ خلقاً وتكوينء كما وقعت 
سائر المخلوقات بقدرته وتكوينهء وبقدرة العبد سبباً ومباشرة» فالله خلق 
الفعلء والعبدٌ فَعَله وباشرهء فالقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الربٌ 


ومشيئد 200 


000 شفاء العليل /١(‏ 578 -5794)(ص55١)‏ ط. دار المعرفة. 


اح انا 


مسألة اللفظ بالقرآن 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: نشأة القول بأنَّ اللفظ بالقرآن مخلوق 
المبحث الثاني : التعريف بالكرابئسي وعقيدته وموقف السلف منه 
المبحث الثالث : قاعدة السلف في الألفاظ المحدثة 
المبحث الرابع : التفريق بين اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو ونحو ذلك 
المبحث الخامس : مسألة الحرف والصوت 


المبحث الأول 
نشأة القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق 


إِنّ القول بأنَّ اللفظ بالقرآن مخلوق ناشىء عن قول الجهمية والمعتزلة بخلق. 
القرآن. والمعتزلة ِنّما حدث فيهم نفي الصفات بعد ظهور جهم بن صفوان 
وانتشار مذهبه كما تقدم . 

فحملت المعتزلة لواء التجهم وإنكار الصفات» وإنكار تكلم الله بالقران 
وَادْعَوَا أنه مخلوق, 

وكانت المعتزلة» والجهمية مدحورة عند السلف. والآئمّة من بقايا التابعين 
وأتباعهم. ينكرون عليهم أشد الإنكار. : ثم استفحل أمرهم في أوائل الهناثة 
الثالثة . 

قال شيخ الإسلام: : (الجهمية لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق. لكن قوي 
أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه الملقَّبٍ بالمأمون بالمشرق» وتلقى عن هؤلاء 
ما تلقأه ثم لما تولى الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء ودعا إلى قولهم في آخر 
ا 

وامتحن المأمون الأئمّة والعلماء» واستمر الامتحان والدعوة لهذه البدعة 
بعد موت المأمون (514ها)ء فتولى المعتصم (4١37ه‏ - 777 ه) الدعوة 
إليهاء ثم الوائق كذلك (5117ه - 555 ه)ء فلما تولى المتوكل الخلافة ؛ 


.)187 1807 /١7( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


5 


أظهر السُّنَّقَ وتكلّم بها في مجلسه. وكتب إلى الافاق برفع المحنةء ويَسّط 
الشْنّةَ وتصّر أهلها' , 

والمقصود أنه بعد هذه الفتئة التى تولى كبرها المعتزلة» ودامت سنين عديدة 
انتشر الكلام والجدل» وكثرت المناظرات مع أهل البدع» (وصارت فروع 
التجهم تجول في نفوس كثير من النَّاس)”'" . 

فصار من النّاس من يوافق المعتزلة وينتصر لرأيهم؛ لكونهم أهل السلطة 
00 00 بو اكور ار ملي ال » لكن 


تا انار سبي ا عالطا ري 
داود الأصبهاني مام الظاهرية» وقد ابتدع داوق مقالة أحرى» وهي القول أن 
القرآن محدثء فالكرايئسي أول من أظهر مسألة اللفظء ونشر هذه المسألة بين 
التاميع وتبعه على ذلك طائفة كما قال إسماعيل بن الفضل الأصبهاتي: 
(وأول من قال باللفظ» وقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة : حكن الكراشي) فدعه 
احبا حل ووانتاطى مناه الع ري 

وجاء في السّنّه للخلال أنَّ أحمد _رحمه الله قال: القرآن حيث تصرّف 
كلام الله واللفظلة جيية قلت : هل علمت أنَّ أحداً من الجهمية كان يقوله ؟ 
قال : بلغني أنَّ المريسي كان د ل 


فبشر المريسي ترس المعتزلة» وإمام الجهمية» ٠‏ كان سلفاً للفظية في بدعتهم 
ل 0 لعي ريد ناس جد شور لد إن الك لشي 

يقول: من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافرء فقال: بل هو الكافرء زقال: 
ثار بشر المريسي وخلفه حسين الكرابئْسي» وقال لي: هذا قد تجهّم وأظهر 


020 انظر سير أعلام النبلاء  773/11(‏ 2770: واستمرت خلافة المتوكل إلى سنة 5410 ه) . 
زفم مجموع الفتاوى .)598/١5(‏ 

فرة الحجة في بيان المحجة لِقَوام السُّنّهَ الأصبهاني /1١(‏ 271 . 

(:) السّنَّةَ للخلال (97/ 481). 


را 


الجهمية» ينبغي أنْ يُحَذّر عنه وعن كل من اتبعه'"' . 


وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام بأنَّ الجهمية هم أول من قال: اللفظ بالقرآن 
مخلوق”"“'» كما ثقل عن أحمد أنّه قال: (بلغني عن جهم أنه قال بهذا في بدء 
افره)" ومعات الجدية عن الخرابتيين «الذى عرفه ريده البلاعة فى المحدة 
الثانى. 0000 1 ْ 


ومن المقالات الأخرى التى ظهرت فى ذلك الوقت: 

١‏ - مقالة داود الأصبهاني: أنَّ القرآن محدث كما تقدم -» بالإضافة إلى أنه 
ثبت عنه بالبيّنة الشرعية -كما يقول شيخ الإسلام ‏ أنه قال: لفظي بالقرآن 
يغلوق + مرافقة لشيفه الكر اين 

” - مقالة الواقفة أو الشاكة : فلا يقولون: القرآن مخلوق» ولا غير مخلوق» 
قال أحمد: الجهمية على ثلاثة ضروب: فرقة قالوا: القرآن مخلوق» وفرقة 
قالوا: كلام الله ونقف. وفرقة قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» فهم عندي في 
المقالة وار 

" - مقالة الصّوري''' موسى بن عَقَبة ‏ أحد كتبة الحديث : فزعم أنَّ القرآن 
لسن “فى :الصدون :ولا فى المقناعت 1 وآن هو كال “ذلك + فقد فال ,تقول 
النصارى» وقيل لأحمد مقالته هذهء فقال: قد جاءت جهمية رابعة» أي جهمية 


.)57/١( طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى‎ )١( 

فم مجموع الفتاوى (8/ 4017). 

إفة أخرجه ابن بطة في الإبانة ‏ الكتاب الثالث: الرد على الجهمية ”78/١(-‏ رقم .)١147‏ 

(4:) التسعينية (5/ 476 -575). 

(5) السُنّه للخلال (5/ »)١75‏ وسيأتي الحديث عنهم بشيء من التفصيل . 

7) وهذا الصُوري ظنّ أنَّ القول بأنَّ القرآن» كلام الله : في المصاحفء يلزم منه انتقال الصفة عن 
الموصوف: وحلولها في المصحف أو في الصدرء وهذا من المغالطات العقلية الواضحة» 
وانظر ما سيأتي (ص 707 - 904). وأنطرة: الإبانة لابن بطة ‏ الكتاب الثالث: الرد على 
الجهمية 2)”0060/١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي حوادث ووفيات (١5١ها‏ ١765ه)‏ 
(ص 55)؛ مجموع الفتاوى .)789/١157(‏ 
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الخلقية :و اللفطة ؛:والواقفة» وهذه جهمية زاعة3. 


مقالة ابن كُلآب ومن تأثر به كالحارث المحاسبي» وأبي العبّاس 
القلانسي. وأصحابه. وأبو علي الصَّبَغي''/؛ ومنهم الأشعري: : إن القران مغنى 
قائم بالنفس » وأنّ هذا المنزل حكايته أو عبارثة» دالٌ عليه» وال ا 

مقالات أخرى : ككلام هشام بن عمّارء ل ين 
وغيرهم» والمقصود بيان انتشار الكلام والنزاع في ذلك الوقت» وقت نشأة هذه 
البدعة وانتشارها. 

وكان الإمام اتسيلل عر حيدة اللّه - تَرِدُ إليه هذه البدع وهذه المقاللات ا 
سا الس ل ل ال ا 
بعل موت الإمام ألخويد .د وحمة الله -: 50 تيه عند اهل العلم عظم 
المصيبة » ل 
حَنْبل إمامّنا ومعلمّنا. .. ولقد ظننتٌ أن عدو الله وعدوً المسلمين إبليس 
وجنوده قد أعدُوا من الفتن أسباباً انتظروا بها فقدهء لأنّه كان يقمع باطلهمء 
ا 
حا أي عب ال كاف زو ليت على أسباب من الك وق م العم 
فأكرمهم النّاس ببعض ما ظهر لهم من حيّهم للخيرء فدخلهم العجب مع قلة 
العلمء فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب, فيدفع الله ذلك بقول الشيخ 
جزاه الله أفضل ما جزى مَنْ تَعَلَمْنا منه ‏ ولا يكون من أحد منهم من ذلك شيء 
إلا كان سبب فضيحته» وهتك ما مضى من سترهء فأنا حافظ من ذلك لأشياء 


2 -8 


كثيرة» وإِنّما هذا من مكايد إبليس مع جنوده؛ يقول لأحدهم: أنثا... أنت 


)00 مجموع الفتاوى (117/ 0797 789-18/8)» وانظر السّنََ للخلال (0/ 91). 
(؟) انظر طبقات الشافعية (7/ 700) 

(0) انظر سير أعلام النبلاء (11/ ٠ )01١١-651١‏ 

(5) انظر هذه المقالات في السُنَهَ للخلال الجزء السابع منه . 


ارين 


ومَنْ مِْلّك ؟ فل قد قال غيرك !! ثم يُلْقَي في قلبه الشيء: ولس ساك مم نين 
علم» فيزيّن عنده أن يبتدئه ليشمت بهء وإِنَّ كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة 
وكلّ ضلالة في النار. 

وقد ظننتٌ أنَّ آخرين يلتمسون الشهرة» ويحبون أن يُذكرواء وقد ذكر قبلهم 
قوم بألوان من البدع فافتضحواء ولأن يكون الرجل تابعاً في الخيرء خيرٌ من أن 
يكون رأساً في شرٌ. . .)0 . 


() طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)19-578/١(‏ 


يحدنا 


الميحث الثانى 


التعريف بالكرابيسي» وعقيدته, و موقف السلف منه 


اشتهر عند أهل العلم أنَّ أول من قال بأنَّ: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) هو 
حُسَيْن بن علي الكرابئسي27 (ت: 550 أو ١58‏ ه)ء ونصّ على هذا جمع من 
أهل العلمء فقد قال قَوَامُ السُنَّ الإمام إسماعيل بن الفضل الأصبهاني: (وأول 
من قال باللفظء وقال: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؛ حَسَيْن الكرابئسي» فبدّعه 
أحمد» ووافقه على تبديعه علماء الأمصار)”'"' . ْ 

قال التغني (أزلنيق أظهّر اللفظ التتتورين على الكراتهي ذلك ني 
نجة ارج وكللائين )7 : ْ 1 1 

وعبارة الذهبي أدقّ فهو أول من أظهر هذه البدعة ونشرهاء وإِنْ كان أخذها 
فحن فلذاكنا دوكر كلت 


)١(‏ مراجع ترجمة الكرابئسي: الثقات لابن حبان (184/8)» تاريخ بغداد (8/ 14): الكامل 
لابن عدي (؟/756). ومختصره (ص77/8) رقم (515). طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص 88) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة الفضلاء لابن عبد البر (ص »)3١5‏ الأنساب 
للسمعاني.(١1/١/71)؛‏ وفيات الأعيان »)١7/5(‏ ميزان الاعتدال /١(‏ 044) سير أعلام 
النيلاء (9/1/) (11/١٠ه‏ - ١١0)ء‏ العير .»)505٠/١(‏ طبقات الشافعية (؟1/!١١)غ؛‏ 
البداية والنهاية لابن كثير »)7/١1١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر (5/ 2759 لسان الميزاد 
2707/5 النجوم الزاهرة (7371/5): الفهرست لابن النديم (ص 5١‏ -7731)» الأعلام 
للزركلي (7/ 427554 تاريخ التراث العربي /١(‏ 279/54 . 

(؟) الحبّة في بيان المحجة .)71١/١(‏ 

إفرة تاريخ الإسلام حوادث ووفيات (741 ه1050 ه) في ترجمة الإمام أحمد (ص 4 5). 


دن 


وسيكون الحديث عن اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه» ومصنفاته وغير 
دلك. 
اسمه ونسبه : 

هو الحُسَيْن بن على بن يزيد الكرابئْسي البغدادي. ويقال له أيضاً: المهلبي 
مولى لهم يكنى : أبا علي . 

والكرّابيْسي بفتح الكاف والراء» وبعد الألف باء موحدة مكسورة» ثم ياء 
مثناة من تحتهاء ساكنة. وبعدها سين مهملة. هذه النسبة للكرَّابيِس6 وهي 
الثياب الغليظة. وأحدها كرباس بكسر الكاف» وهو أن ترس عرد 
كان أبو علي يبيعها فتسب إليها. 1 
شيوخه وتلاميذه وما قيل في روايته للحديث : 

تفقّه أولاً على مذهب أهل الرأي» ثم تفقّه للشّافعي وصار من أصحابه. 
وسمع من يزيد بن هارون» وإسحاق بن يوسف الأزرق» ويعقوب بن إبراهيم» 
ومعن بن عيسى» وشبابة بن سوّارء وأبا قطن عمرو بن الهيثم» ويعلى ومحمّد 
ابني عبيد الطّنافسي وغيرهم . 

واختلف في سماعه للحديث من الشافعي» قال السبكي : سمع الحديث من 
الشافعي» وهو من أجل شيوخه. وأنكر ذلك الإمام أحمدء وأبو ثورء والحسن 
بن محمّد الزعفراني. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السُّنَّة : (سألته (يعني الإمام أحمد) عن 
الكرابئّسي حْسَيْنَء هل رأيته يطلب الحديث ؟ فقال: ما أعرفه» وما رأيته يطلب 
الحديف» 'قلت” نقراعه عند الشائع بتغداد ؟ ففال: مابرايقة» ولا أعرقة» 
فلك + إنه يرهم أن كان يلوم يعقوت ين إتر اهنم ين تعد الات يده 9ه فقال: 
ما رأيته عند يعقوب بن إبراهيم ولا غيره وما أعرفه) . 

قال عبد الله : (وسألت أبا ثور إبراهيم بن خالد الكَلبِي (ت: 754٠‏ ه) عن 
حُسَيْن الكرابئْسي» فتكلم فيه بكلام سوء رديء» وسألته: هل كان يحضر معكم 


ارون 


عند الشافعى ؟ فقال: هو يقول لنا ذلك» وأما أنا فلا أعرف ذلكء أو نحو هذا 
من الكلام . 


قال وسالنة الحيق ين مخكد: الزعفراننى '(ت 3 81ه) عن حسين 
الكرابئّسيء فقال نحو مقالة أبي ثور. 

وقال لي حَسَّن في اختلافه إلى الشافعي مثلَ قولٍ أبي ثور)”" . 

وهذا النَصَّ في غاية ما يكون من الصحة. لأنَّ قائله هو عبد الله بن الإمام 
أحمد في كتاب السُِّنَّهَ لفو لي ال سين 
القوية والأخوة الوكيدة بين الإمام أحمد بن حنبل والكرابيئسي 


والجمع بين إنكار الآئمّة طلبه الحديث مع اشتهار كونه من أصحاب 
الشافعي: أنْ يقال: إِنّه لم يقرأ على الشافعي» وإِنَّما التقى بهء وأجاز له 
الاش درك 5 ل ل ا ا 
قال: (قال لي - خدين الكراشين: لما قدم الشافعي - يعنى إلى بغداد ‏ قدمته. 
فقلت له: أتأذن لي أنْ أقرأ عليك الكتب فأبى. ل وي 5 
فقد أجرتها للق فأحذتيا اجاج 


والرّغفراني هو الحسن بن محمّد بن الصبّاح البغدادي الزَّعْفراني أبو على» 
أحد رواة القديم عن الشافعي. وهو أثبت رواته» وقد سمع بقراءته الكتب على 
الشافعى احم وأبى ثور والكر تعن كذا قال الشّكى» وفى ذكر الأخير نظر 


)١(‏ السّنَّهَ لعبد الله بن أحمد ١77/1(‏ رقم 187 -188) ومثل هذا نقله المروذي عنه في الإبانة 
الكتاب القالك 1897/90 .رقم 47 

إفة زعم ذلك ابن عبد البر -رحمه الله كما في الانتقاء (ص )٠١١‏ وتابعه أبوغدّة في كتابه مسألة ٠‏ 
خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين» وقد ردَّ عليه فضيلة الشيخ حمود بن 
عبد الله التويجري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في رسالة عنوانها: تنبيه الإخوان على 
الأخطاء فى مسألة القرآن. 

(0) طبقات الشافعية (؟/115-1154). 

2 طبقات الشافعية »)2١18-111//5(‏ وانظر فتح الباري (17/ )١71‏ ففيه أنه ينقل عن الشافعي 
بلاغاً. 


رين 


كما.تقدم. قال ابن حبّان: (كان أحمد وأبو ثور يحضران عند الشافعي» وكان 
الحسن الزعفرانى هو الذي يتولى القراءة)» وكان إماماً جليلاً فقيهاً محدثاً 

ويظهر أنَّ الكرابيسي انتفع من لقياه بالشافعي في نزعته الحديثية» قووف 
بسنده أحاديث كثيرة حسب ما ذكره الحافظ ابن حجرء قال: (ووقفت على 
كتاب القضاء للكرابيسي في مجلد ضخم فيه أحاديث كثيرة وآثارء ومباحث مع 
المخالفين وفوائد جمة» تدل على سعة علمه وتبحره. . . 2١”)‏ ونقل عنه واستفاد 
خة أذ 002 
منه في مواضع كثيرة . 

قالابن حبّان: (كان ممّن جَمّع وصنف. وممّن يُخسن الفقه 
والحديق) 7 

ؤقال الخطيي::(إن حديث الكراشى يعر جداء.وذلك أن أحمددين خنيل 
كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ . . . )4 . 

وقال ابن عدي: (والذي حمل أحمد عليه إِنَّما هو من جهة اللفظ فى 
القرآن» فأما في الحديث فلم أر به باساً)”* . 

وقد قال المعلمي ‏ رحمه الله - عن الكرابئسي: (إنَّه مُمَكَلَْمْ فيه لخوضه في 
طرق من الكلام؛ واستخفافه بالإمام أحمد. . . أما الرواية فلم أر من غمزه 
: (50)ه بد 56 
فيها) ' ' ثم نقل كلام ابن حبان فيه . 

والذي يظهر أنَّه الْتَقد حتى في الرواية لكونه تعرض لبعض الصحابة 


.)"ا2/1١/5( لسان الميزان‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: (0/ 757/١١( ):41١/48( )١868 27556 276٠١‏ 2 1ك 1١17‏ 
)١99١ 5‏ ويسمّيه أحياناً أدب القضاء. وانظر الإصابة لابن حجر (١//الا١)‏ (019:7/5) 
(509/9). 

9) الثقات (189/48). 

(5) تاريخ بغداد (8/ 54). 

(©) الكامل لابن عدي (777/7). ومختصره (ص 514) رقم (1916). 


() التتكيل (519/1). 
ا 


اللنطلة ومتابعته للجهمية» ومخالفته لإجماع السلف. وأيضاً فقد غمزه الإمام 
أحمد وغير واحد بأنّهِ غير معروف فى طلب الحديث عند الشافعي . 

وأما تلاميذه: فقد روى عنه عبيد بن محمّد بن خلف البزار» ومحمّد بن 
علي بن علي المعروف بفستقة.» وابن ناجية») وشمخصة» ومنهم داود 
الأصبها: ني 277 قال ابن لكان لو أ عه الم ا 0 
مصنفاته : 

ذكر من ترجم له كثرة تصانيفهء قال ابن حبان: (كان ممّن جمع 
فتن برقال أن هيد البن؟” كان عالقا مضنا بنسنا 4 وول اوضاع 
و قضنتفات كثيرة نحو مائتي 00 

وقال ابن عدي: (ولحسين هذا كتب مصئفة ذكر فيها اختلاف النّاس في 
المسائل وكان حافظاً لها)”*' . 

وقال انْنّ خلكان: (وله تصانيف كثيرة ف في أصول الفقه وفروعه. 6 
وصئّف أيضاً في الجرح والتعديل)"'' . 

وقال الذهبي : (صاحب التصانيف)». وقال أيضاً: (تصانيفه في الأصول 
والفروع تدل على تبخره. . .)”" . 

وقال السبكي : (وله مصتّفات كثيرة)/* . 


.)١١8/5؟( طبقات الشافعية للسبكى‎ )1١( 

4 وَفِيات الآغيان +)١51/9(‏ الفهرست لآب الدت (ضن 191): 
(9) الثقات (149/48). 

(4:) الانتقاء (ص »2)3١7‏ وانظر تهذيب التهذيب (؟7/ 175). 

(0) الكامل لابن عدي (777/17)» ومختصره (ص 71/4) رقم (5910). 
(1) وفيات الأعيان .)١77/7(‏ 

60 سير أعلام النبلاء .)8١ /١57(‏ 

.)١١87/5( الطبقات‎ )4( 


تدوونا 


ومن مصنفاته: كتاب في المقالات» نقل الشّبكي عن الخطيب والد الرازي 
المتكلم المشهور ببدعه أنَّه قال: (على كتابه في المقالات مُعَوّل المتكلمين في 
معرفة مذاهب الخوارج وسائر أهل الأهواء)”"' . 

وكتاب في الشهادات» وكتاب في الإمامة» وكتاب في القضاء . وكتاب في 
المدلسين في الحديث» قال الذهبي عن هذا الكتاب: (ووضع كتاباً في 
العداسينة جح دهان حتاف اق انال ال ينفو الخرارج ! وفيه أحاديث 
يقوّي به الرافضة)”"2: وطعن فيه على سليمان الأعمش وسليمان التيمي'" . 
وسيأتي بسط هذا في الحديث عن عقيدته . ش 
وفاته: 

(توفي الكرابئسي في عام (/5؟ ه)»ء وقيل: في عام (44؟ ه)ء ولكن رجح 
كثيرون أنه توفي (/5؟ ه)» وقال الخطيب البغدادي : وهو أشبه بالصواب)”* . 


عقيدته : 

كثيرٌ من أهل العلم ممّن ترجم له أشار إلى أنّه من أهل الكلام» يقول 
ابن عبد البر : (وكان نظاراً جدلياً وكان فيه كبر عظيم !1)”*'. 
وذْكِرٌ أنَّ له مناظرات مع المعتزلة كالإسكافي (ت: 74١‏ ه) وغيره"" . 
وقال مسلمة بن قاسم عنه : (وكان صاحب حججة وكلام)”" . 


)١(‏ الطبقات »)١١8/7(‏ ومن أمثلة ما نقله عنه أصحاب المقالات ما فى المقالات للأشعري 
(/ 9و والملل والنحل للشهرستانى (١9/1؟1١).‏ ا 

(؟) سير أعلام النبلاء .)589/1١(‏ ْ 

(*) انظر تاريخ الإسلام للذهبي ؛ حوادث ووفيات 714١1(‏ ه١٠70‏ ه)ء ترجمة الإمام أحمد بن 
حنبل (ص 75)» وانظر كشف الظنون .)١7555/75( )89/1١(‏ 

ع تاريخ بغداد (51//4). 

(5) الانتقاء (ص 223١5‏ تهذيب التهذيب (؟/93590). 

(7) انظر تاريخ بغداد (7/ 40274 لسان الميزان (5/ »2756٠١‏ الأعلام للزركلي .)77١/5(‏ 

0 لسان الميزان (؟/7١/01).‏ ونسب إليه القول بخلق القرآن صراحةء وفيه نظرء وتعقبه عليه 
بعضهم بتعقب فيه تحامل وتعصب ظاهرهء نقل ذلك كله ابن حجر في الموضع السابق . 


اتزردنا 


أحد ممن كانوا يذكرون إلا سقطء فل كن الكر ا سنن وباط و لاد 
لكر 0 


وذمٌ ابن بطة مَنْ كان تابعآ ومؤتمّاً بجهم وشيعته» ثم ضرب الأمثلة؛ فذكر 
الكزايسي» والتّظامء وبرغوث» وشعيب الحجّامء وغيرهم من الضّلال ثم 
قال: (ونظراؤهم من رؤساء الكفر وأئمّة الضلال. . .)27 . 


وقال أبو عبد الله محمّد بن منده الأصبهاني : (ليتق”" امرؤ وليعتبر بمن تقدم 
ممن كان القول باللفظ مذهبه ومقالته» كيف خرج من الدنيا مهجوراً مذموماً. 
0 من المجالس والبلدان» لاعتقاده العبيج» وقوله ابيع المخالف لدين 

لله مثل الكرابئسي والشوّاطء [كذا ولعلها الشّدّاك]ء وابن كلاب والأشعري 
0 » ممن كان الجدال والكلام طريقه في دين الله عز وجل)”؟'. 


وقال ابن خلكان : (وكان متكلماًء عارفاً بالحديث)"2 . 


وَقال الشبكق” (كان أبو على الكراتس ييز معلي أهل الننة» أمخاذا قن 
علم 07 


6 م اله د ساحن رضم 00 


.)5414/4( ذم الكلام للهروي‎ )1١( 

(؟) الإبانة (؟/ 86م -86). 

زفرة في نسخة : ليتبين . 

(4) ذم الكلام للهروي  74/54(‏ 570). وفيه أن ابن منده -رحمه الله جعل ابن كُلآب 
والأشعري ممن يقول باللفظ ؛ ؛ وهو كذلك إلا أنهما زادا على الأولين في الابتداع» وقارن هذا 
بها تقل عن :أبن هنده أن الكراشين صاحب التخاري»: :وما قاله اين حَجَر من أنه يقال : إنه من 
مشايخ البْخَاري ! ! كما في التهذيب, مما يدل على عدم صحة هذاء ٠‏ كما سيأتي . 

(5) وفيات الأعيان .)١77/7(‏ 

(5) طبقات الشافعية (؟8/5١١).‏ 


7 


الفقه؛ حتى برز وصار له صِيْت وأتباع وطلاب» فهو ليس من المعتزلة الجهمية 
القائلين بخلق القرآن وإنكار الصفات» ولم يُعرف بهذاء بل كان في صففٌ أهل 
لسن ولكنه خلّط وتجرّأ وتكلّم بما فيه اشتباهء وخالف طريقة مشايخه الكبار 
كالشافعي وغيره ؤذلك بما استفاده من المعتزلة الْذين كان يناظرهمء وبما 
استفاده من الرأئ المذموم. 

قال الإمام أحمد لما تكلم فيه : (إِنَّما بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها 
تكولا . 

والكراكيئ الني هابا فى اتدد نين وعالت قد نهم المحذترن»وسخط انه 
على جماعةء وذكر في كتابه هذا أنَّ عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - 
الخوارج !! 

وفى كثابة أيضاً نال«من جماغة مخ التابعين #الأعمسن: وسليهان الكتمئ 
وطعن فيهم؛ وذكر الذهبي فيما نقله عن كتاب القصص للمروذي أنَّ جماعة من 
العلماء طلبوا من الكرابئسي أن يَعْرضوه على أحمدء فوافق الكرابئسي على 
ذلاك» .يوقا : (إنَ اناتعيد الله ريخل عبالم : » مثله يُوَفقَ لإصابة الحق» قد رضيت 
أن يعرض عليه) . 

وأوزة اللغدادي يسنده عن أبن البختريئ عبد الله بن محمد.بن شاكرهء أنه 
كال كعد نسييا الكر سي يقر لاما و لتر سانا بشيلة لوف 
شركهاقيها فلانوفلان وَحُكِيب , .)27 فلذلك تكلم فيه أحمد وحذر هده 

يقول ابن رجب ‏ رحمه الله -: (وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث 
عليهم بذكر شيء من هذه العلل”". وكان مقصوده من ذلك الطعن في أهل 


)١(‏ تاريخ بغداد (57/4)» وانظر سير أعلام النبلاء (87/17)» وتاريخ الإسلام للذهبي حوادث 
ووفيات (١517154ه-١0١)(ص”"1١).‏ 

(5) تاريخ بغداد (57/4) ولعل هذا مراد ابن النديم ذ في الفهرست (ص )77١‏ حين نسب إليه أنه 
عْمَرْ عليا. 

(6) أي علل الحديث فابن رجب يتكلم عن المؤلفات في العلل وفائدتهاء وأشار إلى أن بعض 
أهل البدع يتخذ ذلك ذريعة للطعن في أهل السُّنّه . 


يفن 


اموق عل والتشكيك فيه؛ أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز كما 


فعله حسين الكرابيّسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين» وقد ذكر كتابه هذا 
للإمام أحمد فذمّه ذمآ شديداًء وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلما ع 


وذكر عضن مقولاته:فى.هذا الكنان فذكر أله تضم + الطكن علن الأعمكن 
والنضرة القسين بضات 0 وكان في الكتاب: (إِنْ قلتم: إِنَّ الحسن بن 
صالح كان يرى رأي الخوارج» فهذا ابن لزي قد خرج !!)» فلما قرىء على 
أبي عبد الله قال: (هذا قد جمع للمخالفين ما لم يُحْسِنوا أن يحتجُّوا به» حذروا 
عن هذاء ونهى عنه) . 

لك ررس : (وقد تسلّط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة 
وغيرهم في الطَّعْن على أهل الحديثء, كابن عتّاد الصَّاحبٍ ونحوهء وكذلك 
بقن أجل السديك ود جه وماس قا اله يكل عليه مرا أو لا يخفى 
عليه؛ في الطعن في الأعمش ونحوه؛ كيعقوب الفسوي وغيره. ..)!"' . 

فحينئذ تكلم فيه الإمام أحمد وحدَّر منه» فغضب لذلك الكرابئسي وقال: 
(لأقولنَ مقالة حتى يقول ابن حنبل بخلافها فيكفر) فقال: (لفظي بالقرآن 
يرق 

قال الذهبي: (وذلك في سنة أربع وثلاثين ومائتين 

قال المروذي: (فذكرت ذلك لأبي عبد الله أن الكرايسين يي قال: لفظي 


000 1 


00 الحسن بن صالح بن حي الهمداني ي التّوري الكوفي فقيه عابد ورع؛ قال الذهبي : (هو من أئمّة 
الإسلام لولا تلئّسه ببدعة)؛ وهو الذي كان يصلّي في المسجد فرآه سفيان الثّوري فقال: نعوذ 
بالله من خشوع التفاق. وكان يترك الجمعة ولا يراها خلف أئمّة الجور بزعمه. وقال التّوري 
لماذكز عنده : ذاك رجل يرى السّيف على أمة محمد يل . مات سنة ١79(‏ ه). وأنكر أهل 
العلم عليه هذه البدعة مع ما كان عليه من العبادة والورع والحفظ. انظر سير أعلام 
النبلاء(/ا/ 3751 _ 1/ا7), ومنهاج السِّنَه لابن تيمية(5/ 75-١7١‏ 7١)(/ا/‏ 7 ونسب إليه 
في مقالات الإسلاميين (1/ )١55‏ أقوالاً منكرة تدلٌ - إن ثبتت - على تشيّع فيه والله أعلم . 

(0) شرح علل الترمذي لابن رجب (5/ 47 -897). 

(*) تاريخ الإسلام للذهبي في ترجمة أحمد (ص 4 ؟١).‏ 


يننا 


بالقرآن مخلوقء وأنّه قال: أقول: إن القرآن كلام الله» غير مخلوق من كل 
الجهات, إلا أنَّ لفظي به مخلوق. ومن لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر» 
فقال“أبو عبد الله : (بل هو الكافرء قاتله اللهء وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا ؟ 
وما ينفعه وقد نقض كلامّه الأخير كلامّه الأول ؟ ثم قال: أيش خبر أبي ثورء 
أوافقه على هذا ؟ قلت: هجره؛ قال: أحسنء لن يفلح أصحاب الكلام)"" . 

فالإمام أحمد عدّه من أصحاب الكلام» وهذا الأثر يُظهر أن الكرابئسي كان 
يخفي هذه المقالة» فلما غضب على أحمد؛ حاول الانتقام منه بهذا التدليس 
والإجمالء وأظهر ما كان يخفيهء وهذا معنى قوله: (لأقولنّ مقالة حتى يقول 
أحمد بخلافها فيكفر). ولذلك قال أحمد _رحمه الله _: (ما كان الله ليدعه وهو 
يقصد إلى التابعين» مثل سليمان الأعكق وغيرة» يتكلم قنونى ! !بماك شر 
المرينني»«وخلفه سين الكرابنستي)0: 

والكَرابئسي لا شاك أ يعرف مذهب الكّلف والأئئة: وأنَّ قولهم: القرآن 
كلام الله غير مخلوقء, وأنّه المسموع المتلو المقروءء المكتوب في 
المصاحف. المحفوظ في الصدورء وأنَّ القرآن سمعه جبريل من الله وسمعه 
رسول الله يَكِْةَ من جبريل» وسمعه الصحابة من رسول الله كَل وسمعناه ممن 
بلغه إليناء فالذي نسمعه ونحفظه ونقرؤه ونكتبه في المصاحف ؛ هو كلام الله 
حقيقة» والصوت الذي يصدر من العبد» والحثر والوَرّق مخلوق» هذا مذهب 
السلف. والكرابئْسي يعرفه. ولكنّه خالف طريقة السلف والأئمّة» وإِنْ كان لم 
يوافق الجهمية والمعتزلة مِنْ كل وجه وله معهم مناظرات» ولو كان منهم لما 
قبل منه صرفٌ ولا عد ولكلّه - فيما يظهر م ل 
الشرّ والصّلال» ولبّس على النّاسء وخالف الأئمّة». فاغترٌ به من اغترّ » وانتشر 
رأيه ومذهبه في مسألة اللّفظ . 


ومن المعلوم أنَّ أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأذنابهم» ومَنْ تأثّر بهم 


.)589/11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١15 (؟) تاريخ الإسلام للذهبي ترجمة أحمد (ص‎ 


يخرضن 


يُشتّهون على النّاس ويُلتّسون عليهم في هذه المسائل المشكلة . 

قال شيخ الإسلام عن الجهمية : (إنّهُم صاروا يظهرون أعظم المقالات شبهة 
كقولهم : القرآن مخلوق» لأنّهم يُشْيَهون بهذا على العامّة ما لا يشبّهونه بغيرهم؛ 
إذ يفول القانن 1ك مالسو النامخاو ف 

والمقصود أنَّ الكرابئسي متأثر بهؤلاء. ولكن مع ذلك فلم يقل بقول ابن 
كلاب وأتباعه: فإنَّ مقالتهم أشنع وأشدّء بل هو يرى أنَّ القرآن كلام الله لم 
يُحْدث غَيْرُ الله شيئاً منهء ولا خَلق منه شيئاً في غيره. لا حروفه ولا معانيه. 
وهذا فذكي المسلة دارة وغيزهه وض لآ لم يقرلوا اطلعة أبن كلاس كيل لعلها 
لم تخطر على قلوبهم كما نصّ على ذلك أهل الخبرة بالمقالات'"'» فقد ذكروا 
أنَّ ابن كُلآبٍ لم يُسبق إلى بدعته هذهء بل إِنَّ ابن كلاب استفاد من الكرابئسي ؛ 
الذي فتح الباب لمن يزعم أنه وسط , بين أهل الحديث والسِّنّةَ » وبين أهل 
الاعتزال الجهمية !!. 

يقول ابن عبد البر لما تكلم عن الكرابئسي ومقالته -: (وتابعه على نحلته 
ل 0 0 

فهذا يشعر بالتقارب والصلة القوية بين هؤلاء. 

وظاهر كلام أحمد -رحمه الله فيما سيأتى من النقول عنه أنه جعل 
الكرابيسي متابعاً للجهمية المعتزلة» وأنّهِ خلف بشراً في مقالته» وموقف أحمد 
منهء ومن داودء وابن كلآب» والحارث المحاسبي» ونحوهم موقف واحدء 
وهو هجرهم والتحذير منهم» ومن مقالاتهم التي أحدثوها نصرة للسّنّة وحماية 
لهاء ليس سبب موقفه -رحمه الله ما يحدث بين الأقران كما زعم ذلك من 
لاعلم له عنده» أو عنده علم ولكنه صرفه الهوى”*؟ . 


.)584- 7541 /١( التسعينية‎ )١( 

(0) انظر درء التعارض .)5119-1557577/1١(‏ 

(7) الانتقاء (ص »)23١5‏ وتهذيب التهذيب (؟/ .)71١‏ 

(4:) طبقات الشافعية (774/17) وقاعدة في الجرح والتعديل (ص 088 - 07) والرفع والتكميل 
(ص 40١‏ -178) والحواشي عليهاء ورسالة مسألة خلق القرآن وأثرها لأبي غدَّة. 
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موقف السلف منه : 

اشتد إنكار العلماء عليه» وأعظمهم في ذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
السُّنّة رحمه الله ولذلك سأذكر ما رُوي عن أحمد في هذاء ثم اتي بذكر كلام 
غيره من أهل العلم في الكرابئسي : 

١‏ - قال أحمد بن أبى بكر بن حمّاد المقري: سألت أبا عبد الله عن حسين 
الكرابئسي فقال: 00 

١‏ - قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إِنَّ الكرايئْسي يقول: من يقل: لفظه 
بالقرآن مخلوق؛ فهو كافرء فقال: بل هو الكافرء وقال: مات بشر المريسي 
وخلفه حسين الكرابيئّسيء وقال لي: هذا قد تجهّم وأظهر الجهمية» ينبغي أن 
يُحَذْر غنه »+ وغن كل من اتبعه”'". 

لان قال احم نه حدية لكات أبو,طالت + القروقق عن الكر ليشي أنه 
6 قول الله تعالى : « اوم يبس لين كَمَرُوأمن بيك كلا عخْتَوه وَْحَكَون ايوم 
عمَلْتُ لَك دِيدَك وَأَعمْتُ عَليَخ نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم سكم وين 4 [المائدة: *] قال: لو 
أكمل لنا ديننا ما كان هذا الاختلاف؛ فقال ‏ يعني أحمد بن حنبل -: (هذا الكفر 
ا 

؛ - وقال أبو الحارث أحمد بن محمّد الصائغ: سمعتٌ ‏ يعني أحمد 
ابن حنبل - وسئل عن قول الحسين الكرابيسي» فقيل له: إِنّه يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق » فقال: هذا قول جهمء قال الله عز وجل: وَإِنَ أحد مَنَ 
لْمُمْركيرت اسْتَجَارَكَ َلرْهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم ل 4 [التوبة: 1 فممّن يسمع كلام 


الله؟ ! أهلكهم الله" . 


.)51/1١( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)577/١(‏ 

.)5٠ /١( المصدر السابق‎ )*( 

(5) المصدر السابق ,)/6/١(‏ وانظر بحر الدم في من تكلم في أحمد بمدح أو ذم (ص 019 رقم 
247)). 


اخرسن 


0 امو اه سرحي 9 0 ولابجَالَى 
من يتجالينة7 1 .. 


5 - وقال إسحاق بن حنبل: قال حنبل: سمعت أبى يسأل أبا عبد الله عن 
كلام الكر ا سو وما أحدث» فقال 0 عبد الله 0 هذا كلام الجهمية» 
صاحب هذه المقالة يدعو إلى كلام جهمء إذا قال: إِنَّ لفظه بالقرآن مخلوق» 


(2)50 
فأي شيء بقي ؟!. 


* - قال أبو جعفر الموصلي محمّد بن الحسن بن هارون بن بدينا: سألت 
أحمد بن حنبل فقلت له: يا أبا عبد الله أنا رجل من أهل الموصل . والغالب 
على أهل بلدنا الجهمية» ومنهم أهلّ سُّنَةَ نفر يسير يحبونك» وقد وقعت مسألة 
الكراجسي» فتسهم.: فول" الكراشسي: لفظي بالقرآن مخلوق» فقال لي 
أبو عبد الله: إياكَ إياكَ وهذا الكّرابئْسيء لا تكلّمهء ولا تكلّم من يكلمه أربع 
نزال أو حسما ددن #طقلت:يا آنا عين الله أفهذا التول عندك وما شعي عنه 


يرجع إلى قول جهم ؟ قال: هذا كله من قول جهه”" . 


8- وقال عبد الله : سمعت أبي يقول: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» هذا 
كلام سوء رديء» وهو كلام الجهمية) قلت له: إِنَّ الكرابئسي يقول هذاء فقال: 
(كذب. هتكه الله الخبيث) وقال: (وقد خلف هذا بشراً المريسي)”؟ . 


هذ بعض المرويّات عن الإمام أحمد في شأن الكرابئسي وفيها التصريح بأل 
جهمي. وأنه موافق لبشر المريسي في بدعته هذه . 


.)1١9 /١( طبقات الحنابلة‎ ».)١55 / 7( مسائل ابن هانىء‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة .)١1١١/1١(‏ 

(6) السُّنَّة للخلال (/5/ا ‏ 78)» والإبانة لابن بطة ‏ الكتاب الثالث: الرد على الجهمية - 
(559/1 رقم .)١19‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)588/١(‏ 

20 السّنّة لعبد الله بن أحمد )١16/١(‏ رقم (183), وانظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
/١(‏ انك الاكن هه5). 


57 


وقال أبو عثمان الصابوني ‏ رحمه الله - في بيان سبب قول أحمد عن 
اللمظئة” نهم جهمية: (وإنّما قال ذللقه لان عيضا وأشعا نه د جو ”تلق 
القرآن» والّدِين قالوا باللّْظ ترجو به إلى 'القول بخلق القرآن»-وأدرجوه:في 
هذا القول.ذي لبس » لئلا يعد ذَ في زمرة الجهمية. وخافوا أهل الس دفي ولك 
الزمان ‏ من التصريح بخلق القرآن» فذكروا هذا اللفظ رفوا دان القرآن 
بلفظنا مخلوق» فلذلك سماهم أحمد ‏ رحمه الله جهمية . وحكي عنه أيضاً أنه 
قال اللفظاتة شو عن انعو 0 


وعلى منهج أحمد وطريقته كان الأئمّة فقد نقل ابن حجر عن ابن أبي حاتم 
في كتابه : الرد عن الحينية أن عند قال قن الكرابنسى نه جهمي» و 
يرى رأي جهم. وكذا نقل عن أحمد بن صالح المصري: وأحمد ويعقوتت 
الدّؤْرقِيين» وأبي ثور وأبي يي مام الوليد ب بن شجاع» والرّغغفراني» وأحمد بن 
1 قف 
سنان في آخرين : 


ومن الأئمّة الذين تكلموا فيه : 


١‏ - يحبى بن معين: أخرج الخطيب البغدادي بسنده عن جعفر بن أبي عثمان 
الطيالسي قال: سمعت يحبى بن معين» وقيل له: إِنَّ حسيناً الكرابئسي يتكلم 
في أحمدء قال: وهر تعسبين الكر اتسين ! لعنه الله» إنّما يتكلم في النّاس 
أشكالهم» » ينطل حسين »ء ويرتفع أحمدء قال ع رط يشان يك ليه وهو 
الدّردي الذي في أسفل الدنّء وفي رواية أنه قال: ما أحوجه إلى أنْ يُضرب. 
و 

- الإمام أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: فقد جاءه قوم فقالوا: إِنَّ 
قبَلنا ببغداد رجل يقول: لفظه بالقرآن مخلوق! فقال: (يا أهل العراق ما يأتينا 


.)١ا/‎ - ١75؟ص( عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابونى‎ )١( 

١ . )0/1/5( لسان الميزان‎  )5( 

إفرة طبقات الحنابلة »)١1 5 /١(‏ تاريخ بغداد (8/ 14 55): سير أعلام النبلاء (15/ .)81-4٠‏ 
وتهذيب التهذيب (؟/7325). 
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ا" ا ا إلا بالسيوف. هذا كلام نبطي 
يك )"قلت ولعل هذا التجل سسين الكرا شمن 
“" - وقال ابن بطَّة : باتعادق 7اللفظليةة 5000 ومقالاتهم : 
واعلمرات حدم الله أنَّ صئفاً : من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم وخبث 
آرائهم . وقبيح أهوائهم . أن القرآن مخلرق: ا ا 
تمويهاً وبهرجة على العامة. ليخفى كفرهم» ويستغمض إلحادهم على من قل 

علمه. ..)”"©. وذكر مقالتهم . 

وقال أيضاً: (تفهموا ‏ رحمكم الله ما جاءت الأخبار» وما رويناه من الاثار 
عن السلف الصالحين علماء المسلمين الأئمّة العقلاء الحكماء الورعين» الذين 
طيّب الله ذكرهم» وعلى أقدارهم. وشرّف أفعالهم. .. الذين من تفيّأ بظلهم 
لا يضحى» ومن استضاء بنورهم لا يعمى» ومن اقتفى اثارهم لا يبدع. ومن 
تعلق بحبالهم لا يقطع. وسوءة لمن عدل عنهمء وكان تابعاً. ومؤتماً بجهم 
الملعون. وشيعته مثل ضرار» وأبي بكر الأصمّء وبشر المريسي». وابن 
أببي داود والكرابئيسي. وشعيب الحجام. وبرغوث والنظام. ونظرائهم من 
وكساء لكف وائكة المتلا ل 7 

5 - وقال ابن حبان: (كان ممن جمع وصنف ممّن يُحْسِن الفقه والحديث. 
ولكن أفسده قلة عقله؛ فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسير حتى صار علماً 
يقتدى بهء ووضع من شاء مع العلم الكثير حتى صار لا يلتفت إليه)”؟ . 

- محمّد بن عبد الله الشافعى الفقيه الصَّيْرفىء صاحب الأصول» يخاطب 
وابي ثورء والحسين في علمه وحفظه. وأبو ثور لا يعشره في علمه. فتكلم فيه 
)01 شرح أصول اعتقاد أهل السنّةَ للآلكائي (؟/ 501) . 
(؟) الإبانة لابن بطة ‏ الكتاب الثالث : الرد على الجهمية -(7117/1). 


(") الإيانة (46-447/5). 
(8) الثقات (44/8). 


ال 


أحمد بن حنبل في باب اللفظ فسقطء وأثنى على أبي ثورء فارتفع للزومه 
مي./(1١)‏ 
السّنئة) '. 


5 - قال الذهبي : (ومَقَتَ النّاس حُسَيْناً لكونه تكلم في أحمد)””" . 

* - وقد أورد الخطيب البغدادي وغيره في ترجمته كلامه في الإمام أحمد 
فقال الخطيب بعدما أورد إسناد القصة: (جاء رجل إلى أبي علي الحسين 1 
علي الكرابئّسي فقال: ما تقول في القرآن؟ فقال حسين الكرابيّسي : كلام الله غير 
مخلوق» قال له الرجل: فما تقول فى لفظى بالقرآن ؟ فقال له حسين: لفظك 
بالقرآن مخلوق» تمع الرجل إلى أي غيد انه عمدو سال قساف اذ تيا 
قال له: إِنَّ لفظه بالقرآن مخلوق» فأنكر ذلك وقال: هي بدعة» فرجع الرجل 
إلى حسين الكرابيسي فعرّفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل لذلك» وقوله: 
هذا بدعة» فقال له حسين: تلفظك”" بالقرآن غير مخلوق فرجع إلى أحمد بن 
حنبل فعرّفه رجوع حسين. وأنَّهِ قال: تلفظك بالقرآن غير مخلوق فأنكر أحمد 
بن حنبل ذلك أيضاً» وقال: هذا أيضاً بدعة» فرجع الرجل إلى أبي علي حسين 
الكرابيسى فعرّفه إنكار أبى عبد الله أحمد بن حنبل وقوله: هذا أيضاً بدعة» فقال 
لخدن "| دقل العو بونذ السين ةن لديا على تله فا ليقي فته وا قلا 
غير مخلوق» قال: بدعة» فبلغ ذلك أبا عبد الله فغضب له أصحابه فتكلموا في 
حسين» فكان ذلك سبب الكلام في حسين» والغمز عليه بذلك)”* . 

وهذه القصة أوردها مختصرة كل من الذهبي وابن حجر”*'. وقد جعل ذلك 
ابن الجوزي خطأ ممّن أوردها في ترجمة حسين.ء لأنَّ فيها التّيل من 


00( تاريخ بغداد (/57-55). 

(؟) ميزان الاعتدال(١015/1).‏ 

() كذافي التاريخ؛ ولعل الصواب (لفظك) . 

(4:) تاريخ بغداد (8/ 580). 

(5) سير أعلام النبلاء (؟1/١81)»‏ تاريخ الإسلام حوادث ووفيات (١115ه_١75ه)‏ 


(ص 2517. تهذيب التهذيب (7371/7)» ونصنّ على هذا المعلمي في التتكيل -١548/١1(‏ 
149). 


57 


27 !!ء وهذاليس بصحيح, بل مراد من أوردها من الأتمّة أمران: 


الآرنه تنسيوها اجون عن أن الكراشصى كام يكل فى احمدة كاذ عرف 
كلامه في أحمد تبين أنّه كلام فارغ» فلا يلتفت إليه . 

الثاني : زيادة التشنيع على الكرابئسي» فكونه يتكلم في إمام أهل السُنَّ 
ا ا كن من شأنه. كما قال 
مص وف 1" وادلهةا أ ووو لا هذا الس جو ال اس 


تئميه : 


وم 


حول 


فى التهذيب ما يلي : (وذكر ابن منذه في مسألة الإيمان» أن البُْخَاري 
تسد 2 وأكه أخن بال الامظ عرد كد قال وراجعت كتاب 
الإيمان لابن منده فلم أر فيه شيئاً» وهذا إِنْ ثبت فلعله في كتاب آخر. 


وفي طبقات السّبكي”" في آخر ترجمة البُخَاري ما نضّه: (ذكر أبو عاصم 
لاوم 15 أن 000 فال تجو ف اسك :رن الجناعن دعم امسن عد 
الشافعي أنه قال: يكره أن يقول الرجل : قال الرّسول. بل يقول: قال رسول الله 
0 كرو قال: كد هر الكرائيسي؛ ا م 
2 معدي إسماعيل اوس 


.)518/8( المنتظم‎ )١( 

(؟) تقدم في (ص .)78١‏ 

.)081-740/5« 5 

(5) هو القاضي أبو عاصم محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله العتادي» بتشديد الباء الموحدة» ٠‏ 
الهرويء كان إماماً دقيق النظرء توفى سنة (508 ه) وله (47 سنة). طبقات الفقهاء 
(1/ 0177 وطبقات الشافعية للسبكي (4/ 5 .)1١‏ 

() هو أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر الضبي» المعروف بالساجي توفي سنة 
7٠١0(‏ ه) عن نحو 9١(‏ سلة). 

(1) محمّد بن إسماعيل السلمي» أحد أعلام السُنَّهَ توفي سنة (780 ه)» ولهذا السند مثيل كما 
في سير الذهبي .)59/١٠١(‏ 


>23 


ولعلَ هذا مستند ابن حجر حين قال في لسان الميزان عن الكرابئسي 
(ويقال: ِنَّه من جملة مشايخ البْخَاري صاحب الصحيح)”''. والأقرب _والله 
أعلم ‏ أن هذا لا يصح لأنّ البخَاري أدرك كبار أهل الحديث في تلك الطبفا . 

فالكرابئيسي من أقرانه» وأيضاً فإنَّ الكرابئسي لا يُعرف بالحديث؛ ولو عرف 
لم يكن للبخاري أَنْ يأخذ عنه وقد حذّر عنه أحمدء والبُخَاري ممّن يعظّم الإمام 
أحمد ويكرمه أشد الإكرام ٠‏ وأيضاً فإنه لو صح هذا لاشتهر شتهر عند أهل العلم 
وتقل» ثم إِنَّ البخاري في كتاب خلق أفعال العباد نه على خطأ الطائفتين 
وكلاهما ينتسب لأحمد مما يدل على معرفته بخطئهم» فكيف يأخذ عنهم ! 

ولع سبب هذه المقالة ما نشره بعض أهل الغرض والهوى مِنْ أن البُخَاري 
يقول بقول اللمُظيّة» فظن من لا علم عنده أنه أخذ ذلك عن الكرابيّسي» وهذا 
خلاف الواقع 

اع سح ال ال د 
ا 

فَالبْخَاري ليس من علماء الكلام» ولا يأخذ عن علماء الكلام» بل هو من 
علماء السلف» والمطلع على كتاب خلق أفعال العباد» وآخر كتاب الصحيح»ء 
يعرف يُعْدَه عن الكلام وأهله بل وتحذيرّه منهم . ويعرف أيضاً حته لأهل السّنَة 
وعلماءهم ونصرتهم » بل هو من أئمتهم. والله أعلم . 


. وكذا في فتح الباري (0/ 84) حيث جزم بأنه من أصحابه‎ ,)7"7/1١/7( لسان الميزان‎ )١( 
.)5147 /1( (؟) فتح الباري‎ 


>33 


المبحث الثالث 
قاعدة السلف فى الألفاظ المجملة المحدثة 


إن ما يطلق على الله عز وجل من الأسماء والصفات ونحو ذلك» 0 
عن أن يكون الإطلاق؛ ورد به الدليل الشرعي اف تق تاتفاق ,شلفي: الامة 
وأتمتهاء أو لأ كوة كذالك . 

فالأول: وهو ما جاءت به النصوص الشرعية» فإنه يجب الإيمان به 
وإطلاقه على الله عز وجل كما جاء به النص ؛ هو الواجب . 

والثاني: ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إطلاقه على الله عز وجل. وهو 
ما أحدثه الناس من ألفاظ مجملة تحتمل حقاً وباطلا ؛ والواحاني مد للدم 
التوقف. والاستفصال عن مراد المتكلم به. فإن أراد حقاً قُبل» وإن أراد باطلاٌ 


وم 
رد. 


قال شيخ الإسلام في التدمرية : (القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول كلل 
عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به» سواء عرفنا معناه» أو لم نعرف» لأنه 
الصادق المصدوق» فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان 
به» وإن لم يفهم معناهء» وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمّة وأتمتهاء ان 
الباب يوجد عامته منصوصاً في الكتاب والسنة» متفقاً عليه بين سلف الأمّة 

وما تنازع فيه المتأخرون, نفياً وإثباتاء فليس على أحدء بل ولا له أن يوافق 
أحداً على إثبات لفظ أو نفيه. حتى يعرف مراده» فإن أراد حقاً قبل» وإن أراد 


باطلاً رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاًء ولم يُرَدَ جميع 


5” 


معناه» بل يوقف اللفْظ ويفسّر المعنى)”"2. ثم ذكر لهذا النوع مثالين؟ لفظ 
الجهة ولفظ التحيزء وبيّن ما فيهما من الإجمال» وميز بين الحق والباطل في 
إضافتهما إلى الله نفياً وإثباتاً. 
الأصل المتبع والإمام المقتدى بهء سواء علموا معناه أو لم يعلموه. فيؤمنون 
بلفظ النصوص » ولو لم يعرفوا حقيقة معناهاء وأما ما سوى كلام الله ورسوله ؛ 
فلا يجوز أن يجعل أصلاً بحال» ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه؛ 
فإن كان معتاه موافقاً لما جاء به الرسول كَلِةِ»ِ كان مقبولاًء وإن كان مخالفاً كان 
مردوداء وإن كان مجملاً مشتملاً على حق وباطل لم يجز إثباته - أيضاً-» 
ولا يجوز نفي جميع معانيه» بل يجب المنع من إطلاقه نفياً وإثباتاً أو التفصيل 
والاسكفماري ا 

وقال أيضاً: (وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيا :نالف والاناض دوك 
الاستفصال يوقع في الجهل والضلالء والفتن والخبال» والقيل والقال» وقد 
قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. ..)”" . 

وقال ابن القيم: (فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة» والمعاني 
المشتبهة» ولا سيما إذا صادفت أذهاناً مخبطة» فكيف إذا انضاف إلى ذلك 
هذه الظلمات. ..). 

ثم أورد ما قاله الإمام أحمد في خطبة كتابه: الرد على الجهمية» وأنه قال 
عن أهل الابتداع أنهم : (يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس 
)21( التدمرية (ص 58-50). 


(؟) التسعينية /١(‏ ه/ا١).‏ 


فر منهاج السنة (27117/7)» وانظر بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 0551 -077). 
(:) الصواعئ المرسلة (”//971 -478)» وانظر (”/ 996 -495) و(11979/5١).‏ 


ددن 


ويجدر التنبيه إلى أن إطلاق هذه الألفاظ المحدثة المجملة؛ ليس من طريقة 
سلف الأمّة وأئمتهاء بل هذا سبيل أهل البدع . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (والمقصود هنا أن الأئمّة الكبار كانوا 
يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة» لما فيها من لبس الحق 
بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة 
والألفاظ التى بينت معانيهاء فإن ماكان مأثوراً حصلت به الألفة» وماكان 
راود اموي ا دي اللسعوقة و كنا دورق موعانك رمه اند قال 1 ا 
العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء)» فإذا لم يكن اللَفْظ منقولاً» 
ولذتعناه مقف ل ظهْر الجفاء وكثرت الأهواء. .. وقد ثبت في الصحيح أن 
التي كان يقول في خطبته : إن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى 
محمد يِه وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» فدين المسلمين مبنى 
على اتباع كتاب الله وسنة رسوله يِه وما اتفقت عليه الأمّة» فهذه الثلاثة هي 
أصول معصومة, وما تنازعت فيه الأمّة ردوه إلى الله وإلى الرسول» وليس لأحد 
أن ينصب للأمّة شخصاً يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي عليها غير 
لني لل ولا ينصب: لهم كلاما يوالى عليه ويعادى عليه غير كلام الله تعالى 
ورسوله يليه وما اجتمعت عليه الأمّة)(20 , 

فهذه طريقة أَمّة السلف وهي لزوم الألفاظ الشرعية نفياً أو إثباتاء فاللفظ 
الذي أثبته الله أو نفاه حقٌّ يجب قبوله» والله يقول الحيّ وهو يهدي إلى السبيل . 

فالنصوص الشرعية لها حرمة» فيجب لها التعظيم والتسليم» بخلاف 
الألفاظ المبتدعة المجملة فليس لأحد أن يوافق من نفاها أو أثبتهاء حتى 
يستفسر عن مراده؛ فإن أراد معنى يوافق خبر الرسول أقر به وإن أراد بها معنى 
يخالف خبر الرسول أنكره . 

وأمر آخر وهو أنه حتى لو صم المعنى وكان مقبولاً فلا يُعكّر عن المعنى 
بلفظ مشتبه أو مجمل » بل يُعبّر عن المعنى الصحيح بغير ذلكء أو يبيّن 


.)777-171/1١/١( درء التعارض‎ )١( 


لل 


المراد حتى يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي» وإلا يلتزم العبد بهذا 
فسيحصل بسبب الإطلاقات المجملة نزاع وخصومات وعداوة » وفرقة بين 
ا عدف 60 

و مسألة لمعل 0 تحد أنْ 0 وكبار | الأئمّة 0 لهم 
إثباتاء بل يَمْسَك عن الكلام فر في هذه الكلمة المحدثة المبتدعة ؛ فإطلاق أنْ 
اللنْظ بالقرآن مخلوق ذزيعةٌ للجهمية والمتزلة لتمويه مذهبهم في القرانء كنا 
غلط م مَنَ قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ لأن ذلك يتناول فعل العبد وهو 
مخلوق. 

وسَلّك بعض الأئمّة المسلك الاخر وهو التفصيل والاستفسارء خاصة لما 
حصل الغلط من بعض أهل السنة» وظنّوا أن شيئأ من العبد غير مخلوق . 

ار 000 المسألة : 0 كان مذهب 0 أحمد 
وهو لامك للخمرء: ا فقيل ايحت فيو لذي 
العلم من أهل الإيمان» كما أن الأول لعموم أهل الإيمان)”'" . 

. وقال ابن القيم - رحمه الله لما ذكر منع الإمام أحمد من الكلام في مسألة 
اللفظ نفياً وإثباتاً: (وهذا المنع في التَّمي والإثبات من كمال علمه باللغة. 
والسنّة» وتحقيقه لهذا الباب... وأبو عبد الله البخاري ميّزء وفصل» وأشبع 
الكلدم في وللجم وفرّق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبدء وأوقع المخلوق 
على تننظ العباد» وأصواتهم. وحركاتهم» وأكسابهم. ونفى اسم و 
الملفوظ. وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالى» وسمعه محمد عَيِنْدٌ من 
ا 


.)١١5-1١1/١7( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


(0) مختصر الصواعق المرسلة (ص 5894). 
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وقال ابن القيم في النونية : 
لتك بالشصيح والقميحى ١‏ الاطلؤن والأعمفال ذو ينان 
قدأفسدا هذا الوجود وخبطا الأذهان والآراء كل زمان”) 

ويشبه هذا من بعض الوجوه ما نهى الله المؤمنين عن قوله وإن كانوا قصدوا 
معنى صحيحاء ٠‏ لكن لما كان اللفْظ يحتمل باطلاٌ نهاهم الله عنه. فقال تعالى : 
« ايها ليرت مثو لا مَمُولُوا وَعتا وَفُوُوأْ انظزنا وأسْمَمُوا وَإُحكنفيت 
عَحَذَابٌ ليه ؟ [البقرة: .]٠١4‏ 

قال الجصّاص: (وهذا يدل على أن كل لَمْظ يحتمل الخير والشر فغير جائز 
إطلاقه حتى يقيّد بما يفيد الخيرء ويدل على أنْ الهزء ء محظور في الدين وكذلك 
اللفظ الجتجدمل له ولغيره شو محلو 10 

وقال القرطبي: (في هذه الآية دليلان: أحدهما: على تجتّب الألفاظ 
المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغضٌ. . . الدليل الثاني : التممّك بس 
الذرائع وحمايتها. ..)”" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (فيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى 
محرمء وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن. وعدم 
الفحش وترك الألفاظ القبيحة» أو التي فيها نوعٌ تشويش واحتمالٍ لأمْرٍ غير 
لائق! هامر هع بلقظة لأ تحمل إلا التعسين» ققال ١‏ « وو ا شل 1 فإنها كاقنة 
يحصل بها المقصود من غير محذور)”*' . 

وتقدم أن لأهل العلم طريقان في الألفاظ المجملة فأيهما يُرَجَح؛ طريقة 
التفصيل والاستفسار أم الامتناع عن إطلاق تلك الألفاظ المجملة ؟ فقد يقال: 
إنْه بحسب المصلحة؛ فإِنْ كان أهل هذا اللَمْظ المحدث يدعون الناس إليه 


. 09776 /١( النونية مع شرح ابن عيسى‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص .)077-1١/1١(‏ 

إفرة تفسير القرطبي ٠ /١(‏ 5)» وانظر أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 77). 
(4) تفسير السعدي .)١5١-١١١/١(‏ 
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ويلزمونهم به؛ أمكن أن يقال لهم : ايعان أحد أن يجيت :داعبا إلا إلى 
مادعا إليه رسول الله يِه فما لم يثبت أن الرسول كَلِةِ دعا الخلق إليه» لم يكن 
على الناس إجابة من دعا إليه» وليس له دعوة الناس إلى ذلك» ولو قدر أن ذلك 
المع حق»: وهذه الطريقة تكون أصلح إذا لنس ملييق 'منهم :على ولاة 
الور 

وهذا لأنّ الناس لا يفصل التّراع بينهم: التّراع إلا كتاب منزل من السماءء 
وإذا رُدُوا إلى عقولهم فلكلّ واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدَّعي أحدهم 
أنّ العقل أدّاه إلى علم ضروري» ينازعه فيه الاخرء فلهذا لا يجوز أن يجعل 
الحاكم بين الأمّة في موارد التّزَاع إلا الكتاب والسئة» وبهذا ناظر الإمام أحمد 
الجهمية لما دعوه إلى المحنة وصار يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قولهم . 

وأما إذا كان الكلام مع معارض للشرعء أوا هه ا يمك “أننيرة إل 
الشريعة» أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء؛ فهؤلاء لابد في 
مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها: إما بألفاظهم وإما بألفاظ 
يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم, فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام 
بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللَفْظ , . . [أي كراهة التكلم 
به]. 

وأما إذا كان الكلام مع مَنْ قد يتقيّد بالشريعة؛ فإنّه يقال له: إطلاق هذه 
الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة» وفي كل منهما تلبيس وإيهام» فلا بد من الاستفسار 
والاستفصالء أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النَّفَي والإثبات. . .)7 . 

وتقدم في كلام شيخ الإسلام أن التوقف والإمساك هو الأصلح لعموم أهل 
الإيمان» وأن التفصيل المحقق هو لذي العلم من أهل الإيمان» والله تعالى 
أعلم . 


فالتّراع في مسألة التلاوة واللقُظ كما أن سببه الألفاظ المجملة فكذلك 


.)179/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )1١( 
بتصرف يسير.‎ )1147- 579 /١( درء التعارض‎ )5( 
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ما وقع من النّزاع في مسألة الإيمان هل هو مخلوق أم لا ؟. وكذلك التّراع في 
نور الويمان والهدى ونحو ذلك ما يكثر فيه الاختلاف بتمسك كل فريق ببعض 
من الحق فيصيرون بمنزلة الذين أوتوا نصيباً من الكتاب مختلفين في الكتاب. 
كل منهم بمنزلة الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض. وهم عامتهم في جهل وظلم. 
جهل بحقيقة الإيمان والحق. وظلم الخلق» ويقع بسببها بين الأمّة من التكمير 
والتلاعن ما يفرح به الشيطان. ويغضب له الرحمن. ويدخل به من فعل ذلك 
فيما نهى الله عنه من التفرق والاختلاف. ويخرج عما أمر الله به من الاجتماع 
والائتلاف)0" , 


قال شيخ الإسلام مبيّناً أصلّ هذه المسائل وسببَ الغلط فيها فقال: (وأصل 
ذلك؛ القرب والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله تعالى من القرآن». والإيمان 
الذى هو طن صضفانة7 2 وبين أفعال العباد وصفاتهم» فلعسر الفرق والتمييز 
يميل قوم إلى زيادة في الإثبات. وآخرون إلى زيادة في النفي. ولهذا كان 
مذهب الإمام أحمد والائمّة الكبار؛ النهي عن الإثبات العام والتّمي العام بل 
إما الإمساك عنهماء وهو الأصلح للعموم. وهو جمل الاعتقاد» وإما التفصيل 
الميحمفقن فهو لذي العلم من أهل الإيمان» كما أن الأول لعموم أهل الإيمان» 
وهذه المسألة لها أصلان: 


أحدهما: أنْ أفعال العباد مخلوقة» وقد نصّ عليها الأئكّة أحمد وغيرف 
وسائر أئمَّة أهل السنة والجماعة المخالفين للقدرية» واتفقت الأمّة على أن 
أفعال العناة محدة. 


والأصل الثانى : مسألة تلاوة القرآن. وقراءته وَاللنجك به هل يقال : إنه 
مخلوق أو غير مخلوق ؟ والإمام أحمد قد نص على رد المقالتين» وهو وسائر 


)001( مجموع الفتاوى .)171/1١5(‏ 
(؟) انظر مجموع الفتاوى (7/ )١78‏ وانظر ما سيأتي قريباً. 
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أئِمّة السنة من المستقدمين والمستأخرين» لكن كان ردّه على اللَفُظية النافية أكثر 
وأشهين و أغلط. 3 

وقد أخرج ابن بطة وغيره أن رجلاً يقال له: الصُورِي (ولعله هو موسى بن 
عقبة الصّوري)"'* كان نزل بغداد بالجانب الشرقي ‏ سوق يحيى ‏ وأظهر التقلل 
والتقشف» وقال في بعض كلامه: (إن الإيمان مخلوق وإنما أردت الحركة) 
فخاض الناس في أمره. فطائفة تنصرهء وطائفة تنكر عليه . 


وذكر أنْ بعض أهل العلم عرضوا كلامه على الإمام أحمد. وفيه أشياء 
موافقة للسنة» ومن ضمن كلامه: (إِنَ الإيمان مخلوق على الحركة والفعلء إِذْ 
كان في هذا الموضع لا على القول» فمنْ قال: إِنَ الإيمان مخلوق يريد القول 
فهو كافرء وبعد هذا يعرض كلامي على أبي عبد الله ؛ إن كان خط دعت 
وتبتٌ إلى الله وإِنْ كان صواباً فالحمد لله): فقرأها أبو غبد الله حتى انتهى إلى 
قوله: (وإنما قلت: إِنه مخلوق على الحركة والفعل» ٠‏ فرمى أبو عبد الله بالرقعة 
من يده وغضب غضباً شديداً ثم قال: : هذا أهل أنْ يُحذّر عنه ولا يُكلمء هذا 
كلام جهم بعينه» وإنما قلت: مخلوق على الحركة هذا مثل قول الكرابيسى 
إنما أراد الحركات مخلوقة؛ هذا قول جهم”" وَيْلَه إذ قال: إن الإيمان خلوق! 
فأي شيء بقي ؟!., النَبِى كلدِ قال: «الإيمان شهادة ألا إله إلا الله» 2 ف (لا إله 
إلا الله مخلوق»؛ قال: مِنْ أين هذا الرجل؟ وعلى مَنْ نزل ؟ ومَنْ بيجَالس ؟ قلت 


.)477 47١ /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() تقدمت الإشارة إلى غلطه في مسألة القرآن» وقد قال أحمد عن قوله: (جاءت جهمية رابعة)» 
انظر مجموع الفتاوى (17/ 0397 14-584 ). 

(*) وجه ذلك: أن إطلاقه أن الإيمان مخلوق» حتى لو قال: أردثٌ به الحركات» فالإطلاق غلط 
منكر وفتح لباب شر وتسلّط للجهمية؛ يدل عليه قوله بعد: (ويله إذا قال: الإيمان مخلوق؛ 
فأي شيء بقي ؟!) وبهذا يظهر أن معنى قول الصّوري: (أردثٌ الحركات) تلبيس واحتيال 
ليتوصل إلى مراده؛ يوضحه قول أحمد في آخره: (انظر كيف قدم التوبة... ولم يرد أن 
يتكلم بكلام أْكره ه عليه) فهذا يؤيد ما تقدم وإلا فلا يشك أحد في حركات العبد وأفعاله أنها 
مخلوقة» وسيأتي قريباً توضيح هذه المسألة. 

0 رواه مسلم في الإيمان :5/١(‏ رقم 9ا١).‏ 
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(القائل أبو بكر المروذي): هو غريبء قال: حذَّروا عنه» ليس يفلح أصحاب 
الكلام ؛ ثم غضب غضبا شديدأ» وأمر بمجانبته» ثم قال أبو عبد الله: : انظر كيف 
قدم التوبة أعامه :إن أنكر علي أبو عبد الله تَيثْ) !! ولم يرد أنْ يتكلم بكلام 
الك ول 

ثم أورد رواية أخرى عن أحمد وفيها أنّه سئل عمّن قال: الإيمان مخلوق !! 
فقال: هذا كلام سوء رديء» وأي شيء بقي والنبي كَل يقول : «الإيمان شهادة 
ألآ إله إلا الله»» فلا إله إلا الله مخلوق ؟!. منْ قال هذا فهو كلام سوء يدعو إلى 
كلام جهم. يُحَدّر عن صاحب هذا الكلام» ولا يُجَالس ولا يُكلّم حتى يرجع 
ويتوب». وهذا عندي يدعو إلى كلام جهمء الإيمان شهادة ألا إله إلا الله ولا 
إله إلا الله) مخلوق هو؟! ٠»‏ قال الله تعالى: # له له كا هو لحن ايوم 4 [البقرة: 
مك]ء 3 إِلَهَ إلا هْرَ آلْمَِكُ ألَتُدُوش السَلمْ الْمُؤْمِنُ المعيوة العرية الحاد 
لمتكي 4 (الحدر: +11 فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوقة» وصف الله بها 
نفسه » قال النََى لله : «الإيمان شهادة ألا إله إلا الله فمنْ قال: (لا إله إلا الله) 
مخلوق» فقد قال بقول الجهمية» 2 هذه المقالة وصفات الله 


وأسماؤه غير مخلوقة. موت مانت الم 

ومع هذا التشديد من الإمام أحمد ‏ رحمه الله فيمنّ قال : الإيمان مخلوق» 
والإنكار عليه» فإن أحمد لم يقل : إن الإيمان غير مخلوق كما ظنْ مَنْ لا علم 
عنئدذه» بل أحمد ‏ رحمه الله أنكر الإطلاق في هاتين المقالتين. 

قال القاضي أبو يعلى: (واعلم أنه لا يجوز إطلاق القول في الإيمان أنه 
مخلوق» أو غير مخلوق» لأن من قال: مطلقاً إنه مخلوق؛ أوهم أن كلام الله 
وأسمائه وصفاته مخلوقة. ومن قال: إنه غير مخلوق» أوهم أن أفعال العيات 
لو ع 7 

وقد سئل شيخ الإسلام عن الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ و 


.)519 يعنى صفة الألوهية» الإبانة  الكتاب الثالث الرد على الجهمية -(1/ 199 رقم‎ )١( 
.)559 (؟) مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص‎ 
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ضمن جوابه: أن بعضهم أراد بقوله: (إِنَ الإيمان مخلوق): ما تكلم الله به من 
الإيمان؛ مثل: قول (لا إله إلا الله)؛ فصار مقتضى قولهم : إن نفس هذه الكلمة 
مخلوقة. ولم يتكلم الله بهاء فبدّع الإمام أحمد هؤلاء وقال: (قال النَِي طَكةِ: 
«الإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله»: أفيكون قول: لا إله 
إلا الله مخلوقاً ؟!). 

ومراده أن من قال: (هي مخلوقة مطلقاً)؛ كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم 
بهذه الكلمة» كما أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة» كان 
مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله !!» وأن القرآن المنزل ليس 
هو كلام الله !!» وأنْ جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله !! والمسلمون 
يقرؤون قرآناً ليس هو كلام الله !! والمقصود أنه نشأ بين أهل السنة والحديث 
التّراع في مسألتي القرآن والإيمان» بسبب ألفاظ مجملة ومعان مشتبهة. 
وطائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري صاحب الصحيح» ومحمد بن نصر 
المروزي وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق» وليس مرادهم شيئاً من صفات الله 
وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد » وقد اتفق أئمّة المسلمين على أن أفعال العباد 

وصار بعض الناس يظنٌ أن البخاري» وهؤلاء» خالفوا أحمد بن حنبل 
وغيره من أَْمّة السنة» وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك . . .)230 , 

ثم قال الشيخ في مناقشة الإطلاق: (وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير 
مخلوق ؟ قيل له: ما تريد بالإيمان ؟» أتريد به شيئاً من صفات الله وكلامه, 
كقوله (لا إله إلا الله) و(إيمانه) الذي دل عليه اسمه (المؤمن) فهو غير مخلوق؟ 
أئ تريك شيئاً من أفغال العباد وصفاتهم ؟ فالعباد كلهم مخلوقون». وجميع 
أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير 
مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصور ما يقول» فإذا حصل الاستفسار والتفصيل 
ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك 


.)168-56565 مجموع الفتاوى (ا/‎ )1١( 
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الأشماء. وأمقالها مما كثر فيه :تنارخ الناس بِالتّنُى والإثبات» وإذا فصّل فيها 
الخطاب ا 1 

وبهذه القاعدة الجليلة : يتبن الجواب عمأ أحدثه بعضص أهل الكلام من 
ا ا 0 من أهل السنة وأهل 
الحديث في مثل مسألة الإيمان» هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟». وكذلك 
مسألة نور الإيمان» والهدى ونحو ذلك . 

فإنّ هذه المسائل يرجع التّراع فيها إلى مسألة اللَفْظ بالقرآن والتلاوة؛ فإنها 
ل وبمعرفة الجواب فيها؛ يعرف الجواب عن مثيلاتهاء والله 


ااا سس سس مه 


نلق مجموع الفتاوى (ا/ 555). 


المبحث الرايع 
التفريق بين اللفظ والملفوظ والثلاوة والمَثلو ونحو ذلك 


هذا الموضوع من أهمٌ الموضوعات التي يجب التحقيق فيها لتنزاح 
إشكالات كثرة عرفية لكثير من الناس .في هذا الباب» فإِنْ أعظم أسباب 
غلطهم عدم مخز ذه (الفرزق هن اللففل :امول والقراءة والمَقَرُوءء والتّلاوة 
والمتلو. ونحو ذلك . 

وبيان ذلك: أن مصادر الأفعال في لغة العرب يراد بها نفس الحدث 
والفعل. كاللفظء والقول. والتكليم. والإخبار. هذا إذا جرت على سنن 
الأفعال. وشواهد هذا في اللغة لا حصر لهاء فكل المصادر هكذاء يراد بها 
الحدث والفعل . 

وقد تأتي على خلاف هذا فتدلَ على المفعول كما سيأتي . 

وهكذا إذا جاءت المصادر على غير سنن الأفعال كاسم المصدر؛ فإنه يراد 
بها حينئذٍ الفعل والحدث مع المفعول. وقد يراد بها أحدهما مع القرينة وذلك 
لأنهما متلازمان. 

قال صاحب لسان العرب: (الفْظ أن ترمي بشيء كان في فيك. والفعل: 
َعَظْ الشي2» يقال : لفظت الشيء مِنْ قَِي ألَفظه لَفْظا: رميثه . قال اف لوق 
واسهُ ذلك الملفوظ : ل ولْمَاظ ولفيظء ولفظ. وقال ابن سيده: لظ 
الشيء وبالشيء لفط لنكاة قوق لوك فيط ا 

جحي الا نل اميه : 8 مَايلْفِظ من كول إِلَادَيْه 
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رَقِيِبٌ عند # [ق: ]١14‏ وَلنظلت بالكلام. وتلنظة به أ 5 واللفظ 
واحد الألفاظ. وهو في الأصل مضدر)”"' . 

وقال صاحب القاموس : (لفظه. وَلنظ به كضرّب وسممع : رمامه» فهو 
ملفوظ ولفيظء ولفظ بالكلام: نطق, كتّلفظ)"" . 

وفي هذا ما يدل على أن المصدر (اللفظ) في اللغة يطلق على الفعل نفسه 
الذي هو التلفظ. وهذا مثال واحد على مصدر من المصادر فى اللغة العربية . 


لكن قال سيبويه: (وقد يجيء المصدر على المفعول» وذلك قولك: لبَنْ 
حَلّب؛ 9 إنما تريد محلوب. وكقولهم: الخَلق؛ إنما يريدون المخلوق. 
ويقولون للدّزهم: ضَرْبٍ الأمير»ء وإنما يريدون مَضُرُوبُ الأمير)”*' وقال بعد 
ذلك : (وربّما وقع على الجميع). 

وقد ذكر كل من تكلم على المصدر من أهل النحو أنْ الأصل فيه أنه يدل 
على الحدث الذي هو الفعل نفسه. وذكروا أنه قد يأتي في صورة المصدر. 
والمراد به اسم المفعول”'. فيدلَ على معنى آخر مع دلالته على الحدث». 
كقولك: فلان ما عنده علم. أي: معلوم. وإطلاقها هنا على معنى المفعول. 
وهو لا يمنع في نفس الوقت دخول معنى الحدث في هذا الإطلاق» وقد يراد به 
المفعول فقط دون النظر إلى معنى الحدث . 


(فاللفُظ قد يراد به الكلام المَلقُوظ به. المَثْلو المَفْرُوء. ضاي ول لفان" 
(اللفظ يدن عن لمق ) والقيواء باللمق لضان ذل «المواة املو ني 


)١(‏ لسان العرب(451/9). 

(؟) القاموس المحيط (ص 8:7). 

إفرة هكذا ضبطها بفتح اللام وأشار في القاموس إلى أنه بالسكون ويحْرّك . 

(4) الكتاب لسيبويه (؟/7019) ط . بولاق. و(5/ 57) ط . بتحقيق عبد السلام هارون. 

(5) شرح التصريح على التوضيح للأزهري 7377/١(‏ - 7”750) (257-351/7). شرح الأشموني 
على الألفية وحاشية الصبان عليه (7/7”). وضياء السالك شرح أوضح المسالك 
(/ 50)ء والنحو الوافي (2198/57 574). 
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وإذا قال القائل لمن سمعه يتكلم : (هذه ألفاظ حسنة)» أراد المفوظ به 
وفي قوله تعالى: *« مَا يلظ من كول 4 يراة باللفط: نفس الفعل» وقد يراد به 
القول الذي لَمَظّه اللآفظ . 


وقد يراد بذلك مجموع الأمرين» فلا يجوز إطلاق الحَلْق على الجميع. 
ولاق الجلو هن الحجدية 017 

قال شيخ الإسلام: (اللَفْظ في الأصل مصدر: لَمَظ يَلْفِظْ لمْظاء وكذلك 
الثلاوة والقراءة» ولكن يه استعمال ذلك في نفس الكلام المَلْفُوظ المَعَرُوء 
المَتلو» وهو المراد باللفْظ في إطلاقهم. فإذا قيل: لفظي أو اللفظ بالقرآن 
مخلوق» أشعر أنْ هذا القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به مخلوق» وإذا قيل: لفظي 
غير مخلوق» أشعر أن شيئاً مما يضاف إليه غير مخلوق. وصوته وحركته 
مخلوقان. لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوقء» والتّلاوة قد يراد بها نفس 
الكلام الذي يتلى؛ وقد يراد بها نفس حركة العبدء وقد يراد بها مجموعهماء 
فإن أريد بها الكلام نفسه الذي يُتلى فالثّلاوة هى المُتلوى وف ار د 
العبد» فالتّلاوة ليسثْ هي المَثْلو وذ أزيدييها المجدوع "نه متاولة لفطل 
والكلام» فلا يُطلق عليها أنّها المَئلوء ولا أنّها غيره)”" . 

وال + لق الفِغْلء والعَمّلء والصّنعء أنواع» وذلك كلفظ: البناءء 
والخياطة» والنجارة: تقع على نفس مسمى المصدرء وعلى المفعول. وكذلك 
لفظ الثّلاوة والقراءَة والكلام والقول يقع على نفس مسمّى المصدرء وعلى 
ما يحصل بذلك من نفس القول والكلام» فيراد بالتّلاوة والقراءة: نفسسٌ القرآن 
المقروة المكلو» كما يزاد بها مسق امد 

(ولفظ (الكلام) يراد به: مصدر كلمه تكليماًء ويراد به: نفس القول» فإن 


.)320/4 3/9 001981910 /١17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() مجموع الفتاوى .)3١17-7057/١5(‏ 

() مجموع الفتاوى (48/١؟5١-؟١١١)‏ وانظر (8/ )51١-141١‏ (7١/5/ا‏ ملاء )١0/١ ١1/١‏ 
(10/ 08-5 . 
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القول فيه فِعْلٌّ من القائل وهو مسمّى المصدرء والقول ينشأ عن ذلك الفعل 
ولهذا تارة يجعل القول نوعاً من العمل لأنّه حاصل بعمل» وتارة يجعل قسيماً له 
يقال: القول والعمل» وكذلك يقال في لفظ القصّصء والبيان» والحديث» 
والخبر ونحو ذلك . 


تاذ أ روك فصقو ماو دووة الايد التق قية ةلقد فهو سنفلزم للعولم 
والقول تابع؛ إذا أزيك به: نفس الكلام والقول» فهو مستلزم للفعل» تابع 
للفعل”'' . 

فاليقاون لساري عدن تند لهال راونا القدل» كقولقة كلد 
تكلئماً وأخيرته إخبارء وأما ما لم يَجْرِ على سئن الفعل مثل الكلام والخبر 
ونحو ذلكء فإِنّ هذا إذا أطلق أريد به القول. . .) 

ثم قال: : (وأسماء المصادر في باب الكلام تتة تتضمن القول نفسه» وتدل على 
فعل القائل بطريق التضمن واللزومء فإنّك إذا قلت: الكلام» والخبرء 
والحديث» والتبأء والقصّصء» لم يكن مثل قولك:: التكليمء والإنبا 
والإخبارء والتخديثء» ولهذا يقال: إنه منصوب على المفعول بهء واسم 
المعدر ص غلن المهيدو) ورد كن لذالك أمكلة: 

ثم ذكر أنه إِنْ كان يتضمن معنى المصدر ومعنى المفعول به (أي جميعاً) 

د ا كلت قو لآ حسما 
وقد أسمعته قولاء ولم يَسْمَع الفعل الذي هو مسمَّى المصدرء وإنما سَمِع 
الصوت» وتقول: قال يقول قولاًء فتجعله مصدراًء والصوت نفسه ليس هو 
مسمّى المصدرء إنما مسمّى المصدر: الفعل المستلزم للصوت» لكن هما 
مقا مان 1 

وقال: (ففي (الكلام): الفعل الذي هو: (التكلم) متّصلاً بالمفعول الذي 


)200 كذاء ولعل الصواب: والفعل تابع . 


(؟) مجموع الفتاوى /١1(‏ 074-87 . 


ل 


هو (الكلام) كلاهما قائم بالمتكلم. ولهذا قد يراد بالمفعول المصدر إذا قلت: 
(قال قولاً حسناً)؛ فقد يراد (بالقول) المصدر فقط» وقد يراد به (الكلام) فقطء 
فيكون المفعول. وقد يرادبها لمجموع فيكون مفعولا به ومصدرا. 

وكذلك القرآن هو الأصل (قرأ قرآنً) وهو الفعل والحركة, ثم سُمّى الكلام 
المَقَرّوء (قرآنً)؛ قال تعالى في الأول: # إِنَّ ْنَا جمَعم وَقرَائَمُ 0 ذا قرأئه فَانيَم. 
ْنَم © [القيامة : -118] وقال فى الثانى : 9 إِنَّ هذا الَْرءَانَ 4 [الإسراء : 4 ..). 

وقال أيضا : (التلاوة والقراءة في الأصل مطيدر يلو تلاوة» وقرأ قراءة 
كالقرآن) . 

لكن يُسمّى 2 الكلام كما يسمى بالقرآن» وحينئذ تكون القراءة هي المَمَرُوء 
والتّلاوة هي المَثلو. 

وقد يُراد بالتّلاوة والقراءةة المصدر الذي هو الفعل» فلا تكون القراءَة 
والثّلاوة هي المَمَرُوء المَتْلوه بل تكون سمه له 

وقد يُراد بالثّلاوة والقراءة مجموع الأمرين» فلا تكون هي المثْلو لأنْ فيها 
الفعل» ولا تكون مباينة مغايرة للمتلو لأنْ المَثْلو جزؤهاء هذا إذا أريد بالقراءة 
والمَفْرُوء شيء واحد مثل قراءة الربّ ومقروته» أو قراءة العبد ومقروثه. 

وأما إذا أريد بالقراءة قراءة العبد وهى حركته, وبِالمَقَرُوء صفة الربّ» فلا 
دان خرىة الع لسك هفة الركه ولك هنر كلف بن خراءة الغند 
مَمْروءَهُ: كمقروئه» وقراءته للقرآن إذا عنى بها نفس القرآن فهي مقروءه. وإِنْ 
عنى بها حركته فليست مقروءَة» وإِنْ عنى بها الأمران فلا يطلق أحدهما. 

ولهذا كات من التحشين ]الى اللدية هن يقول: القراءة هي المَمَرُّوءء ومنهم 
من يقول: القراءة غير المَمَرَوء» ومنهم من لا يطلق واحدا منهما. 

ولكل قولٍ وجة من الصواب عند التصور التام والإنصاف». وليس فيها قول 
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يحيط بالصواب؛ بل كل قول فيه صواب من وجهء وقد يكون خطأ من وجه 
م 

وقال أيضاً: (ولهذا تنازع أهل السنة والحديث في الثّلاوة و(القراءة)؛”") 
هل هي القرآن المَْلو أم لا؟ . 

وقد تفطن ابن قتيبة وغيره لما يناسب هذا المعنى» وتكلم عليه» وسبب 
الاشتباه أن المَثلو هو القرآن نفسه الذي هو الكلام. والثّلاوة قد يُراد بها هذاء 
وقد يُراد بها نفس حركة التالى وفعله. وقد يُراد بها الأمران جميعاً. فمنْ قال: 
الثلاوة هي المَثْلو؛ أرافئيا لاذوة تنسن القراك المستموع» وذلك هو الملق) ومن 
قال: غيرهء أراد بالتّلاوة حركة العبد وفعله. وتلك ليست هى القرآن» ومن 
نهى عن أن يقال: الثلاوة هق المثلوء: أ غير المتلر؛ هلان لفط الثّلازة بجمع 
الأمرين كما نهى الإمام أحمد وغيره عنْ أنْ يُقال: لفظي بالقرآن مخلوق». أو 
معاون لأن اللفظ يراد به التسوطة نقد الذي هو كلام الله» ويراد به 
فقوايرا ع تاقد (نططا وتفر فل قار ان" 


يقول ابن قتيبة : (فإذا فكر أحدهما في القراءة وجدها قد تكون قرآناً : 

١‏ لان السامع ب يسمع القراءة» وسامع القراءة سامع القرآن. 

" - وقال الله عز وجل # فَاسَسَمِعْوأ لم4 [الأعراف: 664”» وقال: : #حَقَّ يسَمَمَ 
كلم ألو [التربة: 1] . 

* - ووجدوا العرب تسمّى القراءة قراناً» قال الشاعر فى عثمان بن عفان 
رضى الله عنه : 
ضحوا الفا عون السجود به يقطّعٌ الليلَ تسبيحاً وقرآن9) 
)010( مجموع الفتاوى .)597-79١/١15(‏ 
(؟) في المطبوع (القرآن) وهو خطأ. 
(9) مجموع الفتاوى /١1(‏ 374 56) . 


(4) من قصيدة لحسان بن ثابت يرثي فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر البداية والنهاية 
.)١95/0(‏ 


كدان 


أي : تسبيحاً وقراءة. 

وقال أبو عبيد: (يقال: قرأت قراءة وقراناً بمعنى واحد). فجعلهما 
مصدرين لقرأت . 

وقال الله تعالى : 0 وَفْرَانَ الْمَجَرِ إِنَهرَانَ لْفَجْرِ كارت مَْمُودًا 4 [الإسراء: 01/4 
فيعتقد من هذه الجهات أن القراءءة هي القرآن غير مخلوق . 

ويفكر آخر في القراءة فيجدها عملا : 

. -لأنَّ الثواب يقع على عمل لا على أن قرآناً في الأرض‎ ١ 

؟ - ويجد النّاس يقولون: قرأت اليوم كذا وكذا سورة» وقرأت في تقدير 

“ - وتجدهم يقولون: قراءة فلان أحسن من قراءة فلان» إنما يريدون أداء 
فلان للقران أحسن من أداء فلان» وقراءة فلان أصوب من قراءة فلان» وإنما 
يراد في جميع هذا العمل لأنه لا يكون قرآن أحسن من قران» فيعتقد من هذه 
الجهة أن القراءة عمل وأنّها غير القرآن» وأنْ من قال: إن القراءَة غير مخلوقة ؛ 
نقد قال : :إن أغمال العا عبر ملو )70 

ثم ذكر أقسام الئّاس في ذلك. والاختلاف على الإمام أحمدء ثم قال: 
(وعَدْلٌ القول فيما اختلفوا فيه من القراءة واللفظ بالقرآن: أن القراءة لفظ 
واحد» يشتمل على معنيين أحدهما عمل» والاخر قرآنء إلا أن العمل لا يتميز 
من القرآن. . . والقرآن لا يقوم بنفسه وحده. . . وإنما يقوم بواحدة من أربع : 
كتابة» أو قراءة» أو حفظ»ء أو استماع . 

١‏ فهو بالعمل في الكتابة قائم. والعمل خط. وهو مخلوق. والمكتوب 
قرآنء وهو غير مخلوق. 

؟ - وهو بالعمل في القراءة قائم؛ والعمل تحريك اللسان واللهوات بالقرآن 
وهو مخلوق. والمَقَرُوء هو القرآن وهو غير مخلوق . 


.)45 44 الاختلاف في اللَفْظ (ص‎ )١( 
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*" - وهو بحفظ القلب قائم في القلب. والحفظ عمل وهو مخلوق. 
والمحفوظ قرآن وهو غير مخلوق. 

5 - وهو بالاستماع قائم في السمعء والاستماع عمل وهو مخلوق. 
والمسموع قرآن وهو غير مخلوق . 

ومَّلُّ هذا وإِنْ كان لا مِثْل للقرآن إلا أنه تقريب منا لما ذكرناه إلى فهمك _: 
مثل لون الإنسان لا يقوم إلا بجسمهء ولا نقدر أنْ ثُقَرّ اللون في وهمك حتى 
يكون متميزاً من الجسم. وكذلك القدرة لا نقدر أن نفردها عن الجسم. وكذلك 
الاستطاعة والحركة. . . كذلك القرآن يقوم بتلك الخلال الأربع التي ذكرناهاء 
ولا يستطيع أحد أن يتوهمه منفردا عنها . 

فإذا قلت: قرأت أو تلوت أو له لفظت: دل قولك على فعل وقرآن كل واحد 
منهما قائم بالآخر» غير متميز منه؛ لأنّ الصوت وتحريك اللسان لا يكون قراءة 
حتى يحمله الصوت واللسان» وليس سائر الأفعال المعقولات هكذا. . 

فإِنْ قال قائل: ما تقول في القراءة؟ قلتٌ: قرآنٌ متصلٌ بعملء فإنْ قال: 
علوت عن ام غير يلوق ولا لد نالك عر اقلمة بو جد تسد فيان 
أحدهما مخلوق وهو العمل» والاخر غير مخلوق وهو القرآن. . .)7''. 

والبخاري ‏ رحمه الله اعتنى بالمعاني والمقاصد في هذه الميالة انوي 
المعنى اللغوي» فبيّن وميّز بين ما يقوم بالرب تعالى» وأنه غير مخلوق» 
وما يقوم بالعبد عند تلاوة كلام الله تعالى» وأنْ العبد بصفاته مخلوق» وأشبع 
الكلام في هذا. 

ولما كان المقام مقام الردَ على من غلط من المنتسبين للسنة والحديث الذين 
أطْلمو 1 القولييان اللفظالفر ان غير مخلرق وأدخلوا في عموم ذلك بعض فعل 
العبدء صارت عناية البخاري برد هذا الغلط أعظم من عنايته بتحرير معنى اللفظ 
والتّلاوة والقراءة وما يشمله عند الإطلاق» وهذا مقصد حسن جليل . 


.)07-57 الاختلاف في اللَقْظ (ص‎ )١( 
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قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: (وأبو عبد الله البخاري ميّزء وفصّل» وأشبع 
الكلام في ذلك» وفرّق بين ما قام بالرب» وبين ما قام بالعبد؛ وأوقع المخلوق 
على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم. ونفى اسم الخلق عن 
الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبرائيل من الله تعالى» وسمعه محمد كَل من 
حيرات وشح وي الحا اي وار لعزا را 
الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة» ٠‏ ويوضح الحق» ويبين محله من الإمامة 


لدي 


وإليك بعض كلام البخاري ‏ رحمه الله - في تقرير الفرق بين القراءة 
والمَقرُوء : 

إذ يقول: (وإنما تسب إلى العباد القراءة لا القرآن» لأنْ القرآن كلام الرب 
جل ذكره» والقراءة فعل العبد» ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على منْ أعمى 
الله قلبه ولم يوفقه» ولم يهده سبيل الرشاد» وليس لأحد أنْ يشرع في أمر الله 
عزوجلء كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظناء وألفاظنا به شيء واحدء 
والتّلاوة هى المَثْلوء والقراءة هي المَقَرُوءء فقيل له: ب 
وحمل القار عام فرجع وقال: ديه تقند و + ٠‏ قيل له: هلا أمسكت . 
فقيل له ١‏ كيف حار لك الأول فال شي تومب شرح ون متي 
بين التّلاوة والمّثلو ؟ . .) 

وقال البخاري -لما أورد أثر ابن مسعود: (كرهت أن يقال: قراءة 
فلان. . .)-: (فبين أن قراءة القارىء في القرآن سوى القرآن) . 

وقال أيضاً: (وقد كتب النبى يككلةٍ كناب فيه #9 لم أت قل 
اقح 24 وقرأه 00-6 قيصر على قيصر وأصحابه» ولا شك في 
قراءة الكفار وأهل الكتاب أنّها أعمالهم» وأما المَمَرُوء فهو كلام العزيز المنان 
ليدق بسلق ,) 


.)184 مختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 


وقال أيضاً: (فإن احتج محتج». قال: قد روي إن فضل كلام الله على سائر 
لأنه قال: كلام الله ولم يقل: قول العباد من المؤمنين أو المنافقين» أو أهل 
الكتاب الذين يقرؤون وسش.م أن عر ايحع حر هي وهذا 
واضح بَّن عند مَنْ كان عنده أدنى معرفة : أنْ القراءة غ فيز ال وء)ة 

(وليس لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم» كفضل الخالق من 
المخلوق. وتبارك ربّنا وتعالى وعز عن صفة المخلوقين) . 

وأجاب عن قول بعضهم -: إِنَ الذي يتكلم به العبد. إن لم يكن قرآناً لم 
تجزه صلاته ‏ بإيراد الروايات التي فيها تسمية ذلك قراءة» ثم قال: (فالقراءة - 
هي الثّلاوة» والتّلاوة غير المَثْلو) . 

واستدل لذلك» واستشهد له. ثم قال: (فالقراءة لا تكون إلا من الئّاس وقد 
تكلم الله بالقرآنء وكلامه منْ قبل خلقه) . 

وقال أيضاً: (وأما قوله: وهل يرجع إلى الله إلا اللّْظ الذي تلفظ به. فإن 
كان الذي تلفظ به قرآن؛ فهو كلام الله. دح فقيل الهها"قولك تلفظ يه؟ فإن 
اللفظ غير الذي يلفظ به لأنك تلفظ بالله وليس الله هو لفظك. . .) إلى أن 
قال: (فى قولك: تلفظ بهء وتقرأ بهء وتقرأ القرآن دليل بسن أن غير 
القراءة. . 

وقال البخاري: (واعتل بعضهم فقال 3 حَقّ يَسْمَمَّ كلم ألو 4 قيل له: إنما 
قال: 9# ا ير 0 )2 

(وقال النبي يَل: «بينا أنا فى الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن. . .». فبيّن 
أن الصوت غير القرآن) . 

(وقال علي : نهى النبي يَلِةِ عن قراءة القرآن في الركوعء فبيّن أن القراءة غير 
المَفْرُوء) . 

وقال: (وقد سمّى ابن عمر الصوت بالقرآن عبادة)؛ ثم أسنده عنه» وأؤرد 


ادن 


حديث النّهي عن الجهر بالقرآن» لثلا يخلط بعضهم على بعضء قال: (فنهى 
النبي يَكِ أنْ يرفع بعضهم على بعض صوته» ولا يخلطوا على النَّاس في جهرهم 
وأصواتهم. ولم ينه عن القرآنء ولاعن كلام الله الذي كلم به موسى من قبل أن 
يخلق هذه الأمة) . 

وكا أ وله تال نط ويا تارق لخبائر ميك ادافين" أن الكريل ده 
الأمر)ء وقال: ويقال لمن زعم: أن لا أقول القرآن مكتوب في المصحف. 
ولكن أقول القرآن بعينه في المصحف !! يلزمك أنْ تقول: إِنَّ مَنْ ذَكّر الله في 
القرآن من الإنس والجن. . . وفرعون وهامان وجنودهما عاينتهم بأعيانهم في 
المصحف ؛ لأنّ فرعون مكتوب فيهء كما أن القرآن مكتوب. ويلزمه أكثر من 
هذا حين يقول: في المصحف. ‏ وهذا أمر بيّن لأنك تضع يدك على هذه الآية 
وتراها بعينك 9# للَّهُ لا إلَه هلامو لع الوم 4 [لبقرة: 10٠‏ فلا يشك عاقل أن 
الله تعالى هو المعبودء وقوله: # أنه 1 إِلَهَ لاهو أل الْقَيوْمُ 4 هو قرآن. 
وكذلك جميع القرآن هو قوله؛ والقول صفة القائلء موصوف بهء فالقرآن قول 
الله عز وجل» والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو فعل الخلق» لقوله : # فَأقَرُوأ 
ايند 4 [المزمز:: والقراءة فعل الخلق وهو طاعة الله» والقرآن ليس هو 
الطاعة» إنما هو الأمر بالطاعة. . 


# © برسم 


قال لضن وج َم مآ أَْزلَ للك ين ريك 4 [المائدة: 00] فذلك كله مما 
أمر به.» ولذلك قال: * أقيمرا الكتكزة 4 والصلاة تيا طاعة اللده: وقرااة 
القرآن من جملة الصلاة. .. والأمر بالصلاة قرآنء وهو مكتوب فى 
المصاحف. محفوظ في الصدورء ارو هن اللبكات + لقا ودر عله 
والكتابة؛ مخلوق.». وما قرىء وكتب وحفظ ليس بمخلوق. ومن الدليل أن 
النّاس يكتبون (الله), ويحفظونه ويدعونه» والدعاء والحفظ والكتابة من النَّاس 
مخلرقة وو عنقت والكالدي للد و شتف برقال لق الزى القر انل 
المفياحفة الزن وال الجر فقد زعم أن من صفات الله ما يُرى في الدنياء نا 
ردٌّ لقول الله عز وجل : « لَاتُدَ ركه الَْبْصَرُ 4 [الأنعام: ٠0‏ فإنْ قال: نرى كتابة 
القرآن» فقد رجع إلى الحق. ويقال له: هل تدرك الأبصار إلا اللون ؟ فإِنْ قال: 


كدان 


لا؟ قيل له: هل يكون اللون إلا في الجسم ؟ فإن قال: نعم؛ فقد زعم أن القرآن 
جسم يرى...). 

ففي هذا ما يدل على أنَ البخاري ‏ رحمه الله أطلق الفرق بين الثَّلاوة 
والمتلوى والقراءة والمَفْرُّوء. وأنّهما متغايران. 

فكان ذلك شبهة لبعض المنافسين من المعاصرين للبخاري أنْ يتّهم البخاري 
بأنه قائل بأنّ اللفظ بالقرآن مخلوق . 

ونشأ عن ذلك صدود أكثر الاخذين عن البخاري» مما أدّى إلى اغتمام 
البخاري وتألمه من ذلك» وهو براء مما اتهم بهة) د رحمه اللّه وعفا الله عن 
الجميع -. 

ولااشك أن البخاري ‏ رحمه الله لم يْبَيَنْ أن الثّلاوة قد يُراد بها المَثلو و 
يراد بها مجموع الفعل والمّتلو على النحو الذي ذكره ابن قتيبة . 

فَحَمَلَ اللفظ على أظهر معنيبه» ولم يَلْتَفْتْ إلى ما قد يُراد به» ولا حَجْر عليه 
في ذلك» وإن خالفه من خالفه مادام أنه قد بيّن مراده» ولم يُزْسل القولَ مجمادً 
يَضْل به من لا فرقان له» فرحمه الله وأعظم مثوبته . 

وأختم هذا المبحث بكلام لشيخ الإسلام ولتلميذه ابن القيم-رحمهما الله - 
فى هذه المسألة التى كثر فيها الاضطراب . 

قال شيخ الإستلام : (فالذين قالوا: (التلاوة هي المَئْلو) من أهل العلم 
والسنة؟ قصدوا أن التلاوة هي القول. والكلام المقترن بالحركة. وهي الكلام 
المثلق: 

وآخرون قالوا: بل التّلاوة غير المَنْلو والقراءة غير المَمَرّوء والذين قالوا 
ذلك من أهل السنة والحديث. أرادو بذلك أنّ أفعال العباد ليست هي كلام الله 
ولا أصوات العباد هى صوت أللّه» وهذا الذي قصذده البخاري» وهو مقصود 
صحيح » وسبب ذلك أن لفظ : (التلاوق والقراءة» واللظ) مجمل مشتركع 
يراد به المصدر ويراد به المفعول. فمق قال (الافظ لبون هو افورظ ود والقول 
ليس هو المقول).وأراد بِاللَفُظ والقول: المصدرء كان معنى كلامه: أنَّ الحركة 


لكان 


ليست هي الكلام المسموع. وهذا صحيح» ومن قال: (اللمط هن المدوقه 
والقول هو نفس المقول) وأرادٍ باللفظ والقول مسمى المصدرء صار حقيقة 
مراده: أن اللفْظ والقول المراد به: هو الكلام المقول المَلْفُوظء وهذا صحيح» 
فمن قال: (اللفظ بالقرآن أو القراءة أو التّلاوة مخلوقة) أو لفظي بالقرآنء أو 
تلاوتي) دخل في كلامه نفس الكلام المَمَرُوء المَنْلوه وذلك هو كلام الله تعالى» 
وإن أراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى صحيحاً: لكن إطلاق اللفط* 
يتناول هذا وغيره. 

ولهذا قال أحمد فى بعض كلامه : (من قال: لفظى بالقرآن مخلوق؛ يريد به 
القرآن» فهو جهمى) احترازاً عما إذا أراد به فعله وصوته . 

وذكر اللالكائي أن بعض من كان يقول ذلك رأى في منامه كأنْ عليه فروة. 
ورجل يضربه فقال: لا تضربنىء» فقال: إِنَّى لا أضربك وإِنّما أضرب الفروة. 
فقال: إِنَ الضرب إِنَّما يقع ألمه عليَ» فقال: وهكذا إذا قلت: (لفظي بالقرآن 
مخلوق) وقع الخلق على القرآن”" . 

ومن قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق» أو تلاوتي) دخل في ذلك المصدر 
الذي هو عمله. وأفعال العباد مخلوقة» ولو قال: (أردشاية أن القرآن المَثلو 
وإِنْ كان مقصودك صحيحاً؛ كما يقال للأول إذا قال: أردت أن فعلى مخلوق : 
لفظك هذا بدعة» وفيه إجمال وإيهام؛ وإِنْ كان مقصودك صحيحاًء فلهذا منع 
أتمّة السنة الكبار إطلاق هذا وهذاء وكان هذا وسطاً بين الطرفين. 

وكان أحمد وغيره من الأئمة يقولون: القرآن حيث تصرف كلام الله غير 
مخلوق» فيجعلون القرآن نفسه حيث 'تصرف غير مخلوق» من غير أنْ يقرن 
بذلك ما يشعر أن أفعال العباد وصفاتهم غير مخلوقة . 

وصارت كل طائفة من النفاة والمثبتة في مسألة التّلاوة تحكي قولها عن 
أي وهم كما ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال ‏ وقال: إن كل واحدة 


)١(‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّه للالكائي (7/ 0777-771١‏ فقد ذكر قصة مشابهة لها. 


اونا 


من هاتين الطائفتين تذكر قولها عن أحمدء وهم لا يفقهون قوله لدقّة معناه”") 

ثم صار ذلك التفرق موروثاً في أتباع الطائفتين. ..)0"". 

ولما قرر ابن القيم كلام البخاري قال: (فالبخاري أعلم بهلة السالة؟ 
وأولى بالصواب فيها مِنْ جميع من خالفه. وكلامه أوضح وأمتن مِنْ كلام أبي 
عبد الله . ..). 

ثم قال: (وأبو عبد الله البخاري ميّر وفصّل وأشبع الكلام في ذلك» وفرّق 
بَيْن ما قام بالربٌ وبين ما قام بالعبد. .. وقد شفى هذه المسألة في كتاب خلق 
0 العباد» وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة ويوضح الحق» 

مضل تعن الأمافة و الدوف ووه علي الفلاتففين الحنين الزدة )7ه برقال 

رار 
وتثلاوة القدرآة فى تعرفهن: ببتالبلام فد يسن بها شيثان 
يُعْنى بها المَنْلو فهو كلامهٌ هوغير مخلوق كذي الأكوان 
ويرّاد أفعالٌ العباد كصّؤتهم وأدائهم وكلاهما خَلّْقَان 
هذاالذي نضَّت عليه أئمّةً الإسلام أهل العلم والعرفان 
وهو الذي قصَّدَ البخاريٌ الفى:. © لكين شافية نامحر الآذهان 
عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني 
في اللفظ لما أنْ تَفى الضدَيْن عتنه وامتدق اللتفن: ذو عرفان 
فاللفظ يَصْنُّح مصدرا هو يِعلّما قط فلار الفبصران 
وكذاك يَضْلح نَفْسُ ملفوظ به وهوالقرآن فذان محتملان 
فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في سا 


)١(‏ تخلق أفعال العباد رقم (2774» وانظر ما نقله أبو يعلى عن البخاري كما في مجموع الفتاوى 
(؟١5/1”‏ 5" ). 

(؟) درء التعارض .)5855-5514/١(‏ 

(0) مختصر الصواعق المرسلة (ص 1484). 

(4) النونية مع شرح ابن عيسى /١(‏ 27705 . 


سن 


المبحث الخامس 


مسألة الحرف والصوت 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : المراد بإثبات الحرف والصوت 

المطلب الثاني : عقيدة أهل السّنة في الحرف والصوت 

المطلب الثالث : الأدلة على هذه المسألة 

المطلب الرابع : أبرز شبهات المخالفين من الأشعرية والرد عليها 

المطلب الخامس: أبرز شبهات القائلين بقدم الصوت المسموع من العبد 
والرد عليها 


المطلب الأول المراد يإثيات الحرف والصوت: 

هذه المسألة لها علاقة واضحة بمسألة صفة الكلام لله تعالى» وتقدم في 
الفصل الثاني المبحث الثالث منه أنّ الكلام يطلق على اللفظ والمعنى جميعاًء 
كما أن الإنسان يطلق على الروح والجسد جميعاً . 

فمسمّى الكلام يشمل : اللفظ الذي هو: حروف مقروءة منظومة مسموعة. 
والمعنى الذي دل عليه ذلك اللفظء فيفهم منه معناه ويتصور المراد به. 
أحدهماء وخالف فى هذا طوائف: 

فقالت طائفة ‏ وهم المعتزلة ومن وافقهم -: الكلام إِنّما يراد به اللفظ الدال 
على المعنى . وقالت طائفة وهم الكلابية والأشعرية: المراد به المعنى 
المدلول عليه باللفظ. وقال آخرون منهم : إن الكلام يطلق على كل منهما بطريق 
الاشتراك اللفظيء وكل هذه الأقوال الثلاثة ‏ يظهر عند التأمّل - أنّها من الأخطاء 

فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعاء واللفظ هو الصوت 
المشتمل على حروف مفهومة؛ فالأدلة الدّالة على أن الله يتكلم دلت على أنه 
يتكلم بصوتء إِذْ هذا مقتضى مسمى الكلام”" . 

ويُعْلم مما تقدم أن إطلاق أن الكلام حروف وأصوات توافق عليه المعتزلة 
حيث قالوا: إن الكلام إِنّما هو اللفظ الدّال على المعنى» فهو عندهم مجرّد 
الحروف والأصوات دون المعنى. 

وأيضاً فقد قال قوم من أهل الإثبات ‏ من السّالمية والكرّامية ومن وافقهما 
من أهل الكلام والحديث والفقه والتصوف -: القرآن هو الحروف والأصوات 


دق مجموع الفتاوى (5/ *7ه). 


رفون 


وقالوا: حقيقة الكلام هي الحروف والأصواتء ولم يجعلوا المعاني داخلة في 
مسمّى الكلام . 

ولذلك توهّم بعض الجهّال أن المراد بالحروف المداد وبالأصوات: 
أصوات العباد» وهذا لم يقله عاله7" . 

وفي المقابل فإنَ الكلابية والأشعرية زعموا أنْ كلام الله [الذي أنزل على 
أنبيائه كالتوراة والإنجيل والقران» والكلام الذي لم ينزله» والكلمات التي كوّن 
بها الكائنات: والكلمات المقتملة على أمزه ونهيه وغيره]: الست إلا مجرود 
معنى واحدء وهو صفة واحدة» إِنْ عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة» وإِن عبر 
عنها بالعربية كانت القرآن» وأنَ الأمر والنهي والخبر صفات لها لا أقسام» وأن 
حروف القران مخلوقة خلقها الله. ولم يتكلم بهاء وليست من كلامه» إذ كلامه 
لايكون بحرف وصوت. 

ولأجل هذا فإطلاق القول بأن كلام لَه حرف وصوت نفياً وإثباتاً خطأ 
لاحتماله ما تقدم. أما النفي فواضح البطلان» وأما الإثبات في هذا الإطلاق 
حينئذ يكون ناقصاً؛ لأنّ المعنى حينئذ لم يدخل في مسمى الكلام» وأمًا إذا 
قيل: كلام الله بحرف وصوت؛ فهذا حق ثابت وإطلاقه صحيح . 

وهذه المسألة من البدع المولّدة الحادثة بعد المائة الثالثة فقد نقل ابن القيم 
عن شيخ الإسلام أنّه قال: (أول ما ظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في 
أثناء المائة الثالثة» فإِنّه لما ظهرت الجهمية المعطلة في إمارة أبي العباس 
المأمون» وأدخلته في آرائهاء بعد أنْ كانوا أذلاء مقموعين» وهؤلاء كان عندهم 
أنْ الله لا يتكلم أصلاً بحرف ولا صوت ولا معنى ولا يُرى» ولا هو مستو على 
عرشهء ولا علم ولا حياة ولا إرادة ولا حكمة تقوم به. 


)١(‏ الفرق بين هذه الطائفة وبين المعتزلة واضح» فإنهم وإن وافقوا المعتزلة في أن الكلام إِنّما هو 
الحروف والأصوات؛ فإنهم يخالفون المعتزلة لأنهم يقولون: إن الله تكلم بالقرآن وكلامه قائم 
به» وهو غير مخلوقء وأما المعتزلة فيقولون: إن الله لم يتكلم بكلام قائم به بل كلامه محدثٌ 
وهو مخلؤق» وحقيقة قولهم : إن الله لم يتكلم بشيء؛ انظر التسعينية (470/1) (9517/9). 
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فلما وقعت المحنةء وثبت الله خلفاء الرسل» وورثة الأنبياء على ما ورثوه 
عن الأنبياء والمرسلين؛ علموا أن باطل أولتك هو نفاق مشتق من أقوال 
المشركين والصابئين» الذين هم أعداء الرسل» وسوس الملك». وظهر للآمة 
ل ٠‏ وما فيها من التعطيل ؛ ظهر حينئذ عبد الله بن سعيد بن 
كلاب البضرى انث 7 ها وأث نت الصفات مواققة لآهل اللشنة» ونفى عنها 
الخلق ردَاً على الجهمية والمعتزلة» ولم يفهم لنفي الخلق عنها معنى إلا كونها 
قديمة قائمة بذاته سبحانه فأثبت قدم العلم والسمع والبصر والكلام وغيرهاء 
ورأى أنَ القديم لا يتصور أن يكون حروفاً وأصواتاً لما فيها من التعاقب» وسبق 
بعضها بعضاً. فجعل كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق: هو مجرد معنى أو 
معان محصورة؛ وسلك طريقة خالف فيها المعتزلة ولم يوافق فيها أهل الحديث 
في كل ما هم عليه؛ فلزم من ذلك أن يقول: إن الله لم يتكلم بصوت وحرف. 
وتبعه طائفة من الناس» وأنكر ذلك الإمام أحمد وأصحابه كلهم» والبخاري 
صاحب الصحيح . . .)؛ وذكر عدداً من الأثئمة الذين أنكروا عليه”'" . 
المطلب الثاني: عقيدة أهل السّنْة في الحرف والصوت: 

(الصواب الذي عليه سلف الآمة. . . اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف 
الأمة» وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه. ليس شيء من ذلك كلاماً 
لغيره» ولكن أنزله على رسوله. وليس القرآن اسماً لمجرد المعنى» ولا لمجرد 
الحرف بل لمجموعهماء وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقطء ولا 
المعاني ذ فقطء كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح» ولا مجرد 
الجسد. بل مجموعهما. 


وأنَّ الله تعالى يتكلم بصوت. كما جاءت به الأحاديث الصحاح» وليس 
ذلك كأصوات العبادء لا صوت القارئ ولا غيره. 


وأنَ الله ليس كمثله شىء» لافى ذاته» ولاافى صفاته. ولافى أفعاله. فكما 


.)50” مختصر الصواعق (ص‎ )١( 


دا 


لا يشبه علمُّه وقدرثه وحيائه علم المخلوق وقدرته وحياته؛ فكذلك لا يشبه 
كلا مه كلام المخلوق» ولا معانيه تشبه معانيه» ولا حروفه يشبه وو 
ولاصوتٌ الرب يشبه صوت العبدء فمنْ شتّه الله بخلقه فقد ألحد فى أسمائه 
وآناتة وين حبق كنا وسكيه شبيه فقن الحد قن اانه وانايه )7 , 


فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون؛ هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على 
محمد يَكِّ وجبريل سمعه من الله والنََى كَلكِلِ سمعه من جبريل» والصحابة 
2 0 5 2 م ع 26 د عله و 

سمعوه من النَِّي يله كما قال تعالى : « قل نَرَْلِمَ روح الْمّدُس من ريك بِأَلَىَ 4 
مدع م معو ودعو 


[النحل: 05٠١5‏ وقال: # وَآلَذِينَ «اتيتهم الكنب يعلمون أَنْمْ منزل من رَيْكَ بأ 
[الأنعام: .]1١١4‏ 


4+ > 
هه‎ 
١ 


2 


فالله عز وجل تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسهء. ونادى موسى 
بصوت نفسه» وأما العباد فإنهم يمرؤود القرآن بأصوات أنفسهم وأفعالهم. 

فمن قال: إن الله لم يتكلم بالقرآن. وإنّما تكلم به جبريل أو غيره؛ عبّر به 
عن المعنى القائم بذات الله تعالى ؟ فقوله باطل . 

كما أن من قال: إن الأضوات المسموعة من القرل: أي المنداد الذي .فى 
المصاحف قديم أزلى؛ فقوله باطل أيضاًء والنَّبى يَلةِ قال: «زيّنوا القرآن 
المطلب التثالث: الآأدلة على إثبات الحرف والصوت فى كلام الله تعالى: 

أما أحاد الأدلة وأنواعها على إثبات الحرف والصوت في كلام الله تعالى 
فهي كثيرة» وهذه الأدلة إِنّما يُحْمَاج إليها عند مناقشة أولئنك الذين ينكرون أن 
كلام الله بحرف وصوتء. وإلا فهذه المسألة من أبين المسائل وأوضحهاء فما 
)2( انظر مجموع الفتاوى /١7(‏ 087) وسيأتي تخريج الحديث برقم (1375). 
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جاء من التصريح بالقول والتكليم» والمناداة» والمناجاة» والإنباء» وغير ذلك 
تضمن إثبات الحرف والصوت. 

ومما يدل على أنّ كلام الله يكون بالخرف؛ أنّ الله تعالى أخبر عن القرآن أنه 
سورء وآيات؛ وكلمات؛ وحروف. قال تعالى: 7 فَأْنْوا مِسُورة مَنْلِوء © [يونس: 
مجاء # مَأنوأ أ يَشْرِ سور © اهرد: +011 طشْورة لها 4 [النور: ]١‏ وغيرهاء وأما 
الايات فقال تعالى : يك يت نت لضان وَحمَانٍ مِينٍ4 [العمل : »]١‏ وقال: ## بل هو 
رت يدت في صِدُورٍ اليرت أوثُوأ لْعِلرٌ * [السكبوت: 44] وغيرها كثير»ء وأما 
الكلمات فقال تعال + + كل لو كان البيعة هِدَادًا لكت 3 ق ندال فون نهد كنت 
رَقَّ وَلَرْ جِنْنًا بمثْلهء مَدَدَا * [الكهف: 6٠04‏ وقال: #الرّى يُوْصِتُ يِل 
وكلده.4 [الأعراف: 12648]. 

وأمَا الحروف ففواتح واو كقترة 1 كفائعة سورة القرة .وال .حمزان: 
والأعراف» ويونس» وغيرهاء مجموعها تسع وعشرون سورة”''. وبعدها 
كر ساك بعدة دوه الجدرواف عن القواك وين يانه : 

ولا ريب أن هذا القرآن الذي نتلوه هو كلام الله» وأنه أربع عشرة ومائة 
سورة» مفتتحة بالفاتحة» ومختتمة بسورة الناس». وكلها سور وايات وكلمات» 
وغلن هذا ولث:الشنة والاثان.. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : اينما جبريل قاعدٌ عند اللي كله 
سمع نقيض”" مِنْ فوقه» فرفع رأسّهء فقال: : هذا بابٌ من السماء فْتِحّ اليوم 0 
يُفتخ قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال : هذا مَلّك نزل إلى الأرضء لم ينزل قط 
إلا اليوم» فسلم وقالف أشو نورين كينا لم يُؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة عقر تحرف :يفيه إلا 7 , 


)١(‏ وهي: البقرة» آل عمران» الأعراف. يونس. هودء يوسف. الرعدء إبراهيم» الحجر. 
مريم. طهء الشعراء؛ النمل» القصصء العنكبوت» الروم» لقمان» السجدة؛ يسء صء 
غافره فصلت,. الشورىء الزخرف,. الدخان, الجائية» الأحقاف. قء القلم. 1 

(؟) أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح. 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين /١(‏ 004 رقم 805). 
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وعن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كك : من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشْر أمثالهاء لا أقول (الم) حرف» ولكنْ ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف" . 

وأخبر رسول الله يل عن الخوارج أنهم : «يقرؤون القرآن يقيمون حروفه 
إقامة السَّهُم) وفي رواية: «إقامة قشم . 


وعن ابن مسعود عن النَِي ل يقول : «مدّكر)» دالآء وفي لفظ : كان يقرأ هذا 
الحرف : فَهلٌ من مُذَكر 24 ., 


وفي صحيح مسلم عن أبي وائل قال : جاء رجل يقال له : نهيك ١‏ بن سنان إلى 
عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرفء ألفاً تجده أم 


ياء"*' لين مَلِعَيرِءَاسن6 [محمد: .]1١‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه. 
أو من حاجته إلى أهله ؛ أن يقرأ القرآن» فيكون له بكل حرف عشر حسنات)2" . 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من كفر بحرف من القرآن» فقد كفر 
به كله)”"'» والنصوص في هذا المعنى كثيرة" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى فضائل القرآن (5/ ١75‏ رقم »2541٠١‏ وانظر ذيل رسالة الرد على من 
يقول: (الم) حرف لابن منده. لعبد الله بن يوسف الجديع . 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة(١/ 07١‏ رقم ,»47١‏ وابن المبارك في الزهد (ص ١8١‏ رقم 
؟الم) وأحمد في المسند (778/5) عن سهل بن سعد رضي الله عنه » وأخرجه أبو داود في 
الصلاة 0١ /١(‏ رقم )415١‏ من حديث جابر رضي الله عنه بنحوه. 

إفة أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ 510 رقم 871). 

2 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ 557 رقم 877). 

(5) ابن المبارك في الزهد (ص 778 رقم 8017). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (477/4)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
ف ضفةة والطبراني في الكبير :)91/٠١(‏ وابن حزم في المحلى (77”/4؟) من طريق 
الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود به بسند صحيح . 

إ(ف4 انظر البرهان في بيان القرآن (ص 33 005 والصراط المستقيم فى إثبات الحرف القديم 
لابن قدامة . 
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والشاهد أن هذه الأحرف التي في كلام الله تعالى. سمّاها الله تعالى. 
وسمّاها رسوله يك قرآنآء وعلى هذا أجمع المسلمون, وقد قال الله تعالي: 
«وَإِنْ أَعَديينَ ألمت كيرت اسْتَجَارَكَ دَجِرْهُ حَيَّ يسَمَمْ كلم لوم [التوبة: +]» فالقرآن 
العظيم هو هذا الكتاب الذي نقرؤه؛ والذي هو سور وايات وحروف وكلمات» 
قال الله تعالى: # حر 7( تَنزِيلٌ ين أَلتَمَنِ اليم © كنتب فصِلَت اينم ران 

ع ديه عه دع به وله مل م 


9 90000 ٠. 4. 5 5 0 4-0 

عَرَبيًا لوم يَعْلَمُون 4 [فصلت: »]"-١‏ وقال تعالى : © وَإِنْم لدنزيل رب العلامين 
مهد وموعة سر 2000 0 ممع 0 امسر ب سم واد 

الروح امن 9 عل لِك لمَكونَ م الْسذِرين 5:9 لِسَانٍ عرف مين [الشعراء: 90-7 1]. 


واعلم أن المنازعين في هذا وهم الأشاعرة ‏ قد يجيب بعضهم عن هذه الأدلة 
الصريحة بأنَ الحرف الوارد إثباته إِنّما هو فى هذا الكتاب المنزل فهو المشتمل 
المعنى النفسي الذي لم ينزل» وأنَ إطلاق القرآن على هذا الكتاب المنزل مجاز . 


وهذا من أشنع ما يعرف عن الأشاعرة» فإن القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو 
كلام الله حقيقة لامجازاً. دلت على ذلك النصوص الصريحة القاطعة» ودعوى 
المجاز فيها دعوى لا دليل عليهاء وهي توجب تجويز نفي أنْ يكون ما يقرؤه 
المسلمون كلام الله» وهذا تكذيب صريح لمثل قوله تعالى : « فَأرْهُ حَقَّ يَسَمَمَ 
كلم أ © [التوبة: 7]» والتفريق بين كتاب الله وكلام الله بدعة لم يقل بها أحد 
سواهمء قال الله تعالى : # يَلْكَ ءَإيتُ ألحكتنب * [الحجر: »]١‏ وقال تعالى : 
ما يلْكَ َايتُ ألَْيءَانِ * [النمل: ]١‏ وقال تعالى: #وَإِدْ صَرَفنَآ إِلَكَ ثَقرا مَنَ ألْجنَ 


ع ست ع سا2 1-3 
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|[ سن مله دص 2خ 2 
ينقومنا إنا سمعنا حكتبا أنزل مِن بَعْدٍ موس » [الأحقاف: 3707٠0-79‏ . 


)012 توسع ابن قدامة ‏ رحمه الله في سياق الايات والأحاديث وأدلة الإجماع في الرد عليهم في 
كتابه البرهان فى بيان القرآن (ص 7٠١‏ -78)» وكتاب حكاية المناظرة في مسألة القرآن» ورد 
عليه أيضآً قبله أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده في كتاب الرد على من 
يقول: (الم) حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله عز وجل (ص 15 -4271: وانظر 
مجموع الفتاوى (117/ 8 174 - 1756) (10/ 42717 وانظر في كتب أصول الفقه روضة 
الناظر لابن قدامة »)١194/١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (7/ :2٠١‏ وشرح الكوكب - 
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ومما يدل على ما تقدم: إجماع السلف الصالح على إثبات الحروف في 
كلام الله تعالى » وحكاية الإجماع جاءث عن عدد من الأئمة : 


أولاً: قال أبو الحسن الكرجي محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي”' في 
كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول» وذكر اثني عشر إماماً: الشافعي. 
ومالك» وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» وسفيان بن عيينة» وابن المبارك. 
وإسحاق بن راهويه. والبخاري» وأبو زرعة» وأبو حاتم» قال فيه: سمعت 
الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبيد الله بن أحمد 
يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول: (مذهبي ومذهب الشافعي 
وفقهاء الأمصار: أنْ القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخلوق؛ فهو 
كافر» والقرآن حمله جبريل» مسموعاً من الله تعالى» والنبي يل سمعه من 
جبريل» والصحابة سمعوه من النَبِي يليد وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء فما 
بين الدفتين وما في صدورناء مسموعا ومكتوباً ومحفوظأ ومنقوشاً: كل حرف 
منه'"' كالباء والتاء» كله كلام الله غير مخلوق. ومن قال: مخلوق؛ فهو كافرء 
عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين)”" . 


اننا : ما قاله أحد كبار المتكلمين فى الملل والنحل» وله خبرة فى 
المقالات» وهو الشهرستاني (ت 058 ه) في كتابه : نهاية الإقدام؟2. لما ذكر 


المنير (؟/ 5 -7)» ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص 22©5. والتفريق بين الكتاب وبين 
كلام الله منقول عن الأشعري نفسهء انظر رسالة السجزي لأهل زبيد: الرد على من أنكر 
الحرف والصوت (ص 2١١16‏ . وانظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )44١/١(‏ 
ط. الأوقاف في الكويت. ومناهج العقول .)5١١/١(‏ 

6 شيخ الكرج وعالمها ومفتيهاءإمام ورع فقيه محدّث. قال ابن كثير: (وله مصنفات كثيرة منها: 
الفصول في اعتقاد الأئمّة الفحول» يذكر فيه مذاهب السلف فى باب الاعتقاد. ويحكى فيه أشياء 
غزيية خندة) 3731 ها البداية والنهاية (15/ 0918 كدرات الذهت 41/43 

آفه أي الحروف من كلام الله غير مخلوقة كالباء من (بسم الله)» والتاء من (نستعين)؛ وهكذا. 

إفرة نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية كما في شرح العقيدة الأصفهانية (ص 750). 

.)7١-#”١؟صسص(‎ ):( 
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قول السلف: (ولا يغفل عاقل عن مذهب السلف» وظهور القول في حدوث 
الحررف» إن سيا 

وكان قد قال قبل ذلك فيما نقله عن السلف: (فأبدع الأشعري قولاً ثالثاً» 
وقضى بحدوث الحروف» وهو خرق للوجماع. وحكم بأنّ ما نقرأه كلام الله 


مجازاً لا حقيقة وهو عين الابتداع. . .)'" . 


ثالثاً: أنه استفاض عن علماء الإسلام كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه 


008 فرق 
الإنكار '. 
ل 


وبباني:ذكر عؤلاء الآثمة وبباف بعضن تصوصه في دللكء وإنكازهم علئ 
اللفظية الأوائل» وهم أفضل وأقل بدعة من المتأخرين»؛ ممّن ركه في 
مقالتهم هذه وزاد عليهاء » كالأشاعرة ونحوهم»ء الذين يقولون: : إن كلام الله ليس 
بحرف ولا صوت» وجعلوا القرآن المسموع المتلو مخلوقاًء فهم أشد انحرافاً 
من اللقظة الأوائن: 


رابعاً: قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (فإنَا باضطرار نعلم من دين 
رسول الله تكله ودين سلف الأمةء أن قاتلاً لو قال: إن هذه الحروف ‏ حروف 


القرآن ‏ ما هي من القرآن» وإِنّما القرآن اسم لمجرد المعنى» لأنكروا ذلك عليه 
قا لمكا 0 


000 نهاية الإقدام (ص 207١5‏ تحقيق الفردجيوم . 

زفة نهاية الإقدام (ص 071١7‏ تحقيق الفردجيوم . 

() ومرادهم الملفوظ به وهو القرآن» أنه غير مخلوق» وهو ما يكون كلمات وسور وآيات ففيه 
التصريح بأنه مكون من حروف» لا كما ظنه بعضهم كالأشعري وغيره؛ أن إنكار السلف 
لمقالة اللفظية لأجل كر أهيتهم لكلمة: لفظي بالقرآن؛ وبشاعتها » ولأن معناها الطرح 
والرمي؟ فهذا غلط لعدة أوجه. انظر مجموع الفتاوى (11/ 405١1١ 5١١‏ التسعينية 
(؟/ 050)., ولمزيد من التفصيل انظر رسالة الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص ١955©‏ - 
.)١61/‏ انظر ما سيأتى ص 477 . 

)2( التسعينية (؟/ 08). 
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اميا قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : (ولما اختلف أهل الحق والمعتزلة في 
القرآن هل هو مخلوق أو لا ؟؛ ما اختلفوا إلا في هذا الكتاب» واتفق الجميع 
على أنه قرآن. واختلفوا فى قدمه وخلقه؛. ومن صورة الاختلاف الاتفاق على 
محلهء فحصل الإجماع في أمة محمد يييةِ على أن هذا الكتاب هو المنزل؛ 
وثبت بالآدلة القاطعة. . . أن هذا قرآن» فلا يلتفت إلى من خالف ذلك» وإذا 
نبكة أنه قزات :فهو سور بوآيات :وكلماتك وخروف شير اتتكالة وإكاو ذلك 
جحد للعيان ونوع من السفسطة والهذيان» ومن العجب أنَّ الله سبحانه وتعالى 
سمّى هذا الكتاب قراناً» وسمّاه النَِّي يك قرآناً» وسيحتة أمعداقراناء وسمّته الجر 
فرآانا :>« مَعَالوا ذا مِيَمَا ماك كاك اين 1 :وسقي الميفة لثاقر انا فعاءت هذه 
الطائفة بمخالفة رب العالمين وخلقه أجمعين وقالت: ما هذا بقرآن !20)...1. 


وقال أيضاً: (وما علمت أحداً من أهل الإسلام جحد كون هذا قرآناً؛ سوى 
هذه الطائفة؛ ثم أجمعوا مع المسلمين على أنّهم متى تلوا آية قالوا: قد قال الله 
كذاء وقول الله هو كلامه...) ثم ذكر عدة إجماعات» وفي آخرها قال: 
(وأجمعوا علق أن :من جيخد شؤزة من القرآن» أو آنه أو كلمة» أو حرفا متفقاً 
عليه أنه كافر» قال أبو نصر السجزي : هذا حجة قاطعة أنه حروف. . . )(" . 


قال ابن قدامة: (ثم إِنْهم مع جحدهم كون هذا قرآناً لا يتجاسرون على 
إظهار مقالتهم لسلاطين المسلمين» ولا لعامتهم» وإِنّما يظهرون لهم إنكار 
الحروف؛ لكون لفظها لم يرد في نص الكتاب» وهذا إِنّما يلبس على عامي عَمْرٍ 
ماله فطنة» فيعلم يقيناً أنْ السور آيات» والايات كلمات» والكلمات حروف» 
ولااشك فى ذلك . 

ثم قد صرح المي كوْه وأصحابه والتابعون ومن بعدهم بالحروف» وعد 
للك البرهان في بيان القرآن لابن قدامة (ص 04 50)» وانظر كلامآ قريب منه لأبي نصر السجزي 

في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص .)٠١5‏ 
(؟) البرهان في بيان القرآن (ص 5١‏ 4)207. وانظر كلام السجزي في رسالة الرد على من أنكر 

الحرف والصوت (ص .)87-/8١‏ وانظر أيضاً مسألة القرآن لابن عقيل (ص .)7١‏ 


ين 


الناس حروف القرآن في الأمصارء ولم ينكر هذا منكر قبل هذه الطائفة» 
وما أنكرت هذه الطائفة الحروف على الخصوص !.ء إِنَّما أتكرت هذه الطائفة 
القرآن كله وجحدته» ثم إنْ الله تعالى قد أزاح العلة بذكر الحروف المقطعة في 
أوائل السورء فافتتح تسعاً وعشرين سورة بالحروف المقطعة. » قطعاً للعذرء 
ونفياً للاشكال» حتى إني سمعت بعض أهل العلم يقول : (إنْ من جحد سورة 
البقرة من القرآن فهو كافر بالإجماع» ومن أقرّ أنها من القرآن فقد أقرٌ بالحروف») 

يعني : أن في أولها (الم) وهي حروف . 

وزعم بعض متحذلقي هذه الطائفة أن (الم) ليست حروفآ» وإنما هي أسماء 
حروف» فخالفوا النَبِى َِيةِ وأصحابه والأمة» فإنهم يسمون هذه حروفأ ثم لا 
ينفعه هذاء فإِنْ أسماء الحروف؛ حروف» فالألف ثلاثة أحرف» واللام ثلاثة 
أحرف» واللطيه ثلاثة أحرفء. إِنْما هي تسعة» تحذلة الةلن ».على أن 
القوم نا رام في أذ دا ترد ررك ابوطلاشيه لا بت سحاد 14 
جحدوه بالكلية» فقالوا: ما هذا بقرآن أصلاء فإنْ سلم المتحذلق أن هذا قران» 
ولكن قال: لا أسمّيه حروفاً»ء كان موافقاً في المعنى مخالفاً في التسمية» فلا 
فائدة في النزاع فيه. . .7" . ْ 1 

وأما إثبات أنّ كلام الله تعالى بصوت يُسْمع فقد دل على ذلك القرآن والسنة 
والاثار والإجماع. فالله سبحانه وتعالى كلامه بحرف وصوت مسموع. كما قال 
ال #وَلد تادر رَيّكَ مومه أَنِ أنتٍ الْقَرْمٌ الظَيلِمِينَ © [الشعراء: 6٠١‏ وقال تعالى : 


000 لا 


« ودس من جان الطورٍ اَي وعرحَهُ 4 [مريم: )»© وقال تعالى 9 ويوم ينا ديهم 


فيقول أ شَرَكلوىَ ال 6 4 [القصص: 57]» وقال تعالى: وَنَادَْهُمَا 
ا 3 م عن يِلكَا أ لحر لِسُحِرَوٌ # [الأعراف: وققة وقال تعالى : 0 وَيَندِسه أن 


كسد 3 كذ سكت أذا» [الصافات: ]٠١5- 1١4‏ والآايات في هذا كثيرة . 
ووجه الشاهد ظاهر وهو أن النداء في اللغة والشرع لا يكون إلا كلاماً 
00000 قال اين منظور: (التّداءئء والتّداء : الصوت. مثل الذّعاء؛ والرّغاع» 
)١(‏ البرهان في بيان القرآن (ص 55 -07) . 


ارذتنا 


وقد ناداه» ونادى به وناداه مناداة ونداء؛ صاح به اهانب تروت الذعاء 
بأرفع الصوت)”"' . 
قال الإمام أبو نصر السجزي -رحمه الله-: (والنّداء عند العرب: 7 
لاغير» ولم يرد عن الله تعالى» ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام أنّه من 
غير صوت». ولا خلاف بيننا في أن موسى مكلّم بلا واسطة ا 
أن العرب تقول نادى الأمير من ينادي !!)”" » لأنه على قولهم ترتفع فضيلة 
موسى المختصة به من تكليم الله إياه بذاته من غير واسطة» ولا ترجمان)”” . 
وقال أيضاً: (وحدّ الصوت ما يتحقق سماعه. فكل متحقق سماعه صوت». 
وكلن:ها لا عاق مماعة البنة لبس )110 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (النّداء في لغة العرب هو صوت 
رفيع» لا يطلق النّداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازاً)* . 

وهكذا القول والتكليم والمناجاة ونحوهاء فإنّها تدل على إثبات الصوت . 

ومن الدليل على إثبات الصوت: قوله تعالى لموسى : وَأن رك تي ينا 
وح #* [طه: «1]» قال أبو نصر: (وكان يكلمه من وراء حجابء. لا ترجمان 
بينهماء واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا للصوت. . .)"2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (أن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى. 
وسمع موسى لكلام الله يدل على أنه كلمه بصوت؛ فإنّه لا يسمع إلا الصوت؛ 
وذلك أن الله قال في كتابه عن موسى: « فَسَتَوعٌ لِمَا يوت © [طه: ؟٠]‏ وقال في 
كتابه : 8 ## إن أَوَحَيمَآ إلْكَ كنا أَوْحِينآ إِلَّ نوج وَالبَييْنَ من بعد أوسا إل إزهِيم 


(1) لسان العرب .)7١0/١6(‏ 

(؟) رسالة السجزي لأهل زبيد الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص57١).‏ 
(9) درء التعارض (5/ 97), فقد نقله عن كتاب الإبانة للسجزي . 

(4) رسالة السجزي لأهل زبيد الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص577١).‏ 
(5) مجموع الفتاوى (5/ 070). 

(7) رسالة السجزي (ص١5١).‏ 
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وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعَفُوب وَالْأُسْبَاطٍ وَعِسَى وَأَيْوبٌ وَيُوشَى وَهرونَ سين 
وءاتينا داورد رَهورا | وي ورسلا قد قَصَهَ فَصْصَتَهم عَلَكَ من قبل ورسلا لم نَفْصصهمَ 2 يلك 
لمم أنّهُ مُوسَئ تَحكيليهًا # [النساء: 1١6‏ - 01154 ففرّق بين إيحائه إلى 1 
لين وبين تكليمه لموسى» كما فرّق أيضاً بين النوعين في قوله: 7 © وما 

0 5 مُكَلْمَهُ َه إلا ويا رون وَرَآى حِحَابٍ * [الشورى : : »]5١‏ ففرق بين الإيحاء 
والتكلس عن ورا دعساي فلو كان تكليمه لموسى إلهاماً ألهمه موسى من غير 
أن يسمع صوتا لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له فلما فرّق القرآن 
بين هذا وهذاء وعلم بإجماع الأمّة ما استفاضت به السئن عن التي ككل من 
تخصيص موسى بتكليم الله إياه؛ دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس 
الإلهامات. وما يدرك بالقلوب. إِنّما هو كلام مسموع بالآذان» ولا يسمع بها 
الاما هو صودت)230, 


ومن الآدلة من السّئة : : ما استشهد به البخاري في صحيحه عن عبد الله بن 
0 0 لي 0 لم5 


رو لاير 


يا آدم ! 50 د لي فينادي 05-07 إن الله ا 0 تُخْرجٍ من 


ذرّيتك بعثاً إلى النّار. . .)22 . 
ا ا ل 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلّم الله ع 
وجل موسى لم يتكلم بصوت. فقال أبي : (بلى إِنْ ربك عز وجل تكلم بصوت» 


هذه الأحاديث نرويها كما جاءت . ). وقال أبى: (هؤلاء كفار يريدون أن 


.)0707 551١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)90( سيأتي تخريجه برقم‎ 68 
.)1445( [فرة سيأتي تخريجه برقم‎ 
.)147( سيأتي تخريجه برقم‎ )5( 
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يمرّهوا على الناس)»: وأورد عدداً من الآثار. ولما قيل له: إن عبد الوهاب قد 
تكلمء وقال: من زعم أنّ الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله؛ وعدو 
الإسلام» فتبسم أبو عبد الله» وقال: ما أحسن ما قال عافاه الله تعالى. 

ونقل ابن قدامة وابن تيمية عن كتاب السَّنّة لعبد الله أن عبد الله قال: (قلت 
لأبى: إن هاهنا من يقول: (إِنَ الله لا يتكلم بصوت) فقال: يابيَ هؤلاء جهمية 


زنادقة إِنّما يدورون على التعطيل)”'' . 


وقال البخاري ‏ رحمه الله -: (ويُذكر عن النَّبي يَلةِ أنه كان يحب أن يكون 
الرجل خفيض الصوت, ويكره أن يكون رفيع الصوتء وأن الله عز وجل ينادي 
ِصَوْتٍ يَسْمَعْه مَنْ بَعْدَ كما يسمعه مَنْ قَرَبٍء فليس هذا لغير الله جل ذكره . 

قال أبو عبد الله: وفى هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن 
صوت الله جلّ ذكره يُسْمع من بعد كما يُسْمع من قرب» وأن الملائكة يصعقون 
من صوته. فإذا تنادى الملائكة لم يصعقواء وقال عز وجل : # فلا جَحَعَلُوأ يِه 
أتدَادًا» [البقرة: ؟؟] فليس لصفة الله ندء ولا مثل» ولا يوجد شيء من صفاته في 
المخلوقين)”'2 قم أورد وطهه الخد ة اجادية فيه إثيات الصوت: 


السَنّة: أن الله يتكلم بصوت» وهذا لفظه قال: (والإيمان بأن الله كلم موسى بن 
عمران بصوت سمعه موسى من الله تعالى لا من غيره» فمن قال غير هذا أو شك 
وكان الحارث الخاتي يتكر أولا أن الله يتكلم بصوت» ثم رجع عن ذلك» 
)١(‏ مجموع الفتاوى (518/117)» وحكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة (ص .)5١‏ ومختصر 

الصواعق المرسلة (7/ 42007 وأبو نصر السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت 


(ص54١)‏ ولم أجده فى المطبوع من كتاب السّنّة لعبد الله بن أحمد . 
0 سات برق 181210 ): 


اكلا 


وو ا ا ار 0 
الصوفية : أن الخارت كان يقر رت رم ع ني 


| وكذلك قال إمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبو نصر السجزي وشيخ الإسلام 
الأنصاري وأبو عمر الطلمنكي كلهم يصرّح بأن الله تعالى يتكلم 


بصوت 0 


0 أبو نصر السدري عت على هذه 0 0 حكى 

عن الي ل والصحاية والتابين ومن بعدهم من آلعة ةلله سبحاته يناد 
دبصوت . : نادى موسى »2 وينادي عباده يوم القيامة بصوت ٠»‏ ويتكلم بالوحي 
بصوتء ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إِنّ الله يتكلم بلا صوت» 0 
حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف» كما لم يقل أحد منهم: إن 
الصوت الذي سمغ قوسي لدوم ولا أن ذلك النّداء قديم» 00 ظظظ 
إِنْ هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به؛ بل الآثار 
مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العبادء 
وكان أئمّة السّنّة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية. . .)9 . 


. وقال ابن حجر بعد أن ذكر شبهات نفاة الصوت: (وهذا حاصل كلام من 
ينفى الصوت من الأئمة» ويلزم منه أن الله لم يُسْمع أحداً من ملائكته ورسله 
كلام بل ألهمهم إياه !!ء وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على 
أصوات المخلوقين لأنها التي عهد أنْها ذات مخارج. ولا بي فيه؛ إذ 
الصوت قد يكون من غير مخارج, كما في الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة 


.)40 (ص".‎ )١( 
.)007 مختصر الصواعق (ص‎ )0( 

(©) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص .)١59‏ 

(4) مجموع الفتاوى /١1(‏ 704 306). وانظر (7144/5, /الاه). 


ا 


صفات المخلوقين» وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الاحاديث الصحيحة وجب 
الأبعان د ا 


ثم قال: : (واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أم لا ؟ 
فقالت المعتزلة : لا يكون الكلام إلا بحرف وصوتء والكلام المنسوب إلى اله 
قائم بالشجرة» وقالت الأشاعرة: كلام الله ليس بحرف ولا صوت» وأنضت 
الكلام النفسي وحقيقته معنى قائم بالنفس» وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية 
والعجمية؛ واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه» والكلام النفسي هو 
ذلك المعبّر عنه» 7 ثبتت الحنابلة”" أنَ الله متكلم بحرف وصوتء أما الحروف 
فللتصريح بها في ظاهر القرآن» وأما الصوت فمن منع قال: إِنْ الصوت هو 
الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة» وأجاب من أثبته بأنَ الصوت الموصوف 
بذلك هو المعهود من الادميين كالسمع والبصرء وصفات الربٌ بخلاف ذلك» 
فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقاد التنزيه» وعدم التشبيه» وأنّه يجوز أن 
كوم ع الفح :انا زلرم النقيية"ا. 

وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السّئْة: (سألت أبي عن قوم 
يقولون: لما كلم لله موسى لم يتكلم بصوت؛ فقال لي أبي : بلى تكلم بصوت ؛ 
هذه لأخنا ميلك ونين فيا ضافت) و كر جمويك ابن مسعوه وغير 

وقال ابن حجر أيضاً: (قوله كَكِلة: «ثم يناديهم بصوت يسمعه مَنْ بعد كما 
يسمعه مَنْ َرّب» حمله بعض الأئمّة على مجاز الحذف أي: يأمر من ينادي. 
واستبعده بعض من أثبت الصوت لأنّْ فى قوله: «ايسمعه مَنْ بعد إشارة إلى أنه 


)١(‏ قال بعدها كلمة أحببت حذفها وهي قوله: (ثم إما التفويض» وإما التأويل): فرجع إلى 
القاعدة المبتدعة؛ لكنه فى الجملة خير من النفاة» إذ أثبت الصوت تمسكاً بالنصوص . 

(؟) يريد بالحنابلة من يثبت الصفات منهم» فإن من الحنابلة من دخلت عليه بعض البدع الكلامية 
فى باب صفات الله تعالى وفي كلامه. 

إفية ها يدل عليه قوله موحت السسدرةاد قباني النفي عل ماقه, 

)0 م ابارى لاسي الحهلطي 05/100 


1/4 


ليس من المخلوقات لأنّه لم يعهد مثل هذا فيهم. وبأنَ الملائكة إذا سمعوه 
صعقوا. . . وإذا سمع بعضها بعض لم يصعقوا). 


قال: (فعلى هذاء فصوته”'' صفة من صفات ذاته» لا تشبه صوت غيره» إذ 
ليس يوجد شيء من صفاته من صفات المخلوقين» هكذا قرره المصنف في 
كنا لق فعا العباي) 3 

ولما أورد ابن النجَار الأحاديث في هذه المسألة قال: (وفي أحاديث أخر 
تبلغ نحو الثلاثين» واردة في الحرف والصوت بعضها صحاح وبعضها حسان. 
ويُحْتَجّ بها أخرجها الضياء المقدسي وغيره؛ وأخرج أحمد غالبها. . . واحتج 
بها البخاري أيضاًء وغيره من أئمّة الحديث, على أنْ الله يتكلم بحرف وصوت. 
وقد صحّحوا هذه الأحاديث, واعتقدوا ما فيهاء واعتمدوا عليها. . . فإذا رأينا 
أحداً من الناس ما يُقَدّر عشر معشار هؤلاء يقول: لم يصمّ عن الي يي حد 
واحد أنه تكلم بصوت !!. ورأينا هؤلاء الآئمّة ‏ أئمة الإسلام ‏ الذين اعتمد 
أهل الإسلام على أقوالهم وعملوا بها. . . صرّحوا بأنَ الله تكلم بحرف وصوت 
لا يشبهان صوت مخلوق ولا حرفه بوجه ألبتة» معتمدين على ما صح عندهم 
عن صاحب الشريعة المعصوم في أقواله وأفعاله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى. مع اعتقادهم الجازمين به الذي لا يعتريه شك». ولا وهمء 
ولااخيال. نفي التشبيه والتمثيل والتعطيل والتكييف. وَأ نهم قائلون في صفة 
لكل كايا رقو عار لحرت لد سيان ارو باس ع 
والسمع والبصر واليد والقدم والوجه والعين وغيرهاء كما قاله سلف الأقة مع 
إثباتهم لها «اهَمَادبَسدَ لح ك4 ارس : :0 «وَبن رصعل لَه رامنا 
عن ثور 6 [النور: نا 


وذكر الآلوسي أن الذي عليه المحققون: (أن موسى عليه السلام سمع كلام 


)1١(‏ في فتح الباري (فصفاته) وهو تحريف. 
() فتح الباري .)451//١7(‏ 
0 شرح الكوكب المنير لابن النجار: محمد بن أحمد الفتوحي )8١0-1/94/5(‏ 


امن 


الله تعالى بحرف وصوت» كنبا نول عله التضوهن :ال دلقت قفن : الكثرة فيلا 
لا ينبغى معه تأويل» ولا يناسب فى مقابلته قال وقيل. . . » بل قد ورد في إثبات 
الضوت ‏ تغالى أحاديث لاتخصى. )37 


المطلب الرابع: أبرز شبهات المخالفين من الأشعرية» والرد عليها: 


الشبهة الأولى: قالوا: إن الحروف والأصوات لا تخرج إلا من هواء بين 
جرفين» ولا يمكن سماع الصوت إلا بجارحة اللسان» والحنجرة» واللهوات» 
والشفتين» والله منزه عن ذلك . 

والجواب عن ذلك فن وجهين : 

الوجه الأول: أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء, لا في ذاته» ولا في 
و ل ا 0 وليس له سَهِعٌ من خاقه 
ا واللهوات 
والشفتين» تكتالق الله وتقدس عتما يقول الظالون خلوا كبيراء وزعمهم أن ذلك 

د 0 عله 6 
0 ا ل ا 
على الشاهد ‏ وهو باطل ‏ فكذلك نقول لهم هنا. 
من هواء بين جرمين» وأنه لا يمكن سماع الصوت إلا بجارحة اللسان ونحوه؛ 
دعوى باطلة . 

ويكفى فى إبطالها أنّ الله جلّ وعلا ذكر أن السماوات والأرض قالتا: أتينا 
)١(‏ روح المعاني .)١9/١(‏ 


ل 


طائعين» وتسبيح الحصى» وحنين الجذع. وشهادة الأعضاء على العبد يوم 
القيامة كل ذلك يدل على أن ما ادعوه باطل» فإذا لم يلزم ما قالوه في حق 
المخلوقين فكيف يجعلون ذلك لازماً في حقّ الخالق تبارك وتعالى ؟ ! . 

ومثل هذا الإلزام الذي زعموه في مسألة الحرف والصوت. قد قالته الجهمية 
قديماً في إنكارهم صفة الكلام. 

قال الإمام أحمد: (بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلّم موسى. 
فقلنا: لم أنكرتم ذلك ؟ قالوا: إِنَ الله لم يتكلم ولا يتكلم وإِنّما كوّن شيئاً فعبر 
عن الله وخلق صوتاً فأسمع. وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان 
وشفتين !0 فقلنا: هل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول: ياموسى إِنَي أنا 
رتك .) ثم رد عليهم ببعض الآيات وبحديث عدي بن حاتم : «ما منكم من 
ا 


1 الله قال لات والارقي: أن 000 أ 
طَأعِينَ # [فصلت: »)]1١١‏ أتراها قالت بجوف وفم وشفتين وأدوات ؟!» وقال: 


ا صررصه 
7 ساس ساس صرت 


سر مع داوود الْجَبَالَ سَبَحَنَ 4 [الأنبياء : 7ع أتراها سبحت بجوف وة 
واد ونس .ا واجرارج ١١‏ هات على لاك تتا : ال مهد م عَلينا 
2 ل صر 

َالْواْ أَنطقَمًا أَّهُ الى نطق كل ث شَىْءٍ # [فصلت: ]1١‏ أتراها نطقت بجوف وفم 
ولسان !» ولكن الله أنطقها كيف شاء. وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن 
يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان)”''. 

الشبهة الثانية: قالوا: إِنْ الحروف متعاقبة متوالية يسبق بعضها بعضاء 
وما تقدم بعضه على بعض وتأخر بعضه عن بعض فهو صفة الخلق لا صفة 
ال ]1 


)000( الرد على الجهمية (ص :)2١7١- ١7١‏ وبنحو هذا أجاب أبو نصر السجزي على ,شبهتهم 
هذهء الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص .)١151-1١908‏ 
(؟) الإنصاف للباقلاني (ص 14). 


504١ 


والجواب عن ذلك أنْ يقال: قولكم: إِنْ الحروف متعاقبة متوالية يسبق 
بعضها بعضاًء هذا هو المعروف من الكلام» وهذا هو كلام الله تعالى مبني من 
الحروف» وحروف كلامه سبحانه ليست كحروف كلام خلقه» لا من حيث 
الإنشاء ولا من حيث النظمء ولا من حيث صفة التكلم» فإِنْ الله ليس كمثله 
شيء في ذاته ولا في صفاته» والله سبحانه يتكلم كيف يشاء إذا شاء» فصفة 
الكلام قديمة النوع خاوثة ا لأحاد» وكلامة سيق يعض ةه يعض . 

وقولهم: إن ما تقدم بعضه على بعضء وتأخر عن بعض» فهو صفة الخلق 
لا صفة الحق» يرجع إلى أصل إنكارهم قيام الأفعال والصفات الاختيارية بالله 
جل وعلا على الوجه الذي يليق به» وقد تقدم مناقشته”"' . 


الشبهة الثالثة: - قالوا: إن الحروف والأصوات من صفة القارئ لا أنها من 
كلام الباري» والجواب أن يقال هذا الكلام مجمل» أما كون الحروف من صفة 
القارئ؛ فهذا غلط بيّن ومكابرة» فالحروف صفة للكلام المقروء» لا تكون 
صفة للقارئء لأن القارئ قد ينشىء كلاماً هو له» فينسب إليه ويقال هو كلامه؛ 
وقد يقرأ كلام لغيره فلا تكون حروف ذلك الكلام منسوبة إليه بل هو بَلَعَّها 
وقرأهاء فالحروف صفة للكلام نفسه لا للمتكلم. وفعل المتكلم إِنّما هو: إما 
إنشائها وابتدائها بالنطق والبيان» وإما التبليغ ورفع الصوت وخفضه.ء أو نحو 
ذلك من الأفعال التي تكون صفة للقارىء حينئذ. 


وأما الأصوات المسموعة من القراء؛ فلا شك أنها صفتهم» ليس الصوت 
المسموع من القارئ. للقرآن هو صوت الله. ولا يقول هذا من يعقل ما يقول. 
فالصوت المسموع من العبد حين يقرأ القران صوت القارئ» والكلام كلام 
الباري . 

وبسبب ضلال طائفة السالمية الاقترانية ونحوهم ممن انتسب إلى الحديث 
والفقه والتصوف. استطال هؤلاء ونسبوا إلى أهل السّئة كلهم القول بأن أصوات 


)١(‏ انظر (ص555). 


كنا 


التالين هي صفة كلام الله ولم يقل أحد من السلف والآئمة المقتدى بهم هذا 
القول الباطل - ولكن هذا من البغي بغير الحق . 


وأما صوت كلام الله تعالى الذي يسمع منه جل وعلا حين يتكلم فهذا حق. 
وهو صفة لكلامه سببحانه » وهو الذي سمعه جبرائيل حين أوحى الله إليه» 
وسمعه موسى حين ناداه ريه » ويسمعه العباد يوم القيامة كما تقدم. 


فكلام الله سبحانه بحرف وبصوته سبحانه» وإذا بلغه مُبَلْعْ فصوت المبلغ 
ليس هو صوت الله كما ظن بعض الجهلة» ورد عليهم هؤلاء المعطلة الأشاعرة 
بإنكار الحرف والصوت تماماًء فهذا غلوَ فى النفى فى مقابلة غلوّ أولئك فى 
الإثبات. 

الشبهة الرابعة: قالوا: المقروء القديم لا يَنْعَدُ ولا يحصرٌء وإِنّما العَدُ 
ل ا ل كم ار ا ا د 
0 يد [ولو شاء العاء أن بَحُدَها أخصاها]»”' 522 اللمكز سم . 


ويقولون: إِنْ الحروف في اللغة العربية لها بداية ونهاية» فهي محدودة 
متناهية وكلام الله القديم ليس كذلك”'"'. 


والجواب أن يقال: هذا من أبطل الباطل لأنّ كلام الله تعالى ليس هو حروف 
مجردة : أ نسءات» ث.ء ج. 7 إلخ. وإِنّْما الحروف هي مباني كلام الله تعالى 
وينتظم منهاء وهذا لا حصر له. 

وقولهم: المقروء القديم ا يكون له بداية ولا نهاية 
يعنون به المعنى النفسي». فإنهم يتكرون أن يكون القرآن المنزل مما تكلم الله 
)١(‏ هكذا أوردوا الحديث وسيأتي تخريجه في الكتاب برقم ))١1/8(‏ وهذه الجملة (لو شاء أن 

يعدها. . .) ليست من الحديث قطعاًء وإنّما هي من حديث آخر عن عائشة: (أنَّ النِّي عَقةٍ 


كان يحدث حديثاً لو عدّه العا أحصاه)؛ انظر البخاري مع الفتح (018/57). 
زفهة الإنصاف للباقلانى(ص 285 ١5820515٠٠١8‏ ). 


ركان 


به» وينكرون تكلم الله بمشيئته واختياره » وهذا قد تقدم الرد عليهم فيه بما أغنى 
عن إعادته هنا”"' . 

وإذا تبين أن القرآن كلام الله لفظاً ومعنى» تكلم الله به بمشيئته واختياره. 
فالقرآن بعض كلام الله. لا كل كلامه. وكلام الله لا حدّ له كما قال تعالى : 
« قل لو كن اَْحرُ ددا لَكمتِ وق لد لْبحرَْلَ أن نقد كلمت رَقٍ وَلَو جنا سئلو- مدَها4 
[الكهفب: .]٠١9‏ 

الشبهة الخامسة: قالوا: إن الحروف في أصل وضع اللغة واحدة» فإذا قيل 
بأنها قديمة لزم القدم لجميع كلام الخلق. وهذا القول يؤدي إلى قدم جميع 
العالم أجمع. وذلك أن الحروف التي هي صفة لكلامه تعالى ؛ إما أن تكون هذه 
الحروف التي تجري في كلام الخلق, أو مثلهاء أو ضدهاء فإن قالوا: إنها 
هي؛ وجب قدم كلام الخلق. وكذلك إن قالوا: مثلهاء وجب ذلك أيضاًء لأن 
حدّ المثلين ما سدّ أحدهما مسد الاخر... وإن قالوا: بل هي مضادة لهذه 
الحروف . . . فقد يقولون القول من غير أن يكون له معنى فهذا بيّن الفساد)”" . 

والجواب عن هذا الكلام الباطل أنهم: ردوا بدعة فوقعوا في بدعة؛ ردوا 
بدعة من قال: إن حروف المعجم قديمة» غير مخلوقة» وهذا_مع الأسف_ قد 
الحرف حرفان حرف قديم وحرف مخلوق». والتزموا لأجل ذلك لوازم 
ناظلة0” , 

فهؤلاء ردُوا هذا الباطل» أو المجمل الذي يحتمل باطلاً» ردوه بقولهم: إن 
حروف المعجم مخلوقة. وكلا الإطلاقين خطأ. 
ابتدأه وتكلم به» فهو صفته سبحانه وصفاته غير مخلوقة. 
)١(‏ انظر (ص )5١9‏ وما بعدها. 
(؟) من كلام الباقلاني الأشعري في الإنصاف (ص ».)١7١- ١١4‏ وانظر (ص .)٠٠١‏ 


() انظر مجموع الفتاوى ١554806 47 /١1(‏ -لال01. 1475-441). 
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بخلاف كلام العباد الذي أنشؤوه هم. وابتدؤوه» فهو صفتهم» وهو مخلوق 
حينئذ.ء ولا يقال في الكلام مجرداً عن الإضافة هل هو مخلوق أو غير 
مخلوق ؟ . 

لأن هذه الأسماء والصفات لها ثلاثة أحوال؛ إما أن تضاف إلى الخالق 
فتكون صفته غير مخلوقة» وإما أن تضاف إلى المخلوق فتكون صفة للمخلوق . 


وإما أن تجرد عن الإضافة؛ فلا يصح إطلاق أنها مخلوقة» أو غير مخلوقة» 
لأنها حينئذ لا حقيقة لها ولا وجود لها في الخارج» وإنّما يفرضها الذهن كسائر 
الأسماء والصفات. فالعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ونحو ذلك من 
الصفات إذا جرّدت عن الإضافة لا يقال: إنها مخلوقة» ولا يقال: إنها غير 

فإذا أضفيت إلى العبد علم أنها صفته» وهو بصفاته مخلوق» وإذا أضفيت 
إلى الرب علم أنها صفته» وهو سبحانه بصفاته غير مخلوق . 


وهكذا يقال في الحروف فإنها من الكلام”'": فإذا أريد بالحروف حروف 
كلامه تعالى» ومبنى آياته وأسمائه؟ فهو الذي تكلم بها فيضاف إليه الكلام بما 
اشتمل عليه فهو صفة من صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء 
والكلام مشتمل على الحروف والمعاني وصفة التكلم بهاء فليس لله في ذلك 

أما الحروف التي في كلام المخلوق؛ فهي من كلام المخلوق». وكلامه 
مخلوق مثله . وأما كلام مطلق غير مضاف». وهكذا حرف مطلق غير مضاف فلا 
وجود لهذا في الخارج» والعقلاء من سائر البشر يعرفون معنى هذه الأمور 


وحقائقهاء لكن عند المناظرة والجدل قد يخفى على العاقل أشياء ويلتزم بأمور 
باطلة . 


.)57/١15( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


الشبهة السادسة : قالوا: الصوت يستحيل بقاؤه كما يستحيل بقاء الحركة. 
وما امتنع بقاؤه امتنع قدم عينه . 

فالجواب عن هذه الشبهة : أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء فى ذاته» 
ولا فى صفاته. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال ولا يقاس بخلقه 
عيعا نه وردان 

الا بوي م 
به» قال الله تعالى: « ولا محخيطوت يو عِلَمَا 4 لطه: »٠‏ وقال: « لامر 
لبط وَهْرَ يدرك الأيصدرٌ وَهْوَ للدي لَلْيَد 4 [الأنعام: ]. 


ومن القواعد المقررة عند السلف ؛ أن إثبات الصفات إثبات وجود وحقيقة. 
لا إثبات كيفية» كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء : (الاستواء غير 
مجهول. والكيف منه غير معقول). فهكذا في سائر الصفات فالصوت في كلام 
الله عز وجل جاءت به النصوص فنؤمن به ولا نخوض في كيفيته 


ويقال لهم أيضاً: إنه لم يقل أحد من السلف : إن الصوت المعين يبقى» أو 
إنه قديم العين» و إِنْما جاء في النصوص أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف 
شاءء فكلام الله قديم النوع حادث الاحادء والصوت من مقتضى الكلام ولازمه 
كما تقدم . 


وقد افع ينض اناير لنصرة مذهبهم ببعضر النصوص كاحتجاجهم 
بحديث : «لو جُعل هذا القرآن في إهاب» وألقي في النار لم يحترق)7©. 


.١( والدارمى (؟/5757). والفريابى فى فضائل القرآن‎ »)١50 .2١5١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)11/48 وأبو يعلى في المسند (6/ 584 رقم‎ :)١4 /1( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 1 
والطبراني في الكبير (11/ 7705) من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً» وفي سنده ابن لهيعة وفيه‎ 
)508 03170-159/11( وأخرجه الطبراني‎ »)27٠١ /4( علة أخرى» انظر سير أعلام النبلاء‎ 
من حديث عصمة بن مالك الخطمىء. وفيه‎ )5١5/5 .١6/5( وابن عدي فى الكامل‎ 
الفضل بن جا وهو ضعيف. وللحديث شاهد آخر أخرجه الطبرانى فى الكبير ا‎ 
. رقم 0401) عن سهل بن سعد الساعدي وفيه عبد.الوهاب بن الضحَاك وهو متروك‎ 


امنا 


قالوا: دل هذا على أن كلام الله تعالى هو القرآن. لا يحترق في النارء 
ولا يتصور عليه الحَرّق والعدم» إِنّما يتصور ذلك على الأجسام والأشكال. فأما 
الكلام القديم فلا”'" . 


والجواب: أن أهل العلم اختلفوا في تفسيره على عدة أوجه - ولم يفهم أحد 
منهم هذا الفهم الباطل فقيل :فى فيعتاة : الإهاب الإنسان و(أراد : مَنْ علّمه الله 
القرآن من المسلمين» 00 إياه» لم تُخرقه النازٌ يوم القيامة» إن لقي فيها 
بالذنوب» كما قال أبو أمامة : (اقرؤوا القرآن» ولا تغرنكم هذه المصاحف» فإن 
الله لا يعذب بالناز قلباً وعن القرآن) 7 . 


فجعل الجسم (جسم الإنسان) ظرفاً للقرآن كالإهاب, والإهاب الجلد الذي 
الجسم ومثله قول عائشة 2 بحي كرت روعتت ابانا هالت 
(قرّر الرؤوس على كواهلهاء وحمل الدماء فى أفيها) ب الاجياو" 


التفسير الثاني : أن هذا كان في زمانه كل دليلا على صدقه ,ٍ وكان معجزة له 
وكان إذا كتب القرآن في جلد. ارق اوعد ذلت» ثم الى :في االثار' لي 
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يحترق . 


التفسير الثالث: وهو أحسنها: أنه مئْلَّ قولٍ النَبى يليه : «إِنَ الله أوحى إلى : 
ألولك إلبك كنايا لا تفسله الطاف: 500 


.)٠١١ الإنصاف للباقلانى (ص‎ )١( 

(7). انظر مجمع الزوائد (154/19)» والملحق على مسند الروياني (8417//6)» وشعب الإيمان 
للبيهقي (7/ 5 00)» وسيأتي تخريج كلام أبي أمامة برقم (591). 

(؟) وممن قال بهذا الإمام أحمدء كما في مسائل أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء 
(؟/187).» وإيطال التأويلات لأبى يعلى 2»)39١/7(‏ وأبو عبيد كما فى التدوين فى أخبار 
قزؤيق (1/ 0778 .ؤانظر لان العرض :0901/10 وسير أعلام النياحط (9211/19).. 

(4) سيأتي تخريجه برقم (586). 
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قال النووي: (معناه محفوظ في الصدور» لا يتطرق إليه الذهاب» بل يبقى 
عل عر انرا 

وقال ابن كثير: («كتاباً لا يغسله الماء...» أي لو غسل الماءٌ المحلّ 
المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل؛ لأنه قد جاء في الحديث الآخر: «لو 
كان القرآن فى إهاب لما أحرقته النار»ة» ولأنه محفوظ فى الصدورء مُيَسّْر على 
الأسنت جو هال القلرب شمدر للا و 0011 

فعلى هذا التفسير (يُرَدَ المعنى فى قوله: «ما احترق» إلى القرآن» لا إلى 
الإهاب». يريد أنه: إن. كتب القرآن في جلد ثم ألقي في النار احثرق الجلد 
والمداد ولم يحترق القرآنء كأن الله عز وجل يرفعه منه. ويصونه عن النارء 
ولسنا نشك في أن القرآن في المصاحف على الحقيقة لا على المجازء كما يقول 
أصحاب الكلام : الى و المضي ا واو عا القراد ران 11 وا ار 
وتعالى يقول: #8 إِنَم لقان كيم ني في كنب مكون « لايمَشهه إلا المطهرون # 
[الواقعة: /ا/ا 9/9]» والنّبي كَلِْ يقول: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو» يريد 
المصحف”" . 

فالأقرب أن يقال: إن الوجود الرسمي الكتابي هو الذي يحترق» وأما 
وجوده العيني فثابت» وحتى الوجود الرسمي الكتابي فإنه إن احترق لا يذهب 
القرآن ولا يزول؛. فإن الله تكفل بحفظه كما قال تعالى: ‏ إِنَاحَحْنٌ تَرَْنَا أَلذّكْرَوَإنَا 


ملَننِظُوه» [الحجر: 29]9 , 


واستدلوا بآثار عن بعض المتقدمين لا تثبت». وبعضها من الإسرائيليات ومن 
ذلك احتجاجهم بما روى أبو بكر النقاش في تفسيره عن آدم بن أبي إياس قال: 


() شرح صحيح مسلم للنووي .)1987/١9(‏ 

(؟) تفسير ابن كثير (/814). 

(9) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص .)7١7-17٠١١‏ 

(4) انظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى (؟/ 74٠‏ - 2347), الإتقان للسيوطى (7/ 400): فيض 
القدير للمناوي (0/ 5 77)؛ مجموع الفتاوى ١ .)١551-7587/١7(‏ 
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بكربن خنيس : اام من أمرك أن تفعل هذا ؟ أماعالمت أن له تعالى لما خلق 
قالت أتتظر ما أزمر» وقيل للناء: م سودي ضحعت ؟ قالت ل 


قال بكر : فأيهما أجل ؟ الذي فعل ما لم يؤمر به» يعنى الباء» سجدت ولم 
تؤمر بالسجودء أو الذي انتظر ما يؤمر يعني الألفء قال آدم بن أبي أياس فكأنه 
فضل الألف على الباء . . .)7 . 

والجواب بأن يقال: هذا لا يعتمد عليه» ولا يُبنئ عليه دين» ولا تؤخذ 
عقيدة عنمثل هذه الأخبار المجهولة» قال شيخ الإسلام عن هذا الأثر: (لا يعرف 
له إسناد ولا يعرف قائله» ولا ناقله » ولا يؤثر عن صاحبء. ولا تابع» ولعله من 
الإسرائيليات» فردٌ الاحتجاج به من أسهل الأمور)”" . 


وبكر بن خُدَيْسء والسَّرِيَ السقطي ونحوهما من العْبّاد؛ لم يقولوا هذا 
الكلام (إلا ليبينوا الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به» ومن يعتمد بما لم يؤمر به 
من البدع. وهذا مقصود صحيح؛ فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله به 
ورسولهء دون ما شرع من الدين الذي لم يأذن به الله. لكنْ كثيْر من العتّاد 
لا يحفظ الأحاديث» ولا أسانيدهاء فكثير ما يغلطون في إسناد الحديث أو 
.. فأولئك النسّاك رووا هذا الأثر ليفرقوا بين العمل المشروع المأمور به 
00000 
وقال أيضاً: (ولم يكن قصد أولئك الشيوخ بها إلا بيان أن العبد الذي 
يتوقف فعله على الأمر والشرع هو أكمل من العبد الذي يعبد الله بغير شرع» فإن 
ا ار ب ل يا 1 0 
أولئك الشيوخ أن مَنْ عَبَدَ الله بالأمرء ولم يفعل شيئاً حتى يؤمر به » فهو أفضل 


.)1٠١7 الإنصاف للباقلاني (ص‎ )١( 
.)70 707 /1( الاستقامة‎ )0( 
.)7١7/١( المصدر السابق‎ )0( 


لكل 


ممن عبده بما لم يؤمر به وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية شاهداً لذلك» مع أن 
هذه لا إسناد لهاء ولا يثبت بها حكم». ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت على 
طريق الاستشهاد بها لما عرف صحته؛ لم يكن بذكرها بأس. وقصدوا بذلك 
الحروف المكتوبة؛ لأن الألف منتصبة وغيرها ليس كذلك» مع أن هذا أمر 
اصطلاحي. وخط غير العربي لا يماثل خط العربي» ولم يكن قصد أولئك 
الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة التي هي مباني أسماء الله الحسنى» وكتبه 
المنزلة : مخلوقة بائنة عن الله بل هذا شيء لعله لم يخطر بقلوبهم» والحروف 
المنطوقة لا يقال فيها: إنها منتصبة ولا ساجدة؛ فمن احتج بهذا من قولهم على 
أنهم يقولون: إن الله لم يتكلم بالقرآن العربي» ولا بالتوراة العبرية فقد قال عنهم 
مالم يقولوه)9" . 

وأيضاً فإن الإمام أحمد قد أنكر هذا الأثر أشد الإنكار» قال الخلال في 
كتاب السّئة: (ذكرٌ (السَّرِيّ) وما أحدث: أخبرنى أحمد بن محمدء عن مطر 
وزكريا بن يحيى» أن أبا طالب حدثهم» أنه قال لأبي عبد الله : جاءني كتاب من 
طرطوس أن سرياً قال: لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف فإنه قال: 
لآ اكد تحن أ دمو ففال :ذا الكنن): 

قال الخلال: فأخبرني أبوبكر المروذي: قال: جاءني كتاب من الثغر في 
أمر رجل تكلم بكلام وعرضته على أبي عبد الله فيه: لما خلق الله الحروف 
سجدت إلا الألف. فغضب أبو عبد الله غضباً شديداً حتى قال: هذا كلام 
الزنادقة» وَيْله هذا جهمي. . .)0 . 

قال شيخ الإسلام : (فاحتج بهذا من يقول من الجهمية : إن القرآن أو حروفه 
مخلوقة» فقال أحمد : هذا كفرء لأن فيه القول بخلق ماهو من القرآن. . .)9 . 

وقال أيضاً: (وأما الإمام أحمد فإنه أنكر إطلاق هذا القول» وما يفهم منه 
)1١(‏ مجموع الفتاوى .)١15١-١697/١5(‏ 


إفة نقلته من كتاب الاستقامة .)507-1٠١5 /١(‏ ولم أجده في المطبوع من كتاب السَّنّة للخلال. 
*) الاستقامة .)5١177/١(‏ 


5000 


عند الإطلاق» وهو أن نفس حروف المعجم مخلوقة . كما نقل عنه أنه قال: 
(ومن زعم أن حرفاً من حروف المعجم مخلوق فهذا جهمي» يسلك طريقاً إلى 
البدغة» فإنه إذا قال: إن ذلك مخلوق فقد قال: (القرآن مخلوق).» أو كما قال. 

ولاريب أن من جعل نوع الحروف مخلوقاًء بائناً عن الله كائناً بعد أن لم 
يكن ؛ لزم عنده أن يكون كلام الله العربي والعبري ونحوهما مخلوقاً ! وامتنع أن 
يكون الله متكلماً بكلامه الذي أنزله على عبده محمد يكم فلا يكون شيء من 
ذلك كلامه. ..)230, 


المطلب الخامس: أبررز شبهات القائلين بقدم الصوت المسموع من العبد 
والرد عليها: 

هذا المذهب من أفسد المذاهب وأوضحها بطلاناً» ولم أقف على من 
ينصب الأدلة لهذا المذهب» ويدافع عنه . لكن أشار البخاري ‏ رحمه الله في 
كتاب خلق أفعال العباد إلى بعض شبهات هؤلاء» حين قال في آخر كتابه: (فإن 
احتج محتج فقال: قد رُوي «إِنّ فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه»)...). 

وقال البخاري: (وإن قال قائل: فقد رُوِي عن النَّبِي كَلِ: «إنكم لن ترجعوا 
إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه)) . 

(كما زعم بعضهم: أن القرآن بألفاظناء وألفاظنا به شيء واحد. ..). 
(واعتل بعضهم فقال: « َف يَسَمَمَ كلم ألو [التوبة: 005 

فهم أخذوا بإطلاق هذه النصوصء. وزعموا أن بعض فعل العبد وحركته 
وصوته يدخل.في كونه كلام الله . 

ثم جاءت ردود البخاري صريحة قوية» فبين أن حديث (فضل كلام الله على 
سائر الكلام) ليس فيه حجة لأنه قال: (كلام الله) ولم يقل قول العباد من 
المؤمنين والمنافقين. . . إلخ. 


)غ0( مجموع الفتاوى (؟5١/ 2)١6١‏ وانظر (؟7١/‏ +860-8). 


6:١ 


وقال في قوله كيدخ «مما خرخ منه)؟ قيل له: ال القرآن خرج منهء 
فخروجه منه ليس كخروجه منك . . .). 


وقال عند قوله.تعالى: #حَقٌّ يَسَمَمَْ كلم أَنَّو4 [التوبة: ١]؛‏ قيل له: إنما قال: 
«عَقَّ يَسْمَمَ كلم أله 4. لا كلامك ونغمتك ولحنك, لأن الله فضل موسى 
بكلامه, ولو كنت تُسمع الخلق كلام الله كما أسمع الله موسى عليه السلام لم 
يكن لموسى عليه السلام فضل. . . وإن ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله. كما 
أسمع الله كلامه لموسى». قال له: إن نَأ رَيّكَ * [طه: »]١١‏ فهذا دعوى 
الربوبية ؛ إذ لم تميز بين قراءتك وبين كلام الله. . .). 


ويتواصل رد البخاري على هؤلاء؛ وموضع الشبهة عندهم أنه إذا قال: هذا 
مارو لسار كوي ري اكد لت حر كاد ده 
بلغ به مِنْ حركات العبد وصوتهء فهم الض علبهو الآمرهنا 

ولذلك فإنَ البخاري تفطن إلى أن بعض القائلين: لفظى بالقرآن غير مخلوق 
صار يقصد بذلك صوت العبد وحركته»ء وكناج رع ابلح أن مولا رداون 
الإمام أحمدء وأنهم والطائفة الأخرى لم يفهموا دقة مذهبه ‏ رحمه الله - 
وما ذكروه من الأدلة لا حجة لهم فيه إطلاقاًء ولاويقدون عتمسكا بتمسكو وه 
على هذه البدعة الحمقاء”2. لذلك ألف كتاب خلق أفعال العباد» وسماه بهذا 
الاسم ليرد على هؤلاء الغالطين. 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام أنَ بعض هؤلاء لما وجدوا الناس اختلفوا في بعض حروف المعجم هل هي 
قديمة أو مخلوقة ؟ فبنوا على كونها قديمة أن الحروف التي يتكلم بها العباد غير مخلوقة 
وتعلق بعضهم بكلمات عن الإمام أحمد لم يفهموها على وجههاء انظر مجموع الفتاوى 
85/١١‏ -هعى3 556١ل‏ لالاف .)445-141١‏ 


١ 


الفصل السادس 
أقوال الطوائف فى مسألة اللفظ 


وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : اللفظية النفاة واللفظية المثبتة 
المبحث الثاني : حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة اللفظ 
المبحث الثالث : حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية في مسألة اللفظ 
المبحث الرابع : الواقفة في القرآن» التعريف بهم والرد عليهم 
المبحث الخامس : بيان مذهب السلف في اللفظ بالقرآن والآثار الواردة عن 
السلف ني ذلك 
المبحث السادس : ذكر من غلط على الإمام أحمد في هذه المسألة 
المبحث السابع : حقيقة قول البخاري والذهلي وما جرى بينهما وأثره 


الميحث الأول 
اللفظية النفاة واللفظية المثبتة 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: المراد باللفظية النفاة» واللفظية المثبتة 

المطلب الثاني : تحذير الأئمّة من بدعة الطائفتين 

المطلب الثالث : من نسبت إليه بدعة اللفظية النفاة من علماء السنة 
المطلب الرابع : من نسبت إليه بدعة اللفُظية المثبتة من علماء السنة 
المطلب الخامس : متأخرو الطائفتين 


المطلب الأول: المراد باللفْظية النفاة, واللّفْظية المثيتة: 

المراد باللفظية النفاة هم الّذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» وسُمُوا 
بذلك؛ لأن قولهم يرجع إلى قول الجهمية النفاة» الذين نقولون*. القران 
مخلوق: وا بالنفاة لأجل ذلك» فهم يجعلون الملفوظ به - وهو اعونت 
مخلوق» وينفون تكلم الله بالقرآن وبغيره. 

والأئمّة يطلقون عليهم وصف اللفظية فقطء فإذا رأيت هذا في كلامهم 
فمرادهم به: اللفظية النفاة» قال الإمام أحمد: (اللفظي الذي يقول: القرآن 
بألفاظنا مخلوق)2"' . 

وأما اللفظية المثبتة؛ فهم طائفة من أهل الحديث أطلقوا القول بأنّ اللفظ 
بالقرآن غير مخلوق» وسمّوا باللفظية لكونهم خاضوا في بدعة اللفظء مع 
كونهم مخالفين للجهمية. ويقفرود بَأن القران كلام الله غير مخلوق» وسُمُّوا 
المثبتة لأنهم مع أهل الإثبات في سائر الصفات, أو لأنْ قولهم غلٌ في الإثبات . 

لكن دخل عليهم الغلط في مقابلة بدعة النفاة بهذه البدعة التي 
أحدتوهاء فردوا على اللفظية البفاة».لكن بدعة أخرى أنكرها الأنية 20 


)١(‏ هذا النص من كلام الإمام أحمدء رواه البخاري عنه» فيما ذكر القاضي أبو يعلى أنه نقله من 
آخر كتاب الرسالة للبخاري فى أنَ القراءة غير المقروء (لعله كتاب خلق أفعال العباد) ذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفعازى 661/110 

)١(‏ وهذه التسمية اصطلاحية للتعريف بهم. ولبيان الخطأ الذي وقعوا فيه؛ ولم أر أحداً سمّاهم 
بذلك قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » وقد نقل هو أن أبا نعيم الأصبهاني صتف 
كتابأ في الرد عليهم سماه: (الرد على اللفظية والحلولية)؛ كذا في درء التعارض .)558/1١(‏ 
والمراد بهم المثبتة» والذي في المسألة المصرية ضمن مجموع الفتاوى )5١9/1١7(‏ أنه 
سماه: (الرد على الحروفية الحلولية)؛ وكأنّه هو المناسب - والله أعلم ‏ وذلك أن أبا نعيم 
رحمه الله يميل إلى جانب الأشعرية» ثم نظرت فإذا أبو نعيم صرّح بالرد على اللفْظية وأنّهم 
جهمية؛ وصرّح بأنْ القرآن بألفاظنا كلام الله غير مخلوقء» نقل ذلك عنه جمع من أهل العلم. 
انظر نقضن التأسيس (2078/7» العلو للذهبي (7/ 1705)» فدل على أنه رحمه الله - وإن- 


اا 


فهذا تعريف مختصر بهاتين الطائفتين. 
المطلب الثاني: تحذير الأنمّة من بدعة الطائفتين: 

أول ما نشأت بدعة اللفْظية النافية حذر منها الأئمّة» وأنكروا على من قال 
يا شد الإنكار, كما حذروا من بدعة اللفظة المثبتة» وكان الإمام أخمك 
رحمه الله - يحذّر من بدعة اللَفْظية النافية ويُجَهّمهمء وأما اللفظية المثبتة فإله 
بدّعهم وأمر بهجرهم وهكذا أهل العلم والأتمّة الذين أدركوا هذه البدعة . 

قال الإمام أحمد _رحمه الله_: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو 
جهمي» ومن قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع لا يكلم)"" . 

وقال أبو داود السجستاني: سمعت أبا عبد الله؛ يتكلم في اللفظية» وينكر 
عليهم كلامهم. وسمعت إسحاق بن راهويه ذكر اللْفُظية وبدعهه”” 

وقال الإمام أحمد : (اللفظي) الذي يقول القرآن بألفاظنا مخلوق”" . 

وقال عبد الله بن أحمد: (سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية فقال: (من كان 
منهم جاهلاً ليس بعالم فليسأل ويتعلم). وسمعت أبي مرة أخرى. وسئل عن 
اللفظية فقال: (من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي). وقال مرة أخرى : 
(هم أشر من الجهمية) وقال مرة أخرى : (هم الجهمية). قال: وسمعت 5 
يقول: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي))”* . 

وفي هذا أن اللفظية منهم من يحسن الكلام المبتدع ويخوض فيهء فهو من 


- كان بينه وبين ن أبن منده نزاع وشقاق؛ فهو مخالف لطريقة اللْفْظية النفاة في هذه المسألة» 
بيحيل اك على طريةة الاتعري في لعفي فن هنا االلنط وتبذع أهلي »؛ لكن لمعنى آخر كما 

010( لس للخلال 90 )1١77‏ مسائل الإمام أحخد لإسحاق بن إبراهيم بن هانيء (0/ 188-197). 

إفة مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص١77).‏ وأخرجه ابن بطة في الإبانة (1/ 2-811 73737) رقم 
.)١75 .271(‏ والسّئة للخلال ١٠١7/97‏ ) وانظر (/89-1/4/1). 

69 تقدم قريباً. 

(4) السّئة لعبد الله بن أحمد )١15 /١(‏ وما بعذهاء والسّنّةَ للخلال (/ 1 4لاء 47) وسيأتي 

من النقول عن أحمد في المبحث السادس . 


108 


الجهمية ومنهم من هو جاهل بالمسألة؛ وليس معروفا بعلم الكلام المذموم. 

ولذللك #التعي اليه هود وشمعت أن يقول: زرك هق قصيد إلى القران 
بلفظ أو غير ذلك فهو جهمي) وفي لفظ : (من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك 

تا عكة 2000 

يريد مخلوقاً فهو جهمي)"''. 

فمن أراد بقوله : (لفظي بالقرآن مخلوق القرآن) المتلرٌَ الملفوظ فهو جهمي. 
بخلاف من لم يقصد ذلك» وإطلاق وصف الجهمية على من لم يرد خلق 
القرآن؛ لكونه وافقهم في مقالتهم» وأقرّهم عليها. وساعد في نشرها. 
متخلوق: يريد به القرآن فهو كافن)”؟* . 

وممن أنكر على اللفْظية النافية من الأئمّة الكبار: إسحاق بن راهويه وأحمد 
إلا الله من أئمّة الإسلام وهداته”'" . 

قال ابن جرير ‏ رحمه الله -: (وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن » فلا أثر 
والشفاء - رحمة الله عليه ورضوانه -» وفي اتباعه الرٌّشْد والهدى» ومَنْ يقوم 
قوله لدينا مقام قول الأئمّة الأولى: أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل 
رضى الله عنه» فإنَّ أبا إسماعيل الترمذي”*2 حدّثني عنه قال: سمعت أبا عبد الله 


.)487 السَّنْةَ للخلال (/ا/ */ا 5لا‎ )١( 

(7؟) _رواه البيهقى فى الأسماء والصفات (؟/ »273١‏ وفي الاعتقاد (ص )١١١‏ عن عبد الله بن أحمد 
وإسناده صحيح كما قال الألباني رحمه الله في مختصر العلو (ص .)1١١‏ 

(6) انظر السّنّة للخلال (7/ 77 -84)» شرح أصول اعتقاد أهل السُنََّ للالكائي (757-749/5) 
والشريعة للاجري /١(‏ 077) » والحجة في بيان المحجة للأصبهاني -171١/١1(‏ 071414 . 

(5) الغناءء بالفتح والمدّ: الإجزاء والكفاية» يقال: رجل مغن ؛ أي ل كافٍء تهذيب اللغة 
للأزهري .)3١١/4(‏ 

(5) أبو إسماعيل الترمذي هو محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي نزيل بغداد» - 


6 


أحمد بن حنبل يقول: (اللْفظية جهمية» لقول الله جل اسمه: #حََّ يسم كلم 
أَلنُو4 [التوبة: 7] فهِمّنُ يسمع !!). 


ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان 


يقول: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو - جهمى» ومن قال: هو غير مخلوق 
فهو مبتدع). ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله» إذ لم يكن لنا فيه إمامٌ تأت 
به سواه وفيه الكفاية والمنع» وهو الإمام المتّبع رحمة الله عليه ورضوانه )30 . 


وقال ابن حجر: (جمع ابن أبي حاتم أسماء من أطلق على اللفْظية أنْهم جهمية 


فبلغوا عدداً كثيراً من الأئمّة نحقه. وائرة لذلك انا فى كتايه الرد على الججهيية) 010 


وذكر أبو القاسم اللالكائي (ت:418 ه) جمعاً كبيراً من الأئمّة الذين كفروا 


من قال: بأنْ لفظي بالقرآن مخلوق. وأنْ مَنْ قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو 
بمنزلة من قال: القرآن مخلوق9" !!. 


وذكر أبو القاسم إسماعيل التَّيَمي - قوّام السّنّة ‏ (ت: هه ه) في كتابه 


الحجة في بيان المحجة أسماء هؤلاء الأثمّة» وأنّهم كلهم بدّعوا الحسين 
الكرابيسي في مقالته التي أحدثها (أنَ اللفظ بالقرآن مخلوق)”*©» وبلغ عدد 
هؤلاء الأئمّة ثلاثة وتسعين إمام* . 


وكما أنكر الأئمّة على من قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ كذلك أنكروا على من 


قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» وأنكر بدعتهم الأثمّة المتقدمون فى زمن أحمد 


الحافظ الثقة» كان فهمأء متقنا. مشهوراً بمذهب السّنْة» توفي سنة 780 ه). تاريخ بغداد 
(47/0). تهذيب التهذيب (57/9). 

صريح السّنة لابن جرير الطبري» ت. بدر المعتوق (ص 70 »)7١8-‏ ونقلها أبو عثما 
الصابوني في عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» (ص ١7١‏ - 1797). 

فتح الباري (177/ 497). 

شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّهَ (؟/ 0757-1749 . 

الحجة في بيان المحجة 71٠ /1١(‏ -144)» وانظر مجموع الفتاوى .)41١/١11(‏ 

وهكذا نقل أبو الحسن الكرجي عن الأئمّة الكبار أنّهم يكفرون اللفظية» انظر ما نقله شيخ 
الإسلام عنه في مجموع الفتاوى (1/ /ا19١).‏ 


٠ 


وبعده» وقد ساق الخلال في كتاب السّنَة إنكار أهل العلم على هؤلاء اللفظية 
المثبتة» وذكر الآثار فى ذلك» وعدد الأئمّة الذين نقل عنهم إنكارها اثنان 
توق الي" : 

من ذلك ما قاله معتمر بن سليمان لما سئل عن الصلاة خلف من قال: لفظه 
غير مخلوق فقال: من زعم أن الكلام ‏ يعني كلام العباد ‏ ليس بمخلوق كمن 
رعم أن السماء ليست بمخلوقة» أو أنْ الأرض ليست بمخلوقة ؛ لا يُصَلى 
خلفه؛ وقال أيضاً: هذا كفر. 

١‏ ع فق 
المطلب الثالث: من نسبت إليه بدعة النّفْظية النفاة من علماء السّنة: 

سب القول ببدعة اللفظية النافية ‏ كما يقول شيخ الإسلام إلى: (غير 
واحد من المعروفين بالسشحة والحديث كالحسين الكر ابي 7 ويم 
انون عاد ارم 0 ا ا ا 0 


.)١1١7- 91١ السّئْةَ للخلال (9ا/‎ )١( 

فم المرجع السابق (7/ 47 91): وانظر كلام الخلال ‏ رحمه الله بعد نقله أقوال أهل العلم (7/ 5 .)٠١‏ 

(1) وهذه ثابتة عنه كما تقدم . 

5( نعيم بن حماد سيأتي ذكره في الكتاب» وثناء البخاري والأئمّة من كل الآفاق عليه وتوجعهم 
لما حصل له من المعتزلة» وفي ترجمته في التهذيب )4١7/١١(‏ نقل ابن حجر كلام مسلمة 
ابن قاسم أنه قال فيه : (كان له مذهب سوء في القرآن» كان يجعل القرآن قرأنين» فالذي في 
اللوح المحفوظ كلام الله» والذي بأيدي الناس مخلوق)» وهذا فيه نظرء وعلى تقدير 
صحتهء فيحمل على أن ذلك في أول أمره لما كان جهمياً ثم لما هداه الله نبذ الباطل وتمسك 
بالسّئة ونصرهاء وفي السَنّة للخلال عن أحمد لما ذكر كلام الجهمية قال أحمد: (وبلغني 
أنّهم أنحلوه نعيم؛ وكذبوا عليه. . .)» وفيه أن أحمد قال: (بلغني أن نعيماً كان يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق» ثم دعا عليه [والظاهر أنْ هذا البلاغ مشكوك فيه] وفي الأثر الذي يليه قال 
مؤمل بن إيهاب: قلت لنعيم بن حمّاد: ما حملك على هذه الكلمة؛ أن قلت: لفظي بالقران 
مخلوق ؟ فقال: والله ما أرى بها إلا الاحتجاج عليهم» فقلت: لا تعدء فقال: أنا أستغفر الله 
منهاء ما أردت إلا الاحتجاج بها)» السّتة للخلال (/ا/ 1/7 "ا/). وانظر (1/ 207/8 فهذا يبيرا- 


1١ 


و مه 2000 5 222 6 00-87 
وَالبُوَيُطي”"' » والحارث المحاسبي'" ٠»‏ ومن الناس مَن نسب إليه 
البتقار يا 


وهذه النسبة الأخيرة لا شك في أنّها باطلة» بل أنكرها البخاري ‏ رحمه الله - 


وقد نسب هذا إلى الإمام مسلم بن الحجّاج» وتقدم ذكر ذلك في موضعه” . 


0010 


فم 


فرق 


فق 
اللي 


وممن قال بهذا القول أيضاً داود الأصبهاني”*) تلميذ الكرابيسي. ورجل 


رجوعه من هذه المقالة إن صم ذلك وثبت عنه ‏ وأنَ قَضْدَه الردُ على الجهمية. 

يوسف بن يحيى القرشي مولاهم؛. صاحب الشافعي؛ حمل في المحنة من مصر إلى بغداد. 

ومات بها مسجوناً مكبلاً بالحديد سنة (771 ه) ‏ رحمه الله » انظر السير .)08/١7(‏ 

والعبر (١/777)؛‏ وطبقات الشافعية (7/ ».)١74‏ والظاهر أنّ نسبة مقالة اللَفْظية إليه غير 

ثابتة» انظر رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص 2»)١594‏ فالبويطي 

ممن أمسك عن الكلام وكذا المزني إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم» صاحب الشافعي. 

فإنهما ممن أمسكا لا عن موافقة للواقفة الجهمية؛ بل لم يخوضوا في هذا إطلاقأء انظر ذم 
الكلام للهروي (5/ .)75١‏ 

الحارث المحاسبي : هو الحارث بن أسد البصري من شيوخ الصوفية» توفي سنة (7847 ه) 
ببغداد قال شيخ الإسلام: (كان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ما هو 
مشهورء وكان يوافق ابن كلاب على أصلهء ثم قيل : إِنّه رجع عن موافقته) مجموع الفتاوى 
»2)25١/5(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد 2)7١17-7١١/4(‏ طبقات الصوفية (ص 55 - 
»6٠‏ طبقات الشافعية (”/ 05!” - 74؟). شذرات الذهب »)٠١77/75(‏ ميزان الاعتدال 
40/١(‏ -4)477. وكان الإمام أحمد يُحذّر منه أشدّ التحذيرء وذكرت له توبته - كما في 
طبقات الحنابلة /١(‏ 17) -» فقال: (ليس للحارث توبة يُشهد عليه ويجحد. إنّما التوبة لمن 
اعترف)» وفي طبقات الحنابلة )777/١(‏ أنّ أحمد حذّر منه. وذكر فى الطبقات أيضاً: أنَّ 
العارك مض :وكين السفه واه جاليته المقازلن وسترت وقلانه باخر جين إلى براي 
جهم» وقال ابن خزيمة : (تعلمون أنَ أحمد كان من أشد الناس على ابن كلاب 'وأصحابه مثل 
الحارث وغيره»؛ وذكر توبته شيخ الإسلام؛ ورجوعه عن أصل ابن كلاب في غير موضع. . 
انظر: درء التعارض (5/75 -7) (7/ 1448 ,.)2١14-‏ منهاج السّنة(1/ 474): مجموع الفتاوى 
(90/1)» الاستقامة .)5١8/1١(‏ 

مجموع الفتاوى .)1١7-17057/١5(‏ 

انظر ص (57) . 

أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني, الفقيه المشهور بالظاهري؛. صاحب مذهب 
مستقل. تبعه جمع من الظاهرية» سمع إسحاق بن راهويه, وأبا ثورء وغيرهماء وأخذ عن- 


اه 


يقال له: الشرّاكِ كان يقول: القرآن كلام الله فإذا تلوته فتلاوته مخلوقة . 


روى هارون بن عبد الله الحمّال (ت : 71 ه) أنّه قال لأحمد ‏ رحمه الله: 
أليس القرآن غير مخلوق فى كل حال ؟ فقال: بلى» وحكى عنه الإنكار الشديد 
على من قال لفظه بالقرآن كذا وكذاء كما قال الشَرَاك الضّال المضل”""' . 


كذ سيف هده اللجقالة إلى حير عر لحم #الواوق''45وهسام بن عاد 
المفدك:(ت 5 اه) ١”‏ وغيره 1 


قال أبو داود: (كتبت رقعة وأرسلت بها إلى أبي عبد الله وهو يومئذ متوارٍ 
فأخرج جوابه مكتوباً فيه : : قلت: رجل يقول: التلاوة مخلوقة» وألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» والقرآن ليس بمخلوق» وما ترى في مجانبته » وهل يسمى مبتدعاً 
وعلامً يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ. وكيف الجواب فيه ؟ قال: هذا 
يجانب » ور يرف الست ونا أزاة الا ييا وهذا كلام الجهمية؛ القرآن 
ليس بمخلوق» قالت عائشة وي : قرأ رسول الله كَكِ: « هر الَدِى 
أو عَيَكَ لكك ونه ءابا كنت عن أذاذككب وألذه مهد 4 [آل عمران: 1] قالت : 


- الكرابيسي» وابن كلاب» ولد سنة (١٠٠ه)ء‏ وتوفي سنة (1100ه)ء انظر تاريخ بغداد 
(373076-579/4), المنتظم لابن الجوزي (0/ 18-/077» الوافي بالوفيات (17/ 417/7 - //57) . 

)١(‏ طبقات الحنابلة ,.)591//١(‏ وانظر السَّئَة للخلال (7/ 57 0072١‏ الإبانة لابن بطة 
(258/1). ذم الكلام للهروي (5/ ١57)؛‏ ووقمع في المطبوعة الشوّاط» ولعله تحرف عن 
الشراك هذاء ولم أقف على ترجمة للشراك» ولكن اسمه أحمد» ويقال له: أحمد البغدادي» 
ومن الآثار المروية في الكتب التي ذكرتها هنا يظهر أنه كان زاهداً يظهر التقشف, وأنّه مقيم 
في طرسوس» وله أتباع؛ فكان أحمد _رحمه الله يحذر منهء وأنّه هرب إلى (عبادان) لما 
استعدوا عليه السلطان وأنّ الكرابيسى ي تأسف لما حصل له وتوجع عليه؛ وقال عمّن أخرجه 
واستعدى عليه : (هؤلاء الكفار هم أعظم من اليهود والنصارى !!)» فقال أبو عبد الله : (رجع 
أمره ‏ يعني الكراييسي - إلى أصل الجهمية لما كفرء وأظهر الجهمية؛ قال أبو طالب لأحمد: 
(هذا عقده الاوك قال: نعم)» السّنة للخلال (9/ 07١‏ . 

(0) السّئْة للخلال (/857/1) 

(*) المصدر السابق (/ا/ /88-41).» وانظر (0/ 2)١75‏ والسير للذهبى .)577/١١(‏ 

(5:) المصدر السابق (85/10/-84). 1 


وده 


فقال رسول الله مَك : «إذا رأيتم الّذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم ؛ فَإنّهم هم 
الذين عَنَى الله0)4" . 

فهذا النص يدل على أن اللفظية صرّحوا بهذه المقالة في زمن المحنة» لما 
كان الإمام أحمد متوارياً في خلافة المعتصم والواثق» وكان ذلك فيما بين سنة 
(0٠7ه)‏ وسنة (7514 ه) تقريباً. 

كما يدل أيضاً على نشأة الإشكال» ووجود الاشتباه ذ في النفوس. كما تدل 
عليه صيغة السؤال. 


ويجدر التنبيه إلى أنْ: شيخ الإسلام -رحمه الله - يرى أن بعض متقدمي 
اللَفْظية هم من أهل العلم والحديث» وليسوا جهمية» وأنّهم أخطؤوا في هذا 
الإطلاق» لوجود الالتباس في أصل هذه المسألة» ويذكر أنّهم ليس فيهم من 
ينكر أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه؛ وأنّ الله يتكلم بصوت. بل ذلك حدث 
في بعض أتباع هؤلاء» ونص على أنْ البدع التي في الكلابية والأشعرية وغيرهم 
في مسألة كلام الله ليست في اللفظية القدماءء من أهل الحديث الذين أنكر 
عليهم الأثمّة وقالوا: هم جهمية. 

وذكر الفرق بين هؤلاء ون أتباع ابن كلاب في عدة مواضع » ون أهل 
الحديث من هؤلاء اللُظية مرادهم وقصدهم بالتلاوة وَاللَْظ ونحو ذلك : أفعال 
العباد وأصواتهم» فيطلقون أنّها مخلوقة”'' . 

وذكر أنْ السلف إِنّما جعلوا من قال بذلك من الجهمية فى بعض المسائل 
(أي أله.وافق الجيفة فنها: لكين صعف قولف لأ أنه مدل الحوميةة ولا أن 
حكمه حكمهم» فإنَ هذا لا يقوله من يعرف ما يقول» ولهذا عامّة كلام أحمد 
إنّما هو يجهم اللفظية» » لا يكاد يطلق يطلق القول بتكفيرهم» كما يطلقه في تكفير 
المخلوقية [أي القائلين بخلق القرآن])2 . 


.)756 المسائل لأبى داود (ص‎ )١( 
.)757-1759/١( (؟) انظر درء التعارض‎ 


إفرة مجموع الفتاوى )35١1/1١7(‏ وربما يشهد لهذا ما رواه الحاكم بسنده عن فوران, أنه سأل- 


1 


وما تقدم عنه ‏ رحمه الله د أنه قال هن كاله ال 1 


القرآن؛ فهو كافر) يدل على هذا المعنى الذي ذكره الشيخ فيتلخص من هذا: ان 
اللفظية [أي القائلين: لفظي بالقرآن مخلوق] منهم جهمية صراح» مرادهم هو 
فراد هن يقول نخلق القرآان» ومنهم كلابية وافقوهم على إطلاقهم. وأحدثوا مع 
ذلك أقوالاً باطلة» كالقول بالحكاية أو العبارة وإنكار الصوت والحروف» وَأن 
الكلام هو المعنى النفسي» ومنهم أهل حديث خفي عليهم ما في هذا الإطلاق 
من الغلط فوافقوهم على إطلاقهم.... ولكن هذا الغلط منهم سيب زيادة 
الابتداع فيمن بعدهم من أتباعهم . 


المطلب الرابع: من نسبت إليه بدعة اللَفْطية المثبتة من علماء السنة: 


وأما اللفظية المثبتة فمن أوائل من قال بمقالتهم ؛ محمد بن داود المصَيُصي 


أحد شيوخ أن داود وأحد علماء الحددي 0ك وميحمد بن يحيى يحيى الذهلي 
النيسابوري» وأبو حاتم الرازي»؛ وضيه اخ ان أ ورك وذكر 


للف 


قف 


الإمام أحمد عن أصحابه الّذين يفرقون بين اللَفْظ والمحكي. ٠‏ فقال: القرآن كيف تصرف في 
أقواله وأفعاله [أي أقوال العبد وأفعاله كالكتابة]فغير مخلوق» فأما أفعالنا فمخلوقة» قلت 
فَاللفْظية تعدهم يا أبا عبد الله في جملة الجهمية» ؛ فقال: لا الجهمية الّذين قالوا: : القران 
مخلوق) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي .)591١/1١١(‏ 

انظر ترجمته فى تهذيب الكمال (7*07/5 - 0507), وتهذيب التهذيب (9/ 242١55‏ قال 
الخلال عنه : (كان من خواص أحمد) ٠‏ طبقات الحنابلة (19/1) ومختصره (ص 515). 
وانظر المنهج الأحمد (1/ 717) والمقصد الأرشد (؟/ 2٠‏ وفي ترجمة أحمد بن حرب 
الطائي ذكر أن أخاه الإمام المحدث علي بن حرب هجره ه أخوه أحمدء لأنّه قال بقول محمد 
بن داود المصيصي» انظر تهذيب الكمال /١(‏ 2025906 ومنه يصحح ما في تهذيب التهذيب 
151/4 )ء :انظ + الفهذيئ (1/ 62) ب الطلت في تازيم عدلف 1111/93 

ولذلك قالا في شأن البخاري مقالة فيها نكارة» انظر الجرح والتعديل (7/ 242١97‏ وما ذاك 
إلا لهذه الفتنة التي جرت بينهم ‏ رحم الله الجميع ‏ وأبو حاتم الرازي هو محمد بن إدريس بن 
المنذر الخنظلي» أحدٌ الأئمّة الحفاظ» ومن كبار نُقّاد الحديث» توفي سنة (/لا؟ ه)ء 
التهذيب (9/ 207١‏ وأبو زرعة هو عَبَيْد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فوخ الإمام الحافظ 
المشهور توفي سنة (775 ه)» وله أربع وستون سنة» التهذيب (1/ 23١‏ . 


6 


أنه هو وأبو حاتم هجرا البخاري لما هجره محمد بن يحيى الذهلي . 
وهكذا أبو سعيد الأشج وافقهم على هذه المقالة”" . 


وهؤلاء هم المتقدمون من اللفْظية المثبتة» ومرادهم بقولهم: ألفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة ىع المقروء الذي نزل به جبريل ليس بمخلوق”''. كيم على 
طريقة السلف» ٠‏ لكنهم ابتدعوا فيل اللفظة لكونهم أرادوا رد بدعة اللنظة 
النفاة. سد لمات 000 د 

قال شيخ الإسلام: لما ذكر قول متقدمي اللفظية المثبتة : (وفي أتباع هؤلاء 
من قد يدخل صوت العبد أو فعله فى ذلك». أو يقف فيه. ففهم ذلك بعض 
الأتمّق فصار يقول: أفعال العباد أصوات مخلوقة. 1 لهؤلاء. كما فعل 
البخاري ومحمد بن نصر المروزي». وغيرهما من أهل العلم والسّنْة)”*' . 


المطلبي الخامس: : متأخرو الطائفتين: 


9 ان لحك التي بتار 0 دطالك عير اوحي 


َه 


ا اه 


)١(‏ نقل ذلك عنه وعن أبي حاتم ؛ قوام السّنة الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني. في 
كتاب الحجة في بيان المحجة .)788/١(‏ وأبو سعيد هو عبد الله بن سعيد بن حصين 
الكندي. ونع اناق الكوفي. ت: (ا75 ه)ء انظر التهذيب (755/60). 

.)51١١-371١ /1١7( 04ا”)‎ 0 /١١( مجموع الفتاوى‎ )50( 

(9) انظر السّنةللخلال (90/ 98 ١ه .2٠‏ وما سيأتي في المبحث السادس في ذكر من غلط على 
الإمام أحمد والبخاري . 

00 در التعار ين 03011010 وانظ سيوع النعاوى (6000/11)/ 

(4) روى ذلك البيهقي عن أحمد في الاعتقاد في مناقب الإمام أحمد» انظر مجموع الفتاوى 
(4)954/15 وصارت بينهم وبين اللفظية المثبتة منازعات في هذا الباب» انظر مجموع 
الفتاوى )3١9/17(‏ وانظر ما سيأتي في المبحث السادس . 


2175 


فأبو الحسن الأشعري وأتباعه. كالباقلاني» ونين ذر الهروي. والبيهقي. 
وافقوا اللفظية النافية تماماً؛ فهم يقولون: إن التلاوة مخلوقة» والقرآن المنزل 
الذي نزل به جبريل مخلوق». وأنَ الله لم يتكلم بحروف القرآن» فوافقوا اللفظية 
في المعنى ؛ بل زادوا عليهم» ومنهم من صرح بجواز قول اللفظ بالقرآن مخلوق 
كالباقلاني الت واغيوهما: 


ومنهم من منعه وأنكر على الطائفتين الخوض في هذاء وعللوا ذلك أن 
اللفظ: الطرح والرّميء والقرآن لا يُْمَطَ بهذا المعنى» وزعموا أن هذا هو سبب 
منع الإمام أحمد للمقالتين» وغفلوا عن المعنى الحقيقي الذي لأجله أنكره 
الإمام أحمد في كل من المقالتين كما قال عنهم البخاري: (وربما لم يفهموا دقة 
مذهبه. ..). 


واختلف هؤلاء» فمع اتفاقهم على النهي عن هذا اللفظ تأدبآء منهم من قال 

بمعناه وقال: اللفظ بالقرآن مخلوق. صحيح من جهة المعنى» وهذا قول 
الأشعري والباقلاني وأتباعهم؛ ومنهم من قال بالمعنى الآخر؛ وهو أن اللفظ 
بالقرآن غير مخلوق هو الصحيح من جهة المعنى : كالقاضي أبي يعلى. وأبي 
الحسن ابن الزاغوتى يوا متالهم. 

والخلاصة أنْ بدعة اللفظية النافية ساعدت في نشر عقيدة الجهمية الفاسدة 
التي حقيقتها تعطيل الصفات عن طريق التلبيس والخداع . 

فمتاخروؤ اللفظة النافية زاد عندهم الابتداع والشرء فمن ذلك إنكارهم أنَّ 
الله يتكلم بصوت. وزعمهم أن القرآن المنزل مخلوق» وجعلوا الحروف من 
إحداث ا وليست مما تكلم الله به بحال. ويقولون: إِنّْهِ ليس لله في 
الأرض كلام” ''» وهذه البدع هي التي عند الأشعرية كما سيأتي في المبحث 


.)998-480( انظر الإنصاف‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ,)7777/١1(‏ المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى 
(ص 728) . 

(*) مجموع الفتاوى )989-741//١5(‏ (17/ 397 8979). 


عا١١ا/‎ 


الثانى بيان حقيقة مذهبهم في هذه الفسالة , 


ومع ذلك ف فمنهم من يقول: إِنَ الكلام سَمِعْ من الله وأنّه يُسْمعْ | لمعن 


القديم القائم بذات الرب» مع سماع الصوت المحدث فيُسْمع القديم 
والمحدث!. 

ومنهم من يقول: لا يَسْمعْ الناسُ كلام الله» لا من الله ولا من غيره ! قالوا : 
لأنّ الكلام لا يُسْممٌ إلا من المتكلم» ثم من هؤلاء من قال: تشمع حكايته 
ومنهم من قال: تُسْمع عبارته» لا حكايته» ومنهم من قال: يُسْمع شيئان: يُسْمع 
الكلام المخلوق والذي خلقه. والصوت الذي للعيد”'"2. فهذه الأقوال 
المبتدعة المخترعة من آثار بدعة اللفظية النافية ولوازمها الباطلة . 

فانا” وتابع اللفظية المثبتة طائفة من أهل العلم بعدهم: كأبي عبد الله بن 
مده :وأهل بيعه”7" ١:‏ وأبئ عبد الله ابن حامد”"»2 وأبي ال 
وأبي إسماعيل الهَرَّوي الأنصاري*؟. و أبي الفرج 


200 مجموع الفتاوى (1/ 565 -/1917). 

() محمد بن إسحاق بن محمد الأصبهاني (ت: 795 ه)ء انظر ترجمته في طبقات الحنابله 
(1717/9). تذكرة الحفاظ ,)2٠١*1/8(‏ شذرات الذهب(7737/9)» وانظر عن كتبه 
ومؤلفاته ما كتبه بروكلمان (7/ 779 -7588)» وني تهذيب التهذيب (2)5717-17351/5 نسب 
له كلامآ يدل على مذهبه في مسألة اللَفْظ ولم أجد في المطبوع من مؤلفاته شيئا عن هذا 
الموضوع , وانظر كتاب ابنه عبد الرحمن: الرد على من يقول: (الم) حرفء. لينفي الألف 
واللام والميم عن كلام الله عز وجل بتحقيق الجديع (ص 245 40 0417 310.53 071 . 

إفرة الحسن بن حامد بن على بن مرواث البغدادي الحنبلي» توفي سنة (501 ه)ء انظر طبقات 
الحنابلة .)11١/7(‏ تذكرة الحفاظ »)21١78/(‏ ونقل أبو يعلى قوله في كتاب الروايتين 
والوجهين؛ (ق /١57‏ ب) [نقلاً عن كتاب المسائل والرسائل المروية عن أحمد .])559/١(‏ 

(4:) عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلى السجزي» توفي (::: ه». انظر تذكرة الحفاظ 
.)١118/6(‏ شذرات الذهب 2)717١/8(‏ وانظر مقدمة كتابه الرد على من أنكر الحرف 

(0) عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الهروي الأنصاري أبو إسماعيل» كان يدعى شيخ 
الإسلام توفي سنة 44١(‏ ه) طبقات الحنابلة (747//5 -4)2548 الذيل لابن رجب (7/ 9٠‏ - 
> تذكرة الحفاظ (7/ .)١١91-1147‏ 
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المقدسي”'', وأبي عمرو عثمان بن رو وأبي العلاء الهمذاني”") 
وغيرهؤلاء . 

وهؤلاء الأئمّة والعلماء ء صاروا ينسبون قولهم هذا إلى أحمد ! ويروون عنه 
أنه يقول: اللفظ بالقرآن غير ميخلوق7؟) !1. 

وصار في أتباع هؤلاء اللفُظية المثبتة من متأخريهم مَنْ يُدخل في إطلاقه 
صوت العبد المعيّن بالقرآن» وأنّه قديم غير مخلوق ! وأنَ الصوت القديم يُسْمَع 
من العبد ! أو أن هذا الصوت صوثٌ الله ! أو يُسْمَع معه صوت الله( ! . 

ويظرٌ هؤلاء أنهم موافقون لأحمد. وإسحاق» وغيرهما ممن ينكر على 
اللفظية ولببين الأمر كذلك» فالمنصوص عن الحمك والأئمة ئمّة النهي عن القول 
أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. أو غير مخلوقة» وإنكار أحمد مشهور على من هو 
أقل خطأ من هؤلاء وأحسن منهم حالاً بكثير” . 


والمقصود أنْ هذه الأقوال مبتدعة» أحدثها المتطرفون من أتباع هؤلاء”"2, 


)١(‏ عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي الأنصاري. شيخ الشام في 
وقتهء توفي سنة (485 ه)ء طبقات الحنابلة  7448/5(‏ 514)., الذيل لابن رجب 
(58/9)» تذكرة الحفاظ (7/ .)١199‏ 

0) أبو عمرو هو: عثمان بن مرزوق بن حميد بن سّلام القرشي الفقيه الزاهد نزيل الديار 
المصرية. توفي سنة (0514 ه). انظر ذيل طبقات الحنابلة (/9:7), وانظر كلامه في ذيل 
الطبقات وتعليق ابن رجب عليه ,»)091١- ١ ٠94/*(‏ وانظر مجموع الفتاوى 47١/8(‏ - 
1 07 138). 

(6) الحسن بن أحمد العطار الهمذاني أبو العلاء» توفي سنة (5594 ه). انظر ذيل طبقات الحنابلة 
(8/ 32755-874). البداية والنهاية »)١87/17(‏ تذكرة الحفاظ (17714/4). 

(4) هذا من الغلط على الإمام أحمد كما سيأتي في المبحث السادسء» وانظر درء التعارض 
55/١(‏ )ل مجموع الفتاوى (؟١/ 27١1‏ 351), 

(5) انظر ما تقدم (ص 798 . 599). 

(5) التسعينية (/ 810/٠‏ -1/1م). 

(0) مجموع الفتاوى ,)9104/١5(‏ وصيغة السؤال في أول الفتوى الكيلانية ٠)978/١5(‏ 
(790-4/1). وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (”/ .)31١‏ 


احللة 


قال عنهم شيخ الإسلام: (وهؤلاء اتحادية حلولية في الصفات» يشبهون 
التسبارع عد عفن الرمو 0 

والمراد بهم السّالمية ومن وافقهم من أتباع الأثمّة الأربعة» وبعض 
المنتسبين للحديث . 

وأختم بكلام شيخ الإسلام حيث يقول: (فاضرب بكلام البدعتين رأس 
قائلهماء والزم الصراط المستقيم» صراط الّذين أنعم الله عليهم من الثبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين» ثارت 
انع وعطيف لاحن 7 


لشيس -سسسمية 


للق مجموع الفتاوى /١1(‏ 07375 . 
إفة جوع الفقاوى (013/553//11 وار 11 0101111110 


2*٠ 


المبحث الثاني 
حقيقة مذهب الأشاعرة فى مسألة اللفظ 


لا يخفى أن أبا الحسن الأشعري”'' إمام هذه الطائفة ولد سنة (550 ه) 


وتوفي سنة(4 77 ه)ء وهذا يقتضي أنه لم يعاصر فتنة اللفظ أول ما حدثت . 


لكن حقيقة مذهبه الذي استقر آخر الأمر عليه بعد توبته من الاعتزال- أن سار 
على طريقة ابن كلاب ووافقه؛ هذا مع انتصاره لأهل الحديث» فابن كلاب 
سبقه فى هذا الأمرء وأدرك فتنة اللفظ وعاصرها. 


000 


فق 


واب 6آن7) كما يفرل شيع الاتيلام ف (كان اله قفيلة ومشزفة رنذا بها غلى 


هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي 
بردة بن أبي موسىء أبو الحسن الأشعريء, وكان أول أمره معتزلياً أربعين سنة ثم أعلن توبته 
من ذلك. وتمسك بمذهب أهل الحديث لكنه قليل الخبرة بمذهبهم فبقيت عليه آثار من 
مذهبه القديم متابعا لبعض النظار كابن كُلآب وغيره» انظر : تاريخ بغداد (11/ 817 037» البداية 
والنهاية(١١/417١)2‏ تبيين كذب المفتري (ص 2.208 وفيات الأعيان(؟/ 4575)» الخطط 
للمقريزي »)73١8/7(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود /١(‏ لال 517). 

هو أبو محمد عبد الله بن سعيد كُلبٍ القطان. يقول الذهبي: لم أقع بوفاة ابن كلآب» وقد 
كان باقياً قبل الأربعين ومائتين » السير :»)١76/١١(‏ وفى طبقات السبكى أنه توفى بعد 
الأربعين والمائتين بقليل (1/ 744): وفي هدية العارفين(1/ 5٠‏ 4) أنه توفي سنة (41 1ه)ء 
وقال ابن حزم في الفصل (50/ا07: (وقال شيخ قديم لهم) يعني للأشعرية» وفي الإرشاد 
للجويني (ص )١١4‏ قال عنه: (من أصحابنا). وحدد وفاته الزركلي في الإعلام (10/5) 
بسنة (745 ه)» وعزا إلى فضل الاعتزال (ص 7387)» والفهرست لابن النديم (ص »)18١‏ 
وانظر الملل والنحل /١(‏ 97)» منهاج السنة (5/ »)١56‏ درء التعارض )١7/7(‏ (177/5), 
التتدمرية (ص »)١11١‏ مجموع الفتاوى 42٠5١77/(‏ الخطط للمقريزي  ”508/5(‏ 
8 لسان الميزان .)191١/(‏ 


وه 


الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات. وبيّن أنْ الله تعالى فوق العرش. وبسط الكلام 
في ذلك, لكنه لم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص؛ بل ظن أنْ الرب 
لايتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئتهء فلا يتكلم بمشيئته 
وقدرته)"'' فقد التزم بلوازم أصل الباطل المحدث الذي أخذه عن الجهمية في 
سألة بخلول الحوادت ومعتاقاتياء ولذللق يحدو اسلف زالأنكة الذدن أدركوا 
ابن كُلآبٍ من بدعته» وإمام أهل السُنّهَ أحمد بن حنيل كان يحذر منه. 


يقول ابن خزيمة ‏ رحمه الله لما أنكر على بعض أتباعه والمنتسبين إليهء 
فقالوا له: ما الذي أنكرت علينا أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه ؟ قال: 
يك الله بن تنعيل يق كلاب وعان أصحابةمقل الحارك وغيره ا 0 


وإنكار أحمد على الحارث المحاسبى وهجره له وتحذيره منه أمر مشهور. 
وذلك لتأثره بأهل الكلام ومتابعته لهه© وابن كُلآب لم يُنْقل عنه قول خاص 
في مسألة اللفظء لكن نقل عنه أعظم من ذلك كما ذكر أبو الحسن الأشعري في 
المقالات: (قال عبد الله بن كُلآب: إن الله سبحانه لم يزل متكلماً » وإن كلام 
الله سبحانه صفة له قائمة به» وإنه قديم بكلامه» وإن كلامه قائم به كما أن العلم 
قائم به. والقدرة قائمة به» وهو قديم بعلمه وقدرته» وإن الكلام ليس بحروف 
ولااصوت,. ولا ينقسم ولا يتجزأ. ولا يتبعض ولا يتغاير» وإنه معنى واحد بالله 
عز وجل» وإن الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو قراءة القرآن)””' ٠‏ ثم ذكر 
تفصيل قوله في المعنى النفسي والعبارة وغير ذلك . 


فتصريحه بأن القرآن لا ينقسم ولا يتغاير» وَأن الرسم هو الحروف 


000 مجموع الفتاوى (1/ 15357). 

0( أخرج هذه القصة الحاكم في تاريخ نيسابور كما في درء التعارض /١(‏ /ا/ا): وسير أعلام 
النبلاء /١4(‏ /ا/ا”7), وانظر درء التعارض (97/ 1517 .)١59-1١‏ 

(*) انظر طبقات الحنابلة (1/ 057-55 58)» البداية والنهاية .)7370/1١(‏ 

(:) المقالات (؟//ا6؟). 


المتغايرة» وهو قراءة القرآن؛ معناه: أن القراءة عنده مخلوقة» وهذا مرادف 
للقول يان اللفظ بالقر ان ميقلوق! 

كما أن تصريحه بأنْ الكلام ليس بحروف ولا صوت». قد سُئل الإمام أحمد 
عن ذلك فقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله عز 
وجل موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي : (بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت. 


هذه الأحاديث نرويها كما جاءت» وقال أبى : هؤلاء كفارء يريدون أن يموهوا 
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على الاو 
القلانسى وغيرهما. 


ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كُلآب وأمثاله» وذكر في كتبه 
مَل مقالة أهل السّنَّهَ والحديث, وأنّ ابن كُلآب يوافقهم في أكثرها”" . 

ولما كان تقل الأشعري لأقوال الناس في هذا الباب يوضّحٌ حقيقة مذهبه. 
فهذا نص كلامه عن القراءة واللفظ في كتابه مقالات الإسلاميين2» حيث 
يقول: (هل القراءة هي المقروء. . . فأما عبد الله بن كُلآب فالقراءة عنده هي 
غيرالمقروءء والمقروء قائم بالله. كما أن ذكر الله سبحانه غير الله فالمذكور 
قديم لم يزل موجوداًء وذكره محدث), فكذلك المقروء لم يزل الله متكلماً 
به» والقراءة محدثة مخلوقة» وهى كسب الإنسان2'. . . وقالت المعتزلة: 
القراءة غير المقروء؛ وهي فعلناء والمقروء فعل الله سبحانه» وحكى البلخي أنَّ 


)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد .)58١- /١(‏ وانظر مجموع الفتاوى (7378/11): وما تقدم في 
المبحث الخامس في مسألة الحروف والصوت (ص )70/١‏ . 

(؟) المقالات (075770/9()969-749/1). 

.)؟ه١و/5(‎ )5 

(:) هذا المئال خطأ واضح وقياس باطل» انظر مجموع الفتاوى /١7(‏ 2788-1787 وانظر أيضاً 
(89/16؟5,. ووحه)(4م/:7:). 

(9)' فمدههة هو عدن اللنظلة النافية تماماً؛ فالمذكور عنده يقابله المقروء وهو قديم ليس 
بخادث, والذكر عنده يقابله القراءة وكلاهما محدث مخلوق. 


وه 


قوماً قالوا: القراءة هي المقروء»ء كما أن التكلم هو الكلام) . 


ثم قال الأشعري: (وقال الحسين الكرابيسي: القرآن ليس بمخلوق» 
ولفظي به به مخلوق» وقراءتي له مخلوقة . 

وال قوم من أعل العديتك - ممن زعموا أن القرآن غير مخلوق -: إن قراءته 
واللفظ نه غير مخلوقين» وإن الشلة يجرود مجرى من قال بخلقه. وأكفر 
هؤلاء الواقفة التي لم تقل : إن القرآن غير مخلوق ومن:شك في أن القران 
مخلوق » والشّاكَ في الشَّاكَ » وأكفروا من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. . 

وقال قوم : إن القرآنْ لا يُلمَظْ به» منهم الإسكافي وغيره» وقالوا: لو جاز أن 
نلفظ به لجاز أن نتكلم به. 


وقال قائلون: قراءتي للقرآن لا يقال مخلوقة ولا غير مخلوقة)”''. 

وقد قال قبل ذلك في حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السْنة : 
(ويقولون : إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف واللفظء من 
قال باللفظ او الوقئف فهو مبتدع عندهم » لا يقال: اللفظل بالقرآن مخلوق» 
وال شال مرو 1 

وفي خاتمتها قال: (وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب...2؛ ثم 
ذكر مذهب ابن كلاب عَقبَها وقال: (فأما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان 
فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أهل السُنة . . .)0 . 

وحينئذ فالأشعري يعتقد أن ابن كُلآب يقول بأكثر ما نقله عن أهل السّنَة 
ويخالفهم في أشياء نسيرة» ولع بين الأمون التي خالفهم فيها إلا أن تكون 
تصريح ابن كُلآب بالفرق بين القراءة والمقروء» وأنَ القراءة مخلوقة» وهي مثل 


)١(‏ المقالات (091/5؟7). 
(0) المصدر السابق .)7557/١(‏ 
(0) المصدر السابق (769/1). 


مسألة اللّفْظء والأشعري خالفه في الصورة فمنع الإطلاقين» ووافقه في المعنى 
كما سياتي . 

وقد قال في الإبانة : (فإنْ قال: حدّثونا عن اللَفُظ بالقرآن كيف تقولون فيه ؟ 
قيل له : القرآن يقرا فى الخقيقة ويتلى» “ولا يجوز أن يقال يلفظء 'لأن:القائل 
لايكرز له أن يقول: إنه كلام ملفوظ بدا الآن العرت 'إذا قال قاتلينم: لفت 
باللقمة من فمي. معناه رميت بهاء وكلام الله عز وجل لا يقال: يلفظ به وإِنّما 
يقال: يقرأ ويتلى» ويكتب ويحفظء وإنّما قال قوم: لفظنا بالقران مخلوق 
ليثبتوا أنّه مخلوق”"2. ويزيّنوا بدعتهم وقولهم بخلقه؛ فدلسوا كفرهم على من 
لم يقف على معناهم. فلما وقفنا على معناهم أنكرنا قولهم» ولا يجوز أن 
يفال إؤاشكا من القران مخلوق» لأن القرآن بكمالة غب و محلرق )7 

فهنا صرّح بالمنع من الإطلاقين» ولم يتفطن للسبب الذي لأجله منع الأئمّة 
من ذلك» فليس كما ظن أنه لأجل ألا يقال: إنه يُلفظ به» أي : يُرمى» بل منع 
الأنكة ذلك لما يخعمله عو المع الناظ 77 

وأما متأخّرو الأشاعرة فمذهبهم: (أَنَّ الله سبحانه خلق كلامه في اللوح 
المحفوظ ؛ ثم مكن جبرائيل أن يأخذه منه نقلاً» ويعلمه رسول الله كلوه فجبرائيل 
إذا نطق به كان نطقه بمنزلة من يقرأ كتاب غيره» لكن الحروف والأصوات في 
الفشية جر اول 4 الم لقي كات الري شر وقية لقر الا الماظدود ولا شيعه 


)١(‏ أي المعنى النفسي القديم عند الأشعريء هذا مراده» ليس هذا المنزل؛ لأنه يقول بأن كلام 
الله معنى نفسي قديمء كما نَسَبَ ذلك إليه جمع من أتباعه كابن فورك والجويني 
والشهرستاني» وكما نسب ذلك إليه أبو نصر السجزي وغيره من أثئمّة أهل السنة» انظر 
المجرّد (ص57)». الإرشاد (ص ».)١١١‏ نهاية الإقدام (ص 7054. .7١17‏ 376). الملل 
والنحل 2)957/١(‏ كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص ©86). مجموع الفتاوى 
(2300/15)» وانظر ما تقدم في مبحث صفة الكلام . 

() الإبانة عن أصول الديانة (ص 50) ط. دار الكتاب العربي» و (ص 15) ط . جامعة الإمام. 

() انظر ما تقدم في الفرق بين التلاوة والمتلوء وما سيأتي في المبحث السادس ذكر من غلط 
على الإمام أحمدء وانظر: مجموع الفتاوى :»)5١١/١1(‏ مختصر الصواعق المرسلة 
(ص 146). 


0 


جبرائيل من الله تعالى» وإِنَّما نزل به من المحل الذي خلق فيه . 


وهنا قزل كت عن الكلانية "مداه أن :السبموع قزل الرسول الملكي 
حقيقة ) سمعه منه الرسول البشري» فأداه كما سمعهء فالرسول الملكيى ناقل لما 
في اللوح المحفوظ» غير سامع له من الله» والرسول البشري ناقل له عن 
جبرائيل قوله وألفاظه ! !. 

ومن هؤلاء من يقول: بل الله تعالى ألهم جبرائيل معانيه» فعبّر بها جبرائيل 
بعبارته» فهذه الآلفاظ كلام جبرائيل في الحقيقة لا كلام الله . | 

ومنهم من يقول: جبرائيل علم رسول الله بك معانيه. وألقاها'في رُوْعه. 
ومحمد رسول الله يَكِيةِ أنشأ ألفاظهاء وعبّر بها من عنده دلالة على ذلك المعنى 
الذي ألقاه إليه الملك». فالقرآن العربي على قولهم: قول محمد كَل أو قول 
جبرائيل عليه السلاه”'" . 

قال ابن القيم: (وهذا قول من لا نسمّيهم لشهرتهم» وإِنْ حرّفوا العبارة» 
وزيّنوا له الآلفاظء فهو قولهم الذي يناظرون عليه» ويكفرون من خالفهم فيه 
يقولون فيه : قال أهل الحق كذاء وقالت سائر فرق أهل الزيغ بخلافه !)”" . 

لاد لب كر عا عن اك ان كلآابء كل اوه 
ولذلك هم أشدٌ انحرافاً من اللفظية الّذين حذر منهم الأئمّة وجعلوهم من 
الجهمية . 

وحقيقة مذهبهم في اللفظ بالقرآن أنه مخلوق؛ هكذا يطلقون هذه المقالة 
ويقصدون باللفظل: 0 به من حروف القرآن وكلماته» فهي عندهم ٠-‏ 

وهم يطلقون الفرق بين التلاوة والمتلو. والقراءة والمقروء. واللفظ 


.)58١-578٠9/؟( مختصر الصواعق‎ )١( 
(؟) المرجع السابق نفسه.‎ 


والملفوظ ويقولون: التلاوة والقراءة واللفظ كل ذلك مخلوق» وليس مرادهم 
بذلك فعل العبد وصوته وحركته» بل يدخلون في ذلك نفس القرآن العربي الذي 
هو سور وآيات وحروف وكلمات» فهذّا عندهم مخلوق» وذلك غير المتلو 
والمقروء؛ فالمتلؤ غير مخلوق» ومرادهم بالمتلو: المعنى النفسي المعبر عنه 
نيذه الخر 07 , 

وتقدم أن البخاري ‏ رحمه الله أيضاً يطلق الفرق بين التلاوة والمتلوء والقراءة 
والمقروء. فزعم من زعم من الأشعرية أن البخاري موافق لهم ! وهذا باطل. 

فإن البخاري ‏ رحمه الله مراده غير مرادهم. ومقصوده واضح فإنه أراد 
بالقراءة والتلاوة ونحو ذلك : فعل العبد وحركته وصوته» فهذا عنده مخلوق». 
وأما المقروء عند البخاري فهو هذا القرآن العربي المنزل على محمد يَلِدِه وهو 
غير مخلوق» وقد صرح رحمه الله بأنْ القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنّ الله 
يتكلم بصوت وينادي بصوت» وبيّن الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به» وبين 
الصوت الذي يُسْمع من العباد» وأنْ الصوت الذي يتكلم الله به ليس هو الصوت 
المسموع من القارىء؛ وبيّن دلائل ذلك» وأنْ أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة. 
والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق» وغير ذلك من المعاني التي تدل على 
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الفرق بين البخاري وبين هؤلاء الأشعري 


وقد صرح الباقلاني وهو من كبارهم ‏ لما بين الفرق بين القراءة والمقروء. 
بأن المراة بالمقروء ‏ عندهم ‏ هو المعنى النفسي»ء وأنْ حروف كلام الله تعالى 
8 لضم 5 5 : 5 4 0 
مخلوقة”” 2 وهي القراءة عندهم» وهكذا صرح الغزالي والجويني». والرازي» 

والإيجي. وغيرهه”'. 


00 مجموع الفتاوى (ا/ 566) )3775/1١7(‏ . 

() وقد تقدم ذكر بعض كلامه رحمه الله في (ص 756 . 

() الإنصاف (ص ,)97-8١‏ (ص .)175-17١8‏ 

(5) انظر الاقتصاد في الاعتقاد (ص 74 87)», والمواقف في علم الكلام (ص 594)»: ولمع الأدلة 
للجوينى (ص »)٠١١6- ٠١5‏ والإرشاد للجوينى (ص7١٠‏ - .)١71١- ١١7صو ٠١8‏ 
ومحصل أفكار المتقدمين والمداخرين للرازئ (ض 80 )7 


7 / 


يقول الإيجي لما حكى الخلاف في مسألة الكلام والقرآن: (وقالت 
المعتزلة: (أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ » أو 
جبريل» أو النْبى» وهو حادث)» وهذا لا ننكره ولكن نثبت أمراً وراء ذلك. 
وهو المعنى القائم بالنفس ونزعم أَنّهِ غير العبارات. . . فإذاً هو صفة ثالثة قائمة 
بالنفس» ثم نزعم أنه قديم لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. .. إذا عرفت 
هذاء فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروف وكونها حادثة 
قائمة"''» فنحن نقول به ولانزاع بيننا وبينهم في ذلكء. وما نقوله من كلام 
النفس» فهم ينكرون ثبوته» ولو سلموه لم ينفوا قدمه.» فصار محل النزاع نفي 
المعنى وإثباته . 

فإذاً الأدلة الدالة على حدوث الألفاظ ؛ إِنَّما تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة» 
وأما بالنسبة إلينا فيكون نصباً للدليل في غير محل التّزاع» وأما ما دل على 
حدوث القرآن مطلقاً؛ء فحيث يمكن حمله على حدوث الألفاظ لايكون لهم فيه 
ل 


وقال البيجوري: (ومذهب أهل السُّنّة”" أن القرآن بمعنى الكلام النفسي 
ليس بمخلوق» وأما القرآن بمعنى اللفْظ الذي نقرؤه فهو مخلوق !» لكن يمتنع 
أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم؛ لأنّه 
ربما أوهم أنَ القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق» ولذلك امتنعت الأئمّة من 
القول بيقلق الف آن) 193 


وقال: (والراجح أن المنزّل اللفظ والمعنى» وقيل: المنزّل المعنى» وعبّر 
عنه جبريل بألفاظ من عنده. وقيل: المتر ل المعنى وعبّر عنه النبي مَل بألفاظ 
عنده» لكن التحقيق الأول. لأنَّ الله خلقه أولاً فى اللوح المحفوظ. ثم أنزله 
من لد ننه م 
)١(‏ كذافي المطبوع. 
(؟) المواقف في علم الكلام (ص 797 5954). 
زرف أي : الأشاعرة . 
(5) جوهرة التوحيد (ص” 97‏ 45). (ص 28-5060) ط . دار إحياء الكتب العربية . 
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فى صحائف. . .)207 (والحاصل أنّ كل ظاهر من الكتاب والسُِّنّهَ دل على 
حدوث القرآن» فيو يكير لغلن اللنظ المفووة» لا على الكلام النفسي» لكن 
يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم)”"". وقال: (واعلم أنْ كلام 
الله يطلق على الكلام النفسي القديم» بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى» وعلى 
الكلام اللفظي, بمعنى أنّهِ خلقه وليس لأحد في تركيبه كسب وعلى هذا المعنى 
يحمل قول عائشة : ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى» وإطلاقه عليهما 
قيل: بالاشتراك» وقيل : حقيقى في النفسي» مجاز في اللفظي)”" . 


وقول (وعل القدران يمعقن اللفظ المقروء أنفكل أ وستحدتنا 
محمد يَكِةِ ! !. . . والحق أنه يلِ أفضل. لأنّه أفضل من كل مخلوق. . .)7 . 
فهذا بعض كلام كبار الأشعرية يدل على تصريحهم بخلق القرآن العربي 
المنزّل ء» نسأل الله العافية والسلامة. 


والأئمّة الّذين أدركوا بدعة الأشعرية أول ما نشأت أصولها عند ابن كلاب 
وغيره حذروا من مقالتهم أشد التحذير وبينوا بطلانها . 


قال الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن سنان الواسطي: (من زعم أن القرآن 
شيئين أو أن القرآن حكاية* 2» فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق كافر بالله. هذا 
القرآن هو القرآن الذي أنزله الله على لسان جبريل» على محمد كله لا يغيّر 


5 سمس 


ولا يبدل 8« لَا يِه التيللٌ من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِو زيل من حَكيو حْيدٍ © [فصلت: 


سه 


5 8 ع م ا 0 م رمع و رم كي سج ظره 5 -- 
1 كما قال الله عز وجل : # قل لَْنِ أَجَحَمَمَتِ الاش وَالْجِنّ علخ أن يَأنُوأ بمِثْلٍ هنذا 


2 هه . - 1 5 
لْمدْءَانَ لا يأتون بمثله. # [الإسراء: 448]. .. القران كلام الله» منه بدا وإليه يعودء 


. جوهرة التوحيد (ص 40). (ص 00 -28) ط. دار إحياء الكتب العربية‎ )١( 

(0) المرجع السابق. 

زفق المرجع السابق . 

(5) جوهرة التوحيد (ص 55 40). (ص 20) ط. دار إحياء الكتب العربية . 

(0) والذي يقول: إنه شيئان داود الأصبهاني؛ كما في الأثر الذي بعده»؛ والذي يقول: إنه حكاية 
هوابن كُلآبء والأشعري يقول: هو عبارة» وهما متقاربان. 


2) 


ليس من الله تعالى شىء مخلوق. ولاصفاته. ولا اماف ا 


وقال ابن جرير الطبري: (فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا: القرآن 
كلام الله عز وجل وتنزيله ؛ إذ كان من معاني توحيده؛ فالصواب من القول في 
ذلك عندنا: أنه كلام الله غير مخلوق؛ كيف كتب. وحيث ثلي وفي أي موضع 
1 في السماء وجدء وفي الأوضنحيت حفظء يار المحفوظ كان 
مكتوبء وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوماء في حجر نُقشء أو في .ورق 
0 أو في القلب 106 أو باللسان ا فمن قال غير ذلك». أو ادععى أن 
قرآنأ في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتناء ونكتبه في 
مصاحفناء أذ اعتقد غير ذلك رقليه أو أضمزه في نفسه أو قاله بلسانه دائناً بى 
فهو بالله كافرء حلال الدم بريء من اللهء والله منه بريءء يقول الله عز وجل : 
بل هوَفرانٌ يجيد :22 فى لع حو 4 [البروج : -05]ء وقال ‏ وقوله الحق _: 
'#وَإِن أعين المد كر استحارك 5 جره حَقٌَ يَسَمَمَْ كلم ألو ما 


وقال اللالكائي : (سياق ما دل من الايات من كتاب الله تعالى. وما روي عن 
الرسول يَْةٍ والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة» وأَنّه 
أنزلة على محسل: عل وأمره أن يتحدى به وأن يدعو الناس إليه» وأنّهِ القرآن 
على الحقيقة» متلو في المحاريب. مكتوب في المصاحف. محفوظ في صدور 
الرجال ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن. . . ومن قال غير هذا فهو كافر ضال 
مضل مبتدع مخالف لمذاهب السِّنَّهَ والجماعة. . .). 


ثم أورد النصوص والآيات ثم قال: (فمن قال: إِنّ القرآن هو الذي في 
السيونا 2ن فد خالف الله ورسوله. ورد معجزات لبية » وخالف السلتت: من 
الصحابة والتابعين. . .)0 . 


)00 اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن للضياء المقدسي رقم (15). 

(5؟) صريح السنة للطبري (ص22088» وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة للالكائي (759/5 - 
6 

(9»؟ شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي (7/ 87٠‏ 388 . 
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ويقول الآجري: (باب ذكر اللفظية ومن زعم أنَ هذا القرآن حكاية للقران 
الذي في اللوح المحفوظ ! ! كذبوا. . .72370" . 

ومن أفضل من رد على الأشعرية ونقض مذهبهم وبيّن فساد أقوالهم في هذه 
المسألة وغيرها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ فله معهم صولات 
وجولات في كثير من المؤلفات» نصر الله به السَُّنَّة» وقمع البدعة؛ وقد قال في 
إحدى مناقشاته بعد أن وضح صور مشابهتهم للمعتزلة : (وبالجملة فعامة ما ذمه 
السلف والأئمّة وعابوه على المعتزلة من الكلام المخالف للكتاب والسُنَة 
والإجماع القديم؛ لكم منه أوفر نصيب» بل تارة تكونون أشد مخالفة لذلك من 
المعتزلة وقد شركتموهم في أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة 
والمتوك 0 


.)075/١( الشريعة للآجري‎ )١( 
(؟) وهكذا غير هؤلاء من الآئمّة كأبي العباس ابن سريج الشافعي الفقيه المشهورء وأبو حامد‎ 
الإسفراييني. وأبو الحسن الكرجي الشافعي» وأبو عثمان الصابوني» وأبو القاسم سعد بن‎ 
علي الزنجاني» وأبو محمد عبد الله بن يوسف الجوينى والد أبى المعالى والموفق أبو محمد‎ 

ايخ ققامة القُقلة وغير هو لل كقير: ْ 0 
67 التسعينية »)481١/7(‏ وانظر ما قبلها من المناقشات والردود. 
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الميحث الثالث 
حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية فى مسالة اللفظ 


الجهمية في نفي الصفات». ومن ذلك صفة الكلام. 

وحقيقة مذهبهم في اللفظ بالقرآن هو مذهبهم في الكلام» فإنهم يقولون: إن 
كلام الله مخلوق» ولا يفرقون بين اللَفْظ والملفوظ من جهة الحكمء فالقرآن 
عندهم مخلوق. وهكل ا اللنظيةة لكنهم اختلفوا بعد ذلك : 

فقالت طائفة منهم : إن الله يخلق كلامه عند تلاوة كل تال ! ! فيُجَرِي كلامه 
المخلوق على لسان التالى» وفعل التالى هو حركة اللسان فقط. وهي القراءة» 
فالقراءة صنع العيد عندهم. والمقروء صنع الله وخلقه. فالمسموع عندهم 
مخلوق بين صنعين: صنع الرب وصنع العبدء وهذا قول أبي هذيل 217 
والإسكافى”'' وأصحابه . 

وقالت فرقة أخرى: إن العبد هو المحدث لأفعاله وتلاوته» والله تعالى 
خلقه (أي القرآن) في مكان واحد لا ينتقل عنهء ولا يفارقه إلى غيره» فهذا 


)١(‏ أبو الهذيل العلاف: شيخ المعتزلة ورأس البدعة محمد بن الهذيل البصري العلاف. له أقوال 
كفريةء وقد مات سنة (110ه). وقيل: (11 ه). سير أعلام النبلاء ,)5477/1١(‏ 
شذرات الذهب (5؟/ 86). 

6 أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي ثم'الإسكافي المعتزلي من رؤوس المبتدعة وكان ذكيأ 
واسع المعرفة وكان يتشبّع. مات سنة (10” ه). سير أعلام النبلاء(١1/‏ 0690). 


ضر 


المسموع هو صنع التالي : ألفاظه وتلاوتهء وهذا قول أكثر البغداديين7' من 
المعتزلة وقول جعفر بن حرب"" 

وقالت فرقة: إن القرآن لم يخلقه الله تعالى في الحقيقة» ولا هو فعله. فإنه 
عرضء وهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلاً لله» قالوا: فهو فعل المحل الذي 
قام به» وهذا قول مُعَمّرا" وأصحابه من المعتزلة”؟' . 

قال شيخ الإسلام: (ولما كانت الجهمية يقولون: إن الله لم يتكلم في 
الحقيقة بل خلق كلاماً في غيره - ومن أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة» فهذا 
مراده ‏ فالنزاع بينهم لفظي؛ كان من المعلوم أن القائل إذا قال: (هذا القران 
مخلوق) كان مفهوم كلامه أن الله لم يتكلم بهذا القرآن» وأنه ليس هو كلامه. بل 
خلقه في غيره وإذا فسّر مراده بأني أردت أن حركات العبد وصوته والمداد 
مخلوق كان هذا المعنى وإن كان صحيحاً ‏ ليس هو مفهوم كلامه ولا معنى 
لقوله. فإن المسلمين إذا قالوا: (هذا القرآن كلام الله) لم يريدوا بذلك أن 
أصوات القارئين وحركاتهم قائمة بذات الله كما أنهم إذا قالوا: هذا حديث 
رسول الله كلِةِ؛ِ لم يريدوا بذلك أن حركات المحدّث وصوته .قامت بذات 
رسول الله كَكْةِ. . . فمن قال: إن القرآن مخلوقء أو إن القرآن المنزّل مخلوق». 
أو نحو هذه العبارات ‏ كان بمنزلة من قال: إن هذا الكلام ليس هو كلام 
الله. .. ثم إن هؤلاء صاروا يقولون: هذا القرآن المنزل المسموع هو تلاوة 


)١(‏ المعتزلة قسمان: معتزلة بغدادء ومعتزلة البصرة » وبالبصرة أول ظهور الاعتزال» ويقال: إن 
معتزلة بغداد أخذوا الاعتزال من معتزلة البصرة» وبينهم اختلاف وتنازع في مسائل كثيرة» 
والبصريون أقرب إلى الإثبات والسِّنَّةَ من البغداديين. انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع للملطي (ص 5١‏ 050). مقالات الإسلاميين للأشعري /١(‏ 7150 -598/5()549- 
)© الصواعق المرسلة لابن القيم (؟/ 8731) . 

(5) أبو الفضل جعفر بن حرب الهَمَدَاني المعتزلي» من ضلاّلهم؛ وله تصانيف؛ وكان عابداً هلك 
سنة (777 ه) . سير أعلام النبلاء .)019/١١(‏ 

() مُعَمّر بن عمروء وقيل: ابن عبّاد البصري, السّلمي مولاهم العطار المعتزلي له تضانيف» . 
هلك سنة 5١15(‏ ه)ء سير أعلام النبلاء .)047/1١(‏ 

(5) مختصر الصواعق المرسلة »)58٠١/7(‏ وانظر مقالات الإسلاميين (؟559-75717/5). 


رض 


القرآن وقراءته وتلاوة القرآن مخلوقة. وقراءة القرآن مخلوقة. ويقولون: 
تلاوتنا للقرآن مخلوقة» وقراءتنا له مخلوقة» ويدخلون في ذلك نفس الكلام 
المسموعء ويقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق؛ ويدخلون في ذلك القرآن الملفوظ 
المتلو المسموع, فأنكر الإمام أحمد وغيره من أئمّة السّنّهَ هذاء وقالوا: اللفظية 
جهمية» وقالوا: افترقت الجهمية ثلاثة فرق: فرقة قالت: القران مخلوق». 
وفرقة قالت: نقف فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وفرقة قالت: تلاوة 
القرا نو اللعظ بالقر أن عدار ق )1 


.)55١-155٠9 /١( درء التعارض‎ )١( 
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المبحث الرابع 
الواقفة بالقران 


التعريف بهم والرد عليهم : 
الواقفة''2: هم الذين وقفوا في القرآن واكتفوا بالقول بأنه كلام الل 
ويسكتون بعك 0 فل" يقولون: إنه غير مخلوق» ولا إنه مخلوق. وهذا 
ل 8 
الأئمّة وصرّحوا بأن كلام الله غير مخلوق» إذ هو صفة من صفاته تعالى» فصار 
بعض الناس يقول: أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق» وينتحل الوقف'مذهباً له. 
فالوقف ظهر بعد اندحار مقالة المعتزلة» وإنكار أهل العلم عليهم فأظهرت 
الجهمية والمعتزلة الوقف تقيّةَ خوفاً من أهل السُِّنَّة» فهو مرحلة زمنية» انتهت 
في ذلك الوقت وصار لا يقول بمقالة الواقفة إلا أحد رجلين؛ إما رَجَلٌ يجهل 
)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية يطلق هذا الاسم على من يتوقف في الحكم على الشيء لا نفياً 
ولا إثباتاًء وهؤلاء يجوزون إثبات صفات زائدة ولكنهم يقولون: لم يقم الدليل عندنا على نفي 
ذلك ولا إثباته» وذكر أن هذه طريقة محققي من لم يثبت الصفات الخبرية: وأن هذا اختيار 
الرازي والامدي ونحوهماء انظر درء التعارض (8/ 787). كما أن في كتب المقالات يُطْلَقُ 


هذا الاسم على صنف من الرافضة والخوارج؛ انظر المقاللات للأشعري ١-58/1١(‏ ل 2 
.)1١06‏ 


ملع 


حقيقة المسألة» وإما رجل يتستر بإظهار السكوت وعدم الخوض . 

وهذا مما ينبغي التنبه له وهو أن الواقفة فريقان: منهم من وقف عن الكلام 
في القرآن أول ما حدث الخوض في ذلك» ورعاً و اتباعاً لسبيل من قبله من أهل 
العلم الذين لم يُؤثر عنهم أن القرآن غير مخلوق . 

والحقيقة أن هذا الوقف مبني على قلة بصيرة وعدم تفطن لبدعة الجهمية 
والمعتزلة» وفي هؤلاء جماعة من المعروفين بالسُِّنّهَ والحديث» وممن نسب 
إلى الوقف من هؤلاء على بن الجعد”'2؛ وإسحاق بن أبي إسرائيل”''» وبشر بن 
الوليد. الكتدى الحنفى9؟© + .ومضصعب: بن. عبد الله الزبيري”؟ وأحمد بن 
الكعرل وشفوت بن قتينة ادوس" + وشباعة غيرهه ""ارقد أكر 
عليهم العلماء هذا المسلك وحذروا منهء فعن الإمام أحمدء وقد سئل: هل 
لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت» ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي 
شيء لا يتكلمون... وقال: (وإنه ربما سألني الإنسان عن الشيء فأقف»ء 
لا أقف إلا كراهية الكلام فيه) . 
ثم ذكر أنهم يقولون: (القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف واللفظ 
من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم. . .)”" . 


.)4909/١١( الحافظ ت: (710 ه)ء انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ت: (1740ه) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .)809/5/11١(‏ 

فرة قاضي العراق توفي سنة (718 ه)ء انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /1١(‏ 2517/4 . 

ك4 توفي سنة (717 ه)ء انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /11١(‏ 051-375 . 

() أحمد بن المُعَذّل بن غيلان بن الحكم العبدي البصري. من شيوخ المالكية. انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء .)019/11١(‏ 

© توفي سنة (777 ه) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (477/157). 

0) انظر سير أعلام النبلاء /1١(‏ 517/5 ) (118/17()1869/11). 

(4) مقالات الإسلاميين .)317/1١(‏ 
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والفريق الآخر وهم جمهور الواقفة فقد أرادوا الاحتيال والتلبيس على 
الناس وحقيقة أمرهمء أن القرآن مخلوق» وهؤلاء هم الجهمية وقد تفطن الأئمّة 
لمرادهم وحذروا منهمء ومن هؤلاء ابن التلجي07) وأصحابه 3 وززقان”") 3 
وغيرهم. 

قال أحمد عن الواقفة : (هم شر من الجهمية استتروا بالوقف)"" . 

وقال إسحاق بن راهويه عمن يقول: القرآن كلام الله ويقف؛ قال: (هو 
عندي شر من الذي يقول: إنه مخلوق» ويقف !! لأنه يقتدي به غيره)» وقال 
أيضاً : (إنه 000000 


وكذا قال قتيبة بن سعيد: (إنهم شر ممن قال: القرآن مخلوق)» وهذا 
مقاتل العتّادانى» وسائر الأئمّة والعلماء فى ذلك العصر”' . 


قال شيخ الإسلام وهو يتحدث عن المحنة : (وصارت فروع التجهم تجول 
في نفوس كثير من الناس.. فقال بعض من كان معروفاً بالسُِّنّهَ والحديث: 
لاانقول مخلوق ولا غير مخلوقء بل نقف. وباطن أكثرهم موافق للمخلوقية !! 


ولكن كان المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله. . .)”2 . 


)١(‏ هو محمد بن شجاع أبو عبد الله المعروف بالثلجي أو ابن الثلجي» الققيه البغدادي الحنفي» 
قال الإمام أحمد عنه : (مبتدع صاحب هوى) . سير أعلام النبلاء (15/ 2717/9» البداية والنهاية 
»)40/1١(‏ تهذيب التهذيب (9/ .)5١١‏ 

(؟) زرْقان: هو أبويعلى محمد بن شداد بن عيسى المسمعي المعتزلي المعروف بزرقان. وهو من 
أصحاب النظامء هلك سنة (7178 ه). انظر ميزان الاعتدال (5/ 201/9 سير أعلام النبلاء 
.)1١ 8/18‏ 

(6) السِّنَّةَ للخلال (4/ 159). 

(4) المصدر السابق .)١717-115/6(‏ 

() انظر مجموع الفتاوى.(7١/١17)»:‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي (7/ 777 - 
49» وسير أعلام النبلاء (478/15). 

(5) مجموع الفتاوى .)760/8/1١7(‏ 


ا 


وقال أيضاً: (ولهذا أنكر الآئمّة على الواقفة في مواضع كثيرة حين تنازع 
الناس فقال قومٌ بموجب السّنّة» وقال قومٌ بخلاف السُنّةَ وتوقف قومٌ فأنكروا 
على الواقفة» كالواقفة الذين قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول إنه غير 
مخلوق. هذا مع أن كثيراً من الواقفة يكون في الباطن مضمراً للقول المخالف 
للسنة» ولكن يظهر الوق ثفاقاً ونضاتعة :)20 

وقال أيضاً: (وهذا ابن الثلاج”“ كان من أصحاب بشر المريسي» فأظهر 
التوبة من ذلك. وأظهر الوقف في لفظ المخلوق دون لفظ المحدث. 
ومقصوده: مقصود من يقول: هو مخلوقء» وعرف الأئمّة حقيقة حاله» فلم 
يقبل الإمام أحمد وسائر أهل السُِّنَّهَ هذه التوبة؛ لأنها توبة غير صحيحة» حتى 
كان يعادي أهل السّنّه ويكذب عليهم حتى كذب على الإمام أحمد غير مرة . 


وروى ى الخلال من وجهين عن. زياد بن 0 قال: قلت: رساك 


واس لدو ا رف 0 


فابن الثلجي إمام الواقفة وهو من الجهمية». وسئل الإمام أحمد فقيل له: إن 
بعض الناس يقول: إن هؤلاء الواقفة شر من الجهمية» قال: (هو 0 
العاني لو من الجهمية هم يشككون الناس». وذلك أن الجهمية قد بان 
أمرهم » وهؤلاء قد استمالوا العامة» إِنَّما يصير هذا إلى قول الجهمية)0© . 


وقد رد عليهم الدارمي ‏ رحمه الله -. وفيما أورده عنهم ما يدل على سوء 
مذهب الواقفة وأنهم مع بدعتهم في الوقوف أظهروا الإنكار على الفريقين 
جميعاً؛ على من يقول مخلوق. وعلى من يقول غير مخلوقء وبدّعوا كلّ من 


.)؟5١١/١( التسعينية‎ )١( 

فم لعله محمد بن شجاع الثلجي . 

(90) التسعينية (؟10/4_71/57/5")., 

99 .في الثله للخلال: (تبيطا) وتعل الصوات ما أثته . 
(5) السِّنَّةَ للخلال (0/ 1726 ). 


0 


قال بأحد هذين القولين» وأنهم لم يكثروا الطعن على من قال: مخلوقء كما 
أطنبوا في الطعن على من قال غير مخلوق”'' . 


وربما احتج هؤلاء بتوقف بعض رواة الحديث وإمساكهم ممن تقدم ذكرهم 
في فى الفريق الأول من الواقفة. وهؤلاء المتوقفون عرفوا بقلة البصر بمذاهب 
الجهمية - كما يقول الدارمي ‏ وأنهم (أمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القوم. 
لأنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلهاء ولم يُِتَلوا بها قبل 
ذللك:فكفوا عن التخوات فيه وامسكواء )29 


ولكن حين عرفوا مراد الجهمية لم يُلْتََتْ إلى غفلة هؤلاء المتوقفين وقلة 
بصرهمء فقد سئل أحمد عن من وقف لا يقول غير مخلوق ويقول: أنا أقول 
كلام الله قال أحمد: يقال له: إن العلماء يقولون غير مخلوقء فإن أبى فهو 
جهمي”". 

وفي طبقات الحنابلة عن يعقوب الدورقي: سألت أحمد بن حنبل عمن 
يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: (كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن 
لوَلَين أبعت وهم بَْدَ الى جآ لمن هر [البقرة : »]1٠١‏ وقوله: # بَمْدَ أَلَنِى جَآءهٌ 
ين اير 24 وقوله 3+ أتراه بعلم © [النساء: 3134]» فالقرآن من علم الله ومن 
زعم أن علم الله مخلوق فهو كافرء ومن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو 
ليس مخلوق فهو كافر أشر ممن يقول القرآن مخلوق)”*' . 

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي سئل عن الواقفة» فقال: من كان 
يخاصم ويُعرف بالكلام فهو جهمي. ومن لم يُعْرف بالكلام يجانب حتى 
يرجع » ومن لم يكن له علم يسأل يتعلم . 
(1) نقض الدارمي على بشر المريسي /١1()9065 /١(‏ 5 07). 
(؟) الرد على الجهمية للدارمي (ص .)17١‏ 


(*) السّنَّهَ للخلال (0/ .)1٠‏ 
(4) طبقات الحنابلة (1/ .)5١5‏ 


ةا 2 


وسئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم جاهلاً ليس 
بعالم فليسأل وليتعلم . 
فهو جهمي . وقال مرة أخرى : هم شر من الجهمية . 

وقال أيضاً: أما من كان لا يعقل فإنه يُبَضَّره وإن كان يعقل ويبصر الكلام» 
فهو مثلهم. 

وقال أيضاً: من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك 
عن أن يقول: القرآن ليسن بمخلوق؛ فهو جهمي”"'. 

وبهذا يعرف أن الآئمّة فرقوا بين الجاهل الذي وقف عن جهل وقلة بصيرة» 
فهذا يُعلم ولا يُقرّ على سكوته. فإن ادعى الورع هنا فليس هذا محله. وتقدم 
كلام أحمد في الساكت». وكذا قال ابن قتيبة: (الكلام لا يعارض بالسكوت». 
والشق لآ نذآاوى نالو قواف)77, 

فالواجب عند حدوث البدع روُّها والإنكار على أهلهاء فالتذرّع بالورع مع 
ترك إنكار البدع ليس بورع صحيح. بل هو ورع مبنوعٌ على جهل . 

قال الاجري فيما نقله عن العلماء: إن (هؤلاء الواقفة مثل من قال: (القرآن 
أنة غير متغلوق :)0 . .ولذلك مبمُوا الشاكة والواقفة؛ 

«قال الأخرى: (فيكن للسلمين أن يقوا الله تعاك :ويعلما"القراة.م: 
ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال: 
مخلوق أو قال: القرآن كلام الله ووقف. أو قال: لفظي بالقرآن مخلوقء» أو 
)١(‏ السّنَّةَ لعبد الله بن أحمد .)١51١/1(‏ السُّنَّهَ للخلال (6/ .)١51١/1()١41-5179‏ 


(0) الاختلاف في اللَفْظ (ص 50). 
(©*) الشريعة للآجري .)071/1١(‏ 
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قال: : هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ ؛ #اتنذكيه أذ تبتطرولا تكلوولا 
تاك خلنه وتسدن بئه ا 

ا اامبوا رولا قور 

ل ا لسع د 
تخلوق؛ فهو كافرء قال: رضالك آنا عله اله عل بترن : أنا أقف في القرآن 
توعان قال: ذاك شاك في الدين» إجماع العلماء والاقمة المتقدمين على أن 
كلام الله غير مخلوق, هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخء وأفركو امن قان 
قبلهم على هذا)”" . 

قال الآجري: حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: 
سمعت أحمد يُسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل: كلام الله ثم يسكت؟ 

ثم قال الاجري: (معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم 
يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى» فلما جاء جهم بن صفوات 
فأحدث الكفر بقوله : (القرآن مخلوق) لم يسع العلماء ء إلا الرد عليه أن القران 
كلام الله غير مخلوق؛ بلا شك ولا توقف فيه؛ فمن لم يقل: غير مخلوق سمي 
واقفيَاً شاكًاً في دينه)”*' . 

وقال أبو داود في كتاب المسائل : (سمعت أحمد ذكر رجلين كانا وقفا في 
القرآن ودعيا إليه. »؛ فجعل يدعو عليهما !!» وقال في هذا لأجدهما فتنة عظيمة؛ 
وجعل يذكرهما بالمكروه) . 


(1) الشريعة (04/1)» وانظر الاختلاف في اللفْظ لابن قتيبة (ص .)1١‏ 
(0) السُنَّة للخلال (0/ 178). ْ 

(0) طبقات الحنابلة (1/ .)١097‏ 

(5:) الشريعة (١//ا0578-657).‏ 


وقال أبو داود أيضاً: (رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف 
عليه السلام» وقال له: ما أحوجك إلى أن يُضْنع بك ما صنع عمر بصبيغ)”" . 

وإِنّما يُسط الكلام في الواقفة لأن كثيراً من الناس يحسب أن الواقفة هؤلاء 
وقفهم عن جهل » فيستنكر كلام الآئمّة فيهم. وليس كذلك كما سبق. فهذا 
التصور الخاطىء فيه سوء ظنّ بآئمّة السُنَّة» والعْض من شأنهم وكلامهم في الردّ 
على ال لجهمية وفروعهاء والله ا لمستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 


.)554 المسائل لأبي داود (ص‎ )١( 
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المبحث الخامس 
بيان مذهب السلف فى اللفظ بالقران 
والاثار الواردة عن السلف في ذلك 


مذهب السلف والآئمّة الكبار الذين حدثت في وقتهم هذه المسألة أنه 
لايقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولاغير مخلوق. فإنه في كلا الإطلاقين خطأء ' 
وقالوا: القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله» منه بدأء وإليه يعودء بحروفه ومعانيه. 
ليس الكلام الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروفء. وأن القران 
كلام الله غير مخلوق حيث تَلِي وقرىء وحفظ. . . وأما أفعال العباد وأصواتهم 
وحركاتهم فهي مخلوقة. وإذا قرأ العبد القرآن فالصوت صوت القارىء. 
والكلام كلام الباري» فإن الكلام إِنّما يضاف إلى من قاله مبتدئاً منشئاً لا إلى من 
قاله مبلغاً ومؤدياً. 

وإِنّما منع الأئمّة إطلاق أن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لما تقدم 
شرحه من أن اللنظ وتشوه ين المصنادو وأمتفائها قدايراديها الكل والتدركةة 
وقد يراد بها المفعول أي الملفوظ المقروء»ء وقد يراد بها مجموعهما. 

ولا شك أن المقروء هو كلام الله عز وجل» الذي تكلم الله به» وكلامه صفة 
من صفاته» ولا يكون من صفات الله شيء مخلوق» وسمع جبريل كلام الله 
ونزل به على رسول الله ككِيدِءِ فقرأه على الناس» وبلغهم ما أوحى الله إليه 
فإطلاق القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق - واللفظ قد يراد به الملفوظ كما سبق 
أو مجموع المعنيين ‏ يتضمن أن المقروء الذي نزل به جبريل مخلوق» وهذا هو 
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كلام المعتزلة الجهمية القائلين بخلق القرآن» فيكون من أطلق هذا تضمن كلامه 
قول الجهمية . 

وإطلاق القول بأن اللْفظ بالقرآن غير مخلوق لا يجوزء وهو بدعة منكرة. 
ولذلك بذع الأئمّة من قال بذلك. وأنكروا عليه» فهو وإن كان يتضمن نفي 
الخلق عن كلام الله تعالى وهذا حق» ولكنه يحتمل معنئ باطلاً آخر؛ وهو أن 
فعل العبد وحركته الذي هو تلفظه غير مخلوق وهذا لا شك فى بطلانه» ولذلك 
نهى الأئمّة عن كلا الإطلاقين. 1 


وأما مع التفصيل والبيان الرافع للإجمال فلا محذور ولا إشكال». كما تقدم 
في مبحثي قاعدة السلف في الألفاظ المجملة» والتفريق بين اللْفْظ والملفوظ . 


والاثار الواردة عن السلف والآتمّة الّذين أدركوا هذه المسألة كثيرة : 


قال عبد الله بن الإمام أحمد: (كان أبي يكره أن يتكلم في اللَفْظ بشيء وأن 
يقال: لفظي به مخلوق أو غير مخلوق)”"' . 

وقال يعقوب الدورقي: (قلت لأحمد بن حنبل : هؤلاء الّذين يقولون: لفظنا 
بالقرآن مخلوق» فقال: القرآن على أي جهة كان لا يكون مخلوقاً أبداًء قال الله 


تعالى : «وَإِنْ أحَدكيْنَ الم ركيت اسْسَجَارَ دَأِرْهُ حََّ يِسْمَمَ كلم ألو 4 [التوبة: +] 
ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمدء فقلت له: إِنما يدور هؤلاء على الإبطال 
والتعطيل قال: نعم. ..)0©. 

وقال أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري (ت: 755 ه): (يا أبا عبد الله 
هذا الأمر الذي قد أحدثوه تشمئز منه القلوب» والناس يسألوننا عنهء يقولون: 
لفظنا بالقرآن مخلوق» قال أبو عبد الله -بالانتهار منه هذا كلام سوء رديء 
خبيث لا خير فيه» قال له أبو موسى: أليس نقول: القرآن كلام الله ليس مخلوقاً 


.)١48 رقم‎ 7547 /١( والإبانة لابن بطة‎ 2)1١55-156 /1( السُِّنَّهَ لعبد الله‎ )١( 
. 0113 (0؟) السُنَّه للخلال (9/ 1 75)» والإبانة (1/ ”رقم‎ 
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على كل حال وبجميع الجهات والمعاني؟ قال: نعم» وكل ما تشعب من هذا 
تيؤودقى ءتعييف) 1 

وقال أبو إسحاق الهاشمي: سألت أنا غيد الله أحمد ين حتبل: (إذا قالوا 

لنا: القرآن بألفاظنا مخلوق» نقول لهم : ليس هو مخلوق بألفاظناء أو نسكت ؟ 
فقال: اسمع ما أقول لك : : القرآن في جميع الوجوه ليس بمخلوق» ثم قال أبو 
عبد الله : جبريل حين قاله للنبي يكل كان منه مخلوقاً ؟! والنِّي َئِِ حين قاله كان 
منه مخلوقاً ؟! هذا من أخبث قول وأشره) ثم قال أبو عبد الله : (بلغني عن جهم 
أنه قال بهذا في بدء أمره)”" . 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء : : سمعت أبا عبد الله يقول: : (من زعم أن 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي) وقال : (أرأيت جبريل جاء إلى النَّبِي يك فتلا 
عليه تلاوة جبريل للنبي يكل القرآن؛ كان مخلوقاً ! ما هو بمخلوق)'” . 

وسأل يعقوب الدورقي الإمام أحمد عن من قال: : لفظنا بالقرآن مخلوق ! 
كيف تقول في هذا ؟ قال: : (لا يُكَلَّم هؤلاء » ولا يُكَلّم هذا » القرآن كلام الله غير 
تلوق على كل جهة» وعلى كل وجه تصرّف» وعلى أي حال كان؛ قال الله تعالى : 
»وإ إن أَعدينَ ألْمُشركيرك أسْتَجَارك فد ره حَقَّ يسْمَمْ كلم أل © [التوبة: 1 وثرك 
النّي كلة: «لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس»”*؟2» وقال النَبِي ككل 
«حتى أبلغ كلام ربي»” لح ا 0 

وقال محمد بن زهير: (القرآن كلام الله غير مخلوق على جميع 
الجهات)" . 


.)174 رقم‎ 775 /١( والإبانة‎ »)4١ /97( السُّنَّةَ للخلال‎ )١( 

(؟) الإبانة لابن بطة ‏ القسم الثالث الرد على الجهمية /١(-‏ 7717 رقم .)١57‏ 

() انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانىء (؟/ 167 »)١197-‏ والشُنَّة للخلال (9/ 85). 
4 أخرجه مسلم في المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة 140١ /١(‏ رقم 20117 . 
(5) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (41). 

)030 أخرجه ابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث الرد على الجهمية ١45 /١(‏ رقم .)١97‏ 
601 أخرجه ابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث الرد على الجهمية -(1/ 149" رقم 195). 
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فهذه بعض الآثار والنقول عن السلف في إنكار مقالة من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق . 

وكذلك أنكر أهل العلم على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» وشدّدوا 
في هذه المقالة» وأمروا بهجر من قال بها وبدّعوه. وكذبوا من نقل عن أحمد أنه 
قال ذلك». وقالوا ما قاله أحمد وغيره ‏ : ما سمعنا عالماً قال بهذاء وقد نقل 
هذا الكلام عن أحمد جمع من أصحابه ومن أعرف الناس به كما قال إسجاق 
ابن داود: نحن نقتدي بمن مات. أحمد بن حنبل إمامناء وهو من الراسخين في 
العلم يقول: ما سمعت عالما يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. . .)0 . 

وقال يعقوب الدورقي : (القرآن كلام الله غير مخلوق» فمن زعم أنه مخلوق 
فهو كافرهء ومن قال: لفظه بالقرآن مخلوق؛ فهو جهميء. ومن قال: لفظه 
بالقرآن غير مخلوق؛ ؟ فهو مبتدع محدثء يهجر ولا يكلم ولا يجالس؛ لأن 
الفران ضفات: الله وأسياقهء والقرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق. ومن 
حكى عني أني رجعت عن تبديع من قال هذا فهو كذاب)”" . 

وقال الخَلال: (أخبرنا أبو بكر المَرُوذي قال: سمعت علي بن شعيب 
صاحب شعيب بن حرب يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: !إ 
مخلوق فهو كافرء وما نعرف اللفْظ مخلوق ولا غير مخلوق» ومن قال: 
لفظي بالعرآن غير -مخلوق فلا تكلمه وتيجرءه قلت له: فأدركتٌ 07 
العلماء يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. أو صوتي بالقرآن غير مخلوق ؟ قال: 
معاد الله ثم قال: قد قال لي رجل بضدّه. فقلت له: وعلينا أن نقول بضد 
اللو اي 


. )"41//1( وانظر الآثار فيه هناك» وانظر الإبانة لابن بطة‎ »2٠١5 /7( السّنَّة للخلال‎ )١( 
.)199 والإبانة (1/ 01 رقم‎ 42٠١07 /9( الشّنَّة للخلال‎ 49 
.)١7١ /7 السّنَّة للخلال‎ )9( 


6441 


الميحث السادس 
ذكر من غلط على الإمام أحمد في هذه المسألة 


ابتْلِيَ الإمام أحمد في مسألة القرآن مع المعتزلة فصبر حتى جعل الله له 
العاقبة الحسنة والإمامة في الدين» فضاز إماما تقتدى بده وعلما تهتدائ نه»ولم 
يكن في عصره أحد يتقدم عليه في العلم والمعرفة والديانة ونصر السّنْة فكان 
إمام أهل السّنَّهَ وحجة لأهل السُنّة . 

كما قال الدورقي ‏ يعقوب بن إبراهيم -: (وأبو عبد الله أعلم الناس في زمانه 
بالسُّنّه لقد ذبَ عن دين الله عز وجل وأوذي في الله وصبر على السّرّاء 
الم اي ا 1 

ولذلك كبار الأئمّة بعد أحمد اعترفوا بفضله وإمامته وصرّحوا باتباع منهجه. 
ولزوم طريقته» كابن خزيمة» وأبي عثمان الصابوني» والاجري. واللالكائي. 
وغيرهم كثير . 

فكان من علامة السني الانتساب إلى عقيدة الإمام أحمد. وعلامة المبتدع 
الحيدة عنها وتركهاء وصار كل من كان من أهل السُّنّهَ ينتسب إلى الإمام أحمد 
ويذكر أنه على طريقته واعتقاده. 

قال أبو الحسن الأشعري: (فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة. 
والقدرية» والجهمية. والحرورية» والرافضة» والمرجئة» فعرّفونا قولكم الذي 
تقولون» وديانتكم التي بها تدينون» قيل له : قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي 


.)179- 178/١5( وانظر مجموع الفتاوى‎ »)1١10//97( السُنَّة للخلال‎ )١( 


لا 


ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل» وسنة نبينا يِه وما رُويَ عن الصحابة 
والتابعية وآتكة الحديتك): ونحن بذلك معتصمون :زيما كان يقول به أبو عيذ الله 
أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون؛ 
ولما خالف قوله مجانبون, لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان 
الله به الحق. ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» 
وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وخليل معظم 
مفخم)""©. وكان الباقلاني وهو من المتكلمين يكتب في أجوبته أحياناً 
محمد بن الطيب الحنبلي”" . 

وقال أبو نصر السجزي: (ثم ظهر الكلام وأهله» وانتشرت كتب الفلاسفة 
وأهل الزيغ في أيدي الناس» وكثرت المذاهب في الأصولء. فأَيّد الله سبحانه 
بمنه أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ‏ رحمه الله حتى قام بإظهار 
المنهاج الول وكان شديد الورعء ومتمسّكاً بآثار السلف. ومتمكناً من 
العقل والحلم؛ فنشر ما كان عليه السلف. وثبت في المحنة» ولم يأت من عنده 
بشيء» ولم يعوّل إلا على السئن الثابتة» وإنّما عرف المذهب به لتفرده بالقيام 
في وقته» وسكوت أترابه عن ذلك إما لخوف البعضء أو عرفان من آخرين بأنه 
أ ولاه يها قام به التقدمةعليهع فى عتصال اشير .+03 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: (وصار الإمام أحمد علماً لأهل السَّنَّقَ 
الجائين بعده من جميع الطواتئف. كلهم يوافقه في جمل أقواله.» وأصول 
مذاهبه ؛ لأنه حفظ على الأمة الإيمان الموروث» والأصول النبوية ممن أراد أن 
يحرّفها ويبدلها)”*'. 

ولما كانت هذه المسألة ‏ أعني مسألة اللَفُظ ‏ من المسائل الدقيقة» والنقل 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (ص )١17‏ ط. دار الكتاب العربي؛ و(ص )١5‏ ط. جامعة 
الإمامء ومنها صححت بعض الكلمات . 

(؟) انظر درء التعارض .)١9//7( )7077١/١(‏ 

() الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص .)7١5-17190‏ 

(8) مجموع الفتاوى (؟١/708).‏ وانظر درء التعارض (0/ 5) 
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عن الإمام أحمد وقع فيه ما وقع من الكذب والغلط في فهم كلامه؛ وتنزيله على 
غير مراذه» حصل بسبب ذلك غلط كبير على الإمام أحمد. 

قال البخاري ‏ رحمه الله -: (وقع عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين 
واشرين وجهاً كلها يخالف بعضها بعضاً !!» والصحيح عندي أنه قال: 
ماسمعت عالماً يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق)""' . 

وفي كتاب خلق أفعال العباد يقول ‏ رحمه الله -: (فأما ما احتج به الفريقان 
لمذهب أحمد» ويدعيه كل لنفسه» فليس بثابتٍ كثير من أخبارهم» وربما لم 


يفهموا دقة مذهبه. 5 20 


وعلّق عليه ابن القيم فقال: (ولما كان كل من احتج بكلام أحد على شيء 
فلا بد من أمرين: أحدهما: صحة النقل عن القائل» والثاني: معرفة كلامه. . 
فذكر [يعني البخاري] أن من المتقول عنه ما ليس بثابت» :والثابت عنه قد 
لايفيهز فمزاذه معان افهامم 00 . 

والغالطون على أحمد فريقان: الأول اللفْظية المثبتة: فمنهم من غلط على 
الإمام في حياته كأبي طالب أحد أصحاب أحمد -» ومثل كثير من الغرباء 
الّذِين بَلَعَنْهُم النقولٌ الخاطتئةٌ عن أحمدء فظنوا أن أحمد كان يقول: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق . 

وهذا غلط شنيع على الإمام أحمد لم يقله الإمام أحمدء بل أنكره وتبرأ منه 
وأنكزه أخصن امتحابه وأ علعهم به:: 

وقد اجتهد أبوبكر الخَّلال وغيره من أهل العلم ‏ رحمهم الله في بيان الحق 
في هذاء وأسند الخَّلآل من الروايات الصحيحة الثابتة عن: أحمد ما يُبَيّن غلط 
هؤلاء. 


)00( نقله شيخ الإسلام عن أبي يعلى قال: (نقلت من آخر الكتاب الرسالة للبخاري في أن القرآن 
غير المقروء. . .) فذكر كلام البخاري» انظر مجموع الفتاوى .)575/١5(‏ 

(0) أثر رقم .)5١18(‏ 

(9) مختصر الضواعق (؟15/١59).‏ 


9 


فمن ذلك ما أخرجه في السِّنَّ قال: (قال أبوبكر المَرُُّوذي ‏ رحمه الله _: قال 
لي أبو.غيد اللةب يعني الإمام أتحمن:.: (قد غيض قلبي على ابن شداد”"2) قلت 
أي شيء حكى عنك ؟ قال: (حكى عني في اللَفْظ) فبلغ ابن شدّاد أن أبا عبد الله 
قد أنكر عليه فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائل» فأدخلتها على أبي 
عبد الله فنظرء فرأى فيها: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق ع مسال اها 
فقال أبو عبد الله : ال يي ا ' فدخل» فأخرج 
المحبرة والقلم؛ وضرب أبو عبد الله على موضع : لفظي بالقرآن غير مخلوق» 
وكتب أبو عبد الله بخطه , بين السطرين: (القرآن. حيث تصرف غير مخلوق)» 
وقال : (ما سمعت أحداً تكلم في هذا بشيء) وأنكر على من قال : لفظي بالقرآن 
و 8 


وإنكار أحمد على أبي طالب أحد أصحابه ‏ لما غلط عليه أمرٌّ مشهورء 
ا ل ل ال 
يحبى بن زكريا بن الفرج البزار قال: قال لي أبو محمد فوران”؟ وأخبرني 
محمد بن علي الوراق قال: ثنا أبو محمد فوران قال رحمه الله - “لعا 
صالح - وأبو بكر المَرُوذي عندي - فدعاني إلى أبي عبد الله وقال: : إنه قد بلغ 
أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فقمتٌ إليه 
وتبعني صالح. فدار صالحٌ مِنْ بابهء فدخلنا على أبي عبد الله فإذا أبو عبد الله 
غضبان شديد الغضب يتبين الغضب في وجهه. فقال لأبي بكر : اذهب فجئني 
بأبي طالب» فجاء أبو طالب» ٠‏ فجعلتٌ أسكنٌ أبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب» 
وأقول: له حرمة. فقعد بين يديه وهو متغير اللون ‏ فقال له أبو عبد الله : 


)١(‏ هو حمدويهء ويقال: حمدون» وحمدان بن شداد؛. أحد أصحاب الإمام أحمدء ذكره في 
حك 6 تين جو د ار ا 1 نحن 

(؟) هوما بين الباب والدارء فارسي معرب, لسان العرب (749/0). 

فيه رواه الخَلل في الس 14/90 )٠١١-‏ عن المَرُّوذي به. 

() فوران لقبء واسمه عبد الله بن محمد بن المهاجرء أحد أصحاب أحمد؛ (ت: 7605 ه) له 
ترجمة في طبقات الحنابلة »)١96 /١(‏ والمقصد الأرشد (؟/ 07). 
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(حكيت عنى أنى قلت: لفظى بالقرآن غير مخلوق ؟) فقال إِنّما حكيت عن 
نفسي» فقال له: (فلا تَحْكِ هذا عنْكَ ولاعتي» فما سمعت عالماً يقول هذا) أو 
العلماء ‏ شك فوران - وقال له: (القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرّف) . 

فقلت لأبي طالب - وأبو عبد الله يسمع ‏ إن كُنْتَ حكيتٌ هذا لأحدٍ فاذهب 
حتى تخبره أن أبا عبد الله نهى عن هذاء فخرج أبو طالب» فأخبر غيرٌ واحلٍ بنهي 
يخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» وجاءني 
ا تطالك كتانه وق ابوت علق المسالة من ناي 


زاد زكريا بن الفرج: فمضيت إلى عبد الوهاب الورّاق» فأخذ الرقعة فقرأها 
فقال لي: من أخبرك بهذا عن أحمد؟ فقلت له: فوران بن محمدء فقال: الثقة 
المأمون على أحمد. قال زكريا: وكان قبل ذلك قد أخبر أبو بكر المَرُُوذي 
عَبْدَ الوهاب. فصار عند عبد الوهاب شاهدان. وسمعت عبد الوهاب قال: 
(من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق: يُهْجَر ولا يكلم ويحذّر عنه» وكان قبل 
ذلك قال: هو مبتدع)”" . 


وذكر الخَّلآل الروايات الصحيحة عن أحمد وأسندها من عدة طرق 


ان 5 


)١(‏ إلى هنا رواها الخَلآل من طريقين عن فوران. 

(؟) أخرجها الخَلآل في السُّنّهَ (47/500-/917). 

(6) فقد أخرج قصة أبي طالب من طريق علي بن عيسى عن فوران(7/ 91 948 ,.)1١7-0١١ ١‏ 
ومن طريق محمد بن هارون الجرجاني حدثنا إبراهيم بن أبان الموصلي به (19/7)»؛ ومن 
طريق أحمد بن محمد بن مطر (44/1)» ومن طريق أحمد بن الحسن بن علي البزروي 
420١/0‏ ومن طريق عبد الله بن محمود بن أفلح عن أبي بكر زنجويه .»)1٠١7/9(‏ 
وأخرج قبل ذلك هذه القصة من طريق صالح بن الإمام أحمد (7/ 146 -45)» ومن طريق 
أبي بكر المَرُوذي (7/ ”947 -44). 
كما أسند عن عبد الوهاب الوراق وإسحاق بن داود» وعلي بن أسلم الطوسي وإسبحاق بن 
حنبل عم الإمام أحمد وغيرهم فذكر أسماء اثنين وعشرين عالمآ .)117-1١37//7(‏ 


غ١‎ 


مود هع خراص لومم اسه وأعلم الناس بكلامه» وكلامهم مقدم على 
كَادُم من نظأ غليه, 


وقال الإمام أحمد: (ما أكثر الكذب علىّ؛ ما قلت فى هذا شيئاً)2" . 


ومع هذا فقد ظنّ بعض المتأخرين من كبار العلماء المنتسبين إلى الإمام 
أحمد وغيره أنه كان يقول ذلك . 


مثل أبي عبد الله ابن حامدء (وأبي نصر السجزي. وأبي عبد الله ابن منده 
وأبي إسماعيل الأنصاري الهروي. وأبى العلاء الهمداني» وأبي الفرج 
المقدسي وغير هؤلاء. يقولون: (إن ألفاظنا بالقران غير مخلوقة)» ويروون 
ذلك عن أحمد» ويذكرون أنه رجع إلى ذلك !!» كما ذكره أبو نصر في كتابه 
الإبانة» وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة. لا تعارض ما تواتر عنه عند 
خراض أصحابه» وأهل بيته والعلماء الثقات. لاسيما وقد علم أنه في حياته 
خطأ أبا طالب في النقل عنه حتى رده أحمد عن ذلك» وغضب عليه غضباً 
شديد)90 , 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وقد رأيت بعض هؤلاء طعن في تلك النقول 
الثابتة عنه, ومنهم من حرّفها لفظأ. كر 
وقال أيضاً: (وليس الأمر كما قاله هؤلاء؛ فإنَّ أعلم الناس بأحمدء وأخصصّ 
الناس 2 وأصدقٌ الناس في النقل عنه هم الّذين رووا ذلك عنه( 24 ؛ #ولكة أهل 
ل ل الذين هم أخص 
)2 
6( 


.)1١١17//97( السُنَّهَ للخلال‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى .)911/١5(‏ 

(*) المرجع السابق (837/17). 

(4:) أي إنكاره على الطائفتين. 

)0( مجموع الفتاوى 2)5١8/١5(‏ وانظر درء التعارض .)7579/١(‏ 


0 


وما الفريق الثائي - ممن غلط على الإمام أحمد في مسألة اللفظ - فهم 
اللفظية النفاة: 

فقد حرفوا المنقول عن أحمد تحريفاً لفظياء ومنهم من حرّفه تحريفاً 
معنوياء فأبو الحسن الأشعري وكثير من أتباعه كالباقلاني» وأبي ذرّ الهروي. 
والقاضي عبد الوهاب المالكي» أثبتوا النقل عن أحمد بالمنع من الإطلاقين؛ 
لكتهم تأوّلوا كلامه فقالوا : كره ذلك لأجل ألا يقال : القرآن يُلْفَظ به» وقالوا: 
اللَفْظ في اللغة الرّمُْ والإسقاط يقال: : لَمَطَ الطعام مِنْ فِيِهء ولَمْظْ الشيء من كلاه 
إذا رَمَى بهء فكره أحمند إطلؤق لقعا الف 301 

ومنهم من قال: إن مراد أحمد بذلك المنع : سد باب الكلام في ذلك فقط.ء 
ومع ذلك فقد قالوا بمثل قول اللفظية النفاة واعتقدوا أن معنى : (اللفظ بالقران 
مخلوق)؛ صحيح كما تقدم . 

وكل عدا اغدؤل هما أراده الآنناة امد «وغلط غليم بوتي لكلامة بغبر 
الحريع العيوات:؛ 

ومن هؤلاء طائفة زعمت (أن الإمام أحمد كان يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق) !!» ورَّوَّوًا ذلك عنه كما فعل ذلك البيهقى فى كتابه الاعتقاد في مناقب 
الإمام أحمد”"'» كما أن البيهقي ‏ رحمه 00 بقصة أبي طالب ونإنكان 
أحمد عليه على أن أحمد موافق لمذهب المحقّقين من أصحابه» إلا أنه يَسْتَحبُ 
قلة الكلام في ذلك. وتركَ الخوض فيهء مع إنكار ما خالف مذهب 
الجماعة !!. 

واستدل البيهقي على ما نسبه إلى أحمد بما رواه عنه ابنه عبد الله قال: 
سمعت أبي يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق ‏ يريد به القرآن ‏ فهو كافر» 


.)189/5( ومختصر الصواعق‎ ,)7577/١1( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) نقل هذا شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في مجموع الفتاوى (2774/17: ولعل مراده في كتاب 
مناقب الإمام أحمد في باب اعتقاد الإمام أحمدء من هذا الكتابء والله أعلم» فإن الكتاب 
في عداد المفقود . 
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قال البيهقى : (وهذا تقييد حفظه عنه ابنه عبد الله » وهو قوله: يريد به القرآن» 
فقد غفل عنه غيره ممّن حكى عنه في اللَفْظْ خلاف ما حكيناء حتى نسب إليه ما 
وا ع ا 

ونقل شيخ الإسلام عن البيهقي في كتابه (مناقب الإمام أعمة) أنه تأولهما 
استفاض عن أحمد من الإنكار على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق ؛ على أنه 
أراد الجهمي المحض. الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق !!. 


فصار من لم يفهم كلام أحمد في إنكاره على الطائفتين إما أن يروي عنه 
خلاف ما يقول. وأنا أن كدت ما ننه فاه وإما أن يحمل كلامه على غير 
مراده» كما يقول بعضهم : إن إنها أزاه هد البامية أو يقول: إنه كره ذلك لأجل 
معنى اللفظ أنه الرمي والإسقاط. أو يقول: إنه أراد بمن زعم أن اللَفْظ بالقرآن 
مخلوق : الجهمي» الذي يزعم أن القران الذي لم ينزل (وهو المعنى النفسي 
عندهم) مخلوق» ولخص هذا البخاري ‏ رحمه الله - كما تقدم في خلق أفعال 
العباد بقوله المتقدم ذكره: (فليس بثابت كثير من أخبارهم وربما لم يفهموا دقة 
مذهبه). 


أما مَنْ رَوَى عن أحمد أنه كان يقول: (لفظى بالقرآن مخلوق) فهذا كذبٌ 
ومحضن افتراءٍ لا شك فيه. 
وقد تقدم النقل عن خواصٌ الإمام أحمدء وأصحابه. وأهل بيته الذين هم 


أعلم الناس به وبأقواله؛ ما يدل على أن هذه الرواية كذب وإفك وافتراء» وقد 
قال رحمه الله : (ما أكثر الكذب علءه)”" , 


وهذا يشبه ما ابراه تعضهم على البخاري أنه كان يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق. وجعلوه ه من اللْفْظية» حتى وقع بينه وبين ن أصحابه مثل محمد بن يحيى 


.)7١ /7( الأسماء والصفات‎ )١( 
.)1١ ١/7 السّنّة للخلال‎ )0( 


الذهلي. وأبي زرعة» وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك» وكان في القضية أهواء 
ا 

وأما استدلال البيهقي ونحوه بقصة إنكار أحمد على أبي طالب وابن شداد. 
وجعله ذلك دليلاً على أن أحمد على ضدّ قولهماء وزعمه أن الضواب عند 
احنف أن الافظة بالقرات: مكلوق ؟؛ فهذا غلط واضحٌ» فقد تقدم مراراً أن أحمد 
تبت عله ابكار المفالتية : وأبقا فإتكاز أعحينك لآن الإطلاق فيهما يوهم معنى 
باطلا . 


فالجواب أن أحمد أنكر هذا المذهب». وجعله أشد من قول الجهمية» 
القائلين به» وإذا راجعت الاثار المتقدمة فى المبحث السابق تبين لك هذا . 


ومنها ما قاله الدورقي: قلت لأحمد بن خنيل : (ما تقول في هؤلاء الذين 
يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق ؟ فرأيته استوى واجتمع وقال: هذا شر من قول 
الجهمية» من زعم هذا فقد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق» وجاء إلى النبي كي 
0 

فالبيهقي ‏ عفا الله عنه ‏ لم يفهم كلام الإمام أحمدء ومراده بالمحققين من 
أصحابه ؛ أي الأشاعرة» فهم يقولون : المعنى النفسي الذي لم ينزل هو كلام الله 
حقيقة ) وهو المراد بالقرآن» وأما الذي أَنِْلَ فهو مخلوق: فكلام أحمد متوجه 
عليهم تماماًء وقد تقدم ذكر مذهبهم في مسألة الكلام والرد عليه . 

وامالخيليم كلام أحمد على غير مراده كترلهم : أزاة ميد الباعة فيقال 
لهم: سد باب البدع. والنهي عن ا الككو فى "فنها لجر ولكن لماذا فرَّق بين 
الإطلاقين فقال: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي». ومن قال: غير 
مخلوق فهو مبتدع). فالتفريق في الحكم على المقالتين دليل صريح على ما 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)774/١5(‏ 
(؟) السُّنّة للخلال (/ 75). وانظر سير أعلام النبلاء /١١(‏ 7590)» وانظر ما تقدم . 


زه 0 2 


تقدم ذكره» وإلا فقد كان يكفيه أن يُبَدّعَ كلا المقالتين» أو ينهى عن الكلام في 
هده المبالة ففظع هذا أولا. 

وثانياً: سد الباب لا يستدعي تكفير القائلين به؛ وجعلهم مثل الجهمية» كما 

وثالثاً: سد الباب لا يمنع من بيان الحق وتوضيحه ودفع الباطل» خلافاً لما 
زعمه بعض هؤلاء أن الآئمّة عرفوا الحق وكتموه ولم يفصحوا به. وأن هذا من 
ا 

وأما : من قال: إنه كره ذلك لأجل ألآ يقال: 50 أئ: : رَمَى» فالقران 
لاقلئط يت« فيةا مت التغالطاة ٠‏ لأن المراد بالل هنا مثل المراد بالقول والقراءة 
والتلاوة. فالحكم فيها واحدء ليس المراد باللفظ الرَّمْْ والإسشقاط من الفم. 
ولو كان كما زعم هؤلاء لصرّح ‏ رحمه الله - بذلك المعنى» وهذا واضح 
لحن 

وأما من قال: إن مراده بقوله: (فهو جهمي))؛ أء الجهمي المحض الذي 
يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق» فالبيهقي ومن تبعه على هذا إِنَّما تأولوا 
كلام أحمد وحرفوه عن ظاهره حتى يجعلوه موافقاً لمذهبهم الفاسد في كلام الله 
ين" ْ 

و ا 0 ار 
ا ال ير 


)١(‏ كما زعم ذلك السبكي في الطبقات (770/7 - .)7١‏ وتبعه على ذلك جل متأخري 
الأشعرية ومنهم عبد الغني بن عبد الخالق كما في كتابه الإمام البخاري وصحيحه (ص ١17‏ 
23»). وانظر شرح جوهرة التوحيد (ص 57) ط . دار إحياء الكتب العربية . 

(؟) ومثل هذا الفعل الشنيع والادعاء الكاذب ما زعمه السبكي كما في الطبقات  559/1(‏ 
20١‏ وكذا رافع لواء الجهمية مؤخراً الكوثري - عامله الله بما يستحق ‏ كما في حاشيته على 
كتاب ابن قتيبة الاختلاف في اللْظ (ص 045 207» وانظر شرح الجوهرة (ص )١57‏ ط 
دار إحياء الكتب العربية . 
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النفسي !!. فهذه تله حبقا وسَوْءةٌ ظاهرة في مذهب الأشاعرة» هم أول 
من ابتدعها من بين الطوائف» لم يسبقهم إليها أحد من علماء الأمة» وأئمّة 
السلف وأول من ابتدعها ابن كُلآب وأتباعه ومنهم أبو الحسن الأشعري ومن 
اتبعه عفا الله عنهم . 

ومن المتفق عليه بين الأمة أن هذا القرآن هو الذي جاء به جبريل إلى 
ان يِه وهو الذي تلاه على أمته» وهو الذي تحدى الله به الإنس والجن أن 
بأترا كلت فين زع ناهذا "مكلوق فين كافر» هذا مرا التدلقي قاطي .ولج 
يخطر ببال أحدٍ منهم أن هناك قرآناً آخر لم ينزل» ولم يكن هناك جهمية تقول: 
إن هناك قرانين؛ قران نزل» وقران لم ينزل» وهما مخلوقان» بل الجهمية الذين 
كفرهم السلف يقولون: ليس لله كلام» والله لا يتكلمء وهذا القران مخلوق»” 
فانظر كيف الاتفاق بين هؤلاء وبين الجهمية . 

وبعض هؤلاء يريد أن يموّه بأن البخاري وأحمد والشافعي وأبا حنيفة 
وغيرهم من الآئمّة على طريقتهم ومنهجهم فيلوون كلامهم» ولما أقيمت عليه 
الحجة في تقرير كلام الأئمّة وتوضيح المراد به صار يقول: هذا لم يثبت عن 
أحمدء بل هو منحول عليه !! أو يقول: إن الحشوية افتروا على أحمد وكذبوا 
عليه» وهذا ليس بغريب على أمثال هؤلاء؛ فقد تسلطوا قبل ذلك على نصوص 
الوحيين بأنواع من التحريف فكيف بكلام أحمد أو كلام غيره ؟! وهم أو كثير 
منهم عند التحقيق في الأسانيد يفرون عن الحقائق ومستعدون للنبز والرمي 
بالألقاب» وهذا ليس طريقة المنصفين؛ فهم تركوا طريق السلف وعظموا 
الخلف من أمثال الجويني والرازي الذي يقول عن البخاري ومسلم 
والمحدثين: إن (الملاحدة وضعوا أخباراً منكرة واحتالوا في ترويجها على 
المعلفوا و لمك نون اكه للريوع باغرزقوها بل ار ار 

ويقول: (وأما البخاري والقشيري فهما ما كانا عالمين بالغيوب. . . » غاية 
ما في الباب أنّا نحسن الظن بهماء وبالّذين روّيا عنهم, إلا أنَا إذا شاهدنا خبراً 


.)١178 أساس التقديس في علم الكلام للرازي (ص‎ )١( 


/اهء 


مشتملاً على منكر لا يمكن إسناده إلى الرسول يك قطعنا بأنه من أوضاع 
المللاحدة ومن ترويجاتهم على أولئك الع انتهى كلامه بحروفه» 
أفنجعل الرازي وأمثاله إماماً في أصول الدين» وأما البخاري فمسكين راج عليه 
قول الملاحدة وباطلهم !! وتفطن لهذا الكذب الرازي وأمثاله !!. 

سبحان الله العظيم» ولولا أن الأشعرية فيهم محدثون وفقهاء وزهاد وعبّاد- 
ممن التبس عليهم الأمر ‏ وإلا لاتكشف أمرهم للناس كما اتكشف زيف 
المعتزلة والرافضة ونحوهم من فرق الضلالة والله المستعان. 

وبَعْدُء فهذه أنواع من الغلط على الإمام أحمد في مسألة اللفظء وقع فيها 
كثير من العلماء من الطائفتين» وكثير من المتأخرين والمعاصرين لم يسلموا من 
الوقوع فيهاء وسبب ذلك أنهم لم يحرّروا كلام أحمد الثابت عنهء ولم يفهموه 
ذلك. 

وكما غلطوا على إمام أهل السُّنَّهَ والجماعة؛ كذلك نسبوا إلى أتباع الإمام 
أحمد وإلى أهل السِّنَةَ والجماعة أشياء لم يقولوا بهاء بل لم يقل بها أحد من 
المسلمين إطلاقاً بغرض تشويه المذهب السلفي والتنفير عنه كنسبتهم إلى القول 
بقدم جلد المصحف وغلافه. أو قدم المداد.ء ونحو ذلك من الأقوال 
الشنيعة”" ؛ وعذا من الكت والبهتان والله المستعان: 


.)١59 أساس التقديس في علم الكلام للرازي (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإرشاد للجويني (ص »)١57- ١50‏ شرح العقائد النسفية (ص 017)» شرح جوهرة 
التوحيد (ص 47) ط. دار إحياء الكتب العربية» وانظر أيضاً مجموع الفتاوى )1١857/1(‏ 
و(؟١/ا7١1.‏ 77"”8. 381). درء التعارض (5/ 2»)3١7 7٠١‏ وانظر للرد عليهم في 
تسميتهم أهل السسُنَّة بالحشوية: نقض التأسيس »)5157/١(‏ درء التعارض (0/ 5801). 
منهاج السّنَّة (017-011//5). 
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الميحث السابع 
حقيقة قول البخاري والذهلى وما جرى بينهما وأثره 


تقدم في الفصل الرابع من الباب الأول ذكر ما امْتَّحَنّ به البخاري بسبب 
مسال اللفظ + فالبخاري قدم (نَيْسَابُور) سنة (750ه)» وبقى يحدّث فيهاء 
وأحبه أهلهاء واستبشروا بقدومهء وخرج لاستقباله علماء البلد وأمراؤه 
والعامة» فبقى فيها مدة حتى وقعت تلك الفتنة» وكان ذلك بعد وفاة أبى عثمان 
سعيد ين مؤوان التقدادئ ووفاته كانت قن تطنات شبعيانانئنة 807810 

يقول أحمد بن حمدون: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة 
سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل. 
ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السّهُم؛ كأنه يقرأ # هل هو أَلنَّهُ أَحََدٌ 4. فما 
أتى على هذا شهرء حتى قال محمد بن يحيى : ألا مَنْ يختلف إلى مجلسه لا 
يختلف إليناء نهم كتبوا إلينا من بغداد: أنه تكلم في (اللفْظ). ونهيناه فلم 
ينته» فلا تقربوه» ومن يقربه فلا يقربناء فأقام محمد بن إسماعيل ها هنا مدةء 
وخر إلى بخارى)”'' . 

ويظهر من الأخبار الواردة حول هذا الموضوع أن الأسباب التي أثارت هذه 
الفتنة هي ما يلي : 

١‏ - الخطأ في فهم كلام البخاري فإنه أول ما قدم واستقبلوه. ففي اليوم 
الثاني أو الثالث سألوه عن هذه المسألة فقال: أفعالنا مخلوقة» وألفاظنا من 


.)1737/١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ظؤ 


أفعالنا. فقوم قالوا: إنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» وقوم يقولون: لم يقل 
ذلك. وحصل اختلاف بينهم» هذا أول ما قدم. 

؟ - أن البخاري ‏ رحمه الله كان يُعْرف بالتفصيل في هذه المسألة 
وافترير يا أشال القبد مغلرق ذل كنوت مسابو آنام كرف فى يعدا 
يدل لذلك نهي الذهلي تلاميذه عن سؤال البخاري حول هذا الموضوع حتى 
لا يشمت بهم أحد من أهل البدع”'' . 

ولأجل أن محمد بن يحيى الذهلي وغَيْرّه من أهل العلم والسُّنّهةَ يسلكون 
مسلك الإمساك العام عن كلا الإطلاقين» كما تقدم ذكر ذلك في موضعه'") 
فكان البخاري مخالفاً لهم في هذاء ويرى التصريح بخلق أفعال العباد هنا 
لحكمة جليلة» فإنه تفطن إلى أن بعض الأتباع ظن أن صوت العبد أو بعض فعله 
غير مخلوق» فسيّبَ ذلك نوعاً من الاختلاف يضاف إلى ما تقدم من الغلط في 
فهم كلامه. 


7- أن محمد بن يحيى الذهلي ‏ رحمه الله لم يحصل أن أثار الموضوع مدة 
سنتين تقريباً منذ قدم البخاري سنة (700 ه)» وحصل في هذه المدة ما حصل 
البخاري وإعجابهم به وأنه وقع شيء من التعصّب على البخاري» وحصل في 
القضية أهواء وظنون» ونوع من الحسد المشؤومء كما قال ابن القيم -رحمه 
الله -: (ساعد ذلك نوع حسد باطن للبخاري لما كان الله نشر له من الصيت 
والمحبة فى قلوب الخلق» واجتماع الناس عليه حيث حل » حتى هضم كثير من 
رياسة أهل العلم. وامتعضوا لذلكء فؤافق الهوئ الناطن الشبهة الناشتة من 
القول المجمل . . . فتركب من مجموع هذه الأموز فتنة وقعت بين أهل 


له 


الحديع)7 5 


2000 انظر ص 15 . 
9) انظرص 75195. 
(*) ممختصر الصواعق (؟7/ /1/1). 
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5 - ما كتبه أهل بغداد إلى الذهلي ‏ رحمه الله أن البخاري تكلم في مسألة 
اللفظء ومرادهم أنه تكلم فيها بما لم يُسبق إليه» أو تكلم بما خالف طريقتهم. 
ولعل ذلك هو مستند الذهلي ‏ رحمه الله في تحذيره من سؤال الإمام البخاري 
هذ المشالة. 


فهذه الأمور الأربعة هي أعظم أسباب الفتنة التي فرقت بين بعض أهل السنة 
وحصل بسببها فرقة ونزاع» وإلا فكل من الإمامين البخاري والذهلي رحمهما 
الله تعالى على طريقة السلف الصالح وهما من أئمة أهل السنة والأثرء وكلامهما 
في القرآن ومسألة كلام الله تعالى بل وسائر مسائل الاعتقاد على منهج سلف 
الأمة انيدي 

وبسبب هذه الفتنة تحامل كثير من الناس على البخارى» وعند التأمل فكل 
من ناوأ البخاري في هذا لا يجد متمسّكاً له» إلا ما نقل عنه ‏ إِنْ صح - أنه قال 
-حين سئل عن اللفظ بالقرآن -: (أفعالنا مخلوقة» وألفاظنا من أفعالنا) وهذا 
كلام واضح لا إشكال فيهء لأنه أراد باللفظ فعل العبد لا الملفوظ لقوله: (من 
أفعالنا)”' . 


اسلف أن الأهنالنا فل عادر التو لني و لةللش بان يماي 
شادل أبا عبد الله البخاري فقال: (هذه المسألة التي تكى عنك ؟) قال: (يا بنَيَ 
هذه مسألة مشؤومة » زَأيت أحمد بن حنبل وما ناله فى هذه المسألةء وجعلت 
على نفسي ألا أتكلم فيها)”" . 
مراده» وحصل افتراء عليه. وسوء ظن به . 


)00 وقد جاءت للقصة السابقة رواية أخرى ذكرها ابن حجر في مقدمة الفتح (ص 195): وتدل 
هذه الرواية على أن المنقول من كلام البخاري هو قوله: (القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأفعال العباد مخلوقة)» وهذه الجملة كذلك لا يجدون فيها متمسكاً يرمون به البخاري بغير 
حق . ش 

(؟) سير أعلام النبلاء 407/١5(‏ -لاه4). 
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وهذا الخلاف أنَّر فيمن بعدهم حتى صاروا طائفتين» وزادت البدع عند 
الأتباع» وتبع الآتباع في الطائفتين» ودخل في هذا بعض أهل العلم الكبار ! ! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وبعد؛ فهذا شيء مما نُقَلَ فيما جرى بين البخاري والذهلي ‏ رحمههما الله 
تعالى - وكلهم من أهل السُنَ وأئمتهاء وهدى الله الطائفة المنصورة أهل السّنة 
والجماعة إلى الطريق الوسطء. والقول الحقء والله يهدي من يشاء إلى صراط 
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فهارس القسم الأول 
الكراسنة. 


١‏ -فهرس الآيات القرآنية 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية 
" - فهرس الآثار 

٠‏ ؛ - فهرس الأعلام المترجم لهم 
5 فهرس الأبيات الشعرية 

5 فهرس الموضوعات 


١‏ -فهرس الآبات القرآنية الواردة فى الدراسة 


الآية 


سورة البقرة 


«الم ذلك الكتب لاريب مه هدى إَشنّقن» 
وحَلاجملايه أنداة» 


( كنك تكوب بِالووِكدم أنوكاءأ يتك » 


© إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ» 


بَدِيمٌ لكوت وَالْأرْضٍ وَإدَاقَصه* 
وَلَيِنِ أتَبَعَتَ أهوآء هم بَمْدَ ألَذِى » 
١‏ ُلراءامكا رمث ناوعا فر إل جم » 
« يديك جَمَنتكك: سا4 
« لِنححُوو شي دآءعَلَ اناس وَيَكونَ الول لِك » 
يد لبك انرايد بسكُم» 
220 عر ير لماو 3 سكم 
# وألله يحب 4 
« وص أ تَكَه أي وم لحك » 
(وَكَايََوا هعض ةلنَديسكْ» 
حك مسار 2ع 2 6ه 42 754 2 ا مله 
0 وَلوشَاء أله ما أقتثل لْذِينَ مِنْبَعَدِهِم» 
« وَهْوَ ْمَل الْعيليم» 
© َامنَ السو يآ أَنْرْلَ لين ريو وَالْموْممُونَ 4 


: 

١‏ يََآيها اليرت ءامنا لَاتَمُونُووَيا» 
: 

4 


6 


رَقَهها الصفحة 


سورة آل عمران 


« هر الى يُصَوَرْصصُدْ في الحاو كَنِتَ» ١‏ ا ا كرو اللا 
« هو الَذِى أَزلَ عَليِكَ الكتب ينه ءَايتتُ للا مك لامك 18 
« ومن كَمََة وَجُذِلُ من 4435 ” 0002 

ويحَرْرحكم أ اه تند 4 4ك عد 
© إن متَوقِياك وَرَافْمَكَ 4 دك ل و ل ا 
« وَاعْسم 2 عَتَصِمُو ابل اهمع وَلَاتَكرَهأ»4 ١.‏ ا ا 
إن 2 تلخ إن توبك 4 0 000000 
« كن لكين الأثر 445 7 ا 0 
« اديسرك هما عَابَ لك 4 0 ل ا 

تنوزة النساء 

© إنَّا َه كا يفي أن يريد يماود ل يآ 4 14 ا 
2 0 لذن َامثرَأ أوليشوا لَه وَأيليشوا الول وَل لتر كد24 4ه م مي للك 40 
اوَرَيَكَ ابوك عق يُعَكَوْكَ فِمَاهكرَه ١‏ 0ه ا اله 


ا ا ا 


« إِنَّكيْدَ ألشَيْطين كان صَعِيقًا» 7, د مو بامة 


«وَإن تُصِبَهُحَ حَسَكة يهو يعُوُوأ هو ور عِنْدٍ أله » 7 ل 
00 وَمآ أصَابِكَ * 7 حو لقم بام دم ا 


لله ومأ 
نيط لسو مول قد أطاع أله 0 ساد ب ل 
« يما أرنك أله 6 ابا م و 0 


وَمَن ينَاقَقٍ ألرَسُولَ من بَعْد مَائبيْن لَه لْهُدَئ» ه1١‏ ...05 11١.161‏ 
د إنَ هلا يعفر أن سرد بو وَيَمْفْرٌ مَادُوت ذلك » »ا 08 0 0 000000 


« بل رَكَمَهُ َه ليه » ل 
< # إن أََحَيِمآ إلكَ كنآ أوَحيْنآ» رحل ع اام لواو قا 


011 سَئ تَحككليمًا4 1 ار ا كن 

لِتَايَوْنَ لِلنَّاس عَلَ اله حب » ١‏ ا 

14ل 4 ١‏ ل 1 
سورة المائدة 

« لوم يبس أَلدِبنَ روأ من دِيحِكُم» ١‏ 0 

« فِِمَاتَقَضِهِم مَِنَقَهمْ لَمَتَهُمْ وجَعَلْنَا» ١‏ و 

«وّص لَرَمَحَحكُم يمآ أرَلَ أنَّهُتأَولَيِكَ هُمُالَلِمُون4 ١‏ ه0؛ ا 


0 2-2 


وَمَن لَرْ يَحَحكم بما أل أنه لله فَأوْلكِيِكَ هم لسوت 


1 دارا نرب أَطْفَأها امد 6 
00 ْم أل | للك من ريك رَبك «# 


ِ 

سيك أناضيلة رس تكاضة» . 
( ونس نالب انهل 4 
« الْدنَ نَءَامْنُواولَر يَِْسُوَأ إيمدتهر بِظْر » 

ِ 


2 رم رم 


درط امف و1 كرف الس » 


مكمه الكتب يتكزن» 

تسود ليوط صذ» 
«وَلوَ شَآء الله مَافَلُوه » 

«لوَشَاء سدم أُشَرَححكَنَ وَلَاءَابَ ْنَا » 
«وَأدهَدَا ضر مُسَيَقِيما و4 

9 وَإِدَا قُلَسْمَ مَأَعَدِلُوَا» 


ا إنَالِْسَ دَهوأ دِيم انيما لست مني في م4 


د وَلَقَد مَلقَتَصكْ دج اط هر ُصوَرَظيع ْنَا 2 4 
ل 
وه 
ا 0 لَه لايم لحكل » 


5 لسوت وَالارْصَ في سِئَّةِ4 


0 رَكَ أله رب الْملِبِينَ 4 
مفَإدَاجَءَنْهُمْ لَه مَالُوأ تازه » 


قَلَنَّ 0 يحل رَجُمُ لكل 
9 لماحل رَيّمٌ للْجَبَلٍ 4 


8 ززز ز ز[ ز [ ز ز 100 
53 لافج بو سدق اللا 1 
34 لعا عا عام لاع و أ 1 
١‏ ااي مما مب و ا ل 111 
7 سا ام 1 
18 مكوحونة جو وهو 111 
”> ا 1 
79> موي ا و 0 
03 عا نيه وي 1877 
8م و ا ع :65 
1١6‏ 

للا 511 بالل ووم 
١1‏ ل ل ا 71 
١6‏ م ا ا 55 
/ا1 وى ماو ب ا /161؟ 
١8‏ ل اا الل ل امات أي تا 
١0‏ لط ف اسم اح ا 3 
١6‏ زز 0 ا 
١8‏ 00 
١١‏ لحب جا اواو سوم ب 11 
1١7‏ ا ااا 
ف مما اف اس ب ا 
58 ع و ال مر لل ار 
0 1[ 110000 
6 ارك 
١١‏ ابام ا لدو وأو ا 


١51*‏ "ارك “مل لبإلل بنع 


« وَاأعحَد قوم موس مأ بدن له #* 
« تألريج مايوه وَعَرَيُوه وفَصَرُو» 
« الى يُؤْصِ ب بِللَهِ وَحكَلمنتهِ 02 


« وَبَلَوْتَهُم بِألَسََدتٍوَالسَيِعَاتِ» 
3 © مُوَالرِى حَلَقفَكُم ينين وَحِدَةٍ 4 
ل« وَإِمَارَعَنك ناشين تَرْعٌَآسْتَِّذُ» 
«أسكيثااز» 
« وأذكر ريلك في تَفْسِلك تَصَرَّا 4 
إذَألدِيتَعدَرَيلَكَ» 

سورة الأنفال 
«وَمَارَمنَك إِْرَميتٌ وَلكرب الله 
« وَأشَّهُعَلَ حكن سَىْءِ مير # 


سورة التوبة 
جور أي الشذركرب استمقة ك4 


ا ا ا ا الى ا 
ولحو واه اود رد بود اها حو لوو م قا أ 
خم ابو ين اليف قل عمل أ ابو ود ا 


الال اك 


اخوضنا 


0 الع انل لض دق 5175 640 


« لَوَحَرَافْ بَارَادوكم إلَاحَبَا 

«وَالسِفُوت ة 

و قل أعْمَلُوأ سيرك لَه ملك 4 

4 وماحكات أنَّهُ لِضِلَ قَرَمَابَمَدإِدْهَدَنهُمْ‎ «١ 
سورة يوئس‎ 

< م إن كمسا سق رراداً» 

ممَادابَتَد لحي لا الصَّكلٌ » 

« مواد بسُورة مَنْلِو. * 

» إِذَّأنَهلايْظيم لحاس سيار كن‎ ١ 

9 عن لله لح يميه وَلَوْ كر المجره و4 

« وَلوْسَاءٌ رَيْكَ لَدَمَنَّمن فى الْدرَضٍ » 


سورة هود 
0 5 1 


7 


4 


قلي 4ه سه جه اله وق 8 يهاه به 


© حَِِد َْامادَامْتٍ التّمُوات والارش » ١‏ ا الوا 
007 


# وَلْوَسَاءَ ربك لْجَمَلَ الئاس » 1 ا ا 0 


سورة يوسف 
« فلن أبن الأرض حَقٌ » 4 مه ا 1 


سورة الرعد 


سورة الحجر 
# يَلْكَءَايتٌ أمكتب4»ة ١‏ 2 


© إِنَاعْحَنٌ تَرَّلَنَا زكر وَإنَا ملظو 0 وت نم فق زوم 
« ربا أعْوَيَد لينل » 9 ل 


ع م- 


«إنربكك هر أَخَلّنُ اليير» 83م ا ا 0 


5 سورة النحل 
1 00 سس مه 
# أفمن لق كمن لا لق » ١‏ ل 


د له 2 00017 2 
© إِنّما قولنا لتو : إِذا أردئه أن تقول © 6 ا ا لا 
# وأنزلنا ِلك لكر لِنْبينَ ناس مَانْرَلٌ ال : وما 8:0 


ف ياهو ريم من فوفه ب 12 ماسم ع 
5 1 1 د 01 
© قل نزلم روح الْمُدسن من رَيْلك بالق » 0 معو ا ا 
سورة الإسراء 
© إِنَّهْدًا الْفرمَانَ» 9 اح 1 الو 
« © وقصَى ريك ألا تعدوأ الآ إيَاهُ» 0 000007 


ل مت سس عر 2س 


« وَلَايحَعَلٌ يدك معْلولة إك عنقك » 1 ع م شع سو ع 
ب ولا نَقَفٌ مالس لك يه عل 75 و طن و و ع الف وي مين نه 
# َاسْجدُ لِمَنْ خَلَتَ طِيِئًا» 41 بي ا 
« وَفْرْءَانَ الْفَجْرْ إذَكْنَانَ الْدَجْرِ »* 0 ل ب مما 
# قل لَْنِ أحسَمَعتٍ الإض وَالْجنُ4 14 لاطا وي ب 
« قل دعو لله أو آدعُوا الم أََمَاتدَعُو» 0١‏ ا ا 
«وَفلٍ فْمَد الى لويذ وا وليك4 0 00000000005 


20 


ام 


«تجزذات» 


يه ص 2 


سورة الكهف 


« #با ندم لق التَعوات وَالايضٍ وَلَادَلنَ4 


( 0 الإكن أحر عن جدلا4 
ٍِإِنَاجَملَاعك روح سحن ث4 
١‏ ملل ناليد مداا لدت ولد 


« وأجَصله رب رَضِيًا4 


« َي كَ لدْكِدمَ الى تَكَتَلِسَالٍ. 


لس سرح سار 


- اخ مه يمر 
يديه من ان الطور الْأيِمنٍ» 


« وَلْضَنَعَ علعيقة , 
© قَالَ فما بال الفرون الأول نج قال عِلْمَهَا» 
, َ 


» َلا نالا رْجِعْ لهم‎ ١ 

«ولايحيطو تيو عِلْمَا4 
مَيسْمَل نصحت وَعْوَ مؤت 4 
114 د ا ل ل 20 


فمن أتبع هداى فلا يض ل ولا يشقئ > 


«مايأئيهم مَنْؤِكُرٍ ين رَيّهم4 
1 سس سس 07 عم 6 ملاس امير 

« وَلم من ف السمئوات والارض ومن عِندمٍ » 

«1ختل م سريت ترب > 

١‏ ولد يمري كاده الون» 


« وَعدَوكيرَهُ َرَت أنكْ» 


سورة مريم 


4 


شنورةاعله 


سورة الأنبياء 


26 


ه.ا .اعد واه واقا .د وا .دا مدا .ا مام 
0 0 0 0 2002 


فأقا ع مدا فد فد ود ود .د مد مث 60 06ام 


5 
مول 


00 0 0 0 0 7 0 0 2 7 2 


507 07 7 07 07 7 7 3 


وهاو واو ود هد ناما ما ها .ا م 6 م 


هلها واه هاو وى و وها .د مدا مد هاه 


فالقا ةق ها هد هد .اعد .ا ها .ند را عام 


فعا و قا عد واه واوا ند اث 6م 


وما عا قاع فد فد مد .د .دا .د عد 6ام 


١ 
الم‎ 


+ ولقد نا يرجم مندؤي قد س4 , اا 


َحَمَلتهُمْ مهب يَهُدُو يمري عل م الود ود 011 
«وَسَحَرَْبَاممَ داو الْيصبَالَ بحن ص4 7 دا ابجاو ا وم 
' سورة الحج 
(للدَس ص 11 0 
«الَرَعَل أرك ‏ نَمِيَصَكَمُ م في السمَلِ والارض» 0# لي ومن جوم بي 1 5 
سورة المؤمنون 
« متَبَارَك لَه أَحْسَنٌألَلِقِنَ 4 ١‏ ام 
9 قَالَ أخسئُوأ باولا ُكَلْمُونِ * 04 ب 
سورة النور 
سورة أنولتها» ١‏ خا قط ال ا الابما 
مسرل ام م نور » 1 م لم ا 1 
#وإن تَطِيعُوه اق 1 ا و1 
درن لفو أتروء أن مجم فِنْنَةُ» 1 الو م 901 
سورة الفرقان 
«وَعَلق كل شوو مَعَدَرمْ قيبرا ١‏ ا ل ل 
« واحَذو امن دونية ءاهد لا لوو »4 0 ان امم 
« وَإِدَاِقِلَ لهم أسَجِد اسجدواأ لليمن أن # 3 7ب 01100 
شور ابورا 
#8 وَإِدْ تاد رَبك مومه أن 6 ٠0‏ لاو الع 
#فَلَمَّاتَرا الْجَمْعَانِقَالَ أَصَحَلبٌ . . . * 0 ب ل ا 
© وَإِنَم زيل رب الْمَلِينَ س4 0و١‏ لالم هلام 
سورة النمل 
© يَزْكَ ايت لفان وداب مين » ١‏ نط عق سس لاقام 
١‏ مَنَاجَآءهَاوْدى بور » 1 و ا 
« وتيت من حكن عن » م ار ل ل 
« نم أمَواَلْرِىَ أَنمَنَ» 14 ا 


الا 


سورة القصص 


0 مهافو من سَلعلي الوا ر» ان الل عض 
# وَيَم بَاديهمْ ول أبن شد 7 0 
ِ ا ا 1 0000007 
« وَرَبْكَ يَبُْمَاَآء وكا ما كالت» 3 لا 
« دفول مبَقُولُ أن شُرصكَء 43 7 ل اديه مو ةا 
له سرع 
« كَلسَيَءِ هَالِك إلا وهم » 14 اك مك 
سورة العتكبوت 
© إِنَّمَا بدو من دون أله * ١‏ ا 0_0 
بل هو ءايلت يندت فى صدُور : اا لام 
سورة الروم 
« الع اي غليت الروم » "١‏ ددك00000 000 
<« أنه الى حَلَفَكه ثم ررَة شر بشت » 3 اي خم ا و قا 
سورة لقمان 
ل إِذَ أ ءَامواوعَجِلُوا َلصَّبِلِحَاتٍ »# 1 لعا 
« بيه إربك اليَرْك للد عَيلِيث » 14 00 
© إنَاللَه عدم عِلْم أَلسَّاعَةٍ)» * م 
سورة السحدة 
2 دمر يل الحكمي لا ريب ف من رَبٍ الْملدينَ4 ؟: م اخ ا ا ع و 1 عا 
9 ارعلم وي 43 3 ا مم ام 
زه ري مس. 
00 اك 1 0 الكا 
حَرَاء بمَا كا نوأ يَحَمَلُونَ # 11 ا اف ان 
د يتاك ب سوك رتاس آ» 1 يم ب 
سورة الأحزاب 
« لَقَد كنَلَك فى رسول الله أسوة حَسَكة » "١‏ ا اميه 
سورةسبا 
دي + م م سا ماعو 4 2 سمه < 
« ولا تفع السَفعَة عِندَه إِلَا لِمَنْ أو لم » رف ا كل 


ع 


سورة فاطر 
و كن ع 2 
0 لد 5 
ويد د سه 200 


من مرا ب ثم من نَطْمَةٍ»* 
ل 
سورة يس 
ِ ع نا 


د 9 وَتُكَيْما» 
سورة الصافات 
#« وَأَشَهُ حَلفَك وَمَاتَعَمَلُونَ © 
« وَيََيْتَهُأن كوهيم و فَدْصَدَنتَ4 
© وَلْفَدَ سَبَقَتْ كمثنا بادا » 
سورة ص 


# وَمَا خَلقَنا السّما وَالارض وما بِنجُمًَا» 

0 أز تحمل لي امَمُوأ ولوأ ألضَّلِحَتٍ» 
ٍامَامَمَكَ تسد لِمَاحَلدْتيدقَ» 

# لِمَاحَلفَت بد د 


ل 4 


سورة غافر 
ل 7 _.© كلاه جر 
< بسن أل مَرعالما: 
مرو 51 5 م ممع 71-0 عم مج اس 
© وأفوْض مُرِ إلى ا هَإَِ ١‏ بصي يألعبَاد »# 


4 مو ‏ اوتط م 1 
٠‏ 414 علكل 55لاء كما 
1١١‏ اك ا ا 101 
و ا ا ل 1 
١١‏ 5 ا 00 
يلك ل ا 
50 8 1 5 شظ((000 
45 5 
١٠١0-6:‏ د ا ا 
ا/ا١‏ 1 
37> اك مو م ار ا 11 
58 ل ا 1 
” ا ا م د و 9 
70 ا لايك 
١‏ جو ار 11 
37 اماقا وم ل ار الوك 11 
تكن ال لضت 

ل 
5168 اح ل ا واج ار 0133 
154 ا لو ل ني يبي 0 
كر ون ل 56١اعكل١‏ 
: ا ل الخو 


«كلحطْ امَدرَشِئ حَبن سكل تنر» 
سورة فصلت 


7 ته ل رسام 


َكَائوا ووم لم مهدح عَينار4 


ممما هنش » 
0 
«# نَنزِيلٌ ين حَعِ حير » 


9 سورة الشورى 


« لس يديوه نَى وَهَْ التييغ الِصِيرٌ4 


« وَمَآ بكم ين مُصبؤة ضْمَاكَبتْ » 
« # وما كن لسر . . . تمعن ححكِيمٌ 4 


سورة الزخرف 


مثا المتبكة اهمد لم4 


سورة الدخان 
ف وَلْعَدِ أَحْرنتَهمْ عل ع أي عَلَ الْمَلِينَ» 

سورة الجائية 
«إِدَرَيَك يَقضِى ينهُْ مده 
ريت من تخد إِلَهُمُ مويه وَأصَله4 

سورة الأحقاف 
« تمر كلَعَوء برها أسبَخُوا4 
لوَإِدْصرَفنَا ِلك ترا مَنَ لحن . . . » 

سورة محمد 


لاعن مَل عير اسن * 


م ةن م53 


6:55 579 14 


ا 18 1 79 
مو ا 1 1 016 


84١ 516 


تكد لله عيب لك الإبتن وليك4 

سورة ق 
2 مالظ ريد 
0 مما امون فا وَدَينَامِيدٌ» 


سورة النجم 
وداه © ناسل . 4 
ْمك و45 


سورة القمر 
ل إِنَألمْجْرِمِينَ فى صَللٍ وَسْعْرٍ * 
ننه عتيتر» 
0 رشق حَء فعلوه 4ف الجر » 


سورة الرخمن 
« كل بَوْرِ هوف سَأَنِ» 
سورة الواقعة 


« ميم مَاعوُوت :7 سر ترْوعوته: م . . . » 
ج تداق يه 0 00 
سورة الحديد 
« لم ملك اموب والارضٍ م ى. 4 
ا 2 
امآ اب من مُصِيسَةٍ فى الْارْضِ ولاو أَنشّسكُ» 
لوََمَلْنَاقِ كُلُوب الدّت أسّعُوه» 
سورة المحادلة 


ع 


وعد قاع واع 6م 


| وام ماقام 


سورة الحشر 


ا ل ا 3د عند انوا » 
ظِِ ا من بِعَرِحِمَ ولو رَيَناأَعْفِ رَآنا» 
« لآ إِلَهإِلَاهْرَ ألمَيِك الْقُدُوش لسَلدم» 

سورة الطلاق 
١‏ قل لخي يتويد 4 


سورة الملكث 
#ماترئ فف خَلقٍ ليحن من تفوت » 
« وروأ قولَك أو ا أجهرد ابه إِنم. . . 4 

سورة القلم 


ل مَل لشن كَلْبْزِينَ» 


المعارج 


لسك ران يو 


سورة الجن 


سورة المزمل 
0 أفرم وأمَا يسن م 


سورة المدثر 


سورة القيامة 
(ؤنك ستزرفاة 2ج مَإدَاكرأتَهُ» 


كلا 


سورة الإنسان 


سورة الفجر 
02000 0 
# وَجَاءُ ريك وَالْملك صَفًا صف » 


سورة النازعات 


سورة التكوير 
ل لمن سه مَك أن يسَتَقم © 


صر 


ف وَمَاتَتَامُونَإِلَّ أن يناه أطَهرَبُ للدت » 


سورة المطففين 


« علا ندع ب يوذ لحْبوو4 


« وَأمَامَنْيخلَ وَأستفق (يي وَكَذّبٌ. . . » 


/الاع 


ار ا ا ا رق رضرف 


58١ ل‎ 50 1200000 


4 


ا 00 


سورة| 


5-١ 


1 0 انث ا 


سورة الإخلاص 


اومن يَعَمَل 4 


١‏ فَمَِيقْمَل ب 


2 
درو 


سر 
م 
3 


7ع-م 


او ا ال م 1 


سورة الزلزلة 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية الواردة فى قسم الدراسة 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة زيد بن خالد الجهني .. 559.١98‏ 
أتدري ما حق الله على العباد معاذ بن جبل م سن اده 
أجعلتني لله عَذْلاً بل ما شاء الله وحده ابرن عَناضنَ 0000070111 
إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار صهيب الرومى 1 
"لارام الدين ون ماقا قي غائشة 6 عند وو ا 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فد باء به أحدهما ا ل اك لا 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث انوي ا بره ا 
أعتقها فإنها مؤمنة معاوية ين الحكم فح و م 153 
أكبر الكبائر الشرك بالله 0 
ألا أبشرك عما لقي أبوك؟ إن الله كلم أباك جابر بن عبد الله اا احم ا 
ألا رجل يحملنى إلى قومه؟ فإن قريشاً قد جابر بن عبد الله ل و١‏ 
إل مماء الانيل مد ليس موا اله انو خا وام و 1/19 
أمرت أن أقاتل النّاس 0010 
إن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى محمد يلل حاف خا عا ا 
إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب عبادة بن الصامت 1 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرأ» ولو :يق كدت 00 
إنْ الله أوحى إليّ: أنزلت إليك كتاباً لا يغسله الماء د لج عط جر مود وري ا ال ل ل 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة أبو سعيد 1 
إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به الح وخ ل المي ا 


0ق 


أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء. وإن 
إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه 

إن الله عز وجل يصنع كل صانع وصنعته 

إن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً 


إن ذكرني في نفسه 


أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء 

أنتم شهداء الله في الأرض 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 

إنكم لن ترجعوا إلى الله بشىء أفضل مما خرج منه 
إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل 

إِنّما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله 


أنها في أهل القدر 


اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء 
اصبروا حتى تلقوني على الحوض 

الإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله 
الإيمان شهادة ألا إله إلا الله 

الله أعلم بما كانوا عاملين 


بئس أخو العشيرة 
بعثت بجوامع الكلم 


بينا أنا في الجنة مي بعرت ركل امار 


بينا أهل الجنة في نعيمهم 


ينما جبريل قاعد عند الي ل سمع تقيض 
ثلاث لا يَغْلَّ عليهنَ قلبٌ امرىءٍ مسلم 

ثم يناديهم بصوت يسمعه مَنْ بعد كما 

جاء ناس من أصحاب رسول الله كَل 
جنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وجنتان 


رب كل شيءٍ ومليكه 


هوا و وا قا مد ود قافا .د نام 


قى قفاوا عاو .د .د .دا مد هلو 


زينوا القرآن بأصواتكم 

شاهت الوجوه 

فإذا زأيئم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم 
فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه 
فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك 
فيقرل: من يدعوني. . 

قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
كان رسول الله يك يمَطْمْ قراءته آيةٌ» آيةَ 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 

كل يعمل لما لق له أو لما يُسَر 

كل شيءٍ بِقَدّر حتى العجز والكيس 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 

لاء بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم 


لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 


لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 

لا يدل النامس يعنناءلون حت يقال + هذا 
لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس 
لتتبعنَ سَّئْن من كان قبلكم 

لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها 


لن يُنْجِي أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت 
لو أن الله عذّب أهل سماواته وأرضه لعذّبهم 


لو جعل هذا القرآن في إهاب» وألقي 
ماض فى حكمك. عدل فى قضاؤك 
واقي مز اعد امن لف علوي 
ما منكم من أحد إلا سيُكلمه ريه 
ما منكم من رجلٍ إلا سيكلمه ربه 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله 


امع 


ف عرا ها فد بع ها ده 62 6 


وه عا قاند .د راردا ماران 


200 07 7 0 2 7 7 7 


5 005 07 7 5 5 2 0 


هوا و .ا .ا .د 06م 


من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار 
من مات ولم يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 


والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
ولكن قل قَدَر الله وما شاء فعل 

وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه 

يا معشر مَنْ آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه 
يحشر الله العباد فيناديهم بِصَوْتٍ يَسْمَعه مَنْ بَعَْدَ 
يقرؤون القرآن يقيمون حروفه إقامة السَّهُم 
يقول الله تبارك وتعالى : إن ذكرني في نفسه 
يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسّعْدِيك فينادي 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 


0 


ا ا يرف 
عبد الله بن مسعود ا و ا ا 
تاخانم ا ادا شط عدو 1 
عبد الله بن مسعود ل 1 7 
أبو هريرة الم م 17 
ل ننس نوفدم اوج ا أله 
لواحنس وميم د ا 
أبو هريرة لاوط ا مد واقام نه 7 
عبد الله بن عمر النن لسن 
وو ا حو ا ا 
باط فم م لل أ ولام 
امحده ا جل مدقا وو مد ل و 1 
ان 
أبو هريرة المت فلا11 


٠“‏ - فهرس الآثار الواردة في قسم الدراسة. 


الأثر القائل الصفحة 
« لَانْدَركه الَْيْصّدُ 4 لا تحيط به الأبصار ال تاش ل 
١‏ لَانْدَركُهُ الْأَبصّرُ4 هو أعظم من أن تدركه الأبصار قتادة ا 0 
© إِلَ رَيَانَاظِرَةُ © تنظر إلى وجه ربها عز وجل ابن عباس ا 0 
ل إِلَ رَيهَانَاظِرَةٌ © تنظر إلى ربها نظراً عكرمة ا 
مُببَمهذِضِرةُ» من النعيم عكرمة م 
١‏ كلم له مُوى تَحَكلِيمًا4 فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل يكلم عبده ويسأله الله 
متكلم لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم أحمد بن حنبل كل 
هم هوه وأسَلَهُ أنه عَلَ و4 عَلِمَ ما يكون قبل أن يخلقه 
ابن عباس 000 
أدركت أصحاب النَِّي كل فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق 
والقرآن كلام الله فمرواثن وياد ١44.0‏ 
إذا تكلّم الله بالوحي سمع صوته أهلْ السماء أبن مسعود الس ا 
إذا قال لك جهمى أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء 
ْ الفضيل بن عياض بايا 
أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله كل فهم عمّن أخذوا 


علوم م اث 


ا هرت م أححد لهم هوه 


شريك بن عبد الله و 
أمروا أن يستغفروا لهم عائشة ا 


000 


© إنَا أَنرَلئه فم'نَاعَرَبيَا» بلسان العرب يو 0 ل 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية 

ابن الميارف تي لالن 8 4 
إنهم شر ممن قال: القرآن مخلوق قتيبة بن سعيد سف 


وه 


أول من نطق بالقدر رجل.من أهل العراق يقال له: سوسن, وكان نصرانياً فأسلم ثم تنصّر 


الأوزاعى ا م 
احذر من المريسي وأصحابه فإن كلامهم يستجلب الزندقة آنا كلمت استاتهم عنهما فلم 
يشبت لي أن في السماء إِلهآً علقي عاضو :1175149 
اقرأ بها فى نفسك أبو هريرة 1 
اتؤأوا العر انهه نولا دز وكتر هلعافك 01310 اب بالعار لبا وق ادر 

أبو أمامة الباهلى 00 اس 
الإنان بالقد نظام التوحيد» 'فمن وبكد اللهوامن بالقدر كم توحيلة 7" 

أبزدعتادن تح ا 
الاستواء هن متجوول: والكف متها غير معقول. . مالك بن أشن ام 


الجهمية كفار لا يصلى خلفهم سلام بن أبي مطيع ١44.000‏ 
القرآن كلام الله لعن الله جهماً ومن يقول بقوله كان كافراً جاحداً ترك الصلاة أربعين يوماً 


يزيد بن هارون م ا 
القرآن كلام الله غير محلوق» فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر الدورقي ا 
القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرّف أحمد بن حنبل الوا خم 
القرآن كلام الله غير مخلوق على جميع الجهات محمد بن زهير ال بوه 44 
القرآن كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق عبد الله بن المبارك .... ٠٠١‏ 
اللَُطي الذي يقول: القرآن بألفاظنا مخلوق اجودا عل ا 
الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم مالك بن أنس 1 
النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
الترمذي 3 ع وي “ا 
بالغ جهم في نفي التشبيه أبو حنيفة ل 1 ١‏ 
تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه 
ْ بات بن الأرت 0000 انل 


جمعني وهذا المبتدع ‏ يعني إبراهيم بن أبي صالح ‏ مجلس الأمير عبد الله بن طاهر 


زوّرتٌ في نفسي مقالة عمر بن الخطاب 8 
سيأتي أناسٌ يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسُّئّن عمر بن الخطاب 0 
علم من إبليس المعصية وخلقه لها مسجاهد 000000 
فصارت طائفة جهمية لم تكن على عهد رسول الله يكل البيكندي ا 0 


20 


صرح واوا لحار مفو الا 10 أبو عبد الرحمن السلمي ١494 ٠.‏ 


فيها دلاله على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة الشافعي 0يف 

قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء إِنّما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه 

أحمد بن حنبل ا 
قد غيض قلبي على ابن شداد أحمد بن حنبل سنن 
قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه 

الأصمعي 51000 
كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني يحيى بن يعمر اي 
كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة 

قتادة ال اه ا 1 109 
كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام قتادة ا ل وري 
كذب الحجاج إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله ولا يستطيع ذلك 

ابن عمر و ا 


كرهت أن يقال قراءة فلان ابن مسعود م 
كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس ولم يعد قط من أهل العلم 
عبد العزيز بن سلمة 0 7؟١‏ 


كلام ربي كلام ربي أسماءايدك أي بكر 1ه + ١14‏ 
كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم يحدثه به 
يحيى بن أيوب 70000 اجرف 
كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه الأوزاعي ما ل ا 
كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن الدورقي لمع 
كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالله تقرؤونه 
محضاً لم يشب ايو عباتن نوه مسو ا 


لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق فإنه من شر قولهم إِنَّما يذهبون إلى التعطيل 


لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقاً إليه 
الحسن البصري عع لون ال خرف 


ليس الجعدي من أمة محمد يِه الزهري 111 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله عز وجل أبو بكر الصديق ال 
ما أكثر الكذب علي » ما قلت في هذا شيئاً أحمد بن حنبل خم -81 1 
ما جهل النّاس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس 
الشافعى ا 101 


ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة مين بن سطبد القطاة 59500 
ما كان الله ليدّعه وهو يقصد إلى التابعين؛ مثل سليمان الأعمش وغيره» يتكلّم فيهم!! 
أحمد بن حنبل سس 
ما كنت أعرض أحداً من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية 
عبد الرحمن بن مهدي .. ١67‏ 
ما ناظرت بعقلي كله أحداً إلا القدرية قلت لهم : ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك 


إياس بن معاوية كن 
ما يجادلون إلا أنه ليس فى السماء إله حماد بن زيد ا 
باتع اخدك :]ذا ربجم من سرقده أو من حاجته إلى أهله؛ أن يقرأ القرآن. فيكون له بكل 
حرف عشر حسنات ابن عباس ا لض 
مازلتٌ أسمع أصحابنا يقولون إِنَ أفعال العباد مخلوقة يحيى بن سعيد ا ا 
من زعت أن الله لم يكله موسن افقد كفر بالل :كدب« القرآن ورد على رسول الله يله أمره 
يستتاب من هذه المقالة فإن تاب وإلا ضربت عنقه أحمد بن حنبل ا 


من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سُّنَّةَ ومن طلب الحديث ليُقَرَيَ هواه فهو صاحب 


بدعة وكيع أب ب عدف لماعي كك وي 6:09 


من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا فلِهَ صار فرعون أو 
عمو فر عو 


بأن يخلد في النار سليمان بن داود ايل 
من قال مخلوق فهو كافر ولا ينبغى لمخلوق أن يقول ذلك 
ْ ابن المبارك ا 
من قال: كلام العباد ليس بخلق فهو كافر حماد بن زيد ل 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أحمد بن حنبل 114 
من قال لفظي بالقرآن مخلوق. هذا كلام سوء رديء؛ وهو كلام الجهمية 
أحمد بن حنبل ا 585 


ك4 


من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله عل يزيد بن هارون يت 1 


من كفر بحرف من القرآن» فقد كفر به كله أبن مسعود يه 
من لم يقل إن القرآن كلام الله وأن الله يُرى في الجنة فهو جهمي 

سفيان بن عيينة 00 
نهى النبي يَلْ عن قراءة القرآن في الركوع علي بن أبي طالب .. 
هذا مذهب أئمة أهل العلم وأصحاب الحديث والأثر ‏ حرب 500 
هو عندي شر من الذي يقول إنه مخلوق ويقف!! لأنه يقتدي به غيره 

ابن راهويه فره الس ماه 
والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي عائشة 507000 


وكان أبو الجوزاء صاحب جهم وكان أقوى في أمرهم من جهم 


وكذلك الجهم وشيعته دعوا النّاس إلى المتشابه من القرآن والحديث 


يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني سلم بن أحوز جو و 
يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن مقاتل والسدي 0 


يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم 


يفعل الله ما يشاء الأوزاعي 00 
يُقَلَل الكلامٌ ليُحفظ . ويُكثْر ليفهم الخليل بن أحمت +5 


ام 


؛ - فهرس الأعلام المترجم لهم في الدراسة 


الاسم الصفحة 
١‏ محمد بن يحيى الذهلى من تسا ماوت موت ريدق اكد مفابيو كيه وج ا 1 
؟ - سعيد بن مروان البغدادي مامتا طق اع ا جل قار اا ا لدو موت 101 
أحمد بن سلمة النيسابوري 00[ 1 ا 
برغوث: محمد بن عيسى الجهمى دعل اتح منطيارت تلبات مالو وا ام 10119 
5 حفص الفرد وت : ا ا ا اا اا ل 
5 مروان بن محمد الجعدي م احاح ورم اام اليس لاوا ا ا 1174 
/ الحارث بن سريج التميمي كوب وباك لعسيو لق واج مارئقه واوا قر وز لو خالبلد ولق لوا باط واد ابو 13501 
لحشيش بن أصرم التنباتي ا ا الك ل ار الو و ا 
4 محمد بن أحمد الملطى 1[ 0000 
٠‏ -ابن درياس الشافعى اج سك اماك قو أو عمو واه ال ام ال ع 11 
امد الي 1 ا وي ام ل ا 0 
ا كدرو عو لعن و ا م مح لا 
٠١‏ غيلان الدمشقى ااا ااا 10 
5 -ابن الزاغونى اتسنا جا اح وم و جا جا امسو را ا سر و 
تس و رامق الشناكقن اج اموي وال وود نوا ساف ا اك وى ف سا ل بلا بو ا 1 
15 الكراسكي م لخ ان ار و اام ون لدي لج سواط افده تار مالم و ا 
اهلحي بن سالح برسي و من ماش م اس لم فلا117 
أبو عاصم البغدادي الوط باجم اح لاق الم لاو ا ا ا 7 


4 - الحارث المحاسبي اا ااا ااا 0 


6 -_داود الأصبهانى ل ني ب ل رن و جد ماب كوكم بالود ل جا مالي 
7 _أحمد الشراك ا امعد نفس امو ا ارك ا اا 


- أبو عبد الله ابن حامد ممت ا الو ا اق تر قم اق ا 


4 ابن كللاب وق ل اممو جط رم لكو با اوددر كل موق لدج رس كر أي للج دمو بق و رط تو نجه توه 


5 الإسكافى ا ل د 


أ 


ه ‏ فهرس الأبيات الشعرية الواردة في الدراسة 


البيت 
ولأجل ذا ضحى بجعدٍ خالد ال 
ولا أقول بقول الجهم إن له 


ورامك جم لخيم 
رضيعا لبان ثذي 1 تقاسما 


وقد اقتصرت على يسير من كثي 
وليس يصح في الأذهان شيء 
يا قوم والله العظيم لقولنا 
امتلاً الحوض وقال قطني 
ؤقالك له العيا ن ينيدا وسلاعة 
وقل غير مخلوق كلام مليكنا 
وكل كلام في الوجود كلامه 
ما قال هذا غيرُكم مِنْ سائر 
وكتجذاك تسيكنة هنال 


قسري يوم ذبائح القربان 
قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 
فتأمل المجموع في الميزان 
بأسحم داج عوضٌ لا نتفرق 
عشر من العلماء في البلدان 
من حنبلى واحد بضمان 
سر فائتٍ للعد والحسبان 
إذا احتاج النهار إلى دليل 
ألف تدل عليه بل ألفان 
قطني رويداً قد ملأت بطني 


بذلك دان الأتقياء وأفصحوا 
سواء علينا نشره ونظامه 
النّْارٍ في الآفاق رك 
رذ على مر قال بالنّمساني 
يتكسزه إلا فناشسة الإبنسِان 
ومَنْ بنى لله بيناً واحتسبُ 
كما البدر لا يخفى ورّبك أوضح 
فقوله. ازدد. 'وسواة: فاعقدا 
لت ل 1 ا 


6 


القائل 


نالجع 


ف الم 
ابن القيم 
ال 
ابن القيم 
ابن القيم 
ابذن القيثم 


وات 


ابن أبي داود 


ادق الفيني: .: 
أن العم + 
ابن القيسع: ‏ 


5 عفص 
5 


ال أي داود 
أبن .فالنك 


الصفحة 
مقن 
ريل 
0001000 
ارات 
١6٠...‏ 
1 
يرل 
١55.‏ 
1 
١‏ ايل 
.89 
1 
5 


0 
7 


.ل ه"” 


0 


ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لاايفري 
فعلينك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإحمال دون بيان 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً 
وتلاوة القرآن في تعريفهاا باللام قد يُعْنى بها شيئان 


فك 


و. ا .م66 6 م 


5 - فهرس الموضوعات في قسم الدراسة 


المقدمة ونح ال افج مطلظ وبا جا رموس واب اتمتوب ااه الك سو ا اليو اه 
خطة البحث لوطه وإ ووسا ف و أنه اودلو اودر م اد 
منهج كتابة البحث خأ وأ ماسج رن جم اج اصرف اك و1 باج و ل 1 
التمهيد : اعتقاد السلف في القرآن وذكر المخالفين إجمالاً ا 0 
© الباب الأول: ترجمة موجزة للمؤلفء وبيان منهجه في العقيدة لم 1 
الفصل الأول : حياة المؤلف الشخصية والعلمية ا 
المبحث الأول : حياته الشخصية 11110 1 1000 
المبحث الثانى : حياته العلمية ال “اهرو رن اجن مت رط لا ولاو لو لاع لا ا 1007 
الفصل الثانى : منهجه فى تقرير العقيدة من خلال كتبه ا ا لا 
الفصل الثالث : أقواله فى العقيدة تدقع ارج كي اروم لدو م مجن و مك ج لاله 
الفصل الرابع : ذكر ما امتحن به البخاري بسبب مسألة اللفظ 000011111 
© الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف النسخ الخطية: 1 1 ا 0 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب ااا 
المبحث الأول: اسم الكتاب وعنوانه انع انمه ارو وا لمي ل موقت قلا 
المبحث الثانى : توثيق نسبته للمؤلف 0 00 
الفيعك الثالت:«مين تالفة لد 0 ب 0 0 0 000000 
المبحث الرابع : منهج المؤلف فيه اس ا 
الفصل الثانى : وصف مخطوطات الكتاب 00 
أولا :"وس امعط رمات 1 0 0 0 
ثانياً: وصف طبعات الكتاب الموجودة ب 00 00000000 
الثاً: صور لبعض لوحات النسخ الخطية . : ؤز ز[ز ز ز ز ز ز [ز [ [ [ 00000000 

© الباب الثالث: دراسة مسائل الكتاب العقدية اا 
الفصل الأول: الجهمية وتحذير السلف منهم ا 
المبحث الأول : التعريف بهم 8ب 0 01 
المبحث الثاني : أقوال جهم بن صفوان في مسائل الاعتقاد لم و 1 


له 


المبحث الثالث: أسباب ضلالهم ا 
المبحث الرابع : أثر الملل والديانات على الجهم بن صفواد 0 
المبحث الخامس : موقف الإمام البخاري و السلف منهم 00 
الفصل الثانى : دراسة الصفات الواردة في كتاب خلق أفعال العباد 5200 
المحف الأول؟ القلو 000 8ح 0 
المبحث الثانى :النزول مسج ا قو راس ا ا اا 
المنطف النالك:«العلقماه متتس مم جد اسع برد خا ما قي 
المبحث الرابع : الرؤية وتو مد الهم قل قناط لااسكه وخا واف با ره 
الفصل الثالث : إثبات القدر أ ع اسن اكات اا ال 
المححف الأول: هراتب القلار وآدلتها ف امون 1 جرت المت ل و اه 
المبحث الثاني : المخالفون في القدر والرد عليهم 520000000001 
الفصل الرابع : خلق أفعال العباد ا ا 
المبحث الأول: أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة كلام الله تعالى 57 
المبحث الثانى : إثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة 0 
المبحث الثالث: المخالفون في هذا الأصل والرد عليهم 2303000 
الفصل الخامس : مسألة اللفظ بالقرآن كر ا ال مو وا لمح اا 
المبحث الأول : نشأة القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق ا 
المبحث الثاني : التعريف بالكرابيسي وعقيدته وموقف السلف منه 0 
المبحث الثالث : قاعدة السلف في الألفاظ المجملة المحدثة 00000 


المبحث الرابع : التفريق بين اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو ونحو ذلك 


المبحث الخامس : مسألة الحرف والصوت الف م 
الفصل السادس : أقول الطوائف في مسألة اللفظ 01010000 
المبحث الأول : اللفظية النفاة واللفكلية المقنة لد ا بوتاو ا لاد 
المبحث الثاني : حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة اللفظ ب ا 
المبحث الثالث : حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية في مسألة اللفظ 0 
المبحث الرابع : الواقفة في القرآن» التعريف بهم والرد عليهم 55000 
المبحث الخامس : بيان مذهب السلف في اللفظ بالقرآن 00 
المبحث السادس : ذكر من غلط على الإمام أحمد في هذه المسألة 0000 
المبحث السابع : حقيقة قول البخاري والذهلي وما جرى بينهما وأثره . ٠.‏ . 
الفهارس 


اتوفمر ني وأ كر ل فقي نمه لماي ماد اواو ري ملع تو تمزفك ود مادم و ع ا يق اا ا 


2" 1 + 0 
فعا را جات 
2 ؟ ع ب سا١‏ ه ‏ سا 
وَالرَدْكِل 
م يمسا م أ 
َوَأَحَدَابٍ التَمْطِيلٍ 


0-1 


اا ا 


للا مام 


مرا ساي ابئاري 


غذار 51م) ثم 
دِراسَدَوَححَيَيَقَ 


مسر ملا اشير 
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المت| 
ادال 


اا 1 


للش روالمتوريع 


ا ءا ةك م 
الج لصَلبَصَة الأول 
هاه -م..ام 


0 اا اا 
ا ار 
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اك 


أخبرني الشيخ العالم الرّكي أبو بكر وَحِيهُ بن طاهر بن محمد الشَّحَامي إبند 
كتانة من تابون وقرأه بِعْدٌ على الشيخ الإمام الحافظ أي ذكر جمد بن د 


عبد الله بن أحمد بن حبيب العامري البغدادي عنه سماعاً؛ قال: أخبرني الشيخ 
الأصبهانى سَمْكوَيْهء فيما أذن لي أن أرويه عنه؛ قال: أنبآنا الإمام أبو سَهُْل 
محمد بن علي الأَبْيُوردي ؛ قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب 
الكشاني؛ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرَبْرِي؛ قال: حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البْخَارِي الإمام رضي الله عنه سنة ست وحَمْسين 


)١(‏ هذا إسناد الكتاب في (الأصل) ويقول ناسخه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة القرشي 
الشافعي : (نقلته من نسخة بخط الشيخ الحافظ أبي بكر بن الخاضبة ‏ رحمه الله وعليها طبقة 
سماع بخطه أيضاً وقراءاته وبعدها طبقة ثانية لسماع عنه» وعورضت حسب الطاقة ولله 
الحمد... وتوفي ابن الخاضبة في عشر التسعين والأربعمائة» وهو من الأئمة الحفاظ 
المتقنين المحتج بخطوطهم عند أثمة الحديث ولله الحمد والمنة)؛ وأمًا في النسخة (ت) 
ففيها: (أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي؛ قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
أحمد المستملي البلخي ببلخ قراءة عليه سنة أربع وسبعين وثلاثمائة؛ قال أنبأنا أبو عبد الله 
محمد بن يوسف الفربري بفربر سنة أربع عشرة وثلاثماثة؛ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري سنة ست وخمسين ومائتين) . 


0 


باب ما ذكر أهلٌ العلم للمُعَطّلة الذين يريدون أن يبدّلوا 
كلام الله عز وجل 


١‏ حدثني الحَكم بن محمد الطبري'' 2‏ كتبت عنه بمكة ؟ قال: حدثنا 


نان اين 0 قال: أدركتٌ متنا م0 سبعير' سنة منهم عمرّو بن 
ديْنار”؟ يقولون: القرآنُ كلام الله وليس بمخلوق””. 


فيه 


فرق 
فق 
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الحكم بن محمد الطبري : أبو مروان نزيل مكةء روى عنه البخاري في هذا الكتاب. وذكره 
ابن حبان فى الثقات وقال:(يروي عن ابن عيينة» وروى عنه أهل بلده)» وقال: مات سنة 
(والاه) قال اين تخهر:-صدوق من العاقئزة. النقات (40188:/4 تهلايب الكمال 
(519/7) التقريب (ص .)١95‏ 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران: ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي المكي» ثقة حافظ فقيه 
إمام حجة. من رؤوس الطبقة الثامنة» وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات في رجب 
سئة(9١‏ ه) وله إحدى وتسعون سنة . تهذيب الكمال (7/ 22777 التقريب (ص 550). 
كذا في الأصل و(ه)» وفي بقية النسخ (منذ)” 

مرق بق ديفا المكن؟ أبو محمد الأثرم» الجُمّحي مولاهم» الإمام الحافظ» الثقة الثبت. 
شيخ الحرم في زمانه» من الرابعة مات سنة ١75(‏ ه). تهذيب الكمال 2»)5٠8/0(‏ سير 
أعلام النبلاء (4/ )3٠١‏ التقريب (ص .)47١‏ 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (778/1) والأوسط (؟777/7؟) وقال فيه: (سمعنا من 
الحكم بن محمد أبو مروان الطبري» بمكة سنة إحدى عشرة أو نحوها) يعني ومائتين. 
والبيهقي في السنن الكبرى »)73500/٠١(‏ وفي الأسماء والصفات )0917/١(‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (777/7) من طريق البخاري عن الحكم الطبري به . 

لكن أخرج هذا الأثر جمع من الأئمة فجعلوه من كلام عمرو بن دينار لا من كلام سفيان فقد 
أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص »)١77‏ والخلال في السنة (2)2577/57 وابن بطة 
في الإبانة ‏ القسم الثالث -(72-77/7) كلهم من طريق إسحاق بن راهويه الحنظلي عن سفيان 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال : (أدركت الناس منذ سبعين سنة : أصحاب رسول الله يي 
فَمَنْ دونهم يقولون: : الله خالق» وما سواه مخلوقء إلا القرآن فإنه كلام الله» منه خرج وإليه 
يعود). وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وربما وقمه بعضهم على سفيان والأول هو 
المشهور) مجموع الفتاوى (419/15)» وانظر (15/ 42000 والتسعينية (2239/1 . . كما أن 
الحكم شيخ البخار ري رواه أيضاً عن سفيان فجعله من كلام عمرو . كما أخرج ذلك ابن جرير 
في صريح السنة (ص »)١9‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 550). . وقد- 
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١‏ - وقال حم بن العين ان حدثنا أو ه200 20ب قال: عحد نا سْلدم 


القااع 90127و ول : 


0010 


000 
زفة 


00 


رواه عن الحكم جمع فجعلوه من كلام عمرو إلا البخاري فجعله من كلام سفيان. وأشار لهذا 
ابن تيمية في التسعينية )1717١/١(‏ وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (؟/ 7785 رقم 
7380-4) ومن المحتمل أن يكون سفيان رواه عن عمرو ثم حدث به سفيان عن نفسه وعن 
مشيختهء وهذا لا يخالف الأول. قال إسحاق بن راهويه: (وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة 
أصحاب رسول الله يي من البدريين والمهاجرين والأنصار. . ٠.‏ وأجلة التابعين رحمة الله 
عليهم؛ وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك) الأسماء والصفات للبيهقتي 
(048-75). وقال اللالكائي : (وقد لقي ابن عيينة نحواً من مائتي نفس من التابعين من 
العلماء وأكثر من ثلاثمائة من أتباع التابعين) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)5141١/5(‏ 

أحمد بن الحسن بن تئدب الترمذي أبو الحسنء الحافظ صاحب الإمام أحمد؛ روى عن 
حل وعن أبي نعيم الفضل بن دكين وغيرهم» وروى عنه البخاري والترمذي. وكان أحد 
أوعية العلم. ثقَةَ حافظ؛ من الحادية عشرة» مات قبل سنة (0٠75ه).‏ تهذيب الكمال 
(/2؛» التقريب (ص 28) . 

في (ت): إبراهيم. وصحح في الهامش . 

ضرار بن صَرّد التيميء أبو نعيم الطحان الكوفي». كان متعبداً. صدوق له أوهام وخطأ. 
ورمي بالتشيع» وكان عارفاً بالفرائضء من العاشرة» مات سنة (718 ه). والأقرب ما قاله 
البخاري والنسائي أنه متروك الحديث. وضعفه كثير من أهل الحديث. تهذيب الكمال 
(/ 42487 تهذيب التهذيب (2557/5. التقريب (ص .)358١‏ تحرير التقريب .1١6٠0/9(‏ 

ف الأصل واى)+ سليمات وهو خبطا . 

سليم القاري: هو سليم بن عيسى بن سليم بن عامرء أبو عيسى الكوفي. وأبو محمد 
الحنفي؛ مولى لبني تيم بن تعلبة بن ربيعة» إمام في القراءة» تلميذ حمزة وأحذق أصحابه. 
وجو انه في الإقراء. قال البخاري: (سمع الثوري وحمزة الزيات). وذكره ابن حبان في 
الثقات وجهله العقيلي؛ وتعقبه الذهبي بأنه إمام في القراءة جائز الحديث. وكنّاه المزي بأبي 
الجهم عند ذكره لشيوخ ضرار بن صردء وروى عنه جمع منهم ضرار بن صرد وخالد بن خالد 
المقرىء وغيرهم كثير . 

وصاحب الترجمة هذا غير سليمان بن عيسى بن نجيح» فذاك كذاب معروف بوضع الحديث. 
ذكره العقيلي في الضعفاء (؟/ هلاه), وذكر له خبراً منكراً وسماه في السند سليم! . انظر 
ترجمة سليم القاري : في التاريخ الكبير (5://ا١١).‏ الجرح والتعديل (5/ ,.)5١5‏ الثقات 
لابن حبان (8/ 2,)596 تاريخ بغداد ,)380/١7(‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
(33/5). تهذيب الكمال للمزي (77/ 187). الميزان للذهبي .)7575١/15(‏ المغني في - 
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سمعت شُفيانَ القّوري'©. يقول: قال لي حمّاد بن أبي سُلَيمان”": أبلغ 


أن فقن" التكرلة أن برع تمن فيه كان تيرق القرآن مخلوق”*. 
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الضعفاء للذهبي /١(‏ 2)586؛ السير(9/ 371/6), شذرات الذهب 2)77١ /١(‏ وينظر في ترجمة 
سليمان بن عيسى بن نجيح : الميزان(148/57١5).‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقيه عابد» إمام حجة. 
من رؤوس الطبقة السابعة» وكان ربما دلسء. مات سنة (171ه) له أربع وستون سنة. 
تهذيب الكمال (”7/ »)717/١‏ التقريب (ص 55 ؟). 

حماد بن أبي سليمان: مسلم» الأشعري مولاهمء أبو إسماعيل الكوفي الفقيه» فقيه صدوق 
له أوهام من الخامسة» ورمي بالإارجاء. مات سنة (0١7١ه)‏ أو قبلها. تهذيب الكمال 
»)58١/5(‏ التقريب (ص »)١78‏ وانظر ميزان الاعتدال .)١95901(‏ 

هكذا في الأصلء وأما في بقية النسخ بِتِض لهذا الموضع» وكتب فوقه (كذا)ء (أبلغ فلاناً 
المشرك) وفي (ق) (أبلغ كذا فلاناً المشرك) . 

أخرجه العقيلي في الضعفاء ء )١5017//4(‏ قال: حدثنا سليمان بن داود القطان حدثنا أحمد بن 
الحسن الترمذي حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد حدثنا سليم المقرىء به. . . وهذا الأثر جاء 
من طريقين عن سفيان الثوري» رواه عنه سليم القاريء؛ ومؤمل بن إسماعيل» فأخرجه 
البخاري في التاريخ الكبير )١١17/5(‏ قال: : قال لى ضرار بن صرد حدثنا سليم سمع سفيات 
به . و أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 184 - 1860) من طريق عبد الله بن عون الخراز 
عه شيع من آهل الكوقة هو ابو الجهم عن سفيان به بنحوه [وأبو الجهم الأقرب أنه سليم 
المقرىء]» وأخرجه أيضاً من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس عن سليم به. وأخرجه 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7179/1) من طريق محمد بن يونس ثنا ضرار 
حدثني سليم المقري به وأخرجه ابن بطة في الإبانة - القسم الثالث -(170/5) من طريق 
الأثرم ثنا موسى ابن هارون الهمداني عن ابي لعيم عن اسليم بيه [وقم في بليحان وصوايه 
سليم]. كما روي بمعناه من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري» أخرجه اللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ .)51٠١‏ 

فيكون المراد بأبي نعيم ضرار بن صردء ولم يحدث عنه البخاري مباشرة وإنما بواسطة أحمد 
بن الحسن الترمذي» ولعله وقع عنده مذاكرة مع ضرار والتحديث لم يقع إلا بواسطة. 
والمقصود من هذا التحذير من هذه المقالة وبيان أن السلف حذروا منها وممن قال بها وكفروا 
من اعتقدها والله أعلم . 


دالو 1 بن حَبيْب بن كين حبيب » عن وا وه امايق 


صخي قتيبة'2؛ حدثني القاسم بن محمد 
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قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي, أبو رجاء البغلاني» يقال: اسمه يحيى» وقيل: 
علي. الإمام الثقة الثبت من العاشرة» مات سنة (0٠11ه)‏ عن تسعين سنة. تهذيب الكمال 
)٠١5/7(‏ التقريب (ص؛4 15). 
القاسم بن محمد بن حميد» أبو محمد بن أبي سفيان المَعْمَري» قال قتيبة بن سعيد عنه: (هو 
بغدادي ثقة)» وقال ابن حجر: صدوق من العاشرة» نقل عثمان الدارمي أن ابن معين كذبه 
ولم يثبت ذلك. الأسماء والصفات للبيهقي (117//1)» والتقريب (ص 107) وللمعلمي - 
رحمه الله - تحقيق مفيد في حال القاسم بن محمد وبيان سبب الخطأ في نسبة تكذيب يحيى 
بن معين له كما في التنكيل .)57/١(‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب الجَرْمي صاحب الأنماط» قال ابن حجر: 
مقبول من التاسعة. وقال الذهبي عن أبيه وجده: (لايعرف هؤلاء). التاريخ الكبير 
(757/5)» تهذيب الكمال (5/ 576)» الميزان (7/ 080).» التقريب (ص 7”19) . 
سقط من الأصل وهو في بقية النسخ. 
محمد بن حبيب بن أبي حبيب الجرمي» قال أ بو حاتم : : لا أعرفه. وقال ابن حجر : مجهول 
من السادسة . تهذيب الكمال (77/7/5)» الميزان (2)008/7» التقريب (ص 89/7) . 
لوو ا ا ا 0 
عنه وقال: لم يكن في الحديث بذاك. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: هذا 
كذا وكذاء وكان ابن مهدي يحدث عنهء وقال ابن أبي خيثمة: نهانا ابن معين أن نسمع 
حديثه. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. قال ابن حجر : صدوق يخطىء من السابعة» 
مات سنة ١17(‏ ه). والقصة قد شهدها هذا الرجل». وهو لا يتعمد الكذب» فلا يضره هنا 
ما قيل فيه والله أعلم . تهذيب الكمال (؟/ 54)» الكاشف 2))708/١(‏ 0 
خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القَسْري الأميرء أبوالقاسمء ويقال : أبو الهيثم الدمشقي 
أمير الحجاز ثم مكة» قصّاب الزنادقة» وقال الذهبي #اكا تع اذا «ميدوسا :«تاضنا تعد 
وقتل عام ١77(‏ ه)» وتعقبه ابن كثير» كما تعقب كثيراً من الروايات التي أَلْصِفَتْ به. وقال 
بعد ذكر بعضها: (والذي يظهر أن هذا لا يصح عنهء فإنه كان قائماً بإطفاء الضلال والبدع. 
كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الإلحاد. وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء 
لا تصح؛ لأن صاحب العقد فيه تشيع شنيع » ومغالاة في أهل البيت» وربما لا يفهم أحد من 
كلامه ما فيه من التشيع» وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره!). البداية والنهانة 
)5١-70/٠١(‏ و(997-17/4). وقد ذكر ابن حزم ثلاثة قتلهم خالد القسري لزندقتهم - 
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ع محمد بن عبد الله أبو 0 البغدادي”* ؛ قال: سمعت 


انظر: الفصل  5”/0(‏ 255 55). تهذيب الكمال (؟55”/1). الكاشف (ص 5556). 
التقريب (ص 422١88‏ وانظر التنكيل للمعلمي (١/3505)؛‏ فقد رد علىالطاعنين في خالد 
القسري من الجهمية. 

سقط من (تء ل). 

أخرج الأثر البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 754). والدارمي في الرد على الجهمية (ص ١7‏ . 
7 والرد على المريسي (ص 0508). والخلال في السنة (0/ 817). والاجري في الشريعة 
)١1177/(‏ و(2070/0). والبيهقي في السنن »)730١7-5706 /٠1١(‏ وفي الأسماء والصفات 
)72/1 0). وابن بطة في الإبانة القسم الثالث 7/50 كل واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (7197/5). والمزي ف تهذيب الكمال (857/57) والذهبي في العلو 
(ص )٠٠١‏ من طرق عن القاسم بن محمد به. 

وللقصة شاهد أخرجه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية ‏ كما في العلو للذهبي 
(ص 3٠١‏ بسئد فيه ضعف ولكن القصة مشهورة عند أهل العلم مستفيضة عندهم. وهي 
من ممادح الأمير خالد القسري وفضائله؛ وشهرتها واعتماد أهل العلم لها وروايتهم لها يغني 
عن إسنادها. قال ابن كثير فى البداية والنهاية (9/ :)١9‏ (وقد روى هذه القصة البخاري وابن 
أى شاف كن كنات الباقة دوعي واعند ممرة خطت في النبدة):. واتظر شرم أشمول كفا د ااهل 
السنة للالكائي(5/ 2051١١‏ ذم الكلام للهروي ».)١55-1١١8/0(‏ البداية والنهاية 
2270٠ /4(‏ النونية لابن القيم مع شرح ابن عيسى 6٠ /١(‏ -00). 

جهم بن صفوان: أبو محرز الراسبي مولاهم. الترمذي السمرقنديء الضالء المبتدع» رأس 
الجهمية تقدم الحديث عنه في الدراسة (ص .)١515‏ 

فى (ت): أخبرنا . 

تحن رو عند القترن ماسرلل ةكين سوفنو الكذادى لاماي أنه لاد فق تاف 
من الحادية عشرة» اك ابي بصو ومسي ومائتين. تهذيب الكمال (5/ 2587)» التقريب 
(ص .)195١‏ 


أبا زكريا يحيى بن يوسف الزَّمّي2'7؛ قال: كنا عِنْدَ عبد الله بن إذريس""' فجاء 
رجل فقال: يا أبا محمد ما تقول في قوم يقولون: القرآن مخلوق» فقال: أمِنَ 
النهود ؟ قال: لا قال .فيه9" التضازئ ؟ قال: لا قال: قمِن المجوسض؟ 
قال: لا قال فمِمَّنْ ؟ !» قال: منْ أهل التوحيد”*'» قال: ليس هؤلاء منْ أهل 
التوحيد» هؤلاء الزَّنَادقة» من رَعَمِ أنَّ القرآن مخلوق» فقد زعم أن الله مخلوق. 
يقول 01©: #تغسم اث القؤ# لطم * فالله لايكرن 
مخلوقاً / والرحمن لا يكون مخلوقاًء والرحيم لا يكون مخلوقاء وهذا أصل 
الزَّنْدقة مَنْ قال هذا فعليه لغنة الله لا تجّالسوهم ولا تتاكحوهه"' . 


؟ -[قال أبو عبد الله]”'"' : وقال وَهْبٍ بن جَرير”* : الجَهُمية الرّنادقة”"' إنما 


)١(‏ يحيى بن يوسف الزَّمّي ‏ بكسر الزاي والميم الثقيلة - الخراساني» نزيل بغدادء ويقال: 
ابن أبي عكرمة ثقة» من كبار العاشرة» مات سنة بضع وعشرين ومائتين. تهذيب الكمال 
(2509/0». التقريب (ص 0944). 

(؟) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأؤدي ‏ بسكون الواو ‏ أبو محمد الكوفي» الإمام 
الحافظ المقرىء القدوة ثقَة فقيه عابد من أئمة المسلمين فى زمانهء من الثامنة» مات سنة 
(85 اس وله بصع وستهوو سن يديت الكلمال [4/ )+ العتزيت (ض :08309 

إفرة في (ت): أفمن» وفي (ل): أمن. 

(:) هنافي الأصل . و(ه): (قال: نعم)» وليست في بقية النسخ . 

(5) لفظ الجلالة سقط من (تء م ه). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة )١١7/١(‏ ومن طريقه الخلال فى السنة (9/ )١5‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )791//٠(‏ عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن 
يحيى بن يوسف الزمي به. وأخرجه الاجري في الشريعة »)595/١(‏ وابن بطة في الإبانة - 
القسم الثالث ‏ (5/ 55) من طريق إبراهيم بن جابر بن عيسى عن يحيى به. كما أخرجه 
الخلال من طريق محمد بن عباس عن يحيى الزمي عن ابن إدريس بنحوه (7/ 5 *) ورواه أبو 
حاتم من طريق الحسن بن الصباح عنه كما في العلو للذهبي (ص ؟١١).‏ 

(0) ما بين المعكوفتين من (ت) . 

() وهب بن جرير بن حازم بن زيدء أبو عبد الله الأزدي البصري الحافظ الإمام» الثقة» من 
التاسعةء مات سنة (5١٠ه).‏ تهذيب الكمال (1/ 544) سير أعلام النبلاء (9/ 547). 
التقريب (ص 088). 

(9) زنادقة: جمع زنديقء والزنديق كلمة فارسية» قيل معناها: الدهري الملحذ الذي ينكر - 
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وحَلف يريد بن هارون”" بالله الذي لا إِله إلا هو : مَنْ قال: إن" القرآن 
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- وقيْل لأبي بكر بن عيّاش”*': إِنَّ قوماً ببغداد يقولون: إنه مخلوق». 


الآخرة. وعند الفقهاء الزنديق هو: الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام؛ فهو بمعنى المنافق أو 
أشد؛ لأن الزنديق يموّه كفره ويريد نشره. انظر تهذيب اللغة للأزهري (500/9)» لسان 
العرب )١572/٠١١(‏ مقدمة كتاب الإمام أحمد الرد على الجهمية والزنادقة: تحقيق 
عبد الرحمن عميرة (ص 44 -07). 

رواه الأثرم - كما في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص717١)‏ -: (قال: حدثنا أبو عبد الله 
الأوسي سمعت وهبآ يقول: إنما يريد الجهمية أنه ليس في السماء شيء). وصححه ابن القيم 
وقال: (حكاه محمد بن عثمان الحافظ ق رسالته في السنة) اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص )5١19- 37١7‏ وأخرجه الذهبي في العلو دون الجملة الأولى (ص .)١١8‏ 

وقول وهب بن جرير ‏ رحمه الله - يدل على تفطن السلف لمقصود الجهمية» مع أنهم لم 
يصرحوا به . ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه قال: (كان الجهمية يدورون 
على هذاء ولم يكونوا يصرحون به لوفور السلف والأئمة وكثرة أهل السنة» فلما بَعَد العَهْد 
وانقرض الأئمة. صرّح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدورون حوله. قال: وهكذا 
ظهرت البدع كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرها وتغلظت. . .) اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص »)35١8‏ وانظر الحاشية على رقم .)٠١(‏ 

يزيد بن هارون بن زاذان السّلمي مولاهم. أبو خالد الواسطيء الثقة الإمام الحجة المتقن» 
مات سنة (707 ه)» وقد قارب التسعين» ولم يتجرأ المأمون على نشر القول بخلق القرآن 
حتى مات يزيد بن هارون لهيبته وجلالته. تهذيب الكمال (8/ 55١).ء‏ الكاشف 2)791١/75(‏ 
التقريب (ص505). 

سقطت كلمة (إن) من (ه. ح» قء ل). 

أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)١77 /١(‏ والخلال فى السنة (5/ 97 - 45)» والاجري 
في الشريعة (1/ 00)» وابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث ‏ (1/ 60 -/1ه)ى والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص 504 - )1١1١‏ بأسانيد صحيحة عن يزيد . 

أبو بكر بن سالم الأسدي الكوفي الحناط. مشهور بكنيته» والأصح أنها اسمهء الإمام 
المقريء» ثقة عابدء إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح» من السابعة» مات سنة 
(1984ه).ء وقيل: قبلها بسنة أو سنتين» وقد قارب المائة. تهذيب الكمال (61//8؟)2 
التقريب (ص 575). 
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فقال: وَيْلَكء مَنْ قال هذا ! ! على مَنْ قال: القرآنْ مخلوق. لَعْنهُ الله» وهو 
كافر زِنُدِيق» ولا تجالسوهو”©. 


4- وقال الثّوري: مَنْ قال: القرآن مخلوق فهو كافر”" . 


٠‏ - وقال حمَّادُ بن رَيْدا" : القرآن كلامُ الله يرل به جبريل . ما يحاولون”*) 
الأأنه لبس فق الماك و0 , 


.)44 - 4 /( )94 /5( أخرجه أبو داود فى مسائل أحمد (ص7577). والخلال فى السنة‎ )1١( 
والأخر قن القريفة 46/1 9)امن عذة ارح عند كما أحرجد اللذلكاى 80/10 ) بنحرة‎ 
ْ 001/3( ميختصرا ::وانظر:الؤنانة لانن له‎ 

(؟) أخرجه الخلال في السنة (78/1)» وبنحوه أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )1١17/١(‏ رقم 
.)١175-1١7(‏ ونقل اللالكائي إجماع أهل السنة على ذلك» وذكر أسماء أكثر من خمسمائة 
وخمسين عالماً من أئمة المسلمين وعلمائهم قالوا: (إن من قال: إن القران مخلوق فهو 
كافر). شرح أصول اعتقاد أهل السنة (979-3711//5) , 

فرق حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء أبو إسماعيل البصري الأزرق. مولى آل جرير بن 
حازم. قال ابن حبان وغيره: كان ضريراًء وأشار الذهبي وابن حجر إلى أنه إنما أضر بأخرة. 
لقصّة تدلٌ على أنه كان يكتبء, ومناقبه كثيرة» بل قال الذهبي : لا أعلم بين العلماء نزاعاً في 
أن حماد بن زيد من أئمة السلف. ومن أتقن الحفاظ وأعدلهم. وأعدمهم غلطأء على سعة ما 
روى ‏ رحمه الله -. قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه» من كبار الثامنة مات سنة (9/ا١‏ ه). 
تهذيب الكمال (؟71/57/5)» السير (/1/ ,»)571١‏ التقريب (ص .)١78‏ 

5( كذا في الأصل و(ل) وفي بقية النسخ: يجادلون. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (401/5)» وعبد الله بن أحمد في السنة (1//1١١-8١1ء‏ 
7) والخلال في السنة (0/ 20١77 69١‏ وابن أي حاتم كما في بيان تلبيس الجهمية 
(57/5)» والعلو للذهبي (ص 042170١‏ وأخرجه أيضاً ابن بطة في الإبانة - القسم الثالث - 
(؟/46)» (5/ )١194‏ والأثرم كما رواه عنه ابن قدامة في العلو (ص ١١8‏ رقم 49 )٠١7-‏ 
وصحح إسناده شيخ الإسلام في الحموية (5/ 07)» وروي هذا المعنى عن جمع من الأثمة 
منهم وَهْبّء وعبّاد بن العوام. وسعيد بن عامر الضُّبَعيء ويحيى بن سعيد القطان 
وعبد الرحمن بن مهدي. ويزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل وغيرهم انظر: اجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم (ص .)5١8- 7١4‏ السنة للخلال (5/ 9١‏ 91) والإبانة لابن بطة - 
القسم الثالث ‏ (؟/ »)٠١7- ٠٠١‏ والأسماء والصفات للبيهقي »2508/١(‏ وانظر درء 
التعارض .)7537-37571١7/5(‏ 


١) 


١‏ - وقال ابنْ مُقَاتل''' : ممعت ابر المارك" يفول من قال« تو" أن 


أمَّهُ لآ إِلَهَ إل تأ [طه: ]'١‏ مخلوق فهو كافرهء ولا 00-6 لمخلوق أن 0 
: )2 
ذلك 2. 


الو ا 
ول أفحول تقول العومم إن له قولاً يُضَارِعٌ قول الشَرِكِ أحيّانا 
رك كن رك لاد ورلى لامر هلان 


م يد 7 2 5 0 : 2 7 5 0 680 
ماقالفرعونهذافي تجبّره ان 


)١(‏ محمد بن مقاتل» أبو الحسن الكسّائي. المزوزي» نزيل بغداد ثم مكة لقبه «رَخ1 شيخ 
البخاري روى عنه في الصحيح وفي غيره» وقال الذهبي : (ثقة صاحب حديث)» مات سنة 
(7؟7ه). تهذيب الكمال (5/ 5؟07).» الكاشف (7577/5)» التقريب (ص008). 

زفق عبد الله بن المبارك بن واضحء مولى بني حنظلة» أبو عبد الرحمن المروزي» أحد الآئمة 
الأعلام وحفاظ الإسلام» ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهدء جمعت فيه خصال الخيرء مات 
سنة (181 ه) وله ثلائة وستون سنة . تهذيب الكمال (2708/5» التقريب (ص )77١‏ . 

[فية في (ت» مء ل): [إني. . . ] وهو خطأ . 

(5) فى الأصل و(ه): لا ينبغىء بدون الواو. 

)0( ا أبو حاتم الرازي في الرد على الجهمية كما في العلو للذهبي (ص .)١١١‏ والدارمي 
في الرد على الجهمية (ص 2017» وأبو داود في المسائل (ص 7517)» وعبد الله بن أحمد في 
السنة (1/ »)١1١- 1١١‏ وابن بطة في الإبانة -القسم الثالث - (7/ 20817 واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 2507-500» والبيهقي ني الأسماء والصفات (١/؛‏ )ل 

(10) في (ت): ترتبه. 

[(69 كلمة فرعون سقطت من الأصل ووضع في الهامش (هامانا) وكذا في (ه) وفي (تء م» ل) : 
(ولا فرعون هامانا)» وفي سير أعلام النبلاء: (ولا هامان طغيانا) وهو الصواب . 

(4) أوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء (8/ 4١‏ - 515)» والسبكي في طبقات الشافعية 
الكبرى /١(‏ 7817): وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري بيتأ منها . 
وقبلها: 
إلني التعوق اسن فى :دلي العباسسزه ين ونث على الإسلام اما 
تيلا سينا أبجا بسي ولا عبرا ولْنْأشب مَعَاه الله ثانا 
ولا انين عنةرسول الله انيه حبى أفين عيش مرب أكفانا 
ولا الزبيرَ حواري الرسول ولا أفدي لطلجة شننا مر آز هانك 


١ 


1 - وقال ابن المبارك : لا نقولٌ كما قالت الجهمية : إنه فى الأرض هاهنا. إنبات 
6 1 المن 
بل على العرش استوى" © . 
5 - وقيل له: كيف نَعْرِفٌ”" ربّنا ؟ قال: فوق سماواته على عرشه” " . 


© وقال لرجل منهم : أَبَطْنك خالٍ منه(؟ ؟ فبْهِتَ الآخر . 


2 


اوقا 01 فال يه لل 


4 [البقرة: 1550 مخلوق ا 
ون لتقي كلام الممزووالصارى رلا سل أن نشي كلام الجهية لجهمية 2.219 الجهمية 


ولا ل فس نب اكات 11 لبد العقواة للها موهيدواكا 
ولا أقول بقول الجهم إِنَّ له. . . فذكره وفيها: (تخلى من خليقته) وآخرها: (ولا هامان طغيانا) 
ثم قال: 

الَهُمَرْفْعْ بالسلطان معضلة عنْ ديا رحمة مِنْه ورضوانا 
لولا الأئفة لع نامر لسااسيل ١‏ ا الك 1 د كد 
وهذة الأنات با اكعيرنع عن اذ الماك حرحية الاك 6 وذكر محمد بن يللم البيكتدي 
شيخ البخاري أنه سمع هذا من ابن المبارك وأورد البيت الأول: ولا أقول يقول الجهم . . 
وانظر ما نقله شيخ الإسلام عن كتاب السنة والجماعة للبيكندي في التسعينية (1/ 14١‏ 5) ولعل 
ابن المبارك أراد بقوله: ولا أقول تخلى عن بريته. . . الإشارة إلى مذهب القدرية النفاة الذين 
يخرجون أفعال العباد عن قدرته تعالى ومشيئته . 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة .)١1/6 ١75 .1١١١/١(‏ والدارمي في الرد على بشر 
المريسي :4)554/١(‏ والرد على الجهمية (ص 242058 والبيهقي في الأسماء والصفات 
(؟/ 785 -3777), وابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث ‏ (7/ 166. »)١97‏ وابن قدامة في 
العلو(اص7١١)رقم‏ (19). وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وغيرهم . انظر الحموية 
ضمن مجموع الفتاوى(0/ :)١84‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص 42174 والعلو للذهبي 
(ص .)١١١‏ ومختصره للألباني (ص ؟9١).‏ 

زفة في (ق» م2 ل): تعرف. 

() هو من تتمة كلام ابن المبارك في الأثر السابق . 

20 في (م: ل): أتظنك خالٍ منهء وفي (ت): أتظنك خالياً منه . 

(5) في (تء ل): ومن 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة »)١١١7/١(‏ والدارمى فى الرد على الجهمية (ص 2)١١50‏ 
والخلال فى السنة (0/ 49 -2)98 وابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث -(937//7)» وصححه 
ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص .)١190‏ 2 


1١ 


قرل جعفر 


/ا١‏ وقال تعاوية و 01 ا ا لقي يقول: القرآن 


الصادق 0 1 ١م‏ 
في القرآن كلام الله وليس بمخلوق ". 


(0010 


فم 


فرق 


قال الدارمي: (وصدق ابن المبارك. إن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى» ما هو 
أوحش من كلام اليهود والنصارى . . .)» وقال أيضاً: (لولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها 
لحكيت من قبيح كلام هؤلاء المعطلة» وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة» يتبين بها 
عوار كلامهم؛ وتكشف عن كثير من سوءاتهم. . .) الرد على الجهمية (ص )١١‏ ط. المكتب 
الإسلامي» وانظر (ص .)١١0‏ 

وقال أحمد ‏ رحمه الله عن الجهمية: (ما رأيت أحداً طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه إلى 
أمر عظيم لقد تكلموا بكلام واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه. والقوم 
يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم. وينكرون الرؤية والاثار كلهاء ما ظننت أنه هكذا حتى 
سمعت مقالاتهم) الإبانة لابن بطة ‏ القسم الثالث -(؟/ 5508). 

ومن كلام هؤلاء الجهمية ما نقله ابن تيمية من كتاب السنة والجماعة للبيكندي. حيث يقول 
عنهم: (وكلامهم يدعو إلى الزندقة» وكلامهم وصفناه لغير واحد من أهل الفقه والبصرء 
فمالوا آخخر أمرهم إلى الزندقة» والرجل إذا رسخ في كلامهم ترك الصلاة واتبع 
الشهوات. . .2 ثم ذكر البيكندي أنه سمع من عبد الله بن المبارك هذا الأثر وغيره. انظر 
التسعينية .)551١- 514٠١ /١(‏ ويظهر أن مراده من (فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقة) أن أهل 
الفقه والبصر مالوا إلى أن كلام الجهمية زندقة» لما وصف لهم وعرفوا حقيقته» وفي نسخة: 
(فقالوا). 

معاوية بن عمار بن أبي معاوية الدُهني. قال ابن حجر : صدوق من الثامنة» ورمز له الذهبي 
ب(صح) علامة على أن العمل على توثيقه. تهذيب الكمال (7/ 7509). الميزان (171//5), 
التقريب (ص 578) . 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي» أبو عبد الله 
المدني (الصادق). قال ابن حجر: صدوق فقيه إمام؛ من السادسة» مات سنة (548١ه).‏ 
الثقات لابن حبان »)١7١/57(‏ تهذيب الكمال »)559/١(‏ الكاشف /١(‏ 5960). الميزان 
»)515/١(‏ التقريب (ص .)١5١‏ 

أخرجه أبو داود في المسائل (ص 2250)» والدارمي في النقض على بشرالمريسي 01/١ /١1(‏ - 
5 وابن جرير الطبري في _صريح السنة (ص )١9‏ وابن أبي حاتم كما في منهاج السنة 
(701/5 - 154) والاجري في الشريعة /١(‏ 42595 وابن بطة في الإبانة - القسم الثالث - 
»)585-786/١(‏ واللالكائى (23558/7. والبيهقى فى الأسماء والصفات 50١/١(‏ - 
)١١‏ وصححه وفي الاعتقاد (ص 45 -47) والمزي في تهذيب الكمال (/1/ )١69‏ من عدة 
طرق عن معاوية بن عمار به وتتمته : (لكنه كلام الله) وسيسنده المصنف برقم .)١١5(‏ - 


15 


قد 


ل نا : الجهمية شرٌ”" قولاً من اليهود والنصارى» مخانة 
است”*؟ اليهؤد والتضارق: وأعل: الأديانة أن الله تارك بوتعالن. عل 0 للأديان 

0 60 
العرش» وقالوا هم : ليس على العرش [شيء]00 2 


6 وقال ضائرة"” عن ادق 005 رك جِهُمٌ الصلاة أركعيرة نوما عل 


وجحه الشَّكٌ ٠‏ فخاصمه بعض ال ٠‏ فشك فأقام أربعين 50 لا 


فم 


0 
0) 
(0 
000 


0200 


00 


إلى 


وقد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (وقد استفاض عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن» 
(؟/ره:؟5). 

في (ت» م): سعدء وهو خطأ. 

سعيد بن عامر الضّبَعي أبو محمد البصري, إمام أهل البصرة علماً ودينً» من طبقة شيوخ 
الشافعى وأحمد وإسحاق». ثقة صالح» من التاسعة مات سنة (8١7ه).‏ تهذيب الكمال 
».)١7267/(‏ التقريب (ص777) . 

في (تء ):"أجمعت. 

ما بين المعكوفتين من (م). 

أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة كما في درء التعارض )١١١/5(‏ ولم أجده في المطبوع من 
كتاب السنةء وأبو حاتم في الرد على الجهمية كما في المصدر السابق» واجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص )5١90‏ والعلو للذهبى (ص .)١١9‏ 

ضمرة بن ربيعة الفلسطيني» أبو عبد الله الرملي» وهو دمشقي الأصل». ثقة يهم قليلآًء من 
التاسعة.» مات سنة (7١٠١ه).‏ تهذيب الكمال (7/ 586)» الكاشف 2)0١١/١(‏ تحرير 
التقريب (5/ .)١95١‏ 

عبد الله بن شوذب الخرساني» أبو عبد الرحمن البلخي» سكن البصرة ة ثم الشام» وثقه أحمد 
وابن معين والثوري والنسائي وغيرهم. وهو من العّاد. من التاسعة» مات سنة 1١05(‏ ه) أو 
(60١ه).‏ تهذيب الكمال (5/ ,)١67‏ الكاشف .)05١/١(‏ الميزان (؟/ »)51٠‏ التقريب 
(ص .)35١8‏ 

السمنية : هم كما قال محمد بن سلام البيكندي: (هم شبه المجوس» يعتقدون الأصنام . . 52 
وقال الإمام أحمد عنهم أنهم :. (ناس من المشركين)» وذكر شيخ الإسلام أنهم من مشركي 
الهند» وأنهم يجحد ون الآله: وفي كتب المقالات نُْقَلَ عنهم القول بقدم العالم ٠‏ والقول 
بالتناسخ ‏ وأنهم ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات» فيتكرون المتواترات والمجَرّبات - 


١7 


كلها 


حال 


0 


ا قال ضَمْرة: وقدر اه ان سودت 


٠١‏ - وقال عبدٌ العزيز بن أبي سَلمة”"© : إن كلام جَهُم صفةٌ بلا مَعْنىء وبناء 


بلا أساسن» ولم يُعَدَ قط مِنْ أهل العلم» وقَدْ سُئل جَهُم عَنْ رجل طلّق امرأته 
قل انيد وكا لقان اعري الم ! ! فخالف كتاب الله تعالى بجهله . وقال 
3 الله سبحانه © مالك علَيْهنَ من عدو تعد وكبا 4/ [الأحزاب: 2049 . 


(1) 


00 


إفوة 


والضروريات العقلية وغير ذلك» وناقش هذا الإطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله -» 
وبين أن هذا لا يصح على إطلاقه من جميع العقلاء» وبَيّنَ ووّضح قصور جهم في مناظرته 
لأولئك لما لتتسوا عليه وغالطوه في الحقائق مغالطة حتى ينكر كل ما لا يحس. مع أنهم لا 
يقولون بذلك بل ولا أمة من الأمم. وهذا يدل على جهل جهم وقصوره في رد باطل الكفار. 
انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص ؟١٠)‏ والتسعينية »)508-7178/1١(‏ وبيان تلبيس 
الجهمية )7”١8/١(‏ والفرق بين الفرق (ص 2789 95”). والفهرست لابن النديم 
(84/1). 

أخرجه الخلال في السنة (5/ 87) مختصراًء وابن بطة (89/15) (4)85/5. واللالكائي 
[فلذيفضة” وثبت ذلك عن غير ابن شوذب» فقد جزم بذلك يزيد ب بن هارون» ومروان بن 
معاوية الفزاري وهما من الأئمة الكبار. انظر السنة للخلال (2)47/0 والإبانة لابن بطة 
القسم الثالث ‏ (85/5. 89)». وأورد الإمام أحمد قصة مخاصمته للسمنية في كتاب الرد 
على الجهمية (ص )٠١١‏ والتشكيك في صحة هذا الكتاب عن الإمام أحمد ليس من جادة 
أهل العلم الراسخين» انظر درء التعارض (١/١؟١5).‏ ومجموع الفتاوى :.)14١/١7(‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية (ص8١7‏ - 42351١‏ وانظر طبقات الحنابلة (08/5). وَرُوِيَتُ 
أيضاً قصة مناظرة جهم مع السمنية بسند فيه مجهول عن الإمام محمد بن سلام البيكندي كما 
في التسعينية .)55١-578/1١(‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون بكسر بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة» نزيل 
بغداد مولى آل الهَدَيْره الإمام العالم الثقة المصتف. من السابعة» مات سنة (11754ه) 
والماجشون هو لقب عبد الله بن أبى سلمةء. وله أربعة أولاد: عبد العزيز ويعقوب 
رععةالمف زموسف» نديه العوئان 4899 الكاسق 135 0535 القريت 
(ص 00707 نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر .)١57/17(‏ 

لم أجده وقد ذكره شيخ الإسلام في التسعينية /١(‏ 755)» وابن القيم في الصواعق المرسلة 
)١1394/5(‏ عن كتاب البخاري هذا. 
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١‏ وقال علي [هو ابن عاصهم]7١2‏ 7" : ما الذين””" قالوا إِنَّ لله وَلَداَّء أكفر 


من الذين قالوا إن الله لا يتكله”*' . 


7 - وقال: احذر من المَريْسِي وأصحابه فإِنَ كلامهم أبنْجَاد"'' الرَّنْدقة . 


وأنا كلمت أستادّهم جَهْما فلم يُنْْتْ أن في السماء إِلّها. 


000 
00 


إفرة 


20 


2) 


000 


ما بين المعكوفتين من (م» ل). 

علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن القرشي التميمي مولاهم؛ إمام عالم» مُسْئِد 
العراق. حديثه فيه ضعف ويعتبر به فى الشواهد والمتابعات. ولد سنة ٠١1(‏ ه) تقريباً» فهو 
من أقران سفيان بن عيينة . وتوا 010 عن الضعفاء الصغير للبخاري رقم (2)5054 
التاريخ الأوسط ,»2735١8- 7١1//1(‏ تهذيب الكمال (0/ 275105», الكاشف (2)17/1 سير 
أعلام النبلاء (549/9). 

في (الأصل» هء م): إِنْ الذين. 

أخرجه ابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث -(57/ 2٠١5‏ 2). وصححه ابن القيم في اجتماع 
الجيوش (ص 425١7‏ وفي الثقات لابن حبان (508/9) أنه قال : (اقتلوا المريسي فإنه والله 
زنديق) ونحوه فى السنة للخلال (5/ 55) (17/ 075 . 

وقد قال بنحو هذا ابنه الإمام العالم المحدث عاصم بن علي بن عاصم حي قال: (ناظرت 
جهمياً فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا) رواه عنه ابن أبي حاتم في الرد على 
الجهمية كما في نقض التأسيس (1/ 87 - 85)» والعلو للذهبي (ص 7؟١١).‏ 

بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي بفتح الميم وكسر الراء» وقد تثقل. وضبط بكسر الميم 
وتشديد الياء كما في القاموس» والمريسي نسبة إلى مَرِيْسء قرية بمصرء وقيل محلة ببغداد» 
المرجىء الضالء إمام الفرقة المريسية» من فرق المرجئة» رافع لواء التجهم. ونشر القول بخلق 
القرآن وإنكار الصفات». وكان أبوه يهودياً صباغاً. وهو شيخ أحمد بن أبي دؤاد القاضي 
المعتزلي الذي آذى علماء السننة» وقد ساق اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(83/0") أسماء واحد وثلاثين إماماً وعالماً مئّنْ كفر بشراً المريسى . ويُزوى عنه أنه تفوّه 
ام خطيره ويسازات كترية سن علح خبيت مستقده» وقد لك سنة 1ه )قد نف ابن 
تيمية على أن تأويلاته وتحريفاته للنصوص هي نفس التأويلات الموجودة في كتب الأشعرية 
والمعتزلة مثل ابن فورك والغزالي وغيرهما . انظر السنة للخلال (0/ 49 »)١18‏ البداية والنهاية 
»)358١/١(‏ وفيات الأعيان )١10١/١(‏ اللباب (9/ 227١١‏ سير أعلام النبلاء 227١١ /1٠١(‏ 
مقالات الإسلاميين /١(‏ 7717-1777)» الحموية ضمن مجموع الفتاوى (0/ 11-577). 

في الأصل و(ه): يستجلب, والمثبت من (اتء م» ل)» وفي نقض التأسيس (؟/ 47): أبو 
جادء وفي التسعينية )711/8/١(‏ النسخة (س): أبي جاد» ومعنى أبي جاد: أي المدخل إليها. 
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3 - وكان إسماعيل بن أبي أويس"'' يسمّيهم زنادقة العراق. 

5 - وقيل له: سمعتّ أحداً يقول: القرآن مخلوق» فقال: هؤلاء الزنادقة 
والله لقد فررثٌ إلى اليمن حين سمعت العَبّاسي يتكلم بهذا في بغداد فراراً من 
هذا الكلام”" . 

--258 أؤاكال لدي الحينين" "معت ابر الططن! يفول كفرت 
لات قلات الجهمية في غير موضع من كتاب الله: قولهم: إن النجنة تن "وقال الله :تباراك 
وتغالي :8# إِنَهَذَالرْنَا اَن تَعَاو© [ص : : 04]» فَمَنْ قال : إنّها تنْفد0*؟ فقد كمرء 


وخ ل ررس م 


وقال: #أَحكُلَهَا داب وَظِلّها © [الرعد: هم] فَمَنْ قال: نه لا يدوم فقد كَفرء 


)١(‏ إسماعيل بن أبي أويس : عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي ابن 
ات الإمام عالت وتسيية. إمم علم من تياو المحدتي توفي نط 111 هنا وقد كلم فيه 
ل ا 0 
ما قاله ابن حجر: (روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له - 
البخاري - أصوله» وأذن له أن ينتقي منها وأن يُعَلّم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض 
عما سواه وهو مشعر بأن ما أخرجه البخارئ عنه هو من صحيح حديثه» لأنه كتب من أصوله. 
وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره؛ 
إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه). تهذيب الكمال »)7579/١(‏ الكاشف (١/17؟7).‏ سير 
أعلام النبلاء »)790-17541/1١(‏ مقدمة الفتح (ص )81١‏ . التقريب (ص .)1١8‏ 

(؟) في (ت): حين تكلم أبو العباس وفي (م. ل): فررت من هذا الكلام وفي الأصل: إفراراً!» 
وهذه الآثار الثلائة لم أجد من ذكرها سوى البخاري» وقوله: (وقيل له) يعود على إسماعيل 
ابن أبي أويس والعباسي لم أعرفه إلا أن يريد بذلك الخليفة العباسي المأمون وإلزامه الناس 
القول بخلق القرآن. 

() علي بن الحسن بن شقيق» أبو عبد الرحمن ثقة إمام حافظ» من كبار العاشرة» توفي سنة 
(65١1١ه)‏ وقيل: قبلها. تهذيب الكمال (0/ 7575)» التقريب (ص 799). 

(4) خارجة بن مصعب بن خارجة الضّبَعيء أبو الحجاج الخراساني السَّرَحْسي. إمام عالم 
محدث » وأما في الرواية فلا يعتمد عليه . توفي سنة ١74(‏ ه). والبخاري لم يرو عنه هاهنا 
حديثاً وإنما ذكر كلامه في الجهمية لأنه من أهل العلم الذين أدركوا هذه البدعة أول ما نشأت . 
تهذيب الكمال (777/1). الكاشف .)757/١(‏ سير أعلام النبلاء(7/ 07377 التقريب 
(ص 185). 

(65) في (تء مء ل): إنه ينفد. 

00 في (تء م): إنها لا تدوم. 


وقال: 8لا مَمَطْوحَةَ ولا منْوعَةَ © [الواقعة: ] » فَمَنْ قال: إنّها تنقطع فقد كفْرء 
وقال: عَطاعَيرَ يحدُو 4 [هرد: 1508 » فمن قال: إنها تنقطع فقد كَفْر”'' . 
وقال: ا ل اس 
لالادتوقال انق المتارك عو معي © عن و27 8 وكليد العنها 
لعج[ وَرُوحعَنْهُ]» قال: هو قوله ل لشن» ذكان» 9 


- وقال معدان”': سألت الثوري: #وَهْوَ مَعَكٌْ نما هكم 4 [الحديد: ؛ 
ال ل 


.)85/6( والخلال في السنة‎ »)١70/١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »23١5- 1١١8 /١(‏ والخلال في السنة (6/ 4289 وابن بطة 
في الإبانة ‏ القسم الثالث -(95/7). 

(9) معمر بن راشد الأزدي مولاهم. أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل إلا أن في 
روايته عن ثابت والأعمش » وهشام بن عمروء وكذا عاصم بن أبي النجود؛ شيئآء وكذا فيما 
حدث به بالبصرة من كبار السابعة.» مات سنة (55١ه).‏ تهذيب الكمال (2)141/19 
الكاشف (7/ 7587)»: مقدمة الفتح (ص 555)» التقريب (ص١04).‏ 

(:) قتادة بن دعامة السدوسىء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت فاضل من كبار أهل التفسيرء وهو 
رأس الطبقة الرابعة» ماك سنة بضع عشر ومائة. قال ابن حجر عنه: (أحد الأثبات 
المشهورين» كان يضرب به المثل فى الحفظء إلا أنه كان ربما دلس). تهذيب الكمال 
(9/5ه0), الكاشف (؟/ 14) مقدمة الفتح (ص 475)» التقريب (ص ”507). 

(5) في (ه): فيكون. 

)030 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )171//١(‏ من طريق معمر عن قتادة به؛ وأخرجه ابن جرير من 
طريق عبد الرزاق به (7/ 760): وابن أبي حاتم في التفسير (5/ 22١١77‏ وانظر تغليق التعليق 
لابن حجر (77/5)» وبمثله قال أبو عبيدة معمر بن المثنى كما في مجاز القرآن .)١57 /١(‏ 

49 في (م): ابن معدان» وهو خطأ. معدان: لم أجد في ترجمته ما يُعَرّف به سوى أنه مِنْ الغتاد. 
قال الذهبى : (روى غير واحد عن معدان ‏ الذي يقول فيه ابن المبارك هو أحد الأبدال ‏ ) 
العلواصن ١:‏ وعبارة ابن النبارك+ (إنَ كان فى خراشان: اتجد. من الأبذال :فمعدان), 
ووصف بأنه عابد كما في الأسماء والصفات للبيهقي (741/9), وفي الحلية لأبي نعيم 
(01//7): قال معدان: زاملت سفيان الثوري من الكوفة إلى مكة. . . انظر السنة لعبد الله بن 
أحمد 7٠1 /١1(‏ رقم 2091 ومختصر العلو للألباني (ص 179). 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )7017/١(‏ والاجري في الشريعة (9//ا/1 -)1١ 17482 ٠١‏ 


5١ 


لاضؤقال: أبو الو ليو > سيف و ان في الول 0 
- ردم ميو 


أنقوها يقولون القران جخلو فقا : كيف يصنعون ب لفل هوَألنّهُ أحدٌ» ؟ 
كيف يصنعون بقوله 8 إِنََّ أن هلآ إل إل نَأ لط : 4ىع؟240 20 , 


ا 


وقال عمان”"': مَنْ قال: #فْلهْوَ آنه أحدٌ4 مخلوق؛ فهو كافر”" 


وابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث -(7/ )١55‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
١٠/0‏ 5 )والبيهقي في الأسماء والصفات )751١7/7(‏ وابن عبد البر في التمهيد (17/ )١57‏ 
كلهم من طريق معدان عن الثوري» وفي هذا الأثر الرد على الحلولية . 

)١(‏ هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم. أبو الوليد الطيالسي البصري الإمام الفقيه الحافظ من 
شيوخ البخاري». ثقة ثبت» من التاسعة مات سنة (111ه) وله أربع وتسعون سنة . تهذيب 
الكمال )5٠777/17(‏ التقريب (ص”7لا5) . 

(0) يحيى بن سعيد بن فرُوخ التميمي» أبو سعيد» القطان البصري . ثقة متقن حافظ إمام قدوة» 
من كبار أهل الحديث وثقادة» ومن آثمة هذا الكأن: مات بجئة (52 1ه )) ولداتكالية وسبعون 
سنة . تهذيب الكمال (27387//4» التقريب (ص١091).‏ 

(؟) مابين القوسين من (ت). 

(4) في (مء ل) كُيِبث الآية: (إِنَيَ أنَا الله. ...) وهو تخريف» وكُيَيَت (تصنعون) بالتاء في 
الموضعين في الأصل و في (ت. ه). 

)0( اخريعة :عبد اشيج الحم ف النبعة 0ن الغلا فى السنة وا عه 06 من ليق 
عباس العنبري عن أبي الوليد الطيالسي به. 1 

(5) عمّان بن مسلم بن عبد الله الباهلي: أبو عثمان الصفارء البصري» الإمام الحافظ محدث 
العراق» ثقة ثبت. قال ابن المديني : (كان إذا شك في حرف من الحديث تركه) وربما وهم 
وقال ابن معين: (أنكرناه في صفر سنة 7١19‏ ه). ومات بعدها بيسيرء من كبار العاشرة» 
وهو من شيوخ البخاري . تهذيب الكمال (5/ 181): سير أعلام النبلاء »)747/٠١(‏ مقدمة 
الفتح (ص 5755).» التقريب (ص 797) . 

600 لم أجدهء وهو مروي عن سفيان الثوري كما في السنة لعبد الله بن أحمد (1//ا١٠ 2»)٠١8-‏ 
والإبانة - القسم الثالث ‏ (57/7)»: وأخرج ابن أبي حاتم قصة امتحان المعتزلة لعفان بن 
مسلم؛ ودعوتهم له أن يقول بخلق القرآن» فاستعاذ بالله وقال: لبريدُوت > أن ولام 

أسَّهِ © [الفتح 6ك]ء « َه ل لَه إلا هو ال قوم 4 [البقرة : 1656] # قل هو أَنَّهُ حر » 
[الإخلاص: ١]ء‏ أمخلوق هذا؟! . تاريخ بغداد 517١ /1١1(‏ -771). تهذيب الكمال للمزي 
(141//5 -188)ء سير أعلام النبلاء /9١(‏ 7515)» العلو (ص ؟1١).‏ 
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-6١‏ وقال عليٌ بن عبد الله''2: القرآن كلام الله مَنْ قال: إِنَّه مخلوق فهو 


كام لان ل 


4 


200 


00 


قرف 


2 


فك 


إف43 


؟"“" ‏ وقال وكيع”": من كذّب بحديث لطاغ يا 3 عن قئس20) عن 
0000 
ردير 


» عن النبي تي في الرؤية فهو جهمي فاحذروه'" . 


علي بن عبد الله بن جعفر بن تَجِيْح السَّعْدي مولاهم. أبو الحسن, ابن المديني؛ البصري 
الإمام الحافظ الثقة الثبت» أعلم أهل عصره بالحديث وعلله؛ من العاشرة » مات سنة 
(4 77 ه) على الصحيح تهذيب الكمال (275797/5» التقريب (ص 07 5). 

أخرجه اللالكائى وجادة (7/ 774 - 550)» والبيهقي في الأسماء والصفات .)507/١1(‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (83/7/11). 0 

وكيع بن الجراح بن مَلِيْح الرُؤاسي» أبو سفيان الكوفي. الإمام الحافظ العابد» من كبار 
الثقات ومن أئمة أهل الحديث. مات آخر سنة (95١ه)‏ أو أول سنة (191ه)». وله سبعون 
سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن وكيع: (كان من أعلم الناس بكفر الجهمية وباطل 
قولهم» وكان من أعظمهم ذماً لهم وتنفيراً عنهم . . .) التسعينية /١(‏ 7171). تهذيب الكمال 
51١/0‏ 6». التقريب (ص .)08١‏ 

إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم. أبو عبد الله الكوفي., الإمام الحافظ. رأى 
أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع. وكان حجة متقناً مكثراً عالماً» وكان طَحَاناًء وكان من 
العلماء العاملين» مات سنة (55١1ه)‏ تهذيب الكمال »)771/١(‏ تذكرة الحفاظ 
(05/1)» التقريب (ص7١١).‏ 

قيس بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفي» ثقة من الثانية» مخضرم ويقال له: رؤية. 
وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة» مات بعد (40 ه) أو قبلهاء وقد جاز 
المائة» وتغيّر. تهذيب الكمال »)١19/7(‏ مقدمة الفتح (ص 2577» التقريب (ص ”50). 
جرير بن عبد الله بن جابر البجلي. أبو عمروء ويقال: أبو عبد الله اليماني» صحابي مشهور. 
أسلم في السنة التي توفي فيها النبي يلل وكان سيّداً مطاعاً بديع التهمالة اي 
قمر. توفى سنة 0١(‏ ه) وقيل: بعدها. تهذيب الكمال .)550/١(‏ الإصابة (١/957؟)2‏ 
العقريب (صضص 0174 

أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )0717/7(077١7/١(‏ بسند صحيحء وأما الحديث فهر 
مشهور متفق على صحته أخرجه البخاري 119/١5(‏ رقم 1474)» ومسلم 459/١(‏ رقم 
33) ولفظه كما عند البخاري عن جرير قال: كنا جلوساً عند النبى يل. إذ نظر إلى القمر 
ليله الندرع قالنة :فإ سكرران زرك كنا ترون تعدا لقعو الا لحن مون قن ويم فإ 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا». قال- 


رف 


- 


 ”*‏ وقال أبو الوليد'؟2: مَنْ قال: (القرآن مخلوق) فهو كافرء ومن لم 


يعقد(" قلبه على أنّ القرآنَ ليس بمخلوق فهو خارجٌ عن الإسلام” " . 


غ#_(8؟ قال أيواعيد الله: نظرتُ في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما 


0 لد تومي وإني لأسْتَجْهِلٌ مَنْ لا يُكمْرهم إلا مَنْ لا 
“و كدرهي” 


2000 
000 
رف 


2 


(0) 
(03) 


(10) 


قد و كنال غتيد الت تعن عن ع يعت اسان وه ا 


شيخ الإسلام: (هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرضء المتلقاة بالقبول. 
المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة) مجموع الفتاوى .)57١7/5(‏ وهذا 
الحديث تنكره الجهمية والمعتزلة» ويطعنون في صحته كما تقدم؛ ولجهل هؤلاء الجهمية 
والمعتزلة وأتباعهم يظنون أنه ليس في هذا الباب إلا حديث جريرء ولا يخفى أن أحاديث 
الرؤية كثيرة جداً بلغت حد التواتر عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم. وللمزيد انظر 
كلام شيخ الإسلام عن جهل المعتزلة وعامة أهل البدع بالحديث» وقلة معرفتهم به؛ في درء 
التعارض (79/17 - 00706 ودفاع ابن القيم عن الحديث في حادي الأرواح (ص 44" - 
5» وانظر ما تقدم في الدراسة (ص 3577) . 

أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك شيخ المصنف . 

فى (ت): يعتقد. 

الخرييية الخلال في السنة (977/7)» وابن بطة في الإبانة - القسم الثالث ‏ (5؟/ 06). 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (199/5). 

من هنا وقع سقط طويل في(م» ل» ح) مقداره لوحة تقريبا ونبه عليه في هامش (م»؛ ل؛ ح). 
ما بين المعكوفتين من (ت) . 

هذا من الكلام المشتهر عن البخاري ‏ رحمه الله في ذمه للجهمية ؛ وقد نقله كثير من أهل 
العلم مستشهدين به في التحذير من الجهمية. انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (517/1).؛ 
والسير للذهبى (؟1١/5077).‏ 

عند ارج رن عقاناك علد تر انلز كتني» القنوق دكي بدا ارو عن ان البسياك 
والفضيل بن عياض الرقائق والحكايات وهو من أصحاب الحسن بن صالح وأشار في تهذيب 
الكمال في ترجمة الحسن بن صالح (7/ )١754‏ إلى بدعة كانت عندهم. وقال في فى الميزان عن 
أبي بكر بن عياش: كذبه يحيى بن معين وذكره ابن حبان في الثقات 0// 0500 وانظر 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (؟48/7) الميزان (019/7)» المغني في الضعماء 
(0/ 784) لسان الميزان (”*/ 010)» تاريخ بغداد .)514/١1١(‏ 


3 


[يقول]”؟ في السنة التي ضُرِب فيها المريسي"' ‏ فقام ابن عيينة من 
مجلسه مغة متقياء فقال: القرآن كلام الله قد مريعية الناسَ وأدركتهم. 


هذا عَمْرو بن دينارء وهذا أن الفتحين 0 جحت د قعن منصور 


04 


وال 5 0( ومس بن كدام”"'. فقال ابن 0 قد تكلموا في الاعتزال”") 


000 
فق 


إفوف 


(0) 


2) 


00) 


4“ 


ما بين المعكوفتين من (ت). 

قوله: (فى السئة التى ضرب فيها المريسى. . .) وذلك لأن المريسي قد صنف كتاباً في 
الصفات وجعل يقرؤه بمكة وذلك في أواخر حياة ابن عيينة (ت ١918‏ ه) فشاع بين علماء 
أهل مكة ذلك وقالوا: صنف كتاباً فى التعطيل» فسعوا في عقوبته» وذلك قبل أن يتصل 
بالمأمون ويجري من المحنة ما جرى ) شرح الأصفهانية لابن تيمية (5/ 017)» وانظر السنة 
للخلال (ه/ ٠١”‏ 5١٠ء‏ ١١١)ء‏ السير .)5١1١/1١(‏ 

الأعلام ثقة فاضل» وكان من سادات القراء لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله ية؛ من 
الثالئة» مات سنة ( ١0‏ ه) أو بعدها. تهذيب الكمال (20717/5» التقريب (ص 008). 
منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى» أبو عتّاب الكوفي» الحافظ الثبت القدوة» أحد 
الأعلام كان من أوعية العلم» صاحب إتقان وتأله وخيرء وكان لايدلس. هو من طبقة 
الأعمش» توفي سنة ١77(‏ ه). تهذيب الكمال (4)175/7. السير (0/ 22507 التقريب 
(ص 05497). 

سليمان بن مهران الأسدي الكاهلىء أبو محمد الكوفي» الأعمش.ء الإمام الحافظ ثقة جليل 
القدرء عارف بالقراءات» ورع لكنه يدلس» وهو من الخامسة» مات سنة (/11ه) أو 
(4:١1ه)‏ وكان مولده أول سنة (١5ه)‏ تهذيب الكمال لف 50 السير 5/5 )2 
مسعر بن كِدَام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي الأصوليء» الحافظ, ثقة ثبت فاضل . قبل 
للأعمش : إن مسعراً يشك في حديثه» فقال: (شكه كيقين غيره)!. من السابعة مات سنة 
(167ه) أو (160ه). تهذيب الكمال (1/ /81)» السير (/1/ »)١54‏ التقريب (ص 578). 
أي بدعة الاعتزال» وصاحبها يقال له: المعتزلي» وأول من عرف بها هو واصل بن عطاء 
البصري, لما اعتزل حلقة الحسن ؛ بل طرده الحسن من مجلسه لما قال عن مرتكب الكبيرة : 
(لا مؤمن ولا كافر)» فانضم إليه عمرو بن عبيد» واعتزلا حلقة الحسن فسموا معتزلة» هذا 
أشهر ما قيل في سبب تسميتهم بذلك. وهذه هي البدعة التي أحدثوهاء ثم أخذوا بدعة 
القدرية» ثم حدث فيهم التجهم وتعطيل الصفات؛ وصارت لهم أصول خمسة خالفوا بها 
السنة : 

الأول : التوحيد» ومرادهم به إنكار الصفات . سٍ 


30ي:> 


كلام ابن 
عيينة فيهم 


[:ب] 


ولك فق 77ل وأمرو[نا]''' باجتناب القوم. فما نعرف القرآن إلا كلام 
الله ومَنْ قال غير هذا فعليه لعنة الله» ما أشبه هذا القول بقول النصارى؟», 
لا السرهوولا لقعو لدبي 9006 


الثاني : العدل» والمراد به إنكار القدر. 

الثالث : المنزلة بين المنزلتين» والمراد بها إخراج مرتكب الكبيرة عن الإيمان. 

الرابع : إنفاذ الوعيد» والمراد به تخليد مرتكب الكبيرة في النار كالكفار. 

الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ؛ ويدخلون فيه الخروج على الأئمة. . هذه أهم 
بدعهم وأشهرها. التنبيه والرد للملطي (ص 54)» انظر: مقالات الإسلاميين (80/1؟), 
الملل والنحل /١(‏ 17). شرح الطحاوية (ص 107. 007944-1947. 

)١(‏ الرفض: أي بدعة الرفض» وصاحبها يقال له: رافضي» وهم طائفة من غلاة الشيعة» سموا 
بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء بعدما رفضوا إمامة زيد بن علي لما أثنى على الشيخين 
ولهم عقائد باطلة في الصحابة» وفي القرآن» وف أهل البيت» وفي غير ذلك» ومتأخروهم 
أشد غلواً من المتقدمين . انظر : التنبيه والرد للملطي (ص 55 - »)١50‏ ومقالات الإسلاميين 
(250/1» والملل والنحل )١147/١(‏ وشرح الطحاوية (ص 4 0054 85ل وخا/ا). 

(0) القدر: أي بدعة القول بالقدر؛ أي نفي القدرء صاحبها يقال: قدري» وهم قسمان فالغلاة 
منهم ينكرون العلم والكتابة» وأما عامة القدرية فيتكرون عموم المشيئة والخلق . 
انظر ما تقدم في الدراسة (ص 277» والتنبيه والرد للملطي (ص 175). 

فوم ما بين المعكوفتين من (ت). 

(5) قوله: (ما أشبه هذ هذا القول بقول النصارى) وجه ذلك: (أن عيسى مخلوق» وهم يجعلونه 
نفس الكلمة» ٠‏ لا يجعلونه المخلوق بالكلمة» وأيضاً فأئمة النصارى كفشتكين - أحد فضلائهم 
الأكابر - يقولون: إن الله ظهر في صورة البشر مترائياً لناء كما ظهر كلامه لموسى في 
الشجرة؛ فالصوت المسموع هو كلام الله وإن كان خلقه في غيره ‏ وهذا المرئي هو الله وإن 
كان حل في غيره ) . 
شيخ الأصنهان: تن ميحموفة التتاوق القيرئ 3ه/ اها د 00 وا بطر السعيية وار 
813-4) وما سيأتي برقم .)١١5(‏ 

(0) أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه كما في السير (578/4): وأبو نعيم في الحلية 
(595/0). 

() في كلام ابن عييئة ما يدل على أن بدعة الجهمية - وهي تعطيل الصفات - أقبح من بدعة 
الاعتزال والرفض والقدرء ولم يكن تعطيل الصفات من أصول هذه الفرق» وإنما حدث في 
متأخريهم . 
وانظر: شرح الأصفهانية ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى (8/ 01 -88). 
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“داوقاك: عي الله نى حير : سمعت ابن عبينة ‏ وذكر المريسي - فقال: 
10170111717101017أ|أ10 ا ل 


لا" قال : وسمعتُ محمد بن عَبَئْد “د يقول: جاءني ذلك الخبيث فسألني 


عن حديث لو عرفتّه ما دنه ا 


4” - وقال المي 7 حدثنا تان قال: حدثنا و عن مُسْلِم 


)١(‏ عبد الله بن محمد: لعله عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجَعفي» أبو جعفر البخاري. 
المعروف بالمُسْنَّديء بفتح النون» وهو ثقة حافظ. من العاشرة» مات سنة (515 ه). 
تهذيب الكمال (5/ 22737٠١‏ التقريب (ص .)75١‏ 

فق في (ت) لم تنقط ويحتمل أنها: الدويّة وله وجه في اللغة ففي لسان العرب (5١/19؟)‏ 
الدويّة : (والدويّ الأحمق؛ ودوى صدره أي ضغن)»؛ ووقع في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
لللالكائى (الدوية) ويحتمل أنه تحريف من الدويبة» ففي أغلب المراجع التي أخرجت هذا 
الأثر بلفظ الدويبة. 

فرق أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)١59/١(‏ والخلال في السنة »21١9/5(‏ والاجري في 
الشريعة 65٠054 /١(‏ 2505. واللالكائى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )5١9/5(‏ 
والخظي البعاداذي في تار بقد 111078781 اجن سال تير فد الفط 

(:) محمد بن عبيد بن أبى أمية الطنافسى» الكوفى الأحدب» ثقة يحفظ وكان صاحب سنة 
وجماعة.» من الحافة 32 فاك بن (14.ه: تهذيب الكمال (5/؟577) الكاشف 
(058/5»). التقريب (ص 5560). 

)0( لم أجده» وهو تتمة كلام أبي جعفر عبد الله بن محمد المسندي . وانظر رقم (545). 

(5) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي» الأسدي»ء الحميدي» المكي, أبوبكر» وأبو خبيب» ثقة 
حافظ إمام؛ من أجل أصحاب ابن عيينة» قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند 
الحميدي لا يعدوه إلى غيره؛ من العاشرة» مات بمكة سنة ”١9(‏ ه) وقيل : بعدها. تهذيب 
الكمال (4/ )١77‏ التقريب (ص )7١07”‏ . 

0) حْصَّيْن بن عبد الرحمن السلمي. أبو الهذيل الكوفي, ابن عم منصور بن المعتمرء ثقة تغير 
حفظه في الاخرء و رمز له الذهبي ب(صح) يريد بذلك أنه جرى العمل على تصحيح 
حديثه»ء من الخامسة. مات سند ١55(‏ ه) وله ثلاث وتسعون سنة. تهديب الكمال 
(/5017). الكاشف .)778/١(‏ الميزان ».)00١/١(‏ مقدمة الفتح (ص 398), التقريب 
(ص .)١072١‏ 


3/ 


قف زفق 
ابن صَبَئِْح”' عن اشتت روزن شكل ٠»‏ عن عبد الله" '” قال : ما خَلق الله من أرض 


2 سا م» 


جواب ابن ولااسماءٍ ولا جنةٍ ولا نار أعظم من 9 سه كه | هلا هو لْصَُ الوم 4 [البقرة: : 06 ؟] 
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لدسنياث: تفسيره : أن كل شيء مخلوقء, وكلامهُ أعظم مِنْ خلقه. لي نيا 


لجممة يقول للشيء كن» فيكون» فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق. والقرآن 
كلام إن © , 
( 


00 


إفرة 


0 


مسلم بن صَبَيْح الهئْداني» أبو الضحى الكوفيء العطار. مشهور بكنيته؛ ثقة فاضل. من 
الرابعة مات سنة (١١٠٠ه).‏ تهذيب الكمال (/ .2٠٠١‏ الكاشف (509/5). التقريب 
16 

مكرين شكل الس ٠‏ أبو عي عيسى الكوفي. يقال إنه أدرك الجاهلية» ثقة من الثانية» مات في 
ولاية ابن الزبير. الثقات لابن حبان .)737١/5(‏ تهذيب الكمال (754/7) . التقريب 
(ص .)5١14‏ 

عبد الله بن مسعود ب بن غافل بن حبيب الهُذَلي» أبو عبد الرحمنء من السابقين الأولين ومن 
كبار العلماء من الصحابة». مناقبه جِمّة وأمّره عُمّر على الكوفة» مات سنة (77اه) أو 
(77 ه) بالمدينة . تهذيب الكمال (5/ 585)., الإصابة (؟2374/5» التقريب (ص 7377) . 
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (القسم المحقق)(5/ 407 408)» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام في فضائل القران (؟/ 75 85 رقم .47١‏ 5717)» والخلال في السنة كما في التسعينية 
(115/7) والبيهقي في الأسماء والصفات (08/1). وأخرج الترمذي في سئنه )1١71/5(‏ 
كلام سفيان بن عيينة دون أوله؛ من طريق البخاري عن الحميدي به. 

وللحديث قصة أخرجها البخاري في الأدب المفرد (ص ١7١‏ رقم 584) من طريق عاصم عن 
أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعودء وليس فيها موضع الشاهد. وصحح سندها ابن 
حجر في فتح الباري .)8174/١1١(‏ 

وكانت الجهمية والمعتزلة تحتج بهذا الأثر على خلق القرآن. فكان الأئمة مثل الإمام أحمد 
وسفيان بن عيينة وأبي عبيد وغيرهم يردون عليهم بمثل ذلك. انظر التسعينية (؟5/ 719 - 
6.25 ومما يدل على بطلان احتجاج الجهمية والمعتزلة بأثر ابن مسعود. أن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه (ح عنه أنه قال: (من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين» ومن كفر بحرف منه 
فقد كفر به أجمع)» (وقد اتفق المسلمون على أن الكفارة لا تجب [في الحلف] بما يخلقه في 
الأجسامء فعلم أن القرآن كان عند ابن مسعود (فة لله لا مخلوقاً له» وأن معنى الأثر: أنه 
ليس في الموجودات المخلوقة ماهو أفضل من أية الكرسيء لا أنها هي مخلوقة؛ كما يقال 
الله أكبر من كل شيء» وإن كان ذلك الكبير مخلوقاً» والله تعالى ليس بمخلوق. . . ) التسعينية 
(116/1) وما بين المعكوفتين زدته للإيضاح . وكان الإمام أحمد يكره 90700 


لا 


وم _ قال ال منعت سام دق أبق مُطيع”"© يقو 3 


الجهمية كفار”" . 
4٠‏ - وقال عبد الحميد”؟؟: جهم كافر بالله العظيم”" . رركي 
في سبب 
-١‏ وقال وكيع: مم ا ل ا يا 
الجهمية 
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فم 
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000 
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في زمن المحنة حتى لا يتقوي جانب أهل البدع . سير أعلام النبلاء .)017/8/1١(‏ 

وأما تعقيب المباركفوري - في تحفة الأحوذي (197/8) على كلام سفيان بن عيينة بأنه يلزم 
على هذا أن لا تكون هذه الفضيلة مختصة بآية الكرسي» بل تعم كل آية من آي القرآن؛ لأن 
كل منها كلام الله تعالى فهذا في غير محله؛ لأن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله فنوه 
بفضل القرآن بضرب المثل بأعظم آية فيه» والله تعالى أعلم . 

في الأصل و(هء ت) السختياني والصواب ما أثبت» على ما جاء في مصادر ترجمته؛ وهو 
زُهير بن تُعيم البابي السّلولي» ويقال: العجلي» أبو عبد الرحمن السجستاني» نزيل البصرة 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة : حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثني 
زهير بن نعيم السجستاني البابي (ثقة)» قال: سمعت سلام بن أبي مُطيع... فذكر هذا 
الأثرء وقال ابن حجر : عابد من كبار العاشرة» مات بعد المائتين» ويستفاد من كلام عبد الله 
ابن أحمد أو شيخه الدورقى توثيق زهير السجستاني. السنة 22٠١5 /١(‏ تهذيب الكمال 
(5:/6*) 'التقريب (ص214؟): والظر بعض أخبار زهير فى خلية الأولياة:(1497//1): 
سلّم بن أبي مُطِيع واسم أبي مُطِيع : سعد أبو سعيد الخزاعي مولاهم البصري» الإمام الثقة 
القدوة» كان صاحب سنة» وكان كثير الحج» من السابعة» مات سنة أربع وستين ومائة» وقيل: 
بعدها. تهذيب الكمال (7/ 437 7). سير أعلام النبلاء (1/ 2257/8 التقريب (ص .)5١١‏ 
أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة )١١5/١(‏ (4)018/5» وأبو داود في المسائل 
(ص 558). والخلال فى السنة (0/ 90. 47 417)» والدارمي في الرد على الجهمية 
ة وابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث -(49/1)» وانظر (9/ ,)١96‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/ 077١‏ وأوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء 2479/90 . 

عبد الحميد بن عبد الرحمن» أبو يحيى الجمَّاني الكوفي. ولقبه (بَشْمِين) بفتح الموحدة 
وسكون المعجمة وكسر الميم 0 تحتانية ساكنة ثم نون. وقال ابن حجر: (صدوق 
يخطىء » ورمى بالإرجاء» من التاسعة مات سنة (7١٠١ه).‏ تهذيب الكمال (4/ 2)5085 
مقدمة الفتح(ص »)4١7‏ التقريب (ص 2774 . 

أخرجه أبو داود فى المسائل (ص759). 

كذا في الأصل» وفي (ت): حدثواء وفي التسعينية (1/ ##/ا): احظروا. 

المرجئة: من الإرجاء؛ وهو التأخيرء سموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان» - 
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[هؤلاء]”'' الجهمية» والجهمية كفار والمرسي جهمي». وعلمته”؟ كيف 
كفرواء قالوا: يكفيك المعرفة» وهذا كفرء والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا 
فعل» وهذا بدعة. فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل [الله]”"' على 
محمد عليه يُسْتتاب وإلا ضرت 0 ع 


"3 - وقال وكيع: # على الورقين العدة الله يهودي هو أو نصراني . فقال له 
رجل : كان أبوه أو جدٌّه يهودياً أو قصّار]90© 9" , 


فانهم جعلوا الإيمان الاعتقاد بالقلب. ومنهم من أضاف إليه نطق اللسان» وقيل سموا بذلك 
لقولهم بالرجاء حيث قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهم 
فرق منهم الغلاة وغير الغلاة» وقول وكيع: (قالوا يكفيك المعرفة. وهذا كفر)ء يشير لقول 
ا ال ل ا 
أبي داود (59/9), ضار نان لشم الاب قعل جد اننا اا ا” 005 
)1١9 - 585‏ وانظر التسعينية (١/8/اا).‏ ووكيع ‏ رحمه الله - كان من أعلم الأئمة بكفر 
يي وباطن قولهم . ا ا ا 00 
لمجال الأول من التسعينية (/01: م 91) والإبمان عنمن مجفوع التتاوى 14/09 

فق أي اكا؟ وعلديع. 

(0) مابين المعكوفتين من (ت). 

)5( لم أجده بهذا اللفظ مجتمعاً لكن أخرج بعضه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 781 588) 
ولفظه : (من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي بَكْةِ في الرؤية 
فاحسبوه من الجهمية» قد قالت المرجكة الإقرار بما جاء من عند الله عز وجل يجزىء عن 
العمل» وقالت الجهمية : المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزىء عن القول والعملء 
وهذا كفر)ء وأخرج الجملة الأخيرة: (فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. . .) اللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (310//5”) (848/5). 

(0) في (ت): نصراني» وفي التسعينية /١(‏ 07377 : نصرانياً . 

0) لم أجد هذا الأثرء وقد نقله عن البخاري جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام كما في 
التسعينية /١(‏ 7/الا - 273777 وابن القيم كما في الصواعق المرسلة .)١50*5١5057/5(‏ 
القَضّار : على وزن شَدَّاد يقال : (قصر الثوب قصارة . .2 وقصره... حوّره ودقه. ومنه سمي- 


وو 


51 - وقال وكيع: عليه وعلى أماية لخنة الل القرآن كلام الله . وضرب 


وكيع إحدى يديه على الأخرى» وقاق اق 131 مول اد يفال لهم لبي ب 
تشتقات»6 فإن تاب وإلا ضَرِبَتُ عنقه . 


قول 

: 5 - وقال يزيد , بن هاوّرن «القد حرمت آمل يعداد على كله جهديه ولقد يزيد بن 

ع0 هار 

أخبرتٌ مِنْ كلامه بشىءٍ مر وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث”") : 0 
؛ ‏ وقال علي بن عبد الله : إنما كان غايته أن يدخل'" الناس في كفره٠ ٠‏ ريسي 
45 عزفا القد اف 29 اي 1 200 حلت من :قال8 القرآن 

مخلوقء ولا كرامة له» فإن صلى وكبر كما" يحتاط لنفسه فذاك .. يجتنبه أحب 

إلى ولأنهم يقولون لشيء”": لا شيء/ » يقولون: الله لا شيء'* . 0 


القصّار. . . ٠‏ والقصّار والمُقَصّر: المحوّر للثياب؛ لأنه يدقها بالقَصّرة التى هي القطعة من 
الغشب» وخرفته الققتارة : :) لبان العرت (/13:4) والقائوس (س :958 

)١(‏ كذا فى الأصل وفى (ه)ء وأما فى (ت): هوء وفي التسعينية /١(‏ 71/7): سيّىء» ولعلها 
و ّْ ش 

(؟) أخرجه الخلال في السنة »)١١١ »٠١5  1٠١١/6(‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
(ص )١178‏ ط. الدار السلفية و(ص )١١١‏ ط. المكتب الإسلامي» ومن تحريض يزيد بن 
هارون على قتل المريسي ما رواه الخلال عنه أنه قال: أما في الحربيّة من يفتك بالمريسي» 
وقال أيضاً: أما في فتيانكم أحد يفتك به وقال: أما ها هنا من يقتل المريسي . السنة للخلال 
6 ” ومراده ‏ بأهل بغداد ‏ أهل الأمر وأصحاب السلطة . لينفذوا فيه حكم 
الردة » وذلك بعد استتابته » كما فى الروايات الأخرى عنه » وعن الأئمة. 

ادق الع ولع دعر .* 

(4:) عبيد الله بن محمد بن حفص التيمى» ابن عائشة» وقيل له: ابن عائشة» والعائشي» والعيشي 
نسبة إلى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتهاء ثقة جواد رُمِيَ بالقدر ولم يشبت» من كيار 
العاشرة» مات سنة (774 ه) . تهذيب الكمال (5/ »25١‏ التقريب (ص 775) . 

(4) في الأصل و(ه): لا تصلي . 

60 لي الامال قط 5 

02و20 في الأصل و(ه): شيء. 

)0( لم أجدهء وعبيد الله بن عائشة من شيوخ البخاري فيحتمل أنه سمعه منه. 
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لع - وقال تدان بن داود الهاشمي”''. وسّهل بن مراص 90 : قن دلي 
خلف مَنْ يقول القرآن مخلوق أعاد الصلاة9" . 

6 - وقال ابن الا الأبيوعاةة 2-1 ابن مهدي" يقول ليحيى بن 
سعيد: لو أن جهمياً بيني وبينه قرابة ما استحللتٌ منْ ميرائه شيعا(" . 

4 وقال ابنْ مَهْدي : لو رأيتُ رجلاً على الجسر ‏ وبيدي السيف ‏ يقول 
القرآن مخلوق لضربتٌ عنقه" . 


000( سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشىء أبو أيوب 
الواشمي_ الشدادي الققيهه لقة جلي تاك أخمد بن حين: يملع للخلافة. من العاشيرة: 
مات سنة 7١9(‏ ه) وقيل : بعدها. تهذيب الكمال (7؟/ 42770 التقريب (ص .)70١‏ 

(0) لعله المروزي؛ أبو وهب. قال ابن أبي حاتم : (كان يقال إنه من الأبدال روى عن عبد العزيز 
وروى عنه حبّان بن موسى المروزي) الجرح والتعديل (5/ 5 .)7١‏ 
وفي الثقات لابن حبان (789/8): (سهل بن مزاحم المروزي» أخو محمد بن مزاحم. 
يروي عن ابن المبارك روى عنه أهل بلده). وقال ابن سعد في الطبقات (7/ ا/ا8): (سهل 
ابن مزاحم من أهل مرو وكان فقيهاً مفتياً عابداً ويكنى أبا ا ووجدت رجلا آخر اسمه 
سهل بن مزاحم متقدم على هذا ذَكِرَ في الرواة عن أبي حنيفة كما في تبيض الصحيفة في 
مناقب أبي حنيفة المطبوع في آخر كتاب كشف الأستار عن رجال معاني الآثار (ص 2)١75‏ 
وتهذيب الكمال (7/ 7729) . والأقرب أنه الأول . 

(*) لم أجده. لا عن سليمان ولا عن سهل؛ لكن وجدت عن سهل بن مزاحم أنه قال: القرآن 
كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر) نقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة (5/ 0177 ") . 

(5:) مابين المعكوفتين من (ت). 

(5) عبد الله بن محمد بن أبي الأسودء البصري. أبوبكرء ثقة حافظ. من العاشرة» مات سنة 
( ه) تهذيب الكمال (7717/5)» مقدمة الفتح (ص ».25١7‏ التقريب (ص .)77١‏ 

(1) عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان العنبري. مولاهم. أبو سعيد البصري, الإمام الحجة الحافظ 
الثقة الثبت» عارف بالرجال والحديث, قال ابن المديني : (مارأيت أعلم منه). من التاسعة. 
مات سنة ١44(‏ ه) وله ثلاث وستون سنة . تهذيب الكمال (477/5) التقريب (ص .)70١‏ 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة .)١5١/١(‏ وابن بطة في الإبانة - القسم الثالث - 
.)8١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 277٠١‏ . 

)00( أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (ص777).:.وعبد الله بن أحمد في السنة (170-119/1).- 
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6٠‏ -وقال يزيد بن هارون: المريسي أضر من مائي17) 

١‏ - وقال أبو عبد الله : ما أبالي أصليتُ خَلْففَ الجهمي والرافضي أم صليت 
خلف اليهود والنصارىء ولا يُسَلْم عليهم ولا يُعَادون ولا يُتَاكحون 
ولايُشْهّدونء ولا تؤكل ذبائخهم. 

7 - وقال عبد الرحمن بن مهدي : هما ملّتان الجهمية والرافضة . 

ه - وقيل د فر 0 إن المرئسى سكل عن ابعداء 
خخلق الأشياء عن فول :انل "تعر ول 33.3 كما ْنا اشرو إذا أردنة أن لثول [ قم 
مَسَكرَنٌ 4 [النحل:٠4]»‏ فقال9 : هذا كله كلام صلة. فمعنى قوله: أن يقول 


- وابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث ‏ (258/5» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 
ا ره والاجري في الشريعة 507/١(‏ . 2007 . وأول كلام ابن مهدي: «لو كان لي 
سلطان. . .» وفي رواية عنه «لو كان لى من الأمر شىء. . .» وظاهره يدل على أنه لا يرى 
امتعا كيدفن باب التعكي و لقلظ المعالة» وروي عله أتديوى. أن يتايو او فللا تاباك له 
قتلوا . والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في توبة الزنديق . 

)١(‏ في (ه): أضر من باني ؟ !» وفي (ت): أي المريسي أضضر مرمانيء'وفي شرح النؤنية لابين 
عيسى )57/١(‏ نقل عن هذا الموضع: (أضر من مائتي شيطان)» وفي النسخ المطبوعة من 
خلق أفعال العباد: (أخبر من أتاني)» وفي الصواعق المرسلة :)١807/5(‏ أضر من 
(سحالي)» وفي نسخة (سمالي)» وه الميحة بي : ومعنى أشن :من ماني أي ماني بن 
فاتك بن حكيم؛ يضرب به المثل في الكفر والضلال؛ وماني هذا ظهر بعد عيسى عليه السلام 
في زمن سابور بن أردشيرء وأحدث ديئاً بين المجوسية والنصرانية وله عقائد وآراء غريبة» 
وقد قتله بهرام بن سابورء وهو معروف عند السلف بكفره وخبث معتقده. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني (59/7). المَرّق بين الفرق للبغدادي (ص .)737١‏ الرد على الجهمية 
للدارمي (ص 038 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .)771١/5(‏ 

(5) ما بين المعكوفتين من (ت)» وهو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي» الثقة الفقيه القاضي 
الأديب المشهور. قال شيخ الإسلام بن تيمية: (وهو أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف) 
من العاشرة مات سنة (5١؟‏ ه). تهذيب الكمال (357/7)»: الحموية ضمن مجموع الفتاوى 
)0١/6(‏ التقريب (ص .)50١٠‏ 

(*) في (ت): وقول الله والمعنى أنه سئل عن ابتداء خلق الأشياء وعن هذه الآية وأنها دالة أن 
خلق الأشياء بأمر الله فأجاب بجواب التعطيل . 

(5) في الأصل و(ه): قال. 


رذن 


قول أبي 
عبيد القاسم 
ابن سلام 


صلة ؛ كقوله: قالتِ السماءً ؛ فأَمُطرث» وكقوله : قال لدان لقان 
الله تعالى : #جدارا بريد 31 عض تافام * [الكهف:77] والجدار لا إرادة له 


و2 


فمعنى قوله : 8 إدَآ أَرَدْنَهُ4 كوّناه فكان» لم يكن عند المريسي جوابٌ أكثرٌ من 
هذا يعني أن الله لا يتكلم . 
رح سل 


ه - قال أبو عبيد القاسم بن سلاّم : أما تشبيه قولٍ الله عز وجل : 8 ذا ردن 
تقول 4 ]210 بقوله: قالت السماء خَأَمْطرث» وقالَ الجدار فمّالَ»: فإنه لا 
يُشْبِهُهء وهذه أغلوطةٌ أَدْحَلها؛ لأنّك إذا قلت: قالت السماء ثم تسكتء لم يُدْرَ 
ما معنى ١اقالث»‏ حتى تقول0 : «فأمطرت»» وكذلك إذا قلت: أراد الجدار» ثم 
لم كن ماعب اأراذا لم جر ما معناه» وإذا قلت: «قال الله عز و جل) اكتفيت 
بقوله: «قال»». ف «قال» مكتفيء به”*' لا يحتاج إلى شيء يستدل به على «قال». 
كما احتجت إلى «قال الجدار فمال»» وإلا لم يكن ل «قال الجدار» معنى» ومَنْ 
قال هذا قليسن قوع من الكفر إلا وهو ادوته». وم قال هذا فقد قال على انعا 
فيفلة التهودن اللصارف :وت قية مطل للجالق . 


5 قال على 1 شر بن 2 3 _ وذكر أب ات 


)١(‏ مابين المعكوفتين من (ت). 

(؟) مابين المعكوفتين من (ت). 

(6) في (ه): يقول. 

دع في الأصل و(ه): فقال مكتفب لا يحتاج . 

(5) علي : هو ابن عبد الله بن المديني»؛ شيخ المصنف . 

(7) بشر بن المفضل بن لاحق: الرقاشي مولاهم» أبو إسماعيل البصري الإمام الحافظ العابد قال 
الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. من الثامنة توفي سنة(457١ه)‏ أو سنة 
180 ه). تهذيب الكمال )701//١(‏ تذكرة الحفاظ )7١9/1١(‏ التقريب .)١55(‏ 

(0) ابن خالويه: لم أجد له ترجمة؛ وهو من أهل البصرة كما في هذا الأثرء وللبصرة تاريخ في 
نشأة البدع قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله في حديثه عن جهم : (فأضبل بكلامه بَشَرأ كثيراً وتبعه 
على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين 
الجهمية). ولمعرفة أحوال مدن الإسلام من جهة ظهور السنة والبدعة؛ انظر ما قاله شيخ 
الإسلام -رحمه الله /31١(-‏ 0907-1508). 
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بالبصرة: جهميء فقال بِشْرٌ هو كافر7) 

1 - وسئل وكيع عن مُتْنّى الأنماطي”"'. فقال: [هو]”" كافر. 

اه - وقال عبد الله بن داود'*“': لو كان لي على المُتَنّى الأثماطي سبيل 
لنزعت لسانه من قفاه. وكان جهميا* . 

- وقال سليمان بن داود الهاشمي : من قال ا ل ا [: ب] 
وإن كان القرآن مخلوقا كما زعمواء فلم صار فرعودٌ أولى بن يُخَلّد في النار إذ ا 
قال : # أَنأرَدم الْخْك 4 [النازعات: 14] وزعموا أن هذا مخلوق». وقال 50 0 


م 0 1ك 710 الهاث 
له ” أن تأعَبَدَفِ © الله:؛1] هذا أيضاً فقد ادّعى ما ادعى فرعون» فلم صار ,يعدي 
فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذاء وكلاهما”'' عنده مخلوق. 0-0 


64 فا خين بلك ألو ملك كتين وأعجبه ار 


+“ دوقال أحمدين مير0: قد تبين لي أن القوم كفار. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)١79- ١78/ ١(‏ وسماه (ابن خلوبا)» وانظر شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة لللالكاني ( / 4)). 

0( مثنى الأنماطي : لم أجد له ترجمة لكن من الاثار المروية يعلم أنه حي في وقت بشر 
المريسي» وأنه كان في وقت أحمد بن حنبل» انظر السنة للخلال ..)1١7-1١1١/0(‏ 

(9) مابين المعكوفتين من (ت) . 

(5) عبد الله بن داود بن عامر الهمداني» أبو عبد الرحمن الخُريْبِي - بمعجمة وموحدة مصغراً ‏ 
كوفي الأصل» ثقة عابد. من التاسعة مات سنة (717 ه) وله سبع وثمانون سنة. أمسك عن 
الرواية قبل موتهء ولذلك لم يسمع منه البخاري. تهذيب الكمال ».2١37١/4(‏ التقريب 
(ص .)5١0١‏ 

)0( لم أجده؛ وإنما قال ذلك عبد الله في حق الأنماطي لثناء الأنماطي ومدحه لبشر المريسي كما 
في السنة للخلال (6/ »23١7- ٠١١‏ وانظر السنة لعبد الله بن أحمد ١١57/1(‏ رقم 70). 

(5) في (ت): وكلامهما. 

60 لم أجده. . وقد شرح هذا الأثر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى »)0٠١- ٠ 4/١7(‏ وفى 
شرح الأصفهانية ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى (0/ 4ه -07) مع وجود اختلاف يسير في 
بعض ألفاظه» وانظر ما تقدم في الدراسة (ص ١97‏ -196). 

(6) أحمد بن محمد: : لعله أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الغسّاني المكي. أحد شيوخ 
البخاري» وهو ثقة وتوفى سنة 1١17(‏ ه) وقيل سنة (777 ه). وقد روى له في الصحيح - 


>30 


قرول 
الفضيل بن 


5 ا 03 0 
١‏ - وقال الفضّيل بن عياض( : إذا قال لك جهمي”": أنا أكفرٌ”" بربٌ 


عياض ني يزول عن مكانه» فقَل: اليا 


الرد على 


7 - وقال ابن عيَينة : رأيت ابنَّ إدريس قائماً عند كتَابٍ” *". قلت: ما تفعل 


1 ياأبا محمد هاهنا ؟ قال : أسْمعٌ كلام ربج مِنْ فِيْ هذا الغلام . 


000) 


فيه 
فيه 
0 


(0) 


انظر فتح الباري كتاب الجنائز /١(‏ 98؟) و(5/ ١51-1١40‏ رقم 4 كما يحتمل أنه 
أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس السمسار» المعروف بمردويه» وريما نسب إلى جده؛ روى 
عن ابن المبارك وجرير بن عبد الحميد وغيرهماء وروى عنه البخاري والترمذي والنسائي» وهو 
ثقةَ حافظ من العاشرة» مات سنة (770 ه) تهذيب الكمال »278/١(‏ التقريب (ص 85). 
وأما أحمد بن محمد بن موسى بن داود بن عبد الرحمن العطار المكي فلعله آخرء وليسلله 
ذكر في كتب التراجم ‏ وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (؟/ 77): وقال: (روى 
عن إبراهيم بن محمد الشافعي» وكتب عنه أبي بمكة في المذاكرة) . 

الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي» أبو علي الزاهد المشهورء أصله من 
خراسان. وسكن مكةء. أحد صلحاء الدنيا وعبادهاء وهو ثقة عابد إمام» من الثامنة. مات 
سنة 117 ه) وقيل قبلها. تهذيب الكمال (54/7) التقريب (ص 5/8 5) . 

في (ت): الجهمي . 

في (ت): أنا كافر. 

أخرجه اللالكائي (7/ 2507» وابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث -(5/ 4 :27١‏ وروي نحوه 
عن يحيى بن معين كما أخرج ذلك اللالكائي (؟/ 507) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (أراد 
الفضيل بن عياض رحمه الله مخالفة الجهمي الذي يقول: إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية ؛ 
فلا يتصور منه إتيان ولا مجىء ولا نزول ولااستواء ولا غير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة 
بهء فقال الفضيل : إذااقال لق السدومي : أنا أكفر برب يزول عن مكانه ! فقل : أنا أؤمن برب 
يقفل ها يعاد فامرد أ يوق بالري الى يتك «نا يشاءتدن" الأفمال القائية يدانه الت 
يشاؤهاء لم يُردْ: من المفعولات المنفصلة. . .) شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى 
.)88٠ #0 /5(‏ وإنما قال شيخ الإسلام ذلك لأن بعض المتأخرين ممن ينكر قيام الأفعال 
الاختيارية بالله حرّف معنى كلام الفضيل بأن مراده يفعل ما يشاء من المفعولات المنفصلة 
ليوافق مذهبه» والمفعولات المنفصلة لا ينازع أحد في نسبتها إلى الله خلقاً ومشيئة . 

قال ابن منظور في لسان العرب )1919/١1(‏ : (والمكتب موضع الكُتَاب» والمكتب والكُتَاب : 
موضع تعليم الكثاب. والجمع الكتاتيب» والمكاتب) ونقل عن المَيرْد : : (المَكتّب: : موضع 
التعليم» والمُكتب: لمعلمء والكتّاب: الصبيان» قال: ومن جعل الموضع الكتّاب فقد أخطأ. . 06 
وفيه أيضاً : (ورجل كاتبء والجمع كُنَّابٍ وكتبة» وحرفته: : الكتابة» والكتّاب الكتبة) . 
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+ وحدَّر””” يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: من زعم أن الرحمن على 
العرش”" استوى على خلاف ما يقر" في قلوب العامّة'* فهر جهمي؛ ومحمد 
ال : لا 


)01 كتب أمامها في الأصل: صح. وفي (ه): سئل» وفي (ت): حدث. 

(؟) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه من (م» ل» ح). 

(0) في (ت): تقرر. 

(4:) قوله: (على خلاف ما يقر في قلوب العامة) قال شيخ الإسلام : (فهذا مذهب المسلمين وهو 
الظاهر من لفظ استوى عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى 
تعطيل ولا إلى تمثيل. وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامته 
وجلالته وفضله» وهو من أتباع التابعين حيث يقول: (من زعم أن الرحمن على العرش 
استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي) فإن الذي أقرّه الله تعالى في فطر عباده 
وجبلهم عليه أن ربهم فوق سماواته. . .) التسعينية (؟/ 077). ونقل ابن القيم عن ابن تيمية 
أنه قال: (والذي تقرر فى قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها 
تحال عند النوازل والشداقد »««رالناعاة: "والزقيات: لله فاك تبون العو لا بلطنك: بين و لا 
يسرة من غير مُؤْقف وَقَمَهِم عليهء ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما من مولود إلا 
وهو يولد على هذه الفطرة حتى يُجَهّمَهِ ويَْقّله إلى التعطيل من بُقَيَضْلُ له. . .) اجتماع 
الاجيوش الإسلامية (ص )١١5‏ وانظر العلو للذهبى (ص .)١١7-١١5‏ 

(5) لعله محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني» الكوفي. صاحب أبي حنيفة» وكان 
من بحور العلم والفقه» قوياً في مالك. وكان من أهل الرأي» وروى عنه عدد من المصنفين 
في السنة ما يدل على إمامته وحسن معتقده» وقال ابن خزيمة لما تكلم عن بدعة الكلام في 
الصفات : (بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب». وأتمة الدين» مثل 
مالك وسفيان» والأوزاعىء والشافعى», وأحمد وإسحاق» ... وأبى حنيفة» ومحمد بن 
العسل + واي يرسق تميق من ذلك )1 القن الاشهامة الأو د 10 1 )ترق 
قال الإمام أحمد: "(كاة محمد بن الني تن الأول يدعبا ملعب جه لان الميران 
(د/لمذد)ل وقول الإمام أحمد هذا يشرح قول يزيد بن هارون: (ومحمد الشيباني جهمي) 
وأن هذا إخبار عن أول أمره إن كان هو المراد وقد توفي محمد بن الحسن ‏ وهو في صحبة 
هارون الرشيد بالري ‏ سنة ١49(‏ ه) عن سبع وخمسين سنة. انظر: الجرح والتعديل 
(737377/10)» المجروحين لابن حبان (7/ 7770 -717/5)» تاريخ بغداد (؟ 2»)١79/‏ سير أعلام 
النبلاء (9/ )١1725‏ الميزان (7/ 017)» العبر )3١7/1(‏ لسان الميزان .)١78/6(‏ 

() أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة »)١77/١(‏ وأبو داود فى المسائل (ص 7558). وابن بطة 
في الإبانة ‏ القسم الثالث ‏ (115/8). ١‏ 


ذا 


4 - وقال ضَمْرة بن ربيعة عن صّدَّقة29: سمعت سُلَيمانَ التيمي”" يقول 
لو سئلت عن الله”" تبارك وتعالئ لقلت: فئ السماء. فإن قال : فأين كان عرشة 
قبل السماء ؟ لقلت: على الماء. فإن قال: فأين كان عرشه قبل الماء لقلت: 
1 2 
لااعلم . 

9" - قال أبو عبد الله: وذلك لقوله: # ولا يحِطُونَ بتّىَء من ليود إِلَا يما 
4 [البقرة: 00؟] يعني إلا بما بيّن. 


5ك" وقال ابن عبَئِنة ومعاذ بن 0 وأ لحجاج بن كن 


ونزية بن مارون» وساهم ين القانب "7 اريم ببواننا: 
5 ب بع 


)0( صدقة بن خالد الأموي, أبو العباس الدمشقي. مولى أم البنين» أخت معاوية» وقيل: أخت 
عمر بن عبد العزيزء ثقة من الثامنة» مات سنة (١/ا١‏ ه) وقيل: ١80(‏ ه) أو بعدها. تهذيب 
الكمال (؟/ 555).» التقريب (776). 

(؟) سليمان بن طَزْخان التيمي» أبو المعتمر البصري» ولم يكن من بني تيم» وإنما نزل فيهم . 
إمام حافظ عابد . قال ابن حبان: (كان من عبّاد أهل البصرة وصالحيهم ٠‏ ثقَةٌ وإتقاناً وحفظاً 
وسنةً) من الرابعة» مات سنة (547١ه)‏ وهو ابن سبع وتسعين سنة. تهذيب الكمال 
(/ 586) التقريب (ص 7507). 

(69 في بقية النسخ : لو سئلت أين الله . 

(4) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »250١/7(‏ وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو (ص »2)١١5‏ وانظر العلو للذهبي (ص 59)» وذكر ابن القيم أن ابن أبي خيثمة أخرجه في 
تاريخه كما في تهذيب سنن أبي داود (7/ »)١١5‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص .)١59‏ 

(5) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو المثنى البصري القاضى . ثقة حافظ متقن من 
عقلاء البصرة -وفقهاتهم» وهو من كبا التاسغة» مات .سنة (145ه): :تهذيت: الكمال 
»)١87 70‏ التقريب (ص 075). 

(1) الحجاج بن محمد المصّيصي الأعور. أبو محمدء مولى سليمان بن مجالد. ترمذي الأصل 
سكن بغداد» ثم تحول إلى المصّيصة, ثقة ثبت. لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل 
موتهء وهذا لا يضره فقد قال ابن حجر في المقدمة: (لكن ماضره الاختلاط؛ فإن إبراهيم 
الحربي حكى أن يحيى بن معين منع ابنه أن يدخل عليه بعد اختلاطه أحداً). من التاسعة» 
مات ببغداد سنة (5١1ه).‏ تهذيب الكمال (/ 780). سير أعلام النبلاء (9/ 22510 
التقريب (ص .)07١‏ 

(60 هاشم بن القاسم بن مسلم الليثئي مولاهم الخرساني ثم البغدادي» أبو النضر مشهور بكنيته - 


8 


ك4 )8١ ٠.‏ زفق 5:0 
الحلبي »؛ ومحمل بن يوسف ؛ وعاصم بن عاصم ؛ ويحيى بن يحيى 02 »2 


( 


وأهل العلم : مَنْ قال: القرآن مخلوق فهو كاف . 


 "1/‏ وقال محمد بن يوسف: من قال: إن الله ليس على عرشه فهو كافر» 


5 000 . ع2 
ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر' 3 


000 


فم 


000 


لق 


2) 


000 


0200 


ولقبه قيصر إمام ثقة ثبت صاحب سنة» قال عنه الإمام أحمد: أبو النضر شيخنا من الامرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر. من التاسعة». مات سنة (/ا70 ه) وله ثلاث وسبعون سنة . 
تهذيب الكمال (1/ 785), سير أعلام النبلاء (9/ 2044» التقريب (ص )07١‏ . 

الربيع بن نافع الحلبي» أبو توبة» سكن طَرّسوس» إمام ثقة حافظ عابد. وعى علماً جما عمّر 
دهراًء وارتحل إليه الناس . من العاشرة» مات سنة (741 ه). تهذيب الكمال (؟/ 456): 
سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 2507 التقريب (ص )35١7‏ . 

محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم, الفريابي» نزيل قيسارية من ساحل 
الشام ‏ وهو من كبار شيوخ البخاري» ثقة فاضل» يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان. 
وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق. من التاسعة» مات سنة (؟١5‏ ه). تهذيب 
الكمال (5/١/ا0).‏ الكاشف (577/5)., الميزان »)/١/4(‏ مقدمة الفتح (ص 7::). 
التقريب (ص .)0١50‏ 

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطيء أبو الحسن التيمي مولاهم. شيخ البخاري. 
وكان تمن ذبٌ عن دين الله في أيام محنة القول بخلق القرآن» قال ابن حجر : صدوق ربما وهم . 
من التاسعة» مات سنة ١1١(‏ ه)» ورمز له الذهبي برمز(صح). علامة على أن العمل عند 
أهل العلم على توثيقه. تهذيب الكمال »)١7/4(‏ الكاشف /١‏ 2570)» الميزان (؟/ 704), 
سير أعلام النبلاء (9/ 7577)» مقدمة الفتح (ص 1١١‏ -415)» التقريب (ص 585). 

يحبى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي. أبو زكريا النيسابوي. ثقة ثبت إمام» من 
العاشرة» مات سنة (555 ه) على الصحيح . تهذيب الكمال ».)١7/4(‏ التقريب (ص 098). 
روى اللالكائي عن أكثر من خمسمائة وخمسين عالماً من التابعين وأتباعهم والأئمة المرضيين 
أنهم قالوا كلهم : (القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال: مخلوق فهو كافر). انظر شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ .)7١7-7177‏ كما نقل كثير ممن صنف فى السنة هذا القول عن 
السلفت + الظلر:السة الغمد الله ين الحهد (1/ )روما عدا والمة تلدول وار انوي 
والإبانة لابن بطة ‏ القسم الثالث /1١(-‏ 4 ؟١1)‏ وما بعدها و(؟/ 4 75). والأسماء والصفات 
للبيهقي /١(‏ 585) وما بعدها. 

ذكرت هذه الجملة في (ت) في النص الذي قبله» وكذا وقع في الصواعق المرسلة لابن القيم 
(غ/لىمىء١ .)١:‏ 

لم أجد من ذكره سوى البخاري وهو يرويه عن شيخه . 


ل 


- وقيل: لأحمد بن يونس77”©: أدركت الناسَ» فهل سمعتَ أحداً 


يقول: القرآن مخلوق ؟ 0 الشيطان تكلّم بهذا! مَنْ تكلم بهذا [فهو 
ج01 ولحي تر 


3 9 


م لتؤل" الأنصار 400 قال" سمكة ع 7 لا لي 
«القرآن مخلوق» فإنه : إثونا""“ يدهودة لاله 0 
من شر قولهم وإ هبو 


000 
فم 


فر 


دع 


(2) 


000 
0200 


00) 


- وحدئثني أبو جعفر قال: مسحي لدو بن موني :طق نبروافر 


في الأصل : محمد بن يوسف والمثبت من بقية النسخ . 

أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي» وقد ينسب إلى 
جدهء من شيوخ البخاري» ثقة حافظ صاحب سنة وجماعة؛ مات سنة (/771 ه) وهو ابن 
أربع وتسعين سنة . طبقات ابن سعد (7/ 400) تهذيب الكمال ١(‏ / 07) التقريب (ص .)8١‏ 
ما بين المعكوفتين من (ت؛ م؛ ل). 

كذا في الأصل و(ه).؛ وفي ( ت): اللال» وسقطت من (م» ل)» وفي التسعينية (1/ 37/7”) : 
اللؤلؤي وهو كذلك كما في ترجمته . 

محمد بن قدامة السلال الأنصاري الجوهري اللؤلؤي؛ أبو جعفر البغدادي. فيه لين؛ من 
العاشرة» مات سنة (/ا77” ه). انظر: الثقات لابن حبان )١١١/9(‏ وقد خلط بينه وبين 
المصيّصي -رجل آخر- ولذلك سمّى جَدَّه أعين» والذي جدّه أعين هو المصيّصي 
لا الجوهري» والخطيب البغدادي خلط بينهما أيضاً كما نبه على ذلك المزي وابن حجر). 
وانظر تهذيب الكمال (5487/5). الكاشف .)5١7/5(‏ الميزان .»)١80/5(‏ التقريب 
(ص ”007).» ولم أجد في مصادر ترجمته أنه يقال له: السلال أو الدلال. 

سقطت الواو من (ت). 

قد نقل هذا النص البيهقي في الأسماء والصفات .)5177/١(‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
(وقد كان سلف الأمة وسادات الأئمة؛ يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهودء كما قال 
عبد الله بن المبارك والبخاري وغيرهما. . . . ولكن السلف والأئمة أعلم بالإسلام وبحقائقه. 
فإن كثيراً عن الناتن قد ينوع تمليظو في اام المقأنة تي بتطيزها يرف نزو اليد الما 
اطلع السلف على سر القول نفروا منه. ..) مجموع الفتاوى (؟/ //57): وفي السنة لعبد الله 
بن أحمد(١/ )١17٠١‏ أن عيسى بن يونس سأله رجل عمن يقول القرآن مخلوقء» فقال: كافرء 
أو كفرء فقيل له: تكفرهم بهذه الكلمة» قال: إن هذا من أيسر أو من أحسن ما يظهرون). 
وأنظر ما تقدم في التعليق على الأثر رقم .)١5(‏ 

الحسن بن موسى الأشيب» أبو علي.البغدادي» قاضي طبرستان والموصل وحمصء ثقة من- 
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الجهمية فنال منهم ‏ : 0 أذخل رأسٌ من رؤساء''" الزنادقة تقال له 
(تلة) 1 علن ب شقال: ولوو علج / أصحابك» فقال: أصحابي 1:4 
أكثر ‏ من ذلك» فقال: ذُلَني عليهمء فقال: صِئفان ممن يَنْتَحِلّ القبلة : 
[الجهمية]”*': والقدرية. الجهمي إذا غَادٌ قال: 0 5 
إلى السماء ‏ والقدري إذا غلا قال: هما اثنان خالق شر وخالق خيرء فضرب 
0000 


وكلتي ار 0 قال: حدثني يحبى بن أيوب" '؟ قال: 


سمعت ماك 13 يا اع -]”*؛ قال: كان رجلٌ منْ أهل مَرْو صديقاً 


ف3 


20 


التاسعة. مات سنة (9١7ه)‏ أو (١١5ه).‏ تهذيب الكمال (5؟78/7١)‏ ورد ابن حجر 
تضعيف ابن المديني له كما في مقدمة الفتح (ص 7917) » وانظر ميزان الاعتدال (015/1). 
في (ت): رؤوس. 

في (م) شمغلة بالمعجمتين» ولم أجد له ترجمة ولكنه كان من كبار الزنادقة كما هو ظاهر هذه 
القصة وكما قرنه الدارمي في الرد على الجهمية (ص )١١١‏ بماني بن فاتك الزنديق المشهور. 
المهدي هو: محمد بن عبد الله (المنصور) بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب ولد سنة ١717(‏ ه) وبويع له بالخلافة سنة ١04(‏ ه)» وتوفى سنة (179ه). 
وكان المهدي شديداً على الزنادقة وأهل البدع . يقول الذهبي : (كان جواداًء مليحاًء معطاءً 
محبباً إلى الرعية» قصاباً في الزنادقة» باحثاً عنهم) سير أعلام النبلاء (9/ ٠١‏ 4) وانظر شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (54/ -177١‏ 201754 والبداية والنهاية .)١1977/٠١(‏ 

ما بين المعكوفتين من (ت» م» ل). 

قوله عن الجهمي : إذا غلا قال: ليس ثم شيء! إشارة إلى التعطيل لذات الرب وصفاته وأن 
هذا هو حقيقة مذهب الجهمية» وقوله عن القدري : إذا غلا قال: هما اثنان خالق خير وخالق 
شر!؛ إشارة إلى رجوع غلاتهم إلى مذهب المجوسء ولذلك سُمّوا مجوس هذه الأمة. 
يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد» ثقة» من العاشرة» مات سنة (775 ه). تهذيب 
الكمال »)١18/4(‏ التقريب (ص 088). 

شجاع بن أبي نصر البلخي» أبو نعيم المقرىء. صدوقء من التاسعة مات سنة (190ه) 
تقريباً. تهذيب الكمال (777/7)» التقريب (ص )١555‏ » انظر تاريخ الإسلام (ص )١85‏ 
وفيات سنة ١945(‏ ه). وانظر العلو للذهبى (ص )١١5- ١١5‏ ومختصره للألباني (ص ١77‏ 
6" 1 ْ 

ما بين المعكوفتين من (ت). 


١ 


0006 


المهدي مع 
أحد 
الزنادقة 


لجهم. ثم قط قطعه وجفاه فقيل له: لم جفوته ؟ فقال: جاء منه ما لا يُختمل ؛ 


قراث يوم آية كذايوكذا ع يها تسن بي 'فقال :ما كان أظرق*"© يتمذ 


هد ود ولام مولا 


فاحتملتها. ثم قرأ سورة طهء فلما قال: # الرَحمن عَلَ الْعرشٍ أسْمَوَئْ © [لطه: ه] 
قل أمانوالله لو :ونعدت سبي إلى حكيا لشككتا من الخم اح فاحملتا: 
ثم قرأ سورة القصص»ء الطاانيى إلى ارسي قال: ما هذا؟ ! ذكر قصته 
ات و ا ثم ذكرها هناء فلم يُتمّها !. ثم رمى بالمصحف من 
ع 0 ا 


ا 500 0 


قال: إن لم تحدثني به فأنت جهمي. فقال مروان: أتقول لي جهمي ؛ وجهم 
مكتث أربضن يوم ابعر ري 11 


"ا حدثني ا جعفر؛ قال: حدثني هارون بن 0 ويحيى بن 
أيوب؟ قالا: قال ابن المبارك: كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية”" . 


)١(‏ في (ل»ح): أطرف بالطاء المهملة. 

(؟) في (م, ل): فوثب عليه. 

إفرة أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (1117//1) وار بن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث -(7/ 97). 
وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 575). والعلو 
للذهبي (ص .)١١5‏ 

(4:) مروان بن معاوية بن الحارث , بن أسماء الفُرّاري» أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة ودمشق . ثقة 
حافظ إمام» وكان يدلس أسماء الشيوخ . من الثامنة» مات سنة (191 ه)ء وولد في خلافة 
هشام بن عبد الملك . تهذيب الكمال (7/ 7/0) التقريب (ص 075) . 

(5) فى (ت): ليلة. 

000 شيعه الخلال في السنة (0/ /41) مختصرأء وأخرجه ابن بطة في الإبانة القسم الثالث 
(973/0). 

60 هارون بن معروف المروزيء أبو علي الخزاز الضريرء نزيل بغدادء ثقة من العاشرة. مات 
سنة (771 ه) وله أربع وسبعون سنة . تهذيب الكمال (1/ )78٠‏ التقريب (ص 059). 

() لم أجد من ذكره عن ابن المبارك سوى البخاري. وقد رُوِيَ نحوه عن وكيع ويزيد بن هارون 
كما في السنة للخلال (5/ .)١١١‏ 
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- حدثنا أبو جعفر؛ قال: سمعت يزيد بن هارون؛ حدثنا حديث 


إسماعيل» عن قَيْسء عن جَرِيْرء عن النبي كَكلِهِ: «إنكم راؤون ربكم. . .2 فقال 


فى عدف أبوتعنف قال حدتنا لغيه [بن خاند] 1 الول" قال: 
سمعت يزيد بن هارون وذكر أبا بكر الأصَكا*' والمَرِيْسِيء فقال: هما والله 


)١(‏ فى (ت): فقد. 

00( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 777)» وانظر ما تقدم عن وكيع برقم (271) . 

() مابين المعكوفتين من (ت)» وفي الأصل : أحمد بن خلال. 

(44 في الأصل . و(ه) (أحمد بن خلال) وهو أحمد بن خالد الخلال: أبو جعفر البغدادي 
الفقيه» روى عن ابن عبينة والشافعي ويزيد بن هارون وغيرهم» وروى عنه الترمذي والنسائي 
وأبو حاتم الرازي وغيرهم . قال أبو حاتم : كان خيّراً فاضلاً عدلاً ثقة صدوقاً رضى. قال ابن 
حجر : ثقة من العاشرة» توفى سنة (/51 7 ه) . 
تنبيه : في ترجمة محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي في تهذيب الكمال للمزي ذكر أسماء 
شيوخه فقال: (روى عن أحمد بن خلاد)ء ووضع فوقها علامة (عخ) أي البخاري في خلق 
أفعال العباد. فدل على أن الخُلْف في اسمه قديم» ثم رأيت الحافظ المزي ‏ رحمه الله صرح 
بذلك» فترجم له ترجمة مستقلة» فقال: (أحمد بن خلاد. . .) وذكر هذا الأثر في كتاب خلق 
أفعال العباد ثم قال: (روى عنه أبو جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي» روى له 
البخاري فى كتاب خلق أفعال العباد» هكذا وجدته فى النسخة التى علقت منهاء وهي مكتوبة 
عن الحافظ أب ذراعيد .بن جمد الهزوي» ول أجد لهتذكراً في شي من التؤاريخ + وأخشى 
أن يكون أحمد بن خالد الخلال الذي تقدم ذكره فالله أعلم) ولخص هذا ابن حجر في تهذيب 
التهذيب (١/94؟).‏ وقد جاء فى الأصل و(ه): (أحمد بن خلال) فيكون ما ذكره المزي من 
أنه هو أحمد بن خالد الخلال هو الصواب » وتصحفت اللام في نسخته إلى دال » والله أعلم . 
وانظر: الجرح والتعديل (14/7) الثقات لابن حبان (47/8)» تهذيب الكمال النسخة 
المصورة عن المخطوطة )٠5١/١(‏ والنسخة المطبوعة .)"9/١(‏ الكاشف ,)١98/1١(‏ 
التقريب (ص 7). 

(5) أبو بكر الأصم: هو عبد الرحمن بن كيسان الأصمء من رؤوس المعتزلة» وكان من معتزلة 
البصرة» توفي سنة 7١١(‏ ه) يقول الملطي : (ثم كان في آخر أيامه [أي أيام ضرار بن عمرو] 
أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان فالتبس عليه العدل والتوحيد» وله كتب كثيرة ما سبقه 
بها أحد!ء وكان أبو الهذيل يلقبه بخربان» لأن الخر بالفارسية هو الحمارء والخربان هو 
المكاري فجرى عليه هذا اللقب) (ص 27) من كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ - 


و 


ات ب )2 2020 
زنديقان كافران بالرحمن حلالآ”'' الدم”"' . 


"لا وقال عبد الرحمن بن مهدي : من زعم أن الله لم يكلم موسى» فإنه 


ساي افإن ناوالا قم 7 


في 


00 
فم 


إفرة 
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(0) 


030 
03220 


- وقال مالك بن أنس”*؟؟ : القرآن كلام الله'* 
8, - وقال يزيد , بن هارون.: والذي'2 لا إله إلا هو ما هم إلا زنادقة » أو 
قال: 


0 
7 0 من 0 


وكان أبو بكر بن الأصم يميل على علي -رضى الله عنه » وله مقالات سيئة كما في المقالات 
للأشعري (5/ ٠0‏ -77) ولذلك بعض أهل العلم جعله من رؤساء الكفر وأئمة الضلال» انظر 
الإبانة لابن بطة ‏ القسم الثالث -(5/ 84 - 86)» وانظر سير أعلام النبلاء (9/ ٠7‏ 1) وفرق 
وطبقات المعتزلة (ص 75 -15) والفهرست لابن النديم (ص ,)5١5‏ 

في (ت): حلالي . 

أخرجه أبو داود في المسائل (ص 2)77١‏ والخلال في السنة (0/ )١٠١‏ وار بن بطة في الإبانة 
القسم الثالث .)١1١١/5(-‏ 

أخرجه أبو داود فى المسائل ص”777 قال سمعت أحمد يقول سمعت عبد الرحمن بن 
مهدي . . . 5 وأخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة )١١9/1١(‏ والبيهقى فى الأسماء 
والصفات (707/1 )3١8-‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 811/715 
من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه به. 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله المدني» إمام دار الهجرة رأس 
المتقنين» وكبير المتثبتين حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن 
عمرء من السابعة مات سنة ١!/9(‏ ه)ء وكان مولده سنة (”9 ه)ء وقال الواقدي: بلغ 
تسعين سنة . تهذيب الكمال (/237/1» التقريب (ص5١0).‏ 

أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة »)١97/1١(‏ واللالكائى (7/ 5494)» والاجري فى الشريعة 
(/01ه). ١ ١‏ ْ 

في (ل): والله الذي . 

أخرجه عبد الله بن أحمد فى السئة (١/7؟7؟١)».‏ وابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث ‏ 
»)23٠١/1(‏ والآجري في الشريعة (1/ 008). : 
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[لا]'2 هذه منّ المَقَاتِلء هؤلاء لا يُصَلَى حَلّفهم ولا يُتاكحون/ وعليهم 1؛:ب) 
تدرف 
التوية ". 


6 - وسئل حفص بن غيّاث”" فقال فيهم ما قال ابن إدريس» قيل : 


فالجهمية”؟ ؟ وقال: لا أعرفه» قيل له: قوم يقولون القرآن مخلوق ؟ قال: 
لاجزاك الله خيراً أوردت على قلبي شيئآ لم يَسْمَع به قط. قلت: فإنهم 
يقولونه ! ؟ قال: هؤلاء لا بتاكحون ولا تجوز شهادتهه*) 


. وسثل [سُفيانَ]'' بن عَبَيّنة فقال نحو ذلك‎ ١ 


"م قال: فأتيتٌ وكيعاً فوجدته مِنْ أعلوهم بهم" “كي قال يكفرون من ١١‏ 


وجه كذا ويكفرون مِنْ وجه كذاء حتى أكفرهم مِنْ كذا وكذا وجه”" . 5 


4 - وقال وكيع: الرّافضة شر مِنْ القدريةء والحَرُوْرِيَة"'' شر 


000( 
فق 


فرق 


ما بين المعكوفتين سقط من الأصل» و(المقاتل) كُتِبَتْ خطأ: (القايل) . 

أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1١/509)؛‏ ولفظه (قلت لعبد الله بن إدريس الأودي: 
قوم عندنا يقولون القرآن مخلوق» ما نقول في قبول شهادتهم ؟ فقال: لاء هذه من المقاتل» 
لا يقال لهذه المقالة بدعة. هذه من المقاتل. . .) 

حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة النخعي» أبو عمر الكوفي 
القاضي. قاضي الكوفة» وقاضي بغداد أيضاء ثقة فقيه» تغير حفظه قليلاً في الآخر. قال 
ابن القطان: (حفص أوثق أصحاب الأعمش. كان يميّز)» وقال ابن حجر : (فمن سمع من كتابه 
أصح ممن سمع من حفظه). من الثامنة» مات سنة ١954(‏ ه) أو (190 ه) وقد قارب الثمانين. 
تهذيب الكمال (7/ 717)» الميزان (0717/1)» مقدمة الفتح (ص 798)» التقريب (ص 117). 
في الأصل و(ه): (ما قال ابن إدريس في قتل الجهمية)» وفي (ل): (في قيل الجهمية) . 
أخرجه ابن بطة في الإبانة ‏ القسم الغالث  )7١7/7(‏ بنحوه» وأخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات .)51١-509/1(‏ 

ما بين المعكوفتين من (ل). 

في الأصل و(ه. مء ل): (به). 

أخرج نحو هذا الأثر الخلال في السنة (0/ 7" - 0377 والبيهقي في الأسماء والصفات /1١(‏ 109 
)51١‏ وانظر ما تقدم في رقم (؟277 )أن وكي بن الجراح كان من أعلم الناس بكفر الجهمية . 
الحرُورية : بفتح المهملة وضم الراء» نسبة إلى خرؤراء» وهي القرية التي كان ابتداء خروج 
الخوارج على علي -رضى الله عنه منهاء وبها كان أول تحكيمهم واجتماعهم» وخروراء - 


م 


منهما''» والجهمية شٌ هذه الأصنافء قال الله تعالى: «وَكلّم أنه مُوسى 2 
اي مون الكل اويفرلون «الإعان ع القلين. 


5 وقال الحسن بن الربيع” '": هذا كلام أحدثوه. ولقد سئلت عن حديث 
في هذا النات فشر إلى 47 لل 


يل - حدثنا أبو جعفر قال: سمعت أبا المنذر”"' يذكر عمَّنْ سَمِع مُعْتّمر بن 
شلتنان"" تكو على مو كال القران ميخلوق وجدعة: 


بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة (يجوز أن يكون مشتقا من الريح الحرورء وهي 
الحارة» وهي بالليل كالسموم بالنهار. . .)؛ والحرورية من ألقاب الخوارج ومن آراءهم الخروج 
على الأئمة بالسيف» وتكفير مرتكبي الكبائر وغير ذلك. وهم فرق شتى وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة عن النبي ككِْْ بذمهم والترغيب في قتالهم. انظر: التنبيه والرد للملطي (ص 57)» 
ومقالات الإسلاميين للأشعري »)177/١(‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي (77/1//7) . 

)١(‏ في (تء م): منها. 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ وانظر السنة للخلال ١77/6(‏ رقم 2217/7/7 وقوله عن الجهمية: إنهم 
يقولون: (الإيمان بالقلب) وكذا ذكر السلف عنهم أنهم يقولون الإيمان هو المعرفة فقط فإذا 
عرف ربه فهو مؤمن - وإن لم تعمل جوارحه ‏ والكفر عندهم هو الجهل . 
قال شيخ الإسلام: (وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان» فقد ذهب إليه كثير من 
أهل الكلام والمرجئة» وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح. وأحمد بن حنبل» 
وأبي عبيد وغيرهم ‏ من يقول بهذا). كتاب الإيمان ضمن منجموع الفتاوى (// 008 . 

6 الحسن بن الربيع بن سليمان البجلي القَسْرِيء أبو علي الكوفي» البوراني» الحصّارء ويقال: 
الخشاب ثقة صالح متعبد كان من أوثق أصحاب ابن إدريس-» مات في رمضان سنة 
(١711ه)‏ أو سنة (؟1717ه). وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود. تهذيب الكمال 
)١5١ /5(‏ تذكرة الحفاظ )1١5-707/1(‏ التقريب (ص .)١5١‏ 

(4) كذافي الأصلء وفي باقي النسخ: فسرّني. 

(4) لم أجد هذا الأثر عند غير البخاري . ولعل مراد الحسن بن الربيع بقوله: (هذا كلام أحدثوه) 
القول بخلق القرآن» ولم يتيسر لي معرفة الحديث الذي سئل عنه وفسّر له» ولعله من أحاديث 
الإخبار عن المحدثات فى آخر الزمان. 

50 أب المينو : إسحاطل ين حر الواسطئ) أبن المسدر ويل بدا قال الآمام الحندة زيما قات 
يصلي حتى تورّم قدماه). ثقة من التاسعة. مات بعد المائتين. تهذيب الكمال 2)١50/١(‏ 
التقريب (ص .)٠١9‏ 

(0) المعتمر بن سليمان بن طَرْخان التيمي» أبو محمد البصري يُلَقَبِ بِالطٌمَيْلء ثقة إمام جليل - 


75 


5ك قال أيوتعيد اله يعالة فلم نم أخرر*" الذي كل جوم" : 


بارت شورق تميق كل "لقان # وتنا اشران 597 كال لتنا تهات ,و 
از 'المقي :1 عن مال 60 عروجاير © قال:” كان التني 4 تترضق اسه كله 


الشأن من كبار التاسعة مات سئة (1817 ه) وقد جاوز الثمانين» وقد ثبت عن المعتمر بن 
سليمان أنه قال فيمن قال: القرآن مخلوق: ينبغى أن يضرب عنقه كما في السنة لعبد الله بن 
أحمد .)١118/1(‏ ْ ْ 

)١(‏ في الأصل: أحونء, وهو خطأ. سلّم بن أحوز المازني: والي الشرطة لنصر بن سيار الكناني 
أمير خراسان» وكان من القواد الشجعان. انظر: البداية والنهاية /1١(‏ 6165 50-55 
وفتح الباري (757/11)» وانظر بعض أخباره في تاريخ ابن جرير (9/ 245 "24 25755 
778-7375) وذكر في تاريخه (1/ 7/15 0 2) أنه ككل سنة (18 ه): 

فم أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )١6107/1(‏ عن يزيد بن هارونء واب بن بطة في الإبانة - 
القسم الثالث ‏ (7/ 45)»: واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 50/9 0781 
وانظر ما تقدم في الدراسة في ترجمة جهم بن صفوان (ص١5١).‏ 

(9) محمد بن كثير العَبِدي البصري أبو عبد الله الحافظ . ثقة» لم يُصبْ من ضعفهء من كبار 
العاشرة؛ مات سنة (77اه) وله تسعون سنة . تهذيب الكمال (48/5)» سير أعلام النبلاء 
(/875"). التقريب (ص 4 .)0١‏ 

(5) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوني» قال أحمد: كان شيخاً 
ثقة وجعل يتعجب من حفظه.» قال الذهبي: (وكاة خانظلا حيكة سنالية] خاميا نيع ارعية 
العلم» ولاعبرة بقول من ليّنهء فقد احتج به الشيخان). وقال ابن حجر: ثقة» تكلم فيه بلا 
حجة. من السابعة. مات سنة ١5١(‏ ه) وقيل: بعدها. تهذيب الكمال »)5١1/١(‏ تذكرة 
الحافظ (1/ ,»)75١15‏ الكاشف ,.)511/١(‏ التقريب (ص 5 223١‏ فتح الباري .)70١/١1(‏ 

(5) عثمان بن المغيرة الثقفي مولاهم, أبو المغيرة الكوفي» الأعشىء وهو عثمان بن أبي زرعة . 
ثقَةَ من السادسة . تهذيب الكمال ».2)١78/0(‏ التقريب (ص 23817 . 

030 سالم بن أبي الجعد, واسم أبي الجعد: رافع؛ العَطفاني الأشجعي, مولاهم الكوفي» ثقة 
وكان يرسل كثيراً. من الثالثة .مات سنة (/41 ه) أو(48 ه) وقيل: ٠٠١(‏ ه) أوبعد ذلك 
را اسم د راح شاك قلي لط ؛ لكنه ممن احتمل الأئمة تدليسه 
وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روىء أو أنه كان لا يدلس إلا عن 
ثقة. انظر: تهذيب الكمال (”/ 947)» الكاشف »)5777/١(‏ الميزان (؟9/5١٠2»)2‏ طبقات 
المدلسين (257» التقريب (ص »)75١15‏ تحرير التقريب (؟/ 0). 

0 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السَّلَمِي بفتحتين» الأنصاري - 


/ و 


بالموقف فقال: «ألا رجلٌ يحملني إلى قومه» فإنَ قريشاً قد مَتَعوني أنْ أبلغ 
كلدم ربو 


وم 


000 


ل 


00( 
فم 


إفرة 
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أبو عبد الله » ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمدء صحابى ابن صحابى. أحد 
المكثرين عن النبي يَيثد؛ اد 0 


وهو صغير. 37 بالمديئة سئة (1/9ه) على خلاف وله 5 وتسعون سنةء وهو لير ارت 
بالمدينة من الصحابة. تهذيب الكمال (١/570).؛‏ الإصابة »)5١/١(‏ التقريب 
(ص 1"5). 

في هامش الأصل : بلغ مقابلة على المنقول منه في الأول؛ أي المجلس الأول. 

أخرجه الترمذي في سننه في فضائل القرآن (4/ ١45‏ رقم 1975) من طريق البخاري بهء 
وقال: حديث حسن صحيح . وأخرجه أبو داود في السنة (8/ ٠١7‏ رقم 8775)» والنسائي 
في الكبرى في النعوت ,.)5١١/5(‏ كما في تحفة الأشراف .)١78/7(‏ وابن ماجه في 
المقدمة /١(‏ ”لا رقم 2235١١‏ والإمام كيز في المسند (7/ 0799. وابن أبي شيبة في 
المصنف .)7١١/١5(‏ وأبو محمد الدارمى فى السئن .)55٠/”(‏ وأبو سعيد الدارمى فى 
الرد على الجهمية (ص ١5‏ رقم 584). والحاكم في المستدرك (517/1 -518) 
وصححه ووافقه الذهبي كلهم من طريق إسرائيل عن عثمان به. وسيأتي برقم .)5١4(‏ 

ل ا هو القرآن» وهو كلام 
الله عز وجل . والجهمية تنكر أن يكون لله تعالى كلاماً يُتلى ويُسْمَّع وَبُقَرَأ ويُبلغ. وزعموا أن 
المتلو المقروء المسموع مخلوق. . ففي هذا الحديث بان فساد قولهم . 

أنس بن مالك , بن النضر ابن النجارء الأنصاري الخزرجي أبو حمزة المدني» خادم رسول الله 
يِهِ وأحد المكثرين من الرواية عنهء خدمه عشر سنين» وشهد ثمان غزوات مع النبي كَل 
مات سنة (47 ه) وقيل: (”4 ه) وقد جاوز المائة. تهذيب الكمال »)789/١(‏ الإصابة 
(١“2؛)‏ التقريب (ص .)١١5‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه في التوحيد 478/١(‏ رقم 205117 ومسلم في الإيمان 
)١158/١(‏ ولم يسق لفظه بل قال: (نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئاً وأخرء وزاد 
ونقص) يعني شريك بن عبد الله بن أبي نمر. وسيأتي برقم (5480) مسنداً. والشاهد قوله: 
(بتفضيل كلام الله) ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى. والمشهور في الروايات أن الذي في 
السماء السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» قال ابن حجر : (لكن المشهور في الروايات أن- 


1:6 


4- وقال أبو ذر”'' : قال رسول الله يكل : قال الله عز وجل : «عطائي كلام» 


وعذابي كلام وإذا أردثُ شيئاً فإنّما أقولٌ له كن فيكون»”" . 


0010 


زفق 


إفرة 


1 كم 0 
٠‏ - وقال عبد الله بن أئئيس”” سمعت النبى يَكِةٍ يقول: «إن الله يحشر العباد 


الذي في السماء السابعة هو إبراهيم» وأكّد في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمور» فمع التعدد لا إشكال» ومع الاتحادء فقد جمع بأن موسى كان 
حالة العروج [عروج النبي ككِ] في السادسة وإبراهيم في السابعة على ظاهر حديث مالك بن 
صعصعة. وعند الهبوط كان موسى في السابعة لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهيم كلمه في 
شيء مما يتعلق بما فرض الله على أمته من الصلاة كما كلمه موسى» والسماء السابعة هي 
أول شيء انتهى إليه حالة الهبوط فناسب أن يكون موسى بها لأنه هو الذي خاطبه في ذلك 
كما ثبت في جميع الروايات» ويحتمل أن يكون لقي موسى في السماء السادسة فأصعد معه 
إلى السابعة تفضيلاً له على غيره» من أجل كلام الله تعالى. وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع 
المصطفى جكْ فيما يتعلق بأمر أمته في الصلاة» وقد أشار النووي إلى شيء من ذلك والعلم 
عند الله تعالى) فتح الباري /١17(‏ 024487 وجزم ابن القيم ‏ رحمه الله بأن هذا من أوهام 
شريك في الحديث وذكر أن له عشرة أوهام في حديث الإسراء وقد أوردها ابن حجر 
رحمه الله وزاد عليها فانظر ذلك في زاد المعاد )49/1١(‏ (9؟/ 17)» فتح الباري /١17(‏ 4/87 
-587)» شرح صحيح مسلم للنووي (؟/ .)717-751١‏ 

أبوذر الغفاري الصحابي المشهور اسمه: جندب بن جنادة على الأصح. تقدم إسلامه 
وتأخرت هجرته فلم يشهد بدراً ومناقبه كثيرة. مات سنة (77 ه) في خلافة عثمان. الإصابة 
(57/5). التقريب (ص 5778). 

أخرجه الترمذي في صفة القيامة (107/5 رقم )١1940‏ وقال: حديث حسن . وابن ماجه 
في الزهد ١577/7(‏ رقم 57017). والإمام أحمد (5/ 002١71 .١05‏ والبزار في مسنده 
.)55٠ /9(‏ والبيهقي في الشعب (؟7١/940”‏ رقم 11417) كلهم من طريق شهر بن حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر. وانظر تحفة الأشراف 2)١74/9(‏ وشهر فيه كلام 
مشهورء والأقرب أنه إن شاء الله حسن الحديث إذا لم يخالف. وله شاهد عند البزار 
في مسنده (4/ 507) من طريق المحاربي عن موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد 
عن المعرور بن سويد عن أبي ذرايه. وأصل الحديث في صحيح مسلم )١19944/5(‏ من 
حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي يك يقول الله تعالى : «يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي . . .»؛ لكن ليس فيه هذا اللفظ الذي أورده المصنف . ١‏ 

عبد الله بن أئيس الجهنى . أبو يحيى المدنى » حليف الأنصار.ء صحابى شهد العقبة 
وأحداًء ومات بالشام في خلافة معاوية سئة (54 ه). وهو الذي رحل إليه جابر لأجل - 
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00 


000 


زف 


١‏ - وقال أبو هريرة”" عن النبى ككل : «إذا قضى الله الأمر فى السماء؛ 


حديث عنده»؛ وهو هذا الحديث . تهذيب الكمال (5/ ,»)4١‏ الإصابة (2778/5» التقريب 
(ص 555). 

سيسنده المصنف فيما يأتي برقم .)14١(‏ والحديث أخرجه المصنف في صحيحه تعليقاً في 
موضعين من صحيحه مرة بصيغة الجزم ومرة بصيغة التمريض (١/9/ا١)‏ و(17١/‏ 5601)» 
وأخرجه في الأدب المفرد (ص717 رقم 4274٠‏ والإمام أحمد في المسند (5/ 540) وابن 
أبي عاصم في السنة /١(‏ 550؟)2 والحاكم في المستدرك (؟/ل/ا": - 8":) و(5// كلاه - 
05) وصححه ووافقه الذهبي .)5١/4(‏ 

والحديث في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وسيأتي في موضع ترجمته بيان حاله. 
وخلاصته ما قاله ابن حجر فى التلخيص :)٠١8/7(‏ (أما إذا انفرد فِيحَسَنْء وأما إذا خالف 
فلا يقبل). وفي الفتح (04/1") أورد ابن حجر كلام يوهم تضعيف الحديث» وقد أجاب 
ابن القيم عن كل ما ضعفوا الحديث لأجله كما في مختصر الصواعق المرسلة ولأهميته أنقله 
حيث يقول (1/ 4717): (هذا حديث حسن جليل» وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق حسن 
الحديث» وقد احتج به غير واحد من الأئمة» تكلم فيه من قبل حفظه. وهذا الضرب ينتفي 
من حديثهم ما خالفوا فيه الثقات» ورووا ما يخالف روايات الحفاظ وشذوا عنهم» ٠‏ وأما إذا 
روى أحدهم ما شواهده أكثر من أن تحصرء مثل هذا الحديث». فلا ريب في قبول 
حديثه. . .) ثم ذكر من خرج هذا الحديث من الأئمة الأعلام» ثم قال: (فمن الناس سوى 
هؤلاء الأعلام سادات الإسلام؛ ولؤالغات إلى :ما أعلد نه يعض التديطية ظلما كه وحضما 
للحق. ثم ذكر بعض تعليلاتهم فقال: (ومن تأمل هذه العلل الباردة علم أنها من باب 
التعنت... ويكفي رواية البخاري في صحيحه مستشهداً به» واحتج به في خلق أفعال 
العباد» ورواه أئمة الإسلام في كتب السنة ومازال السلف يروونه» ولم يُسْمع عن أحد من 
أئمة السنة أنه أنكرهء حتى جاءت الجهمية فأنكروه ومضى على آثارهم من اتبعهم في ذلك) 
مختصر الصواعق (477/7 -158). ومن الجهمية المتأخرين من طعن في الحديث - وهو 
الكوثئري ‏ وقد رد عليه الألباني ‏ رحمه الله كما في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم 
(١/6؟575-7).‏ 

أبو هريرة الدّوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة؛ اختلف في اسمه واسم أبية على أقوال 
كثيرة» ومنافبه كثيرة. مات سنة (لا0 ه) وقيل: (58 ه) وقيل: (59 ه) وهو ابن ثمان - 


ل (» 


و ل 2 


ضربت الملائكة تاجيا معان لقوله. كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع 
عن قلوبهم؛ قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الحق وهو العلى الكبير»”"" . 


_وكذل”) قال ابن عاو ان وابن مسعود » وأهل العله”؟' . 


3د ونال تاضيق : الأرنين 7 "اتتوبيه إلى انه 011 امسو يك 


تقرّب إلى الله بشيءٍ أحبٌّ إليه مِنْ كلامه”" . 


فيه 
إفرة 


0 


030 
0370 


وسبعون سنة . الإصابة »)231١-1707/5(‏ التقريب (ص .)38٠‏ 

أخر جه البخاري في صحيحه في التفسير (م/ دخل7, لاله _ هلاه رقم 4001. ,)44٠0٠‏ 
وفي التوحيد /١1(‏ 557 رقم .074١‏ قوله: اخضعاناً»: بضم أوله وسكون ثانيه؛ مصدر 
بوزن غفراناً»ء ويروى بفتحتين. وقيل: هو جمع خاضع. فتح الباري (088/8) 
16ا/دهةغ). 

في (ت): كذلك قال ابن مسعود وابن عباس وأهل العلم . 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله يَكْ ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنوات. ودعا له النبي يَلٍِ بالفهم في القرآن. فكان يُسمّى البخرء والحَبرء 
لسعة علمه. قال عمر: (لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عَشَره منا أحد). مات سنة (54 ه) 
بالطائف وهو أحد المكثرين من الصحابة. وأحد العبادلة» من فقهاء الصحابة. تهذيب 
الكمال (1177/4) الإصابة (7/ 27372١‏ التقريب (ص )3١9‏ . 

انظر تفسير ابن جرير (40/77 - 247. والدر المنثور للسيوطي .)55١/0(‏ والمقصود أن 
أهل العلم أثبتوا ما دلت عليه الآية وفسرته الأحاديث الصحيحة من أن المراد بقوله : 9 فرع عن 
لُوبِهمر * [سبأ: : 17] فزع الملائكة عند سماعهم كلام الله تعالى» وما يصيبهم من الغشّي 
والخوف . وانظر ما سيأتي برقم (485). 

خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي» أبو عبد الله. سْبِيَ في الجاهلية فبيع بمكة. 
فكان مولى أم أنمار الخزاعية» وقيل: غير ذلك» من السابقين الأولين إلى الإسلام» وكان 
يُعذّب في الله وشهد بدراً وما بعدهاء وآخى النبي يل بينه وبين جبير بن عتيك. ثم نزل الكوفة 
ومات بها سنة (71ه). الإصابة »)817/1١(‏ التقريب (ص .)١97‏ 

في (تء مء ل): بما 

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن 75١/١(‏ رقم 257 وابن أبي عاصم في 
الرقة لص 1055 والإيام اخعدا ني الرهد اصن 1ه ابن ن أبي شيبة في المصنف /٠١(‏ ١01)غ2‏ 
والدارمي : في الرد على الجهمية (ص .)١58‏ والاجري في الشريعة /١(‏ 497), والحاكم في 
المتتذرك (441:/0) وبحت .ووافقه الرغيى : واب بطة في الإبانة - القسم الثالث /١(-‏ 1415؟ 


- 02751437 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/ 003735٠‏ والبيهقي في الأسماء - 


0١ 


من أفوال 
الصحابة 
عن كلام 
الله تعالى 


] 1 


5 - وقال نيار بن مُكْرِم الأشلمي7©: لما نزلت الَمَ 2/ ملت الوم » 


١: 9 7 5 . 5 .‏ 0 - زم 
[الروم:١‏ -7] خرج أبو بكر رضي الله عنه يصيح يقول: كلام ربّي» ار ا 


كلام ربي 


9 وكانث أسماءٌ بنثُ أبي بكر”" إذا سمعت القرآن قالت: كلام ربّي» 
ع (4) 


6 


5 - وقال أبو عبد الرحمن السّلمي” : فضل القرآن على سائر الكلام 


كفضل الربٌ على خلقه”"' . 


إفة 


إفرة 


لق 


(0) 


03 


والصفات /١(‏ 04817 -288) وفي شعب الإيمان (5/ 587 رقم 1871) وصحح إسناده. كلهم 
من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل عن خباب به . 

صحابى عاش إلى أول خلافة معاوية» وهو أحد الأربعة الذين دفنوا عثمان رضي الله عنه . 
تهذيب الكمال (7/ 31/1), الإصابة (/ 01/4)» التقريب (ص 0517 . ْ 

أخر جه الترمذي في التفسير (6/ 454 رقم 44" بنحوهء وعبد الله بن أحمد في السنة 
.)١17/١(‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد 1١٠5 /١(‏ - 500)» وابن بطة في الإبانة ‏ القسم 
الغالك  /1١(‏ 7لا #/اك)ى والبيهقي في الأسماء والصفات )0806/١(‏ وصححه من عدة 
طرق عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم. وانظر رقم(11١).‏ 
وانظر الدر المنثور للسيوطى (7589/0). 

ابام بدت أي برك العكي ود الزبير بن العوام» من كبار الصحابة» وكانت تلقب بذات 
النطاقين» عاشت مائة سنة. ماتت سنة (لا/اه) أو (4/اه). الإصابة (3579/5)» التقريب 
(ص 20717 . 

أخرجه الخلال في السنة (077/1 -/01) بسند صحيح . 

ورُوي نحو هذا عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يقرأ المصحف ويبكي ويضعه 
على وجهه ويقول: كلام ربي كلام ربي» أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)١50/١(‏ 
والخلال في السنة (207/1)»: والحاكم في المستدرك (/747) وصححه.ء والطبراني في 
الكبير /١1(‏ 00771 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 7806) وقال: رواه الطبراني 
مرسلا ورجاله رجال الصحيح . 

عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة ‏ بفتح الموحدة وتشديد الياء ‏ أبو عبد الرحمن السلمي» الكوفي» 
المقرىء مشهور بكنيتهء ولأبيه صحبة. ثقة ثبت. من الثانية» مات بعد (١٠٠1ه).‏ تهذيب 
الكمال (5/ ».)١١١‏ التقريب (ص 599). 

أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص ١١١‏ رقم .)74١‏ وابن بطة في وابن بطة 
في الإبانة - القسم الثالث ‏ (4)501/1 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة - 


6 


/4 - وقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله من أول الأنبياء ؟ قال: «آدم». 


قلتٌ: إِنّْهِ لنبي» قال: «نعم» مكلم20" . 


4 - وقال ابنُ عباس رضي الله عنه: لما كلّم الله موسى كان النَّداءُ في 


2 


السّماء» وكان الله فى السماء”" . 


للف 


زفق 


(58/5 -373754), البيهقي في شعب الإيمان (177/0- 1717 رقم )3١19‏ وفي الأسماء 
والصفات .)51/8/١(‏ وإسناده صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي . وقد رُوي هذا اللفظ 
مرفوعاً من حديث أبي عبد الرحمن السلمي» رواه اللالكائي (؟0779/1»: والبيهقي في 
السداطز شان 11 2011 مدا ررقت اليس و رقد ادر لالك الحااي ب ار 
برقم (074 -20194» وانظر فتح الباري (57/9). فالصواب أنه من كلام أبي عبد الرحمن 
السلمي. وقد روي هذا المعني مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري كما سيأتي رقم 
(50كه). وروي من حديث أبي هريرة عند اللالكائي (77794/7) وغيره » وفي إسناده ضعف» 
انظر تهذيب السنن لابن القيم (7/ .)١79‏ 

أخرجه الإمام أحمد في المسند (178/5 - 174). والطيالسي في مسنده (ص 80 رقم 
2.24 وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص ١4١‏ رقم 298). والبيهقي في 
شعب الإيمان )7/7//١(‏ من طريق المسعودي عن أبي عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش 
عن أبي ذر به وأبو عمر الدمشقي قال عنه الدارقطني : (متروك)»؛ وعبيد في الخشخاش قال 
عنه الدارقطني (متروك) وقال البخاري: (لم يذكر سماعاً من أبي ذرّ). وأخرجه أحمد 
(55-756/0) . والدارمي في الرد على الجهمية (ص ١١١‏ رقم )7١17‏ من طريق علي بن 
يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذرء وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف؛ وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه 2)59/١5(‏ والدارمي ذ في الرد على الجهمية (ص ١575‏ رقم 599). 
والحاكم في المستدرك (1/ 177) وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي في الأسماء والصفات 
.»2107/١(‏ والطبراني في الكبير (4/ )١1٠- ١9‏ كلهم من طريق معاوية بن سلام » عن زيد 
بن سلام » عن أبي سلام عن أبي أمامة به بنحوه قال ابن كثير في تاريخه :)٠١١/1(‏ (هذا 
على شرط مسلم ولم يخرجه) . 

أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره (9/ 79175) قال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» 
أنبأنا ابن أبي زائدة» أنبأنا السدي. عن سعيد بن جبير» عن ابن ن عباس في تفسير قوله تعالى: 
« وف ين سل الوا لأسن فى أكون النّجَرّة» [القصص : ]١‏ ولفظه : قال 
ابن عباس : (كان النداء من السماء الدنيا)» 0 ابن أبي حاتم أيضاً (9/ 1917) عن أبي 
صالح أنه قال في تفسير الاية : (كان النداء من أي يمن الشجرة» والنداء من السماء» وذلك في 
التقديم والتاخير)»: وغزاه السيوطي في الد رامدو (0/ ؟4]) إلى عبد بن حميد واب المنذر.. 


اذك 


8 حدثني' موسى بن مَسُعود”"'؛ قال: حدثنا سُفْيان بن سعيد» عن 
عبد الرحمن بن عايس”"'؛ قال: حدثني نام مِنْ أصحاب عبد الله عن عبد الله 
01 و : 
قال: أصدق الحديث كلام الله عز وجل”*' . 


٠‏ - وقال أبو بكر الصَّدَّيق2 رضي الله عنه. عن النبي كَل - وذكر 
الشفاعة : قال: «يقول نوح: انطلقوا إلى إبراهيم فإنَّ الله اتخذه خليلاًٌ» فيأتون 
إبراهيم ؛ فيقول: انطلقوا إلى موسى فإنَّ الله كلّمه تكليماً»29 . 


)1١(‏ في(ت): حدثنا. 

(0) موسى بن مسعود النَّهْدي: أبو حذيفة البصري. صدوق سيّىء الحفظ؛ وكان يصححف.. من 
صغار التاسعة. مات سنئة (١؟١5‏ ه)., أو بعدها وقد جاز التسعين. وحديثه عند البخاري في 
المتابعات» وقد توبع عليه. تهذيب الكمال (7917/7)» الميزان »)5١1١7/5(‏ مقدمة الفتح 
(ص555)» التقريب (ص 005).» تحرير التقريب (178//7) . 

() عبد الرحمن بن عابس بموحدة ومهملة؛ ابن ربيعة النخعي الكوفي . ثقة من الرابعة» مات 
سنة (118 ه). تهذيب الكمال »)47١/4(‏ التقريب (ص 2.0757 

(5:) أخرجه بهذا اللفظ (أصدق الحديث كلام الله عز وجل) ابن أبي شيبة (11/ 3590) والبيهقي في 
المدخل إلى السئن الكبرى :»)5777/١1(‏ وفي الاعتقاد 3١ 4 /١(‏ 2» من طريق سفيان به. ووقع 
في بعض الأسانيد «إياس» بدل «أناس» وأصحاب عبد الله بن مسعود كلهم ثقات مشهورون» 
ووقم في بعض المصادر عبد الله بن عائش وصوابه ابن عابس . وأخرجه البخاري في صحيحه 
من طريق شعبة عن مخارق عن طارق عن ابن مسعود موقوفاً عليه 004/١١(‏ رقم 5094) 
بلفظ : (إن أحسن الحديث كتاب الله) ومن طريق مرة الهمدانى عن ابن مسعود فى كتابى 
الاعتصام بالكتاب والسنة 559/1١9‏ رقم لالا51/ا) ووودافي بعضن الطزق عن ابن متتعود 
مرفوعاً. وورد من حديث جابر بنحوه مرفوعاً رواه مسلم في كتاب الجمعة (؟/ 597 
؟9ه). 

() أبو بكر الصديق: هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيْم بن مرة 
التميمى أبو بكر بن أبى قحافة» الصديق الأكبرء خليفة رسول الله يل مات فى جمادى 
الأولى سنة (1 ه) وله ثلاث وستون سنة. تهذيب الكمال (4/ 6١73)؛‏ الإصابة (؟/841)» 
التقريب (ص 17”) . 

[((© أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 5 0)»: وأبو عوانة في المسند .)١0١/١1(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة (1/١8"رقم7١2)8‏ وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص ١5٠‏ رقم 595). 
والبزار في مسنده »)١9١/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 5" رقم 457) وصححه ابن 
حبان /1١5(‏ 207917 وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده »)76/١(‏ ومن طريقه الضياء - 


6 


١‏ -وقال أبو هريرة وابنٌ عُمّر”'' عن النبي يَلةِ: «إِنَّ الله اصطفى موسى 


بكلامه ا ا زفرف ٌ 


7 وقال عَدِىٌ , بن حّاته” ““: قال رسول الله يَكِهِ: «ما منْكم مِنْ أحدٍ إلا 


كك 


سلكلمة ركه لبين ينه ويينة د حجان فينظرٌ أيمنَ منه فلا يرى إلا ما قدم من 
عمله. وينظر أشأم' “ منه فلا يرى إلا ما قَدّم» وينظرٌ بِيْن يديه فلا يرى إلا النار 
تِلقاءَ وَجْهِه فاتّقوا النّار ولو بشقّ تّمْرة ولوتكلية انار 


00 


00 
فر 


(0 


(0) 
© 


٠‏ - وقال جابر بن عبد الله : قال النبى عَكِلِ كه : «ألا أب بَشْرك عما لقي أبوك؛ 


المقدسي في المختارة .4)١77/١(‏ وقال إسحاق بن راهويه كما عند ابن حبان: (هذا من 
أشرف العدد كي وقد روى هذا الحديث عدة عن النبي ين نحو هذاء منهم حذيفة» وابن 
مسعودء وأبو هريرة» وغيرهم). انظر لسان الميزان لابن حجر (5/ 777). 

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء أبو عبد الرحمن» ولد بعد المبعث بيسير» وَاسْتُضْغر 
يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة سنة؛ وهو أحد المكثرين من الصحابة؛ والعبادلة» وكان من 
أشد الناس اتباعاً للأثرء مات سنة (/1اه) في آخرها أو أول التي تليها. تهذيب الكمال 
»)5١107/4(‏ الإصابة (7147/5) التقريب (ص )"1١9‏ . 

في (م): برسالته . 

أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في صحيحه في التفسير (8/ 746 -950” رقم 
5) ومسلم في الإيمان /١(‏ 185-185 رقم .)١94‏ وأما حديث ابن عمر فلم أجدهء 
وقد روي عن ابن عمر حديث الشفاعة لكنه مختصر ليس فيه موضع الشاهد. رواه البخاري 
في صحيحه في التفسير (8/ 99" رقم 4714). لكن جاء هذا اللفظ في حديث ابن عباس في 
حديث الشفاعة» رواه الإمام أحمد في المسند (١/١758)؛‏ كما جاء أيضاً في حديث أنس في 
الشفاعة» أخرجه أحمد (7/ 417 7)», وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 751 رقم 70/8) 

عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَشرج الطائي؛ أبو طريف. صحابي شهير» وكان 
ممن ثبت في الردة»ء وحضر فتوح العراق. وحروب عليء. مات سنة (58 ه) وله مائة 
وعشرون سنة وقيل: مائة وثمانون سنة . تهذيب الكمال »)١55/0(‏ الإصابة (؟2)458/5 
التقريب (ص 788) . 

في (ت): أيسر. 

أخر جه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في الزكاة (75/ 58١‏ رقم ,2)١41‏ 
والتوحيد /١7(‏ 44 رقم 017). ومسلم في الزكاة (؟/ 7١4-1١7‏ رقم .)1١15‏ 


00 


أن رةه فقال 00 م فقال: با رب 
يوت ب فأئلفْهُم عنّاء فأنزل 0 ته" لوحم دن ون 


له خ ل سسم 


0000 جه [آل عمران ان 


١‏ 00 سه 
سماواته. وكيا اله فوق أرضه مثل ' 


000( ما بين المعكوفتين من (ت. م» ل). 

0) شكلها في (ت) هكذا: ولا تَحْسِبَنَ بكسر السين» وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عمرو 
والكسائى» وقرأ الباقون بفتحها. النشر فى القراءات العشر (ص .)١184 . ١78‏ 

[(فرة أخرجه الترمذي ”قي التفيي(9/ +5111 رقم 71) وقال: خديف دين ويك واب 
ماجه في المقدمة /١(‏ 548 رقم 2)١94١‏ وفي الجهاد (4157/5 رقم .4)١58٠١‏ وسعيد بن منصور 
في السنن 7١9/7(‏ رقم )5006٠‏ بتحقيق الأعظمي» وفي سلله قسم التفسير(*/7١١1١)‏ 
بتحقيق الحميّد» والدارمي في الرد على الجهمية (ص .5١0‏ ارقم 21١5‏ 2235894 وابن 
أبي عاصم في السنة (7737//1 رقم »)5١7‏ وابن خزيمة في التوحيد (1/ 849 رقم 2)519 
والحاكم في المستدرك (7/ 5 )7١‏ وصححه. 

(5) عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي, السلمي» والد جابر بن 
عبد الله الصحابي المشهورء وعبد الله معدود في أهل العقبة وبدرء وكان من النقباء واستشهد 
5 الإصابة )0/ 67”). ْ 

(4) جبير بن مطعم بن عندي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» قدم على النبي كَل في فداء 
أسارى بدر ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر وقيل: عام الفتح. قال الزبير: كان يؤخذ عنه النسب 
وكان أخذ النسب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الذهبي عنه : سيّدء حليم» وقورء 
نسّابة. مات سنة (08 ه). وقيل: (59ه) . وقيل: (557 ه) بالمدينة. تهذيب الكمال 
(57594/1)» الكاشف .)7589/1١(‏ الإصاية /١(‏ 770). 

(5) في (ت): إن الله عز وجل عرشه فوق سماواته فوق أرضه مثل القبة. 

0372 أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 5 77) وأخرجه أبو داود في السنة (5/ 44 رقم 47/75)» 
وابن خزيمة في التوحيد 719/١(‏ رقم 42١47‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية 
(ص 4١‏ رقم ,)7١‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 797 رقم 01/8)» والاجري في الشريعة 
٠١940 /(‏ رقم 577).» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ 027914 والبيهقي 
في الأسماء والصفات (2»)7117/7 والدارقطني في كتاب الصفات (ص 0207-0٠‏ وأبوع- 


05 


فق 


٠ 1‏ - وقال ابن مَسُْعود في قوله 0 2 أستوئ عل المرش # [السجدة : 4] قال: 


عرق على المافعمؤالله فرق العرش ع وهو يعلم ما أنتم عليه”'' . 


الشيخ في العظمة (؟/ 004). كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده به . والحديث تُكلم في إسناده وممن استغرب 
الحديث وانتقده أبو القاسم بن عساكرء وألف فيه جزءاً سماه: رفع التخليط عن حديث 
الأطيطء وهو مفقود. انظر معجم الأدباء ,)98/١7(‏ وسير أعلام النبلاء (١؟/‏ 22059 
وكشف الظنون »)75٠/١(‏ وهدية العارفين (0/ 207١١‏ وكذا استغربه ابن كثير في التفسير 
(408/1) في تفسير آية الكرسي» والذهبي في العلو (ص؛ 5١٠‏ -517)» وغيرهم. 
وقداحتج أهل العلم المتقدمون بهذا الحديث» ولم يعرف عن أحد من الأئمة إذكاره» ورووه 
في مصنفاتهم. وهذا يدل على أنه ليس فيه ما يستنكر لا سنداً ولا متناً. 

ولشيخ الإسلام كلام مهم حول هذا الحديث حيث يقول: (وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض 
المشتغلين بالحديث انتصاراً للجهمية» وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم. وما فيه من التعطيل» 
أو استبشاعاً لما فيه من ذكر الأطيطء كما فعل أبو القاسم المؤرخ. ويحتجون بأنه تفرد به 
محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبيرء ثم يقول بعضهم: ولم يقل ابن إسحاق: 
حدثئني» فيحتمل أن يكون منقطعاًء وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاق ! ! مع أن 
هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولاً بين أهل العلم خالفاً عن 
سالف. ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق بهء رادٌ به على من خالفه من 
الجهمية؛ متلقين لذلك بالقبول. . .) ثم ذكر ‏ رحمه الله من رواه محتجاً به.من الأئمة كابن 
خزيمة والدارمي وأبي داودء ثم قال:(وممن احتج به الحافظ أبو محمد ابن حزم في مسألة 
استدارة الأفلاك مع أن أبا محمد هذا من أعلم الناس. . . ولا يقلد غيره» ولا يحتج إلا بما 
ثبتت عنده صحته. . .) بيان تلبيس الجهمية 017١ /١(‏ - 22071 وانظر مجموع الفتاوى 
(450/1 -8737)» تهذيب السئن لابن القيم (1/ 45 -948). 

هذا طرف من حديث طويل» أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية(ص 55 
رقم )8١‏ وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 880 رقم 0945)., واللالكائي (2797/7)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (1/ 42594٠0‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 0760. 588), وصحح إسناده 
الذهبي في العلو (517-717/1)» ويروى نحوه مرفوعاً من حديث العباس بن عبد المطلب» 
رواه أبو داود في السنة (0/ 97 رقم 41777 81770)» واب بن ماجه في المقدمة 19/١(‏ رقم 
1918). وأحمد في المسند »)7١7-7١77/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 22501 وابن 
خزيمة في التوحيد /١(‏ 4 "اارقم11١),‏ والحاكم في المستدرك خلال حتم ١امه)‏ 
وصححه. وحسنه شيخ الإسلام في الواسطية ضمن مجموع الفتاوى 2)١79/7(‏ وانظر 
(0/؟19). 


/اه 


3 ٠. 
4 وقال قتادة فى قوله تعالى: # وَمْوَالَرِى فى اَلسَمَ إله وَف الذرض إل‎ - 


- 


[الرحرف: 4854] قال: يِل فى السماء ولخت ف الأ 0 
١ 5 3‏ رسعو مء مه ا 
١6‏ -وقال ابن عّتاس : # يَري الْأَرَ و اآلسمَا تسا إل الا نميو انهف يور 
هه لك 


كن 7 1 0 وَيَمَا كرو [التهجلة: :5] فاك* من الأيام ال 


69 - وقال الله عز وجل 2# مم من 20 عَم أن 000 يحْسفَ يكم الْدرْضَ فَإِدًا وى 


[6: ب] مور 2 أ أَِم مّنفي السَمكة/ أن 0 لال]. 


(00 


فيه 
إفرة 


(0 


أخرجه ابن جرير (75/ 5 »)٠١‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات (7/7”) من عدة طرق عن 
فتادة. 20 

في (م. ل) : من أيام السنة . 

أخرجه الحاكم في المستدرك »)541١5/1(‏ وأخرج نحوه ابن جرير في تفسيره .)91/51١(‏ 
فنقل عن بعض المفسرين أنه قال في معنى الاية: (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج 
إليه في يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيهن الخلق. كان مقدار ذلك اليوم ألف سنة مما 
تعدون من أيامكم)» وأسند ابن جرير الاثار عن ابن عباس والضحاكء لكن ما جاء عن ابن 
عباس هو من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس » ورواية سماك عن عكرمة فيها نظر إلا 
من سمع منه قديماً كشعبة وسفيان» والقول الآخر في تفسير الاية : أن المراد باليوم في قوله 
تعالى : # في يوم كان مقدارة الف سسبو من تمدق 14 أن الأعر يدر كن السماء إلى الأرضء 
ويصعد من الأرض إلى السماء في يوم واحدء وقدر ذلك ألف سنة مما تعدون من أيام الدنياء 
لأن ما بين الأرض إلى السماء خمسمائة عام؛ وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك» فذلك 
ألف سنة» ا و ا ايها قتادة والضحاك وعكرمةء ورجح هذا 
المعنى ابن جرير وغيره. وفى الاية أقوال أخرى . انظر تفسير ابن جرير .)97-91/51١(‏ 
والمقتصره فى إثنات المسشنهةنالار ها" لابعد لال يو على علو العلل دلق 
لقوله تعالى : ا ثُرَّبمَمٌ إِلَهِ4: والعروج هو الصعود والارتفاع إلى الأعلى» ونقل السفاريني 
في لوامع الأنوار )7078/١(‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في كتاب الأجوبة 
الإسكندرية: (قد أخبرت الكتب الإلّهية أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيامء فتلك 
الأيام ليست مقدرة بحركة الشمس والقمرء فإنه فيها خلق الشمس والقمر والأفلاك» وسواء 
كانت بقدر هذه الأيام أو كان يوم بقدر ألف سنة» فعلى القولين ليس مقدار هذه الأيام بما 
خلق فيها. . .) تنبيه: [في لوامع الأنوار: (ليس مقدار هذه الحركات ما خلق فيها) ولعل 
المثبت هو الصواب] . 

في (ه) اقتصر على الآية الثانية فقط . 


0/ 


إِلها» قال: سبعة » 50057 اح ل الييات قال : ٠‏ «فأيهم ثب 00 
لرغبتك ولرهبتك» قال: الذي في السماء» قال: : «أنما إن 0" أَسْلَْتَ علّميُك 


كلمتين ينفعانك2”*؟ فلما أسلم الحُصَّيْن قال: يا رسول الله علمني الكلمتين 
اللتين وعدتنيء. قال «قل اللهم الفمن عد سه 0 


0 وقال بعض أهل العلم : إن التحويية حم المديية بع ليوا ران‎ - ١ 


بالصدم ]ايم والأبكم الذي لا يَشمع ولا يُبْصِرٌ ولا يَكلّم ولا يَخلْقَء "جم 
وقالت الجهمية : وكذلك لا يتكلم ولا يُنْصر نفسّهء وقالوا: إن اسم ا 
مخلوق. 


)١(‏ عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي, أبو نُجيد أسلم عام خيبر هو وأبوه وأبو هريرة 
في وقت سنة سبع من الهجرةء ولي قضاء البصرة» مات سنة (51 ه) بالبصرة وأبوه 
صحابي. ولم يصب من نفى إسلامه. تهذيب الكمال .)54١/0(‏ الإصابة (2)55/79 
التقريب (ص 574).» وينظر في ترجمة حصين : الإصابة /١(‏ 2073737 التقريب (ص .)١7١‏ 

(؟) في (ت: تعبد. 

ل 

(5) فى (ل): تنقعانك . 

)0( أخرجه الترمذي في الدعوات (518/0 رقم 2447 وقال: حديث غريب» والدارمي في الرد 
على بشر المريسي 2)5717/١(‏ وابق أب عاصم في الاحاد والمثاني(5/ 00771 والبزار في 
مسنده (4/ 0 رقم 027514 والطبراني في الكبير »)١75/١18(‏ البيهقي في الأسماء 
والصفات (754/5)., واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 55١‏ -197) من 
طريق شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران به. ورواه البزار من طريق العباس بن 
عبد الرحمن عن عمران» وله طريق آخر عن عمران أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد /١(‏ //ا7 - 
8رقم/ا1). وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص 54 رقم 15 انر تيبي الكمال 
(/4)515 تهذيب التهذيب (5/ 22784 الإصابة )777/١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في 
المسند (5/ 54 4) وغيره من طريق آخر لكن ليس فيه موضع الشاهد وهو قول حصين: (واحد 
في اليتاء) قال الل ارضو فى رده على بقر 0777/1 (تتتصية الخراعي في كمره يوس كان 
أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام» إذ ميز بين ن الله 
الخالق الذي في السماء وبين الالهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. ..). 

(7) هكذا في جميع الدسخ والمناسب إسقاط الواو. 


04 


من لوازم 


الباطلة 


رد 0 


7 - ويلزمهم أن يقولوا إذا أذّن المُوَذّن أن يقول: لا إِلهِ إلا الذي اسمه 
ترب) [الله]”'": وأشهد أن محمداً رسول الذي اسمه [الله]!! لأنهم قالوا: إِنَّ اسم الله 


ذا 0 
1١‏ - ولقد اختصم يهودي ومسلم إلى بعض مُعَطْليهم”" فقضى باليمين 


على المسلم. ٠»‏ فقال اليهودي: حلنةة فقال المخاصم إليه: احلفٌ بالله الذي 


لا إِله إلا هو فقال اليهودي : حلَفُهِ بالخالق لا بالمخلوق» فإنّ هذا في القرآن» 


- وزعمت أن القرآن مخلوق» فحلّفُه بالخالق ! إ فبْهتَ الآخرء وكا قرفا حي 
أنظر في أمركماء وخسر هنالك المُبِطِلُون© . 


000 


فم 


فر 
00 


سقط في الأصل وهو في (تء م)» وأما في (ل): ويلزمهم إذا أراد المؤذن: لا إِله إلا الذي 
اسمه الله وأشهد أن محمد رسول الله الذي اسمه الله . 

لم أقف على تعيين هؤلاء الذين نقل عنهم البخاري؛ وهذا المعنى معروف عند السلف . انظر 
الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص )٠١5- ٠١5‏ (ص177 -177) والصواعق المرسلة 
.)١45/5( )١55/١(‏ والتدمرية (ص »)١5 - ١١‏ والحموية ضمن مجموع الفتاوى 
(/77 -0)738 وفي جواب على سؤال عن قول الله تعالى: 8 لحن عَلَ امرش أستوئ » 
ضمن مجموع الفتاوى (8/05 05175 وفي شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى 
ات 1" والتحفة العراقية ضمن مجموع الفتاوى /١١(‏ 054 4)00: فكل من توهم 
في الصفات أو بعضها التمثيل بصفات الخلق فنفاها وقع في أربعة محاذير: فهم التمثيل من 
النصوص. وتعطيلها عما دلت عليهء ونفى صفات الكمال عن الله تعالى» وتشبيهه 
بالمعدومات والجمادات والممتنعات. ْ 

في (ت): معطلتهم . 

أخرج هذه القصة اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )1١١/7(‏ من طريق يحيى بن 
زكريا الأموي عن الشافعي عن بعض أصحابه وسمّى القاضي عيسى بن أبان قال وكان قاضي 
البصرة وكان يرى رأي القوم ‏ وذكْرٌ الشافعي هنا غلط» لأنه توفي سنة أربع ومائتين وعيسى 
لم يتولى القضاء إلا بعد سنّة-عشر ومائتين» وأخرجها البيهقي في الأسماء والصفات 
(1194/1). بسنده إلى البخاري قال: سمعت علي بن المديني يقول: اختصم مسلم ويهودي 
إلى بعض قضاتهم بالبصرة. . . فذكر القصة. وبمثل هذا قال الإمام أحمد كما في الرد على 
الجهمية (ص .)١57”‏ 


0 -حدثنا الحسن بن الصكاح”'" ؛ قال: حدثنا‎ ١١45 
الكوفي نزل في بغداد ؛ قال: حدثنا معاوية بن عمَّار؛ قال: سألت جعفر بن‎ 
7 ميدي قن القران:؟ فقال لسن بالق ولا متخلوق‎ 


6 - وقال [أبو عَبَيْد]*؟2: احتجّ هؤلاء ‏ يعني الجهمية ‏ بآيات» وليس 
فننا الحفخو ا أهية العيات)”؟ ين ناكف : 

قوله : # وَحَلَقَ كل تَىَ َعَدَرمْ تقَدرا © [الفرقان: ؟] فقالوا: إِنْ قلتم : إِنْ القرآن 
لاشيء كفرتم» وإِنْ قلتم: شيء فهو داخل في الآية . 
والثانية قوله : ا إِنَّمَاالْمَسِيحٌ عسى أبن مَرَيمَ رَسُوفُ أله وَحكَلِمَتُهُ: ألقنها إل 
ري وَروح صَنْه # [النساء: ]1١‏ قالوا: فأنتم قلتم بقول النصارى لأنَّ المسيح كلمة 
الله وهو يخلى: فقلتم : إِنَّ كلام الله ليس بمخلوق» وعيسى من كلام الله . 


والغالتة: «ما أيهم ين ؤِكَر ين رَيّهم كحَدّثِ 4 [الأنياء: 5 وقلتم ليس 


ار 


)١(‏ هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» أبو علي البغدادي. صاحب الشافعي» وقد 
شاركه فى الطبقة الثانية من شيوخه. ثقة من العاشرة» مات سنة (70ه) أو قبلها بسنة. 
وذو الكجال 140/0 13 الغريب م 001 

(5؟) معبد بن راشدء أبو عبد الرحمن الكوفيء ويقال: الواسطي» نزل بغداد. قال أحمد: رأيت 
ندا هذا ولع يكن يه بأس» :واف عليه :وعن ابن معيزة أنه قال معيه ين راشتد الواشسطي” 
ضعيف الحديث . وقال الحسن بن الصباح: كان ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن 
حجر: مقبولء فقيهء من العاشرة. انظر الثقات لابن حبان »)١51١/5(‏ التقريب 
(ص 079)» تحريرالتقريب (7/ 0798 . 

)6 تقدم تخريجه برقم .)١7(‏ 

(4) في الأصل: أبو عبد الله والتصويب ما أثبته من (ت؛ م» ل). 

)0( في (ه): إلباسًء وفي (ل): وليس مما احتجوا به أشد التباساً من ثلاث آيات . 

000 لم أجد هذا في كتب أبي عبيد المطبوعة؛ وقد نقل ابن حجر هذا النص من كلام أبي عبيد عن 
البخاري كما في الفتح (498/11). ولأبي عبيد القاسم بن سلام كتاب عنوانه المجاز في 
القرآن» فلعل هذا النص فيه . 


1١ 


0: 


قرل 
البخاري 
في القران 


وي د 


لقال ابر يز يما خوله د واد سكل تر #أخهر كي قال» بوقان 
0 رع ما قو ْنا قوتي" إِذا أردئة أن تقول له كن فكو 4 [النحل :٠غ]‏ 
3 خْبَرَ أنَّ أوَلَ حَلَقِ حَلَقَه بع تقؤله» وأولُ خَلقِ هُو مِنَ الشيء الذي قال: # وَحَلقَ 


٠١7‏ - وأما تحريفهم إِنّمَا ألْمَِيحٌ ع عِسَى أبن مَريمّ 4 فلو كان كما قالوا؛ 
لكان ينبغي اانيكون بون الد م اولي 61 ألقاه/ إلى مريم» لأن عيسى 
مُذَكّرء والكلمة مؤنثة» لا اختلاف بين العرب فى ذلك . 0 
00 لا أنه الكلمة» ألا تسمع إلى قوله تعالى: # وَحكلِمِتَهُ:ٍ :ألعنها ل مم 


روح مِنْهُ 4 يعني جبريل عليه السلام» كما قال في آية أخرى : # فأرسلنا - 
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ل بصي ا ا 0 0 
رَوِحنَا فتَمثَلَ لَهَا برا سي 4 [مريم: ودداة وقال: ِب مَثَلَ عِيسَئ عند أو كمشّلٍ 
م 


م لم من ياب ا [آل عمران :]2 فكلق عيشى وآدم بقوله: 


١18‏ توأما تحريفهم «يّن ؤْحكر ين يهم حَدَثِ4 [الأنبياء: ؟] فإنما حَدَّث 
عند النبي يك وأصحابه لما علّمهِ الله ما لم يعله 9" . 


69 - قال أبو عبد الله : والقرآن كلام الله غير مخلوق لقول"" الله عز وجل : 
ذه سر حن عير >- ل ١‏ لس صرح مع 
#إركت رَيَكُم أل َه الى حَلَقَ اَلسَّمَوتٍ وَالَارض في سِنَةَ أن يام ستو عل ألْمَّشٍ يُْثِى 


ري سا ص سار روب رزو مل 


الْيَلَ التبار يَطلم نيما وَألسَّمسَ وَالْفَمَرَ وَأَلنُجوْمَ مُسَكَرتٍ يأرو 4 فبيّن أنَّ الخلائق 


)١(‏ في الأصل و(ه): أما. 

(؟) في (ت): كتبت الاية: #إنما أمرنا لشيء. . . * وهو خطأ . 

() في (ت): الوقتين ١‏ 

(4:) في الأصل (وكلمته ألقاها إلى مريم) وفي (م): (وكلمة ألقاها). ولعل الصواب ما أثبتٌ 
امسقم ع ها يعلاة:. 

(5) في (هه. مء ل): ا فَيكُون4. وحصل في أول الاية خطأ في (م): والاية التي قبلها في (ل). 

(7) في (م): مالم يكن يعلمء وفي (ح): ما لم يكن يعلمه. 

649 في (ت): يقول. 
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المارت لسوت و دو لعقة لدع نأكو تبحشرك قال 1 لان انلك 
والطلب بامره؛؟ نم شرح و 
يَارَكَ أسَدُوَتُ ألْمَلَبنَ4 20 . 


0 قا ابن ين قدي ل عر وجل الخلق بن لخر يق : آلا 
لحَلَقٌ والاحم 4 فالخَلق لكين كقوله: 9# يِه رف كن رو شد © [الروم: 
]ع وكقوله: © إنّمآ ري 8 1 آراد شيعا ١‏ عع ل يشل أذ ف قسَكك 1 يس: 47]» 


عو صاصم 00000 207 


وكقوله : #ومن ايلو أن تقوم السَمَكهُ وَالْارَض بِأمَرِوء 4 [الروم : 0 ولم يقل بحَلْقه9) . 


2 حدنا" أصية"؟4 قال أغسوني عمد الله بتكن 


00 بالشعوي» والقمى والتجوم كلها جوجراك يمر انه تعالىي وأدره مو كادية إتنين اللاعزو جل 
أن الأمر غير الخلق بذكره خلق السموات» ثم بين أنها مسخرات بأمرهء ثم شرح ووضح 
فقال : « آلا له لل وَالاَدهُ» والمقصود من الآية هنا «الففر يتن الخلى و الام 
(فإن الخلق هو أثر الأمر الذي يكون به المخلوق» فإن الله تعالى إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون 
فالقول وَضْفْه تعالى» والخلق الذي هو المخلوق مفعوله المُكَوَنُ والمخلوق المُوْجَدُ بالقول؛ 
ولهذا قال تعالى : 8« ألا لَهُ لَلْمَلَقُ وَالَْدنُ» فعطف الأمر على الخلق لأنه غيره» وهو تعالى 
مختص بذلك وحدهء فلا أحد يشاركه فيهما. . . ) شرح كتاب التوحيد للغنيمان (؟/ 004). 

(؟) في (ت): فالخلق أمره. 

إفة وقم خطأ في (ت) فكتبت الاية: (إنما أمرنا لشيء) وكذا في (م» ل)» وفي (ه): (إنما أمره 
أذا أراد شيئاً فقال له كن فيكون) وهذه ليست آية بل خطأ. 

(4) أخرج هذا الأثر الخلال في السنة .»23١94/5(‏ وابن أبي حاتم كما في فتح الباري 
(77/1ه0)ء والاجري في الشريعة» /١(‏ 5054 - 2005» وانظر الأسماء والصفات للبيهقي 
.)6٠١ ,505/١(‏ الدر المنثور للسيوطي (7/ 20١91١ ١٠7١‏ فتح الباري لابن حجر 
 077/1١(‏ 0177). وقد روي هذا الاستنباط عن الإمام أحمد والذهلي وأحمد بن سنان 
وغيرهم من الأئمة انظر فتح الباري (117/ 0775)» شرح النونية لابن عيسى (27177/1)» وقال 
ابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث :)7١19/7(-‏ (فأخبره أن أمره قبل الخلق وبعد فناء الخلق. 
فالأمر هو كلامه الذي يأمر به» ويفعل به ما يريد به ويخلق) . 

)0 في (ت): أخبرنا أصبغ حدثنا عبد الله بن وهب . 

(7) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي» مولاهم. الفقيه المصريء أبو عبد الله. 
كان ورّاق ابن وهب. قال أبو حاتم: صدوقء وكان أجل أصحاب ابن وهب. وقال العجلي : 
ثقة صاحب سنة مات مستتراً أيام المحنة سنة (770 ه). من العاشرة. تهذيب الكمال 
».)33728/١(‏ تذكرة الحفاظ (7//ا50)» التقريب (ص .)١١7‏ 
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ول عن . كيد . 5 20 قرف 2 
وهب ' ؟ قال: أخبرني يحيى بن أيوب © » عن ابن جريج © . عن مجاهد 


قال: قلت لعبد الله ابن عباس : ما القدر؟ قال: يا مجاهد أين قوله: أَلَالَهُ 
ممعم رمج > هه 
للق وا لكم 20# . 

7 حدثنا عبد الله بن محمد؛ قال: حدثنا معاوية2©“9؛ قال: حدثنا 


أو ال كي عن سفيان» محر حبيب بن عون 1 عن 


)١(‏ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم. أبو محمد المصري الفقيه. إمام علم» وثقة 
حافظ عابد. من التاسعة. مات سنة ١917(‏ ه) وله اثنتان وسبعون سنة. تهذيب الكمال 
(3177/5")» التقريب (778). 

(؟) يحيى بن أيوب الغافقي: أبو العباس المصري. قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. من 
الساسة مات سن لكا ه). تهذيب الكمال (17/8)» الكاشف (1/ 0777 مقدمة الفتح 
(ص )150١- 565٠‏ التقريب (ص 2)088 تحرير التقريب (7/8/5). 

)6 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد؛ المكي» من أوعية 
العلم» ثقة فقيه فاضل» وكان يدلس ويرسل. من السادسة» مات سنة ١6١(‏ ه) أو بعدهاء 
وقد جاز السبعين» وقيل: جاز المائة ولم يثبت. تهذيب الكمال (5/ 2)509.» التقريب (ص 757). 

(8) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم. المكي . ثقة إمام في التفسير وفي العلم . عن 
أبان بن صالح عن مجاهد أنه قال: (عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس أقفه عند 
كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت) وفي لفظ (ثلاثين عرضة). من الثالثة» مات سنة 
(١٠ه)أو(؟١٠ه)أو‏ (”١٠ه)أو‏ (54١٠ه)وله‏ ثلاث وثمانون سنة. تهذيب الكمال 
(0/ 03737 سير أعلام النبلاء (5/ 49 25» التقريب (ص .)07١‏ 

(5) لم أجده. وإسناد الأثر ضعيف» فإن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع» وهو لم يسمع من 
مجاهد إلا حديثاً واحداً . كما قال ابن معين وغير واحد انظر. تاريخ ابن معين (؟/71/7) 
لبي بل أدب اما الفمري على ل ستل 

(1) معاوية ابن عمرو المهلب بن عمرو الأزدي المَعْنِيَء أبو عمرو البغدادي» ويعرف بابن 
الكرماني. ثقة من صغار التاسعة. مات سنة (5١17ه)‏ وله ست وثمانون سنة. تهذيب 
الكمال (7/ »20٠١‏ التقريب (ص 078). 

0) في الأصل : حدثنا إسحاق. 

(4) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصّن بن حذيفة» أبو إسحاق الفزاري . 
الإمام العلم ثقة حافظ. له تصانيف. من الثامنة . مات سنة ١86(‏ ه) وقيل: بعدها. تهذيب 
الكمال »)١78/1(‏ التقريب (ص 47). 

(9) حبيب بن أبي عمرة, القصّاب بيّاعَ القصب, ويقال: اللحام» أبو عبد الله الجمّاني» مولاهم 
الكوني. ثقة من السادسة. مات سنة ١517(‏ ه). تبذيب الكمال (54/7). التقريب (ص .)١5١‏ 
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جَبَئِر”''» عن ابن عبّاس» قال: كان المسلمون يحبون أن يظهر”" الروم على 
فارس؛ لأنهم أهلّ كتاب. وكان المشركون يحبون أن يظهر فارس على الروم ؛ 
لأنهم أهل أوثان » فذكر ذلك المسلمون لأبي بكرء فذكر ذلك أبو بكر لرسول 
الله كَل فقال له النبي كلهِ: «أما إِنّهم سيّهْرّمون» فذكر ذلك أبو بكر لهه”". 
فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً» فإن ظهروا كان لك كذا وكذاء وإن ظهرنا كان 
لنا كذا وكذاء فجعل بينهم أجل خمس سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر 
للنبي َلك فقال: «ألا جعلتَ أذنى» قال: دون العَشْر» فقال سعيد: 8-1 
و ال دنال : فظهرت”*' الروم بعد قوله « الم نري غلبت الروم : 9 ف أذ 
لْأرضِ وَهُم م بد طهر سيفلبويت 0ق بطع سيد هالص ين مل ون 
م4 [الروم: 4-١‏ قال فعليتْ الروم ثم عَلَمَثْ بعد / ٠‏ قال الله : ا إِنَه الأصَرٌ من ر..ب) 
كن ويا نخد و وير يف التزوطورك #اقالا ف درت المتلموه صر الولةة. 


# رهما ات المح "ا ياهال "جرت محمد أب سعد التَعْلمِ 0 قال 


)00( سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم» أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله؛ الكوفي. 
ثقة ثبت فقيه»ء من الثالثة» وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة. قتل بين يدي 
الحجاج سنة (45 ه) ولم يكمل الخمسين. تهذيب الكمال ,.)١51/7(‏ التقريب 
(ص 57). 

(؟) في (ل): تظهر وهي محتملة في الأصل للوجهين . 

إفرة في (ل): فذكر أبو بكر ذلك لهم . 

دق في (ت): العشرة. 

(5) في (ت): فظهر. 

)03 أخرجه الترمذي في التفسير (5/ 47 “ارقم 07197» والنسائي في الكبرى في التفسير (7/ 477 
رقم »)١١744‏ والإمام أحمد في المسند ,7177/١(‏ 0704. وابن أبي حاتم كما في تفسير 
ابن كثير ,2)7١5/5(‏ والحاكم في المستدرك (5/ )5٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وسيأتي 
من طريق آخر عن أبى بي إسحاق به وله شاهد من حديث نيار بن مسلم» تقدم تخريجه في رقم 
(45). 

(0) محمد بن المثنى بن عَبَيِد العَترّي - بفتح النون والزاي - . أبو موسى البصري» المعروف 
بالزَّمِنء مشهور بكنيته واسمه. ثقة ثبت. من العاشرة. وكان هو ويُنْدار فرسى رهان. وماتا 
في سنة واحدة» في سنة (7017 ه) تهذيب الكمال (1/ 457) التقريب (ص 000). 

)0( محمد بن أسعد التّعْلبِيء أبو سعيد المصّيصيء كوفي الأصلء لين من العاشرة. ويقال فيه: - 
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جنا أو لحان النراض دق شنان بهد . 


8 - قال أبو عبد الله : فأما أفعال العبادء فقد: حدثنا علي بن عبد الله ؛ 


5 قال: حدثنا مروان بن ناوي د قالية عونا أب الك" وان ولعي ين 
تلق أفعال را 0 عن 0 قال: قال النبي عبد : إن الله يصنع كل صانع 


العباد لا سس ع 2 


وصنعته)) وتلا بعضهم عدك :ذلك: 0 أده حَلَصَك وما مره * [الصافات: 95])» 
فأَخْبَر أنّ الصناعات وأهلهًا ل 01 


-- محمد بن سعيد . تهذيب الكمال (71717/57) التقريب (ص 8307). 

- ١1/1١( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 20777 وابن جرير الطبري في التفسير‎ )١( 
من طريق ابن المثنى به . ووجه الشاهد من هذا الأثر هو قوله تعالى : « به لامر من مَل‎ ) ١ 
وَصنْ بعد وَبَوْمّيِذٍ يفرح خ اَلْمُؤِْمُوسَسٌ» وهو يؤكد ما تقدم ذكره أن الأمر كلامه سبحانه. وقد‎ 
يي ار ع انايد سرس مكارن جاه في لفط لسر كار كلو‎ 
لأبي بكر: (كلامك هذا أم كلام صاحبك ؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام‎ 
والسنة للخلال (9/ 17)» والإبانة‎ )١4/1( الله عز وجل). وانظر السنة لعبد الله بن أحمد‎ 
لابن بطة ب القسم العالك-(13078/1):‎ 

)٠(‏ سعد بن طارق» أبو مالك الأشجعي» ثقة من الرابعة» مات في حدود سنة ١50(‏ ه). تهذيب 
الكمال »)١71/(‏ التقريب (ص 781). 

(9) ربعي بن حراش العبسي: أبو مريم الكوفي» قدم الشام» وسمع خطبة عمر بالجابية. قال 
الذهبي : : حجة قانت لله» لم يكذب قط . وقال ابن حجر : ثقَهَ عابد مخضرم . من الثانية مات 
سنة (١١٠١ه).‏ وقيل: غير ذلك. تهذيب الكمال (556/7).: الكاشف ,.)59١/١(‏ 
التقريب (ص .)590١‏ 

(4) حذيفة بن اليمان واسم اليمان: خحُسيل» ويقال: حسْل بن جابر العبسي» حليف بني 
عبد الأشهل. هرب إلى المديئة فحالف بني عبد الأشهل» فسماه قومه اليمان» لأنه حالف 
اليمانية» وأم حذيفة من بني عبد الأشهل. صحابي جليل» ؛ من السابقين» أسلم هو وأبوه. 
وأرادا حضور بدر فأخذهما المشركون فاستحلفوهماء فحلفا ألا يشهداء فقال النبي يك : نفي 
لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم» وشهدا أحداء فقتل اليمان بها . وكان حذيفة صاحب سر 
رسول الله يِه واستعمله عمر على المدائن . توفي سنة (15 .ه) . تهذيب الكمال (؟/ 0/7), 
الإصابة »)791//١(‏ التقريب (ص .)١54‏ 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ١94 /١(‏ رقم ٠١01‏ 708)» والبزار في مسنده (7/ 594 رقم 
/2831). والحاكم في المستدرك )*٠ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في الأسماء 
والصفات /١(‏ 4) (77/7)» من طرق عن مروان بن معاوية عن أبي مالك به. وقال ابن- 
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2 


00 قال: حدثنا أبو معاوية'"؟, عن الأغمش» عن 


0 عن خذيفة : إِنَّ الله خَلَقَ كل صانع وصَبعته إن الله حَلّقَ كل صانع 


الخرّه9؟) وصنعته . 


7 رواه وكيع عن الأ عمشر 0 
الا 0 0 قال: حدثنا ماق ن ابن طاوو واه 
بو دعيم ل عناين من 6 عن 


قرف 


لفق 


0) 
000 


4 


رجال الصحيح. مجمع الزوائد (1917//19). انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ »)١7١‏ 

شرح كتاب التوحيد للغنيمان (؟018/5). 

الأقرب أنه محمد بن عبد الله المخرّمي أبو جعفر البغدادي, وانظر الحاشية على رقم (741). 

أبو معاوية: محمد بن خازم. أبو معاوية الضريرء الكوفي. عمي وهو صغير. ثقة» أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره. وقد رُمي بالإرجاء. من كبار التاسعة» 
مات سنة (190١1ه)‏ وله النتان وثمانون سنة. تهذيب الكمال (591/5): مقدمة الفتح 
(ص 578)., التقريب (ص 87/8). 

شقيق بن سلمةء أبو وائل الأسدي». أسد خزيمة» الكوفي. أدرك النبي كل ولم يرهء ثقة 
مخضرم. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة. تهذيب الكمال (/5077) 
التقريب (ص )١58‏ . 

الحَرّم لم تنقط في (ت)» وفي (م): الحزمء والحَّرّم بالتحريك: (شجر يتخذ من لحائه 
الحبال» الواحدة: خَرَّمة وبالمدينة سوق يقال له: سوق الخزامين. يريد أن الله يخلق 
الصناعة وصانعهاء كقوله تعالى : « وََهُ حَلفَكْ ومَا م4 ويريد بصانع الحَرّم : صانع ما 
يتخذ من الخزم). النهاية في غريب الحديث (؟/ »)"٠‏ وانظر الفائق للزمخشري )751377/1١(‏ . 
وفي تهذيب اللغة للأزهري (207/0): قال ابن الأعرابي : '(الحُرّم : الخرازون)» ثم أورد 
هذا الحديث. وقال أبو عبيد: (الخزم شيء شبيه بالخوص وليس بخوص» وبعض الناس 
يقول: هو خوص المقل» وهو أدق منه وألطف وهو الذي يعمل منه أحفاش النساء . . .). 
الغريب .)١77/-1757/5(‏ 

أي عن شقيق عن حذيفة به وهو موقوف. 

في (ت): إبراهيم» وهو خطأ. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي. واسم دُكَيْنَ: عمرو 
ابن حماد بن زهير التيمي مولاهم. الأحولء أبو نُعَيم الملائي مشهور بكنيته. ثقة ثبت» من 
كبار شيوخ البخاري؛ من التاسعة؛ مات سنة (718 ه) وقيل: 7١19(‏ ه)» وكان مولده سنة 
(1 ه). تهذيب الكمال (5/ »037١‏ التقريب (ص 455). 

عبد الله بن طاووس بن كيسان اليمانى» أبو محمد, ثقة فاضل عابد» من السادسة» مات سنة 
(17 ه). تهذيب الكمال (171/4)» التقريب (ص 2708 . 


لا 


ا عن ابن عبّاس قال: الع الكت ل الو 


4 - حدثنا إسماعيل”©؛ قال: حدثني مالك» عن زياد بن سعد”*'» عن 


عمرو بن كن عن طاووس اليمانى» قال: أدركتٌ ناساً من أصحاب 


وشمفنت عبد الله .ين عدن يقول: قال رسول الله عليه : «كل شيء بِقَدَر حتى 


الع الكل 


فق 


قرف 
2 


2) 


000 


ا ا ا ل 0 ل : بعدها. 
تهذيب الكمال (*/ ).2 التقريب (رص 58١‏ 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١18/11(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في 


. المطالب العالية (*/ 51/9 رقم 2)59170 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


(7/8١٠مه)‏ (5:/ 59د والاجري فى الشريعة (؟/ 2008 وابن ٠‏ بطة فى الإبانة القسم 
الغالك  ,.)١58/7(‏ ومني في "١‏ ا 00 ا وعزاه في الدر المنثور 
إسماعيل رات اد اي 

في (ت): سعيد» انشع حا وهو زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني» 
أبو عبد الرحمن» سكن مكة» ثم تحول إلى اليمن» وكان شريك ابن جريج . ثقَه ثبت» قال 
ابن عيينة : (كان أثبت أصحاب الزهري). من السادسة . تهذيب الكمال (7/ )05١‏ التقريب 
(ص .)5١9‏ 

عمرو بن مسلم الجَنّديء اليماني صدوق له أوهام من السادسة . تهذيب الكمال (1514/0) 
1010 

اللغة : الشبعات وعدم القدرة فجتل ا المر اد هيا ا ا 0 
عن وقته ويحتمل أن المراد به: العجز عن الطاعات؛ ويحتمل العموم في أمور الدنيا 
والآخرة» قاله القاضي عياض . . والكيس: أصله حُسْنٌ التَئّي للأمور والنّشاط والحذّق فيها. 
وهو ضد الحمق. ومعناه : أن أفعال العباد كلها قدرها الله تعالى حسنها وقبيحها. » فالعاجز قد 
قدّر عجزه والكيّس قد قدَّر كيسه. انظر شرح صحيح مسلم للنووي (509/15)؛ فتح الباري 
(9/ 1:7 و(١1١2,/8/1).‏ الغريب للخطابى (؟/185) الفائق /١(‏ ه٠8)»‏ النهاية في 
غريب الحديث (18577/7) . وقوله : حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز قال ابن عبد البر: 
(هكذا رواه يحيى على الشك في تقديم إحدى اللفظتين وتابعه ابن بكير» وأبو المصعب. . شت 


16 


ا 10) 06 ٍ 
48 وقال ليث ؛ عن طاووس» عن ابن عباس : # إنَا كل شَيْء سلف 


يقَدَرِ» [القمر: 44] حتى العَجز والكيس”"' . 


خرن - حدثنا عمّرو 


"كاين مك قال تان ار ع غر عمر و علق 


00 0 ب مه 7 اق 
طاووس. عن ابن عمر قال: (كل شيءٍ بَقدر؛ حتى العجز والكيّس) 5 


000 


فم 


رف 


20 


للك 


. وقال ابن عباس : (كلّ شيءٍ بَقَدر؛ حتى وَضْعُك يدك على خدّك)*‎ - ١ 


ثم ذكر أن منهم من رواه بغير شك ثم قال:(فإن صح أن الشك من ابن عمر أو ممن هو دونه 
ففيه دليل على مراعاة الإتيان بألفاظ النبي يَِيةِ على رتبتهاء وأظن هذا من ورع ابن عمر رحمه 
الله) . التمهيد (514-551/5). 

لبك بو انق تتليم أبن وقه :توافت آنه أبعو موقل :انس" قل أ«غير للك 6 الفرشى 
مولاهم. أبوبكر الكوفي. قال الذهبي : فيه ضعف يسير من سوء حفظه» وبعضهم احتج به. 
وقال ابن حجر: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك. من السادسة مات سنة 
١56(‏ ه). تهذيب الكمال ,.)١4١0/5(‏ الكاشف .)١9١/75(‏ الميزان (”7/ »)87١‏ التقريب 
(ص 854). 

أخرجه الفريابي في كتاب القدر (ص ١4١‏ رقم )١4‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
حفص بن غياث عن ليث به ولم يذكر الآية وليث متكلم فيه. وأخرجه الاجري في الشريعة 
(14/5 رقم 1417) من طريق ليث موقوفاً على طاووس دون ذكر للاية» وانظر ما تقدم عن 
ابن عباس برقم )١17(‏ قال الفريابي : (سمعت أبا عثمان قال: سمعت علي بن عبد الله أ 

ابن المديني ‏ قال: سألت يحيى وعبد الرحمن عن هذا الحديث «كل شىء بقدر» ما معنى 
بقدر؟ فقالا: كتب وعلم). القدر للفريابي (ص 718 رقم 417). أ 

في الأصل و(ه): عمر وهو خطأء وعمرو هو ابن محمد بن بكيرء الناقد. أبو عثمان 
البغدادي» نزيل الرقة. ثقة حافظ. من العاشرة مات سنة (7775 ه). تهذيب الكمال 
(6/ لاة5). الكاشف (87/5)» التقريب (ص175). 

أخرجه الفريابي في كتاب القدر (ص: ١1١‏ رقم 307) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن مسلم 
الجندي عن طاووس عن عمر به فجعله من حديث عمر. ثم رواه الفريابي من طريق سفيان 
عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به ثم قال: (قال قتيبة : قال سفيان: حديث عمرو بن 
مسلم هو عندي وهمء ابن طاووس أحفظ من عمرو بن مسلم). القدر للفريابي (ص .)١10‏ 
وقد تقدم في رقم )١154(‏ أنه رواه مُسْلدٌ من حديث ابن عمر مرفوعاً إلى النبي يه . والله 
أعلم . 1 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير .)718/١(‏ والفريابي في كتاب القدر (ص ١47‏ رقم 
)0 . ومن طريقه الآجري في الشريعة (838/5) . ومن طريقه ابن بطة في الإبانة ‏ القسم- 


4 


إطباق اك 0 ل ا 
السلف 7 
3 


العباد مخلرقة أفعال لد 5 6 


تفريق 


البخاري وض 25 قال أبو عبد الله : حَرَكَاتهم» وأضواتهم. واكتسابهم وكتابتهم 
37 يشوف انان القران الملز ليون اميت في المصاحف» انطو لمكت 
0 المُْعَى في القلوب فهو كلامُ الله ليس بخلق. ٠‏ قال الله تعالى : 8 بل هْوٌ ءَإيَدث 
30 نتف صُدُور اليب أوثوا لهل [العنكبوت: 1 

لذلك 


ادا وفتجداك: لمشي ان حك اد اميت" التعتاتيحا 


ِِ الثاني (7/ ١789‏ رقم .)١379‏ وفي سنده إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر 
الهاشمي القرشى. وثقه العجلى وذكره ابن حبان فى الثقات (5/ 5). وأورد البخاري في 
التاريخ الكبير (718/1) حديث إبراهيم بن محمد بن علي هذا وذكر الاختلاف عليه فيه فمرة 
جعله من حديث ابن عباس. ومرة على الشك عن ابن عمر أو ا بن عباسء فكأنه أعله بهذا . 


20010 عبيد الله بن سعيد بن ب يحيى اليشكري. أبو قدامة السَّرّخسيء نزيل نيسابور ثقة مأمون سني» 
من العاشرة؛. مات سنة (51؟ ه). تهذيب الكمال (717//5). الكاشف »258٠0 /١(‏ التقريب 
(ص .)321١‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (7/ -7). والحاكم كما في سير أعلام النبلاء 
 505/1١(‏ 505). وتغليق التعليق لابن حجر (477/0). والخطيب البغدادي في التاريخ 
(4)51/9. من طريق البخاري بهء ويحيى بن سعيد القطان: من أئمة أهل السنة. قال شيخ 
الإسلام : (وهو إمام أهل الحديث في معرفة صحته وعلله ورجاله وضبطه حتى قال أحمد: ما 
رأيت بعيى مله : يعنى: فى ذلك الفنء وغته أحد ذلك على.ثن المديتي وعن غلي أخذ ذلك 
البخاري فاعني الحم : ..) مجموع الفتاوى (717107//17) . والقتطوة أن الأئمة الكبار 
مثل يحيبى وأصحابه من السلف والأتمة (أنكرواعلى من قال كلام الادميين ولفظهم غير 
مخلوق؛ لما نبغت القدرية المبتدعة. وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله لا أقوالهم 
ولاسائر أعمالهم لا خيرها ولا شرها بل يقولون: هي محدثة أحدثها العبد» وليست مخلوقة 
لأحدء أو يقولون: العبد خلقهاء كما أنه أحدثهاء فإنهم قد يتنازعون في إثئبات خلق 
لغير الله . . . ) مجموع الفتاوى (15/ 0758-7571 . 

(5) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطرء أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه 
المروزي». نزيل نيسابور. أحد الأئمة الكبارء قال أحمد: لا أعلم لإسحاق نظيرا بالعراق. 
وقال الذهبي: الإمام الحافظ الكبير نزيل نيسابور وعالمهاء بل شيخ أهل المشرق. وقال ابن- 


و7 


ال 00 فم يشنك يشكٌ في حَلّقها. 


© قال الله تعالى : # وكتب مسطور أي في رف مشو ر © [الطور: ١‏ - "] وقال: 
بل هوَ يهان يجيد () في لوج تحُْوضٍ 4 [البروج : 111]ه فذكر أنه يُخفَظ وشطاة 
وقال: # وَمَاسطرُونَ4 [القلم: .]١‏ 


5 حدثنا رَوْح بن عبد المؤمن”"'؛ قال: حدثنا د م قال: 


حدثنا سعيد”؟؟: عن قتادة: والطور (ي) وككب مَسَطور * فقال: المسطور 
المكتوب». « في رق مور # : وهو الكتاب””' . 


حجر : ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل . مات سنة (774 ه) وله اثنتان وسبعون سنة . 
تهذيب الكمال /١(‏ 170)» تذكرة الحفاظ /١(‏ 477)» التقريب (ص 44). 

)١(‏ الأوعية: جمع وعاءء وهو ظَرْفٌ الشيءء والوَعْيع : حفظ القلب الشيء؛ وعِي الشيء 
والحديث يعيه وعياً وأوعاه: حفظه وفهمه. وقبله. فهو واع. وفلان أوعى مِنْ فلان» أي 
أحفظ وأفهم. والوعاء ظرف الشيءء وجمعه أوعية ويقال لصَدْرٍ الرجل: وعاء علمه 
واعتقاده؛ تشبيهاً بذلك . لسان العرب (7917-179757/10). فيحتمل أن المراد: القلوب التي 
تعي كلام الله وتحفظه» لأن البخاري قال قبله : (الموعى فى القلوب»)» والله تعالى يقول: 
ويا أ ويحتمل أن المراد الصحف التي يكتب فيها كلام الله وأطلق عليها الوعاء؛ 
لما تقدم؛ وقد يكون كلامه أعم من هذاء فيشمل حتى الاذان التي تعي كلام الله . 

(") رَوْح بن عبد المؤمن الهذلي» مولاهمء أبو الحسن البصري المقرئ. صدوق من العاشرة. 
مات سنة (777 ه) وقيل : غير ذلك . تهذيب الكمال (؟/ 590)» التقريب (ص .)5١١‏ 

(0) يزيد بن زريع أبو معاوية» البصري الحافظ . ثقة ثبت. من الثامنة. مات سنة (1857ه). 
تهذيب الكمال (8/ »)١77‏ التقريب (ص .)50١‏ 

(4) سعيد بن أبي عروبة: مهْران. أبو النضر اليشكري», مولاهم. البصري. ثقة حافظ. له 
تصانيف. كثير التدليس» واختلط. وكان من أثبت الناس فى قتادة. من السادسة. مات سنة 
(157 ه) وقيل: (197 ه). تهذيب الكمال (6/ 180)» مقدمة الفتح (ص 507)» التقريب 
(ص 589). 

(9) أخرجه ابن جرير )١1/71(‏ من طريق يزيد بن زريع بهء وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
(87/7) والجملة الأولى منه من طريق معمر عن قتادة» ورواه البيهقي من طريق البخاري 
في الأسماء والصفات (5/ )٠‏ وعزاه في الدر المنثور (5/ )١84‏ إلى ابن المنذر. 


الا 


الات ب ب م ل ل ال الم ا 
/ا١ ‏ حدثنا آدم" قال + ع 7 غوابن أبى جنع 7" عن مجاهد: 


# وكتب تَسَطور : صحُفٍ مكتوبة” 02 # ف رَقِ مشر # في 7و 00 , 


[7: أ] 
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16 سحن ةنا عد اشاعيه يوين ك9" تقال اغير"؟ واللك» عخ محجدين 


اقيق أن إباض* عبد الرحمن بن محمد العسقلاني» ويقال: ناهية بن شعيب. أصله 
خراساني» يكنى أبا الحسنء نشأ ببغداد ثم نزل عسقلان إلى أن توفي . قال أبو حاتم : ثقة» 
مأمون. متعبد. من خيار عباد الله. من التاسعة. مات سنة (١75ه).‏ الجرح والتعديل 
(578/0) تهذيب الكمال »)١59/1١(‏ التقريب (ص 85). 

ورقاء بن عمر اليشكري, أبو بشر الكوفيء نزيل المدائن؛ صدوق, في حديثه عن منصور لين» 
من السابعة . ورمز له الذهبي ب(صح) في كتاب الميزان علامة على أن العمل على توثيقه . تهذيب 
الكمال (7/ 5 55)» الميزان (7737/5), مقدمة الفتح (ص 42559 التقريب (ص .)08١‏ 

عبد الله بن أبي نجيح: يسارء المكي. أبو يسار الثقفي» مولاهم. ثقة» رمي بالقدر. وربما 
دلّسء من السادسة. مات سنة ١1(‏ ه)» ورمز له الذهبي ب (صح) علامة على أن العمل 
على توثيقه واعتماد روايته. تهذيب الكمال (2305/5» الميزان (7/ »)5١5‏ مقدمة الفتح 
041١‏ "التقويت (ط 77 

في الأصل : صحف مكتوب,. والتصويب من (تء. م؛ ل) ومن الأسماء والصفات للبيهقي 
(7/6)» والدر المنثور للسيوطي .)١515/5(‏ 

في الأصل : مصحف. والتصويب من (تء. مء ل) والمرجعين السابقين. 

أخرجه ابن جرير (717/ 16 - .)١١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (7/1) من طريق 
البخاري» وعزاه في الدر المنثور (7/ )١55‏ إلى آدم ابن أبي إياس . وابن أبي نجيح لم يسمع 
من مجاهد التفسير كما قال ذلك يحيى القطان وغير واحدء وهكذا ابن جريج لم يسمع من 
مجاهد وإنما نظرا في كتاب القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في التفسيرء فرويا عن مجاهد من 
غير سماع. انظر الجرح والتعديل (5/ ».)35١7‏ والثقات لابن حبان (/ 5). والقاسم بن أبي 
بزة ثقة قليل الحديث» قال ابن عيينة : (تفسير مجاهد لم يسمعه منه إنسان إلا القاسم بن أبي 
بزة». انظر تاريخ ابن معين ‏ برواية الدوري ‏ (51/94/7) وتهذيب الكمال (17/57). وبناءً 
عليه فرواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير اعتمدها الأئمة لعلمهم بالواسطة بين ابن 
جريج ومجاهد . والله أعلم . 

عبد الله بن يوسف التنّيسي - بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة. أبو محمد الكلاعي» 
المصري. أصله من دمشق . ثقة متقن» من أثبت الناس في الموطأء من كبار العاشرة» مات 
مذ 100 الى تهزين الكبال 1 88+ القريي: (صى 880 

في (ت): حدثناء وفي (ل): أنبأنا. 


7 


عبد الرحمن بن تَؤفل'''. عن عُروة!"2. عن زَيْنَب بنتٍ أبي سَلمة(". عن 
97 وه ' ١‏ 0 3 
أمّ سلمة”*. قالت: طفت ورسول الله علد يصلى إن جنب البيت يقرا: 
# والطور””' (بوككب مدا 2 


4 79 قال أبو عبد الله: وقد بيّن النبي كلةٍ قولَ الحامدين من العبادد 


ًِ 5 2 000 ست 0(/) و 1 
ودعاءهم وصلاتهم وتنصرعهم إلى الله عرز وجل» وبين ما'"" يُجيبهم الح 
القيوم؛ حيثُ يقول الرّسُول ككلِ: «اقرؤوا إن شئتم. . .»0 يقول العبد : 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» الأسديء أبو الأسود 
المدنيء يتيم عروةء ثقة» من السادسة. مات سنة بضع وثلاثين ومائة. تهذيب الكمال 
(508/5).» التقريب (ص 597). 

(0؟) عروة بن الزبير بن خويلد الأسديء : أبو عبد الله المدنى . ثقة فقيه» مشهورء من الثالثة» 
مات سنة (94 ه) على الصحيح. مولده في أوائل خلافة عثمان. تهذيب الكمال 
»2)١156 /4(‏ التقريب (ص 3"894) . 

(*) زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية : ربيبة النبي يِه ماتت سنة (7/اه). وحضر 
ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة. هنين الكمال (// /071). الإصابة 
(/27237)). التقريب (ص 57 7) . 

(8:) أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. المخزومية» أم 
المؤمنين تزوجها النبي يَكهِ بعد أبي سلمة. سنة أربع» وقيل: سنة ثلاث». وعاشت بعد ذلك 
ستين سنة . ماتت سنة (77 ه)ء وقيل: (71ه)» وقيل: قبل ذلك» والأول أصح. تهذيب 
الكمال (ا/ 087)., الإصابة (5/ 577)» التقريب (ص 2784) . 

(5) في (ت): يقرأ بالطور. 

(7) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الحج :)77١/١(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل عن عروة به وأخرجه البخاري في الصلاة 001//١(‏ رقم 14) وفي مواضع أخرى. 
ومسلم في الحج (7/ 4737 رقم )١1717/7‏ من طريق مالك عن ابن نوفل به . 

0 في الأصل و(ه) يمكن أن تقرأ: (بما) أو (مما) ؤليس فيهما كلمة (بِيّن) . 

(4) قوله ككلِهِ: «اقرؤوا إن شئتم» هذا اللفظ ورد في أحاديث : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه 
في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (0/ 5١‏ رقم 5799), وفي التفسير (8/ 11ت 
رقم .)47١‏ ومنها ما أخرجه الترمذي في تفسير القرآن (6/ 1٠١‏ رقم 7797) وأحمد في 
المسند (478/7) عن أبي هريرة مرفوعاً: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشرء واقرؤوا إن شئتم : ١‏ فَلَاتَمْلمُ تقس تَآ أَحْفىَ 


و اير 00 


طم من فحن جر يما انوا يَْمَُوتَ4 . ومنها ما أخرجه الحاكم في المستدرك (157/5) عن- 


وف 


«ألى 74 


. لَه رب العدلميت* يقول الله عز وجل : حَِدَني عبدي» . 


4 حدثنا عبد الله بن يوسف؛ قال: حدثنا مالكء عن العلآء بن 


عبد الرحمن” "2 عن أبي السّائب”" مولى هشام بن زهرة'" '» عن أبي هريْرة» 
أنَّ رسول الله كه قال: «كل صلاة لا د قْرأُ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِدّاج غثر 
تَمَام؟ فقلتُ: يا أبا هريرة: فإني أكون أحياناً وراء الإمام ؟ فقال: اقُرأ بها في 
نفسك يا فارسي ؛ فإني سمعت رسول الله كَِْةِ يقول: «قال الله تبارك وتعالى : 
قسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نل ٠‏ [ونصفها لعبدي]”*'. 
ولعيدي ناسال». .يفول العين :« الحبد ب رت الكاميك 0# تقر الله 


حَمِدَني عبدي» يقول العبد: « أيَمنِ حم 4: يقول الله: أثنى علو 
عبدي» يقول العبد: «مديك يوي الذد يت 14 يقول اللة: امخدلى عدي يقوك 
العبد 0 1ك دونك ييل » ٠‏ فهذه الآية بيني وبين عبدي» يقول 
العبد: 8# حرا قاط المنت * فهذه لعبدي ولعبدي 000007 


(00 


00 
إفرف 


(2) 
(2) 


قف 


61 قال أنرغيد الله ناما الجداة والثق:وفف إن عزو © كنا انك 


أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله عز وجل لما فرغ من الخلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن» 
فقال: مهء فقالت ا ل ل : أما ترضين بن أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك. اقرؤوا إن شئتم : « فَهَلْ عَسَيسمْ تتبث يريش فاق اليدوم لتامكٌ».. 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرّقي. أبو شبل المدني» صدوقء ربما وهم. من 
الخامسة. مات سنة بضع وثلاثين ومائة. تهذيب الكمال (2051/5» التقريب (ص 5470). 
تحرير التقريب (7/ .)١7١‏ 

أبو السائب مولى هشام بن زهرة» الأنصاري, المدني» يقال: اسمه عبد الله بن السائب» 
ثقة» من الثالئة. تهذيب الكمال (23717/48)» التقريب (ص 517). 

في الأصل و(ه): عروة. 

ما بين المعكوفتين من (ت» م» ل). 

أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الصلاة /١(‏ 84) عن العلاء بن عبد الرحمن به» وأخرجه 
مسلم في صحيحه في الصلاة 79317/١(‏ رقم 06) من حديث مالك به. ووجه الدلالة من 
الحديثين أن قراءة العبد فعل من أفعاله وصفة له منسوبة إليه. وفعل العبدء وصفته. وكلامه. 
الكل مخلوق» فالحديث فصل وميّز بين قراءة العبد وبين كلام الرب» وما يجيب به عبده. 
في (ت): وأما المداد والورق ونحوه فإنه يخلق . 


>», 


الله ل ان 
كل شيء دون الله" عز وجل يصنعٌه''' فهو خلق؛ وقال: # وكاو حكل كن 
ّرم قربا © [الفرقان: ؟]» وقال: « وَإِنَهٌ ف أي الكتّي لَدَيْنَا لس عي 2 4 


لد ولا خخ رخام عوب 


[الزخرف: 4]» وقال : ## بل هوؤرءان حيد ١‏ > في لوج عَحُوضل ‏ و11 


57 - حدثنا أبو نُعَيْم؛ قال: حدثنا سُفيان اعن انيت اسوا عن 


العؤقيي”7 1ق ع وحم ور عا ا جعفر المخزومي”؟ عو :ابي هري قال 
جاء مشركوا قريش إلى النبي كل فخاصموه*' في القَدّر فنزلت: # ذا صل شَنْءٍ 
حَلَفَنهبقَدَرٍ © [القمر 4غ]. 


#اسسسنندا نقيت 7 ال ا ان 


اننا متداوة روس نه قال تشيويه برا زهو" اقة الحاريفة 


)١(‏ في (م): من دون الله. 

)١(‏ في (ل): فصنعهء وفي (ح. ل): تصنعه. 

(*) زياد بن إسماعيل القرشي المخزوميء ويقال: السَّهْميء المكي . ويقال: يزيد بن إسماعيل . 
قال الذهبي : لم وقاك ابن حجر: صدوق سيّىء الحفظ . من السادسة. تهذيب الكمال 
١ /(‏ 25» الميزان (؟/87)» التقريب (ص .)7١١8‏ 

(4) محمد بن عبّاد بن جعفر بن رفاعة بن أمية» المخزومىء, المكىء ثقة. من الثالثة. تهذيب 
الكمال 05/53 اللقريت لض 9145 ): لل 

(5) في (تء مء ل): يخاصمونه. 

)6 قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السُوائى» أبو عامر الكوني؛ قال الذهبى : حافظ عابد» وقال 
ابن تحر صبدوق ».ريما غالف» "من التاسعة :“مات ية (م 1لاهى) على الضصيع. "تهذيب 
الكمال (5/ 2)46» الكاشف (5/ 42177 مقدمة الفتح (ص 22577 التقريب (ص 557). 

(0) أخرجه مسلم في القدر (57/4 ٠١‏ رقم 7757). ومقصود البخاري من هذا الحديث إثبات أن 
أفعال العباد ‏ ومنها كتابتهم ‏ مخلوقة لدخولها في عموم # كلّىو) . 

(4) يونس بن الحارث الثقفي الطائفي» نزيل الكوفة؛ ضعيف من السادسة. وفي التحرير على 
التقريب )١79/5(‏ : (أقوال الآئمة في ترجمته تدل على أن ضعفه ليس من النوع الشديدء بل 
قال ابن عدي : ليس به بأس . وقال أبو داود: مشهورء روى عنه غير واحد). تهذيب الكمال 
.»)25١8/4(‏ الميزان (5/ 5179).» التقريب (ص .)5١7‏ 

(9) مابين المعكوفتين من (ت). 


6ي2ى, 


+ ب 2 0 أت ٠‏ 1« 2 
عن ووو د ل عن أبيه. عن جدّه قال: نزلت هذه الاية: ## إِنَّ 
#إرس اج دب بير 00 6 2ه > (8) 
لْمَجْرِمِينَ في صَلال وسعرٍ * [القمر: ا4] في اهل القدر © . 

م 0 2. 0 ؟. (#)(4) 

6 ويَرْوَى فيه عن ابن عباس » ومعاة ين أن 


3 


5ح حجنن تشب ا ل قال خوركا غك ” "يننا 


(0١ه)‏ تهذيب الكمال (577/0)» الميزان (7/ 77 - 508)., التقريب (ص ”5757). 
وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو , بن العاص القرشيء, السهمي» الحجازي» 
صدوق ثبت ٠‏ ثبت سماعه من جده.ء من الثالثة . تهذيب الكمال (6/ )1٠١‏ التقريب 
(ص77). وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعَيْد ‏ بالتصغير - 
ابن سعد بن سهم السَّهُميء أبو محمد وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين المكثرين من 
الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح. بالطائف 
على الأرجح: ل ع ال ا 0ه 
عورالا ري 011 الور لس يعارل “قال انمي لزاه ال ارونيه 
يونس بن الحارث» وثقه ابن معين وابن ٠‏ حبان» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات). ممع 
الزوائد 7/7و 1). وقد نقل في تهذيب الكمال عن ابن معين أنه قال فيه: (ضعيف 
لاشيء). 

إفرة احا ود ولي وعد م 0 
القسم الثاني لاي يي أصول سا0 00000 
)١17/0/‏ ار الود عبن شاه رعر شيف 55 38 
من فضلاء ء الصحابة. نزل مصرء وبقى إلى خلافة عبد الملك . الإصابة (/19/ .2١7307‏ التقريب 
(ص 080). وأما أثر معاذ بن انين افلم اعدهر ررقي الات من هعورو ين ايه وأبي أمامة , 
ومحمد بن كعب القرظي., انظر الدر المنثور للسيوطي (5/ 1817-1860) . 

)0( محمد بن بشار بن عثمان العبدي» البصري. أبوبكر. يندا نَقَة من العاشرة. مات 

000 غندر: هو محمد بن - جعفر الهذلي». ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة: التاسعةة مات 
سنة (191 ه) أو سئة (145 ه). تهذيب الكمال (7/ 7516)» التقريب (ص 8977). 


751 


0 عن يَعلى بن عطاء0"؟, قال: سمعت ا بن عاصه”؟) قال * 
سمعت أبا هريرة يقول: إن أبا بكر الصّدَّيق قال للنبي كَكهِ: أخبرني بشيء أقوله 
إذا أصبحثٌ وإذا أمسيث/ » فقال220: «قل : اللهم عالم الغيب والشهادة» فاطرٌ 91:ب] 


السماوات والأرض رب كل شيءِ ملكت هد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك 


من شر نفسى » ومن شر الشيطان وشركه». وإذا أخحذتٌ 0 


17 -حدثنا سعيد بن الرَببِع"2؛ قال: حدثنا شغْبة» وساق الحديث7/ 


60 شعبة بن الحجاج ب بن الوَرد العتكي مولاهم. أبو بسطام الواسطي» ثم البصري». ثقة حافظ 
متقن» وكان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن 
الرجال وذبٌ عن السنة» وكان عابداً. من السابعة» مات سنة (0١1ه).‏ تهذيب الكمال 
(/38137). التقريب (ص5١75).‏ 

(؟) يعلى بن عطاء العامريء ويقال الليثى» الطائفى» ثقَةَء من الرابعة. مات سنة (١١١ه)‏ أو 
بعدها. تهذيب الكمال (8/ 144)» التقريب (ص .)1١09‏ 

(0) فى الأصل و(ه): عمر. 

049 عمرى ين عاطنح بق ينفياق وى غيك الل بوه رين التعدى» انه امن الكالة,< تيلاي الكتبال 
(177/5) التقريب (ص 177) . 

(5) فى الأصل و(ل): قال. 

)0( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص ١17‏ 4رقم7١17)»‏ والإمام أحمد في المسند (؟/910؟), 
وأبو داود في الأدب (0/ ١٠”رقم20071»‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص ١١5‏ رقم :)١١‏ 
والترمذي في الدعوات (0/ 451 رقم 077947 وقال حديث حسن صحيح» وأبو داود الطيالسي 
(ص 4». رقم9 وص75”. رقم 2)١1087‏ والدارمي (؟/ 5197 رقم 5589)» والحاكم في 
المستدرك )017/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان (7/ ١47‏ رقم 4157) من 
طرق عن يعلى ابن عطاء عن عمرو بن عاصم به . وقوله: (وشركه) قال النووي -رحمه الله -: 
اروك على رجين: اليرمنا رادهرهما كبر الشين مخ إسكاة الرادمين الإشتراكم أي : ما 
يدعو إليه ويوسوس , ا ا : شرّكه : بفتح الشين والراء: حبائله 
ومصائده. واحدها شرّكةٍ بفتح ا ا لع ل لي )0 
ا و ا ا ا ا 
أفعال العباد. 

20 سعيد بن الربيع الحَرّشيء العامري, أبو زيد الهروي البصري, كان يبيع الثياب الهروية فنسب 
إليهاء ثقة» من صغار التاسعة؛ وهو أقدم شيخ للبخاري وفاة» مات سنة (١11ه).‏ 

)م2 أخرجه البخاري في الأدب المفرد بنفس هذا الإسناد (ص 4١7‏ رقم ” )2 وسيأتي برقم 
.)550١-5015(‏ 


/ا/ا 


1ك عجداها عقر وين عون 4017 قال عونا حل 0701 عن تعن بن 
رياي 0 :2 5 ل ورم 2 5 3 
عطاءء عن عَمْرو بن عاصه”*'» عن أب هريرة: أن أبا بكر قال: يا رسول الله. . 


7 


(0). ماه 210110 
: ارب كل شيءٍ ومليكه»7 . 


48 -حدئنا مُسَّدَّدا"'؛ قال: حدثنا هُشَّيْم بهذا'” . 


200 


00 
فرق 


0 


(0) 


000 


000 


000 


05 


لم 


5 0 ّ 2 0 9. و اه‎ ٠ 
حدثنا علي بن عيّاش "2 ؛ قال: حدثنا شعَيْبٍ بن أبي حَمْرْةَ" ا عن‎ ١6 


عمرو بن عون بن أوس الواسطىء أبو عثمان البزازء» البصري» الحافظ . ثقة ثبت. من 
العاشرة» مات سنة (775 ه). تهذيب الكمال (444/6)» التقريب (ص 4790). 

في (ت): هشام . 

هُشَيْم بن بَسْيْر بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم» الواسطي» ثقة ثبت» 
كثير التدليس والإرسال الخفىء من السابعة» مات سنة ١85(‏ ه)» وقد قارب الثمانين. وقال 
ابن حجر: (وروايته عن الزهري خاصة ليئة عندهم» وقد ذكر جماعة من الحفاظ أن البخاري 
كان لا يخرج عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث؛» واعتبرت أنا هذا في حديئه فوجدته 
كذلك. إما أن يكون قد صرح به في نفس الإسناد» أو صرح به من وجه آخر. . .) مقدمة 
الفتح (ص 559)». وانظر تهذيب الكمال (518/1)»: والميزان (27305/54» والتقريب 
(ص 0/5). 

وقع في (ه) اضطراب في الإسناد هكذا: حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن يعلى بن 
الربيع حدثنا شعبة عطاء ! ! عن عمرو بن عاصم . 

فى الأصل : هذا. 

تقدم» ومن طريق عدر وبق عوط اخرجه الحاقم :فى الستعد زه 003/0 

مُسَدّد بن مُسَرهد بن مُسَربل بن مُسْتورد الأسدي البصريء أبو الحسن» ثقة حافظ. يقال: إنه 
أول من صنف المسند بالبصرة» من العاشرة» مات سنة (774 ه)» ويقال: اسمه عبد الملك 
ابن عبد العزيزء ومسدد لقب . تهذيب الكمال (7/ 87)» التقريب (ص 078). 

تقدم. ومن هذا الطريق أخرجه المصنف في الأدب المفرد (ص 4١7‏ رقم »)١١١7‏ وأبو داود 
في الأدب (0/ 7٠١‏ رقم 0051). 

علي بن عياش الألهاني؛ الحمصي» ثقة ثبت» وهو من كبار شيوخ البخاريء ولم يلقه من 
الأئمة الستة غيره» من التاسعةء مات سنة 7١9(‏ ه). تهذيب الكمال (5/ 235848.» التقريب 
(ص 5 »)5٠‏ فتح الباري (؟/ 95). 

شعيب بن أبي حمزة» واسمه: دينار» الأموي, مولاهم, أبو بشر الحمصي. ثقة عابد» قال 
ابن معين: من أثبت الناس في الزهري . من السابعة. مات سنة ١17(‏ ه) أو بعدها. تهذيب 
الكمال (*/ 42797 التقريب (ص 7517) . 
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محمد بن المُنْكَدِره عن جابر قال: قال رسول الله كَلهِ: «مَنْ قال حين يسمع 
النّداء: اللهم ربٌ هذه الدَّعُوة التَّامَّة والصّلاة القائمة آتِ محمدا"'2 الوسيلة 
والفضيلة وابْعَنْهُ مقاماً محموداً الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة»”" . 


0 


00 


في الأصل و(ه): آت سيدنا محمداًء ولم يأت في شيء من الروايات لفظ سيدنا فهي زيادة 
من الناسخ . 

أخرجه البخاري في صحيحه في الأذان (7/ 44 رقم )1١4‏ بنفس هذا الإسناد. 

حمزة راويه عن محمد بن المنكدر. وقد قال الترمذي لما أخرجه: (حديث حسن غريب من 
حديث ابن المنكدر لا نعلم أحداً رواه غير شعيب بن أبي حمزة) سنن الترمذي ,)4١4 /١(‏ 
ذكر هذا الطعن الحافظ ابن رجب الحنبلي» ثم ذكر لحديث جابر شواهد ومتابعات تدل على 
أن للحديث أصلاً . انظر فتح الباري لابن رجب (0/ 576 -2)559 وانظر شواهده في مجمع 
البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي (؟/8١ ‏ 9١)ء‏ والدعاء للطبراني (؟498/5 - 
قوله علو : «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة...»» ومراد البخاري -_والله 
أعلم -: أن أفعال العباد كالدعوة إلى الأذان والصلاة ونحوها مربوبة لله عز وجل». ويكون 
معنى «رب هذه الدعوة» أي خالقها. واستشكل بعض أهل العلم هذاء وقالوا: كيف جعل 
هذه الدعوة مربوبة بمعنى مخلوقة؛ مع أن فيها كلمة التوحيد وهي من القرآن» والقرآن غير 
أخبر الله تعالى به عن نفسه» وكلامه غير مخلوق! لكن مراد البخاري - والله أعلم ‏ أن 
المربوب المخلوق هو فعل العبد من ذلك وحركاته. قال ابن رجب: (وقد خرّج البيهقي 
حديث جابر في السئن الكبرى )5٠١ /١(‏ ولفظه: «اللهم إني أسالك بحق هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة. . .»» وهذا اللفظ لا إشكال فيهء فإن الله سبحانه جعل لهذه الدعوة والصلاة 
حقا كتبه على نفسه لا يُخلفه لمن قام بهما من عباده فرجع الأمر إلى السؤال بصفات الله 
وكلماته. . .). وأما الجواب عن رواية البخاري التي بلفظ «اللهم رب هذه الدعوة. . . إلخ» 
فقيل فيه عدة أوجه؛ حكاها ابن رجب ‏ رحمه الله -: 

١‏ -منها أن المربوب هو الدعوة إلى الصلاة خاصة» وهو قوله: حى على الصلاة» حى على 
الفلاح» وليس ذلك في القرآنء ولم يُردْ به التكبير والتهليل وفيه بُعْد. 

؟ -ومنها: أن المربوب هو ثوابهاء وفيه ضعف . 

“- ومنها: أن هذه الكلمات من التهليل والتكبير هى من القرآن بوجهء كما قال يكل : «أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع ‏ وهن من القرآن-: سبحان الله والحمد للهء ولا إِله إلا الله والله أكبر» 
رواه أحمد (0/ )3١‏ وعلقه البخاري في الصحيح .)277/١(‏ فهي من القرآن إذا وقعت في - 
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اا وتذكز عن أنس بن مالك وغيره من أهل العلم قالوا في قوله: 
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أثناء القرآن» وليست منه إذا وقعت في كلام خارج عنه؛ فيصح أن تكون الكلمات الواقعة من 
ذلك في ضمن ذلك مربوبة . 
1 ومنهاة أن الريةة ما يعات ليا الشيءة إن لم يكن لها له كربا النار نوتسو اكلام 
يضاف إلى الله تعالى لأنه هو المتكلم بى ومنه بدأ وإليه يعودء فهذا معنى إضافته إلى ربوبية 
الله وقد صرّح بهذا المعنى الأوزاعي» وقال ‏ فيمن قال: (برب القرآن : إن لم يُرد ما يريد 
الجهمية فلا بأس» يعنى: إذا لم يرد بربوبيته خلقّه كما يريد الجهمية» بل أراد إضافة الكلام 
إلى المتكلم به) ١اه.‏ من فتح الباري لابن رجب الحنبلي (5/ 717١‏ 777). وأصح هذه 
الأجوبة - والله أعلم ‏ أن (رب) بمعنى (خالق) والمراد بالدعوة هنا هو النداء والصوت 
والحركة والفعل المنسوب إلى العبد فكله خلق لله تعالى. وما تضمنه فعل العبد من قراءة 
وتلاوة لأسماء الله تعالى ولكلامه لا يخرجه فعل العبد عن كونه خلقاً لله تعالى ولا يعنى أن 
كلام الله مخلوق. وهو ما يشير إليه الوجه الثالث من الأوجه المتقدمة. ْ 
قال شيخ الإسلام بعد ذكر حديث (أفضل الكلام بعد القرآن أربع , وهن من القران: سبحان 
الله والحمد لله...): (فجعلها أفضل الكلام بعد القرآن» وأخبر أنها من القرآن فهي من 
القرآن» وإذا قالها على وجه الذكر لم يكن قارئأ. . .) الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى 
(51/16)» وانظر مسألة الأحرف ضمن الفتاوى (7١//ا/1)»‏ ومثال الأول: قوله تعالى: 
سُبْحَنٌ أله دِعَمَِيَصِفُوْت4. ومثال الثاني : قول الذاكر : سبحان الله والحمد لله» ونحو ذلك . 
لسري (717/15) من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث عن بشير عن 
أنس به وبشير يحتمل أنه ابن نهيك السلولي» ويحتمل أنه تصحيف من بشر وفي التقرنب بشر 
عن أنس قيل هو ابن دينار مجهول؛ من الخامسة» وليث بن أبي سليم ضعيف. ورُوي مرفوعاً 
من حديث أنس رواه الترمذي في التفسير (0/ ١94‏ رقم 7١57‏ )غ وقال: هذا حديث غريب 
إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم» وقد روى عبد الله بن إدريس» عن ليث بن أبي سليم» 
عن بشرء عن أنس نحوه ولم يرفعه» قال ابن حجر : وفي سنده ضعف . فتح الباري /١1(‏ 078 . 
وروي هذا المعنى عن ابن عمر قوله. أخرجه ابن جرير في تفسيره (15/ 22717 وابن أبي شيبة 
لي الم لكاو زلور ولي 103117 لوو وري ا رامو جات 
ابن جرير (5١/51)ء‏ وعبد الرزاق في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (2)15748/5 وفتح 
الباري ,278/١1(‏ والطبراني في الدعاء (7/ .)١540‏ قال البخاري في صحيحه (1/ /01: 
وقال عدة من أهل العلم في قوله عز وجل : « ريك لَتسَتَهُم َموي :”> عَنَا كاثوأينمثون* 
عن قول لا إله إلا الله . - 
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يما كنوأ يحَمَلُونَ4 [الواقعة : 20]14©. 
#يروس جنا اعوالنتناة 1 تعال عج ةا نه حت عجره 


-2 والشاهد أن أهل العلم جعلوا من العمل الذي سيسأل العبد عنه قول: (لا إِلْهِ إلا الله) فهي 
عمل للعبد وأعمال العبد و أفعاله مخلوقة . وتقدم أن (لا إِله إلا الله) ونحوها باعتبار تكون من 
كلام الله تعالى» إذا وجدت في كلام الله تعالى» وكلام الله القرآن وغير القرآن كله غير 
مخلوق. وتكون باعتبار آخر من كلام العبد وكلام العباد كله مخلوق. انظر: مسألة الأحرف 
ضمن مجموع الفتاوى /١7(‏ 728-105)» والكيلانية /١5(‏ 517). 
وقد تنازع أهل العلم في حروف الهجاء. وفي الأسماء المنزلة في القرآن وفي كلمات في 
القرآن إذا تمثل الرجل بها ولم يقصد بها القراءة» هل يقال: ليست مخلوقة لأنها من القرآن ؟ 
أو يقال: إذا لم يقصد بها القرآن وكلام الله فليست من كلام الله فتكون مخلوقة ؟ على قولين 
لأهل السنة )5١5/١7(‏ والصواب أن (الحروف الموجودة فى القرآن إذا وجد نظيرها فى 
كلام غيره) فليس هذا هو ذاك بعينه» بل هو نظيره» وإذا تكلم الله باسم من الأسماء كآدم 
ونوح وإبراهيم» وتكلم بتلك الحروف والأسماء التي تكلم الله بها فإذا قرئت في كلامه فقد 
بلغ كلامهء فإذا أنشأ الإنسان لنفسه كلامآ لم يكن عين ما تكلم الله به من الحروف والأسماء 
هو عين ما تكلم به العبد» حتى يقال: إن هذه الأسماء والحرؤف الموجودة في كلام العباد؛ 
غير مخلوقة ! !... وقولنا: يوجد نظيرها في كلام الله تقريب أي يوجد فيما نقرأه ونتلوه؛ 
فإن الصوت المسموع من لفظ محمد ويحيى وإبراهيم في القرآن هو مثل الصوت المسموع 
من ذلك في غير القرآن» وكلا الصوتين مخلوق» وأما الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له » 
لايمائل صفات المخلوقين» وكلام الله هو كلامه بنظمه ولفظه ومعانيه» وذلك الكلام ليس 
مثل كلام المخلوقين. مجموع الفتاوى (5١15/1-/ا7)‏ . 

)١(‏ هذه الايات فيها أن أعمال العبد تنسب إليه وهى صفة له فتكون مخلوقة وأن طاعات العبد 
أعال تسبي لزه افون مختروة النها سنة لت ومكة) الأحادرك الى شنا نى بها التضكفك 
رحمه الله تدل على تسمية الطاعات من الصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحوها أعمالاً للعبد 
يؤجر عليها ويئاب ومن ذلك قراءة القرآن فهي فعل للعبد وهذا يدل على أن القراءة غير 
المقروء وسيذكر رحمه الله أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى» وأن القراءة من أعمال العبد وأنها 
مخلوقة بخلاف المقروء المنزل الذي هو القرآن فهو كلام الله غير مخلوق. 

(؟) الحكم بن نافع البهراني» مشهور بكنيته» ثقة ثبت يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة» من 
العاشرة» مات سنة 717 ه. سأله يحيى بن معين عن حديث شعيب» فقال: المناولة لم أخرجهد 
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' أي الأعمال أفضل ؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله»”” . 


11ح نيتنا الحمدحن تردي؟ وفوشي نن سوام 1337لا حدتنا 


إبراهيم بن سعد""'؛ قال: حدثنا ابن شهّاب»؛ عن سعيد بن المُسَيْبِء عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله يَكَِةٍ سل أي الأعمال أفضل ؟ قال: «إيمان بالله 
ورسوله»ء قيل”'": ثم ماذا؟ قال: «جهاد”" في سبيل الله»» قيل: ثم ماذا ؟ 


١|‏ . فك 
قال: «حج مبرور) 5 


000 


فيه 


إفرة 


ع 
)2 


030 


03720 


00) 
0 


( 


لأحد يعني أن الذي حدث به هو ما تحمله بالسماع والتحديث دون المناولة فلم يحدث بها 
أحداً. ولابن حجر منحى آخر في تصحيح روايته» انظر: مقدمة الفتح (ص 2799 تهذيب 
الكمال (؟/ 75507) الكاشف ,.)557/١(‏ وانظر: حاشيته» التقريب (ص .)١75‏ 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهريء أبو بكر المدني أحد الأئمة 
الأعلام» الفقيه الحافظ » متفق على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة 
(5١١1ه)‏ وقيل : قبل ذلك بسنة أو سنتين . تهذيب الكمال (2001/7.» التقريب (ص 005). 
المخزومي أحد العلماء الأثبات» والفقهاء الكبار» اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» 
وقال ابن المدينى : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه مات بعد التسعين من الهجرة وقد ناهز 
الثمانين من كبار الثانية . تهذيب الكمال »)١98/59(‏ التقريب (ص .)١58١‏ 

إسناده صحيح » ولم أجد من خرجه من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بهذا اللفظء 
وكأنه مختصر من الذي بعده. 

أحمد بن يونس : هو أحمد بن عبد الله بن يونس . 

موسى بن إسماعيل المِنْقَري» أبو سلمة التبوذكى مشهور بكنيته واسمه» ثقة ثبت» من صغار 
التاسعة. مات سنة (77 ه) . تهذيب الكمال (7144/17)» التقريب (ص 59 5) . 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق المدني نزيل 
بغداد» ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح من الثامنة» مات سنة ١86(‏ ه) على خلاف . تهذيب 
الكمال )١١١ /١(‏ الكاشف »)75١7/1١(‏ التقريب (ص89). 

في (ت): قال. 

في (ت): الجهاد. 

أخرجه البخاري في الإيمان /١(‏ لالا رقم )١1١‏ بنفس هذا الإسناد. ومسلم في الإيمان /1١(‏ 84 
رقم 87) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري به. 
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6 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله'''؛ قال: حدثنا إبراهيم» عن ابن 
3 3 9 0 صَلانَه *ا (؟) 
شهاب» عن سعيد» عن أبي هريرة عن النبي وَل مثله . 

. -حدثنا يحيى بن قرّعَة(" ؛ قال: حدثنا إبراهيم بن سعد مثله9؟‎ ١5 

١61‏ حدثنا عبد الله بن محمد””*؟؛ قال: حدثنا هشام” ؛ قال: أخبرنا”") 


مَعْمّر عن الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة؛ قال: جاء رجل إلى النبي 
كي فقال: يا نبي الله ! أي الأعمال أفضل ؟ قال: «إيمان9" بالله). . . مثله' . 


- خدثنا محمد بن عتثد الله3١'2؛قال:‏ حدثنا عُمَر بن طُلْدةَ1١١‏ )عن 


() عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس الأويسي., أبو القاسم المدني» ثقة من كبار 
العاشرة . تهذيب الكمال (4/ 017): مقدمة الفتح (ص ».)57١‏ التقريب (ص 03701 . 

(؟) أخرجه البخاري في الحج (7/ 78١‏ رقم )١019‏ بنفس هذا الإسناد. 

() يحيى بن قزعة القرشي المكي: المؤدب قال ابن حجر: مقبول من العاشرة» يعني حيث يتابع 
كما في مقدمة التقريب» ويحيى هذا قد روى عنه البخاري والذهلي وأحمد بن صالح المصري. 
ورواية هؤلاء توثيق له ولذلك قال الذهبى عنه: ثقة. الثقات لابن حبان (701//4)» تهذيب 
الكمال (078/8: الكاشف (71/8/1)» التقريب (ص040)؛ تحرير التقريب (48/5). 

(4) تقدم ولم أجد من أخرجه من طريق يحيى بن قزعة . 

(5) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي المُسْنَدي» تقدم برقم (95). 

© هشام بن أبي عبد الله : سَْبَره أبو بكر البصريء الدَّستُوائي» قال الطيالسي: هشام أمير المؤمنين 
في الحديث.» ثقة ثبت وقد رمي بالقدرء من كبار السابعة» مات سنة (64١ه)‏ وله ثمان 
وسبعون سنة . تهذيب الكمال (// 09 4)» مقدمة الفتح (ص 448)» التقريب (ص 017) . 

0) في (ت): حدثنا. 

(4) في (ت): الإيمان. 

)9( تقدم أنه أخرجه البخاري في صجيحه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )191-194٠ /1١(‏ من 
طريق معمر بن راشد به ورواه مسلم في الإيمان 88/١(‏ رقم 87) من طريق عبد الرزاق عن 
معمر به. 

)٠١(‏ محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد المدني» أبو ثابت مولى آل عثمان» ثقة من العاشرة. 
تهذيب الكمال (5/ »)57١‏ التقريب (ص 444). 

)١١(‏ عمر بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليئي» صدوق من السابعة» لكن قال الذهبى: (لا يكاد 
يعرف). الثقات لابن حبان (8/ »)44٠‏ تهذيب الكمال (0/ 40751 الميزان ,)7١8/(‏ 
التقريب (ص »)4١5‏ تحرير التقريب (75/7) . 


للها 


] :4[ 


ده )00)١(‏ 5 (م) 1 أ مولن 0 
محمد بن عمرو » عن أبي سَّلمة » عن أبي هريرة: قيل : يارسول الله ! 


أي الأعمال أفضل أو خير ؟ قال: «إيمان بالله ا 


48 - حدثنا مُسْلِم بن إبراهيهم2؛ قال: حدثنا أبان”"2؛ [قال] حدثنا 


2 عا ا عن أن عزيرة ؟ أن النْبِي كله كان يقول: «أفضل 
الأعمال عند الله إيمان لا/ شك فيه» وغزو لاا غلول فيه؛ وحج مبرور». 


١‏ وحدثنا موسى؛ قال: ندكنا أنان مكل 


. في الأصل: عمرء والتصويب من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» المدني؛ صدوق له أوهام؛. من السادسة. مات 
سنة (40١1ه)‏ على الصحيح. تهذيب الكمال (159/1)»: مقدمة الفتح (ص .)14١‏ 
التقريب (ص 145). 

(6) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني» قيل : اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» 
ثقة مكثرء من الثالثة» مات سنة (44 ه) أو ٠١4(‏ ه)» وكان مولده سنة بضع وعشرين. 
تهذيب الكمال (8/ 7714)» التقريب (ص 510). 

(4) وقع هنا في ([) و(م): إيمان لاشك فيه وغزو لا غلول فيه وحج مبرور. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند (275817/7)» والترمذي في فضائل الجهاد (5/ ١85‏ رقم 
» وقال حديث حسن صحيح » وابن أبي شيبة (5/ 27١١‏ وابن حبان 408/١1١(‏ رقم 
4 من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به ورواية البخاري هنا مختصرة . 

(1) مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي؛ أبو عمرو البصري. ثقة مأمون. مكثر عَمِيِ بأخرة» من 
صغار التاسعة. مات سنة (777 ه). تهذيب الكمال (7/ 47)» التقريب (ص 079). 

22 أبان بن يزيد العطارء أبو يزيد البصري. ثقة له أفرادء توفي سنة بضع وستين وماثة . تهذيب 
الكمال »)457/1١(‏ التقريب (ص 87) . 

(4) يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل» من 
الخامسة مات سنة (117١ه)»‏ وقيل: قبل ذلك. تهذيب الكمال (8/ »)8١‏ مقدمة الفتح 
(ص ”557). التقريب (ص 095). 

(9) أبو جعفر: الأنصاري المدني المؤذن» مقبول. من الثالثة» هذا الذي رجحه ابن حجرء وأما 
ابن حبان فقال إنه هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي. 
أبو جعفر الباقر. انظرتهذيب الكمال (5/ 547)» التهذيب (00/17) التقريب (ص 497). 
وانظر صحيح ابن حبان .)108/١١(‏ 


ّم 


١‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر”"'2؛ قال: حدثنا معاذ بن هشام”"" ؟ قال: 


حدثنا أبى » عن يحيى ؛ قال: حدثني أبو جعفر سمع أبا هريرة قال: سمعت 
رسول الله ككةِ يقول: «أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه . . .» مثله”” . 


05 - حدثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: حدثنا خليفة بن غالب”؟2؛ قال: 


حدثنا سعيك المتفرع 00 عن أ هريرة ؟ قال : سئل رسول الله َيِه : أي 
الأعمال أفضل ؟ قال: (إيمان بالله» وجهاد فى سبيله» . 


15# و خدثنا عل الوه محمد كال : عدوي أو عاي 1909+ فال حدتنا 


خليفة بن غالب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبُري» عن أبيه”*) عن أبي هريرة ؛ 


)١(‏ إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد 
الأسدي الحزامي» أبو إسحاق المدني. صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن» من العاشرة» مات 
سنة (717 ه). تاريخ بغداد (174/5)» تهذيب الكمال »)١178/١(‏ التقريب (ص 14). 

(؟) معاذ بن هشام بن أبي عبد الله. واسمه أبي عبد الله سَنْبَره الدّستوائي» البصري». وقد سكن 
اليمن مدة ثم عاد إلى البصرة» ومات بهاء صدوق ربما وهمء من التاسعة» مات سنة 
(١٠٠7ه).‏ تهذيب الكمال (// »)١54‏ مقدمة الفتح ص 44 4» التقريب (ص 077). 

() أخرجه أحمد في المسند (7448/7: 447. 085١‏ )» وأخرجه أبو داود الطيالسي (ص 779 
رقم 759014)» وابن حبان 4017//٠١(‏ رقم 10417) من طرق عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
جعفر عن أبي هريرة به . 

(4) خليفة بن غالب الليثي» أبو غالب البصري» صدوق من السابعة. تهذيب الكمال (2)794/5 
التقريب (ص .)١96‏ 

(5) سعيد المقبري: هو سعيد بن أبي سعيد» واسمه كيسان المَقْبْريء أبو سعد المدني» وكان أبوه 
مكاتباً لامرأة من ليث» والمقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاوراً لهاء ثقة» من الثالثة» 
تغير قبل موته بأربع سنين» وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة» مات في حدود (١١١ه)‏ 
وقيل: قبلها » وقيل: بعدهاء وقال الذهبي: شاخ ووقع في الهرم ولم يختلطء وقال في 
موضع آخر: ما أحسب أن أحداً أخذ عنه في الاختلاط وقد احتج به الأئمة الستة. تهذيب 
الكمال :»)١77/5(‏ الكاشف (477/1) مقدمة الفتح (ص 2505» التقريب (ص 375) . 

)00 في الأصل و(ه): عبد الله بن محمد بن عامر حدثنا خليفة . 

(0) أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو القيسي» أبو عامر العَقَديء البصري» ثقة» من التاسعة» 
مات سنة (5 7٠١‏ ه) أو 7١5(‏ ه). تهذيب الكمال (5/ 076).» التقريب (ص 75714) . 

(4) أبو سعيد المقبري» كيسانء المدني» مولى أم شَرِيْكء ويقال: هو الذي يقال له صاحب العباء - 


6 


قال: أتى النبئ كه رجل فقال: أي الأعمال أفضل ؟ قال: (إيمان بالله » وجهاد 
وي 


أي ذر 


4 - حدثنا عبَيْد الله بن موسى”"2؛ قال: حدثنا هشّام بن عزوة". عن 


في تسمية أبيه » عن أبي مُرَاوح”1', عن أبي ذُرّ؛ٍ قال : سألتٌ النبي كل : أي العما أو | 3 


الإبمان 
والجهاد 


والحج 


عملاً 


00 


هع 


إفرة 


0 


(2) 


000 


02700 


قال: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله0* . 


ه5١‏ 00ل قال: حدثنى الل كن أي اجعهر 


ثقة ثبت» من الثانية» مات سنة ٠٠١(‏ ه). تهذيب الكمال »)١81١7/5(‏ التقريب (ص 157). 
أخرجه أحمد (7/ 7848 )01١‏ مطولاً من طريق عفان بن مسلم ٠‏ وأبي سعيد عبد الرحمن بن 
عبد الله مولى بني هاشم عن خليفة؛ عن سعيدء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» وسعيد المقبري 
يظهر أن الحديث عنده على الوجهين؛ فرواه مرة عن أبي هريرة ورواه عن أبيه. عن أبي 
هريرة» وهذا قد يقع حتّى في صحيح البخاري» فدل ذلك على صحة كل منهماء قال 
العلائي : (وسعيد المقبري سمع من أبي هريرة قطعة أحاديث وسمع الكثير من أبيه» عن أبي 
هريرة» فالظاهر أن هذه الأحاديث مما سمعه على الوجهين» وكان يحدث به بأحدهما كل 
مرة. لأنه قليل الإرسال» ولم يعرف بتدليس ألبتة) جامع التحصيل (ص ١0‏ -175). 
وانظر: (ص 184) إلا إذا كان الوهم من أبي عامر العقدي والله أعلم . 

عبيد الله بن موسى بن باذام العنسي. أبو محمد.ء الكوفي, ثقة» كان يتشيع» من التاسعة». قال 
أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم» واستصغر في سفيان الثوري» مات سنة 
(1517ه) على الصحيح. تهذيب الكمال (0/ 4254 الميزان .)١1/7(‏ مقدمة الفتح 
(ص 44577 التقريب (ص 18/6”) . 

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. ثقة فقيه. ربما دلس» من الخامسة» مات سنة 
(154١ه)‏ أو (157ه).ء وله سبع وثمانون سنة. تهذيب الكمال (504/1)» مقدمة الفتح 
(ص 58 5)» التقريب (ص ”57/7) . 

أبو مراوح الغفاري. ويقال: الليثئي» المدني» قيل: له صحبة. وإلا فهو ثقةء من الثالثة. 
تهذيب الكمال (8/ 577)., الإصابة (5/ /ا/11, »)١184‏ التقريب (ص )591١‏ . 

أخر جه البخاري في العتق (5/ ١58‏ رقم 19018) بنفس هذا الإسناد» ومسلم في الإيمان 
84/١(‏ رقم 85) من طريق هشام بن عروة عن أبيه به. 

يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم» المصري, وقد ينسب إلى جده. ثقة في الليث. 
وتكلموا في سماعه من مالك» من كبار العاشرة» مات سنة (771 ه) وله سبع وسبعون سنة . 
تهذيب الكمال (01/4). مقدمة الفتح (ص 557). الميزان (5/ 42791١‏ التقريب (ص 017). 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي. أبو الحارث المصري. ثقة ثبت. فقيه إمام مشهورء من- 


1م 


حدثني و عن أبي مُرَاوح عن أبي ذرٌ أنه سأل النبي كَلِهِ أي الأعمال خير؟ 
قال: «إيمان بالله؛ وجهاد في سبيله)”' . 


قال محمد بن يوسف والدلنامتي عو عبةاللك ' مهوابن اعمرة ع لوطو 


5 حدثنا محمد بن الصبّاح' "©؛ قال: حدثنا الوليد؛ :رتاساي ارد 2 


ابن طلّحة”* » عن عائشة أمّ المؤمنين”2؟ قالت: جاء رجل إلى النْبي يك فقال : 


000) 


000 


إفية 


20 


(0 


030 


020 


أي الأعمال أفضل ؟ فقال: اا ال وجهاد في سبيل الله وحج مبرور)”" . 


السابعة» مات في شعبان سنة (11/5 ه) . تبذيب الكمال (22814/57» التقريب (ص 554). 
هذا الأثر تفردت به النسخة الأصل و(ه»)» وأبو جعفر لعله محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب المتقدم في الأثر رقم (2254؛ أو أنه خطأ من الناسخ فلم أجد في الرواة 
عن عروة ولا من الذين روى عنهم الليث من هذه كنيته» والحديث معروف مشهور من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه . انظر كتاب الإمام الزهري محدثاً لسليمان عسيري /١(‏ 188). 
محمد بن الصباح البزاز الدّولابي» أبو جعفر البغدادي» ثقَةَ حافظ » من العاشرة» مات سنة 
(0>” ه).» وكان مولده سنة ١5٠١(‏ ه). تهذيب الكمال (5/ »)365٠‏ التقريب (ص 584). 
الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمُداني الكوفي» وقد ينسب إلى جدهء ضعيف من الثامنة» 
مات سنة (11/7 ه). تهذيب الكمال (7/ 4074)» الميزان (4/ 2051 التقريب (ص 207 . 
عبد الملك بن عمير بن سويد اللّخْمِيء جا بن رعدي» الكوفي» ويقال له: الفَرّسي» 
المعروف بالقئطي» ثقة فصيح عالم تغير حفظهء وربما دلّسء من الرابعة» مات سنة 
3١(‏ ه) وله مائة وثلاث سنين . تهذيب الكمال (05777/4).» التقريب (ص 744) . 

موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» أبو عيسى» أو أبو محمد المدني. نزيل الكوفة» ثقة 
جليل» من الثانية» يقال: إنه ولد في عهد النبئ َكل مات في سنة ٠7(‏ ه) على الصحيح . 
تهذيب الكمال (17/ 223577 التقريب (ص .)00١‏ 

عائشة بنت أبي بكر الصديق؛ أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاً.ء وأفضل أزواج النبي وه إلا 
خديجة ففيهما خلاف شهير؛ ماتت سنة (51 ه) على الصحيح . تهذيب الكمال (8/ 005)غ؛ 
الإصابة (4/ 2704 التقريب (ص .)1/6١‏ 

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (5/ )١17-176‏ بتحقيق الأعظميء. من طريق الوليد بن 
أبي ثورء عن عبد الملك بن عميرء عن موسى بن طلحة؛ عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة 
أم المؤمنين به. وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد (5174/5): رواه البزار» وفيه الوليد بن 
عبد الله بن أبي ثورء ضعفه الجمهورء وزكاه هو وشَرِيِك وقال الهيئمي في موضع آخر: 
(ضعفه أبو زرعة وجماعة » وزكاه شريك) مجمع الزوائد .)7١7/7(‏ وقال البزار: لا نعلمه 
عن عائشة إلا بهذا الإسناد» وقد روى هذا المسعودي» وعبيدة بن حميد» عن عبد الملك بن - 
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حدثنا محمد بن عبد الرحيه”2؛ قال: حدثنا سعيد بر: بن سايِمان'"؛ 


قال: 


حدثنا بريد ين عطاء”" "قال جرت" معاوية ؛ الست عن عائقة 


بنت طلحة”'؛ عن عائشة أم المؤمنين: سئل التْب يك : أي الأعمال أفضل ؟ 


قال: 


«الإيمان بالله؛ وقتل في سبيله ؛ يه 


64 - حل عل كنا سعمة 3 ععيل” “> ؛ قال: خبرنا””' عَبِيْدة بن حَميد” 0 


فيه 


إفرة 


دق 
)2 


000 
0200 


00 


فى 
000 


عمير» عن ابن أبى حثمةء عن الشفاءء عن النبئ يلِيِ. كشف الأستار »)*1515/1١(‏ 
وانظر: التمهيد لابن عبد البر (77/ )١94- ١58‏ وسيأتي حديث الشفاء قريباً برقم (118). 
محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير القرشي العدوي مولى عمر بن الخطابء البغدادي البزازء 
أبو يحيى» المعروف بصاعقة» ثقة حافظ». من الحادية عشرة» مات سنة (17050ه) وله 
سبعون سنة . تهذيب الكمال »)51١١/5(‏ التقريب (ص 597). 

سعيد بن سليمان الضبى» أبو عثمان الواسطى البزازء المعروف بسَعْدويهء ثقة حافظ.» من 
كان العاكر#ه ماك نه *ؤه 8ه )وله ناته بحةك “تهلاين الكمال 0098180 التقرين 
(ص377). 

يزيد بن عطاء بن يزيد اليشكري» ويقال غير ذلك في نسبه. أبو خالد الواسطي البزاز» سيّد 
أبي عوانة» لين الحديث. من السابعة» مات سئة ١1/97‏ ه). تهذيب الكمال (4/ .)١57‏ 
الميزان (5/ 5 57)» التقريب (ص507). 

في الأصل : عن . 

معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» أبو الأزهرء قال ابن حجر : (صدوق 
ربما وهم ١)‏ من السادسة» وقد وله عفة أنه وانفرد أبو زرعة بتضعيفه» ورمز له الذهبي 
ب(صح) إشارة إلى أن المعتمد توثيقه. تهذيب الكمال »)١59/1(‏ الميزان 2»)١75/5(‏ 
مقدمة الفتح (ص 55 5)» التقريب (ص 077)» تحرير التقريب (7/ 791) . 

عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية أم عمران» ثقة» من الثالثة. تهذيب الكمال (8/ 000), 
التقريب (ص .)18١‏ 

تقدم تخريجه في الحديث السابق . 

محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي» أبو جعفر بن الأصفهاني, يُلقَب: حمدان» ثقة ثبت» 
من العاشرة» مات سنة (770ه). تهذيب الكمال (3/ 577 - 08376 تهذيب التهذيب 
(2185-188/9))» التقريب (ص .)18٠‏ 

فى (ت): حدثنا . 

َبئِدَة بن حُمَيْد الكوفي» أبو عبد الرحمن؛ المعروف بالحذاءء التيمي» أو الليثي» أو 
الضبّي.» صدوق 5-5-6 ربما أخطأء من الثامنة» مات سنة (0٠19ه)‏ ول جاوز الشما ند .ف 


1 


عبد الملك بن عُمَيْره عن عُثْمان بن أبي حَثْمة'2» عن جدته الشّفاء""©؟ قالت: 
سمعت النبي كَل شال رجل أي العمل أفضل ؟ قال: : (إيمان بالله» وجهاد. حديث الشفاء 


7 
وج مبرون؟ 


موسى بن علي بن ريا 72 أ فك أدية” "في عاذ ةين أبي أميّة 


فم 


إفرة 


(0) 


(2) 


030 


000 


2 عدتبا ضرار بن عُرّة قال يكرت عيذ اشيج وهمت .عن 


52 


2 عن عبّادة 


ورمز له الذهبي ب(صح) إشارة إلى أن المعتمد توثيقه. تهذيب الكمال (5/ 80): الميزان 
(5/ 75): مقدمة الفتح (ص 177)» التقريب (ص 774). تحرير التقريب (5/ 1478). 
عثمان بن أبي حثمة: هو عثمان بن سليمان بن أبي حثمة العدوي؛ المدني؛ مقبول من 
الثالئة» وفى تحرير التقريب: صدوق حسن الحديث . الثقات لابن حبان (5/ 02١557‏ تهذيب 
العبال 01 40119 القريب لقو ١14‏ تغريز التقريب 8/0 

الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشية» صحابية لها أحاديث» أسلمت قبل 
الهجرة؛ وهى من المهاجرات الأول» وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن. تهذيب الكمال 
(014/4). الإصابة (4/ 42841 التقريب (ص 0749 . 

أخرجه الإمام أحمد (0071777/5. وأبو عوانة في مسنده (2015/4)» وإسحاق بن راهويه في 
مسنده ».)49/1١(‏ والطبرانى فى الكبير (75/ )35١0 - 5١5‏ من طريق عبد الملك بن عمير» 
عن عثمان به وقد اختلف في إسئاذه » وانظر كلام البزار في الحديث المتقدم برقم .)١15(‏ 
في الأصل و(ه): دعر 

موسى بن عَليَ بن رباح اللَّحْمِيء أبو عبد الرحمن المصري قال ابن حجر: صدوق ربما 
أخطأء وقال الذهبي: (ثبت صالح). هذا هو الأقرب في حاله؛ فقد وثقه جمع وأثنى عليه أبو 
حاتم ولم يجرحه أحد. من الطبقة السابعة» مات سنة ١77(‏ ه) وله نيف وسبعون سنة. 
تهذيب الكمال (1/ 7377)., الكاشف (307/5)., الميزان (:/ »)5١5‏ التقريب (ص 0017). 
تحرير التقريب (477/1). 

عُلَيَ بن رباح بن قصير ضد الطويل اللخمي» أبو عبد الله المصري» المشهور في أسمه 
عُليَ بالتصغير» وقيل : هي لقبهء واسمه: عَلِىَ؛ ٠‏ بالفتح على الأصل » ثقَةء من كبار الثالثة» 
مات سنة بضع عشرة ومائة . تهذيب الكمال (271417/0»: التقريب (ص .)5٠١‏ 

جنادة بن أبي أمية؛ الأزديء ثم الزهراني» ويقال: الدوسيء أبو عبد الله الشامي. ويقال: 
ل الس ل ا ا 
سكن الأردن» وقال ابن معين: له صحية» وقال ابن حجر: والحق أنهما اثنان» صحابي 
وتابعي» مفقان في الاسم وكنية الآب. وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة» ورواية جنادة 


و حديثٌ 

عُبادة في تسمية 

بعض العبادات 
أعمالاً 


الأزدي» عن النبي َيِل يثة في سنن النسائي» ورواية جنادة بن أبى أمية » عن عبادة بن الصامت - 
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سبك ابن الصّامت”2؟ قال: سثئل التبو ككئلهِ: أي الأعمال أفضل ؟ قال: «إيمان بالله» 
دان بنوتصديق برسوله؛ وجهاد في سبيله)”" . 


حبشي في 


تسمية 


2 وقال عبد , ل ؛ عن عبد الله بن حئشي”؟ "» عن التبي طَلِهِ 


ان «أفضل الأعمال: إيمان لا شك فيه)”"' . 


(00 


فق 


فرق 


20 


(0) 


في الكتب الستة والذي أخرج البخاري له هنا هو الثاني التابعي الثقة. تهذيب الكمال 
(/487)» الإصابة »)5177/1١(‏ تهذيب التهذيب »)2١١5/7(‏ التقريب (ص .)١57‏ 
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد المدني» أحد النقباء» 
بدري مشهورء مات بالرملة سنة (75ه) وله اثنتان وسبعون سنة» وقيل: عاش إلى خلافة 
معاوية. قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار! وكان طويلاً جسيماً جميلاً . تهذيب 
الكمال (5/ ».)5١‏ الإصابة (2578/5» التقريب (ص 797). 
أخرجه أحمد (778/5). وابن أبي عاصم في الجهاد »)2١07/١(‏ والبيهقي في الشعب 
3111) من عدة طرق عن الحارث بن يزيد» عن عُلَيَ بن رباح به بنحوه وطوله . والحديث 
بطرقه صحيح» وسيأتي برقم .)١11(‏ 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثئي» أبو عاصم المكي, ولد على عهد النبي يِه قاله مسلم. وعده 
غيره في كبار التابعين» وكان قاصّ أهل مكة؛ مجمع على ثقته. مات قبل ابن عمر. تهذيب 
الكمال (5/ //21)» التقريب (ص /78/7) . 
عبك. الها يو خيسي استحائ» تكتن آنا كقية: السسيى 4 ريل مكةه له سيك يلين 
الكمال »)2٠١4/5(‏ الإصابة (؟/ 7944)» التقريب (ص 544). 
أخرجه أبو داود في الصلاة 5 رقم ١1454‏ ) النسائي في الزكاة (5/ 08)» وفي الإيمان 
لالع م اوه 145 والداووي ف القيلةة الستاضةة 
بن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (471/4)» وفي الجهاد )178/1١(‏ وابن ن قانع في معجم 
لا الور سا م ا لد 
عبيذ بن عمير به. 
وأعل البخاري هذا الحديث كما في التاريخ خ الكبير (6/ 55 -155) بالاختلاف على عبيد بن 
عمير» فرواه الأزدي عنه» عن ابن حبشي مرفوعاً ورواه عبد الله بن عبيد بن عمير واختلف 
عليه فيهء فمرة رواه عن أبيه» عن جدهء أن النبئ يَِكِ سئل ماالإيمان؟ فقال: الصبر 
والسماحة» ومرة رواه عن أبيه عن جده أنه هو الذي سأل النبئ يكل وجدّه هو قتادة الليثي» 
ومرة رواه عن أبيه؛ عن النبي يك مرسلاً» قال ابن حجر: وهذا أقوى . وكذا قال أبو حاتم كما 
في العلل لابن أبي حاتم »)١59/7(‏ ثم إنه أعل هذا المرسل أيضاء والحديث له شواهد تقدم 


4٠ 


١د‏ وقال: العلذء بن عبد الجبار2؛ قال: خدثنا سُوَيْد أبو حاني”'؟؛ 
قال ا معدقي عياش بن عتّاس40227, ع التخارك/ يو 01 ور عليوين 
رباح» عن جُنّادة بن أبي أَمَيّهَء عن عُبّادة بن الصَّامت سمع النبي كَل سئل أي 
الأعمال أفضل ؟ قال: «إيمان بالله؛ وتصديق بكتابه)”" . 


- قال أبو عبد الله : فجعل النبى كك الإيمانَ والتصديق والجهادٌ والخير 
ع ْ 


بين - وقال النبي ككل: يخرج قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم يقرؤون 
القرآن4: فبين أن قزاءة القرآن هى العم 137 


4 تلكا عبد اله ون مخلية 4ض بواللاف يو 1173 يجي من 


)١(‏ العلاء بن عبد الجبار الأنصاريء, مولاهم, العطار البصري» نزيل مكةء ثقة من التاسعة. 
مات سنة 7١7(‏ ه). تهذيب الكمال (0/ 20705» التقريب (ص 5750). 

(؟) سويد بن إبراهيم الجحدريء أبو حاتم الحناط البصري» ويقال له: صاحب الطعام. 
صدوقء سيّىء الحفظ. له أغلاط» من السابعة» مات سنة ١717(‏ ه). كتاب المجروحين 
لابن حبان )757/١(‏ وانظر: كلام ابن شاقلا في كتاب تعليقات الذارقطني على المجروحين 
(ص7١١)»‏ وتهذيب الكمال (7377/7)» ميزان الاعتدال (؟/747)» التقريب (ص .)51١‏ 

إفرة في الأصل و(ت) و(ه): عياش بن عياش وهو خطأ. 

(4) عياش - بالمثناة التحتانية والشين المعجمة: بن عباس القتّبَاني» المصري» ثقة» من السادسة. 
قال ابن يونس : يقال: مات سنة (17 ه). تبذيب الكمال (5/ 584)» التقريب (ص 0 47). 

للك في (ت): زياد. 

(7) الحارث بن يزيد الحضرميء أبو عبد الكريم المصري» عقل مقتل عثمان» ثقة ثبت عابد» من 
الرابيعة» مات سنة ( ١70‏ ه). تهذيب الكمال (7/ 423737 التقريب (ص .)١58‏ 

(0) تقدم برقم )١177(‏ ومن طريق سويد أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد /١(‏ /ا١١).‏ 

(4) هذا وجه الشاهد من إيراد المصنف لخديث أبى هريرة وما بعده (85١-1ا97١).‏ 

)0 مراده : أنه إذا كانت قراءة القرآن هي العمل ؛ فالقراءة غير المقروء . 

)٠١(‏ عبد الله بن مسلمة بن قعنب» المَعْتَبى الحارثي» أبو عبد الرحمن البصري» أصله من المدينة» 
ومكنها مقو اثقة عاد كان ان مغن وائن المذيتن' ل تقدماناعلله في الموطا احداء من صقار 
التاغحة» عاك فى سه 15513ه) نوكه كيدي العفال 475 القريب ف 8 

)00012 بد هنا بلاق المعابلة عن تشقة وق 1م الورفة ونب 


4١ 


[4: ب 


حديث أبى 


سعيد في 


5 


الخوارج 


رفي تسمية 


القراءة 
عملا 


سعيد 


20 فق ؟ أشلاة 1 
عن محمد بن إبراهيم ٠‏ عن أبي سَّلمة بن عبد الرحمن» عن ابي 
إفرف 


سعيدك 0 قال: سمعت رسول الله عله يقول: اليخرج فيكم قوم 0000 


كم تبن للد ريا 0 القرآن لا يجاوز 


37 ج50 , 


١‏ _ حدثنا عبد 50 قال: 5 ا 


لطي قال : حدئنا يزيد بن زَرَيْع ؛ قال : حدثنا 


ني 2 عن قتادة : 0 وُححلوا لد فنك ان + [الزحرف: »]١١5‏ 5 سانا" 


000 


إفة 


إفرة 


2 
2) 


03 
000 
)00 
للك 


يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدنى أبو سعيد القاضى. ثقة ثبت. من الخامسة. مات 
بين 2120 ار تمتها “تدب الكيال 2041/10 اقرب 01 

محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي» أبو عبد الله المدني. ثقة. له أفراد. من 
الخامسة. مات سنة (١١١٠١ه)‏ على الصحيح. تهذيب الكمال اللو مقدمة الفتح 
ص577. التقريب (ص 2)550 وفي جامع التحصيل (ص )١11١‏ أنه أرسل عن عدد من 
الصحابة . 

أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان بن عَبَيْد بن ثتعلبة بن عبيد بن الأبجر. وهو 
خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري؛ أبو سعيد الخدري. صحابي ابن 
صحابي, استضْغِر يوم أحدء وغزا بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة؛ وروى الكثير. مات بالمدينة 
سنة 51 ه) أو (75 ه) أو (50 ها)ء وقيل: (5/اه). تهذيب الكمال (7/ 42١717‏ الإصابة 
(7"0/5). التقريب (ص 7377) . 

في (ت): يحقرون. 

أخر جه البخاري في كتاب الأنبياء (777/5 رقم 7745 وفي مواضع أخرى من صحيحه. 
ومسلم في الزكاة (5/ 57" - 744 بعد رقم )١١74‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان عن 
محمد بن إبرأهيم به. 

فى (ت): حدثنا. 

تقدم» ومن هذا الطريق أخرجه البخاري في فضائل القرآن (5/ 49 ٠٠١‏ رقم 29008 . 

في الأصل و(ه): شعبة وهو خخطأ. 

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (01/70) من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد به. 
وأخرجه ابن جرير وعبد الرّزاق في التفسير (*/ )١40‏ من طريق معمرء عن قتادة. وأخرجه 
عبدبن حميدء كما فى تغليق التعليق (3"09/4) من طريق شيبان» عن قتادةء وأخرجه 
ابن المنذر أيضاً كما في الدر المنثور (0/ 090117 . - 
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١7‏ قال حمّاد بن زيد: من قال: [إنْ]''' كلام القاة لب فين 
8 إفرهة 
كافر '. 


6 - قال أبو عبد الله: ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف عاد واد 
أصوات العباد مؤلفةٌ حَرْفاً حَرْفاً فيها التَطريب والهّمْز واللخر: والترجيع | حديث في صفة 


صلاته صللا 


م سَلَمَة زوج النبي ككةٍ. 00 
84 حدثنا عبد الله بن صالح”* ا بن بُكَيْر ؛ قالا : حدثنا اللَّيّثْء عن 
0 نليكة**: عن يَعْلى ؛ بن شلك" » أل سأل أمَسلَمة [زوج لنب 1" 
عن قراءة النبِي يك وصلاته: فقالت: واكم رم سك 
مضل ٠‏ ثم يُصَلي قدْرَ ما نام . ٠‏ ثم ينام قَدْرَ ما صلّى حتّى الصبحء ونَعَدَ*ْ 


قزاء نه فإذا قز انه سر فاط و00 , 


ومراد البخاري من ذكر هذه الآية أن قول المشركين: اتخذ الرحمن ولدأء أو قولهم: إن 
الملائكة بنات الله فعل من أفعالهم. والملائكة عَِيدُ الله وخلقهء ولهذا سماه الله تعالى: 
جعلاً وأضافه إليهم. فكذلك الشأن في قراءة العبد للقرآن؛ فعلُ من أفعال العبد المخلوقة لله 
تعالى» والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. وانظر: مجموع الفتاوى .)117١/11(‏ 

. مابين المعكوفتين من (ت) فقط‎ )١( 

(؟) في (ت): مخلوق. 

(0) سيسئده المصنف برقم )١47(‏ من طريق شيخه عبيد الله بن سعيد عن حماد بن زيد . 

5( عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهنيء أبو صالح المصريء كاتب الليث؛ صدوق 
كثير الغلطء ثبت في كتابه؛ وكانت فيه غفلة» من العاشرة» مات سنة (7١57ه)‏ وله خمس 
وثمانون سنة. تهذيب. الكمال »)١74/5(‏ الميزان (7/ 44٠‏ 0»)550 مقدمة الفتح 
(ص 4١7‏ -510)» التقريب (ص8١7).‏ 

(5) ابن أبى مُليْكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكَة بالتصغير» ابن عبد الله بن جدعان يقال: 
اسم أبي مليكة : زهيرء التيمي المدني» أدرك ثلاثين من الصحابة. ثقة فقيه. من الثالئة» مات 
ا ا التقريب (ص .)73١7‏ 

() يعلى بن مَمْلك ‏ يوزن جعفر ‏ المكي» مقبول» من الثالثة . تهذيب الكمال 2»)١8577/4(‏ 
الميزان (508/5)» التقريب (ص .)11١‏ 

(1) ما بين المعكوفتين من (تء م» ل» ق). 

() أخرجه أبو داود في الصّلاة (7/ ١94‏ رقم 42١1577‏ والنسائي في كتاب الافتتاح (؟/ 181)) 
وفي كتاب قيام الليل (5/ 5154). والترمذي في فضائل القرآن (5/ 187 رقم *515), - 


ك3 


6 -حدثنا قسَّيْبَة؛ قال: حدثنى اللَيْتْء عن عبد الله بن عَبَئد الله بن 


أب فلكة بهذا 


١‏ - حدثنا محمد بن مُقاتل”''؛ قال: أخبرنا”'"' عبد الله؟ قال: أخبرنا 


حماد بن 0" عن عمْران بن عبد الله”؟؟؛ قال: على ا رس ف :سهد 
المدينة فى شهر رمضان فجاء بتلك الهّات2*0. يعنى: يطرب» فأنكر ذلك 


للك 


فم 
إفرة 


(0) 


(2) 


والإمام أحمد (594/1». 40506 وعبد الرزاق في المصنف (0)78/5 وابن خزيمة في 
صحيحه (7/ 42188 وابن حبان (777/57) كلهم من طريق الليث» عن ابن أبي مليكة. عن 
يعلى بن مملك؛. عن أم سلمة به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من 
حديث الليث» عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن مملك» عن أم سلمة . 

ورواه أحمد (5/ 2,7١7‏ 0731 والحاكم 77١/5(‏ - 7775) وغيرهم من طريق ابن جريج» 
عن ابن أبي مليكة؛ عن أم سلمة به فأسقط بعضهم يعلى بن مملك؛ وأشار لذلك الترمذي» 
وقال: وحديث الليث أصح. ومعنى قولها: حرفا حرفا أي: مرتلة بتأنّ حتّى إنه ليمكن 
السامع أنْ يعد حروفها حرفا حرفاً؛ الفتح الرباني (5/١17؟).‏ 

محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المزوزي» نزيل بغدادء ثم مكةء لقبه: رَمّء قال 
أبو حاتم : صدوق, وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان متقنآء من الطبقة العاشرة» مات 
سنة (777 ه). تهذيب الكمال (075/57) الكاشف (7/ 7317) تهذيب التهذيب (2)159/9 
التقريب (ص 008). 

في (ت): حدثنا. 

حماد بن سلمة بن دينار البصريء أبو سلمة بن أبي صخرة» مولى تميم» ويقال: مولى قريش 
وقيل:. غير ذلك» أثبت الناس في ثابت البناني وحميد الطويل» قال ابن حجر: ثقة عابد» 
تن الناس في ثابت» ل بأخرة» ا الثامنة» مات سنة ١517(‏ ه). وقوله: 
تغير حفظه بأخرة ليس له ما يؤيده من كلام المتقدمين سوى كلام البيهقي» ولا مستند له 
وأحسن من ذلك قول الذهبي: (ثقةَ صدوق يغلطء وليس في قوة مالك). ولابن حبان كلام 
مهم في إعلاء شأن حماد بن سلمة ‏ رحمه الله كما في صحيح ابن حبان ١98 /١(‏ - 190). 
تهذيب الكمال (71///1). الكاشف ».)719/١(‏ الميزان .4)090/١(‏ سير أعلام النبلاء 
(515/0)» تهذيب التهذيب ».)١١/7(‏ التقريب (ص .)١78‏ 

عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي» البصري» وقد ينسب لجدّه؛ صدوق من السادسة. 
تهذيب الكمال (0/ 580)» الميزان (/7378)» التقرنب (ص 479). 

الهنات : جمع هنة» وقد تجمع على هنوات وتطلق على كلّ شيء» وتطلق على الفتن والأمور 
الحادثة» والمراد بها هنا الأمور المستغربة الحادثة . لسان العرب .)777/١0(‏ شرح صحيح- 


4: 


القاسم بن محمد" '؟ وقال: يقول الله تعالى : ل وَإنَمُ كن عَرِيرٌ م لَا يه ِل 


2 5-6 
مسء مساة شالع عداة. دس سا 


من بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنَّ حَلْفِوء يزيل من 0 3 0 


ع اي سه م 


حدثنا إسماعيل ؛ قال: حدثني مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن .ردني 


عبد الرحمن بن ان صَعْصَعَة 220 ؛ عن 0 أنه أخبره أن أنا سغيد الخَدْري قال 00 


له : إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك وباديتك فأدَّتَ للصضلاة. سرود 
فارفع صوتك بالنداء» فإنه «لا يَسْمَعْ [مَدَى]*؟ صوت المؤذن جنٌ ولا إِنْسنٌ إلا 
شهد له/ يوم القيامة», قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله َيه ه290 . :أ 


.)58١/١1( مسلم‎ - 


)١(‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» ثقة» أحد الأئمة الفقهاء بالمدينة» قال أيوب: 
ما رأيت أفضل منهء وقال أبو الزناد: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة منه» من كبار الثالثة؛ مات 
سنة ٠07(‏ ه) على الصحيح . تهذيب الكمال (5/ 87)» تذكرة الحفاظ /١(‏ 45)»: الكاشف 

(30/5).» التقريب (ص .)55١‏ 

00( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ١١01١14‏ رقم 1478) من طريق سليمان بن حرب» 
عن حماد بن سلمة به وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١(‏ --2)551 وأخرجه 
الدارمي في سننه في فضائل القرآن (053714/5) وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عقب هذا 
الأثر أن رجلا اسمه سلمة البيدق قدم المدينة فقام يصلي بهم» فلما سمع سالم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب قراءته» فرجع يقول: (غناء» غناء). وفي مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر 
المروزي (ص 777) أنّ هذا الإمام من أهل العراق» وأن سالماً قيل له لو جئت» فما زالوا به 
حتى جاء ليلة فسمع حتّى دخل أو أراد أن يدخل فخرج» وهو يقول: : (غناع» غناء) . 
وهذا محمول على نوع من التغني والتلحين الذي فيه تكلف». ؛ أو على وجه يشبه فيه حال أهل 
الغناء والمعازف» وقد جاءت السنة بتحسين الصوت وتزيينه وتحبيره بدون تكلف كما في 
حديث أبي موسىء فالغلو في كل شيء مذموم, وكثير من الناس يلتفت إلى الاستمتاع بحسن 
الصوت دون الانتفاع بما فيه. انظر: الاستقامة لابن تيمية 2595-159٠ 05457 57145 /١(‏ 
بحسن بيرفضة الحمض4ا 

(5) عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاريء المازني» ثقة» من 
المادنة مات في خلانة المتضورد توليت الكمال 415:10 )كه الغر ببة(ض 0711: 

(4:) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة الأنصاري, المازني» المدني» ثقة من الثالثئة. 
تهذيب الكمال (5/ 1849)» التقريب (ص .)81١‏ 00 

(0) مابين المعكوفتين ليس في الأصل و(ه). 

(3) أخرجه البخاري في الضّلاة (1/ 48-417 رقم 104) وفي بدء الخلق (5/ 747 رقم 51457)) - 


046 


. حدثنا عبد الله بن يوسف ؛ قال: أخبرنا”'2 مالك بهذا("‎ ١487“ 


5 - حدثنا آَم ؛ كال ادي 1 قال: حدثنا موسى بن أبي عثّمان”" ؛ 


قال: فيكف ا 0ن عن أبي هريرة؛ قال: سمعت النبئ كَةٍ يقول : ) 
0 


00 
إفرة 


جق 


ليك 
030 


4“ 


حدثنا 0 إن200 حد ع و 


وفي التوحيد 018/١7(‏ رقم 7044) من طريق مالك بن أنس عن عبد الرحمن .بن عبد الله بن 
عبد الرحمن عن أبيه به» واستظهر ابن حجر أن المرفوع منه هو قوله (لايسمع. . . ) إلخ» 
انظر الفتح (؟/89). 

في (ت): حدثنا. 

تقدم ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في الصّلاة (41//5/-88 رقم 109). 

موسى بن أبي عثمان التّان» مولى المغيرة» المدني الكوفي» قال ابن حبان: هو من سادات 
أهل الكوفة وعبادهم, وقال أبو حاتم: كوفي شيخ » قال سفيان: كان موّذناًء وز نعم الشيخ 
كان سمع من إبراهيم؛ وقال ابن حجر: مقبول من السادسة؛ وفي الطيالسي (ص 078١‏ : 

وقال: شكبة؛ وكان.يوذن خان: أطول منازة بالكؤفة. ‏ تهاتيت الكمال (9971/90) العاف 
(3077/5)» تهذيب التهيذيب »)370/٠١١(‏ التقريب (ص 007). تحرير التقريب ("/ ه197 ). 

أبو يحيى المكي» يقال: هو سَمْعان الأسْلّمي» مقبول» من الرابعة. وسمعان الأسلمي 
مولاهم الندني لآباس ايد "من العالقة (١‏ تولايت الكمال !4184/8 كفت 107/93 
التقريب (ص 584) و(ص35056).» تحرير التقريب (7597/15)» وانظر: الحاشية على مسند 
أحمد» تحقيق شعيب الأرناؤوط /١0(‏ 80م _ /8817) , 

ما بين المعكوفتين ليس في الأصل و(ه). 

سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي - بمعجمه ثم مهملة-» أبو أيوب البصري. 
قاضي مكة, ثقة إمام حافظء قال أبو حاتم : كان سليمان بن حرب قل ما يرضى من المشايخ» 
فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة» من التاسعة. مات سنة (775 ه) وله ثمانون سنة . 

تهذيب الكمال (3197/5)» التقريب (ص .)755١‏ 

أخرجه أبو داود في الصّلاة /١(‏ 751 رقم 2010» والنسائي في الأذان (1/ 17)» وابن ماجه 
في الأذان 54٠/١(‏ رقم 774). والإمام أحمد 2)55١ .458 .4١١/5(‏ وأبو داود 
الطيالسي (ص "١‏ رقم 4)75017. وابن خزيمة 7١4/١(‏ رقم .)79٠‏ وابن حبان 
.)06١/5(‏ وقد توبع أبو يحيى فرواه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 585)» عن معمرء عن 

منصورء عن عبّاد بن أَنَيْسء عن أبي هريرة به مرفوعا. ورواه منصورء عن يحيى بن عبادء 
عن عطاء رجل من أهل المدينة -» عن أبي هريرة» عن النبي يل واختلف على منصور فيه- 
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- حدثنا أبو الوليد؛ قال: حدثنا شُعُبة» [عن موسى بن أبي عُفْمَان](') 


قال: سمعت أبا يحيى؛ قال: سمعت أبا هريرة» عن النْبِيَ كك: «المؤذن يُغْفر 


لَدُ مَدَ اقة 


صوته) . 
1 - حدثنا 5 قال رع شحبة ؛ قال: أنأن ؟ 
حَمُص بن عُمر”” بأني موسى 


- حدثنا عبد الله بن محمد؛ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيه”؟2؟ قال : 


حدثني أبي؛ عن ابن إسحاق”*'؛ قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث 


0010 
فم 
فر 


60 


(0) 


فرواه جريرء وزائدة وفضيل بن عياض عنه به موقوفاً. ورواه وهيب» عن منصور مرفوعاًء 
وصحح الدذارقطني رواية من رواه عن منصور ووقفه على أبي هريرة. انظر: فتح الباري لابن 
رجب (7577/0 0 7715). وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب» رواه أحمد 
(4/ 184) والنسائي (؟7/7١).‏ ومن حديث ابن عمرء رواه أحمد 2)١75/1(‏ والبيهقي في 
السنئن الكبرى .)57١/١(‏ ومن حديث أبي أمامة» رواه الطبراني في الكبير (/ 784). ومن 
حديث مجاهد مرسلاً» كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري (0/ 251١-7١‏ . وانظر : 
العلل للدذارقطني (7757/48) . 

قال الخطاى + (مقاق الشيء: غايته» والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله إذا استوفى وسعه فى 
زفع الضوت فيبلغ:الخاية من المشفرة» إذا نيلم الثاية من الصوت» وكيل: فيه سه آخيره وهو 
أنه كلام تمثيل وتشبيه؛ يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو تقدر أن يكون ما بين أقصاه 
وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله له) مختصر السئن )781/١1(‏ . 
وقيل: تمدٌ له الرحمة بقدر.مدٌ الأذان. انظر: فتح الباري لابن رجب (778/0). 

ما بين المعكوفتين من (ت. مءلءق). 

في (ت» ل): مدى. 

حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي النَّمَريء أبو عمر الحوضي البصري من النمر 
بن غيمان» ويقال: مولى بني عدي. ثقة ثبت. عِيْبٍ بأخذ الأجرة على الحديث؛» من كبار 
العاشرة» مات سنة 7١70(‏ ه). تهذيب الكمال (؟7/ »)75١10‏ التقريب (ص .)١77‏ 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو يوسف 
المدني» نزيل بغدادء ثقة فاضل» من صغار التاسعة» مات سنة (708 ه). تهذيب الكمال 
(037/4)» التقريب (ص ٠‏ 06 

محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي مولاهم» المدني» نزيل العراق. إمام المغازي, 
وفي حال ابن إسحاق كلام كثير مشهور لأهل العلم؛ وقد قال ابن حجر: صدوق يدلّس» 
ورمي بالتشيع والقدر» من صغار الخامسة» مات سنة ١65٠١(‏ ه) ويقال: بعدها. وللشيخ - 


/ا4 


الكمنه عن محمد بن عبد الله بق زيذ بن عيق ويه2"7 4 قال: حدثض أبق عبد الله 


1 


بن زيد”""؛ قال: "لما أَمَرَ رسول الله يك بالنّاقوس فيعمل ليضرب به للناس في 


الجمع للصّلاة؛ أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده؛؟ فقلت : يا عبد الله 


3 
0 


تبيع الناقوس!؟» قال: وما تصنع بهء قلت: أدعو به إلى الصّلاة» قال: أفلا 


أدلك على ماهو خير من ذلك» قلت [له]”"': بلى» قال: تقول: الله أكبر الله 
أكبر» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إِلْه إلا الله أشهد أن لا إِله إلا الله أشهد أن 
محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصّلاة» حي على 
الصّلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبر لا إِله إلا الله ثم 
استأخر عني غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصّلاة : الله أكبر الله أكبر» أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصّلاة حي على الفلاح» 
قد قامت الصّلاةء قد قامت الصّلاة» الله أكبر الله أكبر» لا إِلّه إلا الله» قال: فلما 
يدك افيثك زيوك الل اكه داعي ته يذا رابك د أققال لزن هذا وفيا حن. إن 
شاء الله فقم مع بلال”؟ فأَلْق عليه ما رأيت فَلْيوَذْنْ به» فإنّه أندى منك صوتا»» 


قرف 
00 


أحمد معبد تحقيق طويل في حال ابن إسحاق في تعليقه على النفح الشذي لابن سيد الناس 
(/548 -747) توصل فيه إلى أن حديثه في مرتبة الحسن لذاته ما لم يدلسه أو يشذْ به. 
تهذيب الكمال :»)77١/3(‏ الكاشف »)١97/7(‏ الميزان (5/ 2478» التقريب (ص 557). 
محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري المدني» ثقة» من الثالثة. تهذيب الكمال 
(71/5”)» التقريب (ص 188). 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» أبو محمد المدني؛ صحابي 
مشهون: ماك ينه (اعهاا وقيل » استفية بابد نيذيت” الكمال: 14 )4 الإصابة 
2317/52 التقريب (ص .)"١4‏ 

ما بين المعكوفتين من (ت) فقط . 

بلال بن رباح الحبشي التيمي مولاهم. مولى أبي بكر الصديق» المؤذنء أبو عبد الله» أسلم 
قديما وعَذّب في الله. وشهد بدراً والمشاهد كلها آخى النبي كَل بينه وبين أبي عبيدة بن 
الجراح» ثم خرج بعد النبي بكلِِ مجاهداً إلى أن مات بالشام بدمشق سنة ١1/(‏ ه) أو (14 ه) 
أو (١٠7ه)‏ وله بضع وستون سنة. تهذيب الكمال (7894/1)» الإصابة »2١110 /١(‏ التقريب 
(ص59؟1١).‏ 
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فقمت مع بلال فجعلتٌ أُلّقي عليه ويؤذَّء فسمع بذلك عمربن الخطات”١‏ 


رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجرٌ رداءه يقول: والذي بعثك بالحق 
يا رسول الله! لقد رأيت مثل الذي 0 فالبزسول اله عله قزل الح . 


شد لل متعم يرج عق قال تععدتنا متسمد و شريو )نادمه 

ا ا ا 
عبد الله حبّى أتى التي يم فأخبره» قال: «فاخرج مع بلال فألقها عليه وَلْيْنَاد 
بلال فإِنه أندى'” منك صوتاً»» قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلتٌ 
أقيه عليه وهر بنادي. فسّمع عمَرٌ الصوت فخرج فقال : يا رسول الله! والله لقد 
رايت هن الذي را 


)١(‏ عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العْرّى بن رياح» بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب القرشي العدوي. أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين» جم المناقب» استشهد في 
ذي الحجة سنة (71 ه) وولي الخلافة عشر سنين ونيفاً. تهذيب الكمال (951/0)» الإصابة 
218/52 التقريب (ص .)4١7‏ 

فرق في (ت. مء ل): (رأى). 

إفرة أخرجه أبو داود في الضّلاة (713//1 رقم 2549 والترمذي في الصّلاة (708/1 رقم 184) 
وقال حسن صحيح. وابن ماجه في الأذان /١(‏ 771 رقم )2١5‏ وأحمد (57/5) والدارمي 
(857/1 رقم ».)١١417‏ وابن خزيمة »)184/1١(‏ وابن ن ححبان (5/ 0017 والبيهقي في السئن 
الكبرى )391-154٠0/1(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن 
محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه به. وقال الترمذي: وعبد الله بن زيد هو: ابن عبد ربف 
ويقال: ابن عبد رب. ولا نعرف له عن النبيَ شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. 
وقال البخاري عن هذا الحديث: وهو عندي صحيحء انظر: السئن الكبرى للبيهقي 
(41/1) وانظر: شرح ا والناقوس : هو حَشبة طويلة 
لطرات بخشبة أصغر منهاء وهو مِضّراب النصارى يضربونه لأوقات الصّلاة. النهاية في 
غرِيب الحذوت (15/8) لمان الغعريت 4/50 ْ 

20 في الأصل (مسلمة) وهو خطأء وهو محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي. مولاهمء الحرّاني» 
ثقة من التاسعة. مات سنة ١1١1(‏ ه) على الصحيح. تهذيب الكمال (3717/5)» التقريب 
(ص .)48١‏ 

(5) في هامش الأصل : أنّدى أي : أبعد. 

000 5" ومحمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن عبد الله بن زيد» وقد تقدم أنه رواه عن - 


1 


[ذ:اب] 


حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب0©؛ قال'2: (*#)”" إبراهيم بن 


عبد العزيز بن عبد الملك , بن أي اك 0 أخبرني [جدّي]* 
عبد الملك , رد نين ملق و” '©؛ أنه سمع أبا محذورة. 2 أن النبئ يَكلِه قال 
الف مده أشهد أن لا إِله إلا اللهء أشهد أن لا إِلّه إلا الله» أشهد أن محمداً 


رسول الله أشهيد أن جمد رول 0 


. 2" -وقال التي يلِ: «إذا سمعتم الأذان فقولوا مِثْلَ ما يقول المؤذن)””‎ ١ 


ف5 


ل 
4 


محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» ؛ عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه» ولعل البخاري 
أتى بهذه الرواية ليبيّن الاختلاف على ابن إسحاق فيه أو ليشير لقوله «أندى منك صوتاً» . 

عبد الله بن عبد الوهاب الحَجّبِي ‏ بفتح المهملة والجيم ثم الموحدة أبو محمد البصري» ثقة من 
العاشرة» مات سنة (71 ه) وقيل: 771 ه). تبذيب الكمال »)١91/54(‏ التقريب .)7١1(‏ 

في (ه. ل ق): أخبرني. 

إلى هنا تنتهي المقابلة من نسخة (ق) وسيأتي في (ص ١85‏ -187) رقم (779) عودة لهذه النسخة. 

إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك ب بن أبي محذورة الجَمّحي أبو إسماعيل المكي» قال ابن 
حجر: صدوق يخطىء»؛ من السابغة. تهذيب الكمال »)١77/١(‏ التقريب (ص 2)1١‏ وفي 
تحرير التقريب /١(‏ 97) أنه ضعيف . 

ما بين المعكوفتين ليس في الأصل و(ه). 

عبد الملك بن أبى محذورة الجَمّحىء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي : ثقة» وهو 
من الطبقة التاسعة. الثقات لابن حبان (117/0)» تهذيب الكمال (4/ 40077 الكاشف 
.)»2258/١(‏ التقريب (ص »)7١5‏ تحرير التقريب (788/5). 

أبو محذورة الجمحي المكي» المؤذن» صحابي مشهور»؛ اسمه اذكو وبل : غير ذلك . وأبوه: 
معيّر» بكسر الميم وسكون المهملة وفتح التحتانية» وقيل: عمزيق لؤذات» مات بمكة سنة 
(59 ه)» وقيل: غير ذلك. تهذيب الكمال .)5١9/8(‏ الإصابة (2107/5)» التقريب (ص .)11١‏ 

ما بين المعكوفتين ليس فى الأصل و(ه). 

أخرجه أبو داود في الصّلاة (1/ 4٠‏ رقم 200)» والنسائي في الأذان (؟/ 451)» والترمذي 
في أبواب الصّلاة (57/1 رقم ١91‏ مختصراً) والإمام أحمد (508/7 -504)» وابن خزيمة 
١140/١(‏ رقم 4 ). وابن حبان )978/1١(‏ وأصله في صحيح مسلم في الصلاة 741//١1(‏ 
رقم 17/4) من طريق عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة به بلفظ آخرء 
وقال الترمذي: (حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح» وعليه العمل بمكة» وهو 
قول الشافعي)»؛ وقال ابن خزيمة : فخبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل . 


)٠١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (7/ 41 رقم »)11١‏ ومسلم في الصلاة /١(‏ 784 رقم 20141 من- 


١٠ 


ول عر الي لور ا '؟ صوته _: ما حَشِيْت!" أن 


يَنْشَّقَ مُرَيْطاُك ؟. قال: إِنّي أحسنت لك صوتي 9 , 
ا 0 أذّنْ أذاناً سَمْحاً وإلا فاع ز لعا(" . 
5 - حدثنا يحيى بن بُكَيْر؛ قال: حدثني اللَّيِث» عن عَقَيْل"2. عن ابن 


حديث أبي سعيد الخدري » وأخرجه مسلم في الصلاة 788/١(‏ رقم 785)» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

)١(‏ في (ل): سمع. 

(0) في (ت): حسبتء» وفي (ل): تنشق من بطاؤك ؟ وفي هامش (م) تعليق هذا نصه: (قوله: 
مريطاؤك هي الجلدة التي ب بين السُرّة والعانة» وهي في الأصل مُصغرة مَرْطاء وهي المَلساء 
التي لا شعْر عليها وقد تُقُْصر. اه). انظر: النهاية لابن الأثير (4/ 0770 . 

(*) أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 5487» 2040) من طريق معمرء عن أيوب» عن خالد بن عكرمة؛ قال: 
قال عمر... فذكره. وإسناده منقطع لأن خالد بن عكرمة لم يسمع من عمر» وقد رُوي من 
طريق آخر متصلاً. وسمى الواسطة بينهما وهو سفيان بن عبد الله الثقفي؛ كما روى ذلك عبد 
الرزاق (5/ »)١5‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )7144/١(‏ من طريق جرير عن عبد 
العزيز بن رفيع عن مجاهد بنحوه وليس فيه موضع الشاهدء ا 
(141/5» والبيهقي في الكبرى (791//1. 479) من طريق ابن أبي مليكة» عن أبي محذورة» 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١7/١(‏ وعزاه 0 وانظر تهذيب التهذيب 
لابن حجر (/9/ .)79777/1١7( ,)7١899‏ 
قوله : (مُرَيطَاؤُك) تقدم كلام ابن الأثير» وفي الفائق (704/5): (ما بين الضلع إلى العانة) وقيل: 
جلدة رقيقة في الجَوْف» وقيل: ما بين الصدر والعانة» وقيل: المريطاء عرقان في مَراقٌ البطن يعتمد 
عليهما الصائح» وقيل: غير ذلك . لسان العرب »)50١/7(‏ والغريب لأبي عبيد (/ /191). 

(54) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي» أمير المؤمنين» أمّه أمّ عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولي 
الخلافة بعده. فعْدَّ من الخلفاء الرَاشدين» من الرابعة» مات فى رجب سنة (١١٠1ه)‏ وله 
أربعون سئة» ومدة خخلافته سنتان ونصف . تهذيب الكمال (638/6)» التقريب (ص 416). 

)0( ذكره البخاري في صحيحه معلقاً (؟/ 817)» وقال ابن حجر في شرحه (7/ 88): وصله ابن أبي 
شيبة (2714/1)» من طريق عمر بن سعد بن أبي حسين أن مؤذناً أذّن فطرّب في أذانه فقال له عمر 
بن عبد العزيز. . . فذكره. وانظر: فتح الباري لابن رجب الحنبلي )1١18/0(‏ وإسناده صحيح . 

© عُقَيْل - بالضم ‏ بن خالد بن عَقَيْل ‏ بالفتح ‏ الأيلي» أبو خالد الأموي. مولاهم. ثقة ثبت. 
سكن المدينة» ثم الشامء ثم مصرء من السادسة» مات سنة ١54(‏ ه) على الصحيح. 
تهذيب الكمال (0/ .25١5‏ مقدمة الفتح (صض 575). التقريب (ص 07945 . 


٠١١ 


شهات» عن عروة» عن عائشة - وذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان" '' : 


وددت أني كنت نسي منْسيَاء فوالله ما أحببتُ أن يُنْتّهك مِنْ عثمان أمرٌ قط إلا قد 
اننوك مني مثله» حتّى والله لو أحببت قتله لقُيلْتُ» يا عْبَيْد الله" بن عَدِيّ ! 
لا يغرك أحدٌ بعْد الذي تَعْلّم فوالله ما احتُقرث أعمال أصحاب الي يليه حتّى 
نَجَم النفر الذين طعنوا في عثمان فقالوا قرلآك لة يحساة ميل وقرؤوا قراءة 
لايحسن مثلها» وصلوا صلاة لا يصلى مثلهاء فلما تدبرت الصّنيع إذا هم والله 
ما يقار بون”" أعمال أصحاب رسول الله يل فإذا أعجبك خسن قول امرىءٍ 


اي سس 4 حر 40) 


فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فلا يستخفتك | 
96 [قال أبو عبد الله]”*': قال التبئ كل لجبريل ‏ حين 50 


)١(‏ عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس الأمويء أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء 
الراشدين» ذو المرريو» أغة الها قم الأرلين دو لشفا ذريية والسزه امقر ف افيد 
في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة (10 ه) فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة» وعمره ثمانون» 
وقيل: أكثر وقيل : أقل . تهذيب الكمال ».)١77/5(‏ الإصابة (17/ 577)» التقريب (ص 586). 

(؟) في الأصل و(تء. ه): عبد الله وهو عبيد الله بن عدي بن الخيارالقرشي المدني» قتل أبوه 
ببدر» وكان هو ف في الفتح مميزأء فعُدَ في الصحابة لذلك؛ وعده العجلي وغيره في ثقات 
التابعين» وكان من فقهاء قريش وعلمائهم. مات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك. 
تهذيب الكمال (0/ 57).» الإصابة (7/ 7/5)» التقريب (ص */7”37) . 

() في الأصل و(ل): يفارقون. 

(5) أخرجه عبد الرّزاق في المصنف )147/١١(‏ من طريق معمرء عن الزهري به» وأخرجه ابن 
أبي حاتم في التفسير (5//ا41١)‏ قال: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب». حدثنا عمي» 
حدثنا يونس» عن الزهري به» وإسناده صحيح» وعلق البخاري في صحيحه )007/١11(‏ 
الجملة الأخيرة منه وهي قول عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرىء فقل اعملوا. . . إلخ 
وأخرجه عثمان بن سعيد في الرد على الجهمية (ص 17) » رقم (41) عن موسى بن إسماعيل 
عن جويرية عن نافع عن عائشة مختصراً. 
ومعنى قول عائشة رضى الله عنها: (فلا يستخفنك أحد)». أي : لا يغرنك أحد بعمله فتظن به 
الخير إلا إن رأيته واقفاً عند حدود الشريعة. فتح الباري (15/ 000). 
والشاهد من هذا الأثر أن المراد بالعمل ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها من القراءة 
والصّلاة» وغيرهما فسمّت كل ذلك عملا . ْ 

(5) مابين المعكوفتين من (ت) فقط . 


٠١5 


فقال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن» 
قال: «نعم». ثم قال : ما الإسلام ؟ قال('2: «تشهد أن لا إِلّه إلا الله وأني رسول 
الله. . .» فذكرهء قال: فإذا فعلتُ”'' ذلك فأنا مسلم» قال: «نعم)”". 


5 - قال [أبو عبد الله]*؟2: فسمّى الإيمانَ والإسلامٌ والشهادة والإحسانَ 
وَالصَّلاة بقراءتهاء وناتواض خركات الرترع والصسرة قاد ل 


م وسوس 3 لوس سرصم 1 عم بوره 


© _-_ؤزقال 9 سهد الله َنم / َك 1 لَه إلا هو و كَدُ وأَوْلوا أ لعل ايم بالْقِسْط‎ ١17 


(التعمران: ]0 


حذثنا محمد بن سّلام”"©2. أخبرنا”” جَرير): عن أبي فزوة2'0, 


و 


عن أن رف عن أبي ذرٌ وأبي هريرة؛ قالا: أقبل رجل/ فقال: السّلام 


200 في (ل» م ): أن تشهد. 

(0) في الأصل و(م): إذا فعلت. 

(9): سيآتئ برقم (294ب15). 

(4) مابين المعكوفتين من (م: ل). 

(5) وهذا هو المراد من النصوص السابقة والاتية» فالقراءة فعل للعبد» وفعل العبد مخلوق 
والقراءة غير المقروء . 

(57) شهادة الله عز وجل لنفسه بالتوحيد من كلامه وكلامه صفة من صفاتهء وشهادة الملائكة 
وأولي العلم فعل لهمء وهم وأفعالهم مخلوقون لله رب العالمين. 

(0) محمد بن سّلام ‏ بالتخفيف على الراجح - بن الفرج السلميء مولاهم البتِكنْديء أبو جعفر 
محدّث ما وراء النهرء ثقة ثبت» من العاشرة» مات سنة (/771 ه) وله خمس وستون سنة . 
تهذيب الكمال (7757/5)., التقريب (ص 587). 

ف في (ت): حدثنا . 

(9) جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضَّبِيء أبو عبد الله الرازي القاضيء ثقة صحيح الكتاب» قيل : 
كان في اخر عمره هم من حفظه. مات سنة ١8/(‏ ه) وله إحدى وسبعون سنة . تهذيب الكمال 
(540/1).» ميزان الاعتدال (1/ 27945 مقدمة الفتح (ص 2750)» التقريب (ص .)١79‏ 

)0١(‏ عروة بن الحارث الهمداني الكوفي. أبو فروة الأكبرء ثقة. من الخامسة. تهذيب الكمال 
(9/ 185 «العترية لو ا 

)1١(‏ أبو زرْعَة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. الكوفي. قل اسمه: هَرِم: وقيل: عمروء 
وقيل: عبد الله؛ وقيل: عبد الرحمن؛ وقيل: جريرء ثقة. من الثالثة. تهذيب الكمال 
)”١١/(‏ التقريب (ص .)15١‏ 


حديث 
0 ف 
الإبمان 


والإسلام 
فعلاً 


[13:أ] 


عليك يامحمد» بعلت كال يا محمد ماالإيمان ؟ قال : «الإيمان باللهء 
والملائكة» والكتاب» الي وتؤمن بالقدر كله قال: فإذا فعلتٌ ذلك 
آمنتث» قال: النعم)”!' . 

84 -حدثنا أبو التّعمان"“؛ قال: حدثنا حمّاد بن زيد؛ قال: حدثنا مطر 
0غ عن عبد الله ين يُرَيْد رولك عن يحيى بن يَعْمر*' سمع عبد الله ابن 
2 عن عمر؛ قال: بينما نحن عند رسول الله كي إذ جاءه رجل فقال: 
يا رسول الله ! ما الإسلام ؟ قال: «أنْ تَسْلِمَ وجهك لله وتقيم الصّلاة» وتؤتي 
الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج البيت» قال: فأخيزني بعرّى الإسلام. . . قال: 
فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال: «نعم»» قال: صدقتت ... وساق 

50 
الحديث 


- 59/1( رقم 2»)00 وأخرجه مسلم في الإيمان‎ ١١0 /١( أخرجه البخاري في الإيمان‎ )١( 
رقم #8) من حديث أبي زرعة» عن أبي هريرة» وأخرجه أبو داود في السنة (0/ 4" رقم‎ 
وفي السنن الكبرى في العلم (7/ 447) من‎ )٠١7- ٠١١ /8( والنسائي في الإيمان‎ © 
حديث أبي زرعة عن أبي ذر مختصراً.‎ 

(؟) محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصريء لقبه: عارم» ثقة ثبت. تغير في آخر 
عمره» من صغار التاسعة» مات سنة (7177 ه) أو (775 ه). تهذيب الكمال (5//ا/11)» 
الميزان (77/5)» التقريب (ص 007)» تحرير التقريب (70507/7). 

() مطر بن طهمان الوراق» أبو رجاء السلمي مولاهم؛ الخراساني» سكن البصرة» قال الذهبي: 
مطر من رجال مسلم»ء حسن الحديثء وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأء وحديثه عن 
عطاء ضعيفء من السادسة. مات سنة (7550١ه)‏ ويقال: (19١1ه).‏ تهذيب الكمال 
(176/0)» الميزان »)١71/5(‏ الكاشف (23578/7)» التقريب (ص 4 07). 

(4) عبد الله بن بريدة بن الحُصَّيْبٍ الأسلمى, أبو سهل المروزي» قاضيهاء ثقة» من الثالثة» مات 
سئة (8١1ه)‏ وقيل: (116ه) وله مائة سنة. تهذيب الكمال (4/ 4): مقدمة الفتح 
(ص 117)» التقريب (ص 797) . 

(5) يحيى بن يَعْمَّر البصري. نزيل مروء وقاضيهاء ثقة فصيح. وكان يرسل» بن لقا مات 
قبل سنة ٠٠١(‏ ه»)» وقيل : بعدها. تهذيب الكمال »)٠١1/8(‏ التقريب (ص 098). 

(7) أخرجه مسلم في الإيمان ”8/١(‏ بعد رقم 8) من طريق حماد بن زيد» عن مطر به» وقال 
مسلم عقبه: (وساقوا الحديث بمعنى حديث كهْمّس وإسناده» وفيه بعض زيادة ونقصان 
أحرف) .)78/1١(‏ 


6. 


:لاب حوننا"'" موسق نين إمبماعيا + قال جدتا المحاك بن زاف 90 
قال: حدثنا ثابت”"» عن أنس ؛ قال: بَئِنَ؟ النْبي يك مع أصحابه إذ جاءه رجل 
عليه ثياب السفر فتخطى النّاس حتّى جلس بين يديه» ووضع يده على ركبتيه» 
قال: ماالإسلام؟ قال: «شهادة أن لا إِله إلا الله وأني رسول الله» وإقام 
الصّلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان؛ وحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»؛ 
قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن» قال: «نعم»» قال: صدقت» فتعجبواء قال: 
ما الإحسان ؟ قال: «أن تخشى الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه”” يراك». 
قال: متى السّاعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن لها 
أشراط»» فقام» فقال: «علي بالرجل» فلم يجدوه. فقال: «ذاك جبريل جاء 
يعلمكم دينكم, لم يأتني على حال أنكرته قبل اليوم»"'' . 


١‏ -حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» قال: حدثني ماق و17 هد 


)١(‏ في (ت): أخبرنا. 

(؟) الضحَاك بن نِبِرّاس الأزدي الجهضميء أبو الحسن البصريء ليّن الحديث» من السابعة» 
وضبط نبراس في التقريب بفتح النون والموحدة؛ وفي الخلاصة بكسر النون وسكون 
الموحدة. تهذيب الكمال (”587/9)» الخلاصة (0//5)». التقريب (ص 2»)58١‏ تحرير 
التقريب (؟/ .)١6١‏ 

(7) ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري, ثقة عابد» من الرابعة» مات سنة بضع وعشرين 
ومائة وله ست وثمانون سنة. تهذيب الكمال »)5٠7/١(‏ تذكرة الحفاظ ,)١750/١(‏ 
التقريب (ص ”177). 

(4) في (م, ل): بينما. 

(0) في (ت): فهو. 

[(9© أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصّلاة )184/١(‏ من طريق البخاري ومحمد 
ابن على الورّاق؛ قالا: حدثنا حرمى بن حفص ؛ قال: حدثنا الضحاك بن نبراس به» وأخرجه 
الزازا ني كحفه الأسنان:80-153011) هو طرق خرن بن حلص عن الضحاك به. وقال 
البزار: غريب من حديث أنس لا نعلمه إلا بهذا الإسناد» والضحاك بن نبراس ليس به بأس» 
وقد روى عن ثابت غير حديث . وقال ابن حجر في فتح الباري :)١١77/١(‏ (إسناده حسن). 

(0) سليمان بن بلال القرشي التيمي مولاهم؛ أبو محمد. ويقال: أبو أيوب المدني» ثقة» من 
الئامنة» مات سنة (/ا/ا١‏ ه). تهذيب الكمال (2»)75577/7 مقدمة الفتح (ص ٠7‏ 5)» التقريب- 


٠ 


أنس في 


عليث شرياك بخ عق |نيو7؛ قال: سمعت أنس بن مالك؛ قال: «ليلة أسري بالنبي كلل 
مفاعنة قال الجبار تبارك وتعالى: يا محمد إِنَّه لا يُبَدَلَ القول لدي إني كما فرضت 


وهو دليل 
على أنها 
عمل 


5 حدثنا عبد الله بن محمد الجعغفي؛ كال ”مدقا أبو حفص 


ون الس 1؟أع تقال فعدها الازرام 1597 فال كمون يحو يو ابن كليد-فاك: 


0 حدث: 


معاوية 


فيه 
إفة 


050 


00 


تي علاك بن أي قال : حدثنا عطاء بن يَسَار”""؛ قال: حدثني 


و قال: قلت: يا رسول الله ! إِنّا كنا حديث عهدٍ بجاهلية 


.)55١١ (ص‎ 

رتل يعنت الى لمر انو عي ان امدق مدو خط اعد الشامفة ما عابظة 
أرمعن وغائة “تينيب الكفال زات 6 قروب و ان 

تقدم تخريجه برقم (/8). 

أبو حفص التَنْْسِيَ: هو عمر بن أبي سلمة» الدمشقي» مولى بني هاشمء صدوق له أوهام» 
من كبار العاشرة؛ مات سنة (7١17ه)‏ أو بعدهاء وبيّن أهل العلم أن البخاري ومسلما انتقيا 
من حديثه عن الأوزاعى ما سمعه منه. تهذيب الكمال .)5١9/5(‏ الكاشف /١(‏ /الا). 
العبواة 75310/7) سدس انكر رج 111 نيديب التيتديى 4017/00 التشريت 
(ص575)» تحرير التقريب (5/ 95). 

هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمرو الفقيه؛ إمام أهل الشام في زمانه 
فى الحديث والفقهء ثقة جليل» من السابعة» مات سنة (ا6١‏ ه).تهذيب الكمال 
(47/5)» التقريب (ص 407 28). 

في الأصل و(ه): هليل وهو خطأ. 

هلال بن على بن أبى ميمونة: أسامة العامري» المدنى» وقد ينسب إلى جدهء ثقة» من 
اللقامسنة ماك سن يمح عكر ة مانا تهلتيين اكنال (886/0) لريب( 1890 
عطاء بن يسار الهلالى» أبو محمد المدنى» مولى ميمونة» ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة» 
من عنعاو انان باك بس رقةه) رودن سد ذلك : نودي اكنال 4 195) + الغري 
(ص 095 ). 

معاوية بن الحكم السلمي. صحابي نزل المديئة» قال ابن عبد البر: (له حديث واحد أحسن 
الّاس له سياقه يحبى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» ومنهم من يقطعه فيجعله أحاديث 
وأصله حديث واحد). تهذيب الكمال »)١5١/19(‏ الإصابة (577/7). التقريب 
(ص/0707). 


فجاء الله بالإسلام. . . ٠‏ وبا أنا مع التي يك في الصّلاة عطس رجل من القوم» 
فقلت: يرحمك الله. فلمًا انصرف التي يكل دعاني» وقال: «صلاتنا هذه 

لا يصلح فيها شيء من كلام الاس/ وإِنّما هي للتسبيح""©. والتكبير» وقراءة 0١:ب]‏ 
القران» 7 

0 جلت عل يعمد بن در امد كال : حدثنا يزيد بن زياد ب 
ابن 5 اران قال: حدثنا حا بن 1 عن طارق المحاربي' ؟5» طارق 
قال" رايت وسؤل الله كاف بأعلى اصنؤتة: قياأنها التافن؟ اقول ل ل معدي 
مم 


45 وقال النبي ككِةِ لأشجّ عبد القيس : الإن فيك خلقين يحبهما الله الجِلَمُ 


. فى (ت): التسبيح‎ )١( 

زف ا 
يحبى ابن أبي كثير به بنحوه» ومن طريق حجاج الصواف عن يحيى به وموضع الشاهد منه 
تقدم في رقم .)١957(‏ 

() محمد بن بشر العبدي» أبو عبد الله الكوفى» ثقة حافظ » من التاسعة» مات سنة 7١(‏ ه). 
تهذيب الكمال (2)519/5 التقريب (ص 194). 

(5) يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الغطفاني مولاهم» الكوفي. صدوق. من السابعة. 
تهذيب الكمال (8/ »)١105‏ التقريب (ص .)5١١‏ 

(5) جامع بن شداد المحاربي» أبو صخرة الكوفي» ثقة» من الخامسة. مات سنة (111ه) 
وقيل: ١78(‏ ه). تهذيب الكمال /١(‏ 575)» التقريب (ص /ا17) . 

(51) طارق بن عبد الله المحاربى الكوفى, له رؤية وصحبةء له حديثان أو ثلاثة . تهذيب الكمال 
(557/6): الإصابة (؟/ »)77١‏ التقريب (ص .)181١‏ 

49 وقع في (م): تقديم حديث: إذا أفاد أحدكم المرأة . . :“إلخ نيهذا الموضيع وبدياي؛ 

(48) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص )1٠١‏ زقم 2)١١74(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
)"٠0/15(‏ وابن خزيمة /١(‏ 87 رقم »)١59‏ وابن ن حبان (5 018/1 رقم 5057): والحاكم 
في المستدرك ,»)2517-5171١7/7(‏ وصححه ووافقه الذهبى» ومن طريقه البيهقى فى الكبرى 
570/5 والقياء المقدسى :فى المشتاره 515/83 )مق طرق عن يزية بد 
زياد عن جامع بن شداد به. وللقدرة اعد أخرجها أحمد في المسند (”/5917)., 
(5/ 17م 0١‏ (1/0. ا). وموضع الشاهد منه أنه علق الفلاح على قول هذه 
الكلمة فدل على أنه فغل للعتد: 


١٠١ /غع‎ 


والحياء»» قال: جلا جلْتُ عليه أو حُلْقَا مّي» قال: ابل جُبْلاً جُبلتَ عليه». 
قال : الحمد لله الذي جَبَلني على حُلقين أحبّهما الله عز وجل . 


حديث الأشج 
دليل على أن 

0 
العبد 


فى عرو نو 7 كال دق عرو الواريك77 قال خجدننا 


. يونس”" 3 ألم .عو اطيك. الركون تن أن 0 عن اع عبن الت لقا أن 


له تعالى ١‏ التبد يل قال "لف لتق واد لض ديجا كان أن حديكنا ؟ ال 


0000 


00 


فم 


فر 


20 


(0) 


00 


عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي» أبو معمر المُقَعَد؛ المِنْقّري» واسم أبي الحجاج 
ميسرة ثقة ثبت» رمى بالقدرء من العاشرة» مات سنة (7715 ه). تهذيب الكمال »)١57١/5(‏ 
تذكرة الحفاظ (1/ 491)» مقدمة الفتح (ص »)4١5‏ التقريب (ص 2519 . 
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم» أبو عبيدة التنوري البصري. ثقة ثبت» رمي 
بالقدرء ولم يثبت عنهء من الثامنة مات سنة ١8٠0(‏ ه). تهذيب الكمال (5/ »)١7‏ الميزان 
(/11)» مقدمة الفتح (ص 577).» التقريب (ص 07757 . 
بقن بقعية ردان الس لد عو الس قشانن ناميل رومن الكاسةانات 
سنة (19 ه). تهذيب الكمال »275١7/4(‏ التقريب (ص )5١7‏ . 
عبد الرحمن بن أبي بكرة: نفيع بن الحارث الثقفي» البصريء» وهو أول مولود بالبصرة. قال 
التتوروي رحمه الله : اتفقوا على توثيقه» قال ابن حجر : ثقة من الثانية» مات سنة (45 ه). 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي :)7590/١(‏ تهذيب الكمال (9109/4)» التقنريب 
(ص 0373737 . 
أشج عبد القيس: المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث العَصَّرِي بمهملتين مفتوحتين» أشج 
عبد القيس» صحابى» نزل البصرة ومات بها. تهذيب الكمال (1/ 1515) الإصابة 2)0١/1(‏ 
0/6 4) الغريب (ضن 045), 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (صه ١ ٠‏ رقم )١84‏ بنفس هذا الإسناد. وأخرجه النسائي 
في الكبرى في النعوت 1١5/5(‏ رقم 2/7©» وفي المناقب (0/ 87 رقم 2.)81505 والإمام 
أحمد ٠0/5(‏ -232305)» وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 0774© و(7١7/1 »)٠‏ وأبو يعلى 
في المسند )١87/117(‏ من طريق يونس بن عبيد» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (817//9” - 788): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
ابن أبي بكرة لم يدرك الأشج . 


١٠١4 


الى اعورقنا ووو م 9115 "كان حدقا ناعير 9ك هن يوسن 
زعم عبد الرحمن بن أبي بَكرَة؛ قال: قال أشخ [عبدٌ القيس]”" قال التبي كَل 
. بهذاء قلت ال لالد على تس خقيا ل ل 


/” - حدثنا إسماعيل بن موسي" ]لخدن كنجم» [عن يونس ]| 
عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة عن الأ شحج ؛ قال النْبِيَ يكلله: مغله'* . 
000 


ولاةه 


حدثنا مَسَدّد ؛ قال: : حدثنا يحيى» عن ابن عجلان ؛ قال: حدثنى 


عفرو بن شعتبة “عن أزيه» عن جد قال قال زسول الله قله : '«إذا أفاد 
عدم المرأة أو الجارية أو الدابّة أو العلام», َلْيَقْنْ أسألك من خيرها وخير 
ما جلث عليف وأعوذ بك من فدها رهما ل عليم”” 4 


)١(‏ عمرو بن زرارة بن واقد الكلابى» أبو محمد النيسابوري» ثقة ثبت» من العاشرة» مات سنة 
(77 ه) وكان مولده عام ١50(‏ ه). تهذيب الكمال (5/ 02514 التقريب (ص .)47١‏ 
(؟) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي» أسد خزيمة ة مولاهم. أبو يشر البصري المعروف 
بآبْخ عليه أخو ربعي بن إبراهيم» أصله من الكوفة» ال مشثنة د رينيانة الثقياف وال مزق 
سيد المحدثين» وقال ابن حجر : ثقة حافظ . تبذيب الكمال »)35١157/١(‏ التقريب (ص .)٠١5‏ 

(*) مابين المعكوفتين من (ت) فقط . 

(5) مابين المعكوفتين من (ت) فقط . 

(0) تقدم تخريجه وأخرجه أحمد في المسند (5/ »273١5‏ والنسائي في الكبرى (515/5)» وابن 
أبي عاصم في_السنة /١(‏ 85 رقم .)١14١‏ من طريق إسماعيل ابن علية عن يونس به. 

() إسماعيل بن موسى الفزاري أبو محمدء ويقال: أبو إسحاق الكوفي نسيب السديء قال أبو 
حاتم : صدوق» وروى عنه» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
وكان من خيار النّاس» وهو من الطبقة العاشرة» مات سنة (11540ه). تهذيب الكمال 
.»258/١(‏ ميزان الاعتدال (7501/0).» التقريب (ص »)١١١‏ تحرير التقريب .)١5١/١(‏ 

21 ما بين المعكوفتين من (ت» مء ل). 

(4) تقدمء وأخرجه أبو يعلى في المسند )717/١7(‏ من طريق هشيم عن يونس به. 

(9) محمد بن عجلان القرشي مولاهمء أبو عبد الله المدني» كان عابداً ناسكا فقيهآء وكانت له 
حلقة في مسجد رسول الله يلو وكان يفتي» قال ابن حجر: صدوق إلا أنه اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة» من الخافية ماك سك (5١ه).‏ الثقات لابن حبان (10/ 785) 
تهذيب الكمال (5/ 177) التقريب (ص 495). 

-)185-146 أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص57).» والحاكم في المستدرك (؟/‎ )٠١( 


/ْ 


4 قال أبو عبد الله: ورواه عبَيْد الله عن سفيان» عن ابن عجلان» عن 
. 2000 
عمرو بحوه 8 


٠‏ حدثنا حسن بن محمد بن صباح ؛ قال: حون انيدي سلنيات: 
قال3 عدتنا يونس :بن تكثر9؟؛ “فال سواثنا خاردين ينار" ؟ قالن: خذقنا 
عُمَارَة بن جُوَيْن*)؛ قال: حدثنا أبو سعيد؛ قال: 1 التي كله ه: «يا أشجٌ إِنَّ 
فيك ين 0*) يحبهما الله الحلم والتّؤْدَق. قال: يا رسول الله! ل 


-ه 


عليه أمْ شيغ جلف" ا فقال النبئ ككل عَكلِيد : «بل 51 ]ات 0 
اللا حوناقس به خنية ا6ك افان: ميرقا طالي ين حك 13و نقال: 


ّ من طريق يحيى القطان عن ابن عجلان به. وأخرجه أبو داود في التكاح (517/5 رقم 
© وابن ماجه في النكاح (؟//01/ رقم 7707) من طريق أبي خالد الأحمرء عن ابن 
عجلان» عن عمرو بن شعيب به . وصححه النووي فى الأذكار (ص ,.)755١‏ وقال العراقى فى 
تخريج الإحياء :)7758/١(‏ سنده جيد. 006 

.)١914 تقدمء ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه في التكاح (710//1 رقم‎ )١( 

(5) يونس بن بككير بن واصل الشيباني» أبو بكر الجمال الكوفي. صدوق يخطىء من التاسعة» 
مات سنة (149 ه). تهذيب الكمال (701/4)» الميزان (4/ /47)» التقريب (ص 517). 

)6 خالد بن دينار التَيليء أبو الوليد الشيباني» بصري الأصل» وقيل: كوفي سكن النّيلء وهي 
مدينة بين واسط والكوفة» صدوق من الخامسة. تهذيب الكمال (7/ 05147» التقريب (ص 187). 

)0:0 عمارة بن جْوَيْن - بجيم مصغر ‏ أبو هارون العبدي. مشهور بكنيته» متروك ومنهم من كذّبهء 
شيعي » من الرابعة» مات سنة ١75(‏ ه). تهذيب الكمال (5/ 207377 التقريب (ص ١08‏ 5). 

(5) في (تء مء ل): خلتين. 

(1) في (م, ل): حَدّث. 

0) من(تء ل). 

(4) أخرجه من طريق يونس بن بكيرء عن خالد بن دينار به ابن ماجه في الزهد (؟/401١‏ رقم 
417 وأخرجه مسلم في الإيمان 48/١(‏ -44 بعد رقم 17) من طريق قتادة عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد به مختصراً. 

() قيس بن حفص بن القعقاع التميمي مولاهم» أبو محمد البصري» ثقة له أفراد» من العاشرة» 
مات سنة 7117 ه). تهذيب الكمال »)١177/5(‏ التقريب (ص 105). 

)000 طالب بن حُجَيِرِ - بمهملة وجيم مصغراً ‏ العبدي البصري» قال عنه أبو زرعة وأبو حاتم: - 


١٠ 


حدثني هؤد بن عبد الله(" جدّه مَرْيَدَة العبدي”''؛ قال: جاء الأشج فقال 
1ل النبي َكل : (إن فيك خُلقَيْن؟' يُحبْهُما الله قال: جَبْلاً جبلتٌ عليه أم 
لدان ؟ قآل: «بل جَبْلاً جُبلْتَ عليه» » قال: الحمد لله الذي جبلني على ما 
حت الله وزسرل. 


7 حدثنا موسى؛ قال: “نززتا كطوية عند الرسهة” '©؛ قال: حدئدّني 


مَأ أبان بنت الوازع الفتيحادت 7 “عن جعاقنها أن 6 


قف 


00 


شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوقء. من السابعة. الثقات 
(378/6)., تهذيب الكمال (5”/ 5914)» الكاشف 2)0١7/١(‏ وانظر حاشيته. التقريب 
(ص .)588١‏ 

هُوْد بن عبد الله العبدي» العَصَرِيء مقبول» من الرابعة. الثقات (2017/5» تهذيب الكمال 
(579/0).» الميزان (5/ ».)356١‏ التقريب (ص 201/0) . 

مَزيْدَة - بوزن كبيرة ‏ ابن جابر» أو ابن مالك وهو أصح - العَصَرِي العبدي؛ صحابي مقل . 
تهذيب الكمال (1/ 7/9)» الإصابة »)5٠057/7(‏ التقريب (ص 077). 

مابين المعكوفتين من (ت» م2 ل). 

فى (ت): خلتين. 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص5١7‏ رقم 2047 بنفس هذا الإسنادء وأخرجه 
الطبراني في الكبير (757/7)» وأبو يعلى في المسند /١7(‏ 2741-1540 ويشهد للحديث 
ما تقدم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 0787 : (رواه الطبراني وأبو يعلى ورجالهما 
ثقات وفي بعضهم اختلاف) . 

مطر بن عبد الرحمن العَتّرِيء الأعنق» أبو عبد الرحمن البصري؛. صدوقء من السابعة. 
توليت الكتيال 515/09« التقريت (فن 08 

أمّ أتان بنت الوازع بن الزارع العبدي اسمها هندء كما صرّح به في رواية أحمدء وأبوها الوازع 
ابن الزارع بن عامرء وأم أبان هي جدة مطر بن عبد الرحمن الأعنق الراوي عنهاء كما في 
الجرح والتعديل (2»)7588/4 ووقع في بعض النسخ قديماً أن أباها الوازع وجدّها الوازع 
أيضاًء قال ابن عساكر : الصّواب الزارع بالزاء . وفي تهذيب الكمال (2085/4) ذكر أنها تروي 
عن جدهاء وقيل: عن أبيهاء عن جدها. ترتيب أسماء الصحابة (ص5١2»)3‏ إتحاف المهرة 
(507/1). وفي التهذيب لابن حجر :)108/١7(‏ «قلت: أخرج حديثها أحمد [انظر 
إتحاف المهرة (7077/11)وأطراف المسند (5/ 555) وتحفة الأشراف(؟/ 170)] عن أبي 
سعيد مولى بني هاشم» عن مطر المذكور [مطر عبد الرحمن الأعنق] فقال: سمعت هنداً بنت 
الوازع أنها سمعت الزارع به فاستفيد منها اسمهاء والزيادة في الاختلاف على مطر [في] - 


١1١١ 


03 الزارع"'' بن عامر”© خرج إلى النبي/ كَل فقال النْبي يَكِ: «يا أشج بل الله 
تلك قال ال 


3١‏ - قال أبو عبد الله: ولا توجّه”؟' القرآن إلا أنه صفة الله عز وجل. 


قد ولا يقال كيف ما توجّهء وهو قول الجّار تعالى أنطق به عباده.» وكذلك تواترت 


البخاري 


رين الأخبار عن الْبي كَلهِ أن القرآن كلام الله. وأن أُمْرَه قثِل خَلقهء وبه تَطق 


الكتعارن77, 


000 


فم 


إفوة 


4 
(0) 


صحابي هذا الحديث. . .2 وما بين المعكوفتين زيادة منى. تهذيب الكمال (5857/4)» 
الكاشف (5/ »207١‏ التقريب (ص 700): تحرير التقريب (4/ 479): وانظر: الإصابة لابن 
حجر(١/‏ 077) و(7/ 4 47)» وتعجيل المنفعة (ص 570) . 

في الأصل و( ه): الوازع؛ وكتب في (ت): في نسخة: الزراع» وفي (م» ل) أن جدها 
الزارع وكتب في حاشية (م) تعديلاً ثم كشط عليه ثم قال المصحح: الصواب: حدثتني 
أم أبان بنت الوازع بن الزارع» وهي كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب: (مقبولة من 
الرابعة وجذها زارع بن عامر الصحابي) . 

الزارع بن عامرء ويقال: ابن عمرو العبدي. صحابيء وفد على النبي يِه وروى عنه في 
الحلم والأناة وقصة أشج عبد القيس. عداده في أعراب أهل البصرة. الاستيعاب لابن عبد البر 
(277/5) تهذيب الكمال (7”/ 5)» الإصابة )011١/1١(‏ (7/ 5 47)» التقريب (ص )7١7‏ . 
أخرجه أبو داود في الأدب (0/ 740 رقم 27750) والإمام أحمد كما في أطراف المسند 
(5/ 145): وإتحاف المهرة (507/11) وسقط من المطبوعء والطبراني في الكبير 
(5/ 27076)»: ويشهد له ما تقدم . 

والشاهد من حديث الأشج أن العبد بجميع صفاته وأخلاقه وأفعاله مخلوق لله تعالى لقوله: 
بل جبلا جبلت عليه . 

في (ت): يوجه. 

هذا يشبه قول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم: القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهةء 
وعلى كل وجهء وعلى أي حال. انظر المحنة لصالح ابن الإمام أحمد (ص١72)»‏ وانظر 
(ص58. 735) وقال الإمام أحمد: (القرآن كلام الله غير مخلوق» حيث تصرف) السئّة 
للخلال (45/19).» وقال أبو حاتم وأبو زرعة : (والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته) 
وقد قالا قبل ذلك : (أدركنا العلماء في جميع الأمصار على هذا) انظر: شرح السنة للالكائي 
(1/ركلال). 

وقوله: (أنطق به عباده) معناه أقدرهم على تلاوته بما أعطاهم من القدرة على الكلام ابتداءً 
وإنشاءً أو أداءً وتبليغاً» فإنطاق الله لعباده بالقرآن وإقدارهم على أدائه بأفعالهم وأصواتهم. - 


١1١ 


للدي : ابن أبي المغيرة ايه عو ا الات عن جاب أنا يل 


4 حدثنا محمد بن كثِيْر ؛ قال: حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة نهد 


الاق 


2 


0 


أ 


6 - قال أبو عبد الله: فبيّن النْبي يَلةِ أن الإبلاغ منهء وأنَّ كلام الله من 


ربه . 


5 ولم يُذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان 7 


خلاف ما وصفمناء وهم الذين أَدَوْا الكتاب والسنة بعد النبي يك قرناً بعد قرن, ابخدي 


قال الله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلتك أَمَّهُ وَسَطا لَنَكُووا شُبَدَا عَلَ ألنّاس وَيَكْوةَ دف 


2000 راصش سا 207 
الريَسُولُ عَلَتَكْمَ هيدا © [البقرة: 157] 7" 


لوف 


00 


(2) 


000 


"١7‏ وقال النبئ كك : «أنتم شهداء الله فى الاو 


عدتنا احاق”4<:قالعدتنا ألو أسافة* + قال [عوقن0 


وقوله: (وأن أمره ه قبل خلقه) تقدم ما يدل على هذا والخلق إنما يكون بأمر الله الذي هو كلامه 
قال تعالى : ل لاله أَْلْنُ ولد يََارَكَ لَه رَبٌ الْمَئِْينَ» [الأعراف : 54]. 

تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد يرقم (/81). 

في هذا ثناء على السلف الصالح من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسانء وأنهم هم 
الشهداء على الناس بما حباهم الله من الاعتصام بالكتاب والسنة وتحكيمهما والحكم على 
الناس بمقتضاهما. 

أخر جه البخاري في الجنائز (1/ 7١8‏ رقم 1751) ومسلم في الجنائز (؟/ 100 رقم 449) 
من حديث انس . 

إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج. أبو يعقوب التميمي المروزي» ثقة ثبت» من الحادية 
عشرة» مات سنة 701١(‏ ه). تهذيب الكمال »)١98/١(‏ التقريب (ص7١1).‏ 

حماد بن أسامة القرشي مولاهم» الكوفي, أبو أسامة» مشهور بكنيته» ثقة ثبت ربما دلس» 
من كبار التاسعة. مات سنة 70١(‏ ه) وهو ابن ثمانين سنة. تهذيب الكمال (2)719/7 
التقريب (ص /ا7ا١).‏ 

ما بين المعكوفتين من (ه. م ت). 


١1 1* 


الأعمش؟ قال: حدثنا أبو صالح"'"2. عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال 
النبي كلل 7 ايساء ترج يوع القيامةء فيقال له :“هل بلَعْت: فيقول: نعم يارتٌ» 
فتسأل أنه هل بلغكم ؟ فيقولون ااا نو دين 1 ااففال 1ن شيوذكةة 
فيقول 5 ميحفك وأمئه ». .فتجاء بكم فتشهدونء ثم قرأ التبيع ككلة: © وَكَدَلِكَ 
جَمَلئكم مه وَسَكلا) [البقرة ا ا : # لِنَحكوفا سْبَدَاء عَلَ الئاس وَيَكُونَ 
التسُولُ عَليَكْ نيدأ 4 [البقرة 00 


848 قال أبو عبد الله : هم الطائفة التى قال النبئ عَكلِةِ : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم»”" . 


1 اك 7ن برسي عن إسماعيل » عن قيس » عن المغيرة 


٠ 0‏ عن التبئ كلِِ قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتّى يأتي أمر 
الله وهم لاو 


.)ه١٠١١( ذكوانء أبو صالح السّمّان الزيات» المدني» ثقة ثبت. من الثالثة» مات سنة‎ )١( 
.)55١ التقريب (ص‎ ».)51٠ /7( تهذيب الكمال‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (5/ ١لا‏ رقم 077724: وفي الاعتصام بالكتاب والسنة 
”١7/1(‏ رقم 149/) بنفس هذا الإسنادء ولفظ أحمد في المسند (77/7): قال والوسط 
العدل فيُدعون فيشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم» فهم يشهدون للرسل أنهم قد بلغوا 
أممهم . ويشهدون على من يترك الحق من النثاس . 

(9) في (لء م): خالفهم. 

0( في الأصل و(ه) : عبد الله وهو خطأ. 

(5) المغيرة بن شعْبة بن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهورء أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة 
البصرة» ثم الكوفة» مات سنة (50 ه) على الصحيح . تهذيب الكمال (/ ».)١95‏ الإصابة 
(/ 557)» التقريب (ص 17 0) . 

(7) أخرجه البخاري في المناقب (7137/7 رقم 227714٠‏ وأخرجه في الاعتصام بالكتاب والسنة 
(195/15 رقم 48 بنفس هذا الإسناد» وأخرجه مسلم في الإمارة (/ ١6171‏ رقم 
00١‏ من طرق عن إسماعيل به قال شيخ الإسلام: ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة 
الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بخلاف 
أهل البدع والأهواء. . . تفسير سورة النور ضمن مجموع الفتاوى .)598/١6(‏ 


١1 


5١‏ - [قال أ عبد “200 ويروّى نحوه» عن أ هريرة» ومعاوية» 
000 7 8 8 7 د 
وجابر» وسَّلمة بن نُمْيْلء وقرّة بن إيّاس» عن التبي كلو" . 


5 قال أبو عبد الله : ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف تبة 
5 البخاري 


إلى زمن مالكء والتَّوْريَ» وحمّاد بن زيدء وعلماء الأمصارء ثم بعدهم ابن عراس 


5007 ع :. 5 5 وبيان 
عيينة في أهل الحجاز» ويحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي في مدني 0 


أهل البصرة» وعبد الله بن إدريس» وحَفص بن غياث» وأبو: كر ين عباقن»؛ المخطئين 


)١(‏ مابين المعكوفتين من (ت» م» ل). 

(؟) حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه في المقدمة /١(‏ 5 رقم 227 والإمام أحمد 2)"5١/1(‏ 
وصححه ابن حبان (15١/49؟‏ رقم 5878). 
ومعاوية هو ابن أبي سفيان» واسم أبي سفيان: صخر بن حرب بن أمية الأموي, 
أبو عبد الرحمن الخليفة» صحابي جليل» أسلم قبل الفتح وكتب الوحي» ومات في رجب 
سنة (70 ه). تهذيب الكمال (ا/ ».)١67‏ الإصابة (”/ 2577» التقريب (ص 0717) . 
وحديثه أخرجه البخاري في المناقب (777/5 رقم 2)7741 ومسلم في الإمارة (7/ ١975‏ 
رقم .23١717‏ وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري أخرجه مسلم في الإمارة (/ ١914‏ رقم 
257. وسلمة بن نفيل السكوني الحضرمي ثم الحمصي» وأخرج حديثه النسائي في 
المجتبى في الخيل 4275١5 -7١54/7(‏ وفي الكبرى في الخيل (7/ 75 رقم :»)510١‏ وأحمد 
.)3١5/4(‏ وقرة بن إياس بن هلال المزني» أبو معاوية» وهو جد إياس القاضي ترجمته في 
تنيب الال 19/1 111 والامتاءة عل 0907 .وصرينه اغرحه الترشدى فى القن 
18 0145 ) ونان حدر حون ممع "رإو يداحا ف المققنة 13 ارت 0 
والإمام أحمد (/5777) و(75-74/0). وصححه ابن حبان 5١١ /1١(‏ رقم .)5١‏ 
وفي الباب أيضاً عن عقبة بن عامر أخرجه مسلم في الإمارة (/ ١575‏ رقم .)١975‏ 
وعن ثوبان رواه مسلم في الإمارة (7/ ١577‏ رقم »)١97١‏ وعن جابر بن سمرة رواه مسلم 
في الإمارة (7/ ١95715‏ رقم :»)١977‏ وعن عمران بن حصين رواه أحمد (479/5. 1717). 
وعن أبى أمامة رواه أحمد (579/0). 
وهذا الحديث عدّه أهل العلم من المتواتر عن النبى يِه قال شيخ الإسلام رحمه الله : (بل قد 
تواتر عنه كَِْةٍ أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حنّى تقوم الساعة. . . ) اقتضاء 
الصراط المستقيم :»2759/١(‏ وانظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي 
(ص 225١7‏ ولقط اللالىء المتنائرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي (ص 22588 ونظم 
المتنائر في الحديث المتواتر للكتاني (ص 97) . 


١16 


انب ووكيع وذووهه' '» وابن المبارك» في متبعيه ويزيد/ بن هارون في 
الواسطيين»؛ إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة”"'؟. والمدينةء 
والعراقين» وأهل الشام. ومصرء 0 
فى منتابيه » واوالو ا رسسيظاء بن عبد الملك في ممتي وإسماعيل بن 


أوَيْس مع أهل المدينة. وَأبق مُسْهر”*) من الشاميين ونُعَئِم بن 0 ' مع 


0 وأحمد ابن حنبل") مع أهل البصرة» والخمدى هن ترنتن: ومن" 
اتبع الرّسول من المكيّين» وإسحاق بن إبراهيم» وأبو عبَئْد في”"' أهل اللغة . 


231 وهؤلاء المعروفون [بالعلم]” في عصرهم بلا اختلاف منهم”'' أن 
القرآن كلام الله إلا مَنْ شد قَسَهَا("" ] و أَغْفْلَ الطريقّ الواضحّ فْعَمِيَ عليه(" 


)١(‏ في (تء م ل): ذويهم. 

(1) في (ت): بمكة. 

(9) في (ل»2 م): محتيه . 

(5), عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر الغساني» ارسبير الايفان» قال الذهبي : 
(مِنْ أجل العلماء؛ وأفصحهم وأحفظهم. جرّد للسيف على أن ينطق بخلق القرآن فأبى. 
فسجن) وقال ابن حجر: ثقَةَ فاضل. من كبار العاشرة» مات سنة ١ه‏ وله ثمان وسبعون 
سنة . تهذيب الكمال (778/5)» الكاشف (111/1)» التقريب (ص 187) . 

)2( ُعيِم بن حماد بن معاوية بن ن الحارث الخزاعي» أبو عبد الله المروزي» نزيل مصرء صدوق 
يخطىء ء كثيرأ فقيه عارف بالفرائض.ء من العاشرة»؛ مات سنة (14١1ه)‏ على الصحيح ١‏ 
وانظر ما تقدم في الدراسة (ص )4٠١‏ تهذيب الكمال (9/ .)76٠‏ الكاشف (7/ 20973754 
الميزان (5/ 22577 مقدمة الفتح (ص 517)» التقريب (ص 054). 

(1) أحمد بن حنبل: هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبد الله المروزي الإمام 
الحافظ الحجة إمام أهل السنة والجماعة. ترجمته في مجلد. توفي في ربيع الأول عام 
(١14ه)‏ عن سبع وسبعين- سنة. تهذيب الكمال »)5١٠ 75 /١(‏ الكاشف 2,)5١7/١(‏ 
التقريب( ص 85). 

60 سقطت من (ه)» وفي (ت): من. 

2 ما بين المعكوفتين من (ت» م» ل). 

)9( في (تء م» ل): بينهم . 

)2٠١(‏ في الأصل و(ه): فيما. 

دلق في (ت): أو غفل عن طريق الواضح عمي عليه . . 


١175 


فإنَ مردّه إلى الكتاب والسنة» قال الله تبارك وتعالى : ## فَإِن لترعم في سَئْو 


لله وَالرسُولٍ# [النساء: 9ه]0 . 


وه 


سس ماس ارو 


آم 
بسر 

ها 
3 


61 - حدثنا إبراهيم سن المنذر؛ قال: حدثنا إسحاق بن جعفر بن 


و 0 قال : عدت كقر بو غيد الله ين مرو دن عواف7 عن أبيه7 1 عن 
جدّه2 أن التبئ يك كتب : ««وإِنّكم ما اختلفتم في شيء فإِنَّ مردَّه إلى الله وإلى 


ج23 . 


(00 


زف 


قوف 


إحق 


(0) 


000 


16 وقال النْبى يكلِهِ: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رذ . 


حلاتنا يذلك" الغلام .رم عبد الجيار؟” قال > محدذثنا' غيل الله .رن تحعضر 


نقل اللالكائي ‏ رحمه الله - في شرح السنة (؟/ 715 -717) عن هؤلاء العلماء وعن غيرهم 
فبلغوا خمسمائة وخمسين عالماً كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق . 

أخو موسى بن جعفر ٠‏ صدوقء. من التاسعة. تهذيب الكمال »)١865 /١(‏ التقريب 
(ص .)٠١٠١‏ 

كين بن عبد الاين كمرق ين قوف اللتكرق القرية المدنيّ» ضعيف» 0000 
الكذب. من السابعة. وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري 2857/١(‏ 4 والعلل ومعرفة 
الرجال لأحمد بن حنبل (7/ 2275١7‏ والجرح والتعديل (1/ »)١95‏ وجامع العلوم والحكم 
لابن رجب (5/ 25١١‏ )ل وشرح علل الترمذي لابن رجب ,)59/8-791/١(‏ وتهذديب 
الكمال »)١50/8/5(‏ والكاشف (7/ ».)١55‏ التقريب (ص .)55١‏ 

عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني» المدني» مقبول؛» من الثالثة. تهذيب الكمال 
.)5١5/5(‏ الميزان (571/7)» التقريب (ص5١7).‏ 

عمرو بن عوف بن زيد بن ملْحةء أبو عبد الله المزني» صحابي» وهو أحد البَكّائِينَ؛ مات في 
خلافة معاوية . تهذيب الكمال (0/ 58 5).» الإصابة (”/ 4)» التقريب (ص 570). 

أخرجه البخاري في جزء القراءة (ص .)5١‏ 

وهذا اللفظ جزء من المعاهدة التي كتبها رسول الله يكِ بين المسلمين وبين اليهود أول ما قدم 
المدينة ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد في السيرة النبوية 50١/5(‏ - 22004 وأخرج طرفاً من 
تلك المعاهدة أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث )١8/١(‏ من طريق حفص» عن 
كثير بن عبد الله بن عمرو به ومن طريق آخر مرسل وأورد طرفاً منه وشرحه في الفائق في 
غريب الحديث (؟55-170/5). 


١١/ 


) 


المخزومي'"7+ عبن سكتل”'؟ بسن إبراق ".عق القاميو .عر :غاشية عن 


لك ل صنو() (ه) 
سوام غم أن 53 احالف رن ال 


- قال أبو عبد الله: وك" من لم يعرف الله عز وجل بكلامه أنه غير 


- عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المِسْور بن مخرمة» أبو محمد المدنيء المَخْرمي‎ )١( 
بسكون المعجمة وفتح الراء الخفيفة  وَنَّقَ جَمْمٌ من الأئمة » وقال ابن حجر: لا بأس به. من‎ 
التقريب‎ »23١7/4( الثامنة» مات سنة (170 ه) وله بضع وسبعون سنة. تهذيب الكمال‎ 
.)١198/7( (ص 3598).» تحرير التقريب‎ 

(؟) في (ت): عن سعيد. 

65 سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق. ويقال: أبو إبراهيم؛ أمّه : 
م كلثوم بنت سعد وكان قاضي المدينة ‏ والقاسم بن محمد حَيعْ ‏ كان ثقَةٌ فاضلاً عابداً» من 
الخامسة» مات سنة ١70(‏ ه) وقيل : بعدهاء وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. تهذيب الكمال 
.)2١16 /0(‏ الكاشف »)877/١(‏ التقريب (ص 770). 

(4) فى الأصل و(هء ل): بذلك» وهو تكرار. 

(0) «رواة ستل في الأقضية 184418686 برقع 11/16) من :طريق عبد الله .يخ عفن حل نيحد 
ابن إبراهيم بهء وأخرجه البخاري في صحيحه معلقاً في البيوع (4/ 7”00) وفي الاعتصام 
بالكتاب والسنة (7117/17). 

(7) في الأصل و(ه): الكتاب والسنة. 

030 أخرجه سعيد بن منصور في سننه /١1(‏ 700) من طريق سفيان» عن داود بن أبي هند وعاصم 
الأحول. عن الشعبي. عن مسروق. وأخرجه البيهقي في الكبرى (447/17) من طريق 
الزعفراني» ل اقباط بن محمدء عن الأشعث» عن الشعبي ؛ قال: ين عمر بن الطاب 
بامرأة تزوجت في عِدثَّها فأخذ مهرهاء فجعله في بيت المال. وفرق بينهما وقال: لا 
يجتمعان» وعاقبهماء قال: فقال على -رضي الله عنه-: ليس هكذاء ولكن هذه الجهالة من 
الناس» ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول» ثم تستقبل عدة أخرى. وجعل 
لها علي - رضي الله عنه ‏ المهر بما استحل من فرجهاء قال:.فحمد الله عمر رضي الله عنه - 
وأثنى عليه. ثم قال: ردّوا الجهالات إلى السنة» ومن طريق أخرى قال: إن عمر رضي الله 
عنه ‏ رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهم يجتمعان. السئن الكبرى للبيهقي (9/ 4147). 
وفي تفسير القرطبي )١18/7(‏ ذكر أنه رواه ابن عبد البر من طريق البخاري» عن نعيم بن 
حماد» عن ابن المبارك» عن أشعث» عن الشعبى» عن مسروق به. 

(0) في (ت): فكل. ١‏ 


١18 


مخلوق فإنه يعَلّم ويُرَدٌ جَهْله إلى الكتاب والسنة» فَمَنْ أَبَى بعد العلم به كان 
معانداً. قال الله عز وجل: ل وَمَا كات أنه لِضِلٌ فَرْمَا بَعَدَ إِذْ هَدَدْهُْ حي الردعلى 


- 3 من خالف 
وه م م قارع 39 5 © 8 لس ارس اناير م لم اس 5 
د ا له 4 027 021 رعمة اس 06 م عرء ا ا 2 2 
بين له الهدى وَيِمَيِعٌ عير سَِلٍ الْمُؤْمِِينَ ولو ما توك وَنْصَلِو جَهَنَم وَسَاءَتٌ مَصِيرًا 4 
[الساء» .]١ ١6‏ 
إشارة 


00 دع( 2ء 2 ا و1 3 البخاري 
5 [قال أبو عبد الله]” *: فأما ما احتجّ به الفريقان لمذهب أحمد» تتقالة 

ويدّعيه كلّ لقية ”قايس فاتك كد 5*3 من احبإراهم) وركما له يفهموا دقة ,0 

دعي ا 
0 والرد عليها 


4 - بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أنْ كلام الله غيرٌ مخلوق» 
وماسواه فهو مخلوق» وأنهم كرهوا البَحْث والتَّلَقيبِ عن الأشياء الغامضة» 


. في (ت): وقول الله عز وجل‎ »١( 

(؟) مابين المعكوفتين من (ت). 

(*»6 الفريق الأول: اللفظية الذين يزعمون أن الإمام أحمد كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق 
وأنه على ذلك استقر أمره. وهذا قول من يقول التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء . 
والفريق الثاني : هم اللفظية النفاة الذين يقولون: التلاوة والقراءة مخلوقة» ويقولون: ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة ومرادهم بالتلاوة والقراءة نفس ألفاظ القرآن العربي الذي سُمع من 
للقرآن» فإذا قالوا القرآن غير مخلوق أرادوا به ذلك المعنى وهو المتلو المقروء عندهم. وأما 
المقروء والمسموع المُدْبَت في المصاحف فهو عبارة عنه وهو مخلوق» وهؤلاء يقولون: 
التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء والكتاية غير المكتوب» وهي مخلوقة . والمتلقٌ 
المقروءٌ غير مخلوق». وهو غيرٌ مسموع فإنه ليس بحروف ولا أصوات. 
بئابت كثير من أخبارهم» وربما لم يفهموا دقة مذهبه). انظر: مختصر الصواعق لابن القيم 
»2)59١-440/(‏ وانظر ما تقدم في الدراسة (ص .)1٠50‏ 


١16 


وتجئَّوا أهلّ الكلام» والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبَيِّنَه 
رسول الله مَك . 


وو وعدن ايساق "قال أعوت "١‏ مين اراق 577 قال رامعم 


عن الزهري» عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال سمع النبي َكل 
[١1:أ]‏ قوماً يتدارؤون/ فال الب جا يمريو ساد بهو 
ببعض »© وإثما تزل كنات الله يُصَدّقَ بعضه بعضآً فلا تضربوا بعضه ببعض» 


ما علمتم منه فقولواء وغالا تكلرة إلى غائيه 9 


قرل 


فيمن اشتبه 


ااانا قال ابو عبد اتوك رودل سا ول 117 أن يكلَهُ إلى 


ليك نك د شين ماري عن التبي ككل : "وما أشكل عليكم فكلوه ه إلى 


عبنيء عالمه»» ولا يدل في المتشابهات”" إلا ما بْيْنَ له0 . 


00 
إفة 


إفة 


0) 


(0) 
003) 


في (ت): حدثنا. 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحِمْيّري مولاهم, أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مصنف شهير» 

عمي في آخر عمره فتغيرء وكان يتشيع» من التاسعة. مات سنة (١١7ه).‏ تهذيب الكمال 

(548/5).» مقدمة الفتح (ص »2)5١9‏ التقريب (ص 07905 . 

أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )7١7 7١5/1١(‏ ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد 

(؟/ )١86‏ وأخرجه ابن مردويه من طريق هشام بن عمارء عن ابن أبي حازم» عن أبيه» عن 

عمرو بن شعيب به» كما في تفسير ابن كثير (8/5؛ 4)» وقد روى مسلم بعض هذا الحديث 

في العلم (5/ 7٠١01‏ رقم 24)75١77‏ وأخرجه ابن ماجه في السنن /١(‏ 77 رقم 6 وأحمد 

(18/7) من طريق أبي معاوية» عن داود بن أبي هند» عن عمرو بن شعيب به بنحوة وذكر 

فيه أن اخختلافهم كان في القدر وأن النبي يَلِ كأنّما تفقأ في وجهه حَبْ الرمان من الغضب . 

ومعنى يتدارؤون: أي يختلفون» والدّرأ الدّفع» وبابه : قطّع, وتدارأتم واذارأتم : تدافعتم 

واختلفتم أي : يتدافعون في القرآن» وفي مسند أحمد )١1957/7(‏ ما يوضحه حيث قال 

عبد الله : إن نفراً كانوا جلوساً بباب النبئ يَكَئٍِ فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال 
بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا ؟.. . فذكره. وانظر: مختار الصحاح /١(‏ 285» النهاية في 

غريب الحديث (6/1 ٠‏ شرح السنة للبغوي 51١ /١(‏ رقم .)١1١‏ 

كذا في جميع النسخء وفي المطبوعة (فعليه)» وفي القاموس المحيط (ص /171/7) ( ونوك 

أن تفعل كذاء وتوالك» ومنوالك» أي: ينبغي لك) . 

فى (ت): المشتبهات . 

انظ الأثر المقدم برقم (0108: 


١ 


عور 


مة م سه سه اح ص ص سر جر لاس م لآ 2 ءءء 21 - يْ 00 
2 ايها ا ا هن م الْكتابٍ م م أَلَذِينَ في 

ساس كل لاسي ع سا سا .رازه يرد وء وا را رمه ا 0 وو 
لوبهم ربع يمو ما َه منه أيه افو وبع دوو وُمَايَقَكمٌ كأوية: إلا الله لله 


ا ل 


لسن ف امار يترون كنا ود ل و قد ا ما يدك ِل ولوأ لذبب © [آل عمران: 
0]» قالت : “قال رسول الله ككِنِ: «فإذا رأيتِ”'' الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فهم 
الذين عَنَى الله عز وجل» فاحذروهه)”" 


رغرف وقال ابن مسعود : مَنْ عَلِم علماً فلْيَقُل به» ومَنْ لا فليفل : الله أعلم» .. مسعود في 


فإنّ مِنْ علْمٍ لرَجُلٍ أنْ يقول لما لا يعلم : الله أعلم اشوا 1 
: << ُمَلْعَي من بر ومآ أَنَنَ مك4 [صضّ: ]. عبالابز 


61 عون موود كتير كال "نكدقا يسان كن مفو و اللي 0 


غوااى امس عو 0 قال: أتيت ابن مسعود: فذكر هذا9'. 
6 واعتَيزٌ بقول النبى كلد : «اغفر”"' لقومي فإنهم لا يعلمون)”” 


)1١(‏ يزيد بن إبراهيم التستري نزيل البصرة» أبو سعيدء ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة ففيها لين» 
من كبار السابعة» مات قبل سنة (15717اه) على الصحيح . تهذيب الكمال 2)١١/8(‏ 
الميزان )5١18/5(‏ مقدمة الفتح (ص ”2507., التقريب (ص 049). 

(؟) في (م. ل): رأيتم 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير 7٠١9/4(‏ رقم 5057)» وأخرجه مسلم في العلم (4/ 7١97‏ رقم 
66 بنفس هذا الإسناد . 

دع في الأصل و (ه, م. ل» ح ): عن الأعمش وهو خطأ والمثبت من (ت). 

(4) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمُداني الوادعيء. أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد» مخضرم. 
من الثانية» مات سنة (7” ه) ويقال (51 ه). تهذيب الكمال (7/ 80)» التقريب [(ض 058). 

[(و© أخرجه البخاري في صحيحه في التفسير (8/ 01١‏ رقم 87/54) بنفس هذا الطريق» وأخرجه 
مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 7١65-57١05/:(‏ رقم 17948) من طريق جرير عن 
منصور عن أي الفعنن عن مسنرو بها ومن بلرواعن الأعدت عن اعت الضحى عن مسروق . 

[(© 0 البخاري في أحاديث الأنبياء (5/ 0١15‏ رقم 207417 ومسلم في الجهاد والسير - 


١1١ 


التحذير من 


61 - وإذا رأيتَ هوئ متبعاً ودنيا مؤثرة وإغجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
سكف وذ عدف امو الماقة وتنا شعيز ان عن عبد الله ؛ لانن 


وو هع إفية 0 

0 1 ؛ قال: حدثني عَمْرو بن جَارِيّة اللّحُمِي7/»؛ قال: حدثني 

بالرأي أبو أمكة الث عبانى ع قال اتيف أن كك فقال قال البوم . ل : «إذا رأيت 
كا نطاعا 5000 الحو 


200 


فم 
حرف 


0 
2 


00 


20370 


(51137/6 رقم )١1797‏ من حديث عبد الله بن مسعودء ولفظه عند البخاري» قال عبد الله : 

كأني أنظر إلى النبي يليهِ يحكي نبياً من الأنبياء. ضربه قومه وأدموه. ل عن 

وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن حجر اماس على اسم 

النبي صريحاء ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام)» ثم ذكر أثر ا 

قال : (وإن صم ذلك فكأن ذلك كان في ابتداء الأمر ثم لما يئس منهم قال # رب لاندر عل 

لْدرْضٍ م لم4 [نوح : 56]) وكدحكر تربره خرن مدا الحديث حديث أنه يي« 

قال في قصة أَحُدِ: ( كيف يفلح قوم دَمَوْا وجه نبيهم ؟ ). فأنزل الله :“# ليس الك من الأمر 
[ال عمران: »1١١8‏ ومن ثم قال القرطبي : إن النبي يَثلةٍ هو الحاكي والمحكي . . 

وأما النوويّ فقال: هذا النبى الذي جرى له ما حكاه النبي كة: من المتقدمين» وقد جرى 

لنبيدا :نهو :ذلك يوم أخد.. فم الباري (/ 0081 

عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبى روّادء العتكى, أبو عبد الرحمن المروزي لقبه عندان» ثقة حافظ . 

من العاشرة» بتاعي 15 هال لحان تيون كنبال 011 التقريت (ص .)7١7‏ 

فى (ت): حدثنا. 

معقين اج حفب المنفاي» ابو ادن الأردنى» سوق وتط قير ا ممق السانيتة ماك 

بصوؤر بعد سنة (50١1ه).‏ تهذيب الكمال (6/ 97). الميزان (358/7)» التقريب 

(ص »)738٠‏ وللألبانى ‏ رحمه الله - بحث فى حال عتبة هذاء توصل فيه إلى أنه ضعيف . 

١ .)11-1١ /( السلسلة الضعيفة‎ 

شامى» مقبول» من السابعة. تهذيب الكمال (0/ 598): الكاشف (7/ 4077 التقريب (ص .)8١9‏ 

الرامة العماتن النابدس اس تكهنب يبعي الخازة رسكو الممطلة وكير الفيد قل 

اسمه: عبد اللهء قال الذهبى : (ثقة» شامى)» وهو من الثانية . تهذيب الكمال (757/4؟5). 

اللكامف 0409/5 توريب أ لكا تحر القريك لقا 

أبو تعلبة الخشني صحابي مشهور بكنيته قيل اسمه : جرثوم» وقيل: غير ذلك؛ واختلف في 

اسم أبيه أيضاًء مات سنة (5اه) وقيل: بل قبل ذلك بكثير في أول خلافة معاوية بعد 

الأربعين. الإصابة (759/5)» التقريب (ص5717). 

اي أبو داود في الملاحم (5/ 5١١‏ رقم ©220١‏ والترمذي في التفسير (7017/5 رقم - 


١7 * 


- [ ل إِنَوَجَذمَهُ صَإِوا ألمب نم4 (من: 44] ٠‏ وقوله : « ألرْثَرأنَّهُمْ 


وام 


في كل واد يَهِيِمُونَ 4 [الشعراء: 776]. 9 إِنَّألّهَمَعَ لين أنَعواوَألِنَ هُم تيمو » 
[النحل: 200]17 . 


9 قال أبو عبد الله: سمعت موسى بن إسماعيل قال: سمعت أيا 


عاصم”" يقول: ما اغتبثُ أحداً مذ" عَلِمْتُ أنَّ الغيبة تضرٌ صاحبها . 


مال سرون" الحندي [تكاق17 قال صوق تعبا يو لدت 01 رفن 
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4 وابن ماجه في الفتن (1/ 177١‏ رقم 425014 وابن حبان »23١8/1(‏ والحاكم في 
المستدرك (777/1) وصححه ووافقه الذهبى وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وإسناده ضعيف لحال عتبة بن أبي حكيم وعمرو بن جارية اللخمي . والحديث لا يدل على 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل يدل على أن ذلك يسقط عند العجز عن الإنكارء 
أما مع القدرة فلا بد من الأمر والنهي والنصيحة والدعوة حسب الطاقة . 

ما بين المعكوفتين من (ت) . 

3 إواعاضم العو : هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني» البصري» ثقة ثبت» 
متفق عليه زهداًء وعلماء وديانة» وإتقانآء من التاسعة» مات سئة (7١17ه)‏ أو بعدها. 
تهذيب الكمال (/ /ا/ا4)» التقريب (ص .)78١‏ 

في (م): منذ وفي (ل» م): منذ سمعت. 

أخر جه البخاري في التاريخ الكبير (2775/5», قال البخاري: سمعت أبا عاصم يقول. . 
فذكره. ورويت هذه المقالة عن البخاري -رحمه الله-» أخرجها ابن أبي يعلى في طبقات 
و 0 وانظر ما تقدم في الدراسة (ص 7”8) . 
في (م): وحدثنا . 

أحمد بن إشكاب أبو عبد الله الصفارء الكوفي» قيل اسم أبيه: معمرء وقيل: عبيد الله 
وقيل: اسم إشكاب: هو مجمّعء ثقَةَ حافظ. من الحادية عشرة. الكاشف ,)١9١٠/١(‏ 
تهذيب التهذيب »)١70177/١(‏ التقريب (ص77) . 

محمد بن فضيل بن غزوان الضبي. مولاهم, أبو عبدالرحمن الكوفي» صدوق عارف» رمي 
بالتشيع من التاسعة» مات سنئة ١940(‏ ه). تهذيب الكمال (578/5)» الميزان (1/5), 
التقريب (ص 007). 

عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبيء الكوفي» ثقة» أرسل عن ابن مسعودء وهو من 
السادسة . تهذيب الكمال (7754/6)., التقريب (ص ٠5‏ 1). 
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[11دب] 


ينان تجالحووة عقشان عل النان ةف نارين المزاناة مسحان الله 
وبحمده. سبحان الله العظيم)”'' . 


0 حدثنا الحُمَيْدي7'؟؛ قال: حدثنا سُّفيان؛ قال: أخبرنا”" مَنْصورء 
ضٍ مجاهد. عن أبي 5 
تعَفيّان ررقي أو فيان وتُقَفىَ» كثيرة7) شحج بطونهم. قليلة فقّه قلوبهم. 
فقال أحدهم'”"': أترون أنَّ الله يسم ما نقول؟ قال الآخرٌ: يَسمَعْ إن جهرنًا 
ولايَسمَمٌ إِنْ أَحْمَئِئَا وقال الآخر”": إِنْ كان يَسمعٌ إذا جهَرْنًا فإنّهِ يَسمَعْ إذا 
أخفيناء فأنزل الله عز وجل : وما مسر يروف أن يَدْبَدَ عَقحُه يدك ولا ِصرَكم 
ولاو # الآية [فصلت: +00 , 


»؛ عن عبد الله/ ؟ قال: اجتمع عند البيت 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد (0117/17 رقم 7977) بنفس هذا الإسناد وهو آخر حديث في 
صحيح البخاري» ورواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء (7/5ا١٠‏ رقم 
14/) من طريق ابن فضيل عن عمارة به. 
ويحتملٍ أن مراده بهذا الحديث هنا أن يستدل على أن عمل العبد مخلوق» فخفة الكلام وثقله 
على اللسان دليل على أن ذلك عمل للعبد ويتفاوت فتكلم العبد وتلفظه ونطقه بالكلام من 
عمله الذي يُجزى عليه. وعمله كله مخلوق. انظر: شرح كتاب التوحيد للغنيمان (5/ 597 - 
4)). 

(؟) عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي» وسفيان هو الثوري . 

(0) في (ت): حدثنا. 

(4) في (ت): لعيم. 

(5) أبو معمر: هو عبد الله بن سَحْبَرة ‏ بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة ‏ الأزدي. 
أبو معمر الكوفىء. ثقَةَ من الثانية» مات فى إمارة عبيد الله بن زياد. تهذيب الكمال 
(/ 018 التغريب من 68:0 . ١‏ 

(1) في (ت): كبيرة. 

7و0( في الأصل : أحد منهم والمثبت من (ت)» وسقط هذا من (ل؛ م). 

(8) فى (ت): الاخران. 

إلث أخ ع البخاري في التفسير (8/ 077 رقم 425811 وفي التوحيد /١7(‏ 5945 رقم )0757١‏ 
بنفس هذا الطريق. وأخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 5١4١/5(‏ رقم 1015؟) 
من طريق سفيان عن منصور به. وروي من طريق الأعمش ووقع فيه اختلاف عليه . انظر: فتح 
الباري (071/8): وعلل ابن أبي حاتم (19/5). - 


١" 


0١‏ حدثنا إسحاق بن منصور؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 


حماد بن زيد» عن يحيى , عتيق '": عن ابن سيرين”"2؛ قال: كان يقال عَجَبأ 


0 


لقاش كيك ع 6279 قال يجيي يدق ويتعل ويفح “قال سحدة سحت 
١‏ : 5 : 5 قر2©(0 بإ 

كل مدو بسحي اند العف ا ةب لدالللن انبا أي ما دن طن ل رَابَنِي» قال 
محمد : فذكرته لَحُمَيْد بن عبد الرحمن”' فقال: الان حيّن فقه'" . 
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والشاهد منه أن أعمال العباد واقعة بفعلهم وأن الكلام يكون صفة لمن تكلم به. فالأعضاء 
التي تشهد على صاحبها تنطق بكلام لها حقيقة مضاف لها وهو صفة لها لأنه قام بها وكذلك 
كل متكلم فكلامه فعله ووصفهء أما المتكلم بكلام لغيره فلا يكون ذلك الكلام مضافاً إليه 
وصفاً له. بل هو مبلغ وناقل» وأما حركة اللسان والشفتين وصوته ونحو ذلك فهو فعلهء أما 
الكلام فلغيره. 
وقال ابن حجر 1 كل لل ب الوم 1 لدت 
اند ر 135 الحليت ين افقلة ترا لانت يس مطل المنبهع لق ينم ف لاقن ار 
ويحتمل أن مراده بهذا تخويف المؤمن من أن يتكلم بكلام على أخيه المسلم بغيبة أو بهتان أو 
غير ذلك وتذكيره بأن الله لا تخفى عليه خافية» والله أعلم. وانظر: فتح الباري لابن حجر 
13/ 0غ 5و1 رضح كب ااتوسدين مجع الغاري معنا 1971070 -5ة؟3). 
يحيى بن عتيق الطّفاوي. البصري» ثقة. من السادسة» مات قبل أيوب السختياني وكان 
أصغر من أيوب» وهو من الطبقة السادسة . تهذيب الكمال (3597/4)» التقريب (ص 095). 
يمك برخ :يري الاي أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة عابدء كبير القَدْرء كان 
لايرى الرواية بالمعنى. من الثالثة» مات سنة (١١١ه).‏ تهذيب الكمال .)375٠7/5(‏ 
الكاشف .)١78/5(‏ 0 (ص ”587). 
في (تء م): ينجو 
في (تء م): يصرف, وأشار في هامش (م) إلى أنها نسخة. 
في (ت): إلا وقد. 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف آلرّهريء. أبو إبراهيم» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: 
أبو عثمان المدني» ثقة» من الثانية» مات سنة ٠١5(‏ ه) على الصحيح. وقيل: إن روايته عن 
عمر مرسلة . تهذيب الكمال (؟/ 700). التقريب (ص .)١187‏ 
لم أجد من خرجهء وإسناده صحيح» وفيه بيان فضل السلف وورعهم. والشاهد من الآثر 
تذكير المصنف رحمه الله للقارئ بالورع والخوف من الله عز وجل والحذر من الفتن 
والاستعجال في الأحكام؛ والخوض في ما لا علم للعبد فيه» أو أن مراده نسبة الأفعال للعبد 
ورجوع أحكامها عليه . 
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سفيان هو ابن سعيد الثوري . 

أبو حَصِيْن - بفتح المهملة ‏ عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي» ثقة ثبت سني» 
ربما دلس» من الرابعة» مات سنة (/11١١ه)»‏ ويقال: بعدها. تهذيب الكمال 2)١١77/8(‏ 
الكاشف (8/7)., التقريب (ص 00784 تحرير التقريب (7/ 479). 

في (ل): إلا بما كان. 

في (ت؛ ل» م) جعلها بخط مماثل لما قبله. وفي الأصل و(ه) جعلها بخط أسود عريض علامة على أنها 
عنوان لما بعده وهو خطأ تواردت عليه جميع النسخ المطبوعة وجعلته عنواناً لباب مستقل!! وبسبب 
هذا الخطأ حصل لبس كبير. بل هذه الجملة: (التعرب بعد الهجرة) من بقية كلام حذيفة رضي الله عنه 
والله أعلم. ووقع في (ت) بالغين المعجمة وهو تصحيف وصوبه في هامش (م) بأنه بالعين المهملة. 
أخرجه هناد في الزهد (7/ 087 رقم )١144‏ بنفس هذا الإسناد. 

وإسناده فيه انقطاع لأن أبا حصين مات سنة 1717 ه) أو (179 ه) ولم يدرك حذيفة (ات 
1ه) والمراد بالأثر: حدوث التغير والنقص وكثرة الفتن فى آخر الزمان» حتّى يكون 
التعرب وهو الإقامة في البادية وترك الهجرة أفضل وأصلح لحال العبد من الهجرة المأمور بها 
شرعاً لكثرة الفتن والبلايا . 

قال الإمام أحمد: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء فأما إذا لم يكن فتنة 
فالأمصار خير. شرح ابن رجب الحنبلي فتح الباري .)٠١9/١(‏ 

وهذا يشهد له قوله يَكهْ: #يوشك أن يكون خير مال المسلم مال يتبع به شعف الجبال ومواقع 
القطر يفرّ بدينه من الفتن» أخرجه البخاري في الفتن من حديث أبي سعيد الخدري وبوّب 
يهف بان الجعرب: فى الفظة 110111189 وسباق خلايك أ ستعيد عدا وقيلة دوي ولد بر 
أبي عبيده غن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج؛ فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على 
عقبيك» تعرّئت ؟ قال: لا ولكنّ رسول الله كك أذن لي في البذو. . . وعن يزيد بن أبي عبيد 
قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له 
أولاداًء فلم يزل بها حتّى قبل أن يموت بليالٍ نزل المدينة .)4٠ /١(‏ 

ولعل مقصود البخاري بهذه الايات والأحاديث والاثار من حديث عبد الله بن عمرو: 
لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض . . . إلى هذا الموضع : الوعظ والتذكير بترك اتباع المتشابه 
وألا يتكلم العبد إلا بعلم؛ ويمسك عمّا لا يعلم ويصبر على أذى المخالف, ويدعو له بالمغفرة 
والهداية وأن يشتغل بما ينفعه؛ وأن يتأسى بالمرسلين الذين أوذوا فصبرواء وأن يحذر من أهل 
الباطل الذين يخوضون في ما لا علم لهم به « أَلَرْرَ أَنَهُم فِكُلٍ وَادِ يَهِيمُونَ4. وأن يستشعر- 
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الله الرحمن الر 
1 0 حم ره 50 التحذير من. 
 74*‏ قال أبو عبد الله 0 ة الله عليه : وَالْقّ بيد أهل العلم وأعرضن عن 'لغرق 


الجاهلين فيتفرقوا كتفرّق أهل البدّع إن ألَذِنَ ارقو اي لقي أ الما 
نيم في سَىْءِ4 [الأنعام: ع7 , 5 


414 ويُذُكر عن طاووسء عن أبي هريرة؛ أنه قال: هي في هذه الأمة 44 سلاج 


هع" حدثنا موسى» عن وُهَئْب220 عن داود” لاسي" ٠‏ في بع تدلعلى أذ 


كتابة العبد 


المصاحف : أنه لا يبيع كتاب الله» إنما يبيع عمل يديه”*) : رو 
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معية الله لعبده إذا اتقى الله وأحسن», وأن يحذر من الغيبة والنميمة في مثل هذه الفتن وأن 
يشتغل بذكر الله تعالى وطاعته وبمناجاته ودعائهء وأن يتذكر إحاطة الله بالعبد» “وأنه يسمع 
أقواله ويبصر أعماله ولا يخفى عليه شيء من حاله وأن يلزم الورع والخوف من الله عز وجل . 
البسملة في الأصل وليست في سائر النسخ . 

كذا في سائر النسخ بالألف مع تخفيف الراء؛ وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بغير 
ألف مع التشديد . النشر في القراءات الغشر (؟/ .)5١١‏ 

أي هذه النصوص والوصايا والاثار والمواعظ البليغة هي التي ينتفع بها العبد وأهل العلم 
الراسخ والبصيرة النافذة بخلاف الجاهلين الذين لا يقبلون الحق . 

ومن أسباب ردهم للحق تفرقهم وتنازعهم» كالذي حصل في فتنة اللفظ . 

أخرجه ابن جرير في تفسيره )1١5/8(‏ وفي سنده ليث بن أبي سليمء ورُوِي مرفوعاً 
ولايصح. انظر: العلل للدذارقطني (71/6”)». وتفسير ابن كثير (5/ 717/7). والمعنى أن 
التفرق المذموم واقع في هذه الأمة لا في غيرها فحسب, فيجب الحذر من سلوك سبيلهم . 
وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي» مولاهم, أبو بكر البصري» ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بأخرة من 
السابعة» مات سنة ١70(‏ ه) وقيل : بعدها. تبذيب الكمال (// 5 »)05١‏ التقريب (ص 0856). 
داود بن أبي هندء واسمه: ديئار د بن عذَافرء ويقال: طهمان القشيري مولاهم. أبو بكر 
ويقال: أبو محمدء البصري. قال الذهبي : كان حافظاً صواماً دهره» قانتا لله» عاش خمساً 
وسبعين سئة» توفى سنئة ١54(‏ ه) بطريق مكة؛ وهو من الطبقة الخامسة. تهذيب الكمال 
(70/0) الكاشف (1/ 787): التقريب (ص »)35١١‏ تحرير التقريب .)717827/١(‏ 

الشعبي : هو عامر بن شراحيل» الشَّعْبِيء الحميري» أبو عمرو الكوفي» ولد لست سنوات 
خلت من خلافة عمره. على المشهورء ثقة مشهور فقيه فاضلء من الثالثة» قال مكحول: 
مارأيت أفقه منه» مات بعد سنة ٠٠١(‏ ه)» وله نحو من ثمانين سنة. تهذيب الكمال 
(7372/5). الكاشف .2077/١(‏ التقريب (ص 5817) . 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١177/8(‏ وابن أبي شيبة (7/ 15) من طريق داود بنحوه. - 


١7 7/ 


5 حدثنا عبَيْد الله بن موسى» عن ابن جريُج» عن عطاءء عن ابن 


عباس ؛ قال: اشتر المصحف ولا تّبه9 , 


اوقا الكت رو وال 0177 اخروتيي راد مت له سيور "خا لنا سان 
امن عباس قنال :لا نرى :أن تجعلق]!؟ متجراء. ولكتن سنا عيلت ينذاك 
ان 

٠. واس‎ 


وأخرجه سعيد بن منصور في سننه القسم المحقق /١(‏ /ا071» وأبو عبيد في فضائل القرآن 
(/294) وابن أبي داود في المصاحف (ص )73١7 - 7١١‏ من عدة طرق عن داود بن أبي 
هند» عن الشعبي بنحوه. وإسناده صحيح ثابت عن الشعبي . 

والمعنى : أن بيع المصحف جائز وذلك لأنه إنما باع مقابل عمل يديه والعمل جهد وتعب 
يستحق مقابله الأجرة» وسيأتي ذكر الخلاف في حكم بيع المصحف . 

والشاهد منه هو أن أفعال العباد أعمال لهم تنسب إليهم ومن ذلك كتابة المصحف بخط اليد 
وهكذا القراءة والتلاوة» فدلَ على أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصئف »)١١7/8(‏ وسعيد بن منصور في سئنه القسم المحقق 
(374/5).» وأبو عبيد في فضائل القرآن (17/ 7١17‏ رقم ١؛‏ وابن أبي داود في المصاحف 
(ص95١ )١917-‏ من طريق ابن جريج عن عطاء» ويروى عن مجاهد عن ابن عباس وعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه» فهو ثابت عن ابن عباس بمجموع طرقه. انظر: سئن 
سعيد بن منصور القسم المحقق (7/ 002787 والمصنف لابن أبي شيبة (57/7) و فضائل 
القرآن لأبي عبيد (؟/ /1؟7 رقم '8417). 

(؟) بكير بن مسمار الزهري أبو محمد المدني أخو مهاجر بن مسمار: مولى سعيد بن أبي وقاص» 
قال البخاري عن بكير: فيه نظرء وفي التاريخ الكبير: (في حديثه بعض النظر)ء وقال 
النسائي: ليس به بأس» وقال ابن عدي: مستقيم الحديث». وقال العجلي: ثقة» قال 
ابن حبان: (وليس هذا ببكير بن مسمار الذي يروى عن الزهري». ذاك ضعيف)» وقال 
الذهبى: فيه شىء. وقال ابن حجر: صدوق من الرابعة» مات سنة (57١1ه).‏ تهذيب 
الكمال /1١(‏ ٠8)؛‏ الكاشف )71/5/١(‏ ميزان الاعتدال /١(‏ 000» التقريب (ص 178). 

(”) زياد مولى سعد: صاحب المصاحف وكان يكتبها ثم يبيعها. قال البخاري في التاريخ الكبير 
(/7376): (زياد مولى سعد: سأل ابن عباس قوله» روى عنه بكير بن مسمار) ونحو ذلك 
في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ »2050٠١‏ إلا أنه وصفه بأنه صاحب المصاحف . وانظر 
الثقات لابن حبان (5/ 5668؟). 

(4) في (ت): ألا ترى أن يجعلها. . . 

(6) جاء في المدونة الكبرى (5/ 514) من طريق سحنون عن أنس بن عياض» عن بكير بن مسمار- 


١77 


-حدثنا إسحاق» عن”'' جرير» عن لَيْتْء عن مجاهد» عن ابن عباس ؛ 
قال: كان لا يرى بأسا”'' أن يبيع المصحف ويشتري بثمنه مصحفاً هو أفضل 
منه» ولاياس أن يبادل التصكخف بالضسق »ترص ل شواءا المصيو 10 


أنبأنا("» م عبد الله بن بن سلئسان0©: قال : مالك سيعيك, بخ ع » عن كِتّاب 
الت 00 فقال: وما ا قد كان فتى ابن عباس يكتبها الا 


25056 حملدئنا إبراهيم بن فتوس نت لكام قال: 


به وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١7/7(‏ من طريق أنس , بن عياض » عن بكير بن مسمار» 
عن زياد مولى سعد أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف للتجارة 
فيها فقالا: : (لا نرى أن تجعله متجراً ولكن ما عملت بيديك فلا بأس) وبنحوه ذكره في معرفة 
السنن والآثار (/ 1817)؛ وأورده ابن حزم من طريق ابن حبيب» عن الحارث بن أبي الزبير 
المدني» عن أنس بن عياض بهء المحلى (47/94)» وإسناده ضعيف لحال زياد مولى سعدء 
لكن قد يقال إنه هنا السائل لابن عباس ومروان والأقرب أن يضبط ذلك ويحفظه. والله أعلم . 

)١(‏ في (ت): حدثنا. 

(5) في (م ل): كنا لا نرى بأسا. . 

)0 تقدم نحوه ولم أجد من خرجه من طريق جرير عن ليث به . 

(5) الصباح بن عبد الله العبدي ثقة» من السادسة. تهذيب الكمال (”/ »)44٠‏ تهذيب التهذيب 
(508/5). وأشار إلى أن البخاري أخرج له في الصحيح رواية عن أنس تعليقاً» التقريب 
(ص.778) تحرير التقريب (؟/ 178). 

(5) في (ت): حدثنا. 

(1) عبيد الله بن سليمان العبدي» ثقة» من السادسة» وقع في التقريب والكاشف سلمان بدون 
الياء ولعله تصحيف . الثقات لابن حبان (7/ 5 )١5‏ التاريخ الكبير (6/ 787)» تهذيب الكمال 
(58/6) التقريب (ص )”7/١‏ . 

“4 في (تء م ل): كتاب المصاحف . 

)00( لم أجده وسنده صحيح» وأخرج عبد الرزاق في المصنف (8/ )1١١‏ عن سعيد بن المسيب 
اع الم ا يا 

(5) إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي» أبو إسحاق الرازي» الفراء» المعروف 
بالصغير» قال أبو زرعة: : هو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة وأصح حديئا منه . .. وقال: كتبت 
عنه مائة ألف حديث» وكان أحمد بن حنبل ينكر على من يقول له : الصغير» ويقول: هو كبيرع- 


لحيل 


أنبأنال'؟ هشام”'' أن ابن جريج اخرم قال: أخبرني أبو الزبير””"» سمع جابر 


ابن عبد الله ؛ قال : ابتياغها”؟' أحبٌ إليَ مِنْ أ 


في بيع المصاحف : الماع ل وتودر نا" شر اباي 


04 


0 أن أنه 00 


١‏ وقال ابن : 3 ا عه الأعمتن» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
)2 


(030 


000 
(000 


في العلم والجلالة» وقال ابن حجر: ثقة حافظ» من العاشرة» مات بعد العشرين ومائتين. 
الجرح والتعديل (؟//151)» تهذيب الكمال »)١5١/١(‏ التقريب (ص 954). 
في (ت): حدثنا . 
هشام بن يوسف الصنعاني» أبو عبد الرحمن القاضي » ثقة» من التاسعة» مات سنة 
190ه) . تهذيب الكمال (517//9)» التقريب (ص 0177) . 
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي» مولاهم. أبو الزبير المكي» صدوق إلا أنه 
يُدلْسء من الرابعة» مات سنة ١177(‏ ه) . تهذيب الكمال (5/ 2007» التقريب (ص005). 
في (م2 ل): أبتاعها . 
ا د م 0 
0 ابن أل شيبة (/75) قال: حدثنا عبد الله بن إدريسن» عن ابن جريجح» عن 
0 عن جابر أنه قال : اشترها ولا تبعهاء وابن أبي داود في المصاحف (ص98١)‏ من 
0 بي عاصمء عن ابن جريج به أنه قال: ابتعها ولا تبعها. يروى نحو هذا عن ابن عباس 
وسعيد ابن المسيب ا 00 أخرج ذلك 
عبد الرزاق في المصنف »2١١15/8(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 77 - 14) وابن أبي 
داود في المصاحف (ص .)١98-١957‏ 
ابن نمير هو عبد الله بن نمير الهمّداني» أبو هشام الكوفي» ثقة صاحب حديث من أهل السنة» 
من كبار التاسعة» مات سنة (199ه)» وله أربع وثمانون سنة. تينيب الكوان 7 )0 
التقريب (ص )377١‏ . 
في (ه): يبتغون. 
أخرجه ابن أبى داود في المصاحف (ص )١47‏ من طريق الأعمش قال : حَدّئت عن سعيد بن 
جبير أن ابن عباس سثل عن كتاب المصاحف فقال: : إنما هو مصور. ووصله ابن أبي داود في 
الحافف: ابغيا رض 0144 هال حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير»ء عن 
الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف فقال: : لا بأس إنما 
يأخذون أجور أيديهم . 
قال ابن المنذر في الإشراف (كما في المجموع للتووي (0707/9): اختلفوا في شراء 
المصحف وبيعه» فروى عن ابن عمر أنه شدد في بيعه» وقال : وددت أن الأيدي تقطع في بيع- 


ول 


- ويذكر عن علي”'' رضي الله عنه؛ أنه قال: يأتى على الئّاس زمان 


(000 


ف 


المصاحف. قال: وروينا عن أبي موسى الأشعري كراهة ذلك» قال: وكره بيعها وشراءها 
علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد» ورخص جماعة في شرائها 
وكرهوا بيعهاء روينا هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير وإسحاقء وقال أحمد: الشراء أهون 
وما أعلم في البيع رخصة. قال: ورخصت طائفة في بيعه وشرائه منهم الحسن وعكرمة 
والحكمء وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس ومروان بن الحكم أنهما سئلا عن بيع 
المصاحف للتجارة» فقالا: لا نرى أن تجعله متجراًء ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به. 
وعن مالك بن أنس أنه قال: لا بأس ببيع المصحف وشرائه» وعن ابن عباس بإسناد ضعيف : 
اشتر المصحف ولا تبعه» وبإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: اشتره ولا تبعه. وعن عمر أنه 
قال: (كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئست التجارة)» وبإسناد صحيح عن عبد الله بن 
شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه قال: (كان أصحاب رسول الله يك يكرهون بيع 
المصاحف). قال البيهقي : (وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيماً للمصحف عن أن يبذل 
بالبيع أو يجعل متجراً قال: وروي عن ابن مسعود الترخيص فيهء وإسناده ضعيف. قال: 
وقول ابن عباس: اشتر المصحف ولا تبعه إن صح عنه» يدل على جواز بيعه مع الكراهة» 
والله سبحانه وتعالى أعلم). وانظر: المحلى لابن حزم (14/8 - 87)» السئن الكبرى 
للبيهقي 2)١57/5(‏ والمغني (2)7338-151//6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 597/١١(‏ 
- 24257 فتح الباري (5/ 5017 -408). والشاهد من هذه المسألة وهذه الآثار أن كتابة العبد 
لكلام الله عمل له وفعل العبد وعمله مخلوق لله تعالى» فكذلك سائر أعمال العبد كالقراءة 
والتلاوة ونحو ذلك . 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» ابن عم رسول الله كَكلوه وزوج ابنته» 
من السابقين الأولين» ورجّح جمع أنه أول من أسلم؛ وهو أحد العشرة» مات في رمضان سنة 
(40 ه) وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة» وله ثلاث وستون 
سنة على الأرجح . تهذيب الكمال (0/ /01؟): الإصابة (0017/7)» التقريب (ص .)8١7‏ 
أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (177/5) عن علي رضي الله عنه (موقوفاً عليه من 
طريق عبد الله بن دكين» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جده به. وأورده في مناكير 
حديث عبد الله بن دكين» ورواه من طريق آخر عن عبد الله بن دكين به مرفوعاًء ورواه أبو 
عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (/ 040) و رواه البيهقي في الشعب -7١1/5(‏ 
5 ) من حديث علي مرفوعاً ولا يصح. وانظر كنز العمال »)١8١/1١(‏ والشاهد منه هو أن 
القرآن يرفع ولا يبقى منه إلا المرسوم بخط اليد والرسم فعل العبد وهو مخلوق. 


١7١ 


الول اا 


05> - وقال النبي وَكلة : دروا القران بأصواتكم)”'"' . 


55 + هن ىن زوع 5 0 5 ا[ .0 

30> ماص يد 0 حدئتي ابن أبي حازم" 

عن أبي هريرة! أنه سمع لني تقول له ا آذه لقره خسن 
الصَّوْت بالق رآن يَجَهَرٌ به" . 

6 وحدثني يحيى بن يوسف ؛ قال حدقنا عد الله" بو عفرو" عن 


إسحاق بن راشد”©؛ عن الزهري؛ عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمن» عن 
أبى هريرة» عن النْبَ ل قال: «ما أذنٌ الله لشيءٍ إِذْنَه لق و والفر 1 , 


.)711-17717( سيأتي برقم‎ )١( 

(0) إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام» المدني» 
أبو إسحاق صدوق؛ من العاشرة» مات سنة (10 ه). تهذيب الكمال )»)1١1/١(‏ 
الكاشف »)35١١7/١(‏ التقريب (ص 89). 

(9) ابن أبي حازم: عبد العزيز بن أبي حازم : سلمة بن دينار المدني» صدوق فقيه» من الثامنة» 
مات سنة (184ه).؛ وقيل: قبل ذلك. تهذيب الكمال (4)017/5: مقدمة الفتح 
(ص »)57١‏ التقريب (ص 505). 

(4:) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثئي» أبو عبد الله ثقة مكثر» من الخامسة» مات سنة 
(189 ه). تهذيب الكمال (4/ 18)» التقريب (ص .)5١7‏ 

(0) أخرجه البخاري في التوحيد 018/١(‏ رقم 7044) بهذا الإسناد» ومسلم في صلاة 
المسافرين /١(‏ 087-646 بعد رقم 97!) من طرق عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم به . 

(7) : في الأصل و(ه): عبد الله. 

60 عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي» أبو وهب الأسدي» ثقة فقيه ربما وهم؛ من الثامنة؛ 
مات سنة (40١ه)‏ وعمره تسع وسبعون سنة» وأطلق الأئمة توئيقه وهو المعتمد. تهذيب 
الكمال (01//5)؛ الكاشف /١1(‏ 386)» التقريب (ص 00717 تحرير التقريب (7/ 111). 

(4) إسحاق بن راشد الجزري» أبو سليمان الحرّانى» وقيل: الرقي» مولى بني أمية» وقيل: 
مولى عمرء ثقة» في حديثه عن الزهري بعض الوهم من السابعة» مات في خلافة أبي 
جعفر. التاريخ الكبير /١(‏ 787): الجرح والتعديل ))5١19/5(‏ تهذيب الكمال »)١86 /١(‏ 
ميزان الاعتدال (1/ 190 ) التقريب (ص .)٠٠١‏ 

(9) أخرجه البخاري في فضائل القرآن (78/9 رقم 007)» وفي التوحيد /١7(‏ 2451 رقم 
7 ومسلم في صلاة المسافرين /١(‏ 050 رقم 747) من طريق ابن عيينة عن الزهري به . - 


١ 


ومعنى : اما أذن الله. . . إذنه. . .»: الأذّن بفتحتين: الاستماع أَذْنَ بأذن أي استمع وهو من 
باب فرح [والاستماع ليس بمعنى السمع بل هو سمع مع إصغاء وإقبال] الغريب لابن سلام 
(9/0)) وفضائل القرآن لي عبيد (١/770؟)‏ رقم (11) والنهاية .)77/١(‏ قال ابن 
كثير: «معناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها . 
وذلك أنه يجمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية وذلك هو الغاية 
في ذلك » وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم » برهم وفاجرهم كما قالت عائشة 
رضي الله عنها -: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. . . ولكن استماعه لقراءة عباده 
المؤمنين أعظم كما قال: « وما نكؤد ف أن وَمَانَوأ نه ين شان امون نَمل إل طن 
بكي سُهُودًا إِذْ ُفِيصُونٌ فِيةٌ» الآية [يونس :1]. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه 
هذا التعديت العظي . 

ومنهم من فسّر الأذن هنا بالأمر والأول أولى لقوله : : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى 
بالقرآن» أي يجهر به » والأدَنَ سي لدلالة السياق عليه » وكما قال © إذًا لَه 
َسَقّتْ و وَلَوِتْ يها وَحّْتْ ريا وَإِدَا لاض ش مدت ليا وَأَلفَّت مَا ينما وَيلْتْ (ي) وأو ريما وَحْتَتْ # 
[الانشقاق:١ ‏ 0] أي استمعت بها (وحقت» أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه » فالأَدّنَ 
هاهنا هو الاستماع ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيّد عن فضالة بن عبيد قال: 
قال رسول الله يكهْ: «لله أشد أَدّنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة 
بقينته . . .». من فضائل القرآن لابن كثير (ص »23١7-١١5‏ وانظر الإبانة لابن بطة ‏ القسم 
الغالث -177/9"0). 

و قوله: «يتغنى بالقرآن» التغني بالقرآن: هو تحسين الصوت به بتحسين القراءة وتحزينها . 
وقال الإمام أحمد: «معناه يقرأه بحزن مثل صوت أبي موسى» وقال الليث: يتحزن به 
ويتخشع به ويتباكى به » وقال ابن عيينة ووكيع: معناه يستغني بالقرآن » ويميل إلى هذا 
البخاري كما في كتاب فضائل القرآن في صحيحه حيث يقول: «باب من لم يتغنى بالقرآن 
وقول الله تعالى : # أَوَلر يَكْفِه م أَمَا انر عَلِيِكَ الحكتب يُنْل عله رْ» [العنكبوت: .»]5١‏ 
ورد هذا التفسير جمع من الأئمة كالشافعي وابن جرير الطبري وغيرهما. 

وقال بعضهم: : معناه يرفع صوته به . قال ابن كثير: «والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: 
تطريبه وتحزينه والتخشع به. . » واستدل بحديث أبي موسى : «لو علمت أنك تسمع قراءتي 
لحبرتها لك تحبيراً» قال: : افدلَ على جواز تعاطي ذلك وتكلفه»» وقد كان أبو موسى كما قال 
عليه السلام : قد أعطي صوتاً حسناً . . . مع خخشية تامة ورقّة أهل اليمن» فدل على أن هذا من 
الأمور الشرعية». فضائل القرآن لابن كثير (ص7١١).‏ وقيل: في معنى الحديث أقوال 
أخرى . - 
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كه" قال أبو عبد الله : وسبمع [النَبى يهِ]2'0 قراءة أبى موسى فقال : أوْتى 


أبي موسى أبو موسى من مزامير آل داود). 


الأشعري 


به وده عي كلت او ا كال كرك ابو سني لحان ” 


قال حدتنا بويك بن عند الله بن أبي بوك تك أبن ضقن 
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فقيل: المراد من لم يغنه القرآن وينفعه في إيمانه ويصدق بما فيه من وعد ووعيد ١‏ وق 
معناه من لم يرتح لقراءته وسماعه ٠‏ وقيل: : من لم يتشاغل به ويجعله هجيراه » وقيل: من لم 
يتلذذ به ويستحليه والقول الأول هو الأقربء واتفق أهل العلم على المنع من القراءة بالألحان 
المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي . وهكذا إن خرج القارق 
إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا . ٠»‏ فهذا حرام بالاتفاق والله أعلم . 
انظر: فضائل القرآن لابن كثير (ص )٠ 5-١ ٠5‏ تفسير القرطبي )١5-١7/1(‏ شرح النووي 
على مسلم (079/5) التبيان في آداب حملة القرآن (ص ١545‏ -158) النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير (7/ 7791) المغني (1/ ”111 516 ) و(1519-153/15١)‏ درء التعارض 
)1١/(‏ مجموع فتاوى أبن تيمية (471//17) الاستقامة (1757/1) و(591/1) زاد المعاد 
لابن القيم /١(‏ 587 -4917) روضة المحبين (ص 110 -7177) فتح الباري لابن حجر (18/9 
77) وانظر: صحيح | ابن حبان (777/1) والترغيب والترهيب للمنذري (57/ 23137 , 
والشاهد من الحديث عند المصنف _رحمه الله أن التغني لا يكون إلا بالكلام ذي الحروف 
كما أن الاستماع لا.يكون إلا للكلام المصوّت به » فالقرآن الذي يحب الله من عبده أن يتغنى 
به ويحب استماعه إليه في ذلك» ؛ يُنُطَق به بالحروف ويُصَّدّت بهء والله تعالى قد تكلم به 
بصوت نفسه » وبهذه الحروف المكتوب بها. شرح كتاب التوحيد للغنيمان (5/ 515). 

ما بين المعكوفتين من (م» ل) . 

محمد بن خلف الحدّادي» أبو بكر البغدادي المقرئ» ثقة فاضل» من الحادية عشرة؛ مات 
سنة 7١‏ ه. تهذيب الكمال (5/ ٠ )٠٠١‏ التقريب (ص /1777). 

أبو يحيى الحمّاني هوعد السنيديق عته الرحين الكوني (بشفين) : 

يرَيْد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أبو بردة الكوفي» ثقة 
يخطئ قليلاً من السادسة . تهذيب الكمال .)770/١(‏ مقدمة الفتح (ص 797). التقريب 
(ص »)١١١‏ تحرير التقريب )١18/١(‏ وفيه أنه صدوق حسن الحديث . 

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري» قيل اسمه : عامرء وقيل : الحارث» كان من نبلاء العلماء. 
ثقة» من الثالغة. مات سنة (5١٠ه)‏ وقيل: غير ذلك. جاز الثمانين. تهذيب الكمال 
(510/4). التقريب (ص .)57١‏ 


١١ 


5 ء 5 م ع 1 ً. 2 إن و 
ةم أن النبي يَكِْةٍ قال له : «(يا أبا موسى! لقد أوْتِيْت مزمّارا من مزامير 
آل داود)”"' . 


9 وحدثنى أحمد بن حَمَئِد29 ؛ قال: حدثنا عبد الرحيه”؟“؛ قال: 
حدثنا 56 بن عبد الله التهم 0 عن عبد الرحمر: بن عو 1 عن 


ال عن النبي يك - وسمع أبا مو سى يقرأ فقال: رئأن0) هذا من أصوات 
ا : 


- أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس بن سُّلَيِم بن حَضَّار  بفتح المهملة وتشديد المعجمة‎ )١( 
صحابي مشهورء أمّره عمرء ثم عثمان» وهو أحد الحكمين بصفين» مات سنة (50 ه)‎ 
. )7”1١8 وقيل : بعدها. تهذيب الكمال (5/ 47 ؟)» الإصابة (7/ 02709 التقريب (ص‎ 

0( أخرجه البخاري في فضائل القرآن (9/ 47 رقم 2044) بنفس هذا الإسناد» ومسلم في صلاة 
المسافرين 047/١(‏ رقم 141) من طريق أبي بردة عن أبي موسى . 

0( أحمد بن حميد الطرَيئيئي» أبو الحسن الكوفي» يعرف بدار أم سلمة» قال أبو حاتم الرازي : 
(كان ثقة رضىء لقب بدار أم سلمة لأنه جمع حديث أم سلمة)؛ وقال ابن حجر: (ثقة حافظ 
من العاشرة» مات سنة 559 ه). الجرح والتعديل (57/1)» تهذيب الكمال (١//ا7),‏ 
التقريب (ص 74). 

(5) في الأصل و(هء م» ل» ح): عبد الرحمن والتصويب من (ت) وهو عبد الرحيم بن سليمان 
الكناني» أو الطائي, أبو على الأشل» المروزي» نزيل الكوفةء ثقة له تصانيف». من صغار 
الثامئة مات سنة 1410 ه). تهذيب الكمال (5/ 450)؛ التقريب (ص 04 . 

)2( قنان بن عبد الله النهمى» قال ابن معين: ثقةء وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال ابن حجر: 
مقبول» من السادسة . تهذيب الكمال (5/ 177). الميزان (/ 07, التقريب (ص 401), 
تحرير التقريب (7/ .)١185‏ 

(1) عبد الرحمن بن عوسجة الهمداني الكوفي» ثقة» من الثالثة» قتل بالزاوية مع ابن الأشعث. 
تهذيب الكمال »)55١/4(‏ الكاشف (778/1). التقريب (ص 47 7) . 

90) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدلة بن الحارث الأوسي. أبو عمارة» ويقال: 
أبو عمروء ويقال: أبو الطفيل المدني» الصحابي ابن الصحابي» نزل الكوفة. ومات بها زمن 
مصعب بن الزبير» استصغره النبي وك يوم بدر» وكان هو وابن عمر لِدَّةَ وذكر ابن قانع أنه 
غزا مع النبي يه خمس عشرة غزوة» توفي سنة (1لاه). تهذيب الكمال /١(‏ 0777)» الإصابة 
(110) التقريب(ص .)١7١‏ 

فك شذد النون في (ل). 

)0 أخرجه الروياني في مسنده (1/ 144 رقم 07797» وأبو يعلى في مسنده (/ 2787 )11١0‏ رقم- 
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(17170. 17778)» من طريق قنان بن عبد الله به ولفظه : (كأن صوت هذا من مزامير آل داود) 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :07575/١٠١(‏ (رواه أبو يعلى ورجاله وثقواء وفيهم خلاف) 
والخلاف في قنان ولكن الحديث له ما يشهد له. 

قال ابن الأثير: (شبّه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار» وداود هو النبيّ عليه السلام 
وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة) النهاية (717/7). قال القرطبي: (قال العلماء 
المزمار: المزمور)؛ الصوت الحسنء وبه سميت آلة الزمر مزماراً» وقال ابن حجر : (والمراد 
بالمزمار الصوت الحسن؛ وأصله الآلة أطلق اسمه على الصوت للمشابهة) الفتح (9/ 97). 
وقوله: «آل داود» أي : من مزامير داودء المراد داود نفسه». كما نقل ابن حجر ذلك عن 
الخطابي في الفتح (9/ .)1٠‏ 

والبخاري استدل بهذا على أن القراءة التي هي فعل العبد غير المقروء الذي هو كلام الرب 
سبحانه» وسيأتي قوله: (ولااريب في تخليق مزامير آل داود وندائهم) . 

أحمد بن يعقوب المسعودي, أبو يعقوب. ويقال له: أبو عبد الله الكوفي» ثقة» من التاسعة» 
مات سنة بضع عشرة ومائتين. الجرح والتعديل »)8١/0(‏ الكاشف »)73١0/1(‏ تهذيب 
التهذيب »)8١/1١(‏ التقريب (ص 85). 

يزيد بن المقدام بن شريح الحضرميء الحارثي» الكوفي؛. صدوقء من التاسعة. تهذيب 
الكمال (8/ »)١5١‏ الميزان (5/ »)514٠‏ التقريب (ص .)5٠١9‏ 

المقدام بن شريح بن هانىء بن يزيد الحارئي الكوفي» ثقة من السادسة. تهذيب الكمال 
)١١ 5/0‏ التقريب (ص 616). 

شريح بن هانىء بن يزيد بن نَهِيِك» ويقال: ابن الحارث الحارثي» المَذْحِجِيَء أبو المقدام 
الكوفي» أصله من اليمن» أدرك النبي يلِ ولم يرهء وكان من كبار أصحاب علي رضي الله 
عنه» وشهد الحكمين بدومة الجندل» قال ابن حجر: مخضرم ثقة» قتل مع ابن أبي بكرة 
بسجستان . تهذيب الكمال )781١/7(‏ التقريب (ص .)75١55‏ 

هانىء بن يزيد المذحجيء أبو شريح؛ صحابي نزل الكوفة. تهذيب الكمال (2784/19) 
الإصابة 7/70 0957)» التقريب (ص .)01/١‏ 

هذا الحديث بإسناده ولفظه أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص ١85‏ رقم »)81١١‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ,)77١/8(‏ وابن حبان (1/ 741 - 144 رقم 410)) 
والحاكم في المستدرك )77/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه الطبراني في الكبير - 
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ا اعيدين إسحاق”2؟ قال: حدثنا عثمان بن عمر ”© ؛ قال: 
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5مك رقم 2006 والبيهقي في الشعب (787/5) من طرق عن يزيد بن المقدام به» 
وحسنه الحافظ العراقي كما في فيض القدير (5/ 2777 . 

والشاهد منه أن الكلام يوصف بالحسن والقبح» وهذا يرجع إلى المتكلم به ونوغ الكلام 
وصفتهء فدل على أنه فعل للمتكلم وأفعال العباد مخلوقة . 

أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي» أبو إسحاق السّزماري البخاري نسبة إلى 
سُزماري قرية من بخارى, له أخبار كثيرة في المغازي والشجاعة؛ قال البخاري : ما بلغنا أنه 
كاناق الاملاء ولا د الجاهلية تتلدي برقال ابن حبان: تمن اتاد جمد بن مل روى 
عنه أهل بلده. وقال الذهبي كان مع فرط شجاعته من العلماء العاملين العباد» وقال ابن 
حجر: صدوقء من الحادية عشرة». توفى سنة (557 ه). الثقات لابن حبان (8/ ؟١).,‏ 
تهذيب الكمال (11//1 -18)» السير (177/ /077» التقريب (ص 7/) ونقل في حاشية تهذيب 
الكمال أن مغلطاي صوّب الفتح في سين السرماري؛ وقال: ويقال بالكسر إكمال تهذيت 
الكمال (الورقة : لاء المجلد الأول ). 

عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري» أصله من بخارى» ثقة» قيل : كان يحيى بن سعيد 
لا يرضاه. وفي مقدمة الفتح: نقل البخاري عن علي بن المديني أن يحيى بن سعيد احتج به 
ويحيى ابن سعيد شديد التعنت في الرجال ء لا سيما ما كان من أقرانه» وهو من الطبقة 
التاسعة» مات سنة ٠١4(‏ ه). تهذيب الكمال »)١1١/0(‏ الميزان (7/ 59)» مقدمة الفتح 
(ص 575)» التقريب (ص 80") . 

عيسى بن دينار الخزاعي» مولاهم. أبو علي الكوفي, المؤذن» ثقة» من السابعة. تهذيب 
الكمال (5/ 5 205)» التقريب (ص 578) . 

ما بين المعكوفتين من (ت) فقط . 

دينار الكوفي» والد عيسى»؛ مولى عمرو بن الحارث بن أخى ضرارء مقبول» من الثالثة . 
تهذيب الكمال (579/7)» الميزان »)273١/7(‏ التقريب (ص .)35١7‏ 

عمرو بن الحارث بن أبي ضرارء الخزاعي, المُصطلقي. أخو جويرية أم المؤمنين» صحابي 
قليل الحديث. بقى إلى ما بعد سنة (00 ه). تهذيب الكمال (6/ 20799 التقريب (ص .)5١9‏ 

أخرجه الإمام أحمد  171!8/4(‏ 20714 وابن أبي شيبة )070/1١١(‏ من طريق عيسى 
ابن دينار» عن أبيه به» ودينار فيه جهالة» ولكن للحديث شواهد سيأتي ذكرها في 0 
حديث رقم .)01١1(‏ - 


١7/ 


فضل 


51 وال كترةهولى نغالة "و عر نفالةء عن : : قال النبي طَل: 


نا أذ قل دمل حي لصوت بارا ين صاب القة إلى قيس 


بالقرآن 


فضل 


1 حدثنا محمد بن العلاء”؟؟؛ قال : حدثنا أبو أسامة؛ عن يُرَيْد”'» عن 


ال عن أبي موسى ؛ قال : قال النبي كك : «إني لأعرف رُفقة الاعويية 


عهم بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن 


000 


فر 


(0 


(0) 


وقوله: (غضًاء الغض هو: الطري الذي لم يتغير» أراد طريقه في القراءة وهيئته فيها. . .) 
النهاية لابن الأثير (9/ 71/1ا), وقوله: (ابن أم عبد) هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
ميسرة مولى فضالة بن عبيد» الدمشقي» مقبول؛ من الثانية . 

الثقات لابن حبان (5717/9)» تهذيب الكمال (789/7)» الميزان (4/ 2577 التقريب 
(ص 0060). 

فضالة بن عَبَيْد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي» صحابي أسلم قديماًء أول ما شهد أحداٌء 
ثم نزل دمشق وولي قضاءهاء ومات سنة (58 ه) وقيل : قبلها. تهذيب الكمال (58/5)» 
الإصابة »235١5/79(‏ التقريب (ص 550). 

أخرجه ابن ماجه في كتاب الإقامة /١(‏ 575 رقم :)١714٠١‏ وأحمد في المسند (5/ 425١‏ وابن 
حبان ١/7(‏ رقم 7054) من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي؛ عن إسماعيل بن 
عبيد الله» عن ميسرة مولى فضالة» عن فضالة به. 

وأخرجه أحمد في المسند 2)١9/5(‏ والحاكم )01/١/١(‏ من طريق إسماعيل» عن فضالة» 
بإسقاط ميسرة» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأنه منقطع . 

قال الألباني: (وإنما قال الحاكم ما قال؛ لأنه ليس في إسناده ميسرة مولى فضالة» وهو رواية 
لأحمدء وكأن ذلك من عمل الوليد بن مسلم» فإنه كان يدلّس تدليس التسوية» فيظهر أنه كان 
أحياناً يدلّس ميسرة هذا وأحياناً يظهره ويثبته» وهو علة الحديثء» فإنه لا يعرف...) 
السلسلة الضعيفة 51١/5(‏ رقم .»)590١‏ ولو قدر اتصاله من طريق ميسرة فإنه مجهول. 
انظر بش سين سور المت المح .)4١5-5:5/5(-‏ 

َالمَدِئّه: الأَمَهُ؛ غنّت أو لم تغنّء والماشطة» وكثيراً ما تطلق على المغنية من الإماء. النهاية 
في غريب الحديث (115/5). والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يأذن ويستمع للقارئ الحسن 
الصوت من محبته تعالى لسماع كلامه منه. 

محمد بن العلاء بن كُرَيْبٍ الهمداني» أبو كُرَيب الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة حافظ, من العاشرة 
مات سنة (/41 7 ه) وهو ابن سبع وثمانين سنة . تهذيب الكمال (557/5)» التقريب (ص .)0٠١‏ 
في الأصل و(ه): بريدة» وفي (م» ل): بريد بن أبي بردة . 


لل 


كيت لم آر منازلهم حين نزلوا بالتهار ومنههم”'2 حكيم إذا لقي الخيل أو قال: 
العدو ‏ قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم)”" . 


5 . ف )| 00 د 2502 5 95 
537 حدثنا عمر بن حفص ؛ قال: حدثني أبي »؛ عن الاعمش سمع 5 
0 عن عبد الرحمن بن عَؤْسَّجة» عن البراءء عن النبي عله فال زكرا 0 
القرآان بأصواتكم»”"' . صر 


. أشار في هامش (م) إلى أنه في نسخة : وفيهم‎ )١( 

00( أخرجه البخاري في المغازي (7/ 440) رقم 4770 -4)4777, ومسلم في فضائل الصحابة 
١955 /5(‏ رقم )١599‏ بنفس هذا الإسناد. 
قوله: رفقة. الرفقة: الجماعة المترافقون» والراء مثلثة» والأشهر ضمها. وقوله: حين 
يدخلون بالليل» المراد يدخلون منازلهم إذا خرجوا إلى المسجد وإلى شغل ما ثم رجعوا. 
وقوله: ومنهم حكيم قال بعضهم هو صفة لرجل منهم. وقيل: هو اسم علم على رجل من 
الأشعريين . 
قوله : (إن أصحابي. . . إلخ): (أي تنتظروهم من الانتظار ومعناه. لفرط شجاعته كان لا يفر 
من العدو بل يواجههم. ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلاً : انتظروا الفرسان حتّى يأتوكم. 
ليثبتهم على القتال. هذا بالنسبة إلى الشى الثاني وهو قوله: أو قال العدوء وأما على الشق 
الأول وهو قوله: إذاالعي الخيل فيحمل الديريه نا غيل المسطاميو» ورقين بذللك إلى أن 
أصحابه كانوا رجّالة» ٠‏ فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو - جميعاً. وهذا 
اله بالطو ند فان تن الخو ريق اديه أن أسيفابة حزن لفسال فى نير لان ريات 
بما يصيبهم) فتح الباري (9/ 2440 . ْ 
والشاهد هو قوله: (إني لأعرف رفقة الأشعريين بالقرآن. . . وأعرف منازلهم من أصواتهم 
بالقرآن. . . ) ففيه نسبة الصوت إلى العبد وهذا يدل على أن القراءة غير المقروء . 

(؟6 عمر بن حفص بن غياث بن طلق. أبو حفص الكوفي. قال أبو حاتم وأبو زرعة والعجلي: 
ثقةء وهو من الطبقة العاشرةء» مات سنة 7١7(‏ ه). تهذيب الكمال (7579/0). الكاشف 
(/272»). التقريب (ص »)5١١‏ تحرير التقريب (7/ 59). 

(4) حفص بن غياث: تقدم برقم (80) وقد قال يحيى القطان: (حفص أوثق أصحاب الأعمش 
كان يميز) مقدمة الفتح (ص 398) . 

(5) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي» الكوفي» ثقة قارىء فاضل؛ من الخامسة. مات 
ار قينا للم م 

(7) أخرجه أبو داود في الصّلاة (؟/ :)١55‏ رقم .)١574(‏ والنسائي في الافتتاح ١99/5(‏ - 
©؛» وابن ماجه في إقامة الصّلاة والسنة فيها 477/١(‏ رقم .)١7547‏ وأحمد في المسند- 


١8 


[5ازب] 


(010 


فم 
فرة 
00( 
)0( 


935" نكن ةفاك “عرق عرو تعن امسن : معن طلس بيد 
5 عدن عكيان !لسري عن منصور » عن طلحة مثله”"' . 
55 عوك تيان قال سواه راع الأعمفن د 


لم لب ا نأن: عونا للع قال سرف شه فال 
' ر : 


(:/ )ل والدارمي في سننه في فضائل القرآن (؟/ 014 رقم )7001-70٠0١‏ وصححه 
ابن خزيمة (5/ 075 3١‏ رقم »0١‏ 1505).؛ وصححه ابن حبان (9/ 15 رقم 119). 
والحاكم في المستدرك )017/١(‏ من طرق عن الأعمش. عن طلحة بن مصرف بهء وقد 
علقه البخاري تعليقاً مجزوماً به فى كتاب التوحيد من صحيحه .)018/١117(‏ وقال ابن كثير 
لما ذكر إسناد أبي داود: (وهذا إسناد جيد) ٠‏ فضائل القرآن (ص .)١١١‏ 

قال بعض أهل العلم ‏ كالخطابي وغيره - إن المراد زيّنوا أصواتكم بالقرآن» وأن هذا الحديث 
انقلب على بعض الرواة فرواه :.زينوا القرآن بأصواتكم؛ ٠‏ قال القرطبي : ومعاذ الله أنْ يُتَأْوَلَ 
على رسول الله يَكِيةِ أن يقول: : إن القران يُرَ ين بالأصوات أو بغيرهاء فمن تأول هذا فقد واقع 
أمراً عظيماً أنْ يُخُوج القراذ إلى من يزينه. وهو النور والضياءء والزين الأعل لكرخ البدن 
بهجته واستنار بضيائه : : . ثة تفسير القرطبي »)١7/1(‏ وانظر ما قاله الخطابي في معالم السنن 
(0//ا”١‏ - 1338)ء وابن حبان فى صحيحه (*/75). والنهاية لابن “الأثير (؟/ 2)776 
وحاشية السسندي .)404/١(‏ ورد هذا التفسير ابن القيم وابنُ كثير وابنُ حجر وغيرهم وقالوا: 
المعنى كما جاء الحديثء. والمراد بتزيين القرآن هنا تحسين الصوت بالقرآن وأيّد ذلك ما 
أخر جه الدارمي (5/ 0575 رقم )ل والحاكم /١(‏ 0100) في آخر الحديث فإن الصوت 
الحسن يزيد القرآن حستاء أي لدى السامع فيجتمع له حسن القرآن مع حسن الصوت الذي 
دي به. انظر: روضة المحبين لابن القيم (ص 775): وفضائل القران لابن كثير (ص ١١١‏ 
© والتلخيص الحبير لابن حجر (54/ .)7٠١‏ 

عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» أبو الحسن. ابن أبي شيبة» الكوفي. ثقة. 
حافظ شهير وله أوهام. من العاشرة مات سنة (779 ه) وله ثلاث وثمانون سنة. تهذيب 
الكمال (5/ )١775‏ الميزان (7/ 79-10). مقدمة الفتح (ص 5 57)» التقريب (ص7585) . 
تقدم» و أخرجه الحاكم في المستدرك )017/١(‏ من طريق جريرء عن منصورء عن طلحة به. 
ما بين المعكوفتين من (ت) فقط . 

تقدم ومن طريق جرير عن الأعمش به أخرجه أبو داود والنسائي كما تقدم العزو إليهما. 
محمد : يحتمل أنه ابن يَشَّار : يُنْداره ويحتمل أنه ابن سلام. ويحتمل أنه الّهْليء والأقرب 
أنه ابن بَشَّان انظر مقدمة فتح الباري (ص )7١78‏ وما سيأتي عند حديث رقم (417 27 . 


لفل 


سمعت طلحة اليامي» سمعت ابن عَوْسّجة يقول: سمعت البراء بن عازب؛ قال 
النبى كك : «زيّنوا القرآن بأصواتكم». 


قال عبد الرحمن بن عَوْسّجة : وكنت أَنْسِيتٌ زيّنوا القرآن بأصواتكم. 
حتّى أذكرنيه الضحاك بن مزاحه27”"' . 


ع8 ا ع 
د حدئنا مضهوو"" بحدثنا أبونواود؟:-خدثنا شغبة» أخرتى طلحة 


ما عن البراء» عن النْبِئَ تل : «زينوا القرآن بأصواتكم». قال 
عكذا الرهتمى ا 


وعم (5) 1 1 5 + ل صلا (/21) 
ويروى عن سَُهَيْل 3 » عن أبيه » عن أبي هريرة» عن النبي وَل : 


)١(‏ الضحًاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم» ويقال: أبو محمد الخرساني» صدوق, كثير الإرسال؛ من 
التخامسة» مات بعذ ستة ( ١١‏ ه): تهذيب الكمال (44/5)+ الثقريك (ض *18): 

(؟) تقدمء ومن طريق محمد بن بشار أخرجه ابن ماجه 4777/1١(‏ رقم )١1747‏ دون قول 
عبد الرحمن وكنت أنسيت. . . إلخ» وقد أخرج هذه الجملة من طريق محمد بن بشارء عن 
غندر به وابن خزيمة في صحيحه في الإمامة (؟/ 4 ؟ رقم 2190١‏ . 
وقد بين الإمام أحمد رحمه الله - أن شعْبة بن الحجاج لم يسمع من طلحة إلا حديثاً واحداً 
وهو هذا الحديث. وانظره ه بطوله في المسند (5/ 4 ٠‏ 0 وفيه تصريح شعبة بالسماع» العلل 
للإمام أحمد /١(‏ 787)» وانظر حاشية تهذيب الكمال (7/ "011). 

(0) محمود بن غيلان العَدَوي مولاهمء أبو أحمد المروزي نزيل بغدادء ثقة» من العاشرة» مات 
سنة (719 ه) وقيل : بعد ذلك . تهذيب الكمال (/7/ 07 5 0)» التقريب (ص 077). 

(4) سليمان بن داود بن الجارود»ء أبو داود الطيالسى البصري» ثقة حافظ» من التاسعة» مات سنة 
(45). كيديب الكبال +000 النقزيت (صن 00 

(0) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص ٠٠١‏ رقم 78 قال: حدثنا شعبة بهء» وأخرجه 
الملل لع لق اك ا و 

(7) سهيل بن أ بي صالح: ذكوان» السمان أبو يزيد المدني» صدوق. تغير حفظه بأخرة» من 
السادسة. مات في خلافة المنصور. وفى تحرير التقريب : بل ثقة» فأكثر الأئمة على توثيقه . 
تهذيب الكمال (/ 0777 ميزان الاعتدال (7/ 747): مقدمة الفتح (ص 4088)» التقريب 
(ص 7559)» تحرير التقريب .)91١/7(‏ 

(0) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن 759/١(‏ رقم 19١5؟)‏ من طريق يحيى 
ابن بكيرء عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري؛ عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة بهء وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق البخاري» عن يحيى بن بكير. عن - 


١5١ 


7 21 
١‏ -حدثنا قرّة بن حبيب"'؛ قال: حدثنا شغبة ومحمد بن طلحة”"'2. عن 


طلحة؛ قال: سمعت عبد الرحمن بن عَوْسَجة عن البراء؛ قال: قال 
النبي َك : «زيّنوا القرآن بأصواتكم»”” . 


البخاري 
على هذه 
الأحاديث 


9: 


و او د 


يَعَلقَ كل تَىْ * [الفرقان: 21١‏ وقال: «فلا يَجَمَنُوأ نه أندادًا وَأسْمَ 


- قال أبو عبد الله : وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم . 


7 ولا رَيْبِ في تخُليق مزامير آل داودء وندائهم لقوله عز وجل : 


2م بره و 


2 تعَلَموتَ# [البقرة: لا 


إفة 


إفرة 


20 


يعقوب به (؟/ /ا١‏ رقم 402920٠١‏ وانظر فتح الباري (019/17). 

قرة بن حبيب القَتويء أبو علي البصريء أصله من نيسابور» ثقة» من التاسعة. تهذيب 
الكمال (4)113/5 التقريب لض ممع . 

محمد بن طلحة بن مصرف اليامي ؛ الكوفي» صدوق له أوهامء وأنكروا سماعه من أبيه 
لصغره» من السابعة» مات سنة ١5717(‏ ه). تهذيب الكمال (2))50570/5 مقدمة تت 
(ص 2)579» التقريب (ص 180) . 

تقدم » وقد أخرجه أحمد (4/ 75805)» والحاكم /١(‏ 01/7) من طريق محمد بن طلحة عن أبيه 
به» وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة» فرُوي عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف 
وابن مسعود موقوفاً عليه. انظر: فتح الباري (019/11) وتغليق التعليق (0/ 1/7 /ا/ا37) . 
والشاهد من الحديث قوله يِّ: زينوا القرآن بأصواتكم والأصوات مختلفة متفاوتة؛ منها 
الرفيع والجميل والحسن ومنها ما هو بضد ذلك» وأن القرآن يُيّن بهذه الأصوات» 
فالأصوات المسموعة من القراء هي مضافة للعباد وهي مخلوقة» وأما الصوت الذي تكلم الله 
به فهو صفة كلامه غير مخلوق» فالصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من 
العبد. ولا يخفى هذا إلا على من عميت بصيرته» فالتلاوة والقراءة ونحو ذلك فعل التالي 
للقرآن وتزيين والتالن الأرو وسح ليا فا الغباا وق وأما المقروء المتلو فهو كلام الرب 
تعالى» فبهذا يتضح الفرق بين فعل العبد ووصفه وبين كلام الله تعالى. انظر: درء التعارض 
5٠ /5(‏ -57): شرح كتاب التوحيد للغنيمان (5/ 477-437١‏ , 580). : 

هنا صرّح المصنف بوجه الشاهد من الأحاديث وهو أن المزامير» مزامير آل داود ونداءهم 
وهو صوتهم» كل ذلك مخلوق بلا شكء فهكذا القراءة والتلاوة التي هي فعل العبد وصفة 
له. وقوله تعالى: #وعَآَنَ كُنَّ تَىَ4 [الفرقان: ؟]. فيدخل في عموم ذلك أفعال العباد» 
وقوله: # فلا جَملُوا ين أندادًا وا نسم ملم رح* [البقرة: ؟7١]»‏ ومن التنديد اعتقاد أن بعض 
0 


١” 


4 حدثنا خلاد بن يحيى'؛ قال: حدثنا مسُْعّر؛ قال: حدثنا عدي بن 


ثابت”'"' أنه سمع البراء يقول: «سمعت النْبي كل يقرأ في العشاء بالتين 
والزيتون» ا سحعيف اعذا انيه صوتاً أو قراءة م 


ه/0” د حد حدثنا آدم؛ قال: حدثنا ابن أبي ذئب” ال حدثنا مُسْلِم بن ب 
ندب 2» عن تَؤْفل بن إِيَاس الوُذَل”©؛ قال : كنا تقوم في عهد عمر بن الخطاب اتغرعر 


قار 


رضي الله عنه في المسجد د هاهنا فرقة. وهاهنا فرقة» وكان التابي ادن 
يميلون إلى أحسنهم صوتاً , فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغانى» أمنا التراريح 


)١(‏ تخلاد بن يحيى بن صفوان السلمى أبو محمد الكوفى» سكن مكة» صدوق» رمى بالإرجاء. 
تشرض كا شوح التشاري )حو اكاحممةه ع كمي 0 اهار قنز زبنا اه 
وقال الذهبي: ثقة يهم» ورمز له ب (صح) إشارة إلى أن المعتمد هو توثيقه ونبه على ذلك 
ابن حجر . تهذيب الكمال (7//5٠5)»؛‏ ميزان الاعتدال ,»)561//1١(‏ لسان الميزان )١97/1١(‏ 
مقدمة الفتح (ص ».)50١‏ التقريب (ص .)١917‏ 

(؟) عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي» ثقة رمي بالتشيع؛ من الرابعة» قتل سنة (17١٠1ه).‏ 
تهذيب الكمال (6/ »)١554‏ مقدمة الفتح (ص 5 57)» التقريب (ص 788) . 

ف أخرجه البخاري في الأذان (7/ 101 رقم 779) بنفس هذا الإسناد» وفي التوحيد (018/17 
رقم 78457)» ومسلم في الصّلاة 7”79/١(‏ رقم 514) من طرق عن عدي بن ثابت به وفي 
رواية النسائي أنه قرأ سورة التين في الركعة الأولى منها. انظر: سنن النسائي (؟/2)177 
واظلن فخ البازي:(04617 والشافد قوله: قدا سيعت الجر اجنين عونا أن قر نه ينه 
فجعل الصوت والقراءة له فدل على أن الصوت والقراءة ليست هى المُصَرَّتٌ به المقروءء وهذا 
واضحء والإمام البخاري ‏ رحمه الله يكرر ذلك وينوع عليه الأدلة لأنه قد خفي على بعض 
العلماء» ولأنه ابتلي بمن يقول: إن القراءة هي المقروء» والتلاوة هي المتلوء ونسب إليه زوراً 
أنه يقول : لفظي بالقرآن تلوق وهو بريء من ذلك . شرح كتاب التوحيد للغنيمان (؟/ 497) . 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» القرشي, العامري» أبو الحارث 
المدني» ثقة فقيه فاضل» من السابعة.» مات سنة ١١08(‏ ه) وقيل: (09١1ه).‏ تهذيب 
الكمال (5/ ٠5‏ 4): مقدمة الفتح (ص 5٠‏ 4)» التقريب (ص 487). 

(0) مُسْلِم بن جُنْدب الهُذليء المدني. القاضي» ثقة فصيح قارئ» من الثالئة» مات سنة 
(05ه). تهذيب الكمال (7/ 45)» التقريب (ص 019). 

(5) تؤفل بن إياس الهُذلي, المدني. مقبول. من الثانية. التاريخ الكبير »23١8/4(‏ الثقات 
لابن حبان (7/ 02777 تهذيب الكمال (7/ 24277١‏ التقريب (ص 057). 

“45 في (م» ل): فيتفرق . 
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والله لعن استطعت لأغيرن فلم يمكث إلا ثلاث ليالٍ حتّى أَمَرَ أبيّا فصلى بهم 


استحسان 


أبن مسعود 


بن عن! 
عق الصوت فقرأء فال عبد الله : رثّل فِدَاك أبي وأمي”*» 


بالقران 


5 - حدثنا أحمد بن يونس؛ قال: حدثنا أبو شهّاب”''؛ عن الأعمش » 


براهيه””"» عن عَلْقَمّة9)؛ قال: العامة اقرا» :وكان علمكة سد 


000 أخر جه ابن سعد في الطبقات (09/0)» وجعفر بن محمد الفريابي في كتاب الصيام 


إفة 


إفرة 


0 


(0) 


(ص ١١8‏ رقم »)١1777‏ ومحمد بن نصر في قيام الليل (ص :217١‏ من طريق يزيد بن هارون» 
عن ابن أبي ذئب» عن مسلم بن جندب به» وإسناده لابأس بهء وجهالة نوفل بن إياس 
لاتضر؛ لأنه حَدَّتَ بما رأى وشاهد وليس هو من المعروفين بالرواية كما قال ابن جرير عنه : 
(غير معروف في نقلة العلم والاثار) انظر ترجمته في التهذيب» وهو من جلساء عبد الرحمن 
بن عوف رضي الله عنه كما يتبين ذلك فيما أخرجه عبد بن حميد 1481/١(‏ رقم )١5١‏ 
والترمدي في اللتمائل لضن 8 لاريم 17 

وورد في السنة حديث آخر فيه مقال أخرجه أحمد (414/7) من حديث عبس ب بن عابس 
الغفاري رضي الله عنه مرفوعاً: (بادروا بالموت ستاً: إمرة السفهاءء وكثرة الشّرّطء وبيع 
الحكم» واستخفافاً بالدم وقطيعة الرحمء ونَسُواً يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم. وإن 
كان أقل منهم فقهاً) وله شاهد أخرجه أحمد (277/5 77) من حديث عوف بن مالك» 
وشاهد آخر من حديث الحكم بن عمرو الغفاري أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 2447 . 
وانظر حاشية المسند المحقق (577/75 - 470). وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله في قراءة 
القرآن بالألحان: ( اتخذوه أغانياً. . . ). طبقات الحنابلة .)5١8 /1١(‏ 

أبو شهاب الحتّاط عبد ربه بن نافع الكناني» الحناط» أبو شهاب الأصغرء نزيل المدائن» قال 
الذهبى: (صدوق). وهو من الثامنة» مات سنة (١/ا١‏ ه) أو (17١ه).‏ ورمز له الذهبى 
ناص إكاره إلى اذا المجمد قر كدف ردوب الما 20 3ه اران 0114 
مقدمة الفتح (ص »)5١5‏ التقريب (ص 775), تحرير التقريب (7/ 07١5‏ . 

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النَّخْعي» أبو عمران الكوفي» 
الفقيه» ثقة إلا أنه يرسل كثيراً» من الخامسة. مات سنة (45 ه) وهو ابن خمسين ونحوها. 
تهذيب الكمال »)١554 /١(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 2077 التقريب (ص 46). 

علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد» من الثانية» مات بعد سنة 
(50 ه)ء وقيل: بعد (١7ه).‏ تهذيب الكمال »)35١18/5(‏ التقريب (ص 7937) . 

أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 757/١(‏ رقم :)75١١‏ وسعيد بن منصور في سننه (القسم 
المحقق) »)555/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )251/٠١(‏ من طرق عن إبراهيم عن 
علقمة به وإسناده صحيح . 


١ 


3 - [قال أبو عبد الله]2'7: وقال الله عرز وجل: وَإِدَا فرك الْفُرَادُ 


وتيا سَسمِعُوا لم # [الأعراف: 64 ». وقال: « وأتل مآ أو إِلْكَ من حكدا ريك 4 20 
(الكيف :007 ». وقال* « ادن يتثورت كنب أنه © [فاطر :9609© » وقال: ف( وما لشفي 
كت نذأ ين ِو ين كتنب ولا َل يبيل » [العكبوت: 48] وقال : ليل 
حَقَّ تلاوتو # [البقرة: ٠111١‏ وقال: # وأذحكربت ما سل فى + تكن من ايت 


يه رص > 


أ ولت #41 [الأحزاب: 4*] » وقال: # يَسَلُونَ ايت ي أ انك أل 4 [آل عمران: 
؟١٠]»‏ وقال: إِنَّهْدًا لْشرَانَ بهد للَتى هب أقوم © [الإسراء: 4]. 

- قال أبو عبد الله رضي الله عنه: فبيّن أن الثّلاوة من النبي َيل 
وأضخاه» ؤأذ الوحق من الرث يخال 

6 2 ومنه”؟؟ قول عائشة رضي الله عنها: ما كنت أظنٌ أنَّ الله مُنْرِلٌُ في ترد 


ع عائشة بين 


قناز ني”*» وَحْيا يُثْلى» فبيدثْ رضي الله عنها أن الإنزال من الله» وأن النّاس يتلونه. 1 


8 - حدئنا يحيى بن بكير؛ قال: حدثنا اللَّيْثْء عن يونس9, عا سدظة 
ابن شهاب؛ قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة/ بن11: 
وقاص'"' وعَبَيْد الله بن عبد الله”*»» عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك 


. مابين المعكوفتين من (ت) فقط‎ )١( 

(؟) في (م» ل): وأنصتواء وفي هامش (م): لعلكم ترحمونء وكتبت في (ل) الآية كاملة . 

(5) كذا في (م) وفي (هء ت): الذين يتلون الكتاب. وفي (ل): (إن الذين يتلون كتاب الله كذا ) 
وفي (ح): إن الذين يتلون كتاب الله . 

(4) في (ت): وبينه . 

)0( في (ل): في شيئاً» أو في وحياً يتلى . 

3 :يونس بن يزيد بن أبي التجاد الآيلى» أبو يزيد مولى آل أي سفيان + ثقة إلا أن فى روايقه خرن 
الزهري وهماً قليلآًء وف اغية الزهروق خطاء من عبار الساييف مات سنة (094١1ه)‏ على 
الصحيح». وقيل : سنة ١16(‏ ه). ورمز له الذهبي ب (صح) إشارة إلى أن المعتمد هو توثيقه . 
تهذيب الكمال (8/ 4255١‏ الميزان (5/ 225/4 مقدمة الفتح (ص 100) » التقريب (ص .)1١5‏ 

“6 عَلقمة بن وقاص الليثي» المدني» ثقة ثبت» من الثانية» أخطأ مَنْ زَّعَمَ أن له صحبة» وقيل : 
إنه ولد فى عهد النبئ تكله مات فى خلافة عبد الملك . تهذيب الكمال ».)37١/5(‏ التقريب 
(قن 4 ْ ْ 

00 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه ثنبت» من الثالثة- 


١6 


ما قالوا-وكل حدثني طائفة من الحديث”١' ‏ قالت: فاضطجعتُ على فراشي» 
وأنا حينئز أعلم أنّي بريئة ؛ وأنَ الله مبرئني ولكنْ والله ما كنث أظنٌ أن الله مُنْزِل 
في شأني وَحْيابُثلىء ولَّأنِي في نفسي كان أَحْمَر من أَنْ يتكلم اللهُ في بَأمرِ يُثُلى ‏ 
وأنزل الله تعالى : م بدن آمو يلافك عصبَة يسَود4 [النور : ١]العشرآيات‏ كلها" . 


الك نوها ناته كان نعدقا للق كال ععرها ونم ل 


ل 
5 رواه صالح”*2. و”* ابن إسحاق» وفلئِح”"' » عن ابن شهاب نحوه”" . 


قرف 
اق 


(0 
(30) 


00 


مات سنة (9454 ه)ء وقيل: سنة (94 ه)ء وقيل: غير ذلك. تهذيب الكمال (57/0)» 
التقريب (ص 7177) . 

فى الأصل : من أهل الحديث . 

أخرايقه البخاري في التفسير (8/ 407 408 رقم 0٠‏ بنفس هذا الإسنادء كما أخرجه 
البخاري في مواضع أخرى من صحيحه . انظر الأرقام )١1609:(‏ (/5771) (51541) (13590) 
(47/59) (2»)0717 وأخرجه مسلم في التوبة (5/ 7١75-7١19‏ رقم )11717٠‏ من طرق عن 
الزهري به. والشاهد هو ما ذكره المصنف بقوله : (فبَينَتْ رضي الله عنها أن الإنزال من الله 
وأن النّاس يتلونه) ففرقت بين التلاوة والمتلو المنزل» فالتلاوة فعل العباد» والتكلم فعل الله 
الذي هو وصفه. 

تقدم تخريجه» ومن هذا الطريق أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص ١59‏ رقم .)5١١‏ 
صالح بن كيسان المدني» أبو محمدء ويقال: أبو الحارث» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» 
ثقة ثبت فقيهء من الرابعة» مات بعد (0١ه)‏ أو بعد (40١ه).‏ تهذيب الكمال 
(/ 5 "5)» التقريب (ص 777) . 

سقطت الواو من الأصل . 

فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي» أو الأسلمي» أبو يحيى المدني؛ مولى آل زيد بن 
الخطاب ويقال: لع لقب» واسمه: عبد الملك. صدوق كثير الخطأء من السابعة» مات 
سنة (74١1ه).‏ الكامل لابن عدي (0/5”)» تهذيب الكمال (5//ا2)0 مقدمة الفتح 
(ص 5756)» التقريب (ص 18 5)» تحرير التقريب (7/ .)١56‏ 

تقدمء وقد أخرج الحديث من طريق صالح بن كيسان» عن ابن شهاب : البخاري في صحيحه 
في كتاب المغازي (17/ 57١‏ رقم :4)515١‏ ومسلم في التوبة (21177//5 بعد رقم ٠737037)؛‏ 
ورواية ابن إسحاق في السيرة لابن هشام (1910/9)؛ ورواية فليح عن ابن شهاب أخرجها 
البخاري في الشهادات (559/6 777 رقم 4)1771: ومسلم في التوبة (5/ 7١1137‏ بعد رقم 
لالا؟). 
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40 ا 0 


عِِ ٠‏ 4 . 57 
387 - [قال أبو عبد الله]"'2: وقال الله عز وجل: #قل لَينِ أَجَسَمَعَتِ الس 
رمء « رلب مي روغعه . لاص مور سا ةرس . 2 وه _. ء بده 7 م فر آن 
وَلْجِنّ عل أن نوأ بل هذا الْمرْمانٍ لا ينون يدلو ولو كات بَحْضْمم لبمْض هارا بج دكا 
[الإسراء: 84] ولكته كلام الاخن وجل تلنظايه العباة" "أ اواللملوتكة !© وقدبتك 
ذلك : 


5 ما حدثني به عبد العزيز بن عبد الله؛ قال: حدثنا ابن أبي حازم» عن 
اق عن أن صالح السَّمَّانَء عن أب هريرة؛ أن النبي كك قال : «إذا أحتّ 
لله عبداً نادى جَبْرِيلَ أحبٌ فلاناً َه بها جبريلٌ في حَمَلةِ العرش, فَِحفِهُ أهلٌ 
العرش» فيسمع أهل السّماء السّابعة لغط أهلٍ العرش موده علد يدول الى 
السّماء السّابعة» ثم سماء سماء حتّى تنزل إلى سماء الدُّنيا فيحيّهُ أهل سماء الدنيا 
ثم تهبط إلى”* الأرض فيحيه أهل الأرضء والبْعْضَ على مثل ذلك]29206. لايد 


والأحاديث 
66 29 وقال: 8 َإِنَّمّا ره بلسَانِلكك # [مريم: ]ل 3 وَلَعَدَ يسَريًا لمن الدالةعلى 
في 2 
للزك » [القمر: فاك" القراءة 
ا ا ل للعبد 


)١(‏ مابين المعكوفتين من (ت. م). 

(؟) في (م؛ ل): بلفظ العباد. 

إفرة أي أن القرآن كلام الله غير مخلوق. والله تعالى جعل العباد يلفظون به وينطقون به ويتلونه ؛ 
فيسره لهم» فتلاوتهم ونطقهم وتلفظهم فعل لهم وأفعالهم مخلوقة فلا يصح إطلاق القول بأن 
اللفظ بالقرآن غير مخلوق ؛ لأن اللفظ بمعنى التلفظ الذي هو فعل العبد مخلوق لله تعالى. 

(5) سلمة بن دينار أبو حازم الأعرجء الأفزر التمارء المدني» القاصّ. مولى الأسود بن سفيان» 
ثقة عابيد. من الخامسة. مات فى خلافة المنصور. تهذيب الكمال (7/ 5114)». التقريب 
(ص 0147 . ْ 

(0) .ف (ت): تيبظ الأرضنة 

(7) مابين المعكوفتين من (ت. م» ل) وفي الأصل و(ه) قال: وذكّر الحديث . 

49 أخرجه البخاري في التوحيد (17/ 15١‏ رقم 94485). ومسلم في البر والصلة (54/ 23١٠‏ 
١‏ رقم 1117) من حديث أبي هريرة بنحو هذا اللفظ . والشاهد أن جبريل كما في هذه 
الرواية ينادي حملة العرش بما أمره الله به وكلام الله تعالى غير مخلوق, وكلام جبريل وحملة 
العرش وسائر الملائكة مخلوق, ففيه إثبات صفة الكلام والنداء» وأن الله تعالى يتكلم وينادي 
متى شاءء والنداء لا يكون إلا بصوت مرتفع» وفي الحديث أيضاً إثبات صفة المحبة لله تعالى . 


ا 


40 قوله: « وَلْمَدَيْسَرَنا لما للذَّضْ » [القمر: 177]» قال ابن كثير: (أي سهّلنا لفظه ويسرنا معنا- 


١ / 


5 وقال النبئى كَل : اك ميكر لعا خلن 140 


حدثنا به آدم؛ قال عوكنا فت قال + عولاتا رين ه137 أقال: 


سمعت مُطَرّف”"2. عن عِمْران بن حُصَيْن» عن النبي ككل: «كل مُيسَر" لِمَا لق 
)2 
له) 7 


1 حدثنا أبو مَعْمر؛ قال: حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا يَزيد؛ قال: 
حدثني مطرّف بن عبد الله» عن عِمْران قلت: يا رسول الله! فيم يعمل 


لمن أراده» ليتذكر الناس. . .) وقال مجاهد: (يعني هونا قراءته) وقال السدي: (يسرنا 
تلاوته على الألسن) وقال الضحاك عن ابن عباس: (لولا أن الله يسّره على لسان الادميين 
ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل) تفسير ابن كثير (// 2407 (ومقصود 
البخاري أن حفظ كتاب الله وفهمه والتذكر به والاتعاظ» وكذلك تلاوته وقراءته كل ذلك عمل 
العبد. ..» أما المفهوم المحفوظ المتلوء فهو غير فعل العبد المخلوق» بل هو كلام الله 
ل ا 

)١(‏ هو يزيد بن أبي يزيد الصّبَعيء مولاهمء أبو الأزهر. البصريء يعرف بالّشكء ثقة عابد 
وَهِم مَنْ ليله من السادسة. مات سنة ( ١70‏ ه).» وهو ابن مائة سنة؛ ورمز له الذهبي ب 
(صح) إشارة إلى أن المعتمد هو توثيقه . ورجح الحافظ ابن حجر أن سبب تسميته بالرّشك ما 
قاله أبو حاتم: (كان غيوراء فقيل له: أَرْشك) بالفارسية»' فمضى عليه الرَّشْك. تهذيب 
الكمال ».)١08/4(‏ الميزان (555/5)» مقدمة الفتح (ص ”507). فتح الباري )197/١١(‏ 
التقريب (ص .)56١5‏ 

(؟) مطرّف بن عبد الله بن الشخّير العامري, الحَرّشيء أبو عبد الله البصري» ثقة عابد فاضل» من 
الثانية» مات سنة (465 ه). تهذيب الكمال 0178/0 التقريب (ص 575) . 

(9) فى (ت): يعمل. 

0( حر البخاري في القدر 191/١١(‏ رقم 15 بنفس هذا الإسناد» ومسلم في القدر 
٠١51/4(‏ رقم 5744) من طرق عن يزيد عن مطرف به. والشاهد منه أن العبد هو الذي 
يعمل الأعمال وتقوم به وتنسب إليهء وذلك بتيسير الله له فالعبد هو الفاعل حقيقة سواء في 
الطاعات أو المعاصي ولذلك يستحق الثواب 1 العقاب. والله جل وعلا هو الخالق للعبد 
ولصفاته وأفعاله» ومن ذلك قراءة العبد للقرآن وتلاوته لهء فذلك عمله وكسبه يسّره الله له 
وسوف يجازى عليه وأما المقروء فهو كتاب الله وكلامه . وسيأتي في الفقرة رقم (775) قول 
المؤلف ‏ رحمه الله -: (فالقرآن قول الله عز وجل والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو فعل 


الخلق. . .) إلخ. 
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العاملون ؟ قال: «كلٌ مُيَسَّر لما خَلِقَ له)0" . 
5 - حدثنا ل [ حدثنا 0 حدثنا يريد.» عن مَطرّف» عن 
عفران» عن الب يكة: «كل مر لما لق لم»9). 


عن جابر» عن النبي يَِِ: «كل عامل مُيَسّر لعمله»7* . 


وقال عبد الله بن عْمّر”"2. عن التبي كله : فك مش لما عدر لمان 
١‏ حدثنا آدم؛ قال: حدثنا شغْبة؟ قال: حدثنا عاصم بن عُبَيِد الله" ؛ 
قال: سمعت سالم بن عبد الله”*"» عن أبيه ؛ أن عْمَّر قال للنبي كَل فقال: «كلّ 


ين 


)01 أخرجه البخاري في التوحيد 07١ /١7(‏ رقم )700١‏ بنفس هذا الإسناد» ومسلم في القدر 
5١ 51/5(‏ بعد رقم )١144‏ من طريق عبدالوارث عن يزيد عن مطرف به . 

(؟) سليمان: الأظهر أنه ابن حرب» فقد أكثر عنه البخاري» ويحتمل أنه سليمان بن داود العتكى» 
أبو الربيع الزهراني البصريء نزيل بغداد» وهو ثقة» من العاشرةء مات سئة (784ه) وكلاهما 
يروى عن حماد بن زيد» وروى عنه البخاري. تبذيب الكمال (71717/7), التقريب (ص .)356١‏ 

() مابين المعكوفتين من (م؛ ل). 

)0( تقدم تخريجه» وقد رواه مسلم في القدر (5/ 7١5١‏ رقم )١159‏ من طريق حماد بن زيد» عن 
يزيد به. 

)2( أخرجه مسلم في القدر (5/ 7١4١ 2.7١4٠‏ رقم 75148) من طريق عبد الله بن وهب. عن 
عمرو بن الحارث به بنحوه. 

0030 في (ت» م» ل): عمروء وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي . 

(0) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. ضعيف. من الرابعة» 
مات في أول دولة بنى العياس سنة (7١1ه).‏ تهذيب الكمال »)١١/5(‏ الميزان 
(؟/ 40767 التقريب (ص 1806). 

(8) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيء العدويء, أبو عمرء ويقال: أبو عبد الله 
ويقال: أبو عبيد الله المدنىء الفقيهء أحد الفقهاء السبعة» وكان ثبتا عابداً فاضلاً» كان يَُيَه 
بأبيه في الهّذي والكقت من كبار الثالثة مات في آخر سنة ٠١7(‏ ه) على الصحيح . 
تهذيب الكمال (/ 50)» التقريب (ص 775) . 

)0 أخرجه الترمذي في القدر (5/ 455 رقم )١١0‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمدع- 


ال 


ال ال م 

297 - حدثنا علي بن حفص”" ؟؛ قال: أنبأنا'" عبد الله؛ قال: أنبأنا!؟) 
ع قال: حبري عاص ون عييد لا م قال : سمعت سالماً قال: سمعت 
00 


4 وتابعه غُنْدّر والجدّي” "2 ااا 


1 ا ا ان 
وهو ضعيف لكن تابعه سالم بن أبي أمية» أبو النضرء كما في القدر لعبد الله بن وهب 
(ص ١75‏ رقم 14) وأعلها الدارقطني في العلل (5/ 7 وانظر: القدر للفريابي (ص 47 
060)» وتحفة الأشراف (70657/60). 
وقد رُوِيَ الحديث من طريق أسامة بن زيدء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما؛ أن عمر سأل النبي كل ... به. أخرجه ابن وهب في القدر 
(ص ٠١9‏ رقم .)١9‏ وللحديث شواهد غير ما تقدم. انظر: مجمع الزوائد (7/ .)١94‏ 

)١(‏ حجاج بن منهال الأنماطي» أبو محمد السلمي» وقيل: البرساني» مولاهمء» البصري» ثقة فاضل 
من التاسعة» مات سنة 7١7(‏ ه) أو 7١17/(‏ ه). تهذيب الكمال (1/ 540).» التقريب (ص .)١907‏ 

(؟) علي بن حفص المروزيء نزيل عسقلان قال البخاري: لقيته بِعَسْقَلان سنة سبع عشرة ومائتين 
وتعقبه أبو حاتم بأنه علي بن الحسن بن تَشيْطء وأنه لقيه بعسقلان في تلك السنة» وأنه 
مقبول» وهو من صغار العاشرة. وقال الذهبى: لا نعرفه» لكن قال ابن حجر : فيحتمل أن 
كرد حنمن اس جل اوتدول للمقاري سه بلق نايك إلى أخدادهمة وعد هنال 
شواهد تقدم بعضها وسيأتي بعضها فحديثه هذا صحيح» التاريخ الكبير (7/ ١71)بيان‏ خطأ 
البخاري (ص 85). الثقات لابن حبان (579/4) » تهذيب الكمال (5177/0) ٠»‏ التهذيب 
(204/0”)». التقريب (ص »)5٠٠‏ وانظر الفتح (5/ لاه رقم "58601). 

إفرة في (ت): حدثنا. 

(4) في (ت): حدثنا. 

(5) في الاصل و(ه): عبد الله وهو خطأ. 

(7) عبد الملك بن إبراهيم الجدّي بضم الجيم وتشديد الدال» القرشي. الحجازي, المكيء 
مولى بنى عبد الدارء صدوقء من التاسعة. مات سنة (5 7١‏ ه) أو (0١٠ه).‏ تهذيب 
الكمال (5/ 047)» التقريب (ص 557 . 

(0) تقدم» ومن طريق محمد بن جعفر أخرجه أحمد )59/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(ص157١).‏ ولم أجد من خرجه من طريق الجدّي . 


١6 


ابن 


6 وقال الله عز وجل : « وََعْيكَفٌ اتيك وألويف» زوب 00 
5 قال أبو عبد الله : وبيّن التبى يك أنَّ ذكْرٌ الله هو العمل27 7" , 9 


/51؟ د [لحدثيا غلئ؟ ‏ قال]2*7: ترثن الوليك: ند 0 قال: حدثنى د 


ال 0 2 ل 
خ توؤبنان4177 قال« ".حدتني أبي "1خ عن[ امكيدول .عن جيئز ين تفث ”دبا 


عن مالك بن يُخامر”"'©2؛ قال: سمعت معاذ بن جبل7'' يقول: إِنَّ آخر كلمة 


000 
فم 
فر 


(0 
(0 


000 


020 


200) 


0) 


والشاهد من الاية أن الألسنة مختلفة» فكلام العباد مختلف متباين وهذا دليل على أنه مخلوق . 
في هامش الأصل هنا : بلغ مقابلة في الثالث على المنقول منه. 

أي في الحديث الذي سِيْسْئْدٌه؛ والذكر نوع من العمل فهو مخلوق, فكذلك تلاوة القرآن التي 
هي أحد أنواع الذكر. 

ما بين المعكوفتين من (ت. م ل). 

الوليد بن مسلم القرشي» مولاهم» أبو العباس الدمشقي» ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» 
من الثامنة» مات آخر سنة ١95(‏ ه) أو أول سنة ١90(‏ ه)ء ورمز له الذهبي ب (صح) إشارة 
إلى أن المعتمد توثيقه. تهذيب الكمال (2587/19» الميزان (2)75417/5 مقدمة الفتح 
(ص »2»55١‏ التقريب (ص 085). 

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي» الدمشقي, الزاهد. صدوق يخطئ» ورمي بالقدر. 
وكشن يا عرق بج النا عه :مالف سه 0ه ) وحن أبن معي مود 

تهذيب الكمال (5/ »2738٠١‏ التقريب (ص 777 . 

ثابت بن ثوبان العَنْسي»ء الدمشقي. أصله خراساني» نزل الشام» ثقة» من السادسة . 

تهذيب الكمال /١(‏ 4 50)» التقريب (ص 177). 

مكحول الشامي» أبو عبد الله؛ ثقة فقيه» كثير الإرسال» من الخامسة؛ مات سنة بضع عشرة 
ومائة جنيب الكما0 10/53 0105 القرييث من 1918 

و لد ب سالا بن عامر الحضرمي» أبو عبد الرحمن» ويقال : أبو عبد الله الحمُصي» 
أدرك زمان النبي طلهِ. وروى عنه. وكان جاهلياً أسلم في خلافة أبي بكر ثقة جليل مخضرم ١‏ 
ولأبيه صحبةء فكأنه هوء ما وفد إلا فى عهد عمره مات سنة 8٠0(‏ ه) . وقيل : بعدها. 
تينيب الكسال 71 43 الفرين ص0 . 


6 مالك بن يخامر الحمصي»ء صاحب معاذ» مخضرم ١‏ ويقال له صحية» مات سنة (٠لاه).‏ 


تهذيب الكمال (9/ 5 7). الإصابة (37208/7)» التقريب (ص 018). 


الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن» مات بالشام 
سنة (18 ه). تهذيب الكمال »)1١717/1(‏ الإصابة (5757/7)» التقريب (ص 0780) . 
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الترجيع في 
قراءة 

البي يك 

سورة الفتح 


فارقتٌ عليها رسول الله يِه قلت: يا رسول الله ! أي الأعمال أحب إلى الله 
- أو أفضل ؟ ‏ قال: «أنْ تموت ولسائك رَطبُ”' مِنْ ذكر الله عز وجل»”" . 

4 - حدئثنا آدم؛ قال: حدثنا شعبة؛ قال: حدثنا أبو إياس0؛ قال: 
سمعت عبد الله بن مُعَفّل(؟؛ قال: «رأيتُ النْبِيَ بكلِْ وهو على ناقته أو جَمَلِه 
وهي تسيرٌ به”'. وهو يقرأ سورة الفتح» أو من سورة الفتح قراءة ليّنة وهو 
يرججع 370 . 

8 حدثنا مَسْلِم؛ قال: حدثنا 0 قال: حدثنا ا ع ع 
عبد الله بن مُعَفَل : [قرأ]”" النْبيَ يك يوم فتح مكة سورة”” ' فرجّع فيه . 

وقال معاوية: لو شعت أن أحكي لكم قراءة رسول الله له لفعلت . 


)00 في (ت): رطباً وفي هامش (ل) كتب هنا: آخر حديث رواه معاذ بن جبل» عن رسول الله مَك . 

(؟) أخرجه ابن خبان (7/ 49 رقم »)81١8‏ من طريق الوليد بن مسلم به» وأخرجه الطبراني في 
مسند الشاميين )١517 /١1(‏ وفي المعجم الكبير )1٠١7//7١(‏ من طريق علي بن عاصم بن 
علي. عن ابن ثوبان به والبيهقي في الشعب (1/ 20797 وأخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير )97/7١(‏ من طريق معاوية بن صالحء عن عبد الرحمن بن جُبَيْر بن تُمْيْره عن أبيه» 
عن معاذ به وأخرجه أيضاً )٠ ١5 /٠١(‏ من طريق خالد بن يزيد بن أبى مالك» عن أبيه» عن 
جبَئْرء عن مالك بن يُخَامر به. 1 
قال في مجمع الزوائد :)74/٠١١(‏ رواه الطبراني بأسانيد وفي هذه الطريق خالد بن يزيد. . 
وانظر العلل للذارقطني (58/57). 

(7) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزنى أبو إياس البصري» ثقة» من الثالثة» مات سنة 
(116 ته) ولهاشت وسيعون سنة.حيليب الكفال (/5131)» النقر يك لمن 88 

(:) عبد الله بن مُغَمَل بن عبد نَهُمء أبو عبد الرحمن المزني» صحابي» بايع تحت الشجرة» وكان 
من البكائين في غزوة تبوك» ونزل البصرة» مات سنة (/01 ه) وقيل : بعد ذلك . 
تهذيب الكمال (5/ 790). الإصابة (؟/ 4273177 التقريب (ص 7060”) . 

(5) في (هء مء ل): وهو يسير به. 

(1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن (9/ 947 رقم 0047) بنفس الإسنادء ومسلم في صلاة 
المسافرين 0417//١(‏ رقم 94/) من طرق عن شعبة به. 

49 ما بين المعكوفتين من (ت. م» ل). 

(6) فى (ت): بسورة. 

)0 تقدم تخريجه. وأخرجه البخاري في التفسير (4/ 087 رقم 4850)» بنفس هذا الإسناد. 
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قال: «الذي إذا سمعتة رأيتٌ عليه أنه يخشى الله عر وجل) 


(0010 


زم 
إفرة 
دع 
ليك 


اميا أنر الولية» قال اعدف لي بي 


١‏ آ[قال أبو عبد الله]”"2: وسئل التبي كَلِهْ: أي التاس أحسن”" قراءة؟ 


)060 


تقدم تخريجه. و أخرجه البخاري في المغازي (8/ ١7‏ رقم »)478١‏ بنفس هذا الإسناد . 
معنى فرجّع : الترجيع ترديد الصوت باللحن في القراءة» ومنه الترجيع في الأذان» وقيل: هو 
تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله من الترديد» وترجيع الصوت ترديده ف فى الحلق . 
قال ابن حجر : (والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل . . .) الفتح (9/ 97). 
وقال ابن بطال: (في هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن 
الصوت) الفتح (015/17). وقال ابن أبي جمرة: (معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع 
الغناء؟ لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة)» الفتح (9/ 97). 
وقد فسّر الترجيع في بعض الروايات بقوله آء؛ آء. آء» ثلاث مرات بهمزة مفتوحة بعدها 
ألف ساكنة ثم همزة أخرى . وفي بعض الروايات قال معاوية لولا أن يجتمع الناس عليكم 
لرجعت» وهذا يدل على أنه مقصود من النبى يله وليس صادراً من هر الناقة كما قاله 
بعضهمء وانظر : الفتح (8/ 084): ومختار الصحاح /١(‏ 94)» والنهاية في غريب الحديث 
.)5١7/0(‏ 
والشاهد من الحديث أن الترجيع (فعل الرسول يَكْ بحركة لسانه وشفتيه يُرَجَعْ كلام ربه الذي 
أبلغه الأمة عن الله تعالى . فالمسموع بصوته هو كلام الله؛ والصوت هو صوت المبلّعْ ولهذا 
يرفعه إن شاء ويخفضه. . . لأنه فعله يتعلق بإرادته» وهو يبلغ كلام الله بأي وجه من أوجه التبليغ 
بصوته الذي يؤدي به عن الله تعالى. . .). شرح كتاب التوحيد للغنيمان (؟/ 4178 -817/5). 
ما بين المعكوفتين من (ت. م ل). 
فى الأصل و(ه): «أحب». 
في (ت): «رأيت أنه يخشى الله . 
يروى هذا الحديث عن عدد من الصحابة والتابعين» فروي: 
١‏ - من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: أخرجه ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 
(1/ 419 رقم 18174)» والآجري في أخلاق أهل القرآن (ص ١5١‏ رقم 87)» وفيه عبد الله 
ابن جعفر المديني وإبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع وهما ضعيفان وبهذا ضعفه العراقي كما 
في فيض القدير )١41/1(‏ والبوصيري في الزوائد /١(‏ 470 -477). 
١‏ - من حديث ابن عباس : أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 7117) من طريق سفيان الثوري» 
0 عن ابن عباس » وأعلّه أبو نعيم بأنه لايثبت عن الثوري . 

وأخرجه البيهقي في الشعب (88/7) من طريق إسماعيل بن عمرو. عن مِسْعّره عن - 
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7 ويُذّكر عن سعد" ”"2» عن النَبِي كلهِ: «خير الذّكْرٍ الْحَفِيَ290 . 


عبد الكريم» عن طاووسء عن ابن عباس به وأعلّه أبو نعيم في الحلية (19/4) بتفرد 
إسماعيل بروايته عن مسعر مرفوعاً موصولاًء ثم رواه من طريق ابن لهيعة» عن عمرو بن 
دينار» عن طاووس. عن ابن عباس . ه. 

- من حديث ابن عمر: أخرجه عبد بن حميد (1/ 780 رقم )8٠١‏ ومحمد بن نصر كما في 
مختصر قيام الليل (ص178١)‏ من طريق مرزوق أ بكرء عن سليمان الأحول. عن 
طاووسء عن ابن عمرء وأخرج الروياني في مسنده (7/ )٠١‏ والبزّار في مسنده (5/ 48 رقم 
27© والطبراني في الأوسط )7١١/7(‏ و(8/7١427:‏ كلهم من طريق حميد بن حماد بن 
ُوار» عن مسعر عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعاً. 

وأعل هذا الإسناد البزار وابن عدي في الكامل (197/7) والخطيب البغدادي في تاريخه 
(/ 08 وغيرهم وذكروا أن الصواب رواية من رواه عن طاووس» عن النْبِي يله مرسلاً . 

؛ من مُرْسل الزهري : أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص 8-7”17” رقم .)١١4‏ 

كه ومن مُرُسل خالد بن فضاء ‏ أحد التابعين -: أخرج حديثه علي بن سعيد العسكري. 
انظر: الإصابة لابن حجر .)559/١(‏ 

- من مُرْسل طاووس : عن النبي يك وله عنه طرق كثيرة» أخرج سعيد بن منصور في سنئه‎ - ١ 
وذكر المحقّق أنه رُوِيَ عن طاووس من سبعة طرق وتوصل إلى أن‎ )١94 /1(- القسم المحقق‎ 
1١990 /١( الحديث بمجموع هذه الطرق يصل لدرجة الحسن لغيره. وانظر: فيض القدير‎ 
.)١١١/5( السلسلة الصحيحة للألباني‎ »)17١ /9( ومجمع الزوائد‎ )»0١ 

في (تء م): سعيد. 

هو سعد بن أبي وقاص : مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زُهْرة» أبو إسحاق الزهري» أسلم 
قديماً سابع سبعة» وهو ابن تسع عشرة سنة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة 
أصحاب الشورى» وأول من رمى بسهم في سبيل الله» وهاجر قبل النّبِي َك إلى المديئة» شهد 
بدراً وأحداً وما بعدهاء وفتح المدائن وكوّف الكوفة» ومناقبه كثيرة» توفي بقصره بالعقيق قرب 
المدينة سنة 0١(‏ ه) وقيل: (557 ه) وقيل: (51ه) وقيل: (58 ه)ء وهو آخر العشرة 
وفاة» وقيل: إنه آخر المهاجرين موتاً. تهذيب الكمال .)17١/5(‏ سير أعلام النبلاء 
(/47). التقريب (ص 777). 

أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 219/7 1804)» ووكيع بن الجراح في الزهد )*4١/١(‏ 
و(17/1١5‏ رقم 01١48‏ 779). وابن أبي شيبة ,)706/٠١(‏ وأبو يعلى في مسنده (؟/ 4١‏ - 
7 رقم .)75١‏ وابن حبان في صحيحه (7/ 41 رقم 804) من طريق محمد بن عبد الرحمن 
عن سعد بهء وابن أبي لبيبة فيه ضعف. وأيضاً لم يدرك سعداً. والشاهد من حديث سعد 
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: ا 00 4م دل ب دع به مده ل ال” 
"٠+‏ وقال: # وأذكر رَيَلْكَ فى نفيك تَصَرَعًا وخيفة وَدُونَ الْجَهْرٍ من الْقَولٍ # 


- 


لم3 70 ر رما نم 


[الأعرات+:8+] © [وقال : # ادعوا ريك تصرعًا وَحَفِيَةَ 4 [الأعراف::2مع]27, 


4 وسمع عُمَّر معاذ القاري”" يرفع صوته بالقراءة"" فقال: # إِنَّ أنكر 


صمح وى سس 


الْأضواتٍ لصوت لخر » [لقمان: 29]19. 


أناعفيزان 27 قال ا(نا سوعت متها قطو اث نظا لذ مَزْمَاراً أحسن صوتاً من أي 


سين 


صوت 


6 حدثنا مسدد؛ قال: حدثنا معتمر؛ قال: سمعت أبى؛ قال: سمعت 


ع 50 : 000 00 رص 
أبي موسى"' إلا فلان: إن" كان ليُصَلي بناء فنودٌ أنه قرأ البقرة من حسن لادمري 
0000 1 0 
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والايات أن الذكر منه ما يخفى وما يظهر وما يُسر وما يجهرء وقراءة القرآن أحد أنواع الذكر» 
وبهذا يعلم أنها فعل للعبد وأنها مخلوقة . 

ما بين المعكوفتين من (ت). 

أبو حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري المدني القاري » ويقال له: أبو الحارث» ذكره جمع من 
العلماء في الصحابة» وقيل: بل لم يدرك مع النْبِي َلٍ إلا ست سنين» شهد الجسر مع أبي عبيد 
الثقفي في خلافة عمر وقتل يوم الحرة في ذي الحجة سنة (51 ه) . قال ابن عبد البر: وهو الذي 
أقامه عمر بن الخطاب فيمن أقام في شهر رمضان ليصلي التراويح . الاستيعاب .)١101//9(‏ 
في (م» ل): بالقرآن. 

لم أجده. وفي المصنف لعبد الرزاق (547/7): أن معاذ القاري كان معروفاً برفع صوته . 
عبد الرحمن بن مُلَّ بلام ثقيلة والميم مثلثة ‏ أبو عثمان النهدي» مشهور بكنيته؛ مخضرمء 
سكن الكوفة؛ ثم البصرة»ء أدرك الجاهلية وأسلم على عهد رسول الله كَل وصدق إليه ولم 
يلقه؛ ثقة ثبت عابد» من كبار الثانية» مات سنة (96 ه) وقيل : بعدهاء وعاش مائة وثلاثين 
سنة وقيل : أكثر . تهذيب الكمال (5/ 475)» التقريب (ص )980١‏ . 

في (ت): أحسن من صوت أبي موسى . 

أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 77١/١(‏ رقم 71717) ومحمد بن نصر المروزي كما في 
مختصر قيام الليل (ص 2)١١58‏ وابن أبي داود كما في الفتح لابن حجر (4/ )2 وأبو نعيم 
في الحلية /١(‏ 427508 وقال ابن حجر: (سنده صحيح)) وليس في المراجع السابقة قوله: 
(إلا فلانآ)» والمعروف أن المراد بهذا المدح» والثناءء هو أبوموسى رضي الله عنه. 
والصنج : آلة من آلات الملاهي تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر. والبزبط : 
من آلات الملاهى أيضاًء وهو فارسى معرب وتسميه العرب «المزهر» و«العود» وقيل: هي - 


١6ه‎ 


5 ويُذكر عن عبد الرحمن بن عَنْه9"©؛ عن مُعَاذ أنه قال: يارسول الله ! 


أنؤاخذ”" بما نقول كله. ويكتب عليناء قال: «وهل يَكْتُ النَّاسَ على مناخرهم 
في جهنّم إلا حصائد الألسنة 4029 , 
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ملهاة تشبه العود. 

انظر: مادة «صنج» في لسان العرب ,)7١١/5(‏ وفي معجم مقاييس اللغة (5/ 209١15‏ 
والقاموس (ص١3550)؛‏ ومادة «بربط» فى لسان العرب (750/8/1)» والقاموس (ص ,»)86١٠‏ 
والنهانة فى غزيب اللعتذيك72011/00 

والمقصود هو إثبات تباين الأصوات بالقرآن في الحسن وهذا يدل على خلقها . 

عبد الرحمن بن عَنْم - بفتح المعجمة وسكون النون ‏ الأشعري» مختلف في صحبته» وذكره 
العجلي في كبار ثقات التابعين» مات. سنة (8/ا ه). تهذيب الكمال (5/ 550).» الإصابة 
(17/5 6». التقريب (ص 718) . 

في (م): إنا نؤاخذ. 

في (ت): ألسنتهم . 

أخر جه أحمد في المسند (2))177/0 والطبراني في الكبير (١؟/354»؛‏ “/ا), وابن عبد البر 
في التمهيد (57/5) من طريق شهْر بن حَوْشَّبِء عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ به» 
وأخرجه أحمد من هذا الطريق مطولاً دون ذكر الجملة التى فى خطر اللسان (0/ 50 ؟)» وقد 
اخرج الحديث الإمام احمد (91:/6)+ والترمني في الإيمان ١1/0(‏ رقم 15؟) وقال: 
حسن صحيح.» والنسائي في الكبرى في التفسير (578/57)» وابن ماجه في الفتن (5/ ١115‏ 
رقم 279177 كلهم من طريق معمرء عن عاصم بن أبي النجود؛ عن أبي وائل» عن معاذ 
به . وهذه الطريق معلولة لأنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ» ولأن حماد بن سلمة رواه عن 
عاصمء عن شهرء عن معاذ» ورواية شهْر عن معاذ مرسلة يقينا» ذكر هاتين العلتين ابن رجب 
في جامع العلوم والحكم (؟/ 178). 

وروي هذا الحديث من حديث عروة بن النزال أو النزال بن عروة وميمون بن أبي شبيب 
كلاهماء عن عروة أخرجه أحمد (777//5)» وأبو داود الطيالسي (ص 776 رقم »)051١0‏ وابن 
أبى شيبة »)8-1//١1١(‏ والزهد لهناد (؟0-60579/5٠07).‏ 

ردن سيد أي اليسر أخرجه البزار (57/ 7107 رقم واستنكره البزار وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الأوسط (7/ 427587 قال ابن رجب: وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة» 
جامع العلوم والحكم (؟/ .)١178‏ 

وأتى الدارقطني على طرقه كلها ثم قال: (الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عنه 
فيه» وأحسنها طرقاً حديث عبد الحميد بن بهرام» ومن تابعه عن شهرء عن ابن غنم» عن 
معاذ. . .) العلل للدارقطني (5/ /ا/1- 078 . 
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باه لانن قال أحمت ينه بن صالح”'"'. عن ابن وهب [فقال]27: حدثني 
أوهات 0 عن عموو نين واللف !1ه ع فضالة. وح عتتة .عن 83 ين 
الصّامت؛ قال انني : «وهل يكب الئاس على مناخرهم في جهنم إلا 
ما تطح 2260 أليل. ااا 
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)١(‏ أحمد بن صالح المصريء. أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري» قال البخاري: ثقة 
صدوق. ما رأيت أحداً يتكلم فيه بحجة؛ قال ابن حجر : ثقة حافظ؛ من العاشرة» مات سنة 
(44'ه) وله ثمان وسبعون سنة. التاريخ الكبير (؟5/1)» الجرح والتعديل (؟05/1)) 
الثقات (755/8)» التجريح والتعديل للباجي /١(‏ 775). تهذيب الكمال /١(‏ 24254 ولابن 
حجر كلام حول ما نُقَل عن ابن معين فيه في مقدمة الفتح (ص 2787)» التقريب (ص »)8١‏ 
وانظر ما قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء (158/15). 

(5): مابين المعكوفتين :من (كت): 

() حميد بن هانئ أبو هانئ الخولانى المصريء قال الذهبي : (ثقة): وقال ابن حجر : (لابأس 
به) من الخامسة. وهو أكبر بيخ لابن وهب» ناك ابي 41861 تيذيت الكمال 
»)2330/١(‏ التقريب (ص .)١87‏ 

 ):(‏ عمرو بن مالك الهئدانى» أبو على الجَنِْيَء المصري. ثقة. من الثالئة» مات سنة 
(*١٠ه)‏ ويقال: 1ه تهذيت الكمال (557/0), الميزان (758577/75)» التقريب 
(ص"5:). 

(5) في (ل): نطقت به. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (587/5)» و الضياء المقدسي في المختارة (8/ 777) من 
طريق عبد الله بن وهب به وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

69 في (هءاتء ل): وتعلمهم. 

(48) مابين المعكوفتين من (ت). 

)9( في (ت): وأتلا. 

)000 في (م» ل): وأصوب . 


6 0 لاصوا رليم قلا ني إِلَامَنمَا 4 لطله: 3١8‏ ]ء رةه 


مل وَأَلْيَنُ وأخفض منْ بعض . 


4 حدثنا آدم ؛ قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» 007 عن سعد بن 


هشاءه ”2 عن عائشة؛ عن النْبي كَلِ؛ِ قال: الماهر بالقرآن مع السّمْرة الكرام 
البورة :لذ يمك صريدل 10121 


15 د كدت سلم» قال: حائنا ريو بووسارم ٠‏ قال: حدثنا قتادة قال: 


سألت أنس بن مالك عن قراءة التبي كَِ فقال: كان يمد مدَّ1 2 . 


"١‏ [حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان؛ قالا: حدثنا جرير. . . مثلهء 


وقال” شك ععيو نه مد20 290 


7 - حدثنا عمرو بن عاصم؛ قال: حدثنا همّام» عن قتادة: سئل أنس 


كيف كانت قراءة النْبِي لِ؟ فقال: «كانت مدَاء ثم قرأ: ين ماه 
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زذانةاين أو العاموي القدسي» ابن عات التطرق + العاضى لق عايواو مات عافن 
الصلاة سنة (91 ه) . تهذيب الكمال »)7١/5(‏ التقريب (ص .)71١5‏ ْ 
د بن عامر الأنصاري» المدني» ابن عم أنس بن مالك, ثقة من الثالثة» استشهد 
بأرض الهند. تهذيب الكمال »2)١79/5(‏ التقريب (ص 777) . 

أخرجه البخاري في التفسير (591/48 رقم 4917) بنفس هذا الإسناد. ومسلم في صلاة 
المسافرين /١(‏ 000-5149 رقم 798) من طرق عن قتادة به. 

والشاهد: وصف تفاوت القرّاء بالمهارة في قراءة القرآن دليل على خلق أصواتهم وقراءتهم . 
جرير بن حازم بن عبد الله بن شجاع الأزديء ثم العتكي. وقيل: الجهؤضمي» أبو النضر 
البصري والد وهبء» ثقَةء لكن في حديثه عن قتادة ضعف, وله أوهام إذا حدث من حفظه» 
وهو من السادسة» مات سنة سبعين بعدما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه. قال الترمذي : 
قال محمد يعني البخاري ‏ وجرير بن حازم : رُبّما يهم في الشيء وهو صدوق, وقال الذهبي : 
(اغتفرت أوهامه في سعة ما روى). تهذيب الكمال »)557/١(‏ الميزان »)397/١(‏ السير 
2.23٠١ /(‏ مقدمة الفتح (ص 7960)» هذيب التهذيب (259/7» التقريب (ص 178). 
أخرجه البخاري في فضائل القرآن (9/ 40 9١-‏ رقم 55 020) بنفس هذا الإسناد. 

ما بين المعكوفتين من (ت). 

تقدم تخريجه ولم أجد من خرجه من طريق سليمان ومحمد بن الفضل السدوسي . 
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ذل راس 


ويَعةُ ب «وأصطسط 


103 عن قط مالك 6 عن الى كل ؛ أنه قرأ: ف التو يتغل ا 
بَاسِفَتٍ كام ل ليد 


8 دقان لوعو ل ا ول الله :تغالى الذى + ليس كيتزور تصريح 


و0 


8 ترم م رس سس التعازي 
تَْء وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البَصِير # [الشررى: ١ل]»‏ وقال: « هذا كنبا ينطق عَلِكّكُم ينب 
ماه رار 8 0 
بأَلْحَقَ 4 [ الجاثية :4 , الفرآن 
؛ 7 ١‏ ٍ 3 0 معنى تمثل 
65" وقال عبد الله بن عمرو» عن النبى كله : ايم القران يوم القيامة القران 
700 5 لصاحيه 
رجلا فيشفع لصاحبه» . يوم القيامة 


)١(‏ في (ت): يمد الرحمن. 

(؟) في (ت): يمد الرحيم 

(9) أخرجه البخاري في فضائل القرآن (9/ 4١‏ رقم 45 )2١‏ بنفس هذا الإسناد. 

(5) زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي» أبو مالك الكوني» ابن أخي قطبة» ثقة رمي بالنصب. من الثالئة 
مات سنة ١70(‏ ه) وقد جاوز المائة. وكونه رمي بالنصب ما ذكره إلا الأزدي» وهو متكلم فيه 
ولم يتابعه على ذلك أحد. انظر: حاشية تهذيب الكمال (7/ 200» التقريب (ص .)57١‏ 

(5) قطبة بن مالك الثعلبي» صحابي نزل الكوفة. تهذيب الكمال .)١77/5(‏ الإصابة 
(78/6)» التقريب (ص 450). 

© أخرجه مسلم في الصلاة رضن -/37 رقم /451) من طرق عن زياد بن علاقة » ع عه 
دون قوله : (يمد بها صوته) . 
وأخرج ابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك : سمعت رسول الله يك قرأ في الفجر ب « »© 
فمر بهذا الحرف 8 فا طَلمٌ ك4 [ق : ]٠‏ فمدّ «نَِيِدُ» قال أبن حاجر: باحر جاع يد 
لحديث أتنن يعني اجدايتة: يكذ ومسسمبميس الى )» وَيَمَدٌ ب« القتب و 
بادا . 

60 هذا تصريح بمذهب السلف وفيه الرد على من زعم أن البخاري يجعل المتلو: المعنى 
النفسي ١‏ فبعض الأشعرية ظنوا هذا الظن الفاسد ونسبوه للبخاري وسيأتي أيضاً من كلامه رحمه 


الله ما يبطل ظنهم . 
١64‏ 


اا عدا او رن فو '؛ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ قال: 
حدثنا أبي ) عن ابن إسحاق ؟ [قال : أ وحدثني عمرو بن شعيب» [بن ]0 
ابن عبد الله بن عمروء عن أبيه» عن جدّه سمعت التبي يك بهذا(" . 

5١‏ - قال أبو عبد الله: وهو اكتسابه وفعله» قال الله عر وجلٌّ: # فَمَن 
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اك . 


000( زهير بن حرب بن شداد الحرشي» أبو خيثمة النسائي؛ نزيل بغداد» مولى بني الحريش» ثقة. 
ثبت» روى عنه مسلم أكثر من ألف حديثء» من العاشرة» مات سنة (774 ه) وهو ابن أربع 
وسبعين سنة . تهديب الكمال (/ 75)» التقريب (ص .)7١7‏ 

0( في الأصل و(ه): عن محمدء وهو خطأ. 

0) لم أجد من خرجه بهذا اللفظ وبهذا الإسنادء وإسناده جيد» محمد بن إسحاق صرح 
بالتحديث» وأخرج الإمام أحمد (؟/ 174) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. . . . ؛ وفي إسناده ابن لهيعة؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
)004/١(‏ وفي سنده حيبي بن عبد الله وهو ضعيف. . وأخرج نحوه ابن ماجه في الأدب 
١717/5‏ رقم .0708١‏ والإمام أحمد (748/5, 20057 والدّارمي في فضائل القرآن 
(547/5 رقم 1791؟) من حديث بريدة بن الحصيب. . ولفظه عند ابن ماجه: «يجيء القرآن 
يوم القيامة كالرّجل الشاحب» فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك». . وفي صحيح 
مسلم في صلاة المسافرين /١(‏ 007 رقم )8١4‏ من حديث أبى أمامة قال: سمعت رسول الله 
كه يقول : «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. . .» الحديث. . وفي صحيح 
مسلم أيضاً في صلاة المسافرين /١(‏ 004 رقم 65 عن النواس بن سمعان يقول: سمعت 
النبي يك يقول : : "يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ل 6 بن 

)0( هذا توجيه المصنف لمعنى الحديث وأن المراد بشفاعة القرآن للعبد يوم القيامة هو ما عمله 
العبد من قراءة القرآن؛ .فعمله» واكتسابه» وفعله هو الذي يشفع له في ذلك اليوم وهو الذي 
يُمَتل له يوم القيامة» فهذا هو الذي يراه العبدء 8 هم فَمَن يَعَمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوَ يرا يَرَمْ (ي) ومن 
يَعْمَلْ مِنْمَسَالَدَرَوْ سَرَايرْمُ4 [الزلزلة : 8-1 ]فيرى الجزاء على الخير والجزاء على الشرء 
كما قال تعالى : «ايَْم تّجِدُ حكُلُ ند مَا عَهِلَتَ مِنْ حر مخْضَيًا . . . © الآية [آل عمران: 7٠١‏ ] 
وليس يعني أنها تلك الأعمال التي عَمِلَنْها بهيئتها. . . وإنما تجد الجزاء على ذلك من الثواب 
والعقاب. وإنما أتى المصنف 5 الحديث ليرد على المعتزلة والجهمية الذين زعموا أن 
القرآن مخلوق. فإن البخاري ‏ رحمه الله - قرر قبل قليل أن المتلو هو قول الله الذي ليس 
كمثله شيء؛ فناسب أن يرد على من زعم غير ذلك. وقد كانت المعتزلة تحتج بمثل هذه - 


1١1 


نيت 


ار - وقال جرير بن حازم؛ عن الحيه 17 عن صغعصعة عَم الفرَرْدَ 000 


تَ النبي كله فسمعته يقرأ ف شع شل ملكتا ]ين 10 ون 


لل ا 


يَمَمَلْمِتْكَالَةَرَوَ شَدَايَ ١]‏ 4 [الزلزلة: /ا -4] فقلتٌ: : حسبي ») ا 
الخير» وفيم الشر”؟؟. 


(000 


فم 


فر 
2 


الأحاديث على أن القرآن مخلوق كما في قصة محنة الإمام أحمدء فرد عليهم أئمة السنة 
وبيلوا المقصود بهذه الأحاديث؛ مثل رد البخاري هذا في هذا الموضعء ومن ذلك ما قاله 
الترمذي ‏ رحمه الله في سننه بعد حديث النواس بن سمعان: «يأتي القرآن وأهله الذين كانوا 
يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. . .»» قال أبو عيسى: (ومعنى هذا 
الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته» كذا فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث» 
ومايشبه هذا من الأحاديث: أنه يجي ء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس» عن 
النبي يه ما يدل على ما فسّروا إذ قال النَّبِي يك : «وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا»» 
ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل . سنن الترمذي (5/ »)١5١- ١٠١‏ وانظر: الإبانة لابن 
بطة ‏ القسم الثالث .)75١0-7١7/7(-‏ ومجموع الفتاوى (0/ /79). , 
الحسن بن أبي الحسن: يسارء البصري» أبو سعيدء مولى الأنصارء وأقُه خَيْرة مولاة 
أم سلمة ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء ونشأ بوادي القرى وكان فصيحآء قال ابن حجر: 
ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيراً ويدلس» قال البزار: كان يروي عن جماعة لم 
يسمع منهم» فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبناء يعني قومه الذين حَدّثوا وخطبوا بالبصرة» وهو 
رأس أهل الطبقة الثالثة» مات سنة (١١١ه)‏ وقد قارب التسعين. تهذيب الكمال 
.)©3١8/7(‏ التقريب (ص .)١5١‏ 
صعصعة بن معاوية بن حصين التميمي السَّعْديء عمّ الأحنف بن قيس» له صحبة وقيل: إنه 
مخضرم» مات في ولاية الحجاج على العراق» ووقع في بعض الروايات أنه «عم الفرزدق» 
كالذي هنا وهو وَهَمء نبّه على ذلك المزي وابن حجر وغيرهماء وقال ابن حجر في الإصابة : 
وليس للفرزدق عم اسمه صعصعة وإنما هو عم الأحنف بن قيس. تهذيب الكمال 
(407/6). الكاشف .)007/١(‏ الإصابة .)١86/7(‏ تهذيب التهذيب (57*/5). 
التقريب (ص 77/5) . 
ما بين المعكوفتين من (ت). 
أخرجه النسائي في الكبرى في التفسير (5/ 07١‏ رقم .)١١5944‏ وأحمد في المسند 
(09/6). وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (5/ 407 رقم 1191 :)١194-‏ والطبراني 
في الكبير (77/4) وقال: (صعصعة عم الأحنف)» والضياء في المختارة (8/ )١5- ١١‏ ونبه 
على التردد في تسمية صعصعة عم الفرزدق . والشاهد من الحديث أن الصحابي ذ فهم المقصود- 
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64 - وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (إنا إذا حدَّنْئَاكم أتيناكم بتصديق 
ذلك من كتاب الله)0' . 
وقد دخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها. 
.0 7500”#- وقد بين الله قول المخلوقين حين”' قال: « ( لك كد لسنْعَلاً» 
الخاي [الملك: ؟] فأخبر أن العمل من الحياة» ثم بين خلقه فقال7؟: « ويروا ولك أو 


على دخول سر م هذ مر ده مإرىر 


أقوال العبد اجهروا بهة إنمر عليه يذَاتِ الصدور 0 (() ألا بعلم مَنْ حََقَ وهو أللطيفٌ امير 4 [الملك: 3١‏ - 


يم :+2201 , 


0١ 55‏ - مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل العلم على قول الله 
27 بن [تبا رك وتعالى]: إِنَّ الله لا يتكلم وإِنْ تكلم فكلامُه خَلقَء فقالوا: خياد 
0 المقروء بِعِلّم الله ه22 مخلوق» فلم يميّزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء”") 


بذلك وهو أنه يرى يوم القيامة الجزاء على الخير والشرء وهذا تفسير للاية. وانظر كلام 
ابن جرير الطبري في تفسيره (7071//70). 

2)578/4( أخرجه ابن 00 تفسيره (70/77١)ء والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)019-978/5( والحاكم في المستدرك (470/7) وصححهء والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
(رواه الطبراني» وفيه المسعودي» وهو ثقة» ولكنه‎ 0/٠ ( وقال الهيثئمي في المجمع‎ 
اختلط. وبقية رجاله ثقات). وقال في موضع آخر (”/ 55): (رواه الطبراني ف فى الكبير‎ 
وإسناده حسن)» أي. الحديث يصدقه القرآن ويوضحه ويفسره» هذا معن كلام ارن عبممود:‎ 
. ولهذا قال البخاري : (وقد دخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها. . .) أي دخل في عموم العمل‎ 

(0) في (م): حتى 

(0) في(ت) 1 

ع أي أن الله تعالى ذكره بين قول المخلوقين» أي حكمه وصفته وأنه مخلوق بقوله « لوخ 
دي لَحْسَنُعبَلاً4 [الملك : ؟1] فقول المخلوقين من العمل ثم بين أنه مخلوق بقوله : وَأيروا 
0 . .» [الملك: ١‏ ]؛ فالإسرار بالقول والجهر به كله يدخل في قوله: : « امن 
خْلَقَّ. . . * [الملك : ١5‏ ]على معنى : مَنْ حَلَقَهُم فالله خلق الإنسان وصفاته ويعلم ما خَلقَ 
0 

(0) كتب فوقه في (م, ل): «كذا». 

69 أي أن النزاع الحقيقي بين الجهمية والمعتزلة وبين أهل السئة في صفة الكلام» فهم ينفونه عن 
الله تعالى» وإن أثبتوا له كلامآ فإنهم يقولون: هو مخلوق لا أنه صفة لله. وهم على هذا 
لا يفرقون بين القراءة والمقروء بل الجميع عندهم مخلوق» وهذا واضح البطلان» فالفرق - 
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ع وو ل مصاوع 


فض - وقد رفع أبو بكر صوته بقوله: « أَنْفَتْلُونَ رَجْلا . . . © (غافر: +كء 
حدثني به عيّاش [هو ابن الوليد الرّقام]'2؛ قال: حدثنا عبد الأعلى”"' ؛ قال: 
حدثنا محمد بن عمرو. عن أبي سلمة؛ قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن 
العاصض”؟ قال: ذا اعلشة درنكا هفو يكن التن :كه ]لا يونا فحاء أبو بكر 
فاختطفه ثم رفع صوته فقال : < أنمتلون ريل أن يفول روك - أله وَقَد جآء كم لدت 
بن تيك 4 [غافر: 4] الآية. 


وقال: «والذي نفسي/ بيده لقد أرسلني ربي إليكم بالذبح» قال أبو جهل : [٠:ب)‏ 
(يا محمد ما كنت جهولاً)؛ قال: «وأنت منهه) 2247 . 


عظيم بين كلام الرب وبين فعل العبد وصوته؛ ثم استدل البخاري لهذا بقصة أبي بكر وفيها 
أنه رفع صوته بالقرآن» فالمقروء والمسموع هو كلام الله تعالى» وأما الصوت والفعل 
والحركة فهي فعل العبد وهو مخلوق. وسيأتي قول المؤلف فالمقروء هو كلام الرب الذي 
قال لموسى : 8 إن أن آمَهُ كَآ له لد آنأ عبر . . . © [طه: .]١5‏ وفي هذا رد واضح على 
الأشعرية الذين زعموا أن البخاري يقول بقولهم بإثبات المعنى النفسي وأن هذا اللفظ المُترّل 
مخلوق» فهو هنا يصرح -رحمه الله بأن المقروء الذي قرأه أبو بكر كلام الله وأنه غير 
مخلوق. وأما صوت أبي بكر وفعله فهو مخلوق. 

)»١(‏ سقط من الأصل و(ه). وفي (ت): «الزمام» وهو عياش بن الوليد الرّقامء أبو الوليد 
البصري» ثقةء من العاشرة» مات سنة (5؟١175ه).‏ تهذيب الكمال (2)07557/6 التقريب 
(ص 5307 ). 

(؟) عبد الأعلى بن عبد الأعلىء, البصريء السّامي» أبو محمدء ثقة؛ من الثامئة» مات سنة 
8 هء وقال الذهبي: ثقة لكنه ندري تبذبين الكمال (777/14). مقدمة الفتح 
(ص »)5١١‏ التقريب (ص .)77١‏ 

فيه لل ون لمان كذا في سائر النسخ المخطوطة وصوابه عمرو بن العاص, لأن 
المؤلف سيشير إلى رواية عبد الله بن عمرو بعد هذا الحديث» وقد ذكر ابن حجر في تغليق 
التعليق أذ البخاري ارسي في لق أقعان السياديعن عياش » عن عبد الأعلى. عن محمد 
ان مرو عن أبن تلمة خدتى عسرو ابن العاصن به . انظر + تخليى العمليق 60-4102 
وفتح الباري 2035/50 200 

5( في الأصل : «وأنتم فيهم»؛ وفي بقية النسخ: «وأنت فيهم». 

)0( ذكره البخاري معلقاً في صحيحه ولم يَسْقْ لفظه في مناقب الأنصار (9/ 177-118 بعد رقم 
17 وأشار للاختلاف فيهء وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (57//1 رقم )١59‏ من 
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+9" وقال الأعمسن عن أبي فيان17 3 عن ألمن؛ فقام أبو بكر فجعل 


ل 04 سير يلا ساس 2 
ينادى : (ويلكم) 0 أَنُمَسَلون ريلد ن يَفُولَ رق أنلّهُ» [غافر: 29]74 , 


8 رواه”"' عبد الله بن عمرو» وأسماء بنت أبي بكرء عن التّبي يكللو0 1 . 


(010 


إفة 


قرف 
فق 


طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة؛ عن عمرو بن 
العاص به . 

كما أخرجه من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة؛ عن عمرو بن العاص: ابن أبي شيبة 
في المصنف (15/ 07417 وابن حبان »)019/١154(‏ وأبو يعلى (17/ 27159 والطبراني في 
الكبير كما في مجمع الزوائد (17/7)» وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد 
ابن عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح . 

وأخرجه النسائي في الكبرى في التفسير  4494/5(‏ 42500 والإمام أحمد في 'فضائل 
الصحابة (1/ 417 رقم 774) من طريق هناد بن السري» عن عبدة» عن هشام» عن أبيهء عن 
عمرو بن العاص به» وانظر فتح الباري .)١19/17(‏ 

أبو سفيان: طلحة بن نافع القرشي» مولاهم؛ أبو سفيان الواسطي»؛ ويقال: المكي؛ الإسكاف» 
صدوقء من الرابعة. وأحاديث الأعمش عنه مستقيمة» كما قال ابن عدي. تهذيب الكمال 
(/01)»: مقدمة الفتح (ص ١١4)؛‏ التقريب (ص 787)» تحرير التقريب (؟5/١51١).‏ 
أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة 7٠٠١ /١(‏ رقم ))5١14‏ والبزّار كما في مجمع الزوائد 
(17/5)» وأبو يعلى في مسنده (67/5”ارقم »220١‏ والحاكم في المستدرك (537/7) 
وصححه.ء والضياء المقدسي في المختارة من طريق أبي يعلى (7/7١؟57)‏ وصحح إسناده 
ابن حجر كما في الفتح (7/ 179). 

في الأصل : «روى». 

أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه البخاري في فضائل الصحابة (/7/ 77 رقم 
)١‏ وفي مواضع أخرى من صحيحه . 

وأما حديث أسماء بنت أبي بكر فأخرجه الحميدي في مسنده 1١90 /١(‏ رقم 20174 وسعيد 
ابن منصور في سننه (7/ 26771 وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (١/4/ا‏ رقم 9؟) 
مختصراً» وأبو يعلى في مسنده (1/ 07 رقم 07) كلهم من طريق سفيان بن عبينة» عن الوليد 
ابن كثير » عن ابن تدرس مولى حكيم بن حزام» عن أسماء به» وحسّن إسناده ابن حجر في 
الفتح (159/97). 

وابن تدرس جاء في بعض المصادر أنه «تدرس» وتحرّف في نسخة الهيثمي إلى «تدوس»؛ 
وفي سنن سعيد بن منصور إلى «ريدرس»» وذكر المزي في أسماء شيوخ الوليد بن كثير: - 
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65-[قال أبو عبد الله : 1" ؛ فالمقروء هو كلام الرب الذي قال لموسى 


0 3 


© إِنَّىَ أنا آشّهُ ا إِلَهَ إل أنأ فَأَعبدَن4 الله: ؛1]» إلا المعتزلة فإنهم اذّعَوا أن فل اله 
مخلوق» وأنَ أفعالَ العباد غيرٌ مخلوقة”" ! !» وهذا خلاف علم المسلمين إلآ 
مَنْ تعلق من البصريين بكلام سَنْسويه”" فإنه كان مجوسياً فادعى الإسلام» فقال 
الحسة : (أهلكتهم ال ار 


010( 
فم 
فر 
00 


2) 


5" 9 حدثنا سليمان بن حرب؛ كنال و0 حماد بن زيدء 


اتدرس») جد أبي الزبير المكي. تهذيب الكمال (17/ 487)» ورجّح محقق كتاب مسند 
الحُميدي وسنن سعيد بن منصور أن المراد ب «ابن تدرس» هو أبو الزبير المكي : محمد بن 
طلم ابن تدويس» لزاه ليمت الى جد ة تتفل لدي ا انو ساف تعر يق اهار 
ذلك؛ ولم أجد في الرواة عن أبي الزبير من اسمه الوليد بن كثيرء كما أن أبا الزبير المكي لم 
يذكر أنه روى عن أسماء بنت أبي بكر» فالقطع بأنه أبو الزبير المكي فيه نظرء والأقرب أن 
المراد ابتدرس» جد أبي الزبير المكي» فيكون إسناد حديث أسماء هذا غير ثابت لجهالة حال 
تدرس»ء ولكن يشهد له الأحاديث الأخرى. والله أعلم. وقد ثبت معنى هذا الحديث عن علي 
رضي الله عنه أخرجه البزار في مسنده (7/ ١0 ١5‏ رقم )727١‏ مطولاً . 

ما بين المعكوفتين من (ت). 

في (م؛ ل): «وأن أفعال العباد مخلوقة ! !» وهو خطأ. 

في (م): بعلم سبسنونه»» وفي (ل0: اسَبِسَنوانَّه ل وفي (ح): اسَبِْسّونة). 

أي أن هذا من تناقض المعتزلة» فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأفعال العباد غير مخلوقة ! ! 
والمراد بفعل الله هنا كلامه تعالى؛ فالبخاري سنّى كلام الله فعلاً وسماه أيضاً حدثاً كما في 
كتاب التوحيد من صحيحه .)4477/١1(‏ واسنسويه» حصل فى ضبط اسمه اختلاف» ففى 
الإبانة لابن بطة ‏ القسم الثاني -» القدر (791//7) ضبط اسمه مر وقيل : الو 1 
كما عند اللالكائي (7/ :270١‏ وفي نسح حَلْق أفعال العباد ما تقدم؛ و الأقرب أن اسمه 
سنسويه» واسم أبيه يونس» ولقبه الأسواري؛ كما ذكر الفريابي في كتاب القدر (ص ٠١0‏ 


رقم لاة” _ 8 و(ص 775 رقم 4 )2 وكنيته (أبو يونس الأسواري» وذكروا أن معدا 
الجهني تابعه على بدعته في القدر. واختلف في دينه قبل ادعاء الإسلام فقيل: كان نصرانياً 


وقيل: بل كان مجوسياً. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (1/49/5- 20076١‏ 
والشريعة للاجري (؟1/ 9854), والفهرست لابن النديم (ص .)75١١‏ 

ما بين المعكوفتين من رت وفي الأصل : ا(عن»2 وسقطت من (هء م2 ل).2 وفي (م. ل): 
«عن»2. 
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تناقفض 
المعتزلة 


2 
عن ابن زيد ا 0 عن |١‏ الوا 


2 وقال همّام2»؛ عن قتادة: كانت العرب ثبت القَّدَر في الجاهلية 
والإسلام”” . 


عد 


4 وقال الله عز وجل : « ## يتما ألرَسُول يَِمْمآ أل كيلك ين رَيِكُ ون لَّر 
ألنًا 


ص 


سَ# [المائدة: 7177]؟ فذكر إبلاغ 7 


سج سر جه صر سروه مه 55 


تفعل ها بلغت ر رسالحةه و 0 


و أضروضم 


)١(‏ في (ت): «عن زيد النميري»» وفي (م) أشار في الهامش على «زيد» وكتب: «زياد» وفوقها 
حرف (ظ) أي الظاهرء وفي (ل): «ابن زياد النميري». 

(0) زيد النميري: قال المزي: (روى عن الحسن البصري قوله : (أهلكتهم العجمة ...)» روى 
له البخاري . . . هذا الحرف الواحد)؛ وقال الذهبي: (نكرة)» وسماه البخاري في التاريخ 
الكبير: عبد الله بن زيد النميري. وذكر حديثه هذا وسماه في وسط الإسناد: عبيدة بن 
رن 1ن درفنن كيان و معطي كر قن افنمه عي اللا ودر سناء: مود باريد 
فصار في المصادر له ثلاثة أسماء: زيد النميري» وعبد الله بن زيد النميري» وعبيدة بن زيد 
النميري؛ فلعلهم رجل واحدء وقال ابن حجر في التقريب: زيد النميري من شيوخ حماد بن 
زيدء مقبول من السادسة. التاريخ الكبير (5/ 44)» الثقات لابن حبان (9/ 78 2)١14‏ 
الجرح والتعديل »)4١/5(‏ تهذيب الكمال (89/7)» الميزان »)223١8/5(‏ التقريب 
(ص »)5١550‏ تحرير التقريب .)57/8/١(‏ 

() قول الحسن (أهلكتهم العجمة) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 47 2»)44 في ترجمة 
عبد الله بن زيد النميري فقال: روى عنه حماد بن زيد. حدثنا الحكم بن المبارك» عن حماد بن 
زيد» عن عبيدة بن زيد ! !. . . فذكره وعلق المعلمي محقق التاريخ الكبير ‏ على هذا الموضع 
فقال: لم يذكر في التهذيب ولا في الجرح والتعديل في عبد الله » بل ذكره في عبيدة بن زيد» فقال: 
روى عن الحسن» روى عنه حماد بن زيد» فلعله يعرف باسمين وإن لم يصرح المصنف به هنا. 

(:) فى(ت): «حمادا. 

603 أخريه ابن بطة نف الآيانة د لفت القائق 14/10 ارق 1147) مو طرق سعيليق ابي 
عروبة عن قتادة» قال أحمد بن يحيى بن ثعلب : ولا أعلم عربياً قدرياء قيل له: يمع في قلوب 
العرب القدر؟ فقال: معاذ الله ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره أهل الجاهلية 
والإسلام. ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير بيّن ثم أنشد بعض أشعارهم . انظر: شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة لللالكائي (5/ 5 .)07١6-1١‏ 
والشاهة مته: الرد على المعتزلة الذين أخرجوا أفعال الغباد عن قدر اللهء ويبان أن العرب: في 
الجاهلية على كفرهم وضلالهم لم ينكروا القدر. 
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لي 24 م 


6 

إليه'"2» ثم ذكر" فِغْل تَبِلِيْ الرّسالة فقال: 9 وَإن لد تمل ها بدت رِسَالَم 4 

[المائدة: /351] ؟ نستي اتنايحة الرينالة وتزكه : فعْلاً» فلا يُمْكنٌ لأحد أن يقول على 

الرّسول إِنَهِ لم يفعل ما أمر به من الرّسالة . 

69 حدثنا علي كال كوول رع رن كعد ح قال د01 المع ايم 
غْرْو “تقال وده 0 عن ابن عباس ؛ أن النبي كي خطب 
الاي ” ' يوم النحر ثم رفع رأسه إلى السّماء ء فقال: «اللهم هل بلغت» اللهم هل 

بلغت اللمرمل يلمك 00 ابن عباس : والذي نفسي بيده إِنّها لَوَصِيتّه إلى 
أمته ليله الشاهدٌ الغائب)80 

“ا وعدن عل قال ذقنا سفيان!! )قال : عحدننا أ ا 
سمعة من عجّه أبى الأخدص 2017 عن 2377 ؛ قال: اتيت النبى كله فصعّد فى 
)١(‏ في (ت): «الله1. 
(؟) في (م, ل): «ثم وصف)»ء وفي (ت): لووصف». 

(9) في (ت): «الفضل». 

(4) الفضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهمء أبو الفضل الكوفي» ثقة» من كبار السابعة» مات 
بعد سنة ١50(‏ ه). تهذيب الكمال (5/ 04)» التقريب (ص 58 4) . 

(5) عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري» ثقة ثبت عالم بالتفسيرء لم يثبت تكذيبه 
عن ابن عمر» من الثالثة» مات سنة (5 3٠١‏ ه)ء وقيل: بعدها. تهذيب الكمال ,)5١9/6(‏ 
الميزان (*/ 91 -917)» مقدمة الفتح (ص 50 -2570» التقريب (ص 07917 . 

)١(‏ في الأصل : «للناس». 

0) في (ت): «فقال». 

(4) أخرجه البخاري في الحج (7/ “01/7 رقم 1759) بنفس هذا الإسناد وفي الفتن (777/7 رقم 
89 وسيأتي برقم .)41١(‏ 

(9) سفيان: هو ابن عيينة الهلالي. 

20200 أبو الزعراء: عمرو بن عمرو. أو أبن عامرء ابن مالك بن نضلة الجشّميء أبو الزّعراء 
الكوفي» ثقَة من السادسة . تهذيب الكمال (2)5577/0.» التقريب (ص 1780). 

)1١(‏ أبو الأحوصء عوف بن مالك بن نضلة؛ الكوفي, أبو الأحوص الجشميء ثقة» من الثالثة» 

)١١(‏ مالك بن نضلة» ويقال: ابن عوف بن نضلة الجشميء والد أبي الأحوص؛ صحابي قليل 
الحديث . تهذيب الكمال (9/ 777). الإصابة (”2732077/5», التقريب (ص 018). 


١ /ا1‎ 


لتر وصَّرّب قلتٌّ: إلى ما تدعو وعن ما تنهى( قال: «لا شيء إلا الله 


والرّجم" قال: «أتَيْني رسالةٌ من ربّي فضفْتٌ به" ذَرْعاء ورأيثُ”' أنَّ 


التَاضِن سيكدير ني »فقيل لى تلن أو الف ك0 
”١‏ وقال أبو هريرة» عن النَّى يكله: «بلّغوا عنّى ولو آية) 
ا وقال الزهري : من الله الرسالة. وعلى الرسول البلاغء وعلينا 


ال ا 0 


)١(‏ في (ت): «أو عما تنهى». 

(؟) في (ت): «لاثنتين إلى الله والرحم». 

() في الأصل: «لها». 

(4:) فى الأصل و(ه): «ورؤيت»»: وفي (ت): «وذلك». 

)0( اأعرج الحميدي في مسنده 0/0 8 رقم 887 ) قال حدثنا سفيان» عن أبي الزعراء به 
مطولاً ولفظه : «إلى ما تدعو. قال لشي إلا الله والرة)» قلخنيا رسول الله نما بمتهانيه 
قال: ل ا وخفت أن يكذّبني قومي» فقيل لي : لتفعلن أو 
لنفعلن كذا وكذا. . 
والحديث أصله مُخْرّج في السئن ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرها. انظر: تحفة 
الأشراف (747/48 - 20748 إتحاف المهرة /١7(‏ 201/7 فتح الباري /١7(‏ 4 00))؛ مجمع 
الزوائد (5/ 7"7)؛ وصحّح إسناده ابن حجر في الإصابة (7957/5) . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 1٠7/١(‏ رقم 457) 
ت. البلوشي بلفظ : إن الله أرسلني برسالة فضقت بها ذرعاء وعلمت أن الثاس مكذبي» 
فأوعدنى أن أبلغها أو يعذبنى». 

469 ارم ع سق أل هريرة: أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (؟/ 17-97 رقم 
من طريق قتادة؛ عن الحسن» عن أبي هريرة به؛ والحسن لم يسمع من أبي هريرة» كما 
في جامع التحصيل للعلائي (ص 4١١).؛‏ والحديث في سنده خليد بن دعيج السدوسي» 
وسعيد بن بشير الأزدي وهما ضعيفان» ولم أجده عند غير الهروي . 
والحديث ثابت صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . أخرجه البخاري في أحاديث 
الأنبياء (597/5 رقم 07471١‏ . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه في التوحيد معلقاً (007/17): وأخرجه محمد بن نصر 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 1417)» والخلال في السنة (7/ 02)91/9 وأبو نعيم في 
الحلية (7/ 202779 وابن حجر في تغليق التعليق (0/ 02775 وأورده الذهبي في السير 
(/27347, والمقصود بيان أن الرّسول يَكٍِ بلغ البلاغ المبين وتبليغه فعل له كما تقدم ومن جملة- 
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الو فأضل بعضهم بعضاًء 1 
أويؤثر ادا" وكله بن اعقد غير إن" لكر ركف :روك رجدو ته تجلا 0 


كثيراً وإذا أراد الله أن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض فلا مَرَدَ لهو فهم 
في ريبهم يترددون . كما: 


الا بحرت :الأويشى #ارفوونامة :أب الرناو ”ا بون أ 1 الؤيف و 0ن 
على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل”*' إلى أمر سواه فهم في كل يوم في شبهة 
جديدة ودين ضلال0' , 


و##تجدنا أبو التعمان فال 8 كدنا كادي زي عن عتزوديق دان 
عن جابر قال :الما نزلت 3# فل هوَالفَادر عَلَ أن يبْعَتَ ع كعد ابا من كوو 4 [الأنعام : 56] 
قال النى يَلِ: «أعوذ بوجهك» قال: #أرٌ من حَحَتٍ أَيَجِيكْْ © قال: «أعوذ 


ذلك قراءته وتلاوته بصوته ي#لةِ وهذا كله مخلوق» وأما المتلو المقروء المنزل فهو كلام الله 
غير مخلوق. 

)١(‏ ومراده والله أعلم أن التقليد الذي يصح هو : تقليد العاميّ العاجز عن معرفة الدليل» لمن يثق 
بعلمه ودينه إذا اجتهد في ذلك وبرئ من التعصب . 

(5) في (ه): «وكلٌ من عند غير الله». وفي ات): "وكله من غير الله . 

0 ابن أبن الرناه؛ فوعيد ارج ابن أبى الزقاد» عبد الله بن ذكوان المدني» مولى قريش. قال 
ابن حبان: «كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات» وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه. 
فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذ انفرد. فأما فيما وافق فيه الثقات فهو صادق في الروايات يحتج 
به1. وقال ابن حجر: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. وكان فقيهاً. من السابعة. ولي 
خراج المدينة فحُمدء مات سنة ١/54(‏ ه) وله أربع وسبعون سنة. 
كتاب المجروحين لابن حبان (077/17)» تهذيب الكمال (2749/5)» التقريب (ص 031٠‏ . 

(5) عبد الله بن ذكوان القرشيء أبو عبد الرحمن المدني» المعروف بأبي الزناد؛ ثقة فقيه. من 
الشافية. اكاك ينه 113 هنا واقنرة جروها نيقي الكمان 60188810 القرين 
(ض 897 

(5) في (ل): «الجدال». 

() لم أجدهء وإسناده لا بأس به. 


١ 


تناقفى أهل ل 
الأهواء 


شرح 
البخار 25 
لطريقته 


واعتذاره 


عن التوسع 


5 7 سء»ه . -_ 4 َه 5 رهاظ 5 5 ٠.‏ 
بوجهك» قال: # أو يلسم يشيعا ويذِيقَ بَعضَكٌ بَأْس بَعَضٍِ * [الأنعام: 0] قال: «هذا 


00 0 


ادر إلا ما يَمْتَنُون 0 رخدت 0 بَدَا لهم. كالذين جعلوا 0 
عضين ١»‏ فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» فمن ردَّ بعض السنن مما نقله أهل العلم 
فيلزمه أن يود :5 ا مسي اي ين السو رركي وأمر الإسلام 


00( 
فم 


فرق 
هق 
0( 
000 


4 
2) 


ال" قال الخليل بن أحمد اه الكلام اتخفظ:وتكد' 1 


ونحن على قول عمر حيث يقول : إني قائلٌ مقالة فَدّر لي أن أقولهاء 


في (ت) : اللأستر تر) !. 
أخرجه البخاري في التفسير 19١/4(‏ رقم 5778) بنفس هذا الإسناد. وأخرجه البخاري 
أيضاً في التوحيد /١17(‏ 78/4 رقم 07405 . 


والشاهد منه: أن التفرق عقوبة من الله عرّ وجل لبعض هذه الأمة واقع لا محالة؛ فالمؤمن 
عليه أن يحذر منه ومن أهله . 

فى الأصل : 9إذ . 

فى (ت): (ماضى) . 

فى (ت) : "من الكتاب والسئن». 

الخليل :يج احمك الأزدى الفراهيدي + :يقالا الباهلىء انوعد ليحي اتصري» اللتري» 
منناجب العروقى :زكتاب العين فى اللقة قال إتراهيم بن إسناق السربي + كان أل الصف 
يعني أهل العربية منهم -أهل الأهواء إلا أربعة فإنهم كانوا أصحاب سنة» أبو عمرو بن 
العلاء. والخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» والأصمعىء وقال ابن حبان: كان من خيار 
عباد الله المتقشفين في العبادة» وقال ابن حجر: صدوق عالم عابد» من السابعة» مات بعد 
سنة (0١1ه)»‏ وقيل: سنة ١17/١(‏ ه) أو بعدها. 

نهدين الكسال (8/ 4 +)ه الغريت (ض 18 

في الأصل : #يقال)» وفى الهامش : «يقل» وهو كذلك في (ه). 

أخرجه البيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى (1/ 00 رقم 047) من طريق البخاري قال : 
حدئنا إسحاق بن إبراهيم ؛ عن النضر بن شميل. عن الخليل بن أحمد به. 


1١/6 


حار ررد ما اح ريا جك كاي ار ارا حَشي ألا يَعِيّها 
11000 "ك» فق انة نوع عن مالك ويونسء, عن ابن 
شهاب» عن عبَيّد الله بن عبد الله عن ابن عباس » عن عمر ؛ نالل 


0700 م 


قال الله [تبارك وتعالى] : # ولا تَقَفٌ مَالْيْس لَكَ يه عِلْمٌ © [الإسراء: 1.1 . 


5" هدانا الله وإياكه”" الصَّرَاط المستقيم جنا الذَّين تفقوا واختّلفوا 
موسا جاده ايدان 

84١‏ - وقال أَبِيَ بن كَهْب : «بغيلا يهم . . . # [الجائية: 17] بغياً على الدنيا 
وطلب ملكها ورُخُرّفِها وزينتها: أَبُهم يكونٌ له الملك والمهابة في النّاس» فبغى 
بعضهم على بعض» وضرب بعضهم رقاب بعضء فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه أقاموا على ما جاءت به الرّسل» وأقاموا الصلاة 
[وآتوا]”؟2 الزكاة» واعتزلوا الاختلاف*': وكانوا شهداء على الئاس يوم 


القيامة : أنَّ رسلّهم قد بلغئهم» وأنّهم قد كذبوا رسلههم”" . 


)١(‏ يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد الجعفي» أبو سعيد الكوفي» نزيل مصرء صدوق 
يخطىء» من العاشرة» مات سنة (/789 ه) أو (7784 ه). تهذيب الكمال (44/8)» الميزان 
(387/5)» مقدمة الفتح (ص »)40١‏ التقريب (0911). 

(؟) أخرجه البخاري في الحدود ١54 /١5(‏ رقم .)187١‏ 
وهنا شئّه البخاري -حاله وكلامه مع مخالفيه بما قاله عمر رضي الله عنه؛ لأن البخاري 
خشي أن يفهم من كلامه ما لم يقصده وما لم يحتمله كلامه» فحذّر رحمه الله من الاستعجال 
والتقول والافتراء عليه؛ رحم الله البخاري» ورضي الله عن عمر. . وقد يقال: إن هذا الكلام 
من البخاري فيه إشارة لتكذيب قول من روى عنه «إن لفظي بالقرآن مخلوق» وأنه حرّفها لفظأً 
ومعنى» ووجه ذلك أنها كي أشد ما تمسك به من شنع على البخاري فأشار رحمه الله إلى 
الخطأ في فهم كلامه والله أعلم . 

(6) في (م): «وإياك». 

0( ما بين المعكوفتين من (ت» م). 

(5) في (ت): «الخلاف». 

(1) أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره (1/ لال 78 رقم 219491 )١1997‏ من طريق الربيع» عن 
أبي العالية» عن أَبَيَ بن كعب به بنحوه. 


١ا/ا‎ 


4 
5 حدثنا إسماعيل بن أبي أوّيس؛ قال: حذثني كثير بن عبد الله بن 


عمّْرو بن عوف. عن أبيه؛ عن جده؛ أنْ رسول الله يَككِةٍ قال: «اعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواء ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات)”'' . 


42د جدثنا محين” "4 قال أنبآنا؟؟ عيد ه422 قال أثبآنا محمد بد 


[3: ب] 0 عن قتادة» / عن صفوان بن بدا عن ابن عمر؛ قال: بينما آنا 
أمشي معه إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عمرء كيف سمعت رسول الله يَكةِ يذكر في 


200 


000 


زهرة 
2 
)2 


000 


أخرجه الطبراني في الكبير(17/ 17) من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني كثير بن 
لين اليه مطو له » وكير تدخ الكلام فيه وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ 194): الرواه 
الطبراني؛ وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو المزني؛ وهو ضعيف, وقد حسّن له الترمذي» وبقية 
رجالة ثقات ١‏ 

قال ابن حجر في التقريب (ص :)0١5‏ «محمد غير منسوب في البخاري؛ إن روى عن 
المتقدمين كابن عيينة» وأبي معاوية؛ فهو ابن سلام» وإن روى عن المتأخرين كالمقرئ 
وعثمان بن الهيثم؛ ويعلى بن عبيد. ومحاضرء فهو محمد بن يحيى الذهلي» واختلف في 
بعض هؤلاء كما أوضحته في المقدمة على شرح البخاري». 

وقال ابن حجر (ص 117) في المقدمة : «قال [يعني البخاري] في الصلاة وفي عدة مواضع : 
حذثنا محمد. حدئنا عبد الله لا ينسبهماء ومحمد هو ايبن مقاتل» وعبد الله هو ابن المبارك. 
وقد نسبهما أو أحدهما في عدة مواضعء وجزم بما قلناه أبو يعلى بن السكن». وقال في 
(ص 8؟7): «قال حذّثنا محمد حدثنا غندر محمد بن جعفر. . .2 لم ينسبه أحد من الرواة فيما 
قاله الجيّاني. قلت : ويحتمل أنه هو الذهلي فإنه سمع من غندر» ويحتمل أنه محمد بن أبان 
الذي تقدم ذكره. وقد روى البخاري في تفسير الفتح عن محمد بن الوليد البسري» عن غندر 
غير هذاء وفي أخبار الأنبياء فى قصة موسى : حدّثنا محمدء حدثنا غندر؛ ومحمد هذا يحتمل 
أنه محمد بن المثنى ا فقد روى أبو نعيم في مستخرجه هذا الحديث من طريق 
الحسن بن سفيان عنه» والأقرب في هذا الموضع أنه ابن مقاتل لأنه يروى عن ابن المبارك . 

فى (ت): «حذّثنا» . 

عبن انه هو اوم لساك 

في (م» ل): »ابن بشار» وهو خطأ وفي (ت): «محمد» أراه «ابن يسار»ء وهو محمد بن يسار 
الخراساني المروزي: صدوق. من السابعة . تهذيب الكمال (5/ 079)» التقريب (ص 015). 
صفوان بن محرز بن زياد المازني» وقيل: الباهلي. وقيل: الأصمعي. ثقة عابد. من 
الزايعةه طانتنة ( 4لا 'قهديب الكمال 533/63 الشريب لعني /001. 


١/5 


النَجوى ؟ قال: سمعته يقول: «يدنو المؤمن من ربّه حتّى يضع عليه كنفه قال: 
فذكر صحيفته. فيُقَرّرُهُ بذنوبه» هل تعرف ؟ فيقول: رب أعرف» [هل تعرف ؟ 
فيقول ربٌ أعرف](' حتى يبلغ به ما شاء الله أن يبلغ» فيقول: إني” سترتها 
عليك في الذّنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافر 
فينادى على رؤوس الأشهاد» قال(" الله عر وجل : # ويقولُ الأتهدد مزل 


- 


ليست كَدَبْوْاعل رَيهِذْالَالمحةُ نعل الطِيينَ) امرد: +:. 
ل ]ان انسار له ا لك 
سس مال يعي ٠‏ سيره 8 


4 حذثنا مسلم؛ قال: حذثنا أبان؛ قال: حدثنا قتادة؛ قال: حذثنا 
صفوان بن محرز”" ؛ قال: بينا أنا مع ابن عمر؛ [قال]: سمعت التبي كَل 
نحوه. 


)١(‏ مابين المعكوفتين من (ه. ل. ت). 

فم في (ت): «أنا» . 

(0) في (ت): «وقال». 

4 أخرجه البخاري في المظالم (43/0 رقم ١71414)؛‏ وفي مواضع أخرى من صحيحه» وأخرجه 
مسلم في التوبة (5/ ١٠١1رقم‏ 7774) من طرق عن قتادة» عن صفوان بن محرزء عن 
ابن عمر به. 
قال الأزهري في تهذيب اللغة /٠١١(‏ 774): «كنفا الإنسان: جانباه» وناحيتا كل شيء: 
كنفاهء وقولهم: في حفظ الله وكنفه أي: في حرزه وظلهء يكثفه بالكلاءة وحسن الولاية». 
ونقل كلام ابن المبارك» وقال إبراهيم الحربي : «كنفه يقول: ناحيته»» ونقل عن الأصمعي : 
«يقال: نزل في كنف بني فلان» أي : في ناحيتهم» . 
وانظر: النهاية في غريب الحديث »273١5/4(‏ وفتح الباري (17/ /41)» ولسان العرب 
.)١8/9(‏ 
وفي هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه يتكلم إذا شاء بما شاءء ففيه الرد على 

الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم . 

)6( في (ت» م2 ل): «وقال». 

)00( الزهد لابن المبارك (ص 05 رقم ١77‏ في حاشية رقم (؟)). 

0 وقع في الأصل و(ه) تقديم وتأخير «حدثنا صفوان بن محرزء حدثنا قتادة. . .» وهو خطأ. 


١7 


65_ حدّثنا مسدد حدّثنا او عن قتادة 0 


57 7 حدذّثنا مسدّد؛ قال: حدثنا يزيد بن زريع؛ قال: حدّثنا سعيد9”© 
وهشام؛ قالا حدّثنا قتادة بهزا29 00 , 


41" - وقال آدم: حدّثنا شيبان'؛ قال: حدّثنا قتادة؛ قال: حدّثنا صفوان 
بن محرز» عن ابن عمر سمعت النبي يكل بهذا”" . 

0 - حذثنا موسى؛ قال: حدّثنا همام؛ قال: أخبرني قتادة» عن صفوان 
سمع ابن عمر سمع”” التّبي كَلِ يقول: «وأما الكافر والمنافق» فيقول الأشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين»)”" . 


4 حدثنا محمد”'' أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح'2؛ قال: 


)١(‏ أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. الواسطي». البصري» ثقة ثبت» توفي سنة 
(ه). تهذيب الكمال (/5557/1)» التقريب (ص .)08١‏ 

(؟) تقدم. ومن هذا الطريق؛ أخرجه البخاري في الأدب 185/1١(‏ رقم5070)» وفي التوحيد 
/١5(‏ هلا؛ رقم 12014). 

() في (ت): «شعبة»» وسعيد هو ابن أبي عروبة : مهران» وهشام هو: الدستوائي. 

(5) وقع تقديم وتأخير في (تء م ل). 

(9) تقدم. ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في التفسير (4/ 707 رقم 1580) بنفس هذا 
الإسناد. 

(1) شيبان بن عبد الرحمن التميمي. مولاهم؛ النحويء أبو معاوية» البصريء المؤدب» سكن 
الكوفة ثم انتقل إلى بغداد» ثقة» صاحب كتاب. من السابعة» مات سئة ١518(‏ ه). 
تهذيب الكمال (7/ 517)., مقدمة الفتح (ص »)5٠١‏ التقريب (ص 559). 

(610 تقدم تخريجه» ومن هذا الطريق أخرجه البخاري في التوحيد (11/ 410 بعد رقم 7015). 

(6) في (ت): اسمعت». 

(9) تقدم تخريجه؛ ومن هذا الطريق أخرجه البخاري في المظالم (0/ 95 رقم .)١114١‏ 

. محمد: غير منسوبء تقدم الكلام فيه برقم (47 7). والأقرب هنا أنه ابن مقاتل‎ )٠١( 

)١١(‏ حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي» أبو زرعة المصري. قال أحمد: ثقة ثقة» قال ابن حجر: 
ثقَة ثبتء فقيهء زاهدء من السابعة؛ مات سنة ١08(‏ ه) قيل ١59(‏ ه). 
تهذيب الكمال (7757/5)» التقريب (ص .)١180‏ 


١ 7 


حدّئني الوليد ب بن أبي الوليد ‏ أبو عثمان المدني”'' ‏ أن عُقْبَة بن مُسْلِم''' حدثه 
أن شفيًا الأصْبَحي :0" حدئه أنه دخل المدينة فإذا أبو هريرة فقال: حدّثني 
رسول الله 5 قال: «إذا كان يوم القيامة يقول الله عرز وجل للقارئ: «أَلَم 
أعلتق ما انزلت هل رسوني»: قال: «بلى يا رب !» قال: «فماذا عملت ؟»غ2 
قال : «كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار»» فيقول الله : «كذبت» وتقول الملائكة : 
«كذبت»», ويقول الله: «بل أردت أن يقال فلان قارئ» 00 5060 
قال أبو عثمان: أخبرني العلاء بن [أبي]'2 حكيه”"'؛ قال معاوية: 0 الله 
ورسوله” » # من كان يُرِيدُ الغين الذي وَِينَئبًا فوَقٍ لتم أ أعَمْلَهُم فها وشم فيا 
سَحَسُونَ» إلى « ركيتس كان أينع» [هرد: 9]1518©. 


)١(‏ الوليد بن أبي الوليد: عثمان» وقيل: ابن الوليد» مولى عثمان» أو ابن عمرء المدني» 
أبو عثمان» ليّن الحديث» من الرابعة. تهذيب الكمال »)59١/1(‏ التقريب (ص 084). 

(؟) عقبة بن مسلم التُُجِيبِي» أبو محمد المصريء إمام الجامع» ثقة» من الرابعة؛ مات قريباً من 
سنة (١١١ه).‏ تهذيب الكمال (5/ »2535٠١‏ التقريب (ص 9980). 

فر شْفَيَ بن ماتع» ويقال: ابن عبد الله الأصبحي» أبو عثمان» ويقال: أبو سهل» ويقال: أبو عبيد 
المصري. ثقة» من الثالثة» مات في خلافة هشام. تهذيب الكمال »)50١/5(‏ التقريب 
(ص .)35١8‏ 

(4) في (م): «فقد قيل ذلك» وفي الأصل: «وقد قيل ذلك». 

)2 ما بين المعكوفتين من (ت» م» ل). 

(1) هابين المعكوفتين من (ت). 

(0) العلاء بن أبي حكيم: يحيى الشامي» سياف معاوية» ثقة» من الرابعة. تهذيب الكمال 
(0219/5).» التقريب (ص 570). 

0( في (ل): «صدق الله صدق الله ورسوله». 

(9) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (ص ١59‏ رقم 574)»: من طريق حيوة بن شريح به 
وأخرجه الترمذي في سننه في الزهد (5/ 09١‏ رقم 7187)» وقال: حسن غريب» وابن خزيمة 
فى صحيحه (54/ :»)١١5‏ وابن حبان في صحيحه (177/5)» والحاكم في المستدرك )1١97/1(‏ 
وصححه؛ وأخرجه ابن جرير في تفسيره (117/17)» والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 0771 . 
وأصله عند مسلم من حديث ابن جريج؛ قال: حذثني يونس بن يوسفء. عن سليمان بن 
يسارء عن أبى هريرة» عن النبى يَكلةٍ بلفظ مغايرء انظر: كتاب الإمارة (7/ ١91‏ - 
5 رقم 1900). ش ح- 


0 ٠ه"‏ قال أبو عبد الله : 
دخوا 
كتابة 


ا ومما يُقَرّي قول الشّعْبِي في بيع المصاحف : ١‏ أله إتماسيع عمل يدي ب 
معد زياد بن لبيد للتبي عَكله : كيف يُرفع العلمٌ» وقد أَنْيت وَوَعَُ القلوب . 
١ه"‏ - حذثنا به عبد الله بن صالح؛ قال: مدنا ته عن إبرائع بن 
أبي عبلة””"» عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرَشيَ”*؟'» عن جبَيْر بن تَُيْر؛ قال: 
عدن عوف بن مالك الأشجعي”*'؛ أن النْبي كَل نظر إلى السماء يوماً فقال: 
73 «هذا أوان يرفع العلم» فقال له رجل من الأنصار يقال له/ زياد بن لبيد"'" : 
يا رسول الله ! كيف يُرزفع وقد أت وَوَعَنُْ القلوب» فقال له لني يل : «إن كنت 
لأحسبك مِنْ أفقه أهل المدينة. . .» ثمّ ذكر له ضلالة اليهود والنصارى على 
مافي أيديهم من كتاب الله . 


فلقيت شدّاد بن أوؤس”" بحديث عَوْف»ء فقال: ألا أخبرك بأول ذلك يرفع ؟ 

- وفي الحديث إثبات صفة الكلام لله تعالى » وأنه تعالى يتكلم متى شاء بما شاء . 

)١(‏ في (ت): ايده». 

(0) تقدم أثر الشعبي برقم (5140). 

(6) إبراهيم بن أبي عبلة» واسمه: شمر بن يقظان بن عبد الله بن المرتحل» أبو إسماعيل» 
ويقال: أبو سعيد. . الرملى» وقيل: الدمشقى. ثقةء من الخامسةء مات سنة (؟891١1ه).‏ 
ملب كنار 00117 التقريب (ص 1). 

(4) في الأصل و(ه): «بن أبي عبد الرحمن الجرشي»؛ وهو الوليد بن عبد الرحمن الجَرّشي» 
الحمصي. الرْجَاج» ثقة» من الرابعة. تهذيب الكمال (475/1)» التقريب (ص 0887). 

(5) عوف بن مالك الأشجعي, أبو حماد» وقيل: غير ذلك صحابي مشهوره من مُسْلِمَة الفتح وسكن 
دمشق» مات سنة (”/اه). تهذيب الكمال (60/ 0509)» الإصابة (”/ 57)» التقريب (ص ”57 ) . 

000 زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان» الأنصاري» الخزرجي» أبو عبد الله» خرج إلى رسول الله َل 
بمكة فأقام معه حتى هاجرء فكان يقال له: مهاجري أنصاري؛ شهد العقبة وبدراً والمشاهد 
كلهاء وكان أحد عماله؛ ومات النبي يك وهو عامله على حضرموت, وكان له بلاء حسن في 
قتال أهل الردة» ومات ا فى أول خلافة معاوية. تهذيب الكمال (9//ا5). 
الإصابة (2008/1)» التقريب (ص 017١‏ 

(0) شذاد بن أوس بن ثابت الأنصاري» أبو يعلى المدني صحابي من زهاد الأنصارء مات بالشام 
قبل سنة (70 ه) أو بعدهاء وهو ابن أخي حسان بن ثابت. - 


١ا/لك‎ 


قلت: بلىء قال: الخشوع. خص لا تر اس 
اي عدا يشو كر لمعت الفا ني 


ردان حدّئنا خطاب , بن عثمان”"؛ قال اساي 1201 


0 
5 ل قال: حمااندن جلزس هده ال 6ه لوه 


- تهذيب الكمال (7177/7). الإصابة (؟79/5١)»‏ التقريب (ص 5515). 

4 أخرجه البزّار (9/ 1075) من طريق عبد الله بن صالح ٠‏ ثنا الليث به» والطبراني 2)57/١18(‏ وني 
كد الحابون 001 من طريق الليث» عن إبراهيم ب بن أبي عبلة» به وأخرجه النسائي 

في الكبرى (5057/1)» وأحمد في المسند (75/5)» وابن حبان في صحيحه )4177/١١(‏ 

(1/ هلل والحاكم في المستدرك 298/1١(‏ 8) من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة عن 
الوليد بن عبد الرحمن الجرشيء به. وللحديث شاهد من حديث زياد بن لبيد أخرجه أحمد 
في المسند (54/ ».)١6١‏ واب بن ماجه في الفتن (؟/ ١7554‏ رقم 54 50) وغيرهم . وله شاهد من 
حديث أبي الدرداءء أخرجه الترمذي في العلم (0/ "١‏ برقم 75101) وقال: حسن غريب. 
والشاهد منه: أن القرآن هو كلام الله عزّ وجلٌ» وأن الانتفاع منه لا يكون بمجرد قراءته وكتابته 
فحَسْبء فهذا كتاب الله التوراة بين يدي اليهود والنصارى وقد ضلوا عن سواء السبيل» وهذا 
القرآن العظيم ب بين أيدي المسلمين ولم ينتفع منه إلا القليل. وفي آخر الزمان لا يبقى منه إلا 
رسمه ويرفع العمل به. فدل ذلك على التفريق بين القراءة والمقروء» فالمقروء هو كلام الله 
تعالى لا يختلف ولكن فعل العبد الذي هو قراءته إن أتبعها بالعمل والتدبر و الإيمان بما في 
كتاب الله انتفع واهتدى وإلآ فلا. 

(0) تقدمء ومن طريق يحيى بن بكير أخرجه الطبراني في الكبير (47/1)» والحاكم في 
المستدرك )564-98/١(‏ وصححه. 

() خطاب بن عثمان الطائي الفوزيء أبو عْمّرء ويقال أبو عَمْرو الحمصي, ثقةء عابد من العاشرة. 
تهذيب الكمال (؟//781)» التقريب (ص .)١97‏ 

(4:) في (ت): «خمير» بالخاء المعجمة. 

(5) محمد بن حَمْيّر بن أنيس السّليمي بفتح أوله ومهملتين» الجنئصيء قال الذهبي : «له غرائب 
وأفراد» وقال ابن حجر :. «صدوق»». من التاسعة» مات سنة 7٠١(‏ ه). 
تهذيب الكمال (589/5), الميزان (7/ 017). مقدمة الفتح (ص 42478 التقريب 
(ص ©89/80). 

(7) في (ت): «قال: حدثنا». 


1١ا/ا/‎ 


فقال زياد”'': كيف يرفع العلم وفتقا كعاتة تنو فك غلنناة أرجاءيا 
ل 600 


4ح شدثنا غدل الله بن موسى + عن الأعخمش > عن أبن .وائل”*2؛ قال 
كنت مع أبي موسى وعبد الله فقالا: قال النبي يَلكِِ: «بين يدي الساعة أيام ينزل 


ا 


6 _ حذثنا مُسَدّد حذثنا عبد الوارث» عن أبي التيّاح”"2 غق أشن عن 
الْبِي كَلِ قال: «من أشراط الساعة أن يرفع العلم)!28”'. 


85 أعيدتنا مكذة قال دنا يحبى ٠غ‏ شعية »عن كثادة» عن أنيل ؛ 


. فى (ل): «فقال زياد بن لبيد»‎ )1١( 

(0) فى الأصل: «وقد علمنا أبنائنا وفتياننا» . 

إفرة تقدم وأخرجه أحمد في المسند (75/5) من طريق محمد بن حَمْيّر عن إبراهيم بن أبي عبلة» 
كما تقدم . 

(4:) شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي من العلماء العاملين» ثقة» مخضرم. مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة. تهذيب الكمال (9/ ».)5٠07‏ التقريب (ص 518). 

(5) هكذاني الأصل و(ه. م): «ينزل فيه الجهل ويرفع فيه العلم»؛ وكتب في (م) فوق كلمة فيه»: 
كذاء وفي (ح) في الموضعين: «فيها»؛ وفي (ل): «ينزل فيها الجهل ويرفع فيه العلم [ويرفع 
صوابه فيها]»» وهنو تصحيح من المصحح فنقله التاسخ في الصلب وأدرجه ضمن المتن ! ! . 

(5) أخرجه البخاري في الفتن ١ /١17(‏ رقم 1057 02072١‏ بنفس هذا الإسنادء ومسلم في 
العلم 7٠١01/ 27١07/4(‏ رقم 171/7) من طرق عن الأعمش به. 
والشاهد منه: مثل ما تقدم في رفع القرآن ورفع العلم آخر الزمان. كل ذلك يدل على الفرق 
بين التلاوة والقراءة والدراسة ونحو ذلك» مما هو أفعال للعبادء وبين المقروء المتلو 
المدروس الذي يرفع منهم بسبب ذنوبهم . 

(0) أبو التياح: يزيد بن حميد الصّبعيء أبو التيّاح البصري» مشهور بكنيته» ثقة ثبت» من 
الخامسة. مات سنة ١78(‏ ه). تهذيب الكمال (8/ ».)37١‏ التقريب (ص .)6١١‏ 

(4) هذا الأثر سقط من (ت) وهو في بقية النسخ وزاد في (م» ل): «وأن يظهر الجهل». وسقط 
من (ل): [عن أنس]. 

(9) أخرجه البخاري في العلم ١78/١(‏ رقم 2»)8١‏ ومسلم في العلم ٠١97/5(‏ رقم )١171‏ من 
طريق شيبان بن فروخ عن عبد الوارث به. 
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سمعت النبي كَكْةِ يقول : «من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل» , 


/ا" وحدثنا مُسْلم؛ قال: حدّثنا هشام؛ قال: حدّثنا قتادة: مثله”" . 
54”. ورواه ابن عمر» عن لشن 6ه 

:) سه نا ب > ي<(ه) 
2-49 وروى” حميّد بن عبد الرحمن وأبو سَلمة ويزيد بن الأصم” 


: (5) ؟ ٠‏ (ل9) رسي .١4م‏ 1 5 
وعبد الرحمن بن يعقوب” ' وأبو يونس" '' وعِيّاض بن ديُنار" ". عن أبي هريرة» 
9 صَيَزائئَه ٠‏ 4 
عن النبى عَلِلَةٌ نحوه 5 
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تقدم» ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في العلم ١7/8 /1١(‏ رقم .)8١‏ 

تقدم» ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في الأشربة ٠ /٠١(‏ رقم /الا001). 

أخرجه البزار كمنا في مجمع الزوائد 223٠١ /١(‏ وقال: «فيه سعد بن سنان. وقد ضعفه 
البخاري ويحيى بن معين وجماعة, إلا أن أبا مسهر قال: حدّثنا صدقة بن خالد» قال: حدّثني 
أبو مهدي سعد بن سنان» مؤذن أهل حمصء وكان ثقة مرضيا» . 

في (ت): «ورواه». 

يزيد بن الأصم واسمه: عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي. أبو عوف. كوفي نزل الرقة» وهو 
ابن أخت ميمونة أم المؤمنين» يقال: له رؤيةء ولايثبت» ثقةء من الثالثة» مات سنة 
(١٠اه).‏ 

تهذيب الكمال (8/ »)١١5‏ التقريب (ص 0194). 

عبد الرحمن بن يعقوب الجهني» المدني» مولى الحُرّقة ‏ بضم المهملة وفتح الراء بعدها 
قاف -» ثقة. من الثالثة. تهذيب الكمال (5947/5)» التقريب (ص 07 7) . 

ابويونض:. سلئويق. خُبَين الدوسي+ أبو يون الفضري + ثقة .مق الثالئة !ماك سنة 
9؟ذه). 

تهذيب الكمال (8/ »)735١‏ التقريب (ص 149). 

عياض بن دينار الليئي» من أهل المدينة» يروي عن أبي هريرة» وروى عنه محمد بن إسحاق 
ابن يسار. قال البخاري: «قال محمد بن إسحاق : وكان ثقة», انظر: مسند أحمد (؟//01؟) 
فنقل عن ابن إسحاق توتّيقة له. التاريخ الكبير(7/ 271» الثقات لابن حبان (2)7517//0 
تعجيل المنفعة (ص 770) . 

حديث حميد عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الأدب 457/1١(‏ رقم 25071» إلا أنه قال: 
"وينقص العمل»»؛ وأخرجه مسلم في العلم (5/ ٠١01‏ برقم )١91‏ بلفظ : «ويقبض العلم». 
وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه أبو عوانة في مسنده من طريق الزهري عنه به كما في 
إتحاف المهرة .)١77/١/١17(‏ ونبه ابن حجر إلى أنّ هذه الرواية شاذة وأن المحفوظ رواية 
الزهري». عن عروة» عن عبد الله بن عمروء وانظر: إتحاف المهرة (9/ 0845-05/86). > 
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1 1 سك جد على ”6 1ه تر 
5 وقال عمر: أَبَيَ أقرأناء وإِنَا لتدع كثيراً منْ لخن أبَي”'*. 


سوال شوان7 امو صيع ابن أبى ثايك” هر تسيل ابن قرغ 
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وحديث يزيد بن الأصمّ. عن أبي هريرة» أخرجه الإمام أحمد في المسند (؟1/ 14١‏ » 9 ). 
وحديث عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبي هريرة أخرجه مسلم في العلم كما تقدم (5/ لا ٠١‏ 
بعد رقم /ا5١).‏ 

وحديث أبي يونس » عن أبي هريرة أخرجه مسلم في العلم 7١08/5(‏ بعد رقم /ا9١).‏ 
وحديث عياض بن دينار» عن أبي هريرة أخرجه أحمد (7/ 7017 - 7508). تنبيه : وقع في 
المطبوعة زيادة [عن أبيه] وهي خطأ لأن عياض بن دينار يروي عن أبي هريرة مباشرة كما في 
المسند (؟61//7؟2)7 ونبه 57 هذا الخطأ المعلق على متك أعمة فى الطبعة اليك 
(19/لاه؟ -مه)). 1 

في رواية أخرى: «قال عمر وإنا لندع كثيراً من قول أ وذاك أن أبياً يقول: «لا أدع شيئاً 
سمعته من رسول الله ككْ وقد قال الله تعالى : # #مَانَنسَحْ يِنْءَايَةٍآَؤنّنِهَا. . . 44: وقال ابن 
حجر : («من لحن أبي» أي من قراءته» ولحن القول فحواه» ومعناه المراد به هنا القول» وكان 
أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله يك ولو أخبره غيره أن 
تلاوته نسختء لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله مِ حصل عنده القطع به» فلا يزول عنه 
بإخبار غيره أن تلاوته نسخت وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ» وهو من أوضح 
الاستدلال في ذلك) فتح الباري (9/ 07 5 0)» وموضع الشاهد تسمية قراءة أَبَيَ لحناً. 
سفيان : هو الثوري. 

حبيب بن أبي ثابت: قيس بن دينار» ويقال: فيس بن هند» وقيل: إن اسم أبي ثابت: هند» 
الأسدي مولاهم» أبو يحيى الكوفي» ثقة» فقيه جليل» وكان كثير الإرسال والتدليس» من 
الثالثة» مات سنة (9١١1ه).‏ وفى تحرير التقريب قالوا: «قوله: وكان كثير الإرسال 
والتدليس لا يصح» نقموا عليه حديثا. . . » ردّ على دعوى عدم سماعه من عروة ابن عبد 
البّر. وقول ابن عدي فيه يدل على أنه حجة ثقة» ولم يذكره بتدليس» ووصفه بالتدليس من 
قبل ابن خزيمة وابن حبان من أجل حديثه» تهذيب الكمال (؟7/ 57)» التقريب (ص 2)١15١‏ 
التحرير على التقريب .)١150 /١(‏ 

في (ت): «مثله؛ . 

أخرجه البخاري في فضائل القرآن (4!//9 رقم 220000 فقال: حدّثنا صدقة بن الفضل» 
أخبرنا يحيى» عن سفيان» عن حبيب به بنحوه. وأخرجه في التفسير (177//4 رقم 1441) 
من طريق سفيان به بلفظ مقارب . 


4 


نم ددا عخروين مررو لاقيو" شع شعبة» عن أبي بشر”", 
عن سعيد بن جَبَيْره عن ابن عباس : (:؟ جَهرْ بِسَلوكَ ,لا حت يا 4 بر 
0 قال: نزلت بمكة» كان رسول الله ككل إذا رفع صوته بالقرآن؛ “ب 


من أنزله. ومن جاء به « ولا حافت يبا » : : عن أصحابك » حتى يأحذوا 
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عمرو بن مرزوق الباهلي» أبو عثمان البصري» وترجمته تدل على ثقته وإمامته حتى قال 
أحمد عنه : لق عادر فلن مار فيه فلم نجد له أصلاً». وقال ابن حجر ثقة فاضل» له 
أوهام. من صغار التاسعة؛» مات سنة (7154ه).تهذيب الكمال (150/0) التقريب 
(ص 4755).» تحرير التقريب .)١١1//7(‏ 

في (ت): «حذثنا». 

أبو بشر: هو جعفر بن إياس - وهو ابن أبي وحشية ‏ اليشكري» أبو بشر الواسطي. بصري 
الأصل». ثقة» من أثبت النّاس في سعيد بن جُيْر وضعفه شعبة في حبيب بن أبي سالم وفي 
مجاهد. من الخامسة» مات سنة ١15(‏ ه)ء وقيل: (7؟١‏ ه). تهذيب الكمال 2)1014/١(‏ 
الميزان (١/7٠5)؛‏ مقدمة الفتح (ص 7940) . التقريب (ص ٠ )١174‏ تحرير التقريب (1/ 118). 
أخرجه الترمذي في التفسير (8// 20705 قال: «حدذثنا عبد بن حميد» حدّثنا سليمان بن داود» 
عن شعبة؛ عن أبي بشر -_جعفر بن إياس-» عن ابن جُبيْر به4» ولم يذكر عن ابن عباس» نبه 
على ذلك الحافظ المزي في تحفة الأشراف (7917/4). ورواه من طريق هشيمء عن 

أبي بشرء عن ابن جُبَيْره عن ابن عباس. . . فذكره»- ولفظ حديث شعية: ١‏ 
بِصَلايِكَ 4 قال نزلت بمكة. كان رسول الله كك إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون» ومن 
أنزله» ومن جاء به فأنزل الله : 9 وَلَاججْهَرَ بِصَكَايكَ4. فيسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء بهء 
« مَلَاعَافتَ يا عن أصحابك بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن». وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح. وقد تحرف في المطبوع قول الترمذي وصححته من التحفة وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )44٠ /١(‏ من طريق شعبة به مرسلاً» انظر: تحفة الأشراف 
(97/5") وفتح الباري (8/ 505). 

وسيأتي أن الحديث متفق على صحته من حديث أبي بشرء عن سعيد؛ عن ابن عباس . 
وانظر: تفسير ابن جرير ١46 /١6(‏ - 188) فقد ذكر الأقوال في تفسير الآية ثم رجح ما دل 
عليه حديث ابن عباس أن المراد بذلك القراءة . 

والشاهد من هذا الحديث هو تفسير قوله تعالى: # 
بذلك القراءة» «فالجهر فعل النْبى يك وكذا الأقات الذي له عدهء ا 
كل ذلك فعله. ولذلك صح أن يُنْهى عنهء ولايقول أحد بأنّ النهي عن القرآن؛ أو عن- 


سج ملس 


يل 


5 معد نيا عموق ا 0 > تحذثنا أو ذاود4 "قال «خديا شعيةة 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبَئْره عن ابن عباس : ل وَلا جَهَرَ يصَلَانِك ولا حافت 
يبا [الإسراء: 451٠١‏ قال: كان رسول الله يلِ إذا رفع صوته بالقرآن سب المشركون 
القرآن ومَنْ جاء به» فلا يحب ذلك المسلمون» وإذا حَفْض اشْنَدٌ ذلك على. أصحابه؛ 
فأنزل الله عر وجل : « وَلَا جَهَرَ بِصَلَائِكَ ولا حافت يبا [الإسراء : اه 


عض - حدّثنا عَمْرو بن زَارة عن هشيم؛ قال: أخبرنا أبو بشرء عن سعيد 
انق تعره عن آبره عباس ١‏ 7 ول 2و ِصَلايِك ولا عافتٌ يبا [الإسراء: ]٠٠١‏ قال : 
#أميعدرلت ورميول اله سلن اللاعلي/ وبل مخ بمكة :ركان إذااصزليج بأصيانه 
رللرطر الت تدان سف لكك كارا لقره الو وان عي 
فقال الله لنبيّه كللهِ: # ولا جَحْهَرَ بِصَلَانِكَ © أي: بقراءتك فيسمع المشركون 
ين العران « ري خوكي 4 : عن أصحابك أي : بقراءتك فلا تسمعهم. 

9 وأبسخ بين دَِكَ سيلا [الإسراء : للقي 


0 الصلاة. . فنهاه الله تعالى ل اه عو ال مرا 
لعلا يخفى على أصحابه» وأمره بأن يقرأ قراءة يُسْمِع بها أصحابه الذين معه ولا مه 
المشركون الذين خارج البيت الذي هو فيه وهذا معنى قوله : : ٠‏ وأسَخْبَينَ دَكَ سيلا فتبين بهذا 
أن القراءة غير المقروء. وأن الصوت غير المصوّت به» وأن الجهر والإسرارء والتوسط بينهماء 
كل ذلك فعل القارئ' التالي. وهو من عمله الذي يؤمر به أو ينهى عنه. ويجازى عليه . 
أما المقروء والمُصَّرّت به» فهو قول من كان ذلك القول له وصفته» فإن كان من القرآن فهو 
قول الله تعالى -» وإن كان من غيره» فهو قول ذلك الغير الذي قاله مبتدثاً له» . 
شرح كتاب التوحيد للغنيمان (؟/ )17١- 57١‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ عمرو بن علي بن بخر بن كَنِيْرَه أبو حفص الفلاس. الصيرفي, الباهلي» البصري» ثقة 
حافظ. من العاشرة» مات سنة (9:؟ ه). 
تهذيب الكمال (0/ 540)» مقدمة الفتح (ص 17١‏ 42577 التقريب (ص 5 47). 

200 تقدم أن الترمذي أخرجه من طريق أب داود الطيالسي» عن شعبة به إلا أنه لم يذكر ابن عباس . 

(6) في (ه): ١ف‏ فسمع المشركون فسبوا القرآن». 

2 أخر جه لخر ل ردقه رقم 0 بنفس. هذا الإسناد» وأخرجه 
البخاري أيضاً في التفسير (8/ 5٠5‏ 100 رقم 1 قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا هشيم به. ومسلم في الصلاة )73797/١(‏ رقم 447) من طريقين عن هشيم به . 


يل 


56 رواه الأعمشس) » عن جعفر بن إياس 


0) سي ا عه ااي القن لا 0 
كك د حدثنا عمرو بن زرّارة ؛ قال: اخبرنا رياد 4 عن 


محمد بن إسحاق؛ قال: حدّثني داود بن الحُصَّيِنَ" أن عكرمة مولى 
ا ل ا 0 ا قنال: إنها اند 90 


ماه 


هذه الآية # ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت يها وأبسخ بين لِك سبلا * 1 الإسراء: ل] 
من أجل أولقفك يقول: 1 1 ماه 4 لج ور اعد «اولا 
عَافتَ يبَا4 فلا تُسْمِعْهًا من يحِبُ أَنْ يَسْمَعَهَا معّنْ يَسْترقٌ ذلك دونه أ لعلة 


)١(‏ أخرجه النسائي في الافتتاح »)2١78/1(‏ وابن جرير في تفسيره /١5(‏ 42186 والطبراني في 
الكبير /١5(‏ 00). 
وفي (ت) بعد هذا الموضع قال: «تم الجزء الأول بحمد لله وعونه وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم تسليمآء يليه الجزء الثاني من كتاب أفعال العباد مما صنفه أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه». 

(؟) في (ت) قبل هذا الأثر: «أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي؛ قال: أخبرنا 
ابو إمحان إبراسم ين اعد لثمل البلكي وله 1 قال أخيرنا أ ربعن اله تعمد ين 
يوسف الفربري؛ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري؛ قال:4. 

(9) في (ت): «حذثنا». 

(4) زياد بن عبد الله بن الطُمَيْل البكائي العامري» أبو محمدء ويقال: أبو يزيد الكوفي؛ صدوق 
ثبت في المغازي» وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين» ولغ ينبت أن وكينا كذبه» وله في 
البخاري موضع واحد متابعة» من الثامنة» مات سنة (187 ه). تهذيب الكمال (7/ 01), 
مقدمة الفتح (ص 1١7‏ -404)» التقريب (ص .)77١‏ 

(5) داودبن الحُصَيْن الأموي مولاهم» أبوسليمان المدني» ثقة إلا في عكرمةء ورمي برأي 
الخوارج » من السادسة» مات سنة ١70(‏ ه). وقال ابن عدي : صالح الحديث إذا روى عنه 
ثقة» ورمز له الذهبي ب(صح) علامة على أن العمل على توثيقه » وقال: محدث مشهور 
انفرد بأشياء . 
تهذيب الكمال »)5١7/1(‏ ميزان الاعتدال (5/ 5). مقدمة الفتح (ص »240١‏ التقريب 
(ص .)١198‏ 

(5) في (م, ل): «نزلت». 

60 في الأصل و(ه): «ليتفرقوا» والمثبت من (ت). 

(4) في (ت): «منهم». 


كذيل 


أن يَرْعَوِيَ إلى , 5 ماد 5 7" فينتة و" 

1" حدّثنا عَمْرو بن خالد”؛ قال: حدثنال» محمد بن سلمة*©؛ عن 
ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛؟ قال: كان 
التبي كله بمكة إذا 0 جهر بالقراءة فكان المشركون يطردون عنه""' النّاس 
وقالوا: #8 لا شََمَعُوا بَدَا الَْرَانِ وَالْمَوَأ فيه لَعَلَّكّْ تَْلُِوْنَ © [نصلت: ]0١‏ وإذا أخفى 


)خم سر كم 


قراءته لم يسمع ذلك من يشتهي أن يسمعه فانزل الله عزّ وجل: #ولا تجهر 
ِصَلَانِكَ ولا ماوت يا# الاية [الإسراء: 00313١‏ 2, 


64 حدّثنا إسحاق؛ قال: حدثنا أبو هشام المخزومي*'؛ قال: 
حتد تنك شعني بسن اح 7 ] عضن وترون 037 عن 


للق في (م» ل): اليسمع2. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام )7١54/١(‏ وأخرجه ابن جرير في تفسيره 
(15/ 186) من طريق ابن إسحاق عن داود به. 

() عمروبن خالد بن فروخ بن سعيد التميمي » ويقال: الخزاعي» أبو الحسن الحراني » نزيل 
مصرء ثقَة» من العاشرةء مات سنة ١59(‏ ه). تهذيب الكمال ».)5٠577/0(‏ التقريب 
(ص .)5٠١‏ 

(4) في (ت): «أخبرنا». 

(6) في (مء ل): «محمد بن مسلمة». 

(7) في (ت): #يطرحون عليه». 

60 أخرجه الطبراني في الأوسط )١7/7(‏ من طريق محمد بن سلمة به وأخرجه ابن أبي حاتم كما 
في الدر المنثور (5/ .)58٠‏ 

(4) أبو هشام المخزومي: المغيرة بن سلمة المخزومي» أبو هشام البصري» ثقة ثبت» من صغار التاسعة» 
مات سنة ٠٠١(‏ ه). تهذيب الكمال (9/ 2)١95‏ 0 . وإسحاق الراوي عنه يحتمل 
أنه ابن راهويه ويحتمل أنه ابن منصور الكوسج؛ فكل منهما يروي عن أ بي هشام المخزومي . 

(9) سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي » ؛ أبو الحسن البصري» أخو حماد بن زيدء قال 
ابن حبان: «كان صدوقآ حافظأ ممن كان يخطئ في الأخبارء ويهم في الآثار حتى لا يحتج 
به إذا انفرد»» وقال ابن حجر : صدوق له أوهام » من السابعة » مات سنة (/151 ه). 
كتاب المجروحين »)7١7/١(‏ تهذيب الكمال (”/ »)١11١‏ الميزان (178/7)» التقريب 
(ص 777): وفى ا لي :مدق حسن الحديت: 

)٠١(‏ عمرو بن مالك الكري» أ بو يحيىء أو أبو مالك البصريء قال ابن حبان: "يعتبر حديثه من- 


184: 


ال عن عائشة : #وَلا ججَهَرٌ بِصَلَائِك » [الإسراء: ]٠‏ قالت: : فسمعه"") 
المشركون فجاؤوا إليه فنالوا منه» فأنزل الله : # فل ادعو أله أو أ دعن الل . #0 
إلى قوله : 3 سا6 [الإسراء: 2 , 


4 حدّثنا محمد بن موسى القطان”*'» حدّثنا يزيد بن هارون؛ قال: 


غير رواية ابنه»» وقال الذهبي : ثقة» وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. من السابعة» مات 
سنة (119 ه) وأشار ابن حجر إلى ضعفه عند البخاري في ترجمة أوس بن عبد الله الرّبَعي 
أبو الجوزاء /١(‏ 02784 وذكر فى التهذيب عن ابن عدي أن عمرو بن مالك روى عن 
أبي الجوزاء عشرة أحاديث غير محفوظة. . . التاريخ الكبير 15/5 -/11) و(5/ 0001 
الثتقات لابن حبان (3518/9): تهذيب الكمال 00 الميزان (6/ 780 - 185). 
التقريب (ص 577)» التحرير على التقريب (7/ .)٠١0‏ 

)١‏ أبو الجوزاء: أوس بن عبد الله الرّبَعي. أبو الجوزاء البصري. يرسل كثيراً» ثقة» من الثالثة» 
مات سنة (87 ه) . تهذيب الكمال »)3598/١(‏ التقريب (ص5١١).‏ 

)١(‏ في (ت): السمعه». 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١87/١15(‏ من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن مالك 
التكري» عن أبي الجوزاء » عن عائشة أنها قالت في هذه الاية: نزلت في الدعاء. 


وهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت هذه الاية: « ولا جَهَرَ 


ِصَلَانِكَ ولا حافت يباك في الدعاء . وأخرجه البخاري في التوحيد 001/١1(‏ رقم 207077 
ومسلم في الصلاة 55/0 رقم 41 ]) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه عنها بهذا 
اللفظ . 
وأما الرواية التي أوردها المؤلف فلم أجدها عند غيره» وأبو الجوزاء في روايته عن عائشة نظر 
كما تقدم» انظر : : التمهيد لابن عبد البر (75/ .)7١6‏ 
والشاهد منه أن عائشة رضي الله عنها فسرت المراد بالاية بالدعاء وأنه نهى عن الجهر به 
والجهر بالدعاء كالجهر بالقراءة فهو من صفات الصوت ‏ صوت العبد - الداعي أو 
القارئ» وذلك كله عمل العيد وفعله وهو مخلوق». وهو غير المقروء المتلو. وكذا الجهر 
بالدعاء . 
وتفسير عائشة رضى الله عنها للاية بالدعاء لا ينافى تفسير ابن عباس» فالصلاة بجملتها يقرأ 
فيها القرآن ويدعى فيها ويذكر الله عزّ وجل . 

(4:) محمد بن موسى بن عمران القطان» أبو جعفر الواسطي» صدوق. من الحادية عشرة. 
تهذيب الكمال (077/7)» التقريب (ص 0094). 


1/4160 


17 ينوي حون ورد كال يناتا قرو "تاودا للق التو "ا رمن 
أبي الجَوّزاء ‏ أَوْس بن عبد الله الرَّعي-» عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله بك 
عن انيف لعو 7" الدساف عل تقر 0 
فأقبلوا عليه» فأنزل الله عر وجل : « قل آدَعوا اله أو أدغوأ لمن اما د وأ فَلَهُ 
ال 4 إلى آخر الآية [الإسراء: 0 , 


حدّثنا عبد الله20؛ قال: حدّثني اللَيْثْ؛ قال: حدّثني عقيل؛ قال 
ابن شهاب : أخبرني عُرْوّة بن الرُّئْرِ؛ أن عائشة زوج الني ل قالت: لم أغقل 
أَبَوَىّ إلا وهما يدينان الدّين» ولم يَمْرّ عليهما يومٌ إلا يأتينا فيه رسول الله كَل 
بكرة وعشية ... فذكر الحديث» فلم تكذب”" قريش بجوار ابن الدّغنة 
وقالوا: مُرْ أبا بكر فليعبد ربّه في دارهء وليقرأ” ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» 
ا 1 


)١(‏ فى (ت): «أخبرنا». 

(؟) من هنا تبدأ المقابلة مع النسخة (ق) فيما وجد من الأوراق . 

() في الأصل: «الشكري». 

0( في (م» ل» ق): ١يجهرا.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ 7377): وابن مردويه كما في فتح الباري 
(50/1”) عن عائشة. وأخرجه ابن جرير فى التفسير »)١877/١0(‏ وابن مردويه بسند 
فيقيك كمافي القع 80 )ين حمديك :اين عناين : 

030( في (م» ل».ق): «عبيد الله وهو تصحيف وعبد الله هو ابن صالح كاتب الليث . 

(0) في الأصل و(ل): «يكذب». 

(4) في الأصل محتملة لكونها: «فليقرأ»» وهي كذا في (م) وفي (ل): «ما شاء الله» وفي (ت): 
«وليق رأ . 

(9) فى آخر هذه الوجه من الأصل ما نصه: 
«آخر الجزء الأول ولله الحمدء وكان المنقول هذا منه في العشر الوسط من صفر سنة ثلاث 
وعشرين وسبعمائة على يد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة القرشي الشافعي» اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد واغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين» وأنفقه بالعلم واجعله مرضياً 
وأهله» وفي الهامش : «بلغ قراءة ومقابلة ولله الحمد وفي الرابع»؛ أي في المجلس الرابع 

- برقم 5) وفي مواضع أخرى من صحيحه. منها‎ 077 /١( أخرجه البخاري في الصلاة‎ )٠١( 


اليكل 


الالات عدت شين بق تكيرة قال بحدثنا السك » عزن عبازر 7" عروانة راد 
واااو ار ووس 11 عاضا أعيره الي 
سألت ابن/ عتاس كيف كانت صلاة رسول الله يَكِةِ بالليل؟ قال: كان يقرأ في ١:1‏ 
بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجا”* . 


ما أخرجه في الإجارة (5/ 419 رقم 227774 وفي مناقب الأنصار (9/ 77١‏ رقم 5900) 
من طريق الليث بهء وابن الدّغنة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون عند المحدثين» 
وأهل اللغة يضمون المهملة والمعجمة ويشدّدون النون» والدغنة هي أمه. وقيل: أم أبيه 
وقيل: دابته». ومعنى الدغنة: المسترخيةء وأصلها الغمامة الكثيرة المطرء واختلف في 
اسمه فقيل: هو الحارث بن يزيد » وقيل: إن اسمه مالك. وقيل: غير ذلك. وكان هذا 
المذكور سيد القارة وكان قد أجار أبا بكر وأُمَّنَهُ فلم تكذب قريش بجواره» أي أنها أنفذته ولم 
ترد عليه قوله . انظر: فتح الباري (/ 27377 . 

والشاهد وصف قراءة أبي بكر رضي الله عنه بالإعلان وذلك وصف للقراءة لا للمقروء كما 
تقدم . 

٠.013‏ خالد ين يويد الجمتحي».ويقال:"المكشكى: أبوغبد الرحيع التضري+ مولى اين الصبيغة 
ثقة فقيهء من السادسة. مات سنة (9١1ه).‏ تهذيب الكمال (17/ 007370 التقريب 
(ص .)١9١‏ 

(؟) سعيد بن أبي هلال الليئي مولاهمء أبو العلاء المصري» قيل : مدني الأصل» وقال ابن يونس : 
بل نشأ بهاء قال ابن حجر: صدوق. لم أرَ لابن حزم في تضعيفه سلفاً إلا أن الساجي حكى 
عن أحمد أنه اختلط. من السادسة» مات بعد ١70(‏ ه).؛ وقيل: قبلهاء وقيل: قبل 
(59١1ه).‏ 
المحلى لابن حزم (519/7)» تهذيب الكمال (7/ »275١5‏ الميزان (؟/ »2١77‏ مقدمة الفتح 
(ص ١٠5‏ 5)» التقريب (ص .)١557‏ 

(0) مخرمة بن سليمان الأسدي الوالبي» المدني» ثقة» من الخامسة» قتلته الخوارج 
بقديد» مات سنة ١70(‏ ه) وهو ابن سبعين سنة. تهذيب الكمال (208/10)» التقريب 
(ص ”567). 

(4:) كُرَيْبِ بن أبي مسلم الهاشمي مولاهمء المدني» أبو رشدين مولى ابن عباسء» ثقة» من 
الثالثة» مات سنة ١9/(‏ ه). تهذيب الكمال »2)١6577/5(‏ التقريب (ص .)55١‏ 

(5) أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه ١88 - ١417/1(‏ رقم517١١)2‏ وابن حبان في صحيحه 


(/8"» والبيهقي في السنن الكبرى (7/ )١١‏ من طريق يحيى بن بكير به . - 


1١ /ام‎ 


3/١‏ حدثنا قتيبة؛؟ قال: حدثنا ليث» عن معاوية بن صالح”''؛ عن عبد الله 


ابن أي فئْس”'؟ قال:-سألت عائشة ».عن وتر رسول الله كله فققلت : كبك كانت 
قراءته ؟ أكان يُسرٌ بالقرآن أم يَجهر ؟ قالت: ربّما كان يُسِرٌ وربّما جَهَر9؟. 


“/ا" ‏ حدثنا موسى بن إسماعيل؟ قال: حدثنا أبو عوانة؛ قال: حذثنا 


موسى ابن أبي عائشة”*'؛ قال: حذثنا سعيد بن جُبَيْر » عن ابن عباس : 


للف 


(0 


قرف 
لق 


(0) 


وقد أخرجه أبو داود في الصلاة (؟/ 8١‏ رقم 17717)» والترمذي في الشمائل رقم »)5١5(‏ 
والإمام أحمد )71/١/١(‏ من طريق ابن أبي الزناد» عن عمرو بن أبي عمرو. عن عكرمة. عن 
ابن عباس قال : كانت قراءة النبي يك على قدر ما يسمعه من ذ في الحجرة وهو في البيت. 
والشاهد مو وضيق كراءك 498 وهذا نثما تقاوك ديه الأصوات بمقدار رقع الصوت وضعقةة 
أما المقروء وهو القرآن فلا يختلف . 

معاوية بن صالح بن حُدَيِرء الحَضرميء أبو عَمْروء وأبو عبد الرحمنء الحنْصيء 
قاضي الأندلس » قال الذهبي: «صدوق إمام» . وقال ابن عبد الهادي عنه: «ثقة صدوق» , 
وهو من السابعة» مات سنة (04١1ه).,‏ وقيل: بعد ١7١(‏ ه)ء ورمز له الذهبي ب(صح) 
علامة على أن العمل على توثيقه. تهذيب الكمال .)١98/9(‏ الميزان ,)١"0/54(‏ 
التقريب (ص ) التنقيح لابن عبد الهادي (7515/15) . ونصب الراية للزيلعي 
(/59). التحرير على التقريب (785/7). 

عبد الله بن أبي قَيْسء ويقال: ابن قَيِْسء ويقال: ابن أبي موسى, أبو الأسود النضري» 
الحتضي» ثقة + نخضرم» من الثانة تهذيت الكمال(945/4)» الشريب :(ق 1 

في الأصل : «كان». 

أخر جه مسلم في الحيض 514/١(‏ رقم 707). لكنه لم يسق لفظه بل قال: فذكر 
الحديث. . . » وأخرجه بلفظه أبو داود في الصلاة ١79/17(‏ رقم »)١477‏ والترمذي 
في الصلاة ١١(‏ رقم 144) وقال: حديث حسن صحيح غريب» وفي فضائل القرآن 
(ه4/ م١‏ رقم 5975) وقال: حسن غريب,. وقال ابن حجر : «صحيح غريب نقلته من 
خط شيخنا» انظر: ت الظراف على تحفة الأشراف .)558/١١(‏ وأخرجه 
النسائي في قيام الليل (7/ 5 757) والإمام أحمد في المسند )١169/7(‏ والحاكم في المستدرك 
)5٠١/١(‏ وصححه على شرط مسلم. والشاهد منه هو وصف قراءة النبي يك تارة 
00 ؛ فاختلفت القراءة ولم يختلف المقروء وهو القران. 

موسى بن أبي عائشة الهمْداني مولاهم. أبو الحسن الكوفي» ثقة عابد» وكان يرسل» من 
الخامسة. سان توثيق سفيان بن عيينة له في الأثر رقم (20.». تهذيب الكمال 
556/0). التقريب (ص 007). 


١184 


« لا محر بوء لسَانَكَ لَِحْجَلَ يود © [القيامة : 1 قال: «كان رسول الله ككةِ يعالج من 
التنزيل شدَّة وكان مما يحرك شفتيه» فقال ابن عباس : فأنا أحركهما لك كما 
كان رسول الله يكِ يحركهماء وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس 
يحركهما فحرك شفتيه » فأنزل الله عز وجل : ا 0 
لمعم وفرْأنَمُ © [القيامة : : ]١17-1‏ قال : جَمْعَه في صدرك وتقر 207. © قدا قرأنَهُ 

َع فانم » [القيامة: 18] قال: فاستمع له وأنصت» و2 1 عي ب > 
[القيامة : 19] ثم إن علينا أن نقرأم» قال: فكان رسول/ الله يَكيِ بعد ذلك إذا أتاه 


جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه التبي يَكِِ كما قرأه”"' 7" . 


5 حدثنا قتيبة بن سعيد؛ قال: حدّثنا أبو عوانة وجرير» عن موسى بن 
5 2 5 صَبَلابنَ )2 


هلا" د حدثنا عَبَيْد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن موسى بن 
أبي عائشة ؛ أنه سأل سعيد بن جَبَيِْرء عن قوله «١‏ اه كله شبن 4 
[القيامة: 17]» فقال: قال ابن عباس: كان يحرك شفتيه شفتيه”" إذا نزل عليه 
فقيل له: تخشى أن ينفلت20 ثح 8 إن علينا جمعم د مده 


امو 


* وَقردَاتمْ (9) قدا ره © [القيامة :8-87 1] يقول: أنْزِلَ عليه « أب ءانه 2 ثم إن 


)١(‏ في (ق): «ونقرأه»» وفي (ل): «أو نقرأه». 

(؟) في (ل): «كما قرأ». 

(*) أخرجه البخاري في بدء الوحي (١/74؟‏ رقم 0). بنفس هذا الإسناد. وفي التوحيد 
244/1 رقم 72014)» وبوّب عليه بقوله : «باب قول الله تعالى : ( لَا رك ك4 وفعل 
النبي كعِ حين ينزل عليه الوحي. ..»» وأخرجه مسلم في الصلاة /١(‏ 77137790 رقم 
114 من لزين ند عن ألى عو لاقن ريد به 

(5) تقدم تخريجه؛ ومن طريق قتيبة» عن أبي عوانة» عن موسى به أخرجه البخاري في التوحيد 
(44/17: رقم 207014 ومن طريق قتيبة» عن جرير» عن موسى بهء أخرجه البخاري في 
التفسير (4/ 587 رقم 5479)» ومسلم في الصلاة /١(‏ 770 رقم 114). 

(5) في (ل» ق): السانه». 

(7) في (ل): «تخشى أن يتفلت». 


ايل 


00 


1 
به «لانك 


لعجل بو.» 


[14: ب 


عَلْعَمَا انم # [القيامة: 14 ]١4-‏ أن 1 ل امنان 07 


5" حدّئنا الحُمَئْدي؛ قال: لجرك لشفا "قال كزذتنا موسو كان 
ثُقَه-؛ عن سعيد»ء عن ابن عباس : كان النبي يله إذا أنزل به الوحي حرك به 
لسانه» -<ووصف سفيان - يريد أن يحفظه. فأنزل الله عر وجل : « لا رك يو 


اللا ا 


لِسَأنَكَ لِتَعَجَلّ بو© [القيامة: 2]1١‏ / . 

0ا” - [وقال أبو عاصم: أخبرنا شبيب”*' لقيته بمكة قال: حذثنا عكرمة» 
عن ابن عباس : قال : كان جبريل إذا أتاه بآية حرك بها لسانه فأنزل الله عز وجل : 
د عر به لساك حل يد 4 إِنَّ علينا ع2 لاله 5 َإِدَأ | كرَأَنَهُ اَم ءام # 
[القيامة : ١١‏ ا قانع قوله روعي ]130 
ك5 [حدثنى إبراهيم بن حمزة؛ قال: دنا ابن أن حازم. عن 


يزيدء» ع مين كن آبى :لمن عن عبد الله بن عمْرو قال 


)١(‏ في (م): ”أن نثبته». 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير (4/ 58١‏ رقم 4978) بنفس هذا الإسناد . 

فرة تقدم تخريجه ومن هذا الوجه: أخرجه الحميدي في مسنده 147/١(‏ رقم 2)0717 وأخرجه 
البخاري في التفسير (4/ 589 رقم 1971). 

(4:) شبيب بن بشرء أبو بشر البجلي ٠‏ الكوفي. صدوق يخطئ » من الخامسة؛ وفي التحرير على 
التقريب: «بل ضعيف . . . » قال البخاري : منكر الحديث» وقال أبو حاتم : ليّن الحديث» 
حديئه حديث الشيوخ . 2٠٠‏ وانظر: الجرح والتعديل للرّازي (1797/5)». تهذيب الكمال 
(/51”)» الميزان (7577/5)» التقريب (ص 7557)» تحرير التقريب (؟/ .)1١١9‏ 

() في (م): «فاتبع بحمله وتفهم ما فيه». وفي (ق): «فاتبع مجمله وتفهم فيه»؛ وفي (ل2» ح): 
«فاتبع تحمله وتفهم ما فيه». 

(7) هذا الأثر سقط من الأصل وأثبته من (ت» م ل؛ ق)» أخرج ابن جرير نحوه؛ عن ابن عباس 
من طرق أخرى عنه (19/ »)١949‏ وانظر: الدر المنثور (65/ 55377 -52548). 
ومراد البخاري _-رحمه الله هو التمييز بين فعل العبد وفعل الرب تعالى وصفاته. فتحريك 
النّبي بكي لسانه بالوحي هو فعله , وأما المُحرَّك به اللسان فهو كلام الله تعالى وصفته . 

إف4 وقع في (ت) محمد بن إبراهيم؛ ٠‏ وهكذا جاءت الرواية في مسند أحمد (1/ )2٠١‏ وسئن 
أبي داود )1١١7/5(‏ : من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن إبرهيم عن أبي سلمة به » وقال 
ابن حجر في التكت الظراف على تحفة الأشراف (597/5): ازواه على ينغي العزير عرد 


0 


لي النبي كك : «اقرأ في سبع ولا تنثره»]7'" . 


قيم او 7ن 10 وال خذننا يونين تكير قال 


-20 مسلم بن إبراهيم» فقال: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وكذا قال شيبان بن عبد الرحمن : 
عن يحيى» وهو فى الصحيحين» وهو المحفوظ»., وانظر إتحاف المهرة (9/ 565 -2)508 
وقد أورد أبو نعيم في الحلية /١(‏ 185) طرق هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فذكر أنه رواه عنه جمع منهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ومجاهد ويحيى 
ابن حكيم بن صفوان وعبد الرحمن بن رافع» ورواه عن أبي سلمة جمع أيضاً منهم محمد بن 
إبراهيم بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمن بن ثابت ومحمد بن عمرو بن علقمة ويحيى بن 
أبي كثير الطائي. ومحمد هو ابن إبراهيم بن الحارث المتقدم في رقم )١754(‏ ولعله هو 
الأقرب فإن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد يروي عنه » وقد يكون المراد بمحمد: محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان العامري؛ عامر قريش» المدني» وهو ثقة؛ من الثالثة . 
تهذيب الكمال (5/ 207817 التقريب (ص 497). 2 

)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل وأثبته من (ت» م» ل» ق» ح)» وقد أخرجه البخاري في 
فضائل القرآن (9/ 94: 405 رقم 0057)؛ ومسلم في الصيام (؟/ 8١4 ,48١1‏ رقم )١١59‏ 
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي سلمة به بنحوه. 
والشاهد منه هو أن القراءة توصف بالنثر وهو العجلة والسرعة فيهاء فنهي عن ذلك لثلا يفوت 
المقصود من تدبّر القرآن وتفهّم معانيه والعمل بما فيه. 

(؟) كتب في الأصل ما يلي: الجزء الثاني من كتاب أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 
التعطيل » تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى . 
«الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل» قال محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة: المنقول 
هذا من خطه نقلته من نسخةٍ بخط الشيخ الحافظ أبي بكر بن الخاضبة رحمه الله وعليه طبقة سماع 
بخطه أيضاً وقراءته» وبعدها طبقة ثانية لسماع عنه وعورضت حسب الطاقة ولله الحمدء وكذلك كتب 
الجزء الثاني من خطه أيضاً رحمه الله وعارضته ولله الحمد وتوفي ابن الخاضبة في عشر التسعين 
والأربعمائة وهو من الأثمة الحفاظ المتقنين المحتج بخطوطهم عند أئمة الحديث ولله الحمد 
والمنة»؛ وفي الهامش: «رواية الشيخ الزكي أبي بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحًامي» عن الشيخ 
الحافظ أبي الفتح محمد بن السمكويه الأصبهاني إذنأ عن الإمام الحافظ أبي سهل محمد الأبيوردي» 
عن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشانى» عن أبى عبد | لله محمد بن يوسف الفربري» 
عن الإمام البخاري تم». وفي (ت): «الجزء الثاني من كتاب خلق أفعال العباد والرّد على الجهمية 
وأصحاب التعطيل» بسم الله الرحمن الرحيم؟. 

فر في الأصل و(ه): «عبد»» وفي(ل): «عبيد الله». 

(5) عُبَئِد بن يَعِيْش المحاملي, أبو محمد الكوفي, العطار» ثقة» من صغار العاشرة» مات سنة- 


١54١ 


١ -. 5‏ ور 9 200 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن جبَيْر بن مُطعم ٠»‏ عن 
أبيه ؛ قال: قدمتُ على رسول الله يِه في فداء سباياء فقِمْتَ في مسجده بعد 
العصر - وأنا على شركي - فوالله ما أنبهني إلا قراءة رسول الله كَلِهٍ : في المغرب 

ب لور (ي) وككب تَسَظور 4 [الطور: 0-١‏ , 


قول 
تعيم بن 
حماد ف 


: قال أبو عبد الله‎ 6٠ 


م الله تعالى أنَّ كلام الربٌ ليس بِخَلقَ 29 
ن'؟' العرب لا تعرف الحم من الميتٍ إلا بالفعغل» فَمَنْ كان له فِعْل فهو 


إثبات حَيّ ومَنْ لم يكن له فعل فهو ميت» وأن أفعال العباد مخلوقة. فضيّق عليه 
1 

مل حنى مضى لسبيله وتوجّع أهل العلم لما نزل به “2. وفي اتفاق المسلمين 
دورر دمل علق أن تعيفا ون نضا تكو ليق اننا ف 5 ل متدعء بل البدّع 


قرف 


(2 
2) 
(030 


(00 


. )717/8 ه) أو (559 ه). تهذيب الكمال (5/ 87)» التقريب (ص‎ 5١( 

محمد بن جُبَيْر بن مُطعِم بن عدي بن نوفل النوفلي» ثقة» عارف بالنسب. من الثالثة» مات 
على رأس المائة. تهذيب الكمال »)7351١7/5(‏ التقريب (ص ١/ا1).‏ 

أخرجه البخاري في الأذان (15/ 1147 رقم 6 ؛» وفي الجهاد ١758/5(‏ رقم 20705٠‏ وفي 
مواضع أخرى» ومسلم في الصلاة -778/١(‏ 779 رقم 571) من طرق» عن الزهري به 
بنحوه. وانظر رواياته فى التمهيد لابن عبد البر (9/ .)١80٠ 2 ١56‏ 

والشاهك غزو :رقت قران صرق ان كلقه" انها انيع خا مه نويه #المو لك ريه الله 
استطرد في ذكر الأدلة على أن القراءة والتلاوة ونحوها غيرٌ المقروء المتلو. 

في (م): «أن كلام الحق ليس بحق»» وكذا في (ق)»: وكتب فوقها في (م): «كذا» وفي 
الهامش قال: صوابه ليس بخلق وفي (ح): «كلام الحق ليس بخلق»» وفي (ل): «أن كلام 
الحق أليس بحق». 

في (م): «فإن». 

في الأصل و(ه): «كل». 

انظر خبر التضييق عليه ومحنته مع المعتزلة في : تاريخ بغداد /١*(‏ 20711 سير أعلام النبلاء 
.)5١7-5١١599/5١(‏ 


في (ت» م2 ل): «بمارق». 


ول 00 بالجهل بغيرهم أولى؛ إذ يفتون بالاراء المختلفة ما9© لم يأذن 


به شم 


١‏ 2 حدثنا أحمد بن يونس؛ قال: حدثنا زُهَير©؛ قال: حدّثنا 
عبد العزيز بن وُقَئْع©© 290ب قال: حدثنا شدّاد بنمَعْقل' ؛ قال: قال عبد الله : 


(1) في (ت. م ل»: «التريس بالجهل»» وفي (ق): «بل المبتدع والتريس». والبدع في اللغة أي 
الأول الذي لم يسبقه أحد» ومنه قوله تعالى: 9قلْما كت بدَعَايَنَ ألرْسْلٍ 4 أي مُبْدَعاً لم يتقدمني 
رسولء أو مُبْدِعاً قلت قولاً لم يسبقني إليه أحد غيري من الرسل. انظر: المفردات للراغب 
(ص 0079 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي (ص :.)4١‏ لسان العرب 
(6/0). 

زفم في (ت» م2 ل. ق): ١مما؛ه.‏ 

إفرة أخرج الخلال في السنة (78/1) عن عبد الله بن عبد الملك. قال: وقف رجل على نعيم بن 
حماد فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في كلام الله ؟ قال: غير مخلوق. قال: فكلام جبريل ؟ 
قال: ما كان من كلام الملك فمخلوقء فإذا حمل الوحيء أدَّى كلام غير مخلوق» قال: 
وكلام التبي يله ؟ قال: مخلوق, فإذا تكلم بالقرآن أدَى كلاماً غير مخلوق» ثم قال: «بسم 
الله الرحمن الرحيم» هذا كلام غير مخلوق. فإذا انقطع الوحي بيننا وبينك كلمناك بكلام 
مخلوق. قال: يا أبا عبد الله من أين ؟ قال: لأن النّبي يَكلِ قال: «صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس». هذا إنما هو القرآن» قال نعيم بن حماد (في الأصل أبو نعيم بن حماد 
ولعله خطأ): أول من قال القرآن مخلوق الوليد بن المغيرة . وانظر: الرّد على بشر المريسي 
(ص 42٠١7‏ ودرء التعارض (7/ 10). 

00 زمر بن معاوية بن حُدَيج بن الرُحَيْل بن زهير بن خيثمة الجُْفي» أبو خيثمة الكوفي» سكن 
الجزيرة» قال أبو زرعة: ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط؛ وهو من الطبقة 
السابعة» مات سنة ١09/7‏ ه أو 10/7 هء أو 174 ه وكان مولده سنة (١٠٠ه).‏ 
تهذيب الكمال (8/7”). التقريب (ص 2)5١18‏ وانظر: سنن الترمذي (/راه؟). 

)02( وقع في الأصل و(ه) هنا: «ثنا رفيع» وهو خطأ. 

5) عبد العزيز بن رُقَئْئ الأسدي. أبو عبد الله المكي» نزيل الكوفة» ثقة» من الرابعة» مات 
سنة (١١١ه)‏ ويقال: بعدهاء وقد جاوز التسعين. تهذيب الكمال .)0١5/4(‏ التقريب 
(ص ث/اه 37) . 

(0) شذاد بن مَعْقل الكوفي» قال ابن سعد: «أسديء. كان قليل الحديث»» وقال ابن حجر: 
صدوقء له ذكر في البخاري. من الثانية. طبقات ابن سعد (177/1)» تهذيب الكمال 
(/337)» التقريب (ص 734 . 
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إنّ هذا القرآن الذي بين ظهريكم يوشك أنْ يُنْزِع منكمء قلت: يا عبد الله 
ابن مسعود كيف يُنْرَعٌ منا وقد أثبته الله فى قلوبنا وأثبتناه فى مصاحفنا ؟ قال: 
«يُْرى في ليلة فبدْرّع”') ما في القلوب, ويُدْهَّبُبما]'' في المصاحف» ثم تلا : 


20 يض م 


« وَلَين شِئْنا لنَدْهَينَباَذِىَ أَوَحيما إِلَيَك) [الإسراء: ]2 . 


7 29 حذثنا الحميْدي؛ قال: حدّثنا سفيان؟ قال: حذثنا عبد العزيز 


 ”8*‏ قال سفيان: « م لايد لَك يه علدنا وكيلًا * [الإسراء: 85]: لا تتجد 
أهدا مركن للك أن*"؟ لآ تذهواية: 


0 664 وحدّثنا إسماعيل؛ قال: حذثني مالك » عن هشام بن عروة ء 
عبد الله.بن 


ربعن أبيه» عن عبد الله بن عَمْروء عن النبي كَِ؛ قال: «إن الله لا ينزع العلم 
صفة اتزاء انتزاعاً ينتزعه من صدور النّاس» ولكن ينزع العلم بقبض العلماء» حتى إذا 
العلم 


دلق في (تء م ل): ١فينتزع»‏ . 

؟) سقطت من الأصل و(ه). 

(6) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ‏ القسم المحقق - (5/ 2775 وعبد الرزاق في 
النعف ذم وود ع«وع)» واب أبى شيبة فى المصنف:(١1/‏ 584 هه) و(117/0/76 
5/ا١)».‏ وابن جرير الطبري في التفسير (108/1) والبيهقي في الكبرى (2)22/5) 
وفي شعب الإيمان (084/5 رقم 8 »؛» من طرق » عن عبد العزيز بن رفيع» عن 
شذاد به. 
وله طرق أخرى عن ابن مسعود» بمجموعها يكون الحديث عن ابن مسعود صحيحاً. 
انظ > حتناشلية مت سعيلا بن هفصو ن (101117792/7 
تنبيه : وقع في تفسير ابن جرير «عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن بندار» عن معقل. ..» ذكر 
بندار هنا خطأ. ولعله تصحف من «شداد؟ . 

5( أخرجه سعيد بن منصور في سننه ‏ القسم المحقق  /١(‏ 6776 ونعيم بن حماد في الفتن 
(99/9ه, 50): والحاكم في المستدرك (4/ 2504؛ من طريق سفيان» عن عبد العزيز بن 


رفيع به. 
(5) في (ت): «أنا» . 
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بق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلواء فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا)”' . 
6-_ حدثنا محمد بن سئان7"؛ قال حذثنا همامء عن قتادة. عن يزيد بن 
0 م : :) 52 د(ه) 1. 7 
عبد الله بن الشخير”"'. والعلاء بن زياد( وعقبة*' ورجل آخر» عن عِيّاض بن 
0 عن النين عَكَلِبد ؛ قال: «إِنْ الله أوحى إلىة: أنزلتك عَليك9؟ كتاباً 
ك0 و ع 3 0 1 
لا يَعْسِله الماءء ين نائمأ فلا50 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم ١954 /١(‏ رقم )٠١٠١‏ بنفس هذا الإسناد. وفي الاعتصام بالكتاب 
والسنة /١177(‏ 187 رقم /07701؛ ومسلم في العلم (5/ 5١08‏ رقم 53777). 

(5) محمد بن سنان الباهلي. أبو بكر البصري» العوّقي ‏ والعَوّقة حي من الأزد» نزل فيهم فنسب 
إليهم - ثقة ثبت. من كبار العاشرةء» مات سنة (777 ه). تهذيب الكمال (5/غ )2 
التقريب (ص 587). 

() يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري. أبو العلاء البصري» ثقة» من الثانية» مات سئة 
(١١1.ه)‏ أو قبلهاء وكان مولده في خلافة عمرء فوهم من زعم أن له رؤية. تهذيب الكمال 
(2»3310. التقريب (ص 507). 

(:) العلاء بن زياد بن مطر العدوي؛ أبو نصر البصري., أحد العبادء ثقة؛ من الرابعة» مات سنة 
(944 ه). تهذيب الكمال »)01١/5(‏ التقريب (ص 4"0) . 

)2( عقبة بن صَهُبانء الأزدي» بصري, ثقة. من الثالثة» مات بعد سنة (110 ه). 
تهذيب الكمال ,.2)١97/0(‏ التقريب (ص 40" ) . 

(5) عياض بن حمار التميمي» المجاشعي. صحابي سكن البصرة» وعاش إلى حدود سنة 
(0٠هده).‏ 

تهذيب الكمال (0/ 075)., الإصابة (57//7)» التقريب (ص 8717). 

2,2 في (م. ق): (إليك)». 

(4) في (م): «وتقرأه». 

)0( هذا شطر من حديث أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها 1١191//4(‏ رقم 1878). 
ومقصوده ‏ رحمه الله - بهذه النصوص أن حفظ القرآن وفهمه والعلم به وكتابته ونحو ذلك 
كله من أفعال العبد وصفاته التي يجازي عليها ويحاسب؛ فهي مخلوقة؛ وهذا يوضح الفرق 
بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والتلاوة والمتلو والحفظ والمحفوظ ونحو ذلك. 
ومعنى الا يغسله الماء. . .' أنه محفوظ في الصدور وانظر: ما تقدم في الدراسة ص 7945 . 
فمن خصوصية هذه الأمة حفظ القرآن وعدم التعويل في ذلك على الكتابةء وإن كانوا 
يجمعون بين الأمرين . 
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للمصاحف 


5 وقد أمر عثمانٌ زيدَ بن ثابت7'أن ينسخ المصاحف. ثم حرّق سائر 
الماعته. 


م" حدّثنا أبو اليمان؟ نال أخرنا ساعن الزهرئ قال أخبرني 


ل عن ان 0 5 


م د عيدئنا محمد بن المثى + قال : حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ قال : 
30 3 


3 شعيبة » عن أبهع إسحاق 2 05 0000 قال: ركنت 


00( زيد بن ثابت بن الضحَاك بن زيد بن لَؤذان بن عمرو بن عبد عوف بن عل بن هالك دين 
النَجَاره الأنصاريء. النجاري» أبو سعيدء ويقال: أبو خارجة؛ المدني. صحابي جليل. 
كان يكتب الوحي لرسول الله يلل شهد الخندق وكان من أعلم الناس بالفرائظى:والقرآن: 
وكان من أصحاب الفتوى» قال مسروق: كان من الراسخين في العلم. وفضائله كثيرة. 
مات سنة (50 ه) أو (58 ه). تهذيب الكمال (51/7)» الإصابة 42371١ /١(‏ التقريب 
(ص .)55١5‏ 

(؟) فى الأصل و(ه) : #عمر) وهو خطأ. 

إفرة أخرجه البخاري في فضائل القرآن ١١/9(‏ رقم 44417) من طريق ابن شهاب» عن أنس به 
مطولآء وأخرجه ابن أب داود في المصاحف (ص 7 -772) من طريق أبي اليمان. عن 
ا 

(4) في الأصل و(ه) : «عن ابن إسحاق» وهو خطأ. 

(0) عمرو بن عبد الله بن غبيدء ويقال: علي ويقال: ابن أبي شعيرة الهمْدَاني»؛ أبو إسحاق 
القتفي: ثقة مكثر عابدء من الثالشة. اختلط بأَخَرة. مات سنة (19١ه)‏ وقيل: قبل 
ذلك . تهذيب الكمال :)57١/0(‏ مقدمة الفتح (ص »)47١‏ التقريب (ص 2471 . 

(5) مصعب بن سعد بن | أبي وقّاص الزهريء أبو زْرَارة المدني» قال البيهقي في المدخل : (احديثه 
عن عثمان منقطع1. وقال ابن حجر: «ووقفت في كتاب المصاحف لابن أبي داود على 
مايدل على صحة سماعه منه» وأرسل عن علي» ولم يسمع من معاذ بن جبل» ٠‏ كما في 
ترجمتهء وقال ابن حجر في التقريب : اثقة» من الثالثة؛ أرسل عن عكرمة بن أبي جهل ٠.‏ 
مات سنة (7 ٠١‏ ه)) . ولعل ابن حجر يشير إلى مقالة مصعب هذه. وفيها أنه أدرك أصحاب 
الي يلل حين شقق عثمان المصاحف ففيها ما يدل على صحة سماعه منه؛ وفي كتاب 
المعناقة لذبن أبن ي داود أنه سمع بعض أصحاب الرسول يلي يثنون على عثمان لما حرف 
الجماتكنء لان لحي اال ا 01 , 


لاحل 


أصحاب ايخ عد حين ع عثمان المصاحف/ فأفون7؟ 008 قال: - لم 


- 
سا 
«*س ‏ . 


010 
فم 
إفرة 


(0) 


ذلك”" منهم أحد. [ولا يقال: مُحَرّق القرآن]4727. 


في (ل): «وأعجب». 

في (ت): «ذاك». 

في (ت): «تحرّق)2 وفي (ل. ح» ق): «يحرق»» وسقطت هذه الجملة من الأصل 
و(ه). 

أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص )١9‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة؛ 
عن أبي إسحاق بهء وأخرجه (ص )37-17١‏ من طريق إسرائيل ومن طريقٍ غيلان كلاهما عن 
أبي إسحاق به. 

رويحة الشاهد عنة إن للعو فى المعاختت نين دقار اله تسالنه وان ]ذا خرف الورق 
والحبر الذي كتب به كلام الله لم يَرْلْ بذلك الكلام وإنما الذي زال وتحرق الحبر والورق» 
ولهذا لا يقال عن عثمان رضي الله عنه : إنه محرّق القرآن وإنما أحرق المصاحف . 

وقد قال ابن حجر هنا: «واستدل بتحريق عثمان الصحف على القائلين بقدم الحروف 
والأصوات لأنه لا يلزم من كون كلام الله قديماً أن تكون الأسطر المكتوبة في الورق قديمة» 
ولوكانت هي عين كلام الله لم يستجز الصحابة إحراقها». فتح الباري .)1١/9(‏ 

وهذا فيه إجمال: فالقائلون بقدم الأصوات: أصوات القراء لكلام الله تعالى قولهم باطل . 
وكذا حروف كلام المخلوقين من قال بقدم أعيانها فقد أبطل» وكلا هذين القولين لم يقل به 
إمام مشهور من أئمة المسلمين وإنما عرف عن بعض المتأخرين. وأما صوت كلام الله تعالى 
إذا تكلم بالقرآن أو بغيره فهو صفة لكلامه تعالى» يجب الإيمان به» وحروف كلام الله تعالى 
غير مخلوقة لأنها من كلامه. 

وأما إذا كُتب كلام الله أو حُفظ أو قُرِئْء فالكتابة المبنية على الحبر والورق» والحفظ المعتمد 
على قوة العقل. والقراءة التى هى حركة اللسان والشفتين ونحو ذلك فهذا كله عمل العبد 
وهو مخلوق. فالمكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى الذي تكلم به» والصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ أحرقوا المصاحف إكراماً لكلام الله تعالى المكتوب فيها وصوناً له عن 
الامتهان» وإذا حرق صار رماداً ليس فيه كلام الله وهكذا لو غسل أو مُزّْق حتى زال الكلام ولم 
يبق له بقية . 

فكلام الله تعالى صفة له قائم بذاته لا يفارقه ويحل في المخلوق ‏ كما ظِنه بعض الجهال- 
ولا يعني كونه قائماً بذاته أن المراد بذلك المعنى النفسي ‏ كما زعمه الأشعرية وغيرهم ‏ بل 
كلام الله تعالى بحرف وصوت يُسْمع وأنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. 

فإذا قرأ الناس كلام الله أو حفظوه أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون- 
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4 ماد ب ب السرم قال: حذّثنا عبد الرحمن؛ قال: اخبرني 
لعو عن عثمان نحوه” 

نا 00 الى ين إبراهيم "؛ قال: حذثنا سيو عن قتادة» عن 
زرَارة ؛ بن أوفى”؟)» عن سعد””) عا ا عا عانة شة رضى الله عنها عن 
خُلق رسول الله ةِ فقالت : : «كان خُلقه القرآن؛0© 


كلام الله حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثا منشئآ لا إلى من قاله مبلغاً 
مؤدياً وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس الكلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون 
الحروف. 
وقول ابن حجر رحمه الله -: «ولو كانت هي عين كلام الله لم يستجز الصحابة إحراقها» 
إطلاق أن الذي في المصحف عين كلام الله حق وصدق؛ ؛ والمراد أنه كلامه سبحانه لا كلام 
غيره» وظنُ بَعْضٍ الجهال - ومنهم هؤلاء الأشعرية وغيرهم أن صفة الله انتقلت وحلت في 
المصحف من أبطل الأقوال وأفسدها؛ فإن الكلام صفة لا بد أن تقوم بمحل وكلام الله قام بالله 
لم يتكلم به غيره» فإذا كب أو حُفْظ لم تنتقل هذه الصفة إلى ذلك المحل الذي كُتِب فيه» 
وهذا من الأمور الواضحة في كلام النّاس ففي كلام الخالق أولى . وانظر ما تقدم في الدراسة 
ص 89" وما بعدها. 

دلق كذاء وفيه سقط ظاهر بين ابن مهدي وأنس بن مالك. وأخرجه الترمذي في سننه في التفسير 
(0/ 5487 - 186 رقم .)7١5 5٠ ١"‏ وقال: حديث حسن صحيح» 3 . أبن :داؤة في 
المصاحف (ص 550 -55)» من طريق محمد بن بشارء عن عبد الرحمن بن مهدي. عن 
الزافيه بن سعد عن عن الزهري وض ادس الامقليفة قدم على عتمأت بخ عفان ب 777 

(؟) المكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي» أبو السّكن» ثقة ثبتء» من التاسعة. مات سنة 
7١5(‏ ه) وله تسعون سنة وهو من كبار شيوخ البخاري . تهذيب الكمال 2519/1 التقريب 
(ص 06). 

() سعيد: هوابن أبي عروبة. 

(4) فى الأصل و(ه): «ابن أبى أوفى» وهو خطأ. 

6 في الأصل و(ه): «سعيد» وهو خطأ. 

)5 اخرجه مس اي ماده المسافرين وقصرها (١/؟1١ 5 0١0‏ رقم 7) من طرق عن 
سعيد بن أبي عروبة به. . وقولها : كان خلقه يَكيةٍ القرآن : وفي رواية عند الطبراني في الأوسط 
0/1 00: يغفيب لغضبه ويرضى لرضاءء. والمراد العمل به والوقوف:عند حدوده والتأدت 
بآدابه» والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. ا ا 
(55/5). 
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0١‏ حدثنا عبد الله؛ قال: حدثنا معاوية» عن سُلَيم”'2 بن عامر”"©؛ عن 
207 تت [الباهلي]'')+ قال: اقرؤوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف 


٠ 0‏ فإن الله لا يعذْبٌ قلباً وَعَى القرآن0* . 


دكن - حدثنا إسماعيل ؟ قال : حدثني مالك. عن نافع وبع ان عمو أن 


الى كله نين أن تساف ر بالقران إلى رض اعدو 


إفرة 


(0 
2) 


0030 


03200 


والشاهد منه إطلاق القرآن والمراد به العمل الذي هو فعل العبد وهو مخلوق. 

في الأصل و(ه): «سليمان» وهو خطأ. 

سليم بن عامر الكلاعي» ويقال: الخبائري ‏ بخاء معجمة وموحدة- أبو يحيى الحمصي» 
ثقَة» من الثالثة» غلط من قال إنه أدرك النْبى يكن مات سنة ( 10 ه). 

تهذيب الكمال (5/ 510)» التقريب (ص 544). 

أبو أمامة الباهلي, صدي بن عجلان. صحابي مشهور. سكن الشامء ومات بها سنة 
(5 ه). تهذيب الكمال (/ »)50١‏ الإصابة (7/ »2١187‏ التقريب (ص 375) . 

ليس في الأصل و(ه). 

أخرجه الدارمي في سننه في فضائل القرآن (7/ 574 رقم 0157١‏ من طريق شيخ المؤلف 
عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح بن حديرء عن سليم بن عامر بهء وأخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف ( 7ه 0ه)ل وابن أبي عاصم في الزهد. (ص؟ )٠‏ واب بن بطة :في 
الإبانة ‏ القسم الثالث -(3”7/1 رقم 5). من طريق جرير حدثنا سليمان ابن شرحبيل 
الخولاني سمعت أبا أمامة. . فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة في موضع آخر (70//17) من 
طريق جريرء عن القاسم» عن أبي أمامة به» وقال ابن حجر: «أخرجه ابن أبي داود بإسناد 
م0 فتح الباري (79/9) ولم أجده ذ في المطبوع من (كتاب المصاحف). ومعنى قول 
أبي أمامة اقرو هذا القرآن ولا تكشرا يوسو د هذه امامت 

ووجه الشاهد: أن قراءة القرآن ليست متوقفة على المصاحف بل يمكن قراءة القرآن عن ظهر قلب» 
وهذا دليل على أن كتابة القرآن ليست هي القرآن» وكذا القراءة والحفظ وسائر أفعال العباد. 

نافع أبو عبد الله المدني. يؤل أن شوره "ده اقيق تاي ين حمروي الا لشم 1 
1١9‏ ه) أو بعد ذلك . تهذيب الكمال (3717/7)» التقريب (ص 008). 

أخرجه مالك في الموطأ في الجهاد (451/5) عن نافع؛ عن ابن عمر به» وأخرجه البخاري 
في الجهاد (5/ ١77‏ رقم ,)599٠‏ ومسلم في الإمارة (7/ ١559٠‏ رقم )١18194‏ من طريق 
مالك به. 

والمقصود بذلك النهي عن السفر بالمصحف والتصريح بتسميته قرآن» حتى لا يتعرض له 
العدو بالإهانة . 


١ 


النهي عن 


السفر 


 59*‏ حدّثنا أحمد بن خالد”"'»؛ عن ابن إسحاق”"'. عن نافع» عن 


ابن عمرء قال «نهتى .رسؤل الله .كله أن يُسَافِرَ بالمصحف: إلى أرض 


إلى أرض العندو 


العدر 


مه 


2 


:84 ا ا “بع يشير غ عطيد: الله عن 


نافع » عن ابن عمرء عن النبي مَل . . ٍ لف سان ل 


5 0 ابن مسعود: : إني سمعتُ القرّاء 


فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا 


0 11 لكا 


(000 


فم 
فق 


(0 
2) 


030 


000 
00 
فك 


أحمد بن خالد بن موسىء ويقال: ابن محمد الوهبي» الكندي؛ أبو سعيدء ابن أبي مخلد 
الحمصي. صدوق. من التاسعة» توفي سنة (714 ه). وفي تحرير التقريب أنه ثقة وثقه ابن 
معين وابن حبان» وأخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه وروى عنه البخاري خارج الصحيح؛ 
ولم يثبت أن الإمام أحمد تكلم فيه» ولذا لم يذكره أحد ممن صنف في الضعفاء . تهذيب 
الكمال »)77/١(‏ التقريب (ص 74) تحرير التقريب .)5١ /١(‏ 

في الأصل و(ه): «أبي إسحاق» وهو خطأ. 

تقدم تخريجه. ومن طريق محمد بن إسحاق أخرجه أحمد (5/7/)» وابن أي داود في 
المصاحف (ص5١225»‏ وعلقه البخاري في صحيحه (1777/5). 

في الأصل و(ه) : "أحمد» وهو خطأء ووقع في (ه) اشتباه على الناسخ فكرر بعض الأحاديث. 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمّري الماني» أبو عثمان» ثقة ثبت حافظ , 
من الخامسة» مات سئة بضع وأربعين ومائة . تهذيب الكمال (5/ 255» التقريب (ص ”373777 , 

تقدم تخريجه» ومن طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر بن حفص أخرجه: إسحاق ابن 
راهويه في مسنده كما في فتح الباري (5/ 157) وقد علقه البخاري في الموضع المشار إليه . 

وأخرجه أحمد في المسند (؟080/1) ,2 وأبو عوانة (؟598/5) » وابن أبي داود في المصاحف 
(ص )3١5-7١06‏ من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع . 

سقط من اللأصل و(ه) » ومراده الورق والجلد ونحوه . فهو الذي يحمله المسافر. 

في (ت): «القّرأة»؛ وفي (ل» ق): «القراءة». 

أخرجه عبد الرزاق فى التفسير (7/ 0770 ومن طريقه ابن جرير في تفسيره ))5١1/١(‏ 

وأبو عبيد في فضائل القرآن (175/1, 4 رقم 1/57 1/417)» وسعيد بن منصور في سئنه 
القسم المحقق  »)١٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )448/١١(‏ من طريق الأعمش 
عن شقيق عن عبد الله به» وتتمّته: «وإياكم والتنطع والاختلاف» فإنما هو كقول أحدكم : 

أقبل» هلم وتعال». 0 


و .»” 


وقال ابن عباس : أي القراءتين 7 تعدون أول ؟ 


5 د حذتنا!'؟ يعى7 4 قال عفذثنا أبو هعاوية عن الأعمش »عن 


أبي ظَبيان” 2+ عن ابن عباس قال: أي القراءتين2© تعدّون أول ؟ قلنا: قراءة 
عبد الله قال الا إن رسول الله يَيِ كان يُْرضضُ عليه القرآن في كل رمضان مرة 


إلا العام الذي قبض فيه فإنّهِ عْرِضَ عليه القرآنُ مرتين فحَضّرَه عبدُ الله فشهد 
ما نسح منه وما يُدَل0" . 


للك 


إفرف 
000 


00 


(2) 


00) 


(597/1 - 107) وبين رحمه الله أن مَنْ نَسَبِ إلى ابن مسعود أنه يجوّز القراءة بالمعنى فقد 
كذب عليه. وانظر كلام أبي عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن )١47 - ١187/5(‏ 
و(5/ ١76‏ ). 

في الأصل و(ه): «أي القراءة»؛ وفي (م؛ ل): «أي القرانين»» وفي (ق): «أي القراءتين 
يعدون). 

في (م2 ل» ق): «حدّثناه» . 

يحيى: هو ابن جعفر بن أعين الأزدي البارقي. أبو زكريا البيكندي البخاري» ثقة» من 
العاشرة» مات سنة (57 7 ه) . تهذيب الكمال (8/ ؟١73).»‏ التقريب (ص 088). 

أبو ظبيان: حصين بن جندب بن الحارث الجنبي » أبو ظبيان الكوفي» ثقةء من الثانية»؛ مات 
سنة (49 ه) » وقيل : غير ذلك . تهذيب الكمال (7/ »)35١١‏ التقريب (ص .)١159‏ 

في الأصل و(ه): «أي القراءة», وفي (م. 0 «أي القرانين»» وفي (ق): «أي القراءتين 
يَعْدَون). 

أخرجه النسائي في الكبرى في فضائل القرآن (0/ رقم 207/7445 وأحمد في المسند 
عن أبي ظبيان به» وقال ابن حجر: «إسناده صحيح» ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون 
العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين [حرف زيد بن ثابت وحرف عبد الله بن 
مسعود] فيصح إطلاق الآخرية على كل منهما». الفتح (4/ 55) وما بين المعكوفتين زيادة 
للتوضيح . وأخرج أحمد في مسنده 1/1 65) من طريق مجاهد» عن ابن عباس 
نحوه مطولا وفي سنده إبراهيم بن المهاجر وهو ضعيف . 


5١١ 


/41"” ورواه كن و03 عن الأ عمس 0 

وقد وتنا داق ة قال« عددتنا جريره عه حصيو ب عبد الرتجمن عن 
-(ه َ ام ءِ 
00 ؛؛ قال: اتيت منزل ابن مسعود أطليهء فقيل لى: هو عند أبى موسى »2 
فأتيت أبا موسى فإذا هو وحذيفة وهو يقول لحذيفة: إنك صاحب الحديث 
قال: أَجَلْ كرهتٌ أنْ يُقَال: قراءة فلان وقراءة فلان''' . 

8 فبين أن قراءة القارئ”'' سوى القرآن. 


قال أبو عبد الله ومما يبين ذلك : 
اماس تعو يوي" وال عا 0 


000( في الأصل و(ه): «عن يعلى» وهو خطأ. 

(؟) زائدة بن قدامة الثقفى. أبو الصّلت الكوفى» ثقة ثبت» صاحب سنة» من السابعة» مات سنة 
1553ى) وق يدها لويد لبان 9/787 لطبي لض 001 

(0) يَعْلى بن عُبيِد بن أبي أمية الكوفي» أبو يوسف الطّنَافسيء ثقة» إلا في حديثه عن الثوري ففيه 
لين» من كبار لاسي هارع رك بضع ومائتين» ركسع با ورم له#العين ب (صح) 
علامة على أن العمل على توثيقه . 
تهذيب الكمال (187/8).» الميزان (558/4)»: مقدمة الفتح (ص 5504)» التقريب 
(ص .)5١9‏ 

(4:) أخرجه أحمد في المسند (1/ 777) من طريق يعلى؛ عن الأعمش بهء ولم أجد من خرجه من 
طريق زائدة» عن الأعمش. 

(5) مرة بن شراحيل الهمداني» أبو إسماعيل الكوفي؛ هو الذي يقال له: مُرَة الطيب» ثقة 
عابد» من الثانية» مات سنة (5/اه) وقيل: بعدها. تهذيب الكمال (259/1)» التقريب 
(ص 6050). 

(7) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص )١5١‏ من طريق محمد بن فضيل؛ عن حصين» عن 
مرة به. وكات عدينة ا أن يقال: «قراءة فلان وقراءة فلان»» قال: «فيختلفون كما 
اختلف أهل الكتاب» . 

0) في (تء مء ل): «القران». 

(4) يوسف بن محمد العُضْفْريِء أبو يعقوب الخراساني» نزيل البصرة» ثقة» من العاشرة. 
تهذيب الكمال ».)١99/8(‏ التقريب (ص7١5).‏ 

(9) يحيى بن سليم القرشي» الخرّازء الطائفي» أبو محمدء ويقال: أبو زكرياء المكي» - 


5 


اسه )١(‏ 0 ل 5 ا 1 00 
عن ابن تيم" '» عن عبيد الله بن عياض" القاري؛ قال : جاء عبد الله بن 


شداد””" فدخل على عائشة ‏ ونحن عندها ‏ قال: لما بَلَعْ علي ما عيبا عليه 


وفارقوه أمر فأذن مؤذن له آلآ يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل 
القرآن. فلما امتلآت الدار من قرّاء الناس. وجاء بمصحف إمام عظيم» فوضعه 
لغلرة ]هن ينية قطفق يطكه قدو ترفول:- آيها لدف دده التانى» 
حدّث الناس» فناداه النّاس فقالوا: يا أمير المؤمنين ! ماذا تسأل عنه؛ إنما هو 
مداد في ورق» ونحن نتكلم بما رأينا فيه» فماذا تريد ؟ فقال: أصحابكم الذين 
خرجواء بيني وبينكم كتاب الله عز وجل يقول الله جل وعرٌ في كتابه في امرأة 
ورجل: # َإِنَ حِفْشَمْ سْقَانَ بَتومًا/ َبِعَنُوا حَكَمَا من أَهْلِو وح كما م لي إن 01: ب] 
دآ ١‏ إضَلعا يوون اسه يرن 4 [النساء: 010 بل أمة محمد يك أعظم حقاً وحرمة 


-2 الحذاء»ء صدوق سبيّىء الحفظ. من التاسعة» مات سنة (191 ه) أو بعدها . وقال ابن حجر : 
«التحقيق أن الكلام إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة». فتح الباري 
(28/5). تهذيب الكمال (17/8) ٠‏ الميزان (5/ 07817 . مقدمة الفتح (ص .)150١‏ 
التقريب (ص .)09١‏ 

)01( عبد الله بن عثمان بن خثيم ‏ بالمعجمة والمثلثة مصغراً ‏ القارئ المكي. أبو عثمان. صدوق» 
من الخامسةء» مات سنة ١5(‏ ه). تهذيب الكمال ,.)35١5/4(‏ الميزان (؟/459), 
التقريب (ص 2717 . 

(5) عبيد الله بن عياض بن عَمْرو بن عَبِد ‏ بلا إضافة ‏ القاريّ ‏ بتشديد الياء -» ثقة» من 
الثالثة . تهذيب الكمال (08/0).» التقريب (ص 37377) . 

[فرة عبد الله بن شذاد بن الهاد الليئي» أبو الوليد المدني؛ ولد على عهد النّبي يكل وذكره العجلي 
من كبار التابعين الثقات؛ وكان معدوداً في الفقهاء. مات بالكوفة مقتولاً سنة (١40ه)ء‏ 
وقيل: بعدها. 
تهذيب الكمال (5/ .)١1٠١‏ التقريب (ص7"07). 

(4) في (مء لء ق): «ماعتبوا». 

(4) ليست في الأصل و(ه). 


١ 


من امرأة ورجل. . : وساق الحديث قالت: صدق”'»يكذبون عليه ويزيدون 
عليه [الحدر 0 


5+١‏ حد وديا فده خنص قال حدثنا أبي؟ قال: جذثنا الأعمشى؟ 
قال :حيدنا فق 4 قال: لساك عضا جين 00200 
ما زيّن به المصحف في الحق لتلاوته©) 


5 - حدّثنا ابن سلام”2؛ قال: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش». عن 
شقيق؛ قال: قال عبد الله : إن أشي عا رين به المضتحت”"2 لتلاونة في 
اي" 


*40 - حدّثنا عبد الله بن صالح؛ قال: حدّثنا معاوية بن صالح» عن ابن 
نيلم قال: قدم علينا أبو ب جمعة الأنصاري”") قال: كنا مع رسول الله علي 


00 في (تء م20 ل): ااصدقت». 

(0) ليست فى الأصل و(ه). 

إفرة أخرجه أحمد في المسند فطولاً (245/1- 437)» وأبو يعلى في مسنده /١(‏ 5/5 رقم 54 417)» 
وقال ابن كثير : (تفرد به أحمد وإسناده صحيح» واختاره الضياء) . البداية والنهاية (17/ 717/4 - 
2004 

(:) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (؟174/1 رقم 4)405: وعبد الرزاق في المصنف 
(277/5)». وابن أبى داود فى المصاحف (ص »)١78‏ من عدة طرق عن الأعمش به. 

)0( كتب فوقها في (ل): اخفت»» أي خفف اللام من "أبن سلام» . 

© في (ت»ء م2 ل»؛ ق): «المصاحف». 

(0) أخرجه من طريق أبي معاوية. عن الأعمش به: سعيد بن منصور في سننه (؟/ 480)) 
وابن أبي شيبة في لمعيب »)057/١(‏ وابن أبى داود في التسافت (ص2)158 
والبيني ف كنيب الأشان 43/1 1 
وتزيين المصحف بالذهب مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم وكثير من المتقدمين يكرهها. 
انظر: المغني (770/7). المجموع (075/60).: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 
(577-571/5).» فتح الباري (5/ /401). 

(4) صالح بن جبير الصٌّدائي » أبو محمد الشامي الطبراني » كاتب عمر بن عبد العزيز » صدوق ٠‏ 
من الرابعة . تهذيب الكمال (7/ 2577» التقريب (ص١/77).‏ 

(9) أبو جمْعة الأنصاريء, أو الكناني» اسمه : حبيب بن سبّاع» ويقال: جُنْبْذْ ابن سبع » صحابي» - 


ا 


ومعنا معاذ بن جبل عاشرٌ عشرة فقلنا: يا رسول الله ! هل منْ أحد''2 أعظم منا 


00 


أجراً: امنا بك. واتبعناك» قال: «وما يمنعكم من ذلك» ورسول اللّه بين 


أظهركم يأتيكم بالوحي من السماءء بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين 
لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولئنك أعظم منكم أجراً أولئك أعظم منكم 


2 


000 


سكن الشام» ثم مصرء ومات بعد السبعين. الإصابة (0377/5» التقريب (ص5759). 

في (ت.» م» ل. ق): (قوم». 

أخرجه الروياني في مسنده (2017/7», وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني ))١97/4(‏ 
والطبراني في الكبير (277/5). وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير )14/١(‏ من طريق 
عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح به. 

وقال الذهبي: «حديث صالح الإسناد وغريب» ذكره في ترجمة عبد الله بن صالح في تذكرة 
الحفاظ »2790/١(‏ وقال: وقد رواه ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عنه [صالح بن 
جبير] ورواه جماعة عن الأوزاعي: حدثني أسيد بن عبد الرحمن عنه»ء لكن سماه صالح بن 
محمدء قال: حدثنا أبو جمعة ‏ نحوه. ورواه جماعة أيضاً عن الأوزاعي عن أسيد عن خالد 
بن دريك عن ابن محيريز عن أبي جمعة» ورواه جماعة كالوليد بن مزيد وعقبة بن علقمة عن 
الأوزاعي على وجه آخر فالاضطراب منه». 

ونه على ذلك ابن حجر كما فى الإصابة (5/ ”7)» وانظر: تهذيب التهذيب (5/ 2.0784 
ومجمع الزوائد )11-70/1١(‏ وقد أخرجه أحمد )1١7/4(‏ والحاكم (4/ 80) من طريق 
الأوزاعي عن أسيد عن ابن جبير عن أبي جمعة به بنحوه. وأخرجه أحمد أيضاً )٠١5/15(‏ 
والدارمي في سئنه (1/ 94 رقم 7/44؟) من طريق الأوزاعي عن أسيد عن خالد بن دريك عن 
ابن محيريز عن أبي جمعة بنحوه. وانظر فتح الباري (17/ 077 . 


ا 


010 
فم 
فرق 


جاب ما جاء في قول [شاعز وجل 
يآ أل 1 و دء» برب لواح سا 


9# بلِْ مآ زِلَ للكت ين يك إن ل ات رصَاككة4»)9 [المائدة: 337] 
وقول النبي كَل : لّوا عني ولو آية» 
«ولييلُغ الشَاهدٌ الغائب») 
وأنالؤنط قد الفمل 9 


كلمة باب سقطت من الأصل و(ه). 

زاد في (ح) : #وَألَّه يَعَصعْلكت مِنَ ألنّاس*# . 

ذكز البخاري في هذا الباب الأدلة والنصوص من الكتاب والسنة على تبليغ الرسول وَل 
ما أنزل إليه» والتبليغ والبيان هو فعل العباد» وأما المُبلْْ فهو كلام الله عرّ وجل . 

وقد قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: اواحتج البخاري في الصحيح» وفي خلق أفعال العباد على 
ذلك بنصوص التبليغ . . . وهذا من رسوخه في العلم؛ فإن ذلك يتضمن أصلين ضل فيهما 
أهل الزيغ : 

أحدهما : أن الرّسول يَلٍ ليس له من الكلام إلا مجرد تبليغه» فلو كان هو قد أنشأ ألفاظه لم 
يكن مبلغاًء بل منشئاً مبتدئء ولا تعقل الأمم كلها من التبليغ سوى تأدية كلام الغير بألفاظه 
ومعانيه ولهذا يضاف الكلام إلى الحُبَلمْ عَنْهُ لا إلى المَُلغ . 

وأيضاً فالتبليغ والبلاغ هو الإيصال؛ وهو مُعَدَى مِنْ بَلْغْ إذا وصل [كذا ولعلها: أوصل]» 
والإيصال حقيقة أن يورد إلى الموصّل إليه ما حَمّله إياه غيره» فله مجرد إيصاله . 

الأصل الثاني: أن التبليغ فعلٌ المُبَلّغْ وهو مأمور به. مقدور لهء وتبليغه هو تلاوته بصوت 
نفسه» فلو كان الصوت والتلاوة وصوت المتكلم به أزلي وتلاوته؛ لم يكن فعلاٌ مأموراً به 
مضافاً إلى المأمورء وبالجملة فالتبليغ هو صوت المبلغ القائم به». 

ثم أورد تبويب البخاري على هذه المسألة» «باب ما جاء في قوله تعالى 506 
50007 : . وأن الوحي قد انقطع». 

ثم قال ابن القيم : «فتأمل مقصوهه بقوله: «وأنَ الوحيّ قد انقطع» فلو كانت أصواتنا بالقرآن 
هي نفس الصوت القديم الذي تكلم الله تعالى به؛ لم يكن الوحي قد انقطع؛ بل هو متصل ما 
دامت أصوات العباد مسموعة بالتلاوة» فالقائلون إن هذا الصوت القديم ظهر عند تلاوة 
التالي» وهو الصوت الذي أوحى الله به الوحي ي إلى رسوله» وهو غير منقطع : لزمه لزوما بيّناً 
أن الوحي متصل غير منقطع». : مختطير المتواعق المرسكلة اهن :04/8 : 


هه رمه 3-9 


م للدت 


7 


اع ا عن محمد بن بشرء حذثنا سعيد بن أبي عروبة"' “. عن 
ا 80> 0 0 0 قالت: 2-7 


: م ُلك ينيد إن لرْتَتَلَ قَبَلَفْتَ رسَالتذ ١1‏ [المائدة: 0]519© . 


ن 5 -وقال صالح : # يَقَوْم لَمَدَ أَبلَمْمْكُم رسال رَقَ4 [الأعراف 7]» وقال 


سو 9 


شعيب : #الَمَدَ بتكم رسكت رَقَ 4 [الأعراف: 4 وقان :+ لد أن فل بلدا 
رِسَلّتٍ ريم © [الجن: 18]. 

5 - فبين أن الرّسالة”'' من الله عز وجل» والإبلاغ من الرّسل . 

7 حذثنا علي بن عبد الله؛ قال : حدثنا عمرا "رةه 0 
وَقاص اللَيني؛ قال: حدّثني عبد الله بن عَلقمة بن وَقَّاص"؛ قال: أخبرني 
أبي» عن عائشة؛ أنّها حدثثه قالت: ل لله كله 
فجلسوا على الباب حتى فَرَعْ رسول الله كله : ثم أذن لهم فقالوا: يا أبا القاسم ! 


)١(‏ في الأصل و(ه): «شعيب بن أبي حمزة» وهو خطأ. 

(؟) أبو معشر: زياد بن كليب الحنظلى » أبو معشر التميمى الكوفى» ثقة» من السادسة» مات سنة 
(9١١1ه)أو‏ (١٠١١1ه).‏ تهذيب الكمال (2077/7» التقريب (ص .)5١١‏ 

ف فى (تء م» ل» ق): عن أبي معشرء عن النخعي» عن مسروق»» وهذه الرواية أخرجها 

(4:) في (م, ل): «أن عائشة», وفي (ت): «وأن عائشة». 

(0) هكذا علقه البخاري هنا بقوله: «قال على . . .» فلعله أخذه عنه مذاكرة» وأخرجه النسائي في 
الكبرى في التفسير (5/ 7725 من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن أبي معشرء عن إبراهيم 
النخعي» عن مسروق؛» عن عائشة به بنحوه» والحديث صحيح ثابت» فقد أخرجه البخاري 
في التوحيد (17/ 007 رقم )7017١‏ وفي مواضع أخرى من صحيحه؛. ومسلم في الإيمان 
0١ »/1(‏ رقم 171) من طرق عن الشعبي»؛ عن مسروق؛ عن عائشة به بنحوه. 

000 في (تء م): «الرسالات». 

27 في الأصل و(ه, م ق): «عمرو» وهو خطأ. 

(8) عبد الله بن علقمة بن وقاص الليئى» المدنى» مقبول» من السادسة. الثقّات لابن حبان 
(39/0)» تهذيب الكمال »)75١5/5(‏ التقريب (ص4١7)‏ . 


ا 


فعلت بنا اليوم شيئاً لم تكن تفعله» حبستنا بالباب» قال رسول الله يَلْةْ: «أمرني 
ربّي بكذا وأنزل علي كذا وأنزل كذا”'» فقالوا: والذي أنزل التوراة على موسى 
إِنَا لنجد أمنّك أسرع أمةٍ من الأمم إجابة لنبيّهاء وأوشك أمةٍ من الأمم انصرافاً 
ع فينها 7 

حذثنا على بن عبد الله؛؟ قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ قال: حدثنا 
اقيق غَرّوان؛ قال: حَدّئنا عكرمة؛ عن ابن عباس ؛ أن النبي يلي خطب 
الناس يوم النّخْر فقال: «أيها الناس» أي يوم هذا ؟» قالوا: يومٌ حرامٌ» قال: 
«فأي بلد هذا ؟». قالوا: بلدٌ حرام”". قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهرٌ 
حرامٌ» قال: «فإِنَ دماءكم وأموالكم حرامٌ كحُزمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهركم هذا» فأعادها ثلاث مرات. ثم رفع رأسه إلى السمّاء فقال: «اللهم هَل 
بلغت؟)2. 

قال ابن عباس: والذي نفسي بيده إِنّها لوصيته إلى أمته «فليبلغ الشاهد 
الغائب» لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»”*' . 

ببداتنا عيذ الاين :بومشية قال دذننا اللنثه قال حددين 


ع و عم 2 1 
سعيد””'؛ عن أبي شرّيح"'؛ أنه قال لعَمْرو بن سعيد'"' وهو يبعث البعوث إلى 


. في (تء مء ل» ق): «أمرني ربي بكذا وأمرني بكذا وأنزل علي كذا»‎ )١( 

(؟) لم أجدهء وقد أورده البخاري في التاريخ الكبير (0/ )١14‏ في ترجمة عبد الله بن علقمة بن 
وقاص مختصراً بهذا الإسناد . 
الشاهد قوله «أمرني ربي بكذا وأنزل علي كذاء وأنزل كذا»ء فهذا تبليغه يقن للوحي وهو أي 
التبليغ - فعلة» وأما المَُلّْ فهو الوحي. - 

(9) في (تء مء ق): «بلد الحرام»» وفي (م) كتب فوقها (صح). 

(:) أخرجه البخاري في الحج (7/ 01 رقم 17179) بنفس هذا الإسناد. وفي الفتن (777/11 
رقم 40704 وانظر ما تقدم برقم (759). 

)0( في الأصل و(ه): «شعيب» وهو خطأء وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري . 

00 أبو شريح: اسمه خُوَيْلِد بن عَمْروه أو عكسه, وقيل: عبد الرحمن بن عمرو» وقيل: هانىء؛ 
وقيل: كعب أبو شريح الخُزاعي الكَعْبي. صحابي نزل المدينة» مات سنة (74ه) على 
الصحيح . الإصابة »23١١/5(‏ التقريب (ص118). 

(0) عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي» الأموي». المعروف - 
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مكة: أيها الأمير أَحَدَّنك قولاً قام به الثبي كل [الغد]”'' يوم 0 جيه نا 


وَوَعَاه قَلبي» وأَنِصَرَيْه عَيْنَاي حين بَكَلّمَ به “يك الله وان عليه ثم قال : «إِنَّ 


مكةَ حرّمها الله ولم يحرّمْها التاس. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله ةد 


يَسْفك بها دمأ ولا يَعْضْد بها : شجرة""2. فإن أحدٌ ترخص لقتال رسول الله عبد 
فنا ولو : «إنَ الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ؛ فإنما أن لي ساعة من 
نهار ثم عادّث حُرْمَُها اليوم كحرمتها بالأمس”؟) فلبيل 0 الشّاهد الغائف26 


0 -حدثنا عبد الله بن محمد؛ قال: حدّثنا أبو عامر؛ قال: حدّثنا‎ ٠٠ 


عن محمد بن سيرين ؛؟ قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة» [عن أبي 
.ع(4م) 0 ف وة ايان 
بكرة]"” ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن: حمَيّد بن عبد الرحمن؛ عن 


0-39 


أبي 


ين : خطبنا رسول الله ب يوم النّحْر فقال: «أتدرون أي يوم هذا» 


قالوا””'؟: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننًا أنه سَيْسَميْهِ بغير اسمه. قال: 


(05) 


بالأشدق» تابعي ولي إمرة المدينة لمعاوية ولابنه» قتله عبد الملك بن مروان سنة سبعين» وهم 
من زعم أن له صحبة» وإنما لأبيه رؤية» وكان عمرو مسرفاً على نفسه, من الثالثة» وليست له 
في مسلم رواية إلا في حديث واحد. تهذيب الكمال (515/5)» التقريب (ص 477). 

ليس في الأصل و(ه). 

في (ت» م ل» ق): «شجرأ». 

كلمة «له» أشار في الأصل إلى أنها في نسخة» وليست في (تء م» ل). 

في (ت): «ثم عادت حرمتها بالأمس». 

في (ت): «وليبلغ» . 

أخرجه البخاري في العلم /١(‏ 1917 رقم 5 )٠١‏ بنفس هذا الإسناد» وفي مواضع أخرى من 
صحيحه » ومسلم في الاحج (9488-817/5 رقم )١704‏ من طريق قتيبة عن الليث عن 
سعيل به . 

قرة بن خالد السدوسيء» البصري» ثقة ضابط» من السادسة» مات سنة (0505١1ه)‏ تهذيب 
الكمال (2117/5)» التقريب (ص 450). 

ليس في (م» ل» ق). 

أبو بكرة: نفيع بن الحارث بن كَلَّدَة» ابن عمرو الثقفي. صحابي مشهور بكنيته» وقيل: اسمه 
مسروحء أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة 60١(‏ ه) أو (57ه). 

تهذيب الكمال (!/ 708). الإصابة (”7/ »)017/١‏ التقريب (ص 059). 


)202 في (ت» م: «قلنا». 


4 


«أليست بالبلدة الحرام''» قلنا: بلى» قال: «فإنَ دماءكم وأموالكم حرام كحرمة 
0 ألا هل 
بلغت ؟2 قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهدء فليبلّ”” الشَاهِدٌ الغائتء فَرْتّ مَل 
أوعى مِنْ سامع » واد كروي تدارا هري وفك تاب بسو" ١‏ 


ولام 


١‏ حذثنا مُسَدَّد؛ قال: حدثنا يحيى؛ قال اننا 5 قرّةِ؛ قال: حدذثني 


ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل 
من عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة» عن النبي كَل بهذاء وقال: اليل 
الشاهد الغائب» لك فكان كذلك”" , 


(4) د 


000 : سمعت التي له يقول ١لييلّْ‏ أدناكم أقصا» 7 0 


00 كلمة ١الحرام»‏ ليست في (تء م» ل» ق). 

0( ليس في الأصل و(ه). 

إفرة في (ت): «وليبلغ». 

00 ي (ت): «لا ترجعوا من بعدي».؛ وفي (م): "لا ترجعوا بعدي». 

(0) أخرجه البخاري في الحج (5/ "/اه رقم )174١‏ بنفس هذا الإسنادء ومسلم في القسامة 
ضدف 1١١‏ بعد رقم 1116) من طريق يحبى بن سعيد عن قرة عن ابن سيرين به . 

00 في (ت. مء. ل) : 'يَتلْقُه هو أوعى له». 

49 تقدم تخريجه؛ ومن هذا الطريق أخرجه البخاري في الفتن (77/117 رقم 10174), ومسلم في 
القسامة )17٠1//7(‏ بعد رقم (151/9). 

(4) ربيعة بن عبد الرحمن بن حِضُن العَّتّوي» روى عن جدته سراء بنت نبهان» وروى عنه 
أبو عاصم التبيل» وقال ابن حجر: مقبول» من الخامسة. تهذيب الكمال (119/5) » 
التقريب (ص .)7١7‏ 

)1( سرّاء - بفتح أولها وتشديد الراء مع المدّء وقيل: القصر ‏ بنت نبهان العَنوية» صحابية» لها 
أحاديث وهي جدة ربيعة بنت عبد الرحمن الغنوي. الإصابة (4777/4) » التقريب. 
(ص 07/48 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود في الحج (1/ 148 رقم )١1457‏ من طريق أبي عاصم به مختصراًء وأخرجه 
ابن خزيمة في صحيحه (4/ 8١7‏ رقم 071747): وابن ن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (5/ 2)97 
والطبراني في الأوسط (57/7)» وفي الكبير (75/ 4070377 والبيهقي في الكبرى (0/ 191) 
من طريق أبي عاصم. عن ربيعة» به مطولاً. وحسّن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام - 
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حدّثني عبد الكريه” 


41 - حدّ حذثنا موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا سفيان بن تَشئْط”'2 قال: 


المُهَلّب7© فمررنا بِالرُجَيْج بج فإذا شيخ كبير قال: سمعت التي َكِهِ في حجة 
الوداع ‏ وأنا تحت جرّان ناقته ‏ قال: «أيها التاس”"؟ أتدرون أي شهر هذا: 
شهر”"' حرامء وبلد حرام. ويوم حرام ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام بينكم كحرمة يومكم هذا إلى يوم تلقونه. اللهم اشهد». اللهم اشهد». 


فم 


فر 


(2 
2) 
(030) 


(ص .)١6056‏ 
سفيان بن نَشيْط البصريء قال الذهبي: ما علمت أحداً روى عنه» سوى أبي سَّلَمة التبوذكي 
توس بن إسماعال 4 اوفال ابن يقي قله مالعاو الناريكر الكير 1045/40 الخرج 
والتعديل (778/54)» تهذيب الكمال (778/7)» الميزان »)١77/7(‏ التقريب (ص10؟7). 
عبد الكريم العْقَيْلي بصري » روى عن أنس» وعن العدّاء بن خالد» سَمِعَ منه بالرّجِيج زمن 
يزيد بن المهلب. عن النبي كلوه خطبته في حجة الوداع» روى عنه إسحاق بن أسيد 
وسفيان بن نشيط البصري. وقال ابن حجر: عبد الكريم العقيلي» عن أنس يحتمل أن يكون 
ابن عبد الله بن شقيق» أو ابن وهب أخا عبد المجيد. مقبول» من الخامسة» أخرج له 

البخاري في خلق أفعال العباد. 

وقال ابن حجر في ترجمة عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق العقيلي البصري: مجهول» من 
السادسة» أخرج له أبو داود وقد جعل له البخاري ترجمتين» وكذا ابن حبان في الثقات فلعله 
تبع البخاري في ذلك . التاريخ الكبير (57/ 88: 84).» الثقات لابن حبان »)١79/4(‏ الجرح 
والتعديل (5/ »)25١‏ تهذيب الكمال (055/5)» التقريب (ص١75)»‏ تحرير التقريب 

(0/ ام ). 
الت لح ابن أبي صُفْرةء الأمير أبو خالد الأزدي» ولي المشرق بعد أبيه» وكان 
ا اا وكان فيه َيه وكبر. قتل في صفر سنة (؟ ٠ه)ء‏ عن تسع وأربعين 
سنة» وكان مولده فى زمن معاوية سنة (017 ه)» وكان تغلب على البصرة وتسمّى بالقحطانى 
وذلك لما استخلف يزيدد ب عبد الملق وخر على الجتماعة في شن إحدى أو انين ومالة.” 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 07 0) وله أخبار في البداية والنهاية (4)777-1719/9, وانظر: 

تاريخ الطبري (5/ 775)» ووفيات الأعيان (717/8/5). 

لم تنقط في (ت)» وفي (م»؛ ل» ق): «بالرجيح»» وانظر ما سيأتي في تخريج الحديث . 
في (تء م» ق): «يا أيها النّاس2. 

في (م؛ ل» ق): «هذا شهر حرام». 
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- من بني عَقَيْل -/ قال: خرجت حين قدم يزيد بن[.., 


[اللهم اشهد]”"» ثلاثاً «فليبلغ الشّاهد الغائب» فإذا هو العدّاء بن خالد 
العا زرف فرق 


5 -حذثنا أبو مَعْمر قال: حدّثنا عبد الوارث » قال: حدّثنا عثبة بن عبد 


الملك السهمي* حذثني زرارة بن كريم بن حارث بن عمرو السهمي”'. أن 


000 
00 


002 


فق 


اللي 


ليست في الأصل و(هء ل ق). 

العدّاء بن خالد بن هَوْدَة العامري. صحابي» أسلم هو وأبوه جميعآ وتأخرت وفاته إلى بعد 
المائة؛ عداده في أعراب البصرة» وفي الإصابة» والتهذيب ذكْرٌ قصّة الماء الذي أقطع إِيَا 
وأنه ماء يقال له: الرخيخ ‏ بخائين معجمتين - ونقل عن ابن منده أنه آخر من مات من 
الصحابة بالرُّحَيْخ» وانظر ما سيأتي في تخريج الحديث . تهذيب الكمال (5/ »)١57‏ الإصابة 
(457/5)».» تهذيب التهذيب (177/7)» التقريب (ص 388) . 

أخرجه أحمد في المسند (5/ )7١‏ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (6/ ١1١‏ رقم 2)١9507‏ 
والروياني في مسنده (1/ 587 رقم 4)١9017‏ والطبراني في الكبير 2»)١١/١14(‏ من طريق 
عبد المجيد العقيلي؛ عن العداء به بنحوه وهو في سنن أبي داود (7/ 548 رقم 1917) مختصراً. 
وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة العداء بن خالد الكلابي (87/1) من طريق 
عبد الكريم عنه» وأخرجه في التاريخ الأوسط /١1(‏ 797 رقم 847) من طريق عبد المجيد بن 
وهب أبو عمرو ‏ هو العقيلي ‏ عن العداء به» وفي معجم الصحابة لابن قانع (؟/ 7179): أن 
النبي كَلِهِ كتب له الزجيج» قال القاضي والزجيج ماء؛ وفي مسند أحمد «وقد ذكر لنا أن ماءً 
بالعالية يقال له الزجيج»؛ وفي معجم البلدان (7/ 117) لياقوت ذكر أن الزجيج منزل للحاج 
بين البصرة ومكة. قرب سواج» وقد ضبطه ابن حجر في تهذيب التهذيب )١15/17(‏ 
«بالرخيخ» بالرّاء المهملة وخائين معجمتين من فوق» وقال: كان العداء بن خالد قد وفد 
على النبي يَلْهِ وأقطعه مياهآ كانت لبني عامر يقال لها: الرخيخ بخائين معجمتين»: وانظر: 
الإصابة (517/5) وقال: «بخائين معجمتين مُصَّعْر؛ وتصحف فيه إلى الوخيم بالواو والميم» 
وفي طبقات ابن سعد )0١/1(‏ في ترجمة العداء «وفد على النّبي يَكِ وأقطعه مياهاً كانت لبني 
عمرو بن عامر؟ . 

عتبة بن عبد الملك السهمي. بصري, ذكره ابن حبان في الثقات» مقبول» من السابعة. 
الثقات (0608/8).» تهذيب الكمال (97//5)» التقريب (ص )781١‏ . 

زرارة بن كريم بن حارث بن عمرو السَّهُمي الباهلي» ويقال: زرارة بن عبد الكريم» قال 
ابن حجر: له رؤية؛ وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» ووهم من قال إن له صحبة» ومال 
ابن حجر فى الإصابة ‏ إلى أنه ليست له رؤية. تهذيب الكمال (7/ »)7١‏ الإصابة 0841//١(‏ 
-048)» التقريب (ص .)1١5‏ 
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الحارث ابن عمرو ال 000 حدّثه قال: ديف النبي ككل بهذا. وقال: 
١فليبلّ‏ الشاهد الغائب»06" , 


2000 


(0 


فرق 


0 


(0) 


030 


000 


6 - حذثنا مكي , ا حذثنا بهز بن حكيم» عن أبيه» عن 


نجر.7* عن الت كيه قال: ايل شاهدكم غاييك0 . 


5 - حدّئنا إبراهيم بن المنذر قال: حدّثنا مَعْنَ”"2 قال: حدثنا”" معاوية» 


الحارث بن عمرو بن الحارث السَّهْمي الباهلي» أبو مسقبة» صحابي عداده فيمن نزل 
البصرة» له عن النبي يَككهِ حديث واحد في المواقيت والفرع والعتيرة وغير ذلك . 

تهذيب الكمال (؟/ ؟77). الإصابة /١(‏ 7586)» التقريب (ص .)١47‏ 

في الأصل و(ه) وقع هكذا: ١حذثني‏ زُرَارة بن كَرِيُْم بن حارث بهذا»» والمثبت من (م» 
ق) ووقع في (ت؛. ل) نقص واضطراب في هذا الموضع . 

أخرجه أحمد في المسند (7/ 185) وابن سعد في الطبقات (7/ 14).» و ابن أبي عاصم في 
الاحاد والمثاني (107/1 رقم »)١101‏ والطبراني في الكبير (7/ 7717 7577)؛ والحاكم 
في المستدرك (777/4) وصححه من طرق عن زرارة السهمي عن أبيه به» والحديث أخرجه 
النسائي في الفرع والعتيرة )١19--178/1(‏ وفي السنن الكبرى في الفرع والعتيرة (7/./7 
رقم 1057)» وأبو داود في المناسك (07/7” رقم »)2١1/47‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(570-759/5)» لكن ليس فيه موضع الشاهد. 

بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القرشي, أبو عبد الملكث» صدوق» من 
السادسة» مات قبل سئة ١6(‏ ه) تهذيب الكمال »)287/١(‏ التقريب (ص »)١18‏ وأبوه 
حكيم بن معاوية صدوق أيضاًء من الثالثة» تهذيب الكمال (3577/7)» التقريب (ص /اا١)»‏ 
وجده معاوية بن حيدة صحابى نزل البصرة» ومات بخراسان» تهذيب الكمال (لا/ ,))١857‏ 
الإصابة (/ 477)» التقريب (ص /07). 

أخرجه ابن ماجه في المقدمة 85/١(‏ رقم 714). وأحمد في المسند (5/ 2»)5 وإسناده 
بحسن 

مغن بن عيسى بن يحيى الأشجعيء مولاهمء أبو يحيى المدني» القزازء أحد أئمة 
الحديث» ثقة ثبت» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك, من كبار العاشرة» مات سنة 
(19 ه). تهذيب الكمال ».)١1887/1(‏ التقريب (ص 17 0). 

في الأصل و(ه): حدّثنا معن ح وحدئنا معاوية . 


لاني 


و 


عن ربيعة بن يزيد ا عن الصَّنَّابحي”" قال: دخلنا كن عبّادة بن 
الصامت في مرضهء فقال عبّادة : مَنْ سرّه أن ينظر إلى رجلٍ كأنّما عرج به إلى 
الشماء له قطايه إلى الأرض) :فهو عمل مل نا راف بتكن إلى تند 114ل 
استطعت] ”” ثم قال عْبّادة: وما تركت حديثاً سمعته من رسول الله يلِةِ [لكم 


فيه خير إلا قد حدثتكم فيه إلا هذاء سبعتا رشول اله 15 طٍِ كله رقول]20: اليبلغ 
الحاضر منكم الغائب» وعراجات كيك أن لاناله إل اوعد ل قترياة نقد 


تحت له لم3 

00 اف (كم): ريد 

(؟) ربيعة بن يزيد الإيادي» أبو شعيب الدمشقى القصيرء ثقة عابد. من الرابعة» مات سنة 
(١511ه)‏ أو (77ه). تهذيب الكمال (؟/ 810)» التقريب (ص8١7)‏ . 

() عبد الرحمن بن عُسَيْلة المرادي» أبو عبد الله الصنابحي. ثقة» من كبار التابعين» قدم المديئة 
بعد موت النبي يخ بخمسة أيام. مات في خلافة عبد الملك» قال ابن عبد البر: كان فاضاكٌ 
وكان عبّادة كثيرٌ الثناء عليه. تهذيب الكمال (5/ 557)» الإصابة (//97)» الاستيعاب 
)64١/0(‏ التقريب (ص 715). 

(5) في الأصل و(ه): (إلى». 

(5) سقط من (هه ل. ح)». وفي (ل): كذا الأصل . وفي (ح) كتب: كذا. 

03 سقط من (هء ل؛ ح)ء وفي (ل): كذا الأصل » وفي (ح) كتب: كذا. 

0) أخرج المرفوع منه مسلم في الإيمان 517/١(‏ رقم 19) دون قوله: «ليبلغ الحاضر منكم 


الغائب»؛ من طريق ابن محيريز عن الصنابحي» وأما القصة التي في أوله فرواها الفسوي في 
المعرفة (69/5”). وأوردها البخاري في التاريخ الكبير )”7١/4(‏ في ترجمة الصنابحي 
وفيه فائدة وهي تعيين المراد بالرجل المشار إليه بقوله : «فلينظر إلى هذا»» قال البخاري : قال 
معن؛ عن معاوية» عن ربيعة بن يزيدء عن عبد الله الصنابحي سمع عبادة: «من سرّه أن ينظر 
إلى رجل كأنما عرج به إلى السماء ثم هبط فلينظر إلى هذا - يعني الصنابحي »2 . 

داعت الروات إى الحا 01114107 جرع ل وير ج00 ع الو ون 
رجاء بن حيوة» عن محمود ر, بن الربيع قال : كنا عند عبادة بن الصامت. . . فذكره. ومن طريق 
أيوب بن سويد؛ عن إبراهيم بن أبي عبلة. عن ابن محيريز قال : عدنا عبادة بن الصامت . : 
[فذكره؛ وهذا أليق فالثناء على الصنابحي حدّث به غيره]؛ وفي صحيح مسلم أن الصنابحي 
بكى لما رأى عبادة وهو في الموت فقال له عبادة: «مهلاً لم تبكي» فوالله لئن استشهدت 
لأشهدنّ لك» ولع كعك الأقشطة لواو نر يليت لأنمتك ١‏ » ولعل هذا يفسر 
الرواية التي هنا : «لعن استطعت)». فكأنّه اختصر الحديث. والله أعلم . 
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47 حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن”'' قال: حذثنا الوليد بن مسلم قال: 


وده الصا عو ا ا ل ع إستماعيل بن عنيد اله" عن قبس :ين 
ُشلم المَدْحِجِي” أنه سمع عُبَادة بن الصّامت يقول: قال الب يَله: «إنِي 


مُحَدَّنكم بحديث فليبلغ الحاضرٌ منكم الغائت»”* . 

2 حدثنا سليمان بن حخزب قال: حذثنا شعبة» عن عمْرو بن 
-000 عن عبد الله بن العم 9 عن كه فحن ال ا 
»١(‏ سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون التميمي الدمشقي» أبو أيوب» ابن بنت شرحبيل 

ابن مسلم الخولاني» قال الذهبي: مُفْتِ ثقة» لكنّه مكثر عن الضعفاءء ورمز له ب (صح). 

علامة على أن العمل على توثيقه عند أهل العلم» وقال اين حجر : «صدوق يخطئ»؛ كذا في 

التقريب» وقال في مقدمة الفتح «فهو حجة» قاله الحجة: أحمد بن خنبل»؛ من العاشرة» 

مات سنة (777 ه) . تهذيب الكمال (9/ 584)» التقريب (ص 7567)» المقدمة (ص .)5٠/‏ 
(0) أبو محمد عيسى بن موسى القرشيء أبو محمدء أو أبو موسى الدمشقيء. أخو سليمان بن 

مسن الفقيدء «فطدوق تمع الها بح اتراقيي الما :097 65) وا الشريني 015 

تحرير التقريب (7/ .)١55‏ 
إفة إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء واسمه: أقرم» القرشي المخزومي», أبو عبد الحميد 

المشقي؛ مولى بني مخزومء مؤدب ولد عبد الملك بن مروان» أدرك معاوية وهو غلام 

عتفين: تقتي عرد الرابعة) عات اضة (031175) وله سيعون سن :تهذيت الكبال 117/10 

التقريب (ص .)1١9‏ 

(4) قيس بن مسلم المَذْحجيء قال المزي: «وقيل: إنه قيس بن الحارث الغامدي» فالله أعلم», 
وقال ابن حجر: مقبول». من الثالثة. تهذيب الكمال »)١57/5(‏ الميزان (998/7)»؛ 
التقريب (ص 22408 وفي تحريرالتقريب )١184/7(‏ ذكروا أنه مجهول لم يرو عنه إلا 
إسماعيل . . . ولم يوثقه أحد. 

(5) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ )7٠١‏ عن الوليد بن مسلم به. 

(1) عمرو بن مُرّة بن عبد الله بن طارق الجَمَّلىء المرادي» أبو عبد الله الكوفي» الأعمىء ثقة 
غايهه كاوال بدني نورين بالأرفاءة من الحاسف كات يه 43 عن رتيل تلا 
نيدي الكنال:575 ) العغريب لض 05 

60 عبد الله بن الحارث الرُبَيْدي النُّجْرانى» الكوفي» المعروف بالمُكتب» ثقة» من الثالثة . 
تهذيب الكمال )1١9/5(‏ التقريب (ص .)١194‏ 

(4) زهير بن الأقمرء أبو كثير الزبَئْديء قيل اسمه : عبد الله بن مالك» وقيل : جهمان أو الحارث 
ابن جهمان» قال ابن حجر : «مقبول. من الثالئة»» ثم قال: «وقيل : إن زهير بن الأقمر» غير- 
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زقال 20" لما قل علية؛ وقام لتحي "9 مربعك المتيرة ٠‏ وقام رجل فقال: أ 
رأيك رسول الله عَيِلٍ ل وهو يقول» «اللهم إني أحيه فأحبّه 
00 الشاهد الغائب» ولولا عَزْمة التي يل ما حدّنئكم ا ثم سمعته 


ل 


00 يحدّثٌ به فقال فيه : لمَنْ أحبني فليحتة) 7 . 


8 - أخبرنا عبدان أخبرني أبي”"'2؛ عن شعبة بهذا فقام رجل من الأسد”” 


فقال: «من أحبني فليحبه» . 


إفرة 
00( 
للد 
)0 


000 


00) 
0) 


- حدثنا هشام بن عمّار””*'؛ قال: حدّثنا صدقة بن خالد؛ قال: حدّثنا 


عبد الله بن مالك,» فالله أعلم». تهذيب الكمال (2508/4» التقريب (ص 558). 

سقط من الأصل و(ه). 

الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي سبط.رسول الله يلِْ وريحانته من الدنياء وأحد سيدي 
شباب أهل الجنة» ولد في النّصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة.؛ صحب التبي يل وحفظ 
عنهء وكان أشبه الناس وجهاً برسول الله ْو مات شهيداً بالسمَّ سنة (49 ه) وهو ابن سبع 
وأربعين» وقيل: مات سنة (50 ه) » وقيل: بعدها. تهذيب الكمال (7/ ,.)١17‏ الإصابة 
(/2“6“) التقريب (ص .)١57‏ 

في (ت): «وليبلغ» . 

ليس في (ه, مء ل). 

ليس في الأصل و(ه. م). 

أخرجه أحمد في المسند (7577/5)» وفى فضائل الصحابة (؟/ »)78٠١‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف (44/17), والحاكم في المستدرك (/ )١174 ١7‏ من طرق عن شع عن 
عمرو بن مرة بهء وأورده البخاري في التاريخ الكبير (178//7)» وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (717/9), وأخرج الحديث أبو يعلى في مسنده (7/ 42751 والطبراني في الكبير 
)١١5/1(‏ من طريق يزيد بن يحنّس» عن سعيد بن زيد بلفظ : «اللهم إني أحبه فأنحتّه»» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (11757/9) : «رجاله رجال الصحيح غير يزيد بن يحنس وهو ثقة». 
عمان ين عل ابن الونوؤاة العتكي » مولاهم» المروزي» ثقة» من كبار العاشرة» مات 
على رأس المائتين. تهذيب الكمال »23١*/5(‏ التقريب (ص 0)7”87 وعبدان ابنه تقدمت 
ترجمته برقم (5175) . 

في التاريخ الكبير (8/5؟4): لمن أزد شنوءة» . 

هشام بن عممّار بن نُصَّيْر السلمي الدمشقي» الخطيب» صدوق مقرئ كبر فصار يتلقّن فحديثه 
القديم أصح. من كبار العاشرة» وقد سمع من معروف الخياط» لكن معروف ليس بثقة» ماهد 


الملا 


أبو حفص 2 بن أبي الل ا حذثنا سليمان بن بيب 
0 قال: إن هذا مجلس من بلا الله 2 0 إن 
لاسو لن" أله له كه ند بلارنا أرمل يه راك فبلدواما مسعرن ج80 . 


(0010 


00 
إفرة 


(0 
(0) 


000 


00 


١‏ حدّثنا فضّل بن يعقوب3 ؛ قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الك قي" ؛ 


سنة (5546 ه) على الصحيح» ٠‏ وله اثنتان وتسعون سنةء ورمز له الذهبي ب (صح) علامة 
على أن العمل على توثيقه. وقال: صدوق له ما ينكر وله كلمتان استنكرها أهل العلم عليه 
فى مسألة اللفظ. انظر: السنة للخلال (88/17). تهذيب الكمال »)5١١/17(‏ الميزان 
(707/5): مقدمة الفتح (ص 448)» التقريب (ص 0177). 

عثمان بن أبي العاتكة: سليمان, الأزدي» أبو حفص الدمشقي», القاصّ. صدوق» ضعفوه 
في روايته عن علي بن يزيد الألهاني» من السابعة» مات سنة ١07(‏ ه)ء والتبعة على علي بن 
يزيد الألهاني. لا عليه. تهذيب الكمال (0/ »)١١5‏ الميزان (6/ ٠‏ 4)» التقريب (ص 884) 
تحرير التقريب (؟579/5). 

وقع في الأصل و(ه): «بن أبي حبيب» وصوابه كما أثبته . 

سليمان بن حبيب المحاربي» أبو أيوب» ويقال: أبو بكرء ويقال: أبو ثابت الدمشقيء الداراني» 
القاضي» ثقة؛ من الثالثة» مات سنة ١55(‏ ه). تهذيب الكمال (22518/1» التقريب (ص .)50١‏ 

كذا في جميع النسخ. وشكلها في (ل): كبيرٌ همٌ» بالتنوين وكسر الهاء . 

أخرجه ابن سعد في الطبقات »)41١/17(‏ من طريق أبي الوليد بن مسلم؛ عن عثمان. عن 
سليمان بن حبيب به مختصراً» وأخرجه الطبراني في الكبير (/ )١114- ١١8‏ من طريق كلثوم 
ابن زياد» عن سليمان بن حبيب به مطولاً وفيه : «(فدخلنا عليه فإذا شيخ قد رق وكبرء وإذا 
عقله ومنطقه أفضل مما نرى من منظره» فكان أول ما حدّثنا أن قال: إن مجلسكم هذا من بلاغ 
الله إياكم وحجته عليكم. إن رسول الله كله قد بلغ ماأرسل بهء وإن أصحابه قد بلغو 
ما سمعواء لّوا ما تسمعون» وقال في ممع الزوائد ( :)"0٠‏ «رواه الطبراني وفيه كُلثوم 
ابن زياد» وبكر بن سَهْل الدَّمْياطي وكلاهما وُثْقء وفيه ضَعْفء وبقية رجاله رجال الصحيح». 

فضل بن يعقوب بن إبراهيم بن موسى الرّخامي. أبو العباس البغدادي. ثقة حافظ» من 
الحادية عشرة» مات سنة ١04(‏ ه) . تهذيب الكمال (255/5» التقريب (ص 57 5). 

عبد الله بن جعفر بن غَيْلانَء الرّقي» أبو عبد الرحمن القرشي ‏ مولاهم» ثقة لكنه تغير بأَخَرَة فلم 
يفحش اختلاطه. من العاشرة» مات سنة 77١(‏ ه). وقال ابن حجر في مقدمة الفتح: «أدركه 
البخاري بعدما تغير» فروى عن الفضل بن يعقوب الرّخامى عنه حديثاً واحداً. . .»: وهو الحديث 
الذي هنا. تبذيب الكمال (0/ :)1١7‏ مقدمة الفتح (ص 41)» التقريب (ص 5948). 


ا 
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قال: حدثنا معتمر بن سليمان؟ قال: حدثنا سعيد بن عَبَيْد الله الثقفي'2؛ قال : 
حدننا وك بن د لالجو 77 روا ل ابر عو ا ل ا لكان 
عن المغيرة بن شعبة : «أخبرنا نينا له عَنْ رسالة ريّنا أنّه مَنْ قتل منّا صار إلى 
الجنة في نَعِيّْم لم ير مذلها ومَنْ بَقي منّا مَلك رقابَكم» قال ذلك لعامل كسْشرى”" . 


انلام وها تر روزن تاوق قالع ذقنا ؤضاد كارا ركنا سا دن 
إمحاق :كال كما عندنن” '؟ مول ال زيدبيق شارك .عه سعد بن د 


4 سعيد بن عبيد الله بن جُبَئِر بن حَيّة الثقفي البصري. صدوق ربما وهم» من السادسة؛ وقالوا في 
حوور التقرييب: ادل ئق4 ونه أ حوة مو سيل و الوترعة رمعي فين زائرن كان ا : 
تبذيب الكمال (5/ 187). الميزان (1/ »)١5١‏ مقدمة الفتح (ص 505)» التقريب (ص 179). 

(؟) بكر بن عبد الله بن عمرو المزني» أبو عبد الله البصري» ثقة ثبت جليل» من الثالثة» مات سنة 
تي )تويب الباق 13 اباس المتريق ل 101117 

21 زياد بن جُبَيِر بن حيّة بن مسعود بن مُعَمِّبِ الثقفي البصري» ثقة» وكان يرسل» من الثالثة . 
تهذيب الكمال (7/ 47).» التقريب (ص .)75١18‏ 

(4) جبير بن حَيّةَ بن مسعود بن مُعَنَّبِ بن مالك الثقفي البصريء. ابن أخي عروة بن مسعود 
الثقفي» ثقة جليل» من الثالئة؛ مات في خلافة عبد الملك بن مروان» وفي الإصابة صحّح 
ابن حجر أنه صحابي وأن له رؤية. تهذيب الكمال ».)17"8/١(‏ الإصابة /١(‏ 2510)» التقريب 
عن 40151 والظر تسرور شري ا 

)2 سقط من الأصل و(ه). 

)00( أخرجه البخاري في الجزية والموادعة ١08/5(‏ رقم 207١04‏ وفي التوحيد (1/ 507 رقم 
بنفس هذا الإسناد. والشاهد منه: قول المغيرة: «أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا»» قال 
الكرماني: ”لا بد في الرسالة من ثلاثة أمور: المُزسلء والمُرْسَل إليه؛ والرّسول» ولكل 
منهم أمرء للمُزسل الإرسال. وللرسول: التبليغ» وللمُرْسَل إليه: القبول والتسليم». شرح 
الكرمانى للبخاري (5؟5/١؟١5).‏ 
قال الشبخ عه لل التسنان :لفلف :يقي اسن زابع + وحن الإسالة امن ترك بها الاشبول برهي 
أوامر الله ونواهيه؛ وحكمه لمن أرسل إليهم» أما الإرسال فهو تكليف الرّسول بالرسالة 
واكتفى عن ذلك بقوله: «وللمُرْسَل إليه القبول والتسليم» لأن القبول والتسليم يكون 
للرسالة». شرح كتاب التوحيد للغنيمان (558-1451//5). 

372ع2 كلمة كما ليست في (م» ق. ل)» وفي (تء م): حذثني. 

)0 محمد بن أبي محمد الأنصاري المدني» مولى زيد بن ثابت» روى عنه محمد بن إسحاق» 
وروى عن سعيد بن جُبَيْر وعكرمة مولى ابن عباس» وذكره ابن حبان في الثقات» قال - 
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أو”"2 عكرمة مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس قال رسول الله ككلو: ٠‏ 
حك الات امراك رد لحرت عير اك يعار لقال ويد اذك 
علي”" كتابًء وأمرني أن أكون لكم' بشيراً ونذيراء فبلغتكم رسالة ربّي» 
ونصحث لكم فإ تقلوا مني ما جنتكم به فهو حشُكُم في الدنيا والآخرة» وإذ 
تردُوه علوع” مر لامر اشح شك اشاس وان 00 


#اوو سنا محيد ابن الحكيه قآلة حذتها التضويين تكير 7" ونال 
حزثننا 'إتزاعيل ::«قال7 عدثنا سعد :الطائي 497 قال حذتها ‏ تحل بحن 


الذهبى : لا يعرف» وقال ابن حجر : مجهول. من السادسة» تفرد عنه ابن إسحاق . 
التاريخ الكبير (1/ 716): الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (88/8)» الثقات لابن حبان 
(3947/0)» تهذيب الكمال (549/5)» الميزان (2757/5)» التقريب (ص 605). 

)010( في الأصل و(ه): «عن سعيد بن جُبَئِره عن عكرمة. . 

68 في الأصل و(ه): عليه وفي (ق): «وأنزل الله عليَ». 

109 ليست في الأصل و(ه): 

5( في الأصل و(ه): «وإن تردوه إليّ»؛ وفي (م): «وإن تردون عليَ»» وسقطت كلمة «أصبرا 
من (ق). 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)١117-1١74/10(‏ قال: حدّئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا يونس بن 
بُكَيْره حدّثنا محمد بن إسحاق قال: حدّئني شيخ من أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة 
عن عكرمة» عن ابن عباس. ثم قال ابن جرير: حدّثنا ابن حميد» عد ما حدثنا 
ابن إسحاق» حدّثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جم جَبَيْر أو عكرمة» 
عن ابن عباس بنحوه. 7 
وقال بن كني يعد ما أورذه مخ الظريق اللأرلن :ويطك رون زباذين غيد لله البكاني» » عن ابن 
إسحاق حذثني بعض أهل العلم» عن .شعيل بن حير وعكرفة 6 خن: أبن عاتن فذكن مفله 
سواء»). تفسير تفسير ابن كثير )١١17//0(‏ والخبر أورده ابن هشام في السيرة ة النبوية نقلاً عن ابن 
إسحاق /١(‏ 2,2759154 وعلة هذا الحديث هو شيخ ابن إسحاق محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت» فإن كان الذي رواه ابن إسحاق» عن شيخ من أهل مصر آخر غير محمد فلعله 
يكون مقوياً له؛ وقد جرت عادة أهل العلم بالتساهل في المغازي . 

00 ا أبو الحسن النحوي» البصري, نزيل مَرُوء ثقة ثبت» من كبار التاسعة» 
مات سنة (5 7١‏ ه) وله اثنتان وثمانون سنة . تهذيب الكمال (7/ »2772١‏ التقريب (ص 0657). 

(0) سعد الطائى» أبو مجاهد الكوفى, لا بأس به. من السادسة. تهذيب الكمال (9/ 2))١75‏ 
الكاشف (4)41/1 التغريبٍ (ض 089). 
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خليفة29, عن عَدِي بن حاتم قال: بَيْنَا أنَا عند النبي ككل قال: «لَيَلَْسك0" الله 
أحدكم, فليقولنَ”" له: ألم أبعك إليك رسولاً م6009 , 


#ا ووكدنا اهناو قال اهقنا: رع كال تدزه: الأسرة 
ابن قَئْس”"©؛ قال: حدثني ثعلبة بن عِبَاد» ‏ من [أهل]”2 البصرة ؛ أنّه شهد 


)00( مُجِلَ ‏ بضم أوله؛ وكسر ثانيه» وتشديد اللام ابن خليفة الطائي الكوفي» ثقة» من الرابعة. 
تهذيب الكمال (/ »208١‏ التقريب (ص 077). 

(0) في (ت): «ليلقان»؛ وفي (ق): «ليلقنَ؛. 

() في (م): «فيقول». 

(4:) في (م): «بلغك». 

(5) أخرجه البخاري في المناقب (5/ 7١1-71١‏ رقم 5040) بنفس هذا الإسناد. 

(1) أبو غبسّان: هو مالك بن إسماعيل التّهْديء أبو إسماعيل الكوفي» سبط حمّاد بن أبي 
سليمان» ثقة» متقن» محيخ الكناسة عابد» من صغار التاسعة» مات سنة 7119 ه). 
تهذيب الكمال (7/ 0)» التقريب (ص5١0).‏ 

(0) الأسود بن قَئْس العبدي» ويقال: البَجَليء أبو قَئِس الكوفي» ثقة من الرابعة. 
تهذيب الكمال (959/1) التقريت (ص 09١‏ 00 

(0) ثعلبة بن عِبّاد ‏ بكسر المهملة» وتخفيف الموحدة ‏ العبدي البصري» روى.عن سمرة بن 
جندب وعن أبيه عِبَادء وله صحبة» وروى عنه الأسود بن قَئِسء ذكره ابن المديني في 
المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قَيْس» وأما الترمذي فصححح حديثه» وذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال عنه ابن حزم: مجهولء وتبعه ابن القطان» وقال ابن حجر عنه: مقبول» 
من الرابعة. ومع ذلك فقد صححح له حديثاً في الإصابة حيث قال في ترجمة أبي يَحْيَى: 
(بكسر المثناة وسكون المهملة وفتح التحتانية الأولى» شيخ من الأنصار ثبت ذكره في حديث 
صحيح أخرجه أبو يعلى وابن خزيمة وغيرهما من طريق الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عِباد 
عن سّمَرة. . .) وليس لثعلبة هذا في الكتب إلا حديث واحد في صلاة الكسوف» وتعددت 
ألفاظه » وعند الترمذي فيه نكارة وهو قوله : «صلى رسول الله يه صلاة الكسوف فلم نسمع له 
صوتاً». ومع ذلك فهذه اللفظة صححّحها ابن خزيمة وتأوّلها على أن مَنْ لم يسمع الصوت 
والجهر بالقزاءة ليس حجّة على مَنْ سمع من الصحابة جهره يل فبْقَدّم المثبت على النافي . 
انظر الع ابن خريمة 7701/10 07717 وصحيح ابن حبان (1/ 45 423١ ١-‏ وأما أحمد 
شاكر فوّق ثعلبة ب بن عِبّاد بناءة على تصحيح الترمذي وابن ن حبان والحاكم لحديثه والله أعلم . 
تهذيب الكمال »)5١5/١(‏ الكاشف /١(‏ 3584)» التقريب (ص ».)١75‏ الإصابة (77/5). 

(9) ليست في الأصل و(ه). 
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خطبة لسمرة ة بن جئدبِ” '©؟؛ قال: وافقنا النبي ككِْْ حين خرج إلى الناس فصلى 
- وذكر الكسوف-قال: نما أن بشر رسول فَأدكْركُم بالله إن كنتم تعلمون ني 
قصَّرْتُ في شيء مِنْ تبليغ” '"' رسالات ربي» قالوا: #تشهن أنك بيلعت رساللات 
وباك اذيك" الذى خلياف) 7 


6 [لهرتيا ضان790" 4 قال أخيرتا عبد الله عن سنفبان + خ أسنود بخ 
قبن عن ثعلبة بن تاد الِدي قال: سمعت سَمُرة بن جندب: قال البي ك: 
(إن كنتم تعلمون أني قصّرتثٌ» عن تبليغ شيءٍ من رسالات ربّي» قالوا: ١‏ 
انلق قن يلمك" ووالاك ربل 


5 -حدئنا يحبى”"'؛ قال: حدثنا وكيع. عن سفيان» عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ سمرة بن جندب بن هلال الفزاري؛ حليف الأنصارء صحابي مشهور» مات بالبصرة سنة 
(08 ه). تهذيب الكمال (9/ 17"): الإصابة (؟/078» التقريب (ص 151). 

إفة في (ت» م» ل): « أني قصرت عن تبلغي عن شيء من رسالات ربي». 

(9) في (تء م» ل): (وقضيت»2. 

(4:) أخرجه الطبراني في الكبير )١91١/9(‏ من طريق أبي غسّان به ومن طرق أخرى» وأخرجه 
أحمد في المسند »)١7/5(‏ وابن خزيمة (0777/5). وابن حبان »275١١/17(‏ والحاكم في 
المستدرك 75797/١(‏ - 42771 والروياني في مسنده (587/5)» والبيهقي في السئن الكبرى 
(/74). من طرق عن زهير بن معاوية عن الأسود به. 

لمع في (ت): «اخياب» . 

(7) جيّان بن موسى بن سّوَار السُلّمنِء أبوحمد المروزي الكُشْمَئِهني نسبة إلى كُشْمَئِهِن قرية بمروء 
ثقة» من العاشرة» مات سنة (777 ه) . تهذيب الكمال (؟/ »2)5١‏ التقريب (ص .)١5١‏ 

0 في (ت):« أنك أبلغت». وفي (ل): «أنك بلغت». 

(4) تقدم. وأخرجه الطبراني في الكبير (1848/1 -189) من طريق حبان بن موسى» عن ابن 
المبارك به» وما بين المعكوفتين سقط من الأصل و(ه). 

(9) يحيى: يحتمل أنه ابن جعفر بن أعين البيكندي البارقي. تقدم في (27957» ويحتمل أنه يحيى 
ابن موسى بن عبد ربّه بن سالم البلخي» لقبه (حَتّ) بفتح المعجمة وتشديد المثناة؛ وقيل: 
هو لقب أبيهء أصله من الكوفةء ثقة» من العاشرة» مات سنة ١40(‏ ه). تهذيب الكمال 
(/917)» التقريب (ص 097). وقال ابن حجر في الفتح (5777/1) وكلاهما (ابن جعفرء 
وابن موسى) من شيوخ البخاري» وكلاهما من أصحاب وكيعء وانظر الفتح ,)51١/5(‏ 
(م/ ه٠ث“”,‏ لالاك (015-5140/94). 
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232010 ع زد 
علقمة »؛ عن ابن عباس مر 0 


لِلَذِينَ يَكَتْبُونَ آلْكِنبَ يِأَيِْبُمْ © [البقرة: ع 


يِل للذين 


نزلت في أهل | الكتاب”"' . 


و اه بام ا ا ري قال : ل 8 
قالون أهل و | وكتابكم الذي م 


الأخبار 


أحيث الأخبار بالله محضاً لم 4 يُشبء وقد حدئكم الله أنّ أهل الكتاب. قد بدلوًا من 


باله كتب”" اله وغيرواء وكتبوا بأيديهم الكتاب» قالوا"»: هو لد لكي 
به ثمناً قليلاً» أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم” عن مسألتهم» فلا والله ما 
5 5 رجلاً منهم يسألكم عن الذي/ أنزل عليكه”"000 , 


0 - قال أبو غبد الله: رواه يونس» عن مَعمر وإبراهيم بن سعد. عن 
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64 حدثنا عمْرو بن زرّارة؛ قال: حدّثنا زياد» عن محمد بن إسحاق؛ 


قال: حذثني مولى لزيد بن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جُبَيْرهِ عن عبد الله بن 


(1) 


فم 


إفرة 
0 
)0 


00) 
2372 
2) 
0) 


عبد الرحمن بن عَلقمة. أو ابن أبي علقمة. ويقال ابن عَلّقم المكّيء ثقة من الرابعة. 

تهذيب الكمال (4/ 544)» التقريب (ص 47 ”) . 

أخرجه النسائي في الكبرى في التفسير (7/ 187 رقم 441 )1١‏ من طريق ابن نمير» عن وكيع 
به. 


في (م. ل): «كتاب الله » , 


في (ل» ح): «فقالوا». 
في (ت): «ما جاءكم به العلم»» وفي (م», ل): ما جاء به4» وفى (ق): «أو لا ينهاك ما جاء 
به العلم». / 


في (م. ل ف): (ولا2. 

في (م. ل» قى): (إليكم». 

أخرجه البخاري في التوحيد 497/11 رقم 7077) بنفس هذا الإسناد. 

أخرجه البخاري في الشهادات (5/ 591١‏ رقم 5186). من طريق يونس» عن الزهري به 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )7١4/1٠١(‏ من طريق معمرء عن الزهري. وأخرجه من 
طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري: البخاري في "الاعتصام بالكتاب والسنة 777/17 - 
34 رقم 07773 . 


حرا 


عّاس؛ قال: قدم رسول الله تَكلِةِ المدينة. . . وساق الحديث. وقد حرّم الله 
عليهم في التوراة سَفْك دمائهم وكانوا فريقين حين تسافكوا دماءهم''' بينهم 
وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم '"' . 

8٠‏ حدّثنا أبو اليمان؛ قال: حدّثنا شعَيْبِ»ء عن الزّهري؛ قال: أخبر 
حُمَيِد بن عبد الرحمن [بن عوف]7" أن عبد الله بن عتبة بن مسعودا؟» قال: 
سحف غم ري الخظاه يتول :إن ناس * ' كانوا يؤخذون بالوحي في عهدنا ب 
رسول الله يل وإنْ الوحي قد انقطع» وإنما م لان انها ظييو لاا له 
أعمالكم فمَنْ أظهر لنا خيرا”" أمِناه قينا وليس إلينا "" من سريرته شيءء الله امن 
يحاسبه في سريرته» ومن غ أظهر لنا سُوءاً لم تَأَمَنْهِ ولم نُصَدَّقَه وَإِنْ قال “إن 


5 -0م2 
سريرنة حستله : 


١‏ - قال أبو عبد الله: تابعه عثمان بن صالح”؟؟؛ قال: أخبرنا ابن 
6 2 قال: 0 


)١(‏ في (ت): «وكانوا فريقين تسافكوا دماءهم». 

)٠(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (7917//1)» وابن أبي حاتم في التفسير (1/ )١111-170‏ من طريق 
ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به بنحوه . 

(*) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل و(ه). 

(4) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذَّلىء ابن أي عبد الله بن مسعودء ولد في عهد النبي كَل وثقه 
العجاق رجماعة وهو مين كبر الكاوية ياك بطل عبن ( «/ابعنا عايب الكطال 10 /100)+ 
القريب (عزن 83 

(4) فى (ت): «أناساً». 

() في (ت): «فمن أظهر لنا من أعمالكم خيراً». 

4 في (م» ل» ق): «وليس لنا؛ . 

(4) أخرجه البخاري في الشهادات (0/ 76١‏ رقم )١1541‏ بنفس هذا الإسناد. 

إلى عثمان بن صالح بن صفوان السَّهُمي مولاهم» أبو يحيى المصري؛ صدوق من كبار العاشرة» 
مات سنة (719 ه) وله خمس وسبعون سنة . تهذيب الكمال (0/ »)١١5‏ الميزان (59/5)؛ 
مقدمة الفتح (ص 577)» التقريب (ص 2784 . 

. في الأصل : «تابعه عثمان بن صالح ح وحذثنا ابن وهب» والمثبت من بقية النسخ‎ )9١( 

)١١(‏ في (ه): « أخبرني». 


ارخ 


51 - ورواه سلامة”'"2, عن عقيل”" . 


“4 حدّثنا عَمْرو بن زُرَارة قال: حدّثنا عبد الوهاب”" ؛ عن سعيد؛ عن 
8 م م عو ست لس له لمر دس نه ل ل عرسم وعلط 5 
قتادة : © لذن ء اينهم لكلاب عردو كما يرون أبناء هم © [البقرة: 7 يعرفون أن 
الإسلام دين الله» وأن محمداً رسول الله» مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل © . 


سس سلسم ابو ل ررخيا 4 


4 - قال أبو عبد الله: وقال: ابن عيَينة في قوله: #8 وتعيبا أن وعية 
[الحاقة: 805 أَذنٌّ وَعَثْ عن الله عر و "230200 , 


و - حذثنا عبد الله بن يوسف؛ قال : حدّثنا مالك» عن هشام بن عروة» 
ايسورو اع أمة هر عائقةقالت يمال العارك رمعا النبي يكل : كيف يأتيك 
0 «أحياناً مثل صَلْصّلة الجرس» وهو أشدّه علي فِيفْصِمُ عني وقد 

عَيْتُ ما قال» وأحياناً يتمثّلُ لي المَلّك فيكلّمي فأَعِيْ ما يقول». 


)١(‏ سلامة ابن روح بن خالدء أب رَوْح الأيلي. ابن أخي عُمَيْل بن خالدء يُكنى أبا خَرْبَقَء صدوق 
له أوهامء وقيل: لم يسمع من عمهء وإنما يحدّث من كتبه؛ من التاسعة مات سنة 191 هم) 
أو (94١1ه)ء‏ وإخراج البخاري له إنما هو متابعة. تهذيب الكمال (2749/7), الميزان 
(/87» التقريب (ص »)355١‏ تحرير التقريب (؟98/1). 

(؟) تقدم. ولم أجد من خرّجه من هذين الطريقين. 

إفرة في الأصل و(ه): «عبد الوارث» وهو خطأء وعبد الوهاب: هو ابن عطاء الله الخفاف» أبو 
نصر العجلي مولاهم. البصري. نزيل بغداد» صدوق. ربما أخطأء قال أحمد بن حنبل : 
«كان عبد الوهاب بن عطاء من أعلم النّاس بحديث سعيد بن أبي عروبة»» من التاسعة مات 
عدار وفان : سنة ست ومائتين لبلب لكان زنن؟ ١‏ لشي قر 6 

62 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١7177‏ من طريق يزيد» عن سعيد» عن قتادة به. 

(5) في (م» ل» ق): * إن وعت عن الله عزّ وجل وفي (ل): «من الله». 

)30( لم أجده عن سفيان» ورُوِيَ عن أبي عمران الجوني نحوه كما في مسدد البزّار (109/9/8), 
وعن قتادة وغبره كما في تفسير ابن جرير (74/ 00) بلفظ اعَقَلَتْ عن الله». 
والممن أن الأناتمي ‏ تقهم وتحفظا م ولع و نكل بلا وك ومقلب و قيلئكا: 

0 الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم, أبو عبد الرحمن المكي. من 
مسلمة الفتح. استشهد بالشام في خلافة عمر. تهذيب الكمال (719/7)» الإصابة )197/١(‏ 
التقريب (ص .)١58‏ 


5373 


قالت عائشة: [ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الود اه 
عنه]"١"‏ وإن ينه ال 2 )1 


5 9 خدثنا إسماعيل ؛ قال: حذّثنا مالك» عن خخام بن خروة» 0 


عن عائشة. عن النبي كَل : : «أحيانآ يتمئّلُ لي المّلك فأعي ما يقول. . 
إفرف 
مثله . 


فق ا 1 
هشام» عن أبيهء عن عائشة عن التي كلِِ؛ِ قال: «يتمثل لي المَلّك أحياناً 
رج كلدي نحي ما بترلا قيأنض [العلك]1" أخانا فيل مضل الكرمب: 
فيفصم عني وقد وَعَيْثٌ . اه 


8 - حذّثنا مالك بن إسماعيل ؛ قال : حذثنا ابن عيَيِئة/ عن هشام» عن أبيه» [1 :أ 
عن عائشة؛ قالت: سأل الحارث بن هشام رسول الله يلة: كيفك ينول عليلق 
الوحي؟؛ قال "اش عبصلة الحريت» فيفْصِم عي أحياناً وقد وَعَيْثُ عنه0 . 


)١(‏ مابين المعكوفتين سقط من الأصل و(ه). 

ف أخرجه مالك في الموطأ (7/ 17 )١5‏ من طريق هشام بهء وأخرجه البخاري في بدء الوحي 
18/١(‏ رقم ؟) بنفس هذا الإسنادء وأخرجه مسلم في الفضائل 18١72-148١157/5(‏ رقم 
37) من طرق عن هشام عن عروة به. 

(6)1 تقدم تخريجه» ومن طريق إسماعيل أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 509). 

0( فروة بن أبي المَغْراء؛ واسم أبيه: مَعْد كرب الكندي, يكنى أبا القاسمء كوفي» صدوق» 
من العاشرة؛. مات سنة (575 ه). تهذيب الكمال (2755/57)» التقريب (ص 115)» تحرير 
التقريب ("/ .)١88‏ 

(5) علي بن مُسْهر القرشيء. الكوفيء, قاضي المَؤْصل» ثقة له غرائب بعد أنْ أَضَرّء من الثامنة» 
مات سنة (184 ه). تهذيب الكمال »)3١١/0(‏ التقريب (ص .)1٠050‏ 

50( سقط من الأصل و(ه). 

(61 تقدم تخريجهء وأخرجه البخاري في بدء الخلق (5/ 7١4‏ رقم 7714) من طريق فروة عن 
علي به. 

)00 تقدم تخريجه» وأخرجه مسلم في الفضائل (5/ 181١7‏ رقم 187) من طريق ابن عبينة عن 
هشام به. 


53730 


4 _[حدّثنا على؛ قال: حدّثنا سفيان» عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة ؛ 
قالت: سأل الحارث بن هشام التَبى يكل : كيف يأتيك الوحي ؟ قال: «أحياناً 
مثل لملة المكودق فيه عن توق وغيف ]1277 


)١(‏ سقط من الأصل و(ه). 
(؟) تقدمء والشّاهد من هذا: أن النبي يكِْ ليس له إلا التبليغ فالوحي يأتيه من الله عر وجل» عن 
طريق جبريل على هذه الصفات الواردة في الحديث - ثم يبلغه للناس . 


515 


محمد 


1 35 سن اا 5 3 7 - )1)) 
باب ما كان النبي يَدْدْ يذكر ويرويه عن ربّه عن وجل 
45١‏ - حدثنا يحبى بن بشر”"؛ قال: حدّثنا روح(" ؛ قال: حدّثنا زهير بن 
20 


00 


فم 


فرق 


04) 


في هذا الباب ذكر البخاري ‏ رحمه الله جملة من الأحاديث التي يرويها النْبي يل عن ربه عز 
وجل. وهي الأحاديث القدسية؛ فهي مما يبلغه اللي يلهِ لأمته وهي كلام الله عز وجل . 

وقد عقد البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد باب بعنوان: باب ذكر الي يل 
وروايته عن ربه ثم أورد عدداً من الأحاديث القدسية . 

ومراده أنها كلها من تبليغ الرسول يَكِةٍ ليست كلاماً له وإنما كلام الله وبذلك صرح الصحابة» 
وأجمعت على ذلك الأمة. 

فالصحابة الذين رووا هذه الأحاديث القدسية يقولون: عن النْبِي لِّ يرويه» عن ربه عز 
وجل؛ أو عن ربكم عز وجلء أو فيما يرويه عن ربه عز وجلء أو يقول الله تعالى» أو فيما 
يحكي عن ربه عز وجل» ونحوذلك من الألفاظ التي تدل على إيمانهم أن ذلك كلام الله حقاً 
وصدقاً بلغهم إياه رسوله وي كما بلغهم القرآن العظيم. فالتبليغ فعل الرسول كل والمُبَلْ هو 
كلام الله عز وجل» والفرق بين الحديث القدسي والقرآن: أن القرآن متعبد بتلاوته وهو كتاب 
منزل. وله فضائل وخصائص وأحكام ليست للأحاديث القدسية. 

يحيى بن بشر البلخي الفلاس» ثقة زاهد من العاشرة» مات سنة (77 ه). تهذيب الكمال 
(215/4)» التقريب (ص 088). 

روح بن عبادة بن العلاء بن حسّان القيسي» أبو محمد البصريء ثقة فاضل له تصانيف» من 


| التاسعة. مات سنة 7١5(‏ ه)ء وقال ابن حجر عنه : احتج به الأئمة كلهم . 


تهذيب الكمال (497/1): مقدمة الفتح (ص 507). التقريب (ص .)5١١‏ 

زهير بن محمد التميمي» أبو المنذر الخراساني المروزي الخْرّقي» قدم الشام وسكن 
الحجاز. قال الذهبي: ثقة يغرب. ويأتي بما يُذكرء وقال ابن حجر: رواية أهل الشام عنه غير 
مستقيمة فضعف بسببها. قال البخاري. عن أحمد: كأن زهيراً الذي يروي عنه الشاميون 
آخر. قال أبو حاتم: حدّث بالشام من حفظه فكثر غلطه؛ من السابعة» مات سنة (155 ه). 
وروح الراوي عن زهير هنا هو ابن عبادة بن العلاء وهو بصري من أهل العراق فحديثه عنه مما 
يكون صحيحاًٌ. ولذلك أخرجه مسلم في صحيحه. وأما البخاري فلم يخرج له إلا حديثين 
متابعة. تهذيب الكمال (9//ا7). الكاشف .)508/١(‏ الميزان (؟5/ 84 - 86). مقدمة 
الفتح (ص ٠”‏ 5).» التقريب (ص »)75١7‏ تحرير التقريب .)157١ /١(‏ 


5 / 


قال: حدثنا نوين املك عن أبي صالح» عن أبى هريرة عن النبى َكل 
قينا سدق فودرقه ع وخر قال ١من‏ تقب إل شيرا تقر مضه ذراعاء 
ومنْ تقرّب إلى ذراعاً تقرّبت منه باعأ»”" . 


0 انثا معحمد بن عبد الرحيه”"“؛ قال: حديا‎ 5:5١ 


بن الربيع ؛ 
ا 0 عن الب تل يرويه عن ربّه قال: (إذا 
تقرّب إل العبد شبراً تقر بت يه ذراما؛ وإذ ترب ذراعا تقزيت من اس وإِنْ 
أتا: ني مشياً أتيته هرو 00 

5-3 ا 1 #تجزشااقنيةة فال حدقا عمد بن زياو!*؟ قال 
سمعت أبا هريرة» عن عن اللي يك يرويه عن ربكم عز وجل قال: «لكل عملٍ 
كفارة» والصومُ لي وأنا أجزي به ولَخَنُوفُ فم الصائم أطيتُ عند الله مِنْ ريح 
المسك)9”" , 

48 4 حدّثنا حفص بن عمر؛ قال: حدّثنا شعبة» عن محمد بن زياد؛ قال: 
سمعت أبا هريرة» عن الت بل يرويه عن ربكم. . . مثله'* . 

4 - حذثنا حجاج؛ قال: حدّثنا شعبة» عن محمد بن زياد سمعت 
أبا هريرة» عن النبئ يكِلِ يرويه» عن ربكم. . . مثله. 


)١(‏ زيد بن أسلم القرشي» العدوي» أبو أسامة» ويقال: أبو عبد الله المدني» الفقيه مولى عمر بن 
الخطاب» ثقة عالم» وكان يرسلء من الثالثة» مات سنة ١7١5(‏ ه). 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد /١7(‏ 7814 رقم ٠0‏ 2 بنحوه من طريق الأعمش» عن 
أبي صالح» ؛ عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم ة في فى التوبة (5/ 7 ٠‏ رقم )5١170‏ من طريق زيد 
ابن أسلمء عن أ بي صالح به . 

(0) في الأصل و(ه) : «عبد الرحمن» وهو خطأ. 

(5) في الأصل وبقية النسخ: «سعد»؛ وفي (ت): «سعيد» وهو الصواب. 

)0( أخرجه البخاري في التوحيد 01١ /١7(‏ 017 رقم 76175) بنفس هذا الإسناد. 

(3) محمد بن زياد هو القرشي الجُمّحيٍ مولاهم» أبو الحارث المدني» نزيل البصرة» ثقة ثبت» 
ربما أرسلء من الثالثة. تهذيب الكمال »)731١/1(‏ التقريب (ص 474). 

[(69 أخرجه البخاري في التوحيد (17/ 017 رقم 17678) بنفس هذا الإسناد . 

(0) تقدمء وأخرجه أحمد (107//7)» والطيالسي(ص 7١16‏ رقم )١5146‏ من طريق شعبة عن 
ابن زياد به . 


5178 


06 حدذثنا مسلم وسليمان"'''؛ قالا: حدّثنا شعبة» عن محمد بن زيادء 
عن أبي هريرة» عن النبى يكل . . . بمثل هذا. 


5 حذثتى موسئ بن إسماعيّل ؛ قال * .حدّثنا حماد» [عن 'فابت](2. ع 
أ 0ل ى. ] َ ل صا . 4 
أبي رافع' "'» عن أبي هريرة» عن النْبِي بكو يحكي عن ربّه. . . : 


44 حذثنا حفص بن عمر؛ قال: حدّثنا همام؛ قال: حدّثنا قتادة» عن 
أنس» عن النبي لِِ فيما يروي عن ربّه قال: «إن الله عزّ وجل لا يظلم المؤمن 
حسنة يُنَاب عليها: الرزق في الدّنياء وأمًا الكافر فيُحْطَى حسناته في الدّنيا حتى 
إذا أنقضى إلن الأخيرة لم يكن الاسم تلط 1ب ْ 


حذثنا عَمْرو بن علي؛ قال: حدّثنا عُمّر بن علي بن مُقدّم2©2؛ قال: 
حذثنا موسى بن المسيّب”"؛ قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يذكر عن 


)١(‏ مسلم هو ابن إبراهيم الأزدي» وسليمان هو ابن حرب. 

0( سقط من الأصل» و(ه)»؛ ووقع في (ه): ابن رافع!!. 

(*) أبورافع الصائغ: نفيع» المدني» نزيل البصرة» ثقة ثبت» مشهور بكنيته» من الثانية . تهذيب 
الكمال (7/ 7355)» التقريب (ص 056). 

(5) أخرجه أحمد (1/ 710 7/ 0.00٠١‏ وأبو يعلى في سئنه )417/1١(‏ مختصراً من طريق 
حمادء عن ثابت» عن أبي رافع به. 

)2( أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم (4/ 7١77‏ رقم )١808‏ من طريق همام بن يحيى» 
عن قتادة به بلفظ : «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنةء يُعْطى بها في الدنيا ويجْرَى بها في الآخرة» 
وأما الكافر فِيُطعم بحسنات ماعمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له 
حسنة يُجَزى بها»ء وفي رواية «وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته فى الآخرة» ويعقبه رزقاً 
في الدنيا على طاعته». قال النووي : قوله «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة» معناه لا يترك مجازاته 
بشيء من حسناته والظلم يطلق بمعنى النقص . شرح صحيح مسلم (ا١/ .)١6١‏ 

(1) عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدّم ‏ وزن محمد بصريء, أصله واسطيء ثقة وكان يدلس 
ديد من الثامنة.» مات سنة ١9٠(‏ ه)ء وقيل: بعدها. 
تهذيب الكمال (0/ /ا/ا03. الميزان (1/ »)7١14‏ مقدمة الفتح (ص 517).» التقريب (ص .)4١5‏ 

(0) موسى بن المُسَيّب أو السائب. الثقفي» أبو جعفر الكوفي البرّازء صدوق لا يلتفت إلى 
الأزدي في تضعيفه؛ من السادسة . تهذيب الكمال (27174/7)» التقريب (ص 004). 


5 


8 ( ء؟ 55 0 َال 5 1 6 . 
المَغْرور”'2 بن سُويدء عن أبي ذرّء عن النْبي يه يرويه عن ربّه عز وجل قال: 
ايا ابن آدم ! إِنّك إِنْ تأتيني بقّرابٍ الأرض خطيئة بعد ألا تُشْرك بي شيئاً جعلت 


انها متشرة ولاا 17 
48 - حدّثنا محمد بن أبى بكر“ ؛ قال: عمّر بن على بهذا. وقال: عن 
النبي كه عن ربّه عز وجل . 


- حدّثنا موسى؛ قال: حدّثنا حمّادا*» عن محمد بن إسحاق» عن 
احج اليا بعال جين عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي وك فيما يحكي عن 
ره عز وجل؛ قال: «استقرضتٌ مِنْ ابن آدم فلم يُقُرضني وشتمني ويقول: 
وادّهْراه ! [وادّهراه !)]” *؟ والله هو الدّهرء وكل شيء من ابن آدم يأكله التّراب 
لاعت ؤنه 7ك لله يخي عليه حت يعت 7 
١‏ 9 حدّثنا الحُمّيدي؛ قال: حدّثنا الوليد؛ قال: حدّثنا ابن جاير 0 


. المعرور بن سويد الأسديء, أبو أمية الكوفي» ثقة» من الثانية» عاش مائة وعشرين سنة‎ )١( 
.)014١ تهذيب الكمال (97/ 177)» التقريب (ص‎ 

() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٠١58/54(‏ رقم 151417) من طريق 
الأعمش» عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر به بنحوه. 

زهرة محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مُقَدّم المُقدّمي, أبو عبد الله» الثقفي» مولاهم البصري. 
ثقة» من العاشرة» مات سنة (775 ه ). تهذيب الكمال (5/ 7867)» التقريب (ص١47).‏ 

2( حماد يحتمل أنه ابن سلمة أو ابن زيد» فكل منهما يروي» عن محمد بن إسحاق» ويروي عنه 
موسى بن إسماعيل التبوذكي . 

)0( ليست في الأصل و(ه). 

)03 في (ت» م2 ل): «الذنب». 

(2610 أخرجه الإمام أحمد (1/ 23٠6٠0‏ 005)» وابن خزيمة »)١١7/5(‏ والحاكم في المستدرك 
)68/1١(‏ و(7/١541)‏ من طرق عن محمد بن إسحاق» عن العلاء ء بن عبد الرحمن به دون 
الجملة الأخيرة منه وهي قوله: «وكل شيء من ابن آدم يأكله التراب»» فقد أخرجها البخاري 

فى التفسير(8/ 00١‏ 081 رقم 4814) و(584/4 رقم 24910 ومسلم في الفتن وأشراط 
الساعة (4/ رقم 71900) من طريق الأعمش» ٠‏ عن أبي صالح» عن أبي هريرة . 

(4) ابن جابر: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أبو عتبة الشامي الداراني» ثقة» من 

السابعة» مات سئة بضع وخمسين . . تهذيب الكمال (5/ 549)» التقريب (ص 7507) والوليد 


هو ابن مسلم . 3 
ررض 


والأوزاعي ؛ قالا: : حذئنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر؛ قال > سنمعيت 
رو تقول : سمعت أبا هريرة؛ يقول ب يقول : قال 
الله عز وجل : «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركث بي شفتاه»9) 


87 - ويذكر عن إبراهيم أو مجاهد [في قوله]" : عد 
:24 [الزمر: +م]ء [قال]240 : الهم أهل القرآن إذا عملوا به)(* 


ةق 


)00( في الأصل : أبا خزيمة, وفي (ه): أبا كريمة» وكريمة بنت الحسحاس المزنية؛ ثقة» من 
الثالثة» وقال ابن حجر: : علق البخاري حديثها هذاء عن أبي هريرة في كتاب التوحيد وهو 
أحد الأحاديث المرفوعة التي لم يصلها في الجامع . 
تهذيب الكمال (8/ "لاه _ ثالاه), تهذيب التهذيب ».)418/1١7(‏ التقريب (ص .)7١‏ 

ف أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم 457 ص 074: وأحمد في المسند (؟/ ٠‏ 2. وأخرجه 
أبن حبان في صحيحه (7/ 47) من طريق الأوزاعي» ٠‏ عن إسماعيل به وأخرجه ابن ماجه في 
الأدب ١١145/5(‏ رقم 710475), وأحمد في المسند )04٠/7(‏ من طريق الأوزاعي. عن 
إسماعيل » عن أم الدرداءء عن أبي هريرة. 
فصار يُروى عن إسماعيل: مرة عن كريمة بنت الحسحاس» ومرة عن أم الدرداء» وقال ابن 
حجر: ورجح الحفاظ طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وربيعة بن يزيد» ويحتمل أن 
يكون عند إسماعيل عن كريمة وعن أم الدرداء جميعاء فتح الباري (500/17), وبهذا جزم 
المي رحمه الله - كما في تهذيب الكمال (8/ 51/7 ) . 

() 0 ليست في الأصل و(ه). 

(84) ليست في الأصل و(ه). 

)0( أخرجه ابن جرير في تفسيره (5؟/ 5)» والهروي في ذم الكلام (4/ 1/7): عن مجاهد بنحوه» 
وانظر الدر المنثور (5/ 2)516 ويّزوى عن قتادة وابن زيد والسدّي نحوهء أخرجه ابن جرير 
7/52 
والشاهد قوله : « وَألَرِى جه بالصَدْقٍ وَمحَدَّدٌّ > [الزمر: *7]» فالصدق وهو القرآن غير 
التصديق به. ولذلك عطفه عليه. :ولي كتاب التوحيد.من ضيفيج البخاري (؟1/ ٠5-١4غ)‏ 
قال: باب قول الله تعالى: « قلا جَجَمَلُوا يِه آندَادًا» [البقرة : 17]» وما ذكر في خلق أفعال 
العباد وأكسابهم لقوله تعالى : #وََلقَ كل َو مَدَرمُ ندر 4 [الفرقان: ؟] . وقال مجاهد : 
و ري 4 يعني بالرسالة والعذاب 8 لَسْمَلَ ألصَّددِقنَ عن 

قَهمٌ4 [الأحزاب 8 المْيلحين المؤذية من الرسل ونا كز لُونَ# [الحجر: 9] عندنا. 
و ف 2 َِلصِدَقٍ » : القرآن. # وَصَدَّقٌ يه » :_المؤمن, يقول يوم القيامة: هذا الذي - 
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باب ما كان النبِيّ بلِةِ يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره 


200 


ون - وقال نُعَيِم : «لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجنْ والإنس 


والملائكة» . 


وفى هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق» وأنْ سواه خلق. 
5 -[99) قال أحمد بن خالد: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 


شعيب » عن أبيه» عن جذه؛ قال: كان الوليد بن الوليد [رجلاً]”" يفزع في منامه 


2000 


به 
إفرة 


أعطيتني عملت بما فيه. وانظر: شرح ابن حجر فتح الباري /١(‏ 549)» شرح كتاب 
التوحيد للغنيمان (؟/ 0791١‏ . 
في (ت» م» ل» ق): اباب من كان يستعيذ بكلمات الله لا بكلمات غير الله»» وفي (م): 
لا يكلمات غيره»). 
وفي هذا الباب يبين رحمه الله أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته غير مخلوق» وسيذكر 
الأدلة على ذلك وأدلة إثبات صفة الصوت لكلام الله تعالى» وكل هذا مما يبين أن البخاري 
رحمه الله - بريء كل البراءة من مذهب الكلابية والأشعرية الذّين يدعون أنه موافق لهم وهذا 
الذي ذكره البخاري هو مذهب السلفء قال الإمام أحمد بعد حديث أبي هريرة "من قال حين 
يمسى: أعوذ بكلمات الله . . .»: ولا يجوز أن يقال: أعيذك بالنبي» أو بالجبال» أو بالأنبياء» 
أدبا لكك أو بالعرش: أو بالارض» او بغي وغ اختلق انهه لا بتعوة الباله أوبكلمافة: : 
السنة للخلال (437/5)» وقال ابن بطة لما ذكر هذا الحديث وما في معناه: فتفهموا يرحمكم 
الله هذه الأحاديث» فهل يجوز أن يعوذ النبى يك بمخلوق» ويتعوذ هوء ويأمر أمته أن يتعوذوا 
بمخلوق مثلهم ؟ ! وهل يجوز أن يعوّذ إنسان نفسه أو غيره بمخلوق مثله ؟ ! . . ٠‏ وإذا جاز 
أن يتعوذ بمخلوق مثله» فليعوذ نفسه وغيره بنفسه» فيقول: أعيذ بنفسي. . . الإبانة لابن بطة 
القسم الثالث الرد على الجهمية :»)7557/١(‏ ومما يشهد لهذا مسألة الحلف. فإنه باتفاق 
الأئمة لايجوز الحلف بغير الله ولا تنعقد يمين الحالف لكونها شركاً بخلاف الحلف بالقرآن 
وسيأتي مزيد بسط لهذه و المشألة .وقال أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه في كتاب السنة 
عقب رواية حديث ابن عباس كان اللَبِيَ ب يعوذ الحسن والحسين : «أعيذكما بكلمات الله 
التامة»: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. السنن (0/ .)1٠١8‏ 
سقط من الأصل و(ه). 
سقط من الأصل و(ه). 


تحرص 


فذكر”'' ذلك لرسول الله يلِيِ فقال له النبِيَ كلِهِ: «إذا اضطجعت للنوم فقل: بسم 
اللهء أعوذ بكلمات الله التّامة من غضبه وعقابه ومن شرٌ عباده ومنْ هَمَرْات 
الشياطين وأن يحضرون»., فقالها فذهب ذلك عنه . فكان” '' عبد الله بن عَمْرو مَن 
بَلَمْ مِنْ بَيْهعَلَّمَهُ يَاهُن ومَنْ كان منهم صغيراً لا يعيها : كتبها وعلقها في عنقه”” . 
هه حدّثنا عبد الله0؟2 بن صالح؛ قال: حدثني الليث؛ قال: حدّثني يزيد 
ابن أبي حبيب””2. عن الحارث"'' بن يعقوب”"'؛ [أن يعقوب بن عبد الله 


)١(‏ في الأصل و(ه): «وذكر». 

فم ا مم 
ري حضر 000 د قمر فداه أخواه هشام وخالدء فلنا افتدي اسل 
وعاتبوهء فقال 0 بي أني جزعت من الأسرء ولما أسلم حبسه أخوالهء فكان 
النبي يل يدعو له في القنوت» كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة» أن النبي يل كان 
يقول: «اللهم أنج الوليد ب بن الوليد والمستضعفين من المؤمنين. . .2 ثم هرب منهم ولحق 
بالنبي يَكةه ومات على عهد رسول الله يكِةْ وكفنه في قميصه؛ رضي الله عنه وأرضاه. 
الإصابة (7/ 579 ,»)514٠-‏ الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة 5754/7 -07590). 
والحديث أخرجه أبو داود في الطب 5١8/4(‏ رقم 2»)3897 والنسائي في السئن الكبرى 
(191/5). والترمذي في الدعوات (5/ 04١‏ رقم 7078): وقال: حسن غريب» وأحمد في 
عن أبيه عن جذه به وفيه ابن إسحاق ولم يصرح بالتحديث » وقد أخرجه أحمد في المسند 
(01//5) و(5/7) وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 80) من طريق شعبة عن يحيى بن سعيد 
عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد ب بن الوليد به بنحوه وهو منقطع فإن محمد بن يحيى بن 
حبان» لم يدرك الوليدء ووقع في بعض المراجع أن الذي كان يصيبه ذلك خالد بن الوليد. 

(4) في (ه): حدّثنا أبو يعقوب عبد الله بن صالحء وفي الأصل: أبو يعفور عبد الله ابن صالح» 
وهو خطأء وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث. 

لكك يزيد بن أبى حبيب المصري أبو رجاء» واسم أبيه سويد» واختلف في ولائهء ثقة فقيه وكان 
يرسل » من الخامسة » مات سنة ١14(‏ ه)ء وقد قارب الثمانين. تهذيب الكمال »)١١8/8(‏ 
التقريب (ص .)6٠١١‏ 

000( الحارث بن يعقوب بن ثعليبة. ويقال: ابن عبد الله الأنصاري» مولاهم المصري. ثقة عابد» 
من الخامسة» مات سنة ١70(‏ ه). تهذيب الكمال (؟/23737» التقريب (ص .)١58‏ 

(0) يعقوب بن عبد الله بن الأشج» أبو يوسف المدني» مولى قريش» ثقة؛ من الخامسة» مات- 


رض 


(١؟)‏ د 


ع اللي ا 7 5 0 
فقال: أعود بكلمات ألله التامات من شرّ ما خلق» لم يضرّه شيء حتى يرُتجل 


مِنْ منزله ذلك» 


20 
45 دحزتنا عيه الله رد بوك6 قال تيدتها لامكل 
لاه حدثنا آدم ؛ قال: ردنا الليث» عن يزيد نحوه. 
3 و 3 م -ه 
وحدثنا قتيبة ؛ قال: أخبرنا الليث» عن يزيد وقص الحديث*' . 


8 -_حدّثنا عبد الله بن يوسف ؛ قال حدّثنا مالك» وعبد الله بن مسلمة9©), 


:1 عن مالك» عن سُهَيل بن أبي صالح السمّان» عن أبيه/ ٠‏ عن أبي هزيرة أن رجلا 
من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة !» فقال له النّبئ ككِهِ: «مِنْ أيّ شيء ؟2 قال : 
لدغتنى عقرب» فقال رسول الله ككيهِ: «أما إِنْك لو قلت حين أمسيت» أعوذ 
لات الله التامّات من شرٌ ما خلق. لم يضرّك إن ا 0 


زفة 


إفية 


)00( 
للد 


030 
0370 


سنة (؟5؟1١‏ ه). تهذيب الكمال (8/ *2179», التقريب (ص .)5١8‏ 

وقع في الأصل و(ه): «عن الحارث بن يعقوب» عن عبد الله أنه سمع بسر بن سعيد»ء 
والمثبت من النسخ الأخرى . 

بسر بن سعيد المدنى العابد مولى ابن الحضرمى». ثقة جليل» من الثانية» مات سنة 
(1ه). ْ 1 

تهذيب الكمال »27"1٠/١(‏ التقريب (ص .)١77‏ 

خولة بنت حكيم بن أمية السلمية» يقال لها: أم شريك» ويقال لها: خويلة أيضا ‏ بالتصغير - 
صحابية مشهورة» يقال: إنها التي وهبت نفسها للبي يل وكانت قبل تحت عثمان بن 
عون الأ ضارة141/140) 0 النقريت فو ا 

أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (5/ ٠١8٠١‏ رقم 7708) من طريق الليث» عن يزيد به. 
تقدم» ومن طريق قتيبة بن سعيد عن ليث أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (5/ 7١8٠‏ 
رقم 51/08). 

أي وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. . . إلخ . 

أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 7٠١8١/5(‏ رقم 7709) من طريق القعقاع بن حكيمء عن 
ذكوان أبي صالح. عن أبي هريرة بنحوه. وأخرجه مالك في الموطأ )40١/1(‏ ومن طريقه 
ابن حبان في صحيحه (7/ 798 رقم »23١7١‏ عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه به. 


وض 


0 


حذثنا عيّاش؛ قال: حدّثنا عبد الأعلى؛ قال: حدثنا عَبَئِدٌ الله بن 


١‏ حذثنا أَصْبَعْ ؛ قال: أخبرني ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن 


1 - نمه 6 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كك بهذا ". 


,سدثنا شعي بيو تلقد” الأعتي 4270 قال: عدت آبق .وهف 4 قال* 


حدّثنى سعيد بن عبد الرحمن الجمحء”؟؟» عن سهيل بهذا . 


(010 


00 


فر 


(00 


(0) 
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451 - حدّثنا أصبغ ؛ قال: أخبرنى ابن وهب»ء عن سعيد نحوه. 


5 - ورواه هشام بن حسّان*» ومحمد بن رفاعة2» عن سهيل» عن 


أخرجه ابن حبان (7/ 7٠١‏ رقم )1١79‏ من طريق عبيد الله بن عمرء عن سهيل» عن أبيه به» 
وقد قال الترمذي في سئنه (0/ 205) (طبعة بشار عواد معروف): «وروى عبيد الله بن عمر 
وغير واحد هذا الحديث عن سهيل ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة». 

وهنا أخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عمرء عن سهيل مسندا موصولا فلعله روي عنه 
على وجهين» وتكون رواية مَنْ أرسله شاذة لمخالفتها رواية الثقات وهم: مالك. وعبيد الله 
ابن عمر» وسفيان الثوري» وحماد بن زيد» وجرير بن حازم وسعيد الجمحي» وهشام بن 
حسان» ومحمد بن رفاعة. 

تقدم وأخرجه ابن حبان (7/ 749 رقم )1١١77‏ من طريق ابن وهب»ء عن جرير بن حازم به. 
سعيد بن تليد الرعيني هو سعيد بن عيسى بن تلِيد الرُعيني القتّباني - بكسر القاف وسكون 
المثناة بعدها موحدة ‏ ثقة فقيه» من قدماء العاشرة» مات سنة (9١5؟‏ ه). 

تهذيب الكمال (*/ 110)» التقريب (ص .)71١‏ 

سعيد بن عبد :الرحمن بن عبد الله بن جميل بن عامر بن حَذْيّم الجمحي. أبو عبد الله المدني» 
قاضي بغدادء صدوق له أوهام. وأفرط ابن حبان في تضعيفه» من الثامنة» مات سنة 
١0‏ ه) وله اثنتان وسبعون سئنة. كتاب المجروحين اللا أخرة ة تهذيب الكمال 
.)388٠١ /9(‏ الميزان(158/70١)»‏ التقريب (ص 778). 

هشام بن حسّان الأزدي القُزدوسي» أبو عبد الله البصري» ثقة» من أثبت النّاس في 
أبن سيرين » وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال» لأنه قيل: كان يرسل عنهما ‏ وكذا روايته» 
عن عكرمة ‏ من السادسة» مات سنئة ١51/(‏ ه) أو ١58(‏ ه). تهذيب الكمال (ا//2)791, 
الكاشف (772577/5), تهذيب التهذيب »)757/١١(‏ التقريب (ص 7ا5). 

محمد بن رفاعة بن ثعلبة القرظي» المدني» مقبول» من السابعة. - 


و 


أبيه » عن أبي هريرة» عن التّبي يكل بهذا”'' . 


- وقال الزّهري: أخبرني طارق”"» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 


57 - ورواه شبل [بن العلاء]0؟؟ بن عبد الرحمن”'» عن أبيه؛ عن جدّه: 


عن أبي هريرة؛ عن النبي كَل بهذا . 


(00 


فم 


فر 


20 
(0 


تهذيب الكمال (808/5). الكاشف :4)١1١/15(‏ الميزان (0»)0417/7 التقريب 
(ص 87/8). 

تقدمء وأخرجه أحمد في المسند (510/1) والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 
» والترمذي في الدعوات (5/ 505 رقم 064 (طبعة بشار عواد معروف). 
وسقط هذا من طبعة أحمد شاكرء كلهم من طريق هشام بن حسان» عن سهيل به وأخرجه 
الطبراني في الدعاء (؟/901 رقم 7”44) من طريق محمد بن رفاعة؛ عن سهيل به. ورواه 
سفيان بن سعيد الثوري» عن سهيل به كما عند ابن ماجه في الطب (5/ ١١151‏ 
رقم 50014). 

طارق بن مخاشنء» وقيل: مَحَاسن ‏ بمهملتين ‏ حجازي». مقبول» من الثالثة وقد وثقه 
العجلى. وذكره ابن حبان فى الثقات. الثقات لابن حبان (795/54)». تهذيب الكمال 
(/49)» التقريب (ص١181).‏ 

تقدم» وأخرجه النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة )١55-15*/5(‏ وأبو داود في 
الطب (4/١؟11-؟1١7‏ رقم )١8919‏ وغيرهم» من حديث الزهري عن طارق» عن أبي 
هريرة؛ وذكر النسائي الاختلاف فيه على الزهري . 

ليس في الأصل و(هء ل). 

شبل بن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقيء أبو المفضل المدني» مولى جهينة. قال 
ابن حبان عنه كما في الإحسان :)١19/1(‏ «مستقيم الأمر فى الحديث». وقال في الثقات 
(/557): «يروي عن أبيه» روى عنه ابن أبي فديك بنسخة مستقيمة»» وذكر هذا ابن حجر 
وزاد: «قلت: وروى عنه أيضاً عبد العزيز هران المدنى». وقال ابن عدي: «حدّث عن 
ابن أبي فديك» عن أبيهء عن جدهء عن الي يلي بأحاديث لا يحدّث بها عن العلاءمغيره متنها 
مناكير»: مختصر الكامل(ص )47١‏ وانظر الكامل (41/4)» المغني في الضعفاء 
(594/1)» الميزان (511/7) ولسان الميزان (177/5). تدا 


حرفا 


/ا"ة ‏ 1 '' عنالقعقاع”"', عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن 
التبى وَكَِةِ نحوه”" . 

4" - حدل حدثنا عثمان بن محمد؛ قال: حدّثنا جرير» عن منصورء [عن 
المتهال]!؟؟ عن شحيد بن جتئر» عن:اين غبامن قال : كان التبي يك يعوّذ الحَسَن 
والحُْسَّين”؟ يقول: «إن أباكما كان يعوّذ إسماعيل وإستحاق [يقوق]9) أطيذكها 
بكلمات الله التّامة”'؟ من كل شيطان وهامّة و[من]”" كل عين لامّة)" . 

648 [حذّثنا عبد الله بن أبى شيبة؛ قال: حدذثنا يعلى؛ قال: حدثنا 
سفيان» عن متصورء عن المنهال. عرق شعي بن جر عن ابن عباس قال: كان 
النبيّ عَكَدِد ل الحسن والحسين : «أعيذكما بكلمات الله العم من كل شيطان 


وهامّة ومن كل عين لامّة». ويقول: «كان”''' إبراهيم كذ انق اسع 
ينا 


)١(‏ في (ه): «وروي». 

(؟) القعقاع بن حكيم الكناني المدني» ثقة» من الرابعة. تهذيب الكمال (117/5)» التقريب 
(ص 05). 

[فية تقدم» وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء (5/ 7١8١‏ رقم 2070709 والنسائي في الكبرى في 
عمل اليوم والليلة (7/ »)١157‏ وابن خزيمة في التوحيد »)50١/١(‏ وابن حبان (7/ 791 رقم 
)من طريق يعقوب الأشجء عن القعقاع. عن أبي صالح به. 

(4:) سقط من الأصل و(ه). وهو المنهال بن عمرو الأسدي. مولاهمء الكوفي» صدوق ريما 
وهمء من الخامسة. تهذيب الكمال (7/ 7379)» التقريب (ص 041). 

(5) الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» سبط رسول الله يَكِهِ وريحانته» وأحد سيدي شباب 
أهل الجنة» استشهد يوم عاشوراء ب (ه) وله ست وحمسون سنة. تهذيب الكمال 
(؟/ 187).» الإصابة /١(‏ 777), التقريب (ص57١).‏ 

(7) ما بين المعكوفتين من (ل» ح). 

60 في الأصل و(ه): «التامة كلها». 

() سقط من الأصل و(ه). 

(9) أخرجه البخاري في الأنبياء (7/ 5٠08‏ رقم 77171) بنفس هذا الإسناد . 

)9١(‏ في (م» ق): «كان أبي إبراهيم». 

)١١(‏ سقط من الأصل و(ه). 

(؟١)‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم »23٠١5‏ والترمذي في الطب (97/4” رقم - 


خرف 


-حدّثنا أصبغ ؛ قال: حدّثنا ابن وهب» عن سفيان الثوري بهذا. 


الآقات شيزكنا عددان ؛: قال حدقا غ111 وين لوي الا 


قال: حدّثنا الأعمش» عن منصورء عن المنهال» عر فيك د حدر عن ابن 
عباس : كان النْبى يك يعوّذ حَسَّناً وحْسّيناً: «أعيذكما بكلمات الله التامات؟' من 
كلا شيطان وهامّة ومن كل عين لامَّة) . 


- 0 ع - و 
حدثنا عبد الله بن أبى شيبة*2؛ قال: حدّثنا ابن فضيل» عن 


الأعمشء عن المنهال؛ عن محمد بن علي" قال: كان النْبي كثِ. . . بهذا . 


000 


03700 


000 


. قال التبئ يكل : «اقرؤوا القرآن)9"'‎  4/* 
. الونهاهم أن يرفعوا أصواتهم إذا علَوًا مكاناً»‎ 6 
و بتكا لض !"ا عبس نحن اسححاق ال نيديا‎ 


وقال: حسن صحيح » وابن ماجه في الطب ١١74/15(‏ رقم 06) وأحمد في 
المسند )75777/١(‏ من طرق» عن سفيان الثوري» عن منصور به . 

في الأصل و(ه): «محمد بن عبد الرحمن الأبار»» وفي (ق): «عمرو بن عبد الرحمن الأبار» . 
إلى هنا قابلت من نسخة (ق)» من الورقة (1/ ب) إلى الورقة (8/ أ) وما بعدها (4/ ب) سيأتي 
ذكر موضعه إن شاء الله . وانظر ما تقدم في الدراسة في وصف النسخ الخطية (ص 97) . 

عمر بن عبد الرحمن بن قيس الأبّارء الكوفي» نزيل بغداد»ء صدوقء وكان يحفظ. وقد عمي 
من صغار الثامنة. تهذيب الكمال (7719/0). التقريب (ص »)5١5‏ تحرير التقريب 
0/6 /ا). 

كذا في سائر النسخ وكتب في (ل) فوقها: «صح». 

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: إبراهيم بن عثمان» الواسطي الأصلء أبو بكر بن أبي شيبة 
الكوفىء ثقة حافظ.ء صاحب تصانيف؛» من العاشرة» مات سنة 7706 ه. تهذيب الكمال 
(574/4)» التقريب (ص970). 

محمد بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو القاسم ابن الحنفية» المدني» ثقة عالم» من 
الثانيةء مات بعد سنة 8٠0(‏ ه). تهذيب الكمال (5515/7)» التقريب (ص99 5). 

أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٠١١/9(‏ رقم 2070)» ومسلم في العلم (4/ 1١51‏ رقم 
17 من حديث جندب بن عبد الله بلفظ : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكمء فإذا اختلفتم 
فقومواعنه»). 
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اعدو 10 "وان عنقا المي ودعو الى رطنهاة ا تع ان موي 
1ن كتمع رمرف لله كاد سر ندر فين "ف عند أو اتج 
قال: وكان الرّجل منّا إذا علاها قال: لا إله إلا الله والله أكبر؛ فقال الت 
صلى الله عليه/ وسلم: 60 إنْكم لا تنادون صم ولا غائباً». قال: 5-1 
عَلن تدان عرض هنا فقال: «يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أعلمك كرا مخ 
كوو" .الجنة 49 قال يلى يا :رسول الله ! قال لا محول: ولا فيؤة إلا 


اله 


اا [قال]0:.وتذكز عن الثرد كلة أله كان بحت التعل احفف 0 
الصوت ويكره أنْ يكون رفيع الصوت”' "© . 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» البصريء, القاضى» 
ثقة» من التاسعة. مات سنة 7١6(‏ ه). ْ 
تهذيب الكمال (5/ 27817 مقدمة الفتح (ص ».)55٠‏ التقريب (ص .)54٠‏ 

(5) التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي. وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مُلْء أبو عثمان 
النهدي . 

() ليس في الأصل و(ه). 

(4) في (ت): «فترقينا»» وفي (ح): «فتفرقنا». 

(5) في (ح. ل): «أيها التاس...». 

030 في (تء» م» ل): «كلمة من كنز الجنة» . 

60 أخرجه البخاري في الدعوات 5١1/١١(‏ رقم 5104) من طريق سليمان التيمي» عن 
أبي عثمان به وفي الجهاد (5/ ١70‏ رقم 14947) وفي مواضع أخرى» ومسلم في الذكر 
والدعاء  7١157/5(‏ لال١7‏ رقم 7704). 

© من (تء مء ل). 

(9) في (ت): «خفت من الصوت». 

)٠١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 10 رقم 177/) من طريق مسلمة بن علي الخشني». عن 
يحيى بن الحارث الذماري» عن القاسمء عن أبي أمامة؛ أن رسول الله يل كان يكره أن يرى 
الرجل جهيراً. رفيع الصوت؛ وكان يحب أن يراه خفيض الصوت. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (8/ :)١١5‏ «فيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف». وأورد ابن عديّ فى الكامل 
هذا العذرت :نين ما شك ين اعادو شيلم وهل عن الائج تفميف كفو السخاري : 
منكر الحديث» وقول النسائي: متروك الحديث. وقال في آخر ترجمته: «وكل أحاديئه - 


اخوض 


/ا/اغ - وأنّ الله عر وجل ينادي بصوت يسمعه مَنْ بَعُْدَ كما يسمعه مَنْ قرب 


فليس هذا لغير الله جل ذكره”" . 


لصفة 
الصوت 


بإراد. يصعقون من صوتهء فإذا تنادى الملائكة لم ي 


الأدلة على 
ذلك 


- [قال أبو عبد الله]0'': وفى هذا دليلٌ أن صوت الله لا يشبه صوت”) 


الخلق. أن [صوت]1* الله””' يسمع من بعد كما يسمع من قرب» وأن الملائكة 


5 ام 


1 - وقال عز وجل : خلا مجَعَلُوا ِنَم قدا © [البقرة : ؟7]» فليس لصفة 


الله نذّ ولا مِثْلٌ ولا يوجد شيء من صفاته بالمخلوقين 0 
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أي أحاديث مسلمة  »-‏ ما ذكرته وما لم أذكره ‏ كلها أو عامتها غير محفوظة» الكامل في 
ضعفاء الرجال (5/ 3١1‏ رقم .)١9/49‏ 

وقول البخاري ‏ رحمه الله -: «ويُذكر عن النبي يلها بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه . 
ويشهد لهذا المعنى حديث عبد الله بن حذافة السهمي أنه قام يصلي فجهر بصلاته» فقال له 
النبي كلِهِ: «يا ابن حذافة لا تسمعني وأسمع ربك»؛ أخرجه أحمد في المسند (2)575577/5 
وحديث أبي قتادة أن النْبِي يك قال لأبي بكر: «مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من 
صوتكك). فقال: إل اميق من شيع قال: «ارفع قليلاً»» وقال لعمر: «مررت بك 
وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك». قال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطانء قال: «اخفض 
قليلاً». أخرجه أبو داود في الصلاة (5/ 47-4١‏ رقم 0)١779‏ والترمذي في الصلاة 
"١٠١ 309/5(‏ رقم 447)» وابن خزيمة في صحيحه (189-148/8/5 رقم ,»)١١5١‏ ومن 
طريقه ابن حبان في صحيحه (5/7 رقم 9777) . 

هذا سيأتي في الحديث. عن النْبي ككل 

ليس فى الأصل و(ه). 

في (تء م): ١لا‏ يشبه أصوات الخلق»» وفي (ل): ١لا‏ يشبهه». 

ليس في الأصل و(ه). 

في الأصل و(ه): «لأن الله جل ذكره يسمع من بعد؛ وهو خطأ. 

هذا مما يردٌ به على اللفظية المثبتة الغالية أن الملائكة عند سماعهم كلام الله تعالى من الله 
يصعقون ويخرون سجداًء وإذا تنادوا فيما بينهم وبلغ بعضهم بعضاً ما سمعوه من كلام الله 
تعالى لم يصعقواء فالقارئ لكلام الله تعالى صوته مخلوق وفعله وحركاته مخلوقة . 

في (تء مء ل): «في المخلوقين». 

هذا تصريح من المؤلف بإثبات صفة الصوت في كلام الله تعالى مع نفي التمثيل. وقوله: 
«ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين»: يريد بذلك الرد على من زعم أن أصوات - 
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حذثنا به داود بن ب قال: حذثنا همّام”"'؛ قال: حذثنا 


القاسم بن عبد الواحد”"'؛ قال : حدّئني عبد الله بن محمد بن عقيل”*' أن جابر 
ابن عبد الله حدثهم آله سشمع عبد الله.ين تيسن يقول : سمعت النبي كَل يقول: 
ايحشر الله العبادّ فيناديهم بصوت يَسْمَعْهُ مَنْ بَعُدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ قرّبَ: أنا 
الملك أنا الدَيّانَء لا ينبغى لأحدٍ مِنْ أهل الجنة أَنْ يدخل الجنّة» وأحدٌ مِنْ أهل 
التاويط لي ل ْ 
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فم 


فة 


2) 


2) 


القارئين للقرآن هي صفة الله أو أن الصوت الذي ندركه بأسماعنا هو الصوت القديم أو أنه غير 
مخلوق» وهذه أقوال باطلة وبدع منكرة مخالفة لضرورة العقل ومع ذلك فقد قال بها بعض 
اللفظية المثبتة من متأخريهم وقابلهم طائفة أخرى وهم اللفظية النافية» فأنكروا إثبات الصوت 
في كلام الله تعالى وكل من الطائفتين مخطئ». وعلى طرفي نقيض» وانظر التسعينية لابن تيمية 
(/ 2287-8 وما تقدم في الدراسة ص .)1٠1(‏ 

داود بن شبيب الباهلى» أبو سليمان البصري» قال ابن حجر: صدوقء من التاسعة» مات 
بن (97لاى) أو (؟؟.ه)ء قال عن الذعبى: اثقة: 

نيتيب امال  )4570‏ العاشف (/-00 4 التقريت 0920 تهرين التقريت 
7/1 

ابن يحيى بن دينار العَؤْذي . 

القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي» مولى بني مخزومء قال أبو حاتم: يكتب حديثه. 
وذكره ابن حبان في الثقات, وقال الذهبي : «وُنْقَ)» وقال ابن حجر : «مقبول؛ من السابعة». 
تهذيب الكمال (5/ 75), الميزان (*/ 7378)» التقريب (ص .)45١0‏ 

عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمد المدني؛ أمه زينب بنت علي» 
مدوف فى شيو لبن نويقال :دتو بوذن الزايعةء تعانك تيس نس 4:47 )د فد وكين 
البخاري ل الإمام أحمد وإسحاق والحميدي أنهم احتجوا بحديثه كما في سئن الترمذي 
)4/١(‏ وقال الترمذي: «قال محمد يعنى البخاري ‏ هو مقارب الحديث». تهذيب الكمال 
(5075/5)» الميزان (7/ 584)» التقريب (ص .)771١‏ 

انظر تخريجه فيما تقدم برقم (2)40 وقوله كِْمْ في الحديث: «فيناديهم بصوت»» الضمير 
يعود إلى الله تعالى وقوله: «بصوت», تأكيد لمعنى النداء فإن حقيقة النداء لا تكون إلا 
بصوتء فذكره هنا للتأكيد ولكن صوته تعالى لا يشبه أصوات المخلوقين ولهذا في الحديث 
يقول يِه: ايسمعه من بعد كما يسمعه من قَرٌّبِ» . فهذه الصفة تختص بالله تعالى وأما أصوات 
المخلوقين فيسمعها القريب ولا يسمعها البعيد إلا بالأسباب الناقلة لها. على قدر يناسب 
نقص المخلوقين وعجزهم. 2 


5١ 


الم 5 0 ؟ قال : قال النبى ل 0 
الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم ! فيقول: لبَيْك ربّنا وسَعْديك» فينادي بصوتٍ 
إن الله يأمرك أنْ تحرج من ذريّتك بعثاً إلى النار. قال: يارب وما بقث الثار”"© ؟, 
قال: من كل ألف - أراه قال -: تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذٍ تضع الجامل 
حملهاء وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكنّ عذاب الله شديد)”" . 


2 حذثنا عبدان» عن أي 00 عن الأعمش» عن أي الضحىء 


عن مرق قال مق كان يحدكنا بهذو الاية لولا ابن سيحوة سالناء !+ حن إذا 
فرع عن ويه »* سيا 0# [ال ]50 السمع أهل السماوات صلصلة مثل صلصلة 
السلسلة على الصفوان فيخرون حتى إذا فرّع عن قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه 
الوحي» ونادوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الحق)"'. 


000( 
إفة 
فرة 


(00 


0) 
000 


وفي الحديث لطيفة يستفاد منها إثبات علو الله تعالى على خلقه. وأن أهل الموقف بعضهم 
أقرب إلى الله تعالى من بعضء» وهذا أدلته كثيرة كقوله تعالى: 8 إنَّ أَلَدِينَ عِندَ رَيَلَعَ لا 
يسْتَكِرُونَ عَنْ عِبَادَي. # [الأعراف: 217٠١7‏ وقوله تعالى: «فى مَممدِصِدَقِ ند ميك مُْررٍ» 
[القمر: 55]» والمخالفون لأهل السنة يقولون: إن الخلق فى القرب والبعد من الله تعالى 
سواء» وينكرون علو الله تعالى على خلقه. وا تسق مز اللسوص فيارد عليهم» وانظر ما 
تقدم في الدراسة ص ١59‏ . 

في (ت» م» ل): «قال حدّثنا أبو صالح». 

فى (ت): «ما بعث إلى النار» . 

أخرجه البخاري في التوحيد (81/ 407 رقم 01447 بنفس هذا الإسناد» ومسلم في الإيمان 
٠١5-01/1(‏ رقم 42557 والبعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليهاء ومعناه: ميّز أهل 
النار من غيرهم شرح صحيح مسلم للنووي (91//7): «وإنما خخصصّ بذلك آدم لكونه والد 
الجميع ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاءء فقد رآه النبي كَِةِ ليلة الإسراء 
وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة. . .» الحديث فتح الباري لابن حجر .)784/1١1١(‏ 
أبو حمزة هو محمد بن ميمون المروزي» أبو حمزة السكريء» ثقة فاضلء من السابعة» مات 
سنة 171 ه) أو ١78(‏ ه). تهذيب الكمال (05757/5)» التقريب (ص .)6٠١‏ 

ليس في الأصل و(ه). 5 
علّقه البخاري في صحيحه في التوحيد في باب : «وَلَالََعُ لشَّمَعَةٌ ندم إلَالِمَنَ أت بج لم - 
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5 - حدّئنا عمر بن حفص؛ قال: حدّثنا أبي؛ قال: حذثنا الأعمش؛ 


قال : حدثني مسلم ؛ عن مسروق» ديه ا 


(000 


[سبأ: 17] (11/ 507)» وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 714١‏ رقم 0757 -/2)017 
وابن خزيمة في التوحيد "0١ /١(‏ رقم )75١8‏ و(1/ 7017 رقم 4)5١١-5٠١‏ وابن جرير في 
التفسير(77/ »)4٠‏ وابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث الرد على الجهمية ‏ (١//ا77‏ - 
(1/ 77 7”)ء واللالكائى (1/ 8 _ 75) من طرق عن الأعمش» عن أبي 
الضحى . عن مسروق به» وأسذء ابن حجر في تَمَليقَ التعليق (6// 0084-08 ْ 
وروي مرفوعاًء أخرجه أبو داود في السنة (5/ ٠١5‏ رقم 4778) وابن أبي حاتم في الرد على 
ل ا ا أبي حاتم : : هكذا حدّث به أبو معاوية مسنداً 
ووجدته بالكوفة موقوفآء ثم ذكر الطرق التي أوردها ابن أبي حاتم للموقوف» وذكر الحافظ 
في الفتح (40/1) أن أحمد رواه موصولاً. ورُوي بمعناه مرفوعاً إلى النبِيَ كلو ولم أجده 
في المطبوع ولا في أطراف المسند ولا في إتحاف المهرة . 

ورجح أهل العلم رواية الحديث موقوفاً على ابن مسعود؛ انظر العلل للدارقطني (5/ 57 ") 
وتاريخ بغداد (11/ 597 -0797). وإذا كان الأثر موقوفاً فإنه له حكم الرفع فإنه لا يقال من 
قبل الرأي» وقد صحح الألباني رفع الحديث لأجل هذا ولغيره. انظر السلسلة الصحيحة 
(/ 787 رقم )١197‏ وانظر حاشية كتاب الأسماء والصفات للبيهقي لعبد الله الحاشدي 
(ل/ركده- ١له).‏ 

تقدم» في هذه الطريق فائدة وهي التصريح بالتحديث من الأعمش فإنه قال: «حدثني مسلم»' 
وقد رواهء عن الأعمشء. عن مسلم. عن أبي الضحى به: عدد من الرواة» منهم أبو حمزة 
السكري وحفص بن غياث كما أخرجه المصنف هناء وشعبة بن الحجاج كما في التوحيد لابن 
خزيمة /١(‏ 707-1701 رقم 4 427 ووكيع بن الجراح كما في التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 5 0 
رقم 2)5١١‏ وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن ُمَئْرِ كما 
في السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 78١‏ رقم /017) وغير هؤلاء» انظر فتح الباري (405/17). 
فلا عبرة بقول من أعله بتفرد أبي حمزة السكري» عن الأعمش وقد رواه هؤلاء الأئمة وغيرهم» 
عن الأعمش كرواية أبي حمزة «:وعكذا إغلالهم الخديت يآن الأعش د عنعن وغر مدلس 
فهذا إعلال باطل» فإن الأعمش من الأئمة الكبارء والحفاظ المشهورين» ومن ذكره في 
و ا ل 0 
في جنب ما روى كالثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة»؛ وعلى تقدير أنه دلس فقد 
صرح بالتحديث في هذه الطريق فقال: ١حدثني‏ مسلم»» وكذلك في كتاب التوحيد لابن 
خزيمة 7”907-7017/1١(‏ رقم 4 ٠‏ فقد رواه شعبة» عن الأعمش قال: «سمعت أبا الضحى 
يحدّث». عن مسروق»» وقد قال شعبة : كفيتكم تدليس ثلائة : الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. ح- 


رحس 


6 حدثنا الحميدي ؛ قال: حدّثنا سفيان27؛ قال: حدّثنا عمرو؛ قال: 


سمغت عكرمة يقول* ممعت أيا هريرة يتول: إن نبي الله ك/ قال؟ «إذا فطبى 
الله عر وجل الأمر في السّماء ء ضَرّبت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنّه 
سلسلة على صفوان فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو 
العلر الكبينة””* , 


5 - وقال الحكم بن ن”©: حدّثني عكرمة؛ عن ابن عباس : «إذا قضى 


الله جل ذكره أمراً تكلم ك6 والجبال9 ؟2؛ وخدّت الملائكة 


كلهم 0" 


دق 
)0( 


ثم إن الأعمش لم ينفرد به» عن أبي الضحى بل تابعه عليه منصور بن المعتمر» ٠‏ عن أبي 
الضحى؛ عن مسروق. عن عبد الله 0 أخرجه ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 707 رقم 
4 وابن جرير في التفسير (؟7/ )4١0‏ وابن أبي حاتم كما في الفتح /١7(‏ 405). 

سفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

أخر جه البخاري في التفسير (8/ /51 078 رقم )18٠0١‏ بنفس هذا الإسناد وأخرجه في 
مواضع أخرى من صحيحه . 

الحكم بن أبان العدني» أبو عيسى» صدوق عابد وله أوهام؛ من السادسة». مات سنة 
١54(‏ ه). وكان مولده سنة (40 ه). قال الذهبي : ثقة صاحب سنة» ونقل في الميزان 
توثيق ابن معين والنسائي والعجلي له. قال ابن حبان: إنما وقع المناكير في روايته من رواية 
ابنه إبراهيم عنه» وإبراهيم ضعيف لكن قال ابن عدي : الحكم بن أبان فيه ضعف, بل قرنه 
ابن المبارك بحسام بن مصك وهو ضعيف يكاد يترك ونقل ابن خلفون توثيق ابن نمير وابن 
المديني وأحمد. وقال ابن خزيمة: تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. 
تهذيب الكمال (7794/7)» الكاشف /١(‏ 347)» الميزان »)059/١(‏ التقريب (ص 2)١74‏ 
تحرير التقريب (0701//1. 

في (ت» مء ل): رجفت السموات والأرض والجبال. 

لم أجده عن ابن عباس بهذا اللفظ . 

لكن أخرج ابن مردويه في التفسير من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس بلفظ : «كان لكل قبيل من الجن مقعد في السماء يستمعون الوحي وكان إذا نزل الوحي 
سمع صوت كإمرار السلسلة على الصفوان فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا» . . . إلخ. 
انظر الدر المنثور (5/ 447) وفتح الباري (078/4) وأخرج ابن أبى اك و ولم 
يسنده إلى ابن عباس نحو أثر ابن عباس الذي أورده المصنف كما في الدر المنثور (0/ 444)- 
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- - و 03 
417 - حدّثنا عَمْرو بن زرّارة؛ قال: حدّثنا زيادل؟» عن محمد بن 


ا قال: حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. عن 
زضسف ّ 1 2 57 
علي '' بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» عن عبد الله بن عباس » 
عن نفر من الأنصارء أنْ رسول الله كَكِةِ قال لهم : «ما تقولون في هذا النجم الذي 
يُرُّمى بها قالوا: [كنا]”؟؟ يا رسول الله أنّا نقول حين رأيناها يرمى بها: مات 
ملك »؛ ولد مولودء مات مولودء فقال رسول الله يِهِ: «ليس ذلك كذلك» 
ولكنّ الله إذا قضى في خلقه أمراً سمعه أهل السّماء فسبّحواء فسبّح' من 
تحتهم بتسبيحهم» فيسبّح من تحت ذلكء» فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي 
إلى السماء الذنيا حتى يقول بعضهم لبعض: لم سبّحتم ؟ فيقولون: سبّح من 
فوقنا فسبّحنا بتسبيحهم». فيقولون أفلا تسألون من فوقكم مِمّ ستّحواء 
فيسألونهم» فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذاء الأمر الذي كان» فيهبط به 
فيتحدّث به”"2 فتسرقه الشياطين بالسّمع على تَوَهُم مِنْهم واختلافٍ. ثم يأتون به 


بلفظ: (إذا قضى الله تبارك وتعالى أمراً رجفت السماوات والأرض والجبال» وخرت 
الملائكة كلهم سجدأ». 

زياد هو ابن عبد الله البكائي . 

في الأصل و(ه): «محمد بن الحسن»» وهو خطأ. 

علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي: زين العابدين» ثقة ثبت عابد فقيه؛ فاضل 
مشهور قال ابن عيينة» عن الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه, من الثالثة. مات سنة (47 ه)ء 
وقيل: غير ذلك . تهذيب الكمال (7717/5) الكاشف (77/5) التقريب (ص .)5٠١‏ 

ليس فى الأصل و(ه). 

في سيرة ابن هشام :)707/١(‏ «مات ملكء مُلُّك ملك". 

في (ت): فيسبحوا فيسبح» وفي (م؛ ل): فيسبحون فيسبح. 

في الأصل و(ه): «في سماء». 

بنتطاقة الأفيل وف)؛ وفي (م): إلى السماء الدنيا» . 

في (ت): فيِحدّئون فتحدثون به» وفي (ل): فيحدثونه فيتحذثون به؛ وفي سيرة ابن هشام 


:)3١37/١(‏ «فيتحدّثوا به). 
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إلى الكّهان من أهل الأرض فيحدّثونهم فيخطئون”2 ويصيبون» فيحدّث به 
الكهّان”"', ثم إن الله عر وجل حَجَب الشياطين عن السّماء بهذه التجوم» 
وانقطعت 1 اليوم فلا كهانة)”" . 
حذثنا محمد بن كثير؛ قال: حدّثنا سفيان» عن منصورء عن 
ونال ٠‏ عن عَمْرو بن شرحبيل”*2. عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله أيّ 
اد الأب أعظم ؟ قال: «١أَنْ‏ تجعل لله نداً وهو خلقك»» قال: : ثم أي ؟ قال: : «أن 
تقتل ولذك سحافة0 أن يأكل معك»؛ قال: ثم أي ؟ قال: «أَنْ تزاني حليلة9) 
جارك». وأنزل الله عر وجل تصديق قول التبى َل : #وَالَذِنَ لا يدغورت مم ) 
ِلهَاءَاحَرَ © [الفرقان: ]9 . ْ 


ل 


)١(‏ في (م» ل): «فيخبطون». 

(1) في سيرة ابن هشام :)7١1/١(‏ فيتحدّث به الكهان فيصيبون بعضاً ويخطئون بعضاً. 

() أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية 273١17 /١(‏ من طريق زياد بن عبد الله البكائي -راوي 
الكتاب عن ابن إسحاق -» عن محمد بن إسحاق به ورواه ابن إسحاق من طريق عمرو بن 
أبي جعفرء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» عن علي بن الحسين بن علي بنحوه 
.)»208/١(‏ وأخرجه مسلم في السلام (5/ ١15١-1160‏ رقم 7719) من طرق عن 
الزهري» عن علي بن الحسين به بنحوه مختصراً. 
قوله: «وانقطعت الكهنة اليوم فلا كهانة»» قال في الروض الأنف: يريد تخصيص ذلك 
الزمان والذي انقطع اليوم وإلى القيامة أن تدرك الشياطين ما كانت تدركه في الجاهلية 
الجهلاء وعند تمكنها من سماع أخبار السماء وما يوجد اليوم من كلام الجن على ألسنة 
المجانين إنما هو خبر منهم عما يرونه في الأرض مما لا نراه نحن كسرقة سارق. ..» وإن 
أخبروا بما سيكون كان تخرصاء «فيصيبون قليلاً ويخطئون كثيراً». وذلك القليل الذي 
يصيبون هو مما يتكلم به الملائكة . 

(4) عمرو بن شرحبيل الهمُداني» أبو ميسرة الكوفي» ثقة عابد» مخضرم» مات سنة (77 ه) . 
تهذيب الكمال (5/ ».)57١‏ التقريب (ص 177). 

)2( في (تء. م ل): «خشية) . 

() في (تء مء ل): «بحليلة». 

60 أخرجه البخاري في الأدب /1٠١(‏ 477 رقم )٠١٠١١‏ بنفس هذا الإسنادء ومسلم في الإيمان 
(1/ 40 رقم 47) من طريق جريرء عن منصورء عن أبي وائل به. 
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)00 1 5 200 
وسليمان '» عن أبي وائل نحوه ١‏ 


-حدّئنا عثمان؛ قال: حدّئنى جرير» عن منصورء عن أبى وائل» عن 
عَمْرو بن شرحبيل» عن عبد الله: سألت التبى ككِِ: أي الأنب أعظم ؟/ قال: ».ب 
«(أن تن | هنذأ وهو ل 0 


5 دنا فدرية4 قال حدقا جزية عله : 


)١(‏ في الأصل و(ه): «منصور بن سليمان عن أبي وائل نحوه؛»؛ وفي (ت): «عن سفيان» 
حدّثني منصور وسليم؛ عن أبي وائل». 

(؟) وقع في (م) بعده ما يلي: «حدثنا عثمان أنبأنا يحيى» عن سفيان حدّثني منصور وسليمان» 
عن أبي وائل نحوة». 

(6) أخرجه البخاري في التفسير (4/ 597 رقم 415) بنفس هذا الإسناد. 

(4:) أخرجه البخاري في التفسير (4/ ١57‏ رقم /551)» ومسلم في الإيمان 1١ /١(‏ رقم 85) 
بنفس هذا الإسناد. 

(5) تقدمء وأخرجه البخاري في التوحيد /١7(‏ 441 رقم )197١‏ بنفس هذا الإسناد . 
قال ابن حجر : «والمراد هنا الإشارة إلى أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه يكون كمن جعل لله 
ندا وقد ورد فيه الوعيد الشديد فيكون اعتقاده حراماً»» فتح الباري (17/ 5905). 
والمؤلف ‏ رحمه الله - يريد الإنكار على من أخرج أفعال العباد» عن أن تكون خلقاً لله 
تعالى. ومن زعم ذلك فقد جعل لله نداً وشريكاً في خلقه. وكذلك من زعم أن قراءة العباد 
للقرآن ‏ التي هي حركاتهم وأصواتهم ‏ غير مخلوقة لله تعالى فيدخل في عموم الوعيد. فمن 
أعظم الذنوب أن تجعل لله نداً وهو خلقك وخلق ما فيك من الصفات والأفعال. فكيف يُخْرجُ 
فمن سوى المخلوق بالله تعالى في صفة من الصفاتء أو فعل من الأفعال» أو في ما يجب له 
من الحق فقد جعل لله نداً وأشرك بالله غيره. فقول الله وكلامه لا يشبه قول عباده وكلامهم. 
فمن زعم أن قول العباد يشبه قول الله فقد جعل لله نداء وكذلك سائر أوصافه» شرح كتاب 
التوحيد للغنيمان (7؟/781) . 
وقد يكون وجه الاستدلال فى قوله يكل : «أن تجعل لله نداً»» أن الإنسان هو الذي يجعل الند» 
ويفعل هذا الشرك حقيقة» فهو فعله الذي يباشره وينسب إليه ويتصف به ويسمى بمقتضاه. 
ويجازى عليه. وهذا شأن المخلوق فمن هذا الوجه يتبين أن سائر أفعال العباد كذلك فكلها 
مخلوقة لله تعالى ومن جملتها قراءة القرآن وتلاوته . 
وبهذا يتضح الفرق بين قول الله تعالى وفعله الذي هو صفته وبين قول العبد وفعله . 


/ا 5 


5 - حدّثنا هتاد'''؛ قال: حدثنا أبو الأحوصء» عن سماك”"'. عن 
4 من أكرهم الله إلَاوَهُم مُتَروْنَ 4 [يوسف: ]٠١5‏ قال: 
0 ا ا الله فذلك إيمانهم 


وعم ا 0 


(5) تهتاد ين الشرق بق مصعن"السيسن»: أب السري الكوني» لق دن الحاشرة» اياك ننانة 
(8اهن) وله إحدى وموك بكة, هدي الكتبال 2797/09 الشريب (ض 03/4 

() سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهليء البكري, الكوفي, أبو المغيرة»؛ صدوق وروايته 
عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بأخرة» فكان ربما تلقن» من الرابعة» مات سنة 
١1(‏ ه). وقد قال الدارقطني: «إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص فأحاديثهم عنه 
سليمة » وما كان عن شريك وحفص بن جميع ونظرائهم ففي بعضها نكارة» وبنحو ذلك قال 
يعقوب بن شيبة. كما فى تهذيب الكمال وحاشيته. تهذيب الكمال )3١97/(‏ الميزان 
(777/5). التقريب (ص 500). 

() في الأصل و(ه): «١عن‏ عكرمة نحوه». 

(:) كذافي (تء م ل). 

(5) مابين المعكوفتين سقط من الأصل و(ه). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7///11)» وروى ابن أبي حاتم في تفسيره (7//1١1؟)‏ من 
طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله» وعلقه البخاري في صحيحه في التوحيد عن 
عكرمة (141/17) ورواية سماك عن عكرمة من طريق أبي الأحوص عنه فلابأس بها. وله 
طرق أخرى عن عكرمة بنحوه أخرجها ابن جرير في تفسيره /١7(‏ /ا1-/ 07/8 . 
وروي نحو هذا المعنى بأسانيد صحيحة. عن عطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم. وبسند حسن 
من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ١من‏ إيمانهم إذا قيل لهم : من خلق السموات 
من خلق الأرض ومن خلق الجبال ؟ قالوا: الله وهم به مشركون». فتح الباري (17/ 444 - 
6 وانظر تفسير ابن جرير (7١//ا78-1)‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 511 -57082). 
والمؤلف يريد أن يبين أن قول اللفظية المثبتة الغلاة الّذين يجعلون أفعال العباد من أصواتهم 
وحركات ألسنتهم ونحو ذلك غير مخلوقة لله تعالى أن ذلك من الشرك بالله تعالى» فكل من 
زعم أن فعل نفسه غير مخلوق أو أنه هو الذي يخلقه يكون قد أشرك بالله تعالى فيدخل في 
عموم الاية. 
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باب [ما]'' ' نقش النبيّ بهْ في خاتمه من كتاب الله تعالى 
ولم يدخل به الحاجة"'") 


)1١(‏ سقط من الأصل و(ه). 

(؟) في الأصل و(ه. م. ل): «وما يدخل به الحاجة». 
أراد المصنف ‏ والله أعلم ‏ بهذا الباب وما فيه من الآثار الاستدلال على أن أصوات العباد 
وافعالهم من الكتابة والرسم.وسائر حركاتهم كل ذلك مخلوق . واحتج لذلك بما ورد في 
حكم الخاتم أو 'الدراهم التي فيها ذكر الله أو بعض الآايات القرانية . فإن القران إذا تلي وكتب 
فالمتلو المكتوب غير مخلوق» وأما الكتابة التي هي الخطء والرسم والتلاوة التي هى الفعل 
والصوت فكل ذلك منسوب للعبد وهو مخلوق» ومن هذا الوجه رخص بعض السلف في 
دخول الكنيف والإلمام بالأهل لمن حملها معه أو مس الدراهم البيض التي كيب فيها ذكر الله 
على غير وضوءء إذ ليس لفِعْل العبد وخطه وكتابته ‏ من الحُرْمة ما لكلام الرب تعالى 
ووصفه. ولهذا رخص بعضهم في وضع المصحف على الفراش الذي يحتلم فيه ويجامع 
ويعرق عليه ونحو ذلك . 
وذلك لأن مأخذهم في ذلك والله أعلم ‏ أنهم نظروا لكون الخط والرسم والورق ونحو ذلك 
لا يكون صفة للرب؛ وقال ابن قدامة في حكم مس الدراهم المكتوب عليها القران وجهان 
أحدهما: «المنع وهو مذهب أبي حنيفة» وكرهه عطاء والقاسم والشعبي لأن القران مكتوب 
عليهاء فأشبهت الورق. 
والثاني الجوازء لأنه لا يقع عليها اسم المصحف. فأشبهت كتب الفقهء ولأن في الاحتراز 
منها مشقة. أشبهت ألواح الصبيان». المغني .)7١5/١(‏ 
هذا فيما يظهر توجيه البخاري ‏ رحمه الله -. 
والأوضح أن يقال: إن هذا من الترخيص والتوسعة على المسلمين وإلا فالمصحف فيه 
كلام الله حقيقة وما د بين الدفتين هو القران الذي أنزله الله عز وجل» واحترامه وتعظيمه من 
هذا الوجه فالكلام الذي سع من الله عز وجل سسّمع بصوته تعالى. وإذا كُتب فإنه يكنب في 
الورق وبالحبر المخلوقين» ولا يخرجه هذاء عن كونه كلام الله عرز وجل حقيقة : ألفاظه 
ومعانيه؛ وهكذا إذا لي قر فهو كلام الله حقيقة وإن كان الصوت صوت القارئئ مخلوق. 
ولهذا من المعروف عن الفقهاء والسلف كراهة الدخول إلى الخلاء بما فيه ذكر الله وتحريم 
الدخول بالمصحف إلى الكنيف . 
والمشهورء عن العلماء أيضا تحريم مس المصحفب لمن كان على غير طهارة» وهذا لأنه - 
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“53 سقال أنوعيك الله وفي الخواتيم والدراهم البيض ذكر الله جل ذكره. 


0 في الخاتم فيه ذكر الله عرّ وجل يدخل الإنسان 
الكنيف أو يُلِمُ بأهله وهو بيده: لا بأس به”” 


06 [وبه]”'' قال الحسن: ولا بأس أن يُعلين الدر اهن البيضق ان غير 
وضوء» أن يرفع المصحف من هاهنا فيضعه هاهنا9 . 


1 > 6ك . 02 : 5 )2 
41 -ويُذكرء عن أنس أنه كان يمسن الدراهم على غير وضوء” . 


كلام الله عز وجل يجب تعظيمه وتقديره واحترامه خلافاً لمتأخري الأشعرية ومن تبعهم 
الذين قالوا تعظيم المصحف لا لكونه فيه كلام الله بل لأنه يدل على المعنى النفسي الذي هو 
كلام الله ! ! ومِنْ نّم يجب احترامه لدلالته على هذه الصفة ؛ فجاء بعضهم وقالوا لما كان هذا 
المنزل ليس بكلام الله حقيقة وإنما هو دالا على الصفة ورأوا أن كل المخلوقات دالّة على 
الخالق تعالى وعلى صفاته ومع ذلك فالمخلوقات لا يجب احترامهاء فما دل على الخالق 
أولى بالاحترام مما دل على صفته؛ ولذلك نقل عن بعضهم عبارات فيها ما يدل على امتهان 
المصحف وعدم تعظيمه » تبعا لهذا الأضل الباطل . 

)١(‏ عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح : أسلم» القرشيء مولاهم المكيء» ثقة فقيه فاضل لكنه 
كثير الإرسالء من الثالثة؛ مات سنة ١١5(‏ ه) على المشهورء وقيل: إنه تغير بأخرة» ولم 
يكثر ذلك منه» تهذيب الكمال ».)١57/5(‏ التقريب (ص .)88١‏ 

إفهة أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)7177/1١(‏ 

21 ما بين المعكوفتين من (ت» م). 

5( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (79/7): وعبد الرزاق في المصنف (1/ 747 وابن أبي 
شيبة في المصنف (771/7(0111/1)», وابن أبى داود فى المصاحف (ص .)5١١‏ 
وما يتعلق بمس الدراهم أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص 114). 
وانظر في أحكام مس المصحف: الأوسط لابن المنذر 425١5 - 7١1/5(‏ المصنف لابن 
أبي شيبة (؟5/ 20771 المغني ,.)235١4-7١7/١(‏ المجموع (81-1/9/7) بداية المجتهد 
)2١/1(‏ المحلى لابن حزم 2»)8١/١(‏ تفسير القرطبي (9777/11). 

)2( لم أجده. عن أنس» وقد روي هذا المعنى عن الحسن وعمر بن عبد العزيز. وروي كراهة 
مسها عن إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وعطاء والزهري وغيرهم . 
انظر: المصنف لعبد الرزاق /١1(‏ 7847 - 27515 المصاحف لابن أبي داود (ص .)75١5‏ 
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/1 -وقال ا" عيدان: أنبأنا عبد الله عن ابن جريج”"', عن عطاءء» عن 


ابن عباس قال”2: يضع المصحف على فراشه الذي يحتلم فيه ويجامع ويعرق 
20 
عله 


8 -وبال”"2 سعيد بن جُبَئِر ثم توضأً إلا رجليه ثنّ أخذ المصحف”" . 


8 - وقال طاووس في الرّجل تكون عليه المنطقة وفيها الذراهم : يقضي 
حاجته وهى عليه : 


٠‏ -وقال إبراهيم : لا بد للناس من نفقاتهم'”) 


0 وأحبٌ بعض التابعين ألا يدخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله . 


7 قال أبو عبد الله : وهذا من غير تحريم يصح” 1 


)01 فى الأصل و(ه): «وقال: أنبأنا عبدان»» وفي (ل): «وقال لنا عبدان: أنبأنا» . 

00( في الأصل و(ه): عن ابن جرير» . ١‏ 

() في الأصل و(ه): «كان». 

(4:) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (7/ )١1٠‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان. عن ابن جريج 
به بنحوهء وعبد الرزاق في المصنف /١(‏ 207147 وابن ن أبي داود في المصاحف (ص )5١1‏ 
وروي عن عطاء نحوه. 

(5) في الأصل و(تء ه): وقال. 

فك أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 55 7) وابن أبي داود في المصاحف (ص .)5١9‏ 

69 لم أجده. 

(8) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 45 7) وابن أبي شيبة .)١١1 /١(‏ 

)0( وى عذاعق ابن عا وتحافة والقاسم بح متحية ومحية بورع ارسيو بو نيزيةمة قار 
المفحقة ابر اب مي 11 

)٠١(‏ هذا مذهب الجمهور بل نقل في ذلك اتفاق المذاهب الأربعة ونقل عن بعض التابعين أن لا 
كراهة في ذلك» نقله ابن المنذر عن جماعة منهم: ابن المسيّب والحسن وابن سيرين» 
الأوسط .)47/١(‏ ونقل هذا عن مالك في رواية» وابن القاسم مِنْ أتباعه. وهو قول في 
مذهب الإمام أحمد. 
انظر: الإنصاف للمرداوي المطبوع من الشرح الكبير (188/1- 42140 المجموع للنووي 
5642 المغني لابن قدامة 205٠١4 /١(‏ /58-17؟2)5 الأوسط لابن المنذر (؟7/5١1١١53-‏ 
.)٠١*‏ 


"ه١‎ 


*50 - وقال النبي كلِّ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالمسيح)7" . 


4ه وليسن لأحد أن يحلف بالمخلوقين ولا بأعمالهم ولا بكلامهم 


ولا بكلام الكفار والمنافقين» ولا بقول إبليس. فمن حلف بقول المجوس أو 
نحوهه”" لم يلزمه حِنْثُ. 


فب ووو ]نيا “تلق عه أنه دان لفن : 
5 يد مر.عن ابن مسعود وإبراهيم 


5 وو © التاه لان ا 10 بر «من حلف بسورة من القرآن فعليه 


بكل آية منها كفارة)' . 


(010 


فم 
فرق 
0( 


)2 
فك 
إف4 


أخرجه البخاري في الأيمان والنذور 51١ /١١(‏ رقم 5754) وفي التوحيد (714/17 رقم 
١‏ ومسلم في الأيمان ١171//1(‏ بعد رقم )١1557‏ دون قوله: «ولا بالمسيح» فلم أجدهاء 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (7/ »)8١- 8١‏ من طريق سماك عن عكرمة؛ قال عمر: ... 
وفيه قال رسول الله يكِْ: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح. هلك» والمسيح خير من آبائكم»؛ وقال 
ابن حجر : (وهذا مرسل يتقوى بشواهده». فتح الباري (071/11). 

في (تء م ل): لونحوهم». 

في الأصل و(ه): «ولا بما يذكر». 

أما ما يذكر. عن ابن مسعودء فأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (8/ 1417) وسعيد بن منصور 
في ستيه (/484 473 4184)اوابن بطة في الإبانة - القسم الغالث 155/10 1734 
5 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟1/١71‏ - 7377) والبيهقي في الكبرى 
ل 0ه ولفظه كما عند سعيد بن منصور من طريق حنظلة عن ابن مسعود أنه سمع رجلاً 
يحلف بسورة من القرآن» فقال: ١يا‏ حنظلة أترى هذا يكفر عن يمينه» إن لكل آية كفارة» أو 
قال: «يمين». وفي لفظ آخر أنه : سمع رجلا يلف بسوزة من القرآن؛ فقال: إن عليه لكل 
آية منها يمينآًء وفي لفظ : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. 

وهو مجع تابث عن ابن مسعودة قال شيخ الإسلام في التسعينية (؟/ 119): «ثبت» عن 
ابن مسعود بنقل العدول...» وقال في موضع آخر :)584-788/١(‏ «فمن المحفوظ 
الثابت عنه الذي رواه الناس من وجوه كثيرة صحيحة. . .2 » وأما أثر إبراهيم فأخرجه ابن بطة 
في الإبانة ‏ القسم الثالث -(555-51770/1). وهو في المصنف لعبد الرزاق (8/ 577). 
في الأصل و(ه): «لأن». 

ليس في الأصل و(ه)» وفى (ت): «مرسل». 

586 أبو داود في المراشيل (ص )18١‏ وابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث ‏ - 
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7 -فأمًا أصوات المخلوقين فليس فيها كفارة. 


اك خدثنا محمد بز عبد الله الأتصازيى + قال: حدت أبي ”3 حدّثنا 
ثمامة”"©2» عن أنس أنّ أبا بكر لمّا استخلف بعثه إلى البحرين» وكتب له هذا 


(77/1 -314) والبيهقي في الكبرى /١١(‏ 47) من طريق الحسن» عن النَبِي بك مرسلا . 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (8/ 87) وابن أبي شيبة (7/1/) من طريق مجاهدء عن 
التي َليِ مرسلا. ورواه» عن الحسن موقوفاً عليه . 

قوله: «عليه بكل آية يمين»» قال شيخ الإسلام في التسعينية :)591-5797/١(‏ قد اتبعه 
الأمة وعملوا به كالإمام أحمد وإسحاق وغيرهماء لكن هل تتداخل الأيمان إذا كان المحلوف 
عليه واحداً ؟ كما لو حلف بالله لا يفعل» ثم حلف بالله لا يفعل» هذا فيه قولان للعلماء : هما 
روايتان» عن أحمد. 

وقال ابن قدامة في المغني (177/ 470): ويحتمل أن كلام الإمام أحمد في كل آية كفارة على 
الاستحباب لمن قدر عليه» فإنه قال: عليه بكل آية كفارة» فإن لم يمكنه فكفارة واحدة ورده 
إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واجب؛ وكلام ابن مسعود يحمل على 
الاختيار والاحتياط لكلام الله والمبالغة في تعظيمه.... وانظر التمهيد لابن عبد البر 
(777/15). والشاهد من كلام ابن مسعود أن القرآن صفة لله تعالى لأنه كلامه ولذلك إذا 
حلف به انعقدت يمينه» قال شيخ الإسلام في التسعينية (5/ 116): «فعلم أن القرآن كان 
- عند ابن مسعود ‏ صفة لله لا مخلوقاً له». 

وأما أصوات القارئين لكلام الله تعالى فهي مخلوقة ولو حلف بها فليس عليه كفارة لأنها 
يمين غير منعقدة لتحريمهاء فقد قال النبي يَلِل: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 
أخزجه أبوداود (7/ ١ه‏ رقم ))"50١‏ والترمذي وحسنه ١١١/54(‏ رقم ,)١9078‏ 
وصححه ابن حبان ,)١99 /1١(‏ وصححه الحاكم )١8/1(‏ و(191/4). 

قال ابن عبد البر في التمهيد )777/١5(‏ : «لا يجوز الحلف بغير الله عر وجل» في شيء من 
الأشياء ولا على حالٍ من الأحوال. وهذا أمر مجتمع عليه. .» وحكى الإجماع على ذلك في 
موضع آخر .)7517/١5(‏ انظر السنة للخلال (5/ 417 - 84)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي (7/ 7777)» وهذا من أعظم الرد على اللفظية المثبتة . 

)١(‏ عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاريء أبو المثنى البصري» صدوق كثير 
الغلط من السادسة. تهذيب الكمال (7717/4). مقدمة الفتح (ص 241١56‏ التقريب 
(ص 778)» تحرير التقريب (؟/ .)55١‏ 

(؟) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري». صدوقء. من الرابعة» مات بعد سنة - 
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الكتاب» وكان نقشس الخاتم ثلائة ثة أسطر: (محمد) سطر» وارسول» سطر 0( 
و«الله) سطر”"” . 


48 _حذثنا علي ب بن الجعد”" ؛ قال: : حدثنا شعبة» عن قتادة قال: سمعت 


أنسا يقول: «اتخذ رسول الله يكِِ خاتما كأنى أنظر إلى بياضه فى يده» وَنَفْشه 


محمد رسول اللّه» 


إفيف 


٠‏ - حدّثنا أبو معمر؛ قال: حدّثنا عبد الوارث» عن عبد العزيز بن 


أ نس قال: اصطنع النبئ كَلِِ خاتماً فقال: «إنا اتخذنا خاتماً 
ل عليه أحد)* . 


16 :) عن 


١‏ - حذّثنا مسدد؛ قال: حدّثنا حمادء عن عبد العزيز بن صهيب» 


: أن النبي صلى الله/ عليه وسلم انّخذ خاتماًء ونقشه: «محمد 


(010 


00 


ف 


(0 


(0) 
(0) 


(١١1ه)‏ بمدذة. تهذيب الكمال (/57) التقريب (ص )0 وانظر تحرير التقريب 
١1١/1‏ 3). 

أخرجه البخاري في فرض الحُمس 7١7/5(‏ رقم 2071١5‏ وفي اللباس 318/٠١(‏ رقم 
بنفس هذا الإسناد ولفظه في كتاب فرض الخمس : «أن أبا بكر لما استخلف. بعثه 
إلى البحرين» وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي يكلب وكان نقشس الخاتم ثلائة 
أسطر. . 0( 

وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه منها في كتاب الزكاة (/ 717 رقم .)١444‏ 

علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي. ثقة ثبت» رمى بالتشيع من صغار التاسعة» 
مات سنة 712١(‏ ه) تهذيب الكمال (7777/5)» التقريب (ص 798). 

أخر جه البخاري فى الجهاد ٠ ١8/5(‏ رقم1998١)‏ بنفس هذا الإسناد. ومسلم في اللباس 
والزينة (7/ /17617 بعد رقم 97 6 . 

ليس في الأصل و(ه). وعبد العزيز بن صهيب البُناني - بموحدة ونونين -» البصري» ثقة من 
الرابعة؛ مات سنة ١7١(‏ ه). تهذيب الكمال ».)0١19/5(‏ التقريب (ص 7017) . 

أخرجه البخاري في اللباس /٠١(‏ 75 رقم 2874) بنفس هذا الإسناد. 

تقدم» وأخرجه البخاري في اللباس ”78-1377/٠١١(‏ رقم //081) بنفس هذا الإسناد. 
وحماد هو ابن زيد. 
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7ه حذثنا محمد بن سلام"" ؛ قال: حذّثنا ا عن أيوب ل 
0 نانم ل لا 
الها وقال : «لا يقث يَنْش أحدٌ على نقّش خاتمي 

١ه‏ حدّثنا ابن بشر"©2؛ قال: حدّثنا محمد بن بشر”"؛ قال: حذثنا 
عبيد الله » عن نافع عت كان في خاتم رسول الله وَكيةْ: «محمد رسول 
00000 

:اه - قال الإمام أبو عبد الله : وقد كتب النَبِ يكل [كتاباً]” “فيه # لم 
1" قل اليتس م وقرأه ترجمان لضي علق اقلضن وأا 777 


00( في (م) كتب فوق سام : : خف أي خفف اللام. 

(؟») سفيان هو ابن عيينة . 

() أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» أبو موسى 
المكي؛ ثقة» من السادسة» مات سنة ١7(‏ ه). تهذيب الكمال »)751/١(‏ مقدمة الفتح 
(ص ؟357)., التقريب (ص .)١١5‏ 

(4) في الأصل و(ه) لم يذكر تتمة الحديث وإنما كتب: «مثله؟ . 

)0( أخرجه مسلم في اللباس والزينة (5/ ١1957‏ بعد رقم 11 )٠‏ من طريق سفيان بن عييئة» عن 
أيوب بن موسى به . وسيأتي عند البخاري من وجه آخر. عن ابن عمر في الحديث الذي 
بعده. 

فت كذا في (ت) لم تنقطء وفي (م, ل): «حدثنا ابن بشر»؛ ولعل صوابه ابن نميرء وهو محمد 
بن عبد الله بن نمير 

69 كتب في (م» ح) فوقها: (صح) 

(4) مابين المعكوفتين ليس في الأصل و(ه). 

(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 45) قال: حدّئنا محمد بن بشرء حدّثنا عبيد الله» عن 
نافع بهدء وأخرجه النسائي في الزينة (4/ 147)» عن طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهويه؛ عن 
محمد بن بشر به. وأخرجه البخاري في اللباس 2114/١١(‏ 554-1117 رقم 0811 
و*الامه)ء ومسلم في اللباس والزينة (1107/5 بعد رقم )1١41‏ من طريق حماد بن أسامة 
عن عبيد الله بن عمر العمري» عن افع ؛ عن ابن عمر به. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ليس في الأصل و(ه). 

)1١(‏ سيسنده المصنف بعد قليل في رقم (2017» وقيصر هو لقب يطلق على مَنْ ملّكَ الروم؛ كما 
أن النجاشي يطلق على م مَنْ مَلّك الحبشة وكسرى على مَنْ مَلَك الفرس» واسم قيصر الروم - 


م0" 


ان قراءة الكفار وأهل الكتاب أنها أعمالهم. وأما المقروء فهو كلام 
العزيز المثان ليس بمخلوق27, 


استدلال 
المؤلف 


5 - فمن حلف بأصوات قيصر ونداء”" المشركين الذّينَ يقرون بالله؛ لم 


حرم يكن عليه يمين دون الحلف بالله”؟'» لقول النَبِي كه : «لا تحلفوا بغير الله0*» 
الحلف 


بأصر ات 


المخلوقين 


افا روليين: لخد أن يحلف بالخواتيم والدّراهم البيض و9" ألواح 


0 الصبيان الذين يكتبونها ثم يمحونها مرة بعد مرة؛ وإن حلف فلا يمين عليه لقول 
” الله عرّ وجل # فلا فلا ججَمَلُوا نه آتدَادًا» [البقرة: 51؟7]. 


7 حدّثنا أبو اليمان؛ قال: حدّثنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرنى 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود [أنّ عبد الله بن عباس] أخبره أنّ أبا سفيان 
بن حرب”" أخبره أن هرّقل أرسل إليه و”*" دعا بكتاب رسول الله يَكِِ الذي بعث 
به دخية الكلبي إلى عظيم بُصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: 


000 


الذي أرسل إليه النبي يَكِِ كتابه يدعوه للإسلام هو هرقل . 

انظر فتح الباري )777/١(‏ و(77/48١).,‏ لسان العرب (0/ 5 .٠١‏ 47١)و(5-01/5وم)‏ 
و(١١594/1).‏ 

في (م. ل): «ولا نشك». 

في (تء م» ل): «ليس بخلق». 

في (تء مء ل): "أو بنداء» . 

هذا وجه الدلالة في هذه النصوص السابقة وأن القراءة التى هى العمل والحركة والصوت 
لوا بالإجماع كلاف الشلف بالقرات .- فهذا دليل على التفرين بين القراءة | 
والمقروء. فالقراءة فعل العبد وعمله وهو مخلوق لا يجوز أنْ يُحْلف به. 

أخرجه الإمام أحمد ضمن حديث في المسند (7/ 4817) وعبد الرزاق في المصنف (477/8) 
من حديث سهل بن حنيف» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )5١5 /١(‏ و(5/ /الا١):‏ ا(وفيه 
عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف». 

في (ت. م ل): «أوي. 

صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي» أبو سفيان؛ صحابي شهير» 
أسلم عام الفتح. ومات سنة (”7”7 ه) . وقيل : بعدها. تهذيب الكمال (7/ 547). الإصابة 
(/323». التقريب (ص ©37,86) . 

في (ت. م ل): الثم دعا». 


اسببتر ام و أققرل ل الصصح لط من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الرّوم: سلامٌ على من اتبع الهُدَىء أما بعد('© «يتأملٌ ألككب تَمَالوا إل 
حكَلِمَةَ سَوَلَم بَيْمَنَا وَبَتْ 4 إلى قوله: اتن نولا مَقُونُوا أمْهحدا ين 
تتيئورت > آل عمران : 8 فلمًا فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده”2 الصَحبٍ 


0 قال :دشنا اللرك عل 29000 


8 - قال: حدثنا عبد الله؛ قال: حدثنا اللّيث؛ قال: حدّثنا يونس» عن 
ابن شهاب» عن عبيد الله عن عبد الله بن عبّاس» أخبره أن أبا سفيان بن 
حرب بن أمية أخبره بهذا... فإذا فيه: «تلسيم أمَهَ ار 
اللديحط) من محمد غيد اله ورسولة: 6 


65 [حدثنا إبراهيم بن حمزة]”" حدّثنا إبراهيم بن سعدء لصا 
عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبرهء اخبرئ 
أو سفيان: بخ جرب بهذا ثم دعا بكتاب رسول الله كَل فقرىء. فإذا فيه: 


)١(‏ في (ت): «ويا أهل الكتاب». 

(5) في الأصل و(ت): «عند». 

زفة أخرجه البخاري في بدء الوحي -17١/١1(‏ 71 رقم 7) بنفس هذا الإسنادء ومسلم في الجهاد 
والسير (/ 1791 رقم //179) بنحوه. 

(:) في (تء م ل): أتى بلفظ حديث إبراهيم بن سعد عن صالحء عن ابن شهاب الآتي برقم 
(00) هكذا: «حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث حدثنا يونس عن ابن شهاب . . .» فذكره. 

(4) تقدمء ومن طريق يحيى» عن اللّيث به أخرجه البخاري في أخبار الآحاد (1/ 741 
رقم 7574) والأصوب حذف هذه الطريق كما في (ت. م»؛ ل) لأنه سيكررها تماماً. وكذا 
التى بعدها. 

000 تقدم» و أخرجه البخاري في أخبار الأحاد (17/ 741١‏ رقم 07774 من طريق يحيى» عن 
اللّيث به وسقطت هذه الرواية من (ت» م؛ ل) وسيكررها المؤلف قريبآء وأخرجه الطبراني 
في الكبير (4/ ١١‏ رقم )9/707١‏ من طريق عبد الله كاتب اللَّيثْ» عن اللَّيث به. 

0 ما بين المعكوفتين من صحيح البخاري وإبراهيم بن حمزة هو راوي الحديث. عن إبراهيم بن 
سعد وقد سقط هذا من الأصل و(ه). 


/ا0 5 


تسم اث اققل اعد ا وا« ا لكب تمالؤأ إل 


كحلمة و سوام بَيَْمَا وبَتِتَوٌ أَلَامَيْدَ ب له وَكَا دْثْرِكَ يوء سَيْعًا وَلَا 


2 
5-4 
2 
م 


نا 


أل إن تَوَلوَاْ فَمُولُوا أ سيدا بأد كتتلتررت *# [آل عمران: 14 فلما 
[1:ب] انقضي كانه علت إصوات لد روصتو له د لطانا د رع اللي 150000 


١ه‏ - حدائنا نا عَمْرو بن زرارة؛ زقال> تعدتها :رياد ]1 عن ابن جات 


ا ماسر سال 
وميد ا هران 


57 2 قال الإمام أبو عبد الله: رواه معمر وهلال [بن]''2 رداد»ء عن 


000) 


فم 


فيه 
0 


(2) 


000 


00 


في الأصل و(ه): كرر أثر عبد الله. عن الليث فقال في هذا الموضع : حدّثنا عبد الله قال 
حدثنا الليث حذثني يونس» عن ابن شهاب». عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
أخبره. . . بهذا: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله. . .) 

تقدمء وأخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه بهذا الإسناد منها في كتاب الإيمان 
١15/1(‏ رقم 5:4 )0١-‏ وفي الجهاد ٠١9/7(‏ رقم )١194٠‏ مطولا. 

سقط من الأصل و(ه). 

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي»؛ ٠‏ صحابي جليل» أول مشاهده الخندق ٠‏ وقيل: 
أحداًء ولم يشهد بدراًء وكان يضرب به المثل في حسن الصورة وكان جبرائيل عليه السلام 
ينزل على صورته» وقد شهد دحية اليرموك. وكان على كردوس الجمع من الجنود -» وقد 
نزل دمشقء. وسكن المِزَّةء ومات فى خلافة معاوية. تهذيب الكمال (؟/577)» الإصابة 
(87/1) تهذيب التهذيب .)7١7/(‏ 

تقدم أنه في الصحيحين» وأخرجه الطبراني في الكبير ١9/4(‏ رقم )771١‏ من طريق ابن 
إسحاق. 

في الأصل و(ه): وهلال وردادء وهلال بن ردّاد الطائي, أو الكناني» الشامي» مقبولء من 
السابعة. تهذيب الكمال (1/ 577)» التقريب (ص 6010). 

أخرجه البخاري في التفسير (4/ 5١5‏ رقم +450). ومسلم في الجهاد والسير (7/ ١191‏ 
رقم .)١0“‏ من طريق معمرء عن الزهري بهء وأما طريق هلال بن رداد» عن الزهري 
فأوردها المزي في ترجمته في تهذيب الكمال (577/17) وقد قال الذهلي: وكان هلال بن 
ردّاد الطائي أسوقهم للحديث باقتصاصه. وانظر فتح الباري (17/1 -018. وأخرجه - 


">04 


07 حدّثئنا عبد الله؛ قال: حذّثني الليث؛ قال: حدثنى عُقَيْل ويونس» 
عن ابن شهاب؟ قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنَّ عبد الله بن عباس 
أخبره أن رسول الله يك بعث رجلا بكتاب إلى كسرى [فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى]”''؛ فلما قرأه كسرى خرّقَه. فحسبِتٌ 
[أن]”' سعيد ابن ن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله كَل أنْ يُمَزّقوا كل 


ةي (7) 

4 حدّثنا عبد الله بن يوسف!؛ [قال: حدّئنى الليث؛ قال]22©9: حَدّثنى 
ل 2 
عقيل عن ابن شهاب بهذ|7” , 


6 29 حذّثنا يحيى بن بكير ؛ قال: حدثني الليث, عن يونس » عن ابن 
شهاب؛ قال: أخبرنى عبيد الله أن ابن عباس أخبره أنَّ رسول الله يك بعث بكتابه 
: ( 
ا 0 شان . 


71 - حدثنا يعقوب بن حميد؛ قال: حذثنا إبراهيم» عن صالح”"'. عن 

ابن شهاب» عن عبيد الله أن ابن عباس أخبره أنَّ رسول الله كك , 5 كتاب” إلى 
او 
كسرى نحوه © . 


الطبراني )35١/8(‏ من طريق سلامة بن روح» عن عقيل» عن ابن شهاب بهء وأخرجه 
الطبراني أيضاً (8/ 77) من طريق أبي زرعة» عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري به 
نر م). ١‏ 1 

)١(‏ سقط من الأصل و(ه). 

(؟) سقط من الأصل و(ه). 

)6 هذا مكرر لرقم (019) لكن ذكر فيه عَمَّيل ولفظه فيه زيادة. وأخرجه من طريق عبد الله كانب 
الليث» عن الليث» عن يونس به الطبراني كما تقدم . 

(5) سقط من الأصل و(ه). 

)0 «تقدم. وبهذا الإسناد أخرجه البخاري في الجهاد ١١8/5(‏ رقم 5979). 

(60) مكرر حديث (018). 

49 في الأصل و(ه): «صبيح» وهو خطأ. 

000 في (ت» مع ل): «بكتابه) . 

(9) يعقوب بن حميد هو ابن كاسب, وإبراهيم هو ابن سعد» وصالح هو ابن كيسان. 5 
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0 ارل 


والرد عليها 


7ه قال أبو عبد الله : ورواه ابن أخي كيان ار 


© قال الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه : فإِنْ احتجّ محتجٌ. فقال: قد 


للمخائف روي ا الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)”" . 


والحديث أخرجه من طريق يعقوب بن حميد به» ابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني /1١(‏ 7757 
رقم 28 وأخرجه البخاري فى صحيحه فى المغازي ١/00‏ رقم 14) ومسلم في 
الجهاد والسير (7/ 11917 بعد رقم 1/ا/10) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيه به. 


2000 سقط من الأصل و(ه)ء وابن ن أخي ابن شهاب هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 


عيدل الله بن شهاب الزهري . صدوق له أوهام. من السابعة» مات سنة 1١617(‏ ه)ء» وقيل: 
بعدها. تهذيب الكمال (5/ 227817 التقريب (ص .)59٠‏ 


2( أخخر جه النسائي في الكبرى في السير (0/ 560 رقم 90 وأحمد في المسند /١(‏ 577) 


من طريق ابن أخي شهابء. عن عمه ابن شهاب به. وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد 
٠١//5(‏ رقم 1975) مختصراً. 

والشاهد كما تقدم هو قراءة هؤلاء الكفار لكتاب النبي يَكخِ وفيه آية من القران. فقراءتهم 
للقرآن مخلوقة ولا يشك في الكفار وأعمالهم بل ولا حتى في المؤمنين وقراءتهم. بخلاف 
المقروء» فهو كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. 


(9) بدأ المؤلف ‏ رحمه الله بإيراد شبهات المخالفين فى مسألة الفرق بين القراءة والمقروء. 


فأول شبهة احتجاجهم بحديث : «فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» 
وكأنَ المخالف أراد بذلك أن قراءة العبد لكلام الله ينسب لها هذا الفضل فتكون هي المقروء؛ 
وهذا خطأ بيّن فإنَ المشار إليه عند سماع قراءة القارئ لكلام الله أمران» الأول: نفس الكلام 
الذي يننظم من الحروف وما دلت عليه من المعاني؟ فهذا كلام الله وهو الذي فضله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه . 

والثاني : نفس صوت القارئ وحركة لسانه وشفتيه وقوة صوته وضعفه ونحو ذلك عند قراءة 
كلام اللهء فهذا مخلوق لا شك فيه. ولا بد من التمييز بين الأمرين وإلا حصل الغلط. فمن 
جعلهما غير مخلوقين - كاللفظية المثبتة - وهم مخالفوا البخاري» فقد غلطوا غلطأ عظيماً 
وجعلوا المخلوق له صفة الخالق. ومن جعلهما مخلوقين - كاللفظية النافية والكلابية 
والأشعرية وأتباعهم ‏ فقد غلطوا غلط عظيما وجعلوا كلام الخالق وألفاظه وحروفه مخلوقاً. 
ورد البخاري ‏ رحمه الله على الاحتجاج بهذا الحديث من وجهين: 

الأول: بيان ضعف الحديث بقوله: «لو صح هذا الخبر لم يكن لك فيه حجة...ف» 
والحديث سيأتي ما فيه من جهة الإسناد. 

الثاني : إبطال هذا الظن بإلزام الخصم بما يقر به من أن الكفار إذا قرؤوا «بسم الله الرحمن- 
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8 - قيل [له]”'2: لو صم هذا الخبرء لم يكن لك فيه حسّة لأنّه قال: 
كلام الله ولم يقل: قول العباد من المؤمنين و" المنافقين و(" أهل الكتاب 


الرحيم» مثل قيصر وأتباعه النصارى» ومثل المنافقين الذين يظهرون للتاس الإسلام ويبطنون 
الكفرء فإنه لا يشك أحد في خلقهم وخلق أفعالهم بل وفي خبثهم وخبث أعمالهم وأن 
كلامهم وقراءتهم لا تنفعهم وليس لها فضل على كلام غيرهم وقراءته . 
فهذا يوضح الفرق بين القراءة التي هي فعل العبد وبين المقروء الذي هو كلام الرب ومع هذا 
الوضوح فقد زعم بعض الجهال أن الجميع إذا قرؤوا القرآن فقراءتهم حينئذ غير مخلوقة 
وصوتهم غير مخلوق» وهذا من أبطل الأقوال وأفسدها. 
وأما الحديث الذي أورده المحتج فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ١9١ /١(‏ رقم 
8©؛» وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص ١١5‏ رقم 187) واللالكائي في شرح 
السنة (7747/7) من حديث أبي هريرة مرفوعاء وأخرجه ابن بطة في الإبانة - القسم الثالث - 
)3717/١(‏ من حديث عثمان مرفوعاً. ورواه أبو داود في المراسيل (ص "5١‏ رقم 17ه) 
والدارمي في سننه (7/ 071 رقم 71207)» عن شهر بن حوشب مرسلاً. وأخرجه الترمذي 
في فضائل القرآن (5/ ١85‏ رقم )١977‏ من حديث أبي سعيد الخدري وقال: حسن غريب» 
قال ابن حجر: «ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف»» ويضاف لذلك أن في سنده 
محمد ابن الحسن بن أبي يزيد الهمداني وهو متهم؛ وهو أشد ضعفاً من العوفي» وانظر 
السلسلة الضعيفة للألباني (007/7) وبه أعله البزار كما في فضائل القران لابن كثير 
(ص 114) حيث نقل عنه قوله: تفرد به محمد بن الحسنء» ولم يتابع عليه؛ وله طرق 
وشواهد لا تخلو من مقال» انظر فتح الباري (57/49) والسلسلة الضعيفة للألباني 
(6/ 8-505 0ه رقم ١380 ١”:‏ ). 
والبخاري يرجح أن الحديث لا يصح مرفوعاً؛ وإنما هو من كلام أبي عبد الرحمن السلمي» 
وتقدم أنه علقه عن أبي عبد الرحمن السلمي من قوله في رقم (97)» وتقدم تخريجه هناك. 
قال ابن حجر : «وقد بيّن العسكري أنها [أي زيادة «وفضل القرآن على سائر الكلام»] من قول 
أبى عبد الرحمن السلمى» وقال المصنف فى تخلق أفعال العباد: «وقال أبو عبد الرحمن 
ا نذكرة» وآشار في خلق أفمال العباد إلى أنه لا يضم مرفوغ]؛ وأخرجه العسكري 
أيضاً عن طاووس وال حسن من قولهما». فتح الباري (57/4)» ونقل هذا المعنى أيضاً عن محمد 
ابن قيس المدني القاص» وعن سليمان بن عبد الملك كما في السنة لعبد الله بن أحمد .)١59/7(‏ 

)١(‏ ليس في الأصل و(ه). 

)٠(‏ في (تء مء ل): أو. 

قرم في (تء مء ل): أو. 
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الذين يمقرؤود المسجنان ار لق | 72-2 وهذا واضح بيّن 
عند مَنْ كان عنده أدنى معرفة : أن القراءة غير المقروء . 

٠‏ - وليس لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق 
على المخلوق. وتبارك ربنا وتعالى وعز وجل» عن صفة المخلوقين”"' . 


وي 01١١‏ -و'" إث قال قائل: فقد روي عن الت فق «أككم نن ترجعو إلى اه 
0 بشيء أفضل مما خرج منه70" , 


)١(‏ في (مء ل): «صفات المخلوقين»» وفي الأصل : «عن صفة للمخلوقين». 

)١(‏ في (تء مء ل): «فإن». 

(*) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ”5١‏ رقم 278) والترمذي في فضائل القرآن ١070//0(‏ 
رقم )١1917‏ وقد أورده عقب حديث زيد , بن أرطاةء عن أبي أمامة والذي فيه: «وما تقرب 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه»» ثم ضعفه وقال : «وقد روي هذا الحديث عن زيد , بن أرطاة» 
عن جبير بن نفير» عن النبي كه مرسل». فذكره؛ ورواه أحمد في الزهد (ص 45) وعبد الله 
ابن أحمد في السنة ١10/١(‏ رقم )٠١١9‏ وابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث ‏ 
(7376-70) من طريق ابن مهدي. عن معاوية بن صالح. عن العلاء بن الحارث» عن 
زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير به مرسلاً . والعلاء بن الحارث صدوق وقد رمى بالاختلاط . 
والحديث جاء موصولاً فأخرجه الحاكم /١(‏ 200) والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 01/0 
رقم 0207) من طريق سلمة بن شبيب» عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرحمن بن مهدي بهء 
عن أبى ي ذر مرفوعاء ورواه عبد الله بن صالح كما في المستدرك للحاكم )5١/7(‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات /١(‏ 010 رقم ١‏ 9 فجعله من مسئد عقبة بن عامر وبعضهم صحح 
الحديث مرفوعا لأجل هاتين المتابعتين» ولكن عند التأمل يظهر أن رواية من وصله خطأ وأن 
الصواب مع من أرسله . فإن عبد الله بن الإمام أحمد رواه عن أبيه عن ابن مهدي به مرسلاًء 
وهكذا رواه إسحاق بن منصور الكوسج. عن ابن مهدي مرسلاً كما عند الترمذي. ومخالفة 
سلمة بن شبيب لعبد الله بن أحمد فى روايته؛ عن أحمد موصولاً تدل على خطأه فى هذه 
الرؤاية» وأما عبذ الله بن صالح فهو ضغيف ولا يحتج .به “في مقابلة الثقات» بالإضافة إلى 
خطأه بجعله الحديث من مسند عقبة» بينما سلمة جعله من مسند أبى ذرء وهذا يدل على 
اضطرابه وعدم ضبطه ْ 
وللحديث شاهد عن أبي أمامة أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ١7/5(‏ رقم )591١‏ 
وأحمد في المسند (718/0) من طريق بكر بن خُنَيْسء عن ليث بن أبي سليم» عن زيد بن 
أرطاة» عن أبى أمامة بلفظ : ١ما‏ أذن الله لعبد فى شىء أفضل من ركعتين يصليهماء وإنّ اليّ 
ِيذّرَ على رأس العبد ما دام في صلاته» وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه - يعني - 
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1 - قيل له : أليس القرآن خرج منه ؟. فخروجه منه ليس كخروجه منك. 


رن 5 


*'"ه ‏ مع أن هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه. 


0 فإن لم يكن الذي يتكلم به العبد قرآناً لم تجزئه 


صلان50") ؟, 


000 
030 


هه - قيل له : قال النْبى يكل : «لا صلاة إلآ بقراءة» . 


القران 6 ثم قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبكر بن خنيس قذ 
تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة» عن جبير 
ابن نفير» عن النبي يل مرسلاً». ثم ذكره. وأيضاً ليث بن أبي سليم ضعيف كما تقدم: و قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية /١(‏ 7717): «والأول المرسل أثبت من هذا وقد رواهما 
الترمذي.. .2 فذكر كلامه المتقدم. وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (477/4 -4717) 
والحاشية على الأسماء والصفات للبيهقى  01/57/١(‏ /الاه) . 

روج الابتدلال بهذ الحذوك عبن المخالك الذى حت علامه لحار كو قوله :للك 
ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه»؛ فالعبد يرجع إلى الله بنفس الذي خرج من الله 
وهو القرآن» فالقراءة التى تكون من العبد هى المقروء . 

وهذا الفهم الخاطئ إل الكاري بقوله : «أليس القرآن خرج منها أي من الله تعالى فخروجه 
منه ليس كخروجه منك إن كنت تفهم . 

فصفة تكلم الله تعالى بالقرآن وبسائر الكلام لا يمائله فيها أحد من خلقه؛ فكيف تكون قراءة 
العبد وحركاته هي مثل صفة الربء. هذا واضح البطلان» فالبخاري رد هذا الاستدلال من 
وجهين. الأول: عدم فهم النص كما ينبغي, الثاني : عدم التسليم بصحته . 

في (تء مء ل): «قال». 

وجه الاستدلال عند المخالف هو أن تكلم العبد بالقران في صلاته يسمى قرآنأ وإلآ لم تصح 
صلاته فصح أن تكون القراءة هي المقروء . 

وخلاصة الجواب على هذه الشبهة: أن الأحاديث جاءت بتسمية تكلم العبد في صلاته 
بالقرآن: قراءة. كحديث أبي الدرداء وغيره. فهو يسمى قراءة ويسمى قرآناًء وحينئذ إن قصد 
بالقرآن فعل العبد وحركاته فهو مخلوق وهو غير المقروء الذي هو كلام الله. وإن قصد به 
الكلام المظهر بالتلاوة فهو كلام الله غير مخلوق . 
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ذكر شبهة 
أخرى 
والجواب عنها 


55 :أ] 


5 وقال أبو الدّرداء2©9: سُثل الت ككلهِ: «أفى كلّ صلاة/ قراءة ؟ قال 
نعم) . 
لاله قال الإمام أبو عبد الله : فالقراءة هى التلاوة والتلاوة غير المتلو . 


وقد بيّنه أبو هريرة» عن النْبيَ كَل قال: «اقرؤوا إِنْ شئتم"». يقول العبد: 


#الحمد ينه رب الْعدلمِيتَ 24 يقول الله : حمدني عبدي» يقول العبد: 9# ليحن 
ليسم 24 يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي» يقول العبد: #مدلك يوم 
لديف 4» يقول الله: مدني عبديء يقول العبد: ل إِيَاكَ تعد وَِيَاكَ تيت 24 
يقول الله عز وجل : فهذه الاية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل»”" . 

4 - قال الإمام أبو عبد الله : فبيّن أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله عز وجل 
للعبد» وأنَّ قول العبد غير كلام الله”": هذا من العبد الدعاء والتضرعء ومن الله 
الأمر”*' والإجابة. 


)١(‏ عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريء, أبو الدرداء» مختلف في اسم أبيه» وأما هو فمشهور 
بكنيته» وقيل: اسمه عامرء وعويمر لقب. صحابى جليل» أول مشاهده أحدء وكان عابداً» 
مات:فن أواخر خلافة غدمان» وقيل : عائن بعد ذلك :. تهذيب الكمال (614/6): الأضابة 
(*/ 45) التقريب (ص 4 47). 

(0) تقدم الاستدلال بهذا الحديث في رقم ( ©؛» وتقدم تخريجه هناك. وكأن هذا من التوسيع 
في الاحتجاج» والحديث ظاهر الدلالة في القرق من لوال المتسوول 4 والتخاري ينظر 
بهذا للفرق بين القراءة والمقروء فسؤال العبد هو قراءته لهذا الدعاء الذي علمةه ربه 
والمسؤول: الهداية إلى الصراط المستقيم» والله تعالى هو الذي يمنّ بذلك» ويجيب دعاء 
عبده» والنّبي ب فصّل وميّز بين قراءة العبد وبين ما يقرأه ويتلوه وبين ما يجيبه به الله عز 
وجل . وذلك أن العبد مع كونه يتلو كلام الله ففي نفس الوقت يعتقد مقتضى ذلك الكلام الذي 
يقرأه ويتلوه» فيكون حينئذ حامداً» أو مثنيًء أو ممجداً لله. أو سائلاً الله ونحو ذلك» فجمع 
بين قراءته لكلام الله وبين اعتقاده معانيها والقيام بها في قلبه؛ لأن مقصود العبد في صلاته 
ليس مجرد التلاوة فحسب؛ بل واعتقاد ما دلت عليه الايات من الحمد والتمجيد والثناء 
والدعاء ونحو ذلك . 

(9) يعنى نطق العبد وتكلّمه بهذا الذكر والدعاء. 

(:) في الأصل و(ه): «الأمن». وفي هامش الأصل هنا: "بلغ مقابلة في السادس على المنقول 
منه ولله الحمد) . 
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6م وسيزقن 0© فد اشن عحمن» قال خددايش بن القرع ”9+ كال 
حدّثنا معاوية» 7 أبى الزاهرية”"©» عن كثير بن مُرّة الحضرمي”*2. قال: 
سمعت أبا الدّرداء ل سئل رسول الله يَلِيةِ: أفى كل صلاة قراءة ؟» قال: 
انعم»؛ فقال رجل من الأنصار: وَجَبِتْ 5 


0 . -وقال النبي كَل : «اقرؤوا إِنْ شئتم‎ ١ 


1 - فالقراءة” لا تكون إلآ من النّاس» وقد تكلم الله بالقرآن من قبل» 
وكلامه [من]”" قبل خلقه”"' . 


)١(‏ في (تء مء ل): «حذثنا». 

(؟) بشر بن السري البصريء» أبو عمرو الأفوه» سكن مكةء وسمي الأفوه لأنه كان يتكلم 
بالمز امظ م قال ادن حجر كان بواعظا لقة متكنا + طعع قه وراق جه ألم افعدرا وقاتية» نين 
التاسعة» مات سنة ١9486(‏ ه) أو (9457١1ه)‏ وله ثلاث وستون سنة. تهذيب الكمال 
.)"657/١(‏ التقريب (ص .)١77‏ 

(0) دير بن كريب الحضرمىء أبو الزاهرية الحمصى» صدوقء من الثالثة» مات على رأس 
المائة . تهذيب الكمال (77/7) التقريب (ص .)١94‏ 

(:) كثير بن مرة الحضرمي الحمصيء ثقة» من الثانية» ووهم من عذه في الصحابة. تهذيب 
الكمال »)١17/5(‏ التقريب (ص .)55١‏ 

(5) أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (ص ١١‏ رقم )١1‏ بنفس هذا الإسناد وأخرجه 
النسائي في الافتتاح 2)١477/7(‏ وأحمد في المسند (1917/5) (1458/7) والبيهقي في 
الكبرى (7/ 177 )١77-‏ وفي القراءة خلف الإمام (1/1) من طرق عن معاوية بن صالح عن 
أبي الزاهرية به» وإسناده صحيح . 

© هذا اللفظ تقدم أنه ورد في عدة أحاديث,» انظر رقم .)١50(‏ 

0 فى الأصل: «والقراءة». 

00( مف عن لأسا 

(9) هذا هو وجه استدلال المصنف بهاء وقوله: وقد تكلم الله بالقرآن من قبل أي قبل أن يقرأه 
الرسول يك ٠‏ ويقرأه النّاس بل قبل أن يقرأه جبريل على الرسول كك فقراءة الثاس ليست 
هي عين كلام الله تعالى» لا يقول هذا من يعقل؛ بل القراءة فعل والمقروء هو كلام الله تعالى» 
وليس مراده أن كلام الله قديم كما زعم أهل البدع من الكلابية والأشعرية والسالمية الاقترانية 
وغيرهم . بل مراده أن الله عز وجل تكلم بالقرآن قبل أن يقرأه الرسو ليك على الناس بل تكلم- 


3356 


4 0 وسّئل النبي كله : أيّ الصلاة أفضل ؟ قال: «طول القنوت)9' . 
- فذكر النبي يك أن بعض الصلاة أطول من بعض وأخنبٌ. وأن 
!ف 
بعضهم يزيد على بعض في القراءة» وبعضهم ينقص . -أوليسن في القر]ن 0 
ولانقصان. 
0 -فأمًا التلاوة فإِنّهم يتفاضلون في الكثرة والقلة والزيادة والنقص» وقد 
يقال: فلان حسن القراءة. ورديء القراءة.» ولا يقال: حسن القرآن ين 
شل رديء القرآن» وإِنّما سب إلى العباد القراءة [لا القرآن]”؟2 لأنَ القرآن كلام 


زيادة 


المخالفين الرّب جل ذكره والقراءة فعل العبد. ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من 
ن يقول م 

7 أعمى الله قلبه» ولم يوفقه» ولم يهده سبيل الرّشاد. 

بالف رآن غير 

مخلوق 65 لأحد أن أي28؟ ابل كما 
0 وليس يخ ف عر كرد ويل يقير عم كما ريم 


بدعرني بعضهم أن القرآن بألفاظناء وألفاظنا به: شيء واحدء والتلآوة هي المتلوء 
5 والقراءة هي المقروء !9 . 


02 به سبحانه ثم سمعه منه جبريل ثم نزل به على محمد كك هذا معنى تكلّمه به سبحانه قبل أن 
يقرأه الرسول كَل 
وكلام الله قبل خلقه لأنه تعالى يخلق الخلق بقوله: «كن» فيكون كلامه قبل خلقه . 

)00( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صلاة المسافرين 
وقصرها 55١ /١(‏ رقم 707) وقال النووي: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما 
علمت. شرح صحيح مسلم (70/5). 

(؟) في الأصل و(ه): «القراءة». 

(0) سقط من الأصل و(ه). 

0( ما بين المعكوفتين ليس في (ت. م ل). 

(5) في (م. ل): «في علم الله». 

(5) قوله: "كما زعم بعضهم؛ في هذا ردّ واضح على اللفظية المثبتة الّذِين يطلقون القول بأن 
اللفظ بالقرآن غير مخلوق» وأن التلاوة هي المتلوء ويشعر قولهم؛ بل ويتضمن نفي الخلق 
عن عمل العبد وحركته فرد عليهم الإمام البخاري فقال: «التلاوة فعل التالي وعمل القارئ». 
وتوضيحه: أن التلاوة والقراءة تطلق على فعل العبد وهو مخلوق بصفاته والنصوص الدالة 
على هذا كثيرة . 
وهاهنا ملحوظة على ما تقدم وهي أن التفصيل في هذا المقام يزيل اللبس حتى عند المخالف- 


ادن 


فقيل له : إِنْ التلآوة فعلٌ التالى وعملٌ القارئ”7' . 

5 . 3 و 
كَتّبَ عنك فاسترددتٌ ما أثبتّ» وضربتٌ عليه . 

فزعم أنْ كيف يمكن هذا وَقَدْ0" قلت ومَضَى . 

قيل له : / كيف جاز لك أنْ تقول في الله تعالى عز وجل شيئاً لا تقوم به شرحاً [:":ب] 
وبنانآ إذ" لم تمر بين التلاوة والمتلو!"! 

كانيع مه جات 3 


651 - قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله -: 0 
3 : 5 5 3 2 جهال 
فإن اعترض جاهل لا يرتفع”؟2 بقوله: فقال إن التْبِيَ كل لما قال: ردوب 

عليه 


وذلك أن التلاوة مصدر يطلق على فعل التالي وحركته بالمتلوء وكذا يقال في القراءة 
وجدوهكء: وه الأصل نتيا ولك قل رطق هذا المضدووج ادبهالمقووء الكل وقدانمن 
على هذا أهل اللغة ومنهم ابن قتيبة في كتاب الاختلاف في اللفظء وانظر ما تقدم في الدراسة 
(ص 357). 
وإطلاق البخاري رحمه الله أن التلاوة غير المتلو تعلق به بعض أهل البدع من أتباع الكلابية 
من الأشعرية وغيرهم» فظنوا أن البخاري يريد بالمتلو: المعنى النفسي, وبالتلاوة الكلام 
اللفظي المنزل وأن المعنى النفسي غير مخلوق والكلام اللفظي مخلوق. وهذا فاسد مبني 
على ظن خاطئ. فالبخاري بريء من هذا المذهب البدعي المتأخرء وكلامه ‏ رحمه الله - 
صريح في أن المتلو المقروء هو القرآن المنزل وهو كلام الله حقيقة» وليس بمخلوق. وأن 
التلاوة التي هي فعل التالي وعمل القارئ من حركة اللسان والشفتين وصوت العبد ونحو ذلك 
كل ذلك مخلوق. وهو رحمه الله أراد الرد على اللفظية المثبتة ففرح بذلك أتباع اللفظية النافية 
وظنوا أنه معهم وهو بريء من كلا البدعتين والله الموفق للصواب. 

)00( في (ت. م» ل): «فعل القارئ وعمل التالي» . 

(6) في (تء م ل): «وقال قلت...2. 

(0) في (مء ل): (إذا». 

(4) في (تء مء ل): "يترفع». 

(5») في (مء ل): «قال». 
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«لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب»؛ دل أن القرآن7؟ فى الصلاة”"' . 

-قيل له: إِنَّك قد أغفلت الأخبار المُفْسّرة المستفيضة عند أهل الحجاز 
وأهل العراق وأهل الشام وأهل الأمصارء عن رسول الله كل إنّما قال النبي كَلِهةِ: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فأفصح أن قراءة القارئ وتلاوته هما غير 
المقروء والمتلو”"» وإِنّما المتلو فاتحة الكتاب» ولا اختلاف فيه بِيْن أهل العلم . 


فإنْ لم يعلم هذا المعترض اللغة ! فليسأل أهل العلم”؟» من أصناف النّاس 
كما قال الله عز وجل : # يدك إِلَ اليْنّدِ؛ [الجن: ؟ إِنْ فقه وفهم . 


فما يَحْمِلنا على كثرة الإيضاح والشرح إلا معرفتنا بعجمة كثير من التّاس» 
ولا قوة إلا بالله . 


4 وقال”*؟ الحسن البصري: إِنّما أهلكتهم العجمة”" . 

قن “وقد “كترم "على يوق عق :الل "قال عدا سيان ».عن 
الززهري, عن محمود بن الرّبيع”*2, عن عبادة بن الصامت؛ أنْ رسول الله علد 
قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”" . 


0010( في (م. ل): «القراءة»» وهو خطأ. 

(1) يريد المخالف بالاستدلال بهذا الحديث أن قراءة العبد الفاتحة فى الصلاة: من الصلاةء 
والصلاة كلها فعل العبد. وقد أطلق على القراءة اسم الفاتحة» فدل ذلك على أن القراءة هي 
القرآن» وأن القراءة هي المقروء . 

إفرة في (تء م» ل): #فلا يصح أن قراءة القارئ وتلاوته عين المتلو المقروء». 

(:) في (تء م., ل): «أهل الذكر؛. 

(5) في الأصل: «وقول». 

() تقدم تخريجه برقم (7177). 

0 في الأصل و(ه): «وقد فسره لنا: أخبرنا على بن عبد الله » قال: حدثنا سفيان. ..». 
والمثبت من بقية النسخ . 1 

(4) محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزاعي» أبو نعيم» أو أبو محمد المدني» صحابي صغيرء 
وجل روايته عن الصحابة. تهذيب الكمال (9/ 017)» الإصابة (9/ 2787)» التقريب (صٍ ؟0717). 

(9) أخرجه البخاري في الأذان (77/5 رقم 7207) بنفس هذا الإسناد. ومسلم في الصلاة 
(1/ 40 رقم 5954) من طريق سفيان» عن الزهري به. وسيذكر المؤلف عدة روايات لهذاع- 
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0١‏ [حدّثنا حجاج بن منهال؛ قال: حذثنا ابن عيينة» عن الزهري» عن 


محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصّامت» عن النْبي يلي قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»]7(' . 


5 - حدّثنا عبد الله بن صالح؛ فال تدك الليق!2 4 لقال معدي 


يونس» عن ابن شهاب؛ قال: حدثني محمود بن الربيع ؛ عن عبادة بن 
الصَّامت؛ قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن»]”" . 


654 وحدّثنى إسحاق؛ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ قال: حدذثني 


كه في وجهه من بئرهم - أخبره]7؟ ؛ أن عبادة بن الصّامت أخبره؛ أن رسول الله 
يكل قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”* . 


4 حدذثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: حذثنا ؤهَيب» عن مَعْمَره عن 


الرهري» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» عن النبي كَل قال : دلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً»”'' . 


الحديث ليبين استفاضة هذا الخبر واشتهاره عند أهل العلم . 

ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و(ه). 

والحديث تقدمء وقد أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (ص ؟ رقم 5), بنفس 
هذا الإسنادء وانظر صحيح مسلم /١(‏ 790). 

اختصر في (ه) الحديث» وقال: (مثله». 

ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و(ه). والحديث تقدمء وأخرجه البخاري في جزء 
القراءة خلف الإمام (ص 4 رقم 5): بنفس هذا الإسناد من طريق عبد الله بن صالح» عن 
الليث» عن الزهري به. 

ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و(ه). 

أخرجه مسلم في الصلاة /١(‏ 740 بعد رقم 1954) من طريق يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيه به . 
أخرجه مسلم في الصلاة 7977/١(‏ بعد رقم )1١94‏ من طريق معمرء عن الزهري به؛ وقد قال 
البخاري ‏ رحمه الله -: «عامة الثقات لم يتابع معمراً في قوله فصاعداً»» ثم قال: «ويقال: إن 
عيد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا». انظر جزء القراءة للبخاري ص 28 و جزء القراءة 
للبيهقي (ص 11) وبتفرد معمر عن الزهري أعل هذه الرواية ابن حبان.كما في صحيح ابن 
حبان (5/ 417)» وانظر التلخيص الحبير 7١ /١(‏ -7511) وفتح الباري (؟/ 7157). 
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6 وقال عبد الله بن المبارك وعبد الرَرْاق؛ قالا: حدّثنا معمر بهذا(" . 


زيد بن واقد” ل ال له 
أبن محمود لان عن عبادة بن الصامت وكان على 008 فأبطأ عبادة عن 
صلاة الصّبحء فأقام اواك المبلاة ووكاد أول من أذن ببيث المقدس - 
7" صنت الناس» وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فقرأ عبادة بأم 
القرآن حتّى فهمنا منه» فلمًا انصرف قلت له: : سمعتك تقرأ بأم القرآن» قال: 


دجتكدت جاده جين 


6١(‏ تقدمء وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (97/1): عن معمر بن راشد به. وأخرجه النسائي 
في الافتتاح ))١8/0(‏ وأحمد في المسند (7”77/5) من طريق عبد الله بن المبارك» عن 
معمر به . 

(0) في الأصل و (ه) قال: «حدثني هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن خالد» جدثنا زيد بن واقد 
نحوهء وعن أبي ربيعة الأنصاري. عن عبادة بن الصامت. . .» فذكره وأسقط ما بين 
المعكوفتين. وزيد بن واقد هو زيد بن واقد القرشي» أبو عمرء ويقال: أبو عمروء 
الدمشقي» ثقة» من السادسة . تهذيب الكمال (7/ 85)» التقريب (ص 60؟7؟). 

() حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاريء ويقال: العبشمي» ويقال: العنسي» 
الدمشقي» ويقال: هو حرام بن معاوية. ثقة من الثالثة. تهذيب الكمال (78/7): الكاشف 
(23/1”). الميزان »)4717/١1(‏ تهذيب التهذيب (7/ 3577)., التقريب (ص .)١50‏ 

4 ألحقت في هامش (ت) وكتب فوقها (خ) أي في نسخةء وفي (م» ل): «عن ربيعة الأنصاري». 
وابن ربيعة الأنصاري هو نافع بن محمود بن ربيعة الأنصاريء المدني» نزيل بيت المقدس . 
قال ابن حجر: «مستورء من الثالثة». وقد قال الذهبي عنه: (ثقة) لكنه قال في الميزان: 
لا يعرف بغير هذا الحديث, ولا هو في كتاب البخاري» وابن أبي حاتم» ذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال: حديثه معلل» وروى عنه مكحول أيضأ» . 
وقد حسن الدارقطني حديثاً له كما في سئن الدارقطنى .)77١ /١(‏ تهذيب الكمال 2)91١/9(‏ 
الكاشف (7/ 715)» الميزان (4/ 547)» التقريب (ص 008) تحرير التقريب (8/4). 

(0) إيلياء: هو اسم مدينة بيت المقدس. قيل معناه: بيت اللهء وقيل: إنما سمّيت إيلياءباسم 
بانيها . 
انظر : معجم البلدان .)549--15/8/١(‏ 

(5) أبو نعيم المؤذن: لم أجد له ترجمة. 

(0) في الأصل و(ه): احتى». 
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بالقرآن» فقال: «لا يقرأنَ أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بم القرآن)”'" . 


4 أخرجه النسائي في الافتتاح )١51/7(‏ بنفس هذا الإسناد مختصراء وأخرجه البخاري في 
جزء القراءة خلف الإمام (ص 7” رقم 2210 والبيهقي في السئن الكبرى (؟/ ١119‏ -111) 
وفي القراءة خلف الإمام (ص 15) به بنفس هذا الإسنادء وأخرجه أبو داود في الصلاة 
(6/1١ه‏ رقم 854) والدارقطني في سننه )37١-5١8/١(‏ والبيهقي في فى الكبرى 
)١1١60-15/0(‏ وفى ي القراءة خلف الإمام (ص 16 3 قن طرق دعن زيل وق وا قلا) تمان 
مكحول به بطوله. 
والحديث المرفوع منه أخرجه أحمد في المسند (21311-111/5 ) وابن خزيمة في 
صحيحه (9/ 7١‏ -/8”) وابن حبان (85/65» 46 رقم 211084 457) والدارقطني في سننه 
(١8/1ا”‏ ١6٠")وقال:‏ إسناد حسن ورجاله كلهم ثقات والحاكم في المستدرك (557/8/1)) 
وصححه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (ص .0)7١-1١‏ وانظر فتح الباري 
(115-717/0). 
وقد قال ابن حبان في نافع : امت ختره في القراءة علفة الإمام يخال مت خب متحمود بن 
الربيع» عن عبادة كأنهما حديثان» أحدهما أتم من الآخرء وعند مكحول الخبران جميعاً عن 
محمود بن الربيع ونافع بن محمودء وعند الزهري الخبر عن محمود بن الربيع مختصر غير 
مستقصى». الثقات لابن حبان (5/ .)147١‏ 
وقال البيهقي : «قال أبو على الحافظ ‏ [الحسين بن علي النيسابوري أحد الأئمة النقادء ت 
64 ه] -: مكحول سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع» ومن ابنه نافع بن محمود بن 
الربيع ونافع بن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعاه من غبادة بن الصّامت». 
جزء القراءة خلف الإمام ((ص 1-86)). 
وقال ابن القيم : «وأعلَ هذا الحديث بأن ابن إسحاق رواه عن مكحول وهو مدلس لم يصرح 
بسماعه من مكحولء وإنما عنعنه والمدلس إذا عنعن لم يحتج بحديثهء وكذلك رواه 
أبوداود». قال البيهقي : وقد رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق» فذكر سماعه فيه 
من مكحول فصار الحديث بذلك موصولاً صحيحاً. 
وقد رواه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام» وقال: هو صحيح» ووثق ابن إسحاق وأثنى 
عليه» واحتج بحديثه» ثم رواه من غير حديث ابن إسحاق أيضأء وقال: هو صحيح . تهذيب 
السئن لابن القيم 079٠9 /١1(‏ . وانظر القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص 017 مف 19). 
والبخاري رحمه الله - أراد بهذا الحديث الاستدلال بقوله : ليق رأن» وبيان أن هذه الرواية 
مشهورة مستفيضة عند أهل العلم وهي تفسر الروايات الأخرىء فالمراد بقوله: ١لا‏ صلاة إلا 
بقراءة» أو «إلا بفاتحة الكتاب» قراءة المصلي لها . 


١/١ 


 661/‏ وروى بعضهم : ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة تحة الكتاب» ذا وهو على معنى 
قوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ة الكتاب». لأنّه لا صلاة إِلذّ بقراءة . 


- وقال النبى كك : «إِنّما الصّلاة لقراءة القرآن ولذكر الله ولحاجة المرء 


إلى ريّه عز وجل». 
9 - فبيّن أن الدّعاء والحاجة والتضرع والذّكر والقراءة من العبد» وأنَّ 
المقروء هو كلام الله عز وجل”"' . 


- حدذثني يحيى بن صالح”""؛ قال: حدثنا فليح» »؛ عن هلال» عن عطاء 
ابن يسارء عن معاوية بن ن الححكم السلمّي قال: دعاني النْبِي كَلِهِ فقال: «إثما 
الصلاة لقراءة القرآن ولذكر الله ولحاجة المرء إلى ربّه» فإذا كنت فيها فليَكنْ 
ذلك شأنك)”* . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (77/1) وفي القراءة خلف الإمام (ص )١7‏ وإسحاق ابن 
راهويه فى مسنده .)١1/94/1١(‏ 
وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (191//70) بإسناده» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر 
النبي يَكِْهِ منادياً ينادي : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 
وأخرج الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 189١)»؛‏ عن عبادة بن الصّامت مرفوعاً: ١لا‏ صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن». وأخرجه ابن عدي فى الكامل )١١/170(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري بلفظ : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء. . .4 وضعفه ابن عدي 
وهو في الضعفاء الصغير للبخاري (ص 07 
وروي من حديث عمر بن الخطاب أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ )١47‏ والبيهقى 
في التق (117/5): ْ : 
00( وهذا قال ماتقدم يدن شراة لوقه شرفة» بين القراءة والمقروء فمراده بالقراءة فعل العبد 
وخ ركه وتضزعه وتحو ذلك رولا فيلك في خلي هلا الأفعال» :وأما مقرو هر كلام اله ع وجل , 
(9) يحيى بن صالح الوّحاظي ‏ بضم الواو وتخفيف المهملة ثم معجمة ‏ الحمصيء أبو زكرياء 
'ويقال: أبو صالح؛ صدوق من أهل الرأي؛ من صغار التاسعة؛ مات سنة (7717 ه) وقد جاز 
التسعين» وقد تكلم فيه واتهم برأي جهم . تهذيب الكمال (8/ 50)., الكاشف (2»)778/5 
الميزان (2787/5. مقدمة الفتح (ص ».)55١‏ التقريب (ص .)04١‏ 
43 تقدم في رقم )3١7(‏ أنه أخرجه مسلم في صحيحه» وأخرجه من هذا الوجه البخاري في جزء 
القراءة (ص 78 رقم 4278 وإسناده لا بأس بهء وفليح بن سليمان وإن كان كثير الخطأ كما- 


يفف 


١‏ - وقال عمّار'''؛ عن النبي يكليّ: «من أب أنْ يقرأ القرآن غضّاً كما 


2 
أنْزل» فليق رأه على قراءة ابن مسعود» وكانت قراءته حر فاً حزف]””' . 


(010 


فم 


في ترجمته إلا أن البخاري ينتقي من أحاديث فليح ما توبع عليه مثل هذاء وقد تابع فليحاً 
بيحيى بن أبي كثير كما تقدم في رقم .)7١17(‏ 

ووجه الدلالة من الحديث التصريح بأن قراءة القرآن من جملة أعمال العبد في الصلاة وقد 
بوب البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه (17/ )01١‏ فقال: «باب وسمى النبي طلل 
الصلاة عملاً وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». فالصلاة من عمل العبد وفعله 
وكسبه؛ ومن جملة الصلاة القراءة فيهاء والنبِىَ يكل سمى الصلاة كلها عملاً . 

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي» أبو اليقظان» مولى بني مخزوم. صحابي جليل 
مشهورء من السابقين الأولين» بدري» قتل مع علي بصفّين سنة (57 ه).. تهذيب الكمال 
(75194/5)» الإصابة (7/ 017)» التقريب (ص08١5).‏ 

أخرجه من حديث عمار بن ياسر: البخاري في التاريخ الكبير )37٠ /١(‏ والبزار في مسنده 
51٠ /4(‏ رقم 717) والحاكم في المستدرك )75١58/17(‏ وهو إنما أورده شاهداً لحديث عمر 
الاتي تخريجه؛ والطبراني في الأوسط (5/ 7737) من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر. عن أبيه؛ عن جه به. 

وقال البزار عقب روايته للحديث : «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد 
ولا نعلم روى عن إسماعيل بن صخر إلا محمد بن جعفر بن أبي كثير» . وقال البخاري: «هذا 
حديث حسن» كما في علل الترمذي للقاضي »)230١/١(‏ والحديث له شواهد عن ابن 
مسعود» وأبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وأبي هريرة» وعمروابن الحارث . 

فأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد فى المسند /١(‏ 440 -447» 454).» والطيالسى فى 
مسنده (صض 8784)» والبزار (708/1) و(777/4, 843) و(4)750/0: وأبو يعلى 
الموصلي (8/ 41١‏ - 47 رقم 5054 -2004) من عدة طرق عن ابن مسغود. وأما حديث 
أبي بكر فأخرجه أحمد في المسند )16017/١(‏ وابن حبان /١5(‏ 017 رقم 75 ,. وأما 
حديث عمر فأخرجه النسائي في الكبرى في المناقب (0/١/ا‏ رقم 87050 - 87017) وأحمد 
في المسند )5١/١(‏ وابن خزيمة )١1487-1١4877/5(‏ من طريق الأعمش» عن النخعى». عن 
مكل عق عسرية ,)و آنا احلارع أي شريزة تاعرج ا جمد قن السيفة 615/77 )ران بعلن 
441/1١(‏ رقم :)١07‏ وانظر مجمع الزوائد (184/9). وأما حديث عمرو بن الحارث 
فقد تقدم برقم (519). 

قال البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 777): قال أبو عبد الله «غضاً» يعني : حرفاً حرفا مبينة» 
وقوله: «كما أنزل», تفسير لقوله: ١غضأ»‏ يعني : أنه يقرأه قراءة صحيحة لم يطرأ عليها تغيير- 


إرذف 


5 - فأخبر أن قراءة هذا القارئ الذي لا يقرأ حرفاً حرفاً أو يهذّه 


سوى قراءة ابن مسعود حرفاً حرفاً. 


ابر اي بد دايترا على اح بق كعي وريه ١‏ لععية: [حدَثنا 


بذلك قبيصة» حذثنا سفيان» عن أسلم المنقري “مراع كيت لمزم هيه اوعدن 
ا 00 قال أب : قال لي الني كله : «أنزلت علي سورة 
أمرت أن أقرئكها». قلت: سُميْتٌ لك» قال: نعمء [فقلت له]”*': يا أبا المنذر 
فرحت بذلك» قال: بان وهو يقول: : ااثل يذل اكد , رميو فِدلِكَ 
َيَفْيَحُوا» تبرس: م29]00. 00 ْ 


فرق 


(00) 


(0) 
(0) 


بلحن أو زيادة أو نقص . 

في الأصل و(ه) 55 

أسلم المئقري بكسر الميم». وسكون النون. أبو سعيدء ثقة» من السادسة. مات سنة 
١0(‏ ه). تهذيب الكمال »)75١١/1١(‏ التقريب (ص .)٠١5‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي, مولاهم الكوفيء. ذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال الذهبي عنه: «وُنْق»؛ ونقل ابن حجر في التهذيب أن الإمام أحمد سثئل عن عبد الله 
وسعيدء أخوان ؟ قال: «نعمء. قلت: فأيهما أحب إليك» قال: كلاهما عندي حسن 
الحديث». الثقات لابن حبان (9/1)» تهذيب الكمال (5/ )١186‏ الكاشف 2)0517/١(‏ 
تهذيب التهذيب (27540/0)» التقريب (ص 2273١١‏ تحرير التقريب (؟7519/1). 

محمد هو عبد الرحمن بن أبزى؛ الخزاعي مولاهم؛. صحابي صغير وكان في عهد ابن عمر 
رجلاً؛ وكان واليا على خراسان لعلى رضى الله عنه. تهذيب الكمال (5/ 7760). الإصابة 
)+ الفريية (من لا 0 07 

ليس في الأصل و(ه) وهو في مسند أحمد »)١777/5(‏ ومستدرك الحاكم (7/ 0704 . 
أخرجه الحاكم في المستدرك )11٠/1(‏ (5/ 2704 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ ١7١‏ 
رقم )70١‏ من طريق قبيصة؛ عن سفيان بهء وأخرجه أحمد في المسند (5/ »)2١77‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان (5/ 42574 وأبو داود في الحروف والقراءات (5/ 785 رقم )594٠‏ كلهم 
من طرق عن سفيان الثوري؛ عن أسلم المنقري بهء ورواية أبي داود اختصرها بذكر قراءة 
الآية'نتظه :وله'معابعات سيدكزها المؤلت وإستاد حديث أتر بن كعب لاباش نيه . وله شواهد 
من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ١77//17(‏ رقم 7809) وفي 
التفسير (8/ ٠750‏ -16/ رقم 5451-48) ومسلم في فضائل الصحابة (5/ ١915‏ رقم 
0) ا:وقراءة أوعين كدت لقوله عالق : < هْل بِمَصْلٍ لَه رميو يِدَِكَ فليِفْرَْحُوأ» بالتاء المثناة- 


523 


05+45 حل ا تايان 0 


الى يك نحوه. 


هوكم - حدثنا عمرو بن عوف؛ قال: حذثنا ابن المبارك» عن الأجلح”2, 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أب بن كعب]!" قال: قال 


0 «أمرثُ أنْ أقرأ عليك [القرآن]!”*. 5 
00 قال: النعما. فتلا : ل فَلْ بِتَصْلٍ اله وسمَيهء قَدَلِكَ فلبشرحوأ » [يونس 
0 


5 حذدثنا بشر بن محمد”*'؛ قال: حدّثنا عبد الله؛ قال: حدثنا الأجلح 
ا 


من فوق كماجاءت الرواية بذلك عنه وهي قراءة يعقوب الحضرمي, وقرأ الباقون بالياء المثناة 
من تحت. انظر جامع إن 09725110 وح القراءات (ص 175) والنشر في القراءات 
العشر (؟/ 580؟). 

)١(‏ الأجلح بن عبد الله بن حُجَيّة ويقال: معاوية الكنديء. الكوفيء» أبو حُجَيّة» ويقال: اسمه 
يحيى» والأجلح لقب» اختلف في حاله وضعفه جمع من الأئمة؛ وقال ابن حجر فيه صدوق 
شيعي ؛ من السابعة» مات سنة ١45(‏ ه). وفي تحرير التقريب : بل ضعيف يعتبر به . 
تهذيب الكمال (047/5: الميزان (0724-178/1: التقريب (ص 45)» تحرير التقريب 
.)١0/0(‏ 

آفة ما بين المعكوفتين من الأصل. و(ه). وسقط من بقية النسخ. 

)6 ما بين المعكوفتين من (ل). 

(4) تقدمء وأخرجه أبو نعيم في الحلية )10١/١(‏ من طريق ابن المبارك به؛ وأحمد )١7+8/0(‏ 
وأبو عبيد في فضائل القرآن (189/5 رقم 07848 وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني 
(9/ 155 رقم 1848). ومن طريق عبد الله بن المبارك؛ عن الأجلح أخرجه الطيالسي في 
مسنده (رقم 5 والحاكم في المستدرك (؟/ )*٠‏ مختصراً بذكر القراءة فقط 

(9) بشر بن محمد السختيانى» الى تمل لد وز امد رقت الإ سار مولالدا ا 
(714 ه) تهذيب الكمال (01/1©)» التقريب (ص 174). 


"0/0 


17 حدثنا إسحاق بن نصر”'؟؛ قال: حدّثنا أبو أسامة؛ قال: حدّثنا 
الأجلح؛ قال: حدّثني عبد الله نحوه. 


- قال أبو عبد الله : 


ذكر شبهة 
السخانين ١‏ وأمًا قوله: فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ"" به ؟ فإِنْ كان الذي 
والجواب 1 1 


عب تلفظ”' به قرآناً فهو كلام الله ! !0 . 


1+0 08540 -_قيل له: ما قولك/ تلفظ بهء فإِنْ اللفظ غير الذي يلفظ” [به. لأنّك 
تلفظ”2]”'' بالله وليس الله هو لفظك. وكذلك تلفظ بصفة الله بقول© اللهء 
وليس قولك [الله] هو الصفة إِنّما تصف الموصوف. فأنت الواصف. والله 
[هو]”" الموصوف بكلامك”''2. كالواصف'' الذي يصف الله بكلا "23 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن نصرء البخاري» أبو إبواهيم» المعروف بالسعدي. صدوقء. من 
الحادية عشرة» مات سنة (7147 ه). تهذيب الكمال »)178/1١(‏ التقريب (ص 44). 

(؟) في (م): لفظ به. 

إفرةق في (م): يلفظ به. 

(4) هذا من شبه المخالف من اللفظية المثبتة القائلين بأن اللفظ هو الملفوظ والقراءة هى المقروء 
وأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق فاحتج بالحديث السابق: «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء 
أحب إليه من كلامه» وقد تقدم الكلام على سنئده . 
وهنا يتعلق المخالف بأن الذي يرجع إلى الله به هو اللفظ الذي تلفظ به القارئ وهو كلامه 
فيكون لفظ العبد وقراءته هو كلام الله ! !. 
فرد عليه البخاري ‏ رحمه الله بأن قولك: تلفظ به العبد مجمل ووضح الفرق بين فعل العبد 
الذي هو التلفظ وبين الملفوظ به وهو الكلام وضرب لذلك عدة أمثلة توضح الفرق . 

(0) في (مء ل): تلفظ به. 

() في (م): تلفظت. 

)1 ناحو لفك فق وطح 08 : 

زوف في (م. ل): «اتقول). 

(9) ما بين المعكوفتين من (ل» ح). 

)٠١(‏ في (ت. م ل): البكلامه؟». 

)١١(‏ في الأصل و(ه): «فالواصف». 

.»همالكب١ في الأصل و(ه):‎ )1١( 


كا 


غير الله. وأمّا الموصوف بصفته وكلامه فهو الله2"' . 


9 في قولك: تلفظ به [وتقرأ به]''' وتقرأ القرآن: دليل بِيِّنْ 


القراءة» كما تقول: قرأت” بقراءة عاصه” كي وقراءتك على قراءة عا 2 
الوط ارس يد ل ل ا 55 


الاه ‏ وقال اين كيه الله -: «لا تعجبنى قراءة 0 ولايقال: 


)١(‏ قوله: «كالواصف الذي يصف الله بكلام غير الله» أي : فالواصف وهو العبد مخلوق» ووصفه 
وكلامه مخلوق وأما المؤصوف فهو الله تعالى» وأما إذا وَصّفَ الله تعالى بكلام الله الذي 
وصف به نفسه» فالوّصْف الذي هو ذكر العبد وتلاوته لكلام الله الذي وصف به نفسه: هو 
فعل العبد وهو مخلوق. وأما الكلام الذي وَصَف به الله تعالى فهو كلام الله تعالى وصفته وهو 
جل وعلا ‏ الموصوف -. 

0) ليس في الأصل . 

إفرة في (ه): «قرأئه». 

(5) عاصم هو ابن أبي النجود: بَهْدَلّة الأسدي. مولاهم الكوفي» أبو بكر المقرئ حجة في 
القراءة» وحديثه في الصحيحين مقرون» وثقه جمع من من الأئمة» وعنده بعض الأوهام اليسيرة 
وهو من الطبقة السادسة» مات سنة ١78(‏ ه). تهذيب الكمال (5/ 0) وانظر حاشيته» 
الكاشف )018/١(‏ وانظر حاشيته أيضاًء تهذيب التهذيب (278/6)» التقريب (ص 3586) . 

(5) حمزة هو ابن حبيب بن عمارة الزيّات القازئ» أبو عمارة الكوفي» التميمي مولاهم. كان 
يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان؛ صدوق زاهدء ربما وهم» من السابعة» مات سنة 
(167 ه) أو (158 ه) وكان مولده سنة (80 ه). ولابن حجر كلام في قراءته وكلام أهل 
الحديث عنه في التهذيب . 
وفي تحرير التقريب : أنه ثقة» وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن ل 

في المعرفة» وابن ن الجزري قال عنه في غاية النهاية (9/ :)١18٠١‏ كان إماماً حجة ثقة...» 
0 
على قراءة من سمع منه ناقلاً عن حمزة» وما آفة الأخبار إلا رواتها تحرير التقريب .)7177/١(‏ 
قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة /١(‏ 74 ات ترجية احيددين يجيد الصاح 
أبو الحارث من أصحاب أحمد نقل عنه أنه قال: : «ذُكر لأبي عبد الله قراءة حمزة فقال: أنا 
أكرههاء قيل له: وما تكرهه منها ؟ قال: هذا الإدغام والإضجاع الشديد؛. ونقل في 


يلا 


ذكر شبهة 


أخرى 


والجواب 


عنها 


"لاه حتى قال بعضهم : من قرأ بقراءة حمزة أعاد الصلاة(' . 


“لاه واعتل بعضهم فقال: #حقٍّ يسم سم كلم اللو [التوبة 0 


(1) 


فق 


)١111/7(‏ عن حرب عن الإمام أحمد كراهتها كراهة شديدة. وقال حرب: سمعت أحمد 
يكره الإمالة مثل: ل وَألضّحن» [الضحى: ]١‏ «وَالشَئِيوَصْصهَا» [الشمس: »]١‏ وقال: «أكره 
ادر ا ار ص ري بان أ الج سال عل برا حمزة» قال: 
نعم أكرههنا كراهة شذيلة: قبل له وساكره متها ؟ قال هاقراءة مسدتة ماقرا بها أحذء 
إنما هي: إيهء وآه». وفي )7579/١(‏ نقل عن أحمد أنه 0 الصلاة خلف من يقرأ بقراءة 
حمزة؛ قيل: إذا لم يدغم ولم يكسر ؟ قال: إذا لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس 
به. وفي )770/١(‏ في ترجمة محمد بن الهيثم المقرئ» قال: سألت أحمد: ما تكره من 
قراءة حمزة؛ قال: الكسر والإدغام؛ فقلت له: حذثنا خلف بن تميم قال: كنت أقرأ على 
حمزةء فمر به سفيان الثوري فجلس إليهء وسأله عن مسألة» فقال له: يا أبا عمارة» أما 
القرآن والفرائض فقّد سلمناهما لك . قال أحمد: أنتم أهل القرآن وأنتم أعلم به. 
قال الوالد السعيد أبو يعلى في نقل القرآن ونظمه: فظاهر هذا الرجوع عن الكراهة» والذي 
عليه أصحابنا: الكراهة» وكراهته ليس يخرجها عن أن تكون قراءة مأثورة» لكن غيرها من 
اللغات أفصح وأظهر. ومثل هذا اختلاف التاس في حج النبي يله وكل مروي عنهء 
والاختيار التمتع وكذلك الاختلاف في التشهد والاستفتاح وكل مروي عنه والاختيار تشهد 
ابن مسعود واستفتاح عمرء ونحو ذلكء» وانظر طبقات الحنابلة .11/9/1١(‏ 7395). وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل أكثر العلماء الأثمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عبينة 
وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن 
نصاح. المدنيين» وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراءة حمزة 
والكسائي». مجموع الفتاوى (17/ .)79٠0‏ 
ممن قال بإعادة الصلاة: سفيان بن عييئة وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن زيد. انظر: سير 
أعلام النبلاء (4/ 77) و(8/9١7).‏ وكتب في هامش (ل): «قف على قول الإمام أحمد: 
لا تعجبني قراءة حمزة وعلى قول بعضهم من قرأ بها أعاد الصلاة صح». 
أي أن بعض المخالفين احتجوا بقوله تعالى: # حو حَقَّ يَسْمَمَ كلم ألو وأن المسموع غير مخلوق 
والمسموع هو قراءة العبد للقرآن. فرد عليهم الإمام البخاري بأن المقصود بالكلام كلام الله 
تعالى الذي أنزله على محمد بَْ وهو القرآن لا صوت العبد ونغمته ولحنه . فالذي يسمع كلام 
الله من المبلغ يسمع كلام الله لكن بصوت المبلغ ونغمته ولفظه لا بصوت الله تعالى» ولو كان 
الأمر كما زعم هذا المخالف لم يكن هناك فرق بين موسى حين كلمه الله وبين من يسمع كلام 
الله ممن يتلوه ويقرؤه. 


5 


4 - قيل له: إِنْما قال حتّى يسمع كلام الله لا كلامك ونغمتك ولحنك» 
لأن الله عز وجل فضل موسى عليه السلام بكلامه ولو كنت تُسْمع الخلقَ كلام 
الله كما أسمع الله موسى عليه السلام؛ [لم يكن لموسى عليه السلام عليك 
فضل: إذا سمعت كلام الله]''' وسمع موسى كلام الله؛ قال الله عز وجل 
لموس: © إن أَصَطْمَيمَكَ عَلَ أن برِسْلَت وَيَكَلَهِى # [الأعراف: 14]. 

حدّثني عبد العزيز بن عبد الله”"'؛ قال: حدّثنا سليمان بن بلال» عن 


شريك بن عبد الله؛ عن أنس أن النْبي يَكِ ليلة أُسْرِي به قال: «رأيت موسى في 
السماء السابعة بتفضيل كلام الله)”" . 


5 [قال أبو عبد الله : ]2*0 


ا اذعيت أنّك تُسمع الناسن كلام اللّه كما أسمع اللّه [كلام ]20 
موسى”"» قال له: 8 إِقّ أنأْرَيُكَ 4 لط: ؟1] فهذا دعوى الربوبية» إذْ9 لم تُميّر 
بين قراءتك وبين كلام الله . 


لالاه ‏ فإِن الله عز وجل قال: # فَأدرُون أَذْهْرُمْ 4 [البقرة: 26105 3 فَأَدَْكُرُوا 
لَه كدو ابا حكُمْ © [البقرة: يشرح”'22 أن ذكر العبد ربّه غير ذكر 
الله عبدهء لأنَْ ذكر العبد: الدعاء والتضرعء وذكر الله: الإجابة كما 


)١(‏ مابين المعكوفتين سقط من (ه). 

(؟) فى الأصل و(ه): «حدّثنا عبيد الله بن عمر» وهو خطأ. 

(0) تقدم في رقم (87) أنه أخرجه البخاري في التوحيد (418/1 رقم 07011 بنفس هذا 
الإسنادء وأخرجه مسلم في الإيمان )١58/١(‏ ولم يسق لفظه . 

(4) ما بين المعكوفتين ليس فى الأصل و(ه). 

(9) في(مء ل): «وإذاف. 0 

() سقط من الأصل و(ه). 

(0) في (م, ل): الموسى». 

63 في (م2 ل): (إذا». 

(9) بمثل هذا أجاب كثير من الأئمة كما تقدم في الدراسة (ص .)١97‏ 

65 في الأصل و(ه): «شرح». 


51 


قال الله عز وجل : « فَأذْكُروا لله كدوك “بآ كم 374 . 


(010 


00 


فر 
0 


- وقال النبي كله : ١ن‏ ني لا أقول إلا ما في القرآن»”") 


8 -[و]”"© حدّثنا ضرار؛ قال: حدّثنا صفوان”' بن أبى الصهباء» عن 


ليس المقصود حصر ذكر العبد ربه» أو أن ذكر الرب عبده مقصور على هذاء بل العبد يذكر 
ربه بدعائه وبعبادته وبتسبيحه وتحميده وتمجيده ونحو ذلك» والله تعالى يذكر عبده في 
نفسه» وفي الملا الأعلى» ومن ذكره تعالى إجابة دعائه. 

لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ بعد التتبع» ووجدت حديثاً مقارباً له في المعنى أخرجه 
الشافعي في الرسالة (ص 487. 47) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن 
أبي عمروء .عن المطلب ب بن حنطب به . وأخرجه البيهقى فى الكبرى (1/ 77) من طريق يحيى 
اب معد الفظاف هو ابن ألن تلك طن عدل تن سول شركنة بلقل رما #ركك قدا نا 
اسك الاي زلا نامر ادر بجر ف حا محا نوات إن جد رطفي عه وار 
في مجمع الزوائد )١1١-1١9/١(‏ عدة أحاديث تدل على هذا المعنى» وانظر مجمع 
البحرين في زوائد المعجمين .)779/١(‏ وإن صح هذا اللفظ فمعناه: لا آمر بشيء ولا أنهى 
عن شىء إلا وفى القرآن الأمر به» والنهى عنه؛ ونظير ذلك قول ابن مسعود فى حديث : العن 
الالو امتلت:ة ١ ١‏ 

ليس في الأصل و(هء ل). 

وضع في (م) هامشاً مطولاً ترجم فيه لضرار بن صردء وقال: صوابه ضرار عن صفوان. . 
إلخ. ثم علمت سبب ذلك وهو أنه جاء في نسخة (ل): «حدثنا ضرار بن صفوان ابن أبي 
الصهباء . ال سا ع ع موسي ماسوو معو 
ونبه عليه في الهامش؛ وصفوان بن أبي الصهباء التيمي الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات. 
وذكره فى المجروحين أيضاً رازر لد عقا الحديث الذي رواه البخاري هناء وقال: هذا 
رع الس يد اللو سيم لك الور ل ب ا 
أبي الصهباء» لا يعرف له حديث (في الأصل حديثاً مسنداً) مسند غير هذاء حدّث عنه مع 
'عثمان بن زفر: يحيى الحماني». وقال عنه ابن معين: «ثقة؛ كما في تاريخه للدوري 
١‏ . وقال ابن حجر : «مقبول من السابعة» اختلف فيه قول ابن حبان» . الثقات لابن 
حبان 2»)77١/4(‏ كتاب المجروحين »071754/١(‏ تعليقات الدارقطني بحلى المجروحين 
(ص »)١75‏ وانظر: تهذيب الكمال (5597/7) التقريب (ص /71؟) تحرير التقريب 
(151/5).» السلسلة الضعيفة للألباني (008/9). 


"4 


يكير بن عتيق 0 عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء عن جدهء عن 
الني يه قال : «يقول الله عز وجل : منْ شَغَلَهُ ذكريء عن مَسْأَلتِي أعطَِيُهُ أفضَل 
ما أعطى السائلين)29: 


(000 


فم 


بُكير بن عتيق العامري» ويقال: المحاربي» الكوفيء» قال ابن سعد: حج ستين سنة وكان 
ثقة» وهو من الطبقة الثالثة. الجرح والتعديل (؟/04١5).‏ تهذيب الكمال (١/580)؛‏ 

التقريب (ص )١١18‏ وتحرير التقريب /١(‏ 1854). 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١١5/7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )5١5/١(‏ 
و(*/577 -577) وذكر فيه قصة. والطبراني في الدعاء )١778/5(‏ والمزي في تهذيب 

الكمال (/404) والذهبي في تذكرة الحفاظ (/441) وأخرجه البزار والعسكري في 
فضائل القرآن وابن شاهين في الترغيب كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
(/*2384-78) من طرق عن صفوان بن أبي الصهباءء عن بكير بن عتيق به بلفظه. 
وصفوان هو علة ضعف هذا الخبرء بل حكم ابن حبان على الحديث بالوضع لأجل صفوان 
ابن أبي الصهباء كما في المجروحين )”77/١(‏ وأورد ابن الجوزي هذا الحديث في 
الموضوعات (7/ .)١79‏ ومع ذلك فقد حسنه ابن حجر لشواهده وأجاب عن كلام ابن حبان 
بأنه اضطرب في صفوان فأورده في الثقات ونقل كلام من قوّى حاله من أهل العلم وقال في 
فتح الباري (أخرجه الطبراني بسند لين) .)174/١١1(‏ 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي في فضائل القرآن (0/ ١84‏ 
رقم 5977) وقال: حسن غريبء والدارمي في فضائل القرآن (1/ اه رقم 7507) 
وعبد الله بن أحمد في السنة ١597/1١(‏ عي ل د 
شغله قراءة القرآنء عن ذكري ومسألتي. .) إلخ. نقل ذلك عن ابن حجر السيوطي في اللالئ 
المصنوعة (357/0). وقال الدارقطني: تفرد به محمد بن الحسن» عن عمرو بن قيس » 
وكذا قال البزار وقال ابن حجر: هو وعطية العوفي ضعيفان . 

وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر؛ ومحمد بن الحسن ليس بالقوي . العلل (؟/ 87). 
وله شاهد من حديث حذيفة» أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ )7١‏ بلفظ : «من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطيته قبل أن يسألني». وفي إسناده أبو مسلم عبد الرحمن بن واقد متكلم فيه؛ 
وقال أبو نعيم عقب روايته: «غريب تفرد به أبو مسلم»» عن ابن عيينة . وكذا ضعفه ابن عراق 
الكتانى كما فى تنزيه الشريعة المرفوعة» عن الأحاديث الموضوعة (؟7/ 07377 . 

وله ناهد من ديت جابر مر قوعا بلفقل: «من قعل ذكري عن سنتالتئ ...47 أخرنجه البيققي 
في شعب الإيمان (1/ 576)» وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب ١18/7(‏ رقم 
6 والقضاعي في مسند الشهاب 47١ /١(‏ رقم 084) من طريق أبي سفيان الحميري» 
عن الضحاك بن حمزة» عن أي الزييره عن جابر به. والضحاك بن حمزة ضعيف» - 


58١ 


(4؟: أ) 


٠ 


م١‎ 


- وقال النبي كَل : بَيِنَا أنا فى الجنّة سمعت صوت رجل بالقرآن» . 


نيو" أن الصوت غير القر ان 


و 0 0 2 0 عن شتليياة: عن 


00( 
فم 


إفرف 


040 


وأبو سفيان الحميري صدوق وسطء وفيه عنعنة أبي الزبير» عن جابر وسقط ذكر أبي الزيبر 
من كتاب الترغيب للأصبهاني . 

وورد هذا اللفظ من كلام مالك بن الحارث» أخرجه عنه ابن أب شيبة في المصنف 
(3157/1) وابن أبي حاتم في الزهد (ص 48) وابن المبارك في الزهد (ص 775" رقم 9179) 
والبيهقي في الشعب 6.41١5 /١(‏ 555). ومالك بن الجحارث هذا هو السلمىء» الرقى» يقال: 
الكوفي؛ مات سنة (454 ه). من الرابعة» فهو مقطوع . ْ ْ 

وأيضاً ورد من حديث عمرو بن مرة مرفوعاًء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )771/٠١(‏ 
حيث قال ابن أبي شيبة : حدّثنا ابن نمير» عن موسى بن أسلم» عن عمرو بن مرة رفعه: من 
شغله ذكري عن مسألتى أعطيته. . .». وانظر: المجروحين لابن حبان »)73175/١(‏ التمهيد 
لابن عبد البر (44/9 45 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي 
الزبيدي (5/ 42587 قاعدة في الاستفتاح لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى (7757/77) وقد 
جعله الشيخ من مسند مالك بن الحويرث». وفي مجموعة الفتاوى المصرية (؟/ 60) بلفظ 
قال: «من شغله ذكري عن مسألتي» وقال: أظن البيهقي رواه مرفوعاً بهذا اللفظ . وانظر فتح 
الباري لابن حجر (9/ 5 5)» السلسلة الضعيفة للألبانى (9/ ١7‏ 60) . 

في (اتء مء ل): «عقّره» وأشار في هامش (ت) إلى أنها نسخة. 

أبو بكر بن أبي أويس : عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي» مشهور بكنيته 
كأبيه؛ ثقة.» من التاسعة.» مات سنة (7١1ه).تهذيب‏ الكمال (0)5807/4 التقريب 
(ص 0#" . 

موسى بن عقبة بن أبي عيّاش. الأسديء مولى آل الزبير» أبو محمد المدني» ثقة فقيه إمام 
في المغازي من الخامسية؛ مات سنة ١51١(‏ ه) وقيل : بعد ذلك . تهذيب الكمال (7/ ,)77/١‏ 
يحوب المع اع 1 ٠‏ التقريب (ص 2007) وسليمان الراوي عنه هو ابن بلال. 

ابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق: محمد بن عبد الرحمن بن لي كرابي 
المدني قال الذهلى : «هو حسن الحديث عن الزهري كثير الرواية مقارب الحديث». وهو من 
الطيقة "السارعة تهذيت: "الكمال 550+ الكاقك» 014/790 تيديب: النهديب 
(33717/4)» التقريب (ص )54١٠‏ تحريرالتقريب ("/ 730/7). 


لا 


عن أبي هريرة قال: فال رسرل اله 155' ابيْنا أنا [أمشي]'١2‏ في الجنّة سمعت 
صوت رجل بالقرآن». فقلت: من هذا ؟» قالوا: تجارتة بز العمانه عرض 0 


اليد لديل ال الوا 


- وعن محمد بن أبي عتيق» عن ابن شهاب ؛ قال: أخبرتني عَمْرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة”*' وكانت في حجر عائشة زوج النبي كَل [عن 
عائشة]”*' أنَ رسول الله يك قال: ١بَيْنا‏ أنا نائم رأيتي في الجنة فسمعت”' منها 
صوتٌ قارئءٍ يقرأء فقلت: من هذا ؟ قالوا: هذا حارثة بن التعمان”"2, كذاك 
“يكرك انوا" وكان حازثة من أ اناس 


(0) مانين السسكوفن من (ل): 

(0) في (تء مء ل): «كذلك». 

)6 أخرجه الطران في المفكم الأرضظ 1190 /ا") من طريق إسماعيل بن أبي أويس بهء 
وأخرجه النسائي ذ في الكبرى في المناقب (5/ 15) والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 187) من 
طريق أبي بكر بن ابى انيس سى سليدان بن يللي 

(4) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية» المدنية» أكثرت عن عائشة» ثقة» من 
الثالثة؛ ماتت قبل سنة ٠١١(‏ ه)ء ويقال: بعدها. تهذيب الكمال (2)0577/48., التقريب 
(ص .)9726١‏ 

(5) سقط من الأصل و(ه). 

() في الأصل و(ه): (وسمعت». 

02372 ا ةن الحكا يي لي ب وا اقطعاي لواحي عتم ين للدي القوا را لساري : 
يكنى أبا عبد الله» شهد بدراً وأحداً والخندق وما بعدهاء وكان أبر النّاس بأمه. توفي في 
خلافة معاوية» وكان قد ذهب بصره. طبقات ابن سعد (5817//9 -588)., الإصابة 
(1/ 59-5954 ). 

(4) في (تء مء ل): «كذلك» في الموضعين . 

(9) هذا معطوف على ما سبق مق أ وحدّثنى إسماعيل قال: حدثنى أخى؛. عن إسماعيل» عن 
محمد ابن أبى عتيق » عن ارق شتهات به 0 
والحديت ارس العوعيلي ذى عسنده 315/0 رق 118 والبحاق يل اموي فى متددة 
(/1737) وأحمد في المسند (77/7) وفي فضائل الصحابة (؟/4717) وسعيد بن منصور في 
سننه )1١4/7(‏ وابين حبان في صحيحه 478/١5(‏ -474) والحاكم في المستدرك 
)٠١8/(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأبو يعلى في مسنده (749/1) وابن أبي عاصم في - 


ددا 


*517 - [قال أبو عبد الله : ]20 , 


5 الما دن ام ع 2 ِ 
ويقال له: أاصفة الله جل ذكره وعلمه وكلامه واسماؤه» وعزته. وقدرته» 


بائنٌ من الله تعالى أم لا ؟ 


ا قولك وكلامُك بائنٌ من الله أم لا ؟ 


5 - وقال علي بن أبي طالب رضي 8 «نهى النبي كل عن قراءة 


0 . فبيّن أنّ القراءة غ غير الم 


0010 


فق 
إفرة 


الاحاد والمثاني )١١/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ :4)١484‏ كلهم من طرق عن سفيان 
بن عبينة؛ عن الزهري» عن عمرة. عن عائشة به»ء ووقع في بعض الكتب عن عروة» عن 
عائشة وهو تصحيف . 

وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف )١177/1١١(‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده (؟1787/5) 
وأحمد في المسند (1/ 157161 -1117) وابن حبان في صحيحه (16/ 1/4) والحاكم في 
المستدرك )١9١/4(‏ من طريق معمرء عن الزهري»؛ عن عمرة» عن عائشة به. 

وقال ابن حجر في الإصابة :)١94/١(‏ إسناده صحيح . 

ليس في الأصل و(ه)»؛ وفي (ح): وقال أبو عبد الله . 

يعني أن كلام الله مثل صفاته الأخرى» من العزة والقدرة» لا يكون شيء منها مفارقاً لله تعالى 
وبائنا منه فإن الصفة للموصوف تقوم به بخلاف كلام الخلق وسائر صفاتهم وأقوالهم فإنها 
بائنة من الله وليست من صفاتهء بل صفات لمن قالها وتكلم بها». شرح كتاب التوحيد 
للغنيمان (؟7517/5). 

في (ت): «و2. 

وجه الاستدلال مثل ما تقدم أن النهي عن القراءة حال الركوع لا عن القرآن» فدل على الفرق 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهمء أبو إسحاق المدني؛ مولى العباس بن 
عبد المطلب. ثقة. من الثالئة» مات بعد المائة. تهذيب الكمال »)١١9/١(‏ التقريب 
(ص .)6١‏ 

عبد الله بن حنين القرشي الهاشمي مولاهم» المدني» ثقة» من الثالئة» مات في أول خلافة 
ا . تهذيب الكمال »)١١1/5(‏ التقريب (ص .)3"١0١‏ 


>21 


ل تن 5 )00 
رسول الله يِه نهى عن قراءة القران في الركوع : 

زع لتنا غيل الله يز يوسف) حدثنا اليك حدت يزيد نزخ أبى لخبيت أن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أنْ أباه حدثه أنه سمع علياً رضي الله عنه قال : 
«نهاني النَبِيَ يِِ عن قراءة القرآن وأنا راكع»”" . 

1 - حذثنا محمد بن عبيد”"؛ قال: حدثني أنس بن عياض”*'. عن 
الحارث بن عبد الرحمن”*' بن أبي ذباب» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن 
أبيه؛ عن علي : «نهاني النبئ يكِِ عن قراءة القرآن وأنا راكع» . 

4 - حدثنا عبد الرحمن بن يونس" '؛ قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل”"' 2 
عن جعفر عن أبيه» عن علي . 


١144 /7( رقم 78)»: ومسلم في اللباس والزينة‎ 6١ /١( أخرجه مالك في الموطأ في الصلاة‎ )١( 
من طريق مالك» عن نافع به.‎ )3١18 رقم‎ 

(؟) تقدمء وأخرج النسائي في الكبرى في التطبيق )5١8/١(‏ وفي الزينة (0/ 47 4) وأبو عوانة في 
المسند (1/ 1777) من طريق الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب به. 

() في الأصل و(ه): «عبد الله». وفي (ت): «عبيد الله» والتصويب من (م؛ ل)؛ وهو محمد 
بن عبيد بن ميمون التبان» القرشي التيمي مولاهم. صدوق يخطئء من العاشرة» تهذيب 
الكمال (57577/5)» التقريب (ص 440). 

(5) أنس بن عياض بن ضمرة» وقيل: جعدبة» وقيل: عبد الرحمنء أبو ضمرة الليئي؛ المدني» 
لقة امن القافةء عابت بيذ 943 ولذاميت تهون يك + كودبي: الكتعال رك 
التقريب (ص .)١١90‏ 

(5) فى الأصل و(ه): «الحارث بن عبد الله؛ وهو خطأ. والحارث هو ابن عبد الرحمن بن 
عدات د تعد رن" المعيرة ترابق ابي كنلت الذوسق لحان ميدرق بين تن 
الخامسة. مات سنة ١57(‏ ه). وفى تحرير التقريب: «بل صدوق حسن الحديث إلا فى 
رواية الدراوردي عنه فهو ضعيف» . ش ْ 
تهذيب الكمال (5؟/ .23١‏ الميزان »)87//١(‏ التقريب (ص »)١55‏ تحرير التقريب .)1757/١(‏ 

(7) عبد الرحمن بن يونس بن هاشم أبو مسلم المستملي» البغدادي» مولى المنصورء صدوق». 
طعنوا فيه للرأي. من العاشرة» مات سنة (5؟7١‏ ه). تهذيب الكمال (4/ 597)» مقدمة 
الفتح (ص »)5١5‏ التقريب (707). 

(60 حاتم بن إسماعيل المدني؛ أبو إسماعيل الحارثي مولاهم؛ قال النسائي: ليس به بأس» - 


512 


4 2 وعن جعفرء عن محمد بن المنكدر. عن عبد الله بن حنين» عن 
علي : «نهاني النبي كك عن قراءة القرآن في الرُكوع)27 . 


[قال أبو عبد الله : ]0 , 


وقال الله تعالى: # وَآَن لِنَسَ للش إلا ما سئ (3) وَأ سَعَيَمٌ سَوْف بين » 
[ألنجم: 74 »]4٠‏ وقال عز وجل : # إِنَا أَرسَلمَانوسا إل فَوَمِدء أن أنذر قَرْمَكَ» 1-0 
فالوبلاغ والإنذار من نوح» وهو نذير مبين يأمرهم بطاعة الله وأمًا الغفران فَإِنّه 

3 5 لءاء سد ل ور ع 007 شن اس سمعبري 
من الله لقوله عز وجل : # يعفر لك من ذنويك- »# [نوح: 4]ء ثم قال: رب إِقٍ دعوث 
6 رم ده 0 3 2 5 
َريى للا وتبارا # [نرح: 0 فذكر الدّعاء سراً وعلانية من نوح» وذكر فعل نوح 


بقومه» ثم قال : ا مالك لا حون يِه ودرا بج وقد حلفي أطواراك [نرح: ١١‏ - 14]» فذكر 


وقال ابن سعد : كان ثقة مأموناً كثير الحديث. وقال ابن معين والعجلى : ثقة» وقال أحمد: 
زعموا أن حاتم كان فيه غفلة إلا أن كتابه صالح. ولهذا قال ابن حجر .ملحي الكتات 
صدوق يهمء من الثامنة» مات سنة ١85(‏ ه) أو ١487(‏ ه)ء ونقل ابن حجرء عن ابن 
المديني أنه تكلم في أحاديث حاتم عن جعفر بن محمد وفي التهذيب ذكر كلام ابن المديني 
فقال: «روى عن جعفرء عن أبيه أحاديث مراسيل أسندها»» وقال ابن حجر: «قلت احتج به 
الجماعة لكن لم يكثر له البخاري» ولا أخرج من روايته عن جعفر شيئاً بل أخرج ما توبع عليه 
من روايته عن غير جعفر». ومراده إخراج البخاري له في الصحيح وأما الذي أخرج البخاري 
له في كتاب خلق أفعال العباد فهو مما توبع عليه من رواية جعفر. عن أبيه والله أعلم . 

)١(‏ تقدمء وأخرجه النسائي في الكبرى في الزينة (578/0 -478) وأبو عوانة في المسند 
(177/5) من طريق حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. عن محمد 
ابن المنكدر. عن إبراهيم بن حنين به. وقال ابن عبد البر في التمهيد :)١١7/157(‏ روي هذا 
الحديث عن نافع جماعة» وعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين جماعة» وعن علي بن أبي طالب 
جماعة وأكثر من رواه يقول فيه: عن علي : «نهانا رسول الله يك وبعضهم يقول: «ولا أقول 
نهاكم» وهو حديث اختلف في إسناده ولفظه على نافع وعلى إبراهيم بن عبد الله ابن حنين 
اختلافاً كثيراً. ثم قال: «والحديث صحيح كما رواه مالك ومن تابعه». 
وقد ساق النسائي طرفاً من الاختلاف على بعض رواته فى السئن الكبرى فى كتاب الزينة 
(0/ 4غ -/447). ١‏ 1 

(0) ليس في الأصل و(ه). 


اميا 


خلق الله" طوراً بعد طورء وقال تعالى: # هْو أَلَِى حَلَّ 0 
ا 8 وقال الم ول :4 الي عامقا ا قا سه 
00 لدي 3 جروا لم بِالْمَولٍ كَجهَرٍ أ لبَحَضٍ أن خبط ا 1 


0 شَْعرون # [الحجرات: 2007 , 


7 م 


١‏ حذثنا موسى؛ قال: حدثنا 7" عن ثابت» عر سو قال: 
لما نزلت: لا ترقعوأ ا 0 [4: ب] 
15 وكان ثابت بن قيس بن شمّاس” ل ل 
الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت اللَبِيَ كَلِ وأَجْهَرٌ له [القول]*2 وقد حَبط 
عملي وأنا من أهل الثار ! ! ففقده النبى كك !3 رجل فقال: م1" يفول : 


00 في (ت,. م,» ل): «القوم». 

(0) تتمة الاية ليس في الأصل و(ه). الشاهد من الآية الأولى: أن سعي الإنسان هو عمله الذي 
يجازى عليه ويدخل في ذلك قراءة القرآن . وأما الآية الثانية: : فوضح المؤلف وجه الاستدلال 
لو أن سر لو عدا الاق هوا ااي ال ادامر لا الا اال 
تعالى يغفر لهم إن أطاعوه» ففرّق بين فعل الله تعالى وبين فعل المخلوق . 
وهكذا قوله : ل ود حَلَفَحْ أطوار را ميم مسي رم ميد 
وأما قوله تعالى : « لامعا أصَوْتَكُم َوقَ صَوْتِ الي ولا جحَهَرُوالمْبالَْولِ4 ففيه إضافة الأصوات 
إلى العباد والجهر بالقول كذلك وأن هذا من أعمالهم وأوصافهم ولهذا يُوعٌدوا بحبوط العمل 
إذا عصوا الله تعالى برفع أصواتهم فوق صوت الْبِيَ كك والمؤلف كرّر هذا ووضحه بما 
لا مزيد عليه . 

إفرة سليمان بن المغيرة القيسي مولاهمء البصري » أبو سعيد» ثقة ثقة» قاله يحيى بن معين» من 
السابعة» أخرج له البخاري مقروناً وتعليقاً. مات سنة (65١1ه).‏ تهذيب الكمال 
(2)3534/6.» التقريب (ص .)١504‏ 

5( تابث بن قبن ين شكاس يبن زغير بن حاللة: بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي. خطيب 
الأنصارء أول مشاهده أحد وما بعدهاء وهو من كبار الصحابةء بشره النْبوع كك بالجنة 
واستشهد باليمامة . تهذيب الكمال .)408/١(‏ الإصابة /١(‏ 19486)» التقريب (ص 15). 

(4) من (مء ل). 

03 في (ت». م2 ل): ١فأتى».‏ 

(0) في (تء مء ل): «فقال له: يقول. . .» 


1/1 


كذا وكذاء فقال [له]''' النَبِيَ يَكِّ: «هو من أهل الجنّة»؛ وكنًا نراه يمشي بين 
أظهرنا ونحن نعلم أنّه من أهل الجئّة» فلمًا كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض 
الاتكشاف. فأقبل وقد تكفن وتحنّط. فقال: بئس .ما تعودون'" أقرانكم. 
فقاتلهم حتى قتل [رحمه الله]”" . 


5 [قال أبو عبد الله : ]() 


وقد سمّى ابن عمر الصوت بالقرآن عبادة. 
وحن - حدثني أبو يعلى : ممحمل ر بخ الت 2؛ قال الا أبو فوان 597 


عن يونس. عن الزهري» عن سالمء عن أبيه قال: أول ما يَنْقَصُ من العبادة : 
التهجد بالليل» ورفع الصوت فيها بالقراءة ع 


4 وكان ابن عمر إذا سئل قال: اسمع مني" على حرفه”" . 


. مابين المعكوفتين من (ت) وكتب فوقها (خ) إشارة إلى أنها نسخة‎ )1١( 

إفة شكلها في (م): ١نْعَوّدُون)‏ . 

(*) ليس في الأصل و(ه). 
والحديث أخرجه البخاري في المناقب (5/ 770 رقم 7517) وفي التفسير (8/ 090 رقم 
7 مختصراً من طريق ابن عون؛ عن موسى بن أنس» عن أنس» ومسلم في الإيمان 
١٠١ /1(‏ رقم )١١9‏ من عدة طرقء, عن ثابت البناني» عن أنس به بنحوه. 
ووجه الدلالة أن الجهر بالقول من أعمال العباد وأوصافهم كما تقدم. 

(5) ليس في الأصل و(ه). 

(5) محمد بن الصلت البصري». صدوق يهمء من العاشرة» مات سنة (578 ه) . 
تهذيب الكمال (7/ 707). مقدمة الفتح (ص 579)» التقريب (ص 184). 
(1) عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان» أبو صفوان الأموي الدمشقيء» نزيل مكةء ثقة» 
من التاسعة. مات على رأس المائتين . تهذيب الكمال (5/ »)١6١‏ التقريب (ص .)3١5‏ 
020 لم أجده وإسناده لابأس به والشاهد منه تسمية رفع الصوت بالقرآن عبادة فدل على أنه عمل 
للعبد وأعمال العباد مخلوقة . 

(0) في (ت. م ل): «منك». 

)1( لم أجده في شيء من المراجع التي وقفث عليهاء ولعل المراد “أنه إذا سثل عن القران وما يقرا 
به» قال للسائل : اسمع مني ؟ فقرأ على حرفه أي على حرفه الذي يقرأ به» وهو أحد الحروف 
السبعة. 5 
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6 - وقال النبي كه : ١لا‏ يجهر بعضكم على بعض بالقراءة». 


حدّثنا [به]''' عبد الله بن يوسف؛ قال: حدّئنا مالك» عن يحيى بن 
عا 7 عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» » عن أب حازم التمار يم 
عن القاض © أنْ رسول الله عله : خرجء وهم يصلون وقد علت أصواتهم 
بالقراءة» فقال: «إنّ المصلي يناجي ربّه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم 
على بعض بالقراءة)”” . 


- والشاهد منه لمقصود البخاري ‏ رحمه الله - قوله: «اسمع مني» فأضاف الصوت المسموع 
إليه . 

)١(‏ مابين المعكوفتين من (م). 

(؟) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني» أبو سعيد القاضىء» ثقة ثبت» من الخامسة» مات 
سنة ١585‏ ه أو بعدها. تهذيب الكمال (8/ 47). التقريب (ص 041). 

إفرة أبو حازم التمّار الغفاري مولاهم. المدني. مقبولء من الثالثة» قال ابن حجر: «ووهم من 
خلطه بالبياضي»؛ وقال أيضاً: «وأبو حازم اثنان. أحدهما مولى بني بياضة. وهو مولى 
الأنصارء وأبو حازم مولى الغفاريين» وهو التمّارء فيحتمل أن يكونا جميعاً رويا هذا 
الحديث؛ ويحتمل أن بعض الرواة وهم في قوله مولى ابن غفار». وقال البخاري في التاريخ 
الكبير (”/ 14 71): «دينار أبو حازم هولق أبي رهمء وهو من غفارء التمار. .» وفي تهذيب 
الكمال: قيل: اسم هذا الرجل عبد الله بن جابر البياضي فدل على أنه خلط بينه وبين 
البياضي». تهذيب الكمال للمزي (8/ 7587) وانظر )181١/4(‏ فقد أسند حديئه هذاء تهذيب 
التهذيب /1١5(‏ 255). التقريب (ص 577). 

(4) البياضي : هو أبو حازم الأنصاري البياضي مولاهم. صحابي له حديث, وقيل : لا صحبة له.. 
وقال ابن عبد البر: «وأما البياضي فيقولون اسمه فروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن 
بياضة فخذ من الخزرج». 
التمهيد (2)7315/577 تهذيب الكمال .)758١/8(‏ الإصابة »)4٠/4(‏ تهذيب التهذيب 
(24/1» التقريب (ص .)77١‏ الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة .)١99/5(‏ وانظر 
الإصابة (7/ 5 2٠١‏ وأسد الغابة لابن الأثير (5/ )74١‏ والسيرة النبوية لابن هشام (؟/ 2459 
.)7٠١‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأء والنسائي في الكبرى في الاعتكاف (7/ )١14‏ والإمام أحمد في 
المسند (4/ 7454) وعبد الرزاق (448/7) وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (10/5) 
اليتق في الستن الكبرى 1511/00 وق ضعب الإيمان (584/4 رقم .)51٠١‏ من 
طرق عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي حازم به. ١‏ 


احا 


545 حدّثنا إسحاق». سمع عبدة'''؛ عن ابن إسحاق». عن محمد بن 


واختلف فيه على محمد بن إبراهيم يم التيمي فرواه ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم عن أبي 
حازم مولى هذيل قال: جاورت أنا ورجل من بني بياضة من أصحاب الى يله فحدّئني عن 
النبي كله . أخرجه البخاري كما في هذا الكتاب رقم (107) وإسحاق بن راهويه كما في 
المطالب العالية ( رقم )١١١4‏ ومن طريقه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(1/ "8 - 844 1). 
ورواه يزيد بن عبد الله بن الهادء عن التيمي» عن أبي حازم التمار [وقال ابن عبد البر: مولى 
الغفاريين]» عن البياضي. عن رسول الله يلي به. أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 5154 
رقم 1757) وابن عبد البر في التمهيد .)5١18/57(‏ 
وجاء من وجه آخر عن التيمي» فرواه يزيد بن الهاد» عن التيمي» عن عطاء بن يسارء عن 
رجل من الأنصار وفي بعض الطرق من بني بياضة أخرجه البخاري كما سيأتي رقم (507) 
والنسائي في الكبرى (؟15/1١5‏ رقم )١ 0١‏ وقال أبو حاتم في العلل ١97 /١(‏ رقم 
0 لولا أن ابن الهاد جمع بين الحديثين لكنا نحكم لهؤلاء الذين يروونه . وروؤق من 
وجه آخر عن التيمي» عن أبي سلمة؛ عن رجل من الأنصار ومن وجه آخر عن التيمي؛ عن 
رجل من قومه فذكره. 
والاختلاف فى هذا الحديث كبير وساق النسائى فى السئن الكبرى بعض أوجه الاختلاف فيه 
فى كتاب الاعتكاف (554/9 20959 000000 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه أبو داود في الصلاة (؟/ 87 رقم ) 
والنسائي في الكبرى وفي فضائل القرآن (717/0) والإمام أحمد في المسند (14/75) 
وعبد الرزاق في المصنف (/198) وابن خزيمة فى صحيحه )١110/5(‏ والحاكم في 
المستدرك )7”0١-7080/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى )١١/7(‏ وفي 
الشعب (085/0 رقم 6 قال ابن عبد البر في التمهيد :)7١97/71(‏ «حديث البياضي 
وأبى سعيد ثابتان صحيحان». وله شاهد آخر من حديث ابن عمر» أخرجه أحمد (55/5) 
5 00 وين أب شيبة (188/1) )707/1١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (5/ 709٠0‏ 
رقم 57737) والبزار كما في كشف الأستار 748/١(‏ رقم 755) والطبراني في الكبير 
(37/10” رقم »© من طرق» عن صدقة» عن ابن عمر به الفتض: «رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام» . 
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة وعائشة؛ أخرجه الطبراني في الأوسط )4١/0(‏ وقال 
عَقَبَه : «لم يرو هذا الحديث» عن محمد بن عمر إلا أبو أويس» تفرد به ابنه إسماعيل» . 
وقال الهيغمي في مجمع الزوائد (1557/1): فيه محمد بن عمرو وفيه كلام من سوء حفظه . 
)١(‏ عبدة بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه عبد الرحمن» ثقة ثبت» من- 
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77 حذثنا قتيبة؛ قال: حدّثنا بكر”"'» عن ابن الهاد”؟)» عن محمد بن 
إبراهيم» عن عطاء بن يسارء عن رجل من الأنصار سمع رسول الله ككٍ بهذا" . 

6 7 وقال ابن يدوه قال النبي يَكِل لقوم كانوا يقرؤون القرآن 
فيجهرون 0 به : اخلطتّم ع عَلَيَ القرآن». يقول: عَلَثْ أصواتكم فشغلتموني 
ا ع 


لحان 5 اد ل ل ولا 
ل ل ولم ينه عن القرآن ولا عن كلام الله الذي 


صغار الثامنة. مات سنة ١41(‏ ه)ء وقيل: بعدها. تهذيب الكمال (55/0)» التقريب 
(ص 7594). 

)١(‏ فى الأصل: «الحارث». 

لقنت وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية )١1١1(‏ ومن طريقه 
محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 1817 - 184) كما تقام . 

إفرةق بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصريء أبو محمدء أو أبو عبد الملك» ثقة ثبت. من 
الثامنة» مات سنة (/ا١‏ ه) أو ١15(‏ ه) وله نيِف وسبعون سنة. تهذيب الكمال 
.)”9005/١(‏ التقريب (ص .)١77‏ 

0( ان الهاد هر يزية يلمعا ين أنام بن الهاد. 

(0) تقدم, وأخرجه النسائي في الكبرى (؟5/ 5514 رقم )1775١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
0000131 0 

() في الأصل : «فيجهروا». 

02370 أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (ص )١54‏ وأحمد في المسند )101/١(‏ وابن أبي 
شيبة )7175/١(‏ والبزار في مسنده »)51٠/0(‏ وأبو يعلى في مسنده 350 رقم 0 
من طريق يونس بن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص. عن عبد الله به. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/١١١):‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال أحمد رجال 
الصحيح . 


فك في (م2 ل): «ولا يخلطون». 
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كلم به موسى [من]” '' قبل أن يخلق هذه الأمة”" . 


ل ل حدثنا عبد | 


0 ؛ قال : حدّثني معاوية» عن بَحيّْر بن سعد”” عن 


0:4 تخالد بن مَعْدان” “أ عن كثير بن هدق / ا عام 0 عن النبي َكل 


قال: 


للق 
00 


فرق 
00 


(0) 


(030 


030 
00 


«المُسِبٌ بالقرآن كالمُسء”'' بالصدقة والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة)!" . 


يعن ان الأسل... 

محل الشاهد منه أن النهي في هذه الأحاديث إنما هو على رفع الصوت بالقرآن والجهر به 
الذي يسبب التشويش ولا يشك عاقل أن النْبِي لِهْ لم ينه عن القرآن نفسه؛ فدل على التفريق 
بين القراءة والمقروء . 

عبد الله ابن محمد المسندي أبو جعفر . 

في (ت» م): «سعيد» وهو خطأ. 

وبحير بن سعد السحولي» أبو خالد الحمصيء ثقة ثبت؛ من السادسة . 

تهذيب الكمال »)7797/١(‏ التقريب (ص .)١١١‏ 

خالد بن معدان بن أبى كريب الكلاعي» أبو عبد الله الشامي الحمصي» ثقةاغابد» يرسل كثيرا 
وقال الذهبى: (فقيه كبير» ثبت ا يرسل عن الكبار»» من الثالثة» مات سنة 
(١٠1ه)‏ وقيل: بعد ذلك .تهذيب الكمال (7537/1)» الكاشف (759/1)» التقريب 
(ص .)١9٠©‏ 

عقبة بن عامر الجهني» صحابي مشهور اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها أنه 
أبو حماد» ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان فقيهاآ فاضلاًء مات في قرب (50 ه). 
تهذيب الكمال »)١1977/6(‏ الكاشف (59/7)» الإصابة (؟/ 549)» التقريب (ص 0790 . 
في (ت» م» ل): «مثل». 

أخرجه الطبراني في الكبير 74/10 رقم 471) وفي مسند الشاميين )١189/7(‏ والبيهقي 
في الشعب (047/0 رقم 78571) من طريق عبد الله بن صالح به» وأخرجه النسائي في سئنه 
ل الزكاة (407/0) وأحمد في المسند »)١98 »10١/54(‏ وأبو يعلى في مسنده 
78/0 - 7/94 رقم 179/7) وابن حبان في صحيحه (8/7 رقم 5 */) من طريق معاوية بن 
صالح. عن بحير بن سعل به. وأخرجه أبو داود في سنكنة في الصلاة (7/ 85-487 
رقم 1773) والترمذي في فضائل القرآن ١8٠/60(‏ رقم 59194؟) وقال: حديث حسن 
غريب» وسعيد بن منصور في سئنه (177/1) والبيهقي في السنن الكبرى )١17/7(‏ وفي 
شعب الإيمان (0/ 505 -405 رقم 713177) من طريق إسماعيل بن عياش» عن بحير بن 
سعل به. وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 004 200) من طريق يحبى بن أيوب» عن 
بحير بن سعد به إلا أنه جعل صحابيه معاذ بن جبل وصححه الحاكم على شرط البخاري. - 
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. -حذثنا يوسف بن يعقوب227؛ قال: حذثنا مَعْنء عن معاوية مثله”"‎ ١ 


فق عماس ين ماله دن اذ 506 أنها قالت 000 
[العتكبوت: 16]» وإِنْ صليت فهو من ذكر الله وكل خير تعمله فهو من ذكر الله 


ل تجتنبه فهو من ذكر الله وأفضل ذلك تسبيح الله" . 


- وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق الحاكم (5/ 91 رقم )١947‏ وقال: «كل 
وجدته؛ عن معاذ بن جبل . . .» 
والّذين رووه عن بحير بن سعد وهم جمع جعلوه من مسند عقبة بن عامرء وهو الصواب والله 
أعلم . وأخرجه الروياني )١144/١(‏ في مسنده من طريق ابن لهيعة؛ عن يزيد ابن أبي حبيب» 
عن كثير بن مرة» عن عقبة بن عامر به بنحوه. 
وقال الترمذي عقبه (5/ :)١18١‏ «ومعنى هذا الحديث أن الذي يم بقراءة القرآن أفضل من 
الذي يجهر بقراءة القرآن. لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية» وإنما 
معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العُجُبء لأن الذي يم العمل لايخاف عليه 
العجب ما يخاف عليه من علانيته»» وقال البيهقي: وقد قال الله عز وجل : « إن تدوأ 
ألصَّدكدكَ منيِمًا هي وَإِن تُحدُوهَا ممما الْفهَرَاُ وي كَهْرَ حر لحك 4 وهذا _والله أعلم . لأن 
إخفاءها يكون أبعد من الرياء وكذلك قراءة القرآن. 

)١(‏ يوسف بن يعقوب الصفارء أبو يعقوب الكوفي. مولى قريش» ثقة من العاشرة» مات سنة 
تضرف ه). تهذيب الكمال »)7١5/8(‏ التقريب (ص 0617 

(؟) تقدم؛ وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 177)» وأبو يعلى 
في مسنده (710//5 رقم-117/1237) من طريق معن بن عيسى » عن معاوية بن صالح به. 

(0) أم الدرداء زوج أبي الدرداء»؛ اسمها: هجيمة؛ وقيل: جهيمة» الأوصابية الدمشقية وهي 
الصغرى» وأما الكبرى فاسمها خيرة» ثقة فقيهة» من الثالثة» ماتت سنئة 8١(‏ ه). تهذيب 
الكمال (8/ 2645.» الإصابة (5/ 596).» تهذيب التهذيب /١7(‏ 516)» التقريب (ص765). 

ع في الأصل و(ه. ت): «شيء».؛ والمثبت من (م. ل). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )1917/7١(‏ من طريق الليث بن سعد عن معاوية بن 
صالح بهء والبيهقي في شعب الإيمان )7175/١(‏ من طريق عبد الله بن صالح: أبي صالح 
كاتب الليث» عن معاوية بن صالح به نحوه. وهو في تهذيب الكمال (8/ 095) وإسناده 
لابأس به . 
والمقصود من هذا الأثر أن أفعال العباد من الطاعات وتركهم للسيئات يدخل في عموم ذكر 
الله تعالى والمراد ذكر العبدٍ ربّه؛ ويدخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها. 


نلف 


2 


7 - وقال موسى عليه السلام : # واحلل عفد 6 ين لسَاف 0 يفمهوأ مول * [طه : 
/ط18-3)]. 


مو 
أنطفا أل دُألرىَ 
- 


رض إََُِحنُ ْلَ ما أَحَّكْدْ نَطِفُونَ4 [الذاريات: *5]. 
إنم لحق يثل 


0 أتطَىّ م ل شَىّْء» [فصلت: .]١١‏ 

وقال : أ وَمَاينَِقُ عن ا موق ريا إن هْوَ إلا وى يوحن © [النجم: “- 4] . 

4 - وقال بعضهم في قوله عز وجل : « يَزِبدُ في للق ما يمَآذ 4 [فاطر: ]١‏ 
قال القنوبق الي 7 

.> دل ا وجل مز بال : # وما نكرل الاباتر ريق »تر 

فبيّن أنَّ التََزّلَ غيرٌ الأمر” 


كع - حدّثنا أبو نُعَيم وخلاد بن يحيى؛ قالا: ادا ار و من 
أبيه”؟)» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس» عن النْبِيَ كَكهِ قال لجبريل عليه 


.)509/65( هذا التفسير مروي عن ابن عباس . أخرجه عنه ابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )١( 
وفي‎ )57١7/٠١( وروي هذا التفسيرء عن الزهري» أخرجه عنه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١1975 رقم‎ ١١4 و(0/‎ )١١5 شعب الإيمان (1/ 7054 رقم‎ 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )559/5( 
وقال ابن كثير: رواه عن الزهري البخاري في الأدب. وابن أبي حاتم في‎ .)77-77/0( 
.)619 /5( تفسيره. تفسير ابن كثير‎ 

)١(‏ في الأصل : «فبيّن أن التنزيل غير الأمر؛» وفي(ت): «فبين التنزيل» عن الأمر». وفي (ل): 
«فبين التنزل»ء عن الأمر). 
فالأمر كلامه سبحانه وتنزل الملائكة بالوحي وغيره فعل لهم» ففرق بين ما قام بالخالق وبين 
ما قام بالمخلوق . 

(1) عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة المُزْهبِي الهمداني, أبو ذر الكوفي» ثقة» رمي بالإرجاءء من 
السادسة» مات سنة ١67(‏ ه) وقيل : غير ذلك . 
تهذيب الكمال (6/ 207557 مقدمة الفتح (رص ٠‏ ») التقريب (ص .)5١5‏ 

(4:) ذر بن عبد الله بن زرارة المُزهبي الهمُداني» أبو عمر الكوفي قال الذهبي: هجره سعيد بن 
جبير لإرجائه. موثق. وكذلك هجره إبراهيم النخعي. وقال ابن حجر: ثقة عابد رمي 
بالإرجاء» من السادسة, مات قبل المائة. 2 


50: 


ا «ما مَتَعَك”'' أن تزورنا أكثر مما تزورنا» فنزلت: 8 وما تَتَدلُ إلا باه 


ا_ 


ريك لم ماب بَيْنَأيْدِيَا وَمَاحَلْفَنَاك [مريم اك 


ع6 1-7 


61> - وقال جابر بن عبد الله: قال النبي كَل لقثلى أحد: «أيَهم أكثر أخذاً 


للقرآن» فإذا أشير له إلى أحد قدّمه فى اللحد»”” . 


8 وقال بعضهو””؟؟: إِنْ أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه: 03 لم 


يعرفوا المجاز من التحقيق ولا الفعل”' من المفعول ولا الوصف من الصفةء 
وك يعرفوا الكذب لِمَ صار كذباً الاين الصدق لم صار لق 


فر 


20 


00 
030 
020 
00 
فى 


تهذيب الكمال (؟/ »)51٠‏ الكاشف .)27857/١(‏ التقريب (ص .)7١7‏ 

ومن العجب أنه رمي بالإرجاء ومع ذلك فقد خرج مع القراء على الحجاج بن يوسفء. لكن 
قال سعيد بن جبير فيه : إن هذا يحدّث كل يوم دينآ» والله لا كلمته أبداً. 

في (تء مء ل): ١يمنعك».‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه في بدء الخلق 7٠5/5(‏ رقم )”5١18‏ وفي التفسير 
(558/4 -19: رقم )497١‏ من طريق أبي نعيم به» وفي التوحيد 41١ /١1(‏ رقم 07400 
من طريق خلاد بن يحيى به . 

أخر جه البخاري في الجنائز (7/ ٠١9‏ رقم )١787‏ و(7/ 5١1‏ رقم )١48- ١141‏ وفي 
المغازي (7/ 77/4 رقم 401/8). 

في (ت): «قال أحدهم؛؛ وفي (م»: ل): «قال أبو عبد الله: قال أحدهم». ولم أقف على 
تعيين هؤلاء . 

اولح (١‏ الي لوازي الا التي 1 

في (ت): «ولا» في الموضعين. 

في (ح): «فلم». 

من (م» ل). 

في هذا بيان فقه البخاري ‏ رحمه الله وذلك في تعليل الأقوال ومعرفة أسباب وقوع النّاس 
في الخطأ والباطل. ومن هذا الباب قول أحمد ‏ رحمه الله -: «أكثر ما يخطئ النّاس من جهة 
التأويل والقياس». وقول ابن تيمية ‏ رحمه الله -: ما زلت أتعجب من هذا القول وكيف يقول 
عاقل والفرق واضح من السؤال بالشخص والاستغاثة به. وأريد أن أعرف من أين دخل اللبس 
على هؤلاء الجهال فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه؛ ومن لم يعرف 
أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم . . تلخيص 
الاستغاثة »)60/١(‏ التدمرية (ص ٠7‏ مجموع الفتاوى (9/ 7"97) .)7070/١7(‏ 
التسعينية (؟/ 22017١‏ فتح الباري /١١(‏ 00). 


3300 


بيان سبب 
الغلظ في 
هذه المسألة 


84 [قال أبو عبد الله : 2١0]‏ فأمَا بيان المجاز من التحقيق» فمثل قول النبيّ 
لله للفرس : «وجدثه بَخْراً» وهو الذي يجوز فيما بين الّاس» وتحقيقه أن مشيّه 
حسنء ومثل قول القائل: «علحْ الله معنا وفينا»» وأنا في علم الله؛ إِنّما المراد 
من ذلك: أن الله يعلمناء وهو التحقيق» ومثل قول القائل : «النهر يجري) 
ومعناه: [أن]”'" الماء يجري» وهو التحقيق» وأننباهه فى اللفاتك 016 

٠‏ - حدّثنا آدم حدّثئنا شعبة» عن قتادة سمعت أنس بن مالك قال: كان 
فرع بالمدينة فاستعار النَّبىَ كل فرساً من أبى طلحة”*؟' يُقال له: «المَندوب»» 
فركب» فلمّا رجع قال: «ما رأينا من شيء» واناوعدناة 0 

١‏ - حدّثنا مسدد؛ قال: حدثنا يحيى» عن شعبة؛ قال: حذثني قتادة» 
عن اننع عن التبى يكل بهذا"'' . 

7" -ورواهغندر وابن المبارك وعمرو بن مرزوق» ع 


ةو عزنا مده قال ضيدئق أنومفاوية »عن الأعمس»: عن أبن 
(ه؛:ب) سفيان» / عن جابر بن عبد الله» عن النبيّ يل : «الصلوّات الخمس كتهر 


)١(‏ ليس في الأصل و(ه) وينظر في موضوع المجاز: مجموع الفتاوى (97/ 87 وما بعدها)؛ 
(5/ عه :)ل 50/5 

(؟) ليس في الأصل و(ه). 

() هنا في هامش الأصل: "بلغ مقابلة في السابع على المنقول منه ولله الحمد» . 

(:) أبو طلحة الأنصاري: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري» مشهور بكنيته» 
من كبار الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء مات سنة (75 ه) تهذيب الكمال (2)791/5 
الإصابة »)077/1١(‏ التقريب (ص 577). 

(6) أخرجه البخاري في الهبة (5/ 54٠‏ رقم 11717) بنفس هذا الإسناد ومسلم في الفضائل 
(1807/5١رقم1101).‏ 

© تقدم؛ ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في الجهاد (5/ ١١١‏ رقم 1178). 

0 رواية غندر عن شعبة بهء أخرجها البخاري في الجهاد (08/5 رقم 5801) ومسلم في 
الفضائل (5/ 1807 بعد رقم /717501). 
ورواية ابن المبارك أخرجها البخاري في الجهاد (5/ 57 رقم 5857). 
ورواية عمرو بن مرزوق أخرجها أبو داود في الأدب (5/ 171 رقم /198). 


505 


ام يغتسل فيه كل يوم حمس مرات فما يبقى من 
0000 
الدّرَن 
رَنَ : 


6 2 1 (60) 0 سه اما 420 
4 - وعن أبي سفيان» عن عبيد بن عمَيّر» عن النبي عَكِْدٌ مثله : 


5 - [قال أبو عبد الله:]”*”' وأمًا الفعل من المفعول» فالفعل إِنّما هو 
إحداث 0 والمفعول هو و60 القوله : # خَلقَ السَملوت وَالْأَرض © بد 
[لكبك 01 [هالتيو ا شنو الأركة ]1 مول وكلُ شيء سوى الله بصفاته فهو 5 
مفعول. فتخليق السّموات : فعله. لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير الاير 
فعل الفاعل» وإِنّما تنسب السّماء إليه لحال فعله» ففعله من ربوبيته حيث يقول: 

١‏ مون 4 وال00045 من : طيفتة» وهو الموضف يه لذلك قال رت 
السموات» ورب الأشياء» وقال النبي كلِه: «ربّ كل شيء ومَلِيْكه) . 


قم دنه موفاين و تان ةك اوور سي قدا اا ا بار نر 
عطاء ؛ يج ب لد أبا و0 
الله عالم 3 والتهادة ا لشموات والأرض رت كل شيه ديك 


١ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين من (تء م ل). 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1/ 471 رقم 1148) من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان به. وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (؟/١١‏ رقم 018)» 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة /١(‏ 457 رقم /1717) من حديث أبي هريرة بنحوه. 

(*) في (ه): «عبيد الله»؛ وكتب في (ت) فوق لفظ الجلالة (خ) أي أنها في نسخة . 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (784/7), ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة )١194 - 157 /١(‏ من طريق أبي سفيان» عن عبيد بن عمير به. 

)0( ما بين المعكوفتين من (ت. م» ل). 

() في (م): أشار في الهامش إلى أنه في نسخة : «المحدّث»» وفي (ه): الحديث . 

60 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل و(ه). 

(4) في (ل): «ولكن الأصل»! . 


5 1/ 


أقترف على نفسي سوءاً أو أجرٌُه إلى مسلم» قله إذا أصبحت وإذا أمسيت]”''', 
وإذا أخذت مضجعك)0' . 
7 -حدّثنا سعيد” " بن الرّبيع» حدثنا شعبة . . . فذكر الحديث. 


4 رواه معاذ وبهز» عن شعبة ا 


بختنا عمرو بن غون” 3 قال: حدّثنا هشيج" عن يعلى» عن عمرو 
ابن عاصم» عن أبي هريرة» عن النبي يَكةِ بهذا. . . «رب كل شيء ومَلِيْكه) . 
حدّثنا قتيبة» حدّثنا هشيم 1 


١‏ -آ[قال أبو عبد الله : ]0 وكذلك تُوَدَى” اسيع احا الخلتي در 
اختلاف بينهم؛ إِنّما هو الفاعل والفعل والمفعول» فالفعل صفته” ",2 


والمفعول غيره» وبيان ذلك في قوله « ## ما أ تيك له حلن لمر ا لك و 
حَلَنَ شيج [الكيف: »]5١‏ ولم يرد بخلق السموات: السموات نة نفسهاء وقد ميز 
فعل السموات من السمواتء. وكذلك فعل جملة الخلق» وقوله: # وَلَاحَلَقَ 
شيج 4 [الكيف: ]5١‏ وقد ميّز الفعل والتّسء ولم يُصَيّر فعلَهُ خلقا"". 

7 -[قال أبو عبد الله :]250 وأمًا الوصف من الصفة» فالوصف""'' إِنّما 


)١(‏ مابين المعكوفتين من(م» ل). 

(0) تقدم برقم(457١47-1١).‏ 

(9) في الأصل و(ه): «سعد» وهو خطأ. 

(:) تقدمء ولم أجده من طريق معاذ بن معاذء عن شعبة به» وأما من طريق بهز بن حكيم؛ عن 
شعبة » عن يعلى بن عطاء فقد أخرجه أحمد فى المسند .)9/1١(‏ 

)0( في الأصل و(ه): «عوف»» وهو خطأ. ١‏ 

(5) في الأصل: هشام. 

60 تقدم )١47-145(‏ ولم أجد من خرجه من طريق قتيبة» عن هشيم . 

(4) ليس في الأصل و(ه). 

(9) فى (ت): ١مُوَّدَى)»‏ وفى (ه): «وكذا يؤدي»2. 

000 فى الأصل : افع ضفةةاة وفى (ت» ه): «والفعل صفة». 

)011 انظر ما تقدم في الدراسة (ص لل 

)١١(‏ من (م ل). 

)١١(‏ في (ت): «فالواصف». 


هو قول القائل حيث يقول : هذا رجل طويل وثقيل وجميل وحديد” '“. فالطول 
والجمال والحدة”" والتّقل» إِنّما هو صفة الرّجل » وقول القائل: [وصف ». 
وكذلك إذا قال: الله رحيمء والله عليم» والله قديرء فقول القائل وصف”") 
وهو”*' عبادة» والرّحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة كلّ هذه صفاته' . 
57 وأما الكذبٌ من الصدقء فَقَوْلُ القائل: فلانٌ هاهناء وهو غائبٌ» © 


المؤاف 
فهو كذبٌ. فلو كان حاضراً لكان صذقاً. والكلمة واحدة» وإِنّما صار صذقاً 0 
وكذباً لحال المعنى . والكذب 


ولذلك”/ لو أن رج قال: إن الله رحيمٌ ويرحمء والله عليمٌ ويعلم» والله قديرٌ 0::.1 
قد (الامب وضع ولم يكُنْ لقوله معنى ‏ كما وصفنا في شأن”" الكذب 5 
والصدق - لكان قوله كذباً» وإِنّما صار هذا القولٌ عبادة وطاعة" لحال المعنى. 2 الف 


لاقرال 


5د قال" أبى عند الله : واختلف النَاسُ في الفاعلٍ والمفعولٍ والفعل"" . ٠‏ رفي 

ل 

فقالت القدرية: الأفاعيلٌ كلّها من البشرء [ليست من الله]23*0. لفمل 
والمفعول 


)١(‏ في (ت): (وخدوماء وفي (ح): «خفيف». وفي (ل): اوخدوم وخفيف». 

(؟) في (ت): «والخدمة». وفي (ح): «الخفة»» وفي (ل): «والخدمة والخفة». 

(0) سقط من الأصل و(ه). 

(4:) في (ل): «فهو؛. 

(5) هذا التفريق بين الصفة والوصف. هو ظاهر كلام البخاري» وهو ما يتبادر إلى الذهن؛ ولكن 
من حيث كون الوصف,. والصفة مصدرين؛؟ فإنه قد تقدم أن المصدر يطلق على الفعل» 
ويطلق على المفعول وقد يطلق على مجموعهماء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصفة 
والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف كقول الصحابي في #قُل هو أله 
لمح > ايا لأنها صفة الرحمن» وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم 
والقدرة. . . وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر فى 
الأصل كالوعد والعدة» والوزن والزنة» وأنه يراد به تارة هذاء وتارة هذا» مجموع الفتاوى 
(/770) وانظر (05/7؟) وانظر ما تقدم في الدراسة ص (701) . 

(1) في (تء ل): «وكذلك». 

(0) في (ت): في بيان» . 

000 في (تء مء ل): «صدقاً وعبادة». 

(9) في (تء مء ل): «والفعل والمفعول». 

)2٠١(‏ ليس في الأصل. 


وقالت الجبرية: الأفاعيلٌ كلها من الله» وقالت الجهميةٌ: الفعلٌ والمفعول 
واحدٌ؛ لذلك قالوا ل «كُنْ200: مخلوق. 
وقال أهلٌ العم : التََخُليقٌ فِعْلٌ الل وأفاعيلنا مخلوقةٌ لقوله تعالى: #وَأَيِدُوا 
ولك أو أجهروأ بو إنم عله بات الصُدُور () ألا ملم منْ حَلقَ 4 [الملك: ١‏ - 14]» يعنى 
السِرِّ والجَهْرٌ مِنَ القَوْلٍ. 
عرب ففعل الله صفةٌ اللو» والمفعولٌ غيره من الكَلق . 
لبعض 3-41 0 8 
اسناين | 576 ويّقال لمن”" زعم أَنّي لا أقول القرآنُ مكتوبٌ في المصحف. ولكن 


والجواب 


ها ا[أقؤل]!" القران بعتنفى المضييك 117 :زا 


)1١(‏ في (ح): «الكن». 

(؟) في (تء م): «ويقال إن زعم». 

48 “مانيو الممكوسن من (كه لا 

فق هذا النص يوضح أن مخالفي البخاري ‏ في هذه المسألة ‏ من اللفظية المثبتة» فهم يزعمون 
أن صفة الكلام حلت في المصحف وفارقت ذات الله تعالى ! ! ومنهم من يزعم أن الصوت 
المسموع هو الصوت القديم ! ! 
ويؤكد هذا ما سيأتى من قول البخاري فى الرد على المخالف: «ويقال له: أيرى القرآن فى 
المصاحف فإن قال نعمء فقد زعم أن مِنْ صفات الله ما يرى في الدنياء وهذا رد لقوله جل ذكره: 
١‏ لَاْدَركُهُالأبَسَرُ4 [الأنعام : ]٠١‏ وإن قال: يرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الحق». 
وليس في إثبات أن القرآن في المصحف أو إثبات أن كلام الله في المصحف أو الكتاب أن ذلك 
كوجود الصفة بالموصوف, مثل وجود العلم والحياة في محلهما فلا يعني القول بأن القرآن ني 
المصحف أن صفة الله فارقته وحلت في غيره ومن زعم هذا فقد قال الباطل بإجماع المسلمين. 
والقرآن تكلم الله به فكلامه هو صفته التي قامت به سبحانه» تكلم به بحرف وصوت وإذا كتب 
كلامه في ورق فإن نفس الكلام هو الذي كتب فالخط يطابق اللفظ واللفظ يطابق المعنى ويدل 
عليه. والمعنى يطابق الحقائق الموجودة /١1(‏ 7857-7457). 
فالكلام في الورق ليس هو فيه كما تكون الصفة بالموصوف, والعرض بالجوهر بحيث تصير 
صفة له ! ! ولا هو فيه كما يكون الجسم في الحيز الذي انتقل إليه من حيز آخركما أنه ليس 
هو فيه مجرد دليل (محض) على كلام الله تعالى» بل هو قسم آخر معقول بنفسه ولا يجب أن 
يكون لكل موجود نظير يطابقه من كل وجهء بل الناس بفطرهم يفهمون معنى كلام المتكلم في 
الصحيفة ويعلمون أن كلامه الذي قام به لم يفارق ذاته ويحل في غيره. . . بل ما في الصحيفة 
مطابق للفظه» ولفظه مطابق لمعناه» ومعناه مطابق للخارج . . . مجموع الفتاوى (؟١/ .)5١5‏ 


الي 


يََرَمْكَ أنْ تقول: إن مَنْ ذَكَرَ الله في القرآنٍ من الجنّ والإنسٍ والملائكة 
والمدائن ومكة والمدينة وغيرهم”') وإبليسن وفزعون وهَامان وجنودهما 
والجئّةٍ والنّار عاينتَهُمْ بأعيانهم'"' في المصحف ! لأنَّ فرعونَ مكتوبٌ فيه كما 


أن القرآن مكتوب . 
8(؟) إأجيد ا 1 ا ١ ١‏ 0ل وهذا أمة بك 
ويلزمه ' أكثر من هذا حين يقو لله في المصحف مرابين' 
عن 2 2ه سا قر 
لأنك تضع يدك على هذه الأحرف” © وتراها بعينك « أله ل إل إلا هوا 9 


لوم 4 [البقرة: 708] » فلا يشك عاقا"7") أن اللّهَ تعالى هو المعبود. وقول 
ّم 7 له إِلّا ُو الح الوم 4 هو قرآن: وكذلك جميمٌ القرآنِ هو قوله 
والقولٌ صفةٌ القائل» والقائلُ موصوفٌ به" . 

فالقرآنُ قولٌ الله عزّ وجل» والقراءةٌ والكتابةٌ والحفظ للقرآن هو فعلٌ الخلق 
لقوله : © فَأفَرَمُوأ ما ع ير من 4 [المزمل: )6 وقوله: « قفوأ ما يسَرَ ون لمان » 
[المزمل: 07٠‏ والقراءةٌ فعل الخلتي وهو طاعة الله" 2, اران لبتي مد 
إطافة7 447 تاهو الام بالطاعف: ود لله قولة © ل و1 فده لتقرا عل الكاين كل 
ك4 [الإسراء: 61٠١١‏ » وقال: 9 إِنَّ أل يتلُو, رج كنب أنه [فاطر: ]000 
0 َعَديسرك لمك لاز مهل من كر 4 [القمر: 107]. 


)1١(‏ فى (ت): «وغيرها). 

فق في الأصل : «بأعمالهم». 

(0) في (م): «ويلزرمك». 

(4) لفظ الجلالة في قوله: الله في المصحف ليس في (ت» م؛ ل). 

(5) في (تء.«مء ل): «الاية». 

0030 في (ت». م ل): «العاقل»). 

(0) في (تء مء» ل): «والقائل موصوف». وينظر في تحقيق هذه المسألة» وبيان معنى مراتب 
الوجود الأربعة: العيني والذهني واللفظي والرسمي: مجموع الفتاوى (2779/17 23589 
3١47‏ -_خدت, دكه) و(4/ :17). 

() فى الأصل و(اتء» ه): «فاقرؤوا القرآن وهو تحريف». 

(9): «فى ل(ت): «طاعة لله , 

)٠١(‏ فى (ل): «الطاعة»» وفى (ت): «بالطاعة». 

يله في الأصل و(هم): «الذين يتلون كتاب الله؛ . 


للا 


دنا 0 ُعَيم» د مااي عن ين إسحاق ؟ أنه سمع رجلا 
مأل الا #فَهَلٌ من مُدَكرٍ © [القمر: ] أو مذكرء فقال: سمعت عبد الله 
وي 0 1 7 عله - 2 
يقرؤها # مُدَكرٍ 4. وقال: سمعت النَبِيَ كه يقرؤها #هَهَلْ من تُدَكرٍ 04" 
اده 


/1“ حدثنا حفص بن عمر؛ قال: حذّثنا شعبة» عن أبى إسحاق» [عن 
الأنوة]!"؟" يعن عيد الله قال كان رسرل الله كه رف ١‏ : هَهَلُ من مُدَّكرِ* [القمر: 


كلد 

6 -حدثنا عَبْدان؛ قال: أخبرني أبي؛ عن شعبة بهذا" . 

84 حدثنا خالد بن يزيد”*"؛ قال: حدذثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق 
0 

:ل" حدثنا تَضر بن علي”2؛ قال: حدثنا أبو أخمد7'؟ عن سفيان » 


)١(‏ زهير بن ابن معاوية. 

(0) الأسود هو ابن زيد بن قيس النخعى. أبو عمروء ويقال: أبو عبد الرحمن الفقيه الزاهد العابد 
عالم الكوفة. ثقة مكثر فقيهء من الناية مات سنة (5لا ه) أو (5/ا ه). تهذيب الكمال 
»)37/١(‏ تذكرة الحفاظ(١/‏ 050) » التقريب (ص .)١١١‏ 

69 أخرجه البخاري في التفسير (518/4 رقم )1817١‏ بنفس هذا الإسناد ٠‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين /١(‏ 054 رقم 877). 

(4) سقط من الأصل و(ه). 

() ليس في (م. ل). 

(3) سقط من الأصل و(ه). والحديث تقدمء وأخرجه البخاري في التفسير (517/8 
رقم 5879) بنفس هذا الإسناد. 

69 تقدم وأخرجه البخاري في التفسير (4/ 7١14‏ رقم 6) بنفس هذا الإسناد. 

(4) خالد بن يزيد بن زياد الأسدي الكاهلي, أبو الهيئم» الطبيب؛ الكوفي. صدوق مقرىء له أوهام؛ من 
العاشرة» مات سنة 7١7(‏ ه) وقيل: 7١5(‏ ه). تهذيب الكمال (2777/7, التقريب (ص .)١19١‏ 

)1( تقدم وأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (7177/5 رقم 65 بنفس هذا الإسناد. 

2٠١(‏ نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي. ثقة ثبت. طَلِب للقضاء فامتنع. من العاشرة؛ مات 
سنة (709 ه) أو بعدها. تهذيب الكمال (9/ 2770), التقريب (ص .)05١‏ 

)١١(‏ محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسديء. أبو أحمد الزبيري» الكوفي» ثقة ثبت- 
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عن [أبي]”'' إسحاق بهذا(" . 

١‏ -[قال أبو عبد الله]”" : وقال [الله عر وجا" ]2*9 ٠:‏ # يِلْؤْم] أ ل يدك من 
َك 4 [المائدة: 30] فذلك”22 كله مما أمر بهء ولذلك قال: # َأَقَينوا ألصَلدء 4 
[البقرة 4 و والصلدة90) بجملتها طاعة يه" / [وقراءة القرآن من جَمْلة الصلاة» [0: ب] 
والصلاة طاعة 6 » والأمْرٌ بالصلاة قرانٌ) وهو مكتوبٌ في المصاحف . 
محفوظ في الصّدور مقروء على اللّسان» والقراءة رالصقط والقارة ل 190, 
وما قرىء وخفظ ركيت ان عار 1 


61 ومن الدليل عليه أن الناسَ يكتبون: (اللماء ويحفظونه» ويلعونه» 
فالدّعاء''2 والحفظ والكتابةٌ من الناس مخلوق ولا شك فيه. والخالق: الله 
' 29 


“7 ويقالٌ له: أَيْرَى القرآنُ في المصاحف”" ؟ فإِنْ قال: نعم!ء فقد 


إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري» من التاسعة. مات سنة 7١(‏ ه). تهذيب الكمال 
5/5 مريت لفن /41غ). 

)١(‏ سقط من الأصل. 

0( تقدم وأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (57/ 1/1 رقم 71751) بنفس هذا الإسناد. 
قال مجاهد: ١يسّرنا»:‏ هونا قراءته» وقوله: «سمعت عبد الله يقرأها مدكر» أي بالدال 
المهملة» قال ابن حجر : «وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالمعجمة» وهو منقول 
أيضاًء عن قتادة) . فتح الباري (518/4). 

(0) ليس في الأصل و(ه). 

(4) سقط من الأصل. 

(5) في (ح): «فهذا». 

(5) في (مء ل): «فالصلاة». 

30( في (ت» م2 ل) : «طاعة الله» . 

)2 سقط من الأصل و(ه). 

(9) في (تء مء ل): «مخلوقة». 

000 في (ت» م» ل): «ليس بخلق». 

)١١(‏ في (تء مء ل): «والدّعاء». 

. في الأصل : «والخالق ذلك صفته»» وفي (ه) غير واضحة ولكن لعلها: «والخالق ربك صفته»‎ )١10( 

[سدق في (ت» م ل): «أترى القرآن في المصحف». 


يح 


نه زعم أن من صفات الله ما يُرَى في الدنياء وهذا رد لقولٍ الله - جل ذكره: « لا 
المؤلف ‏ لمم زمه 


ع تُدَرِكُة الأبصرُ4 في الدنيا «وَهْوَيْدّرِك لَص > [الأنعام: .]٠0*‏ 
0 إن قال: يُرَى كتابةٌ القرآنء فقد رجع إلى الحق . 
ويّقال له: هل تُدرك الأبصارٌ إلا اللونّ ؟ 
فإن قال: لا ! 
قيل له: هل يكون اللونُ إل في الجسم ؟ 


فإن قال: نعه”"' . 

فقد زعم أنْ القرآن جسم 3 

6 حدثنا عبد الله بن محمد؛ قال: حذّثنا عبد الرّزاق؛ قال: حدثنا 
معمر» عن همّام. عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال : «خففَ على داود القرآنٌ 
0 شرع د دوابه)”” 


همام. لي هريرة» ع ا 1 انف ا داود القواءة: فكان يأر 


بدوابه”' فتَسْرج فيقرأ قبل أنْ يفرغ» يعني القرآن”* . 

للخ في (ت. م2 ل): هلاه 

(؟) كتب في هامش الأصل هنا: «بلغ مقابلة في الثامن على المنقول منه ولله الحمد». والمؤلف 
يبين أن الذي في المصحف هو كتابة القرآن والكتابة ‏ التي هي شكل الخط ولون المداد ‏ فعل 
العباد» وأما القول فلا يُرى» وإنما يسمغ ويكتب. والقول صفة القائل قائم به ويوضح هذا 
معرفة أن الوجودات أربعة وجود بالأعيان ووجود بالأذهان ووجود باللسان ووجود بالبنان , 
ويعبر عنها بالوجود العيني والذهني والبياني والرسمي . 
«والمقصود أن وجود القرآن فى المصحف ليس كوجود الأعيان المشاهدة وإن كان له وجود 
حقيقي» فقد اتفق المسلمون ع أن القرآن في المصحف» (؟/ 7177) شرح كتاب التوحيد 
للغنيمان. 

إفرة أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (7/ 407 رقم 7411) بنفس هذا الإسناد. 

(4:) في (تء مء ل): «بدابته». 

(0) أخرجه البخاري في التفسير (8/ 917" رقم 5717) بنفس هذا الإسناد . 


7 


568 ةن أنصدد نزخ حعطن 'التيسابؤري :"قال اخذتنا أبي 271 قال 
حدّثنا إبراهيم - وإبراهيم هو ابن طهمان 7" » عن موسى بن عقبة» عن صفوان 
بن سُليه”؟2» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يِ: 
١‏ حففٌ على داود القرآنُ فكان 2 بدابته فتسْرج فيقراً القرآن قبل أن 


20) 04 
٠. سر‎ 


)١(‏ أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي النيسابوري» أبو علي ابن أبي عمروء صدوق. من 
السادية مقر ماك نين( اهن + عي يك كمال 0830/1 + التقربي القن 1/6 

(؟) حفص بن عبد الله بن راشد السلمىء أبو عمروء النيسابوري قاضيهاء صدوق. من التاسعة» 
كانه (9 نا كيني لكي ور ا العريب هن 111 

() إبراهيم بن طهمان الخراساني» أبو سعيد؛ سكن نيسابور ثم مكة. ثقة يغرب» وتُكلّم فيه 
للإرجاء؛ ويقال: رجع عنه؛ من السابعة؛ مات سنة (178 ه). تهذيب الكمال ))١١6/1(‏ 
التقريب (ص .)4١‏ 

(:) في الأصل: «سليمان»» وهو صفوان بن سُلَيِم المدني» أبو عبد الله الزهري مولاهم» ثقة 
مفت عابد» رمى بالقدر» من الرابعة» مات سنة ١177(‏ ه) وله اثنتان وسبعون سنة . 
تهديت الكمال 0485/6 النقريب (ص +109 

(5) هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه في أحاديث الأنبياء (5/ 407 بعد رقم )”41١1/‏ 
ووصله فى كتابه هناء ووصله الإسماعيلى فى مستخرجه كما فى تغليق التعليق (5/ 579 )7١‏ 
والبيقق فق الأنجماة. والصبقات :(11/8 ر مم:084) وأعرعيه أحيد في المستد فى متهن 
صحيفة همام (5/ 5114). 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية (7/ :)١7‏ «والمراد بالقرآن ها هنا الزبور الذي أنزله إليه 
وأوحاه إليه»؛ وقال ابن حجر في الفتح (5/ 408): «قيل: المراد بالقرآن القراءة» والأصل 
في هذه اللفظة الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» وقيل: المراد الزبور»ء وقيل: التوراة» 
وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه» وإنما سمّاه قرآناً للإشارة إلى وقوع المعجزة 
به كوقوع المعجزة بالقرآن» أشار إليه صاحب المصابيح» والأول أقرب» وإنما ترددوا بين 
الزبور والتوراة؛ لأن الزبور كله مواعظ وكانوا يتلقون الأحكام من التوراة» قال قتادة: كنا 
نتحدّث أن الزبور مائة وخمسون سورة كلها مواعظ وثناء ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض 
ولا حدودء بل كان اعتماده على التوراة. أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. وفي الحديث أن 
البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير» . 


م 


5 : 5 6 97 ب‎ )1١( 
اه روع‎ 5 0 35 | 1 4. 03 
والمشركين وعيدة الأوثان: «ل وََاد ْمك لِِقَضِ علدنا ريك » [الزخرف: /الا]‎ 


وقوله : ## ربا لَحْرِحَنًا مِنها وإِنْ عذنا فَإِنَا ظَللمُورح * [المؤمنون: 507]» # وَكَالَ 
مريب +دودع را م م مر لم جع حابر" قا لع “سعط 2 عه عد 3 
لشَّيِطنُ لما فى لمر إك لله وَمَدَحكح وَعْدَ َي ووعددكي نان سكم > لآ 


سس وام 


1 03 ع 5 
[إبراهيم: ؟1]» وقال المنافقون : #6 أنظرويا تقس مِن فورم © الآية [الحديد: 0]1©. 


ا 


)١(‏ سقط من الأصل و(ه). 

(؟) المقصود بيان تفاوت أعمال العباد وأن منها المقبول ومنها المردود ومنها قراءة القرآن » وهذا 
يدل على أن القراءة عمل لهم وأنه مخلوق؛ فكلام الكفار والمشركين إذا قرأوا بعض كلام الله 
لا يشك عاقل في أن أصواتهم وسائر أعمالهم مخلوقة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله - في سياق ذكر حجج من يقول حروف المعجم في كلام المخلوق مخلوقة: «وقد ذكر 
لله» عن الكفار مقالات سوء في كتابه مثل قولهم : « قَالوا أتحسدَ لَه دا مالم به من عل 
ولا بيهم كرت حكَلِمَةَ ترج من أفْوهِهمْ إن يعوو إلا كَذْبا4 [الكهف: 0] وقولهم : 
ور أبن أل 4 [التوبة : ٠‏ ل الْمَسِِيحٌ أبنْث لله » [التوبة : ]١‏ وغير ذلك من الأقوال 
الباطلة» وقد حكاها الله عنهم» فإذا تكلمنا بما حكاه الله عنهم كنا متكلمين بكلام اللهء ولو 

حكيناها عنهم ابتداءً لكنا قد حكينا كلامهم الكذب المذموم. مجموع الفتاوى(؟١/‏ 547). 
وقال (؟1١/559 :)50١-‏ فتبين أن الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختلاف 
المتكلم بها والذي أوجب تعظيم حروف القرآن المنطوقة والمسطورة؛ وكان لها من الأحكام 
الشرعية ما امتازت به عما سواهاء واختلاف الأحكام إنما كان لاختلاف صفاتها وأحوالها 
فتبيين أن الواجب أن يقال ما قاله الأئمة كأحمد وغيره: إن كلام الإنسان كله مخلوق؛ حروفه 
ومعانيه» والقرآن غير مخلوق وحروفه ومعانيه. . . وبالجملة فمن نظر إلى أن حقيقة الحرف 
التي لا تختلف : موجودة في كلام الله وكلام الله غير مخلوق» قال: إنها مخلوقة (كذا في 
المطبوع ولعلها غير مخلوقة) إشازة إلى نفس حقيقة الحرف. لا إلى عين جزء اللفظ الذي به 
ينطق به الكفار والمشركون, فإن ذلك الحرف الذي هو صوت لمقدر أو تقدير صوت قائم 
بالكافر والمشرك لا يقول عاقل إنه غير مخلوق, مع أنه ليس مضافاً إلى الله بوجه من الوجوه» 
وإنما يضاف إلى الله ما شاركه فى اسمه مما كان متعلقاً بالمعنى المضاف إلى الله وهذا بخلاف 
الحروف التي في كلام الله » فإن تلك كلام الله كيف ما تصرفت ونحن لما يسّر الله كلامه - 


آم 


صفوان بن تثلى ”© ١‏ عن أ الاسم ني للق بتر على لمر « ردن بعك 
لِنَضِ عَِتََاريْكَ » [الزخرف: 0]0/97" , 


م - حدثنا حتجاج بن منهال؛ قال: حدّثنا ابن عيّيْنة» عن عمروء عن 


عطاء» عن صفوان بن يعلى ؛ عن أبيه ؛ قال : سمعت النْبِي كل يقرأ على المنبر: 
# ويَادوأ يمك لِنَضِ اريك » [الزخرف: 20/7 , 


54 لعا الاي *؟؛ قال: حدثنا عبد الرحمن به زياو؟ 


قال : حدّئني” '" دُحَيْن الحجري”"'؛ عن عَقْبة بن عامر» عن التبي ككل : «[يقول 


(0) 


030 
7ع( 


بألسنتنا أمكننا أن نتكلم بكلامه لكن بأدواتنا وأصواتنا وليس تكلمنا به وسمعه منا كتكلم الله به 
وسمعه منه. . . » وانظر .)151/١7(‏ 

صفوان بن يعلى بن أمية التميمى المكى» ثقةء من الثامنة. تهذيب الكمال (555/7)» 
التقريب (ص /777) . ا 

أخر جه البخاري في بدء الخلق (5/ 77١‏ رقم 07777 ومسلم في الجمعة (595/5 - 
رقم 871) بنفس هذا الإسناد. 

تقدم وأخرجه البخاري في التفسير (4/ 707 رقم 4819) بنفس هذا الإسناد. 

عبد الله بن يزيد القرشي العدوي مولى آل عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن المقرئ أصله 
من البصرة أو الأعوان حكن نك ثقة فاضل» أقرأ القرآنٌ نيفاً وسبعين سنة» من التاسعة» 
مات 7١1(‏ ه) وقد قارب المائة» وهو من كبار شيوخ البخاري . تهذيب الكمال (711/5)» 
التقريب (ص .)77١‏ 

عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم - بفتح أوله وسكون النون وضم المهلة ‏ الإفريقي» قاضيهاء 
قال الذهبي: ضعفوهء وقال الترمذي: رأيت البخاري يقوي أمرهء ويقول هو مقارب 
الحديث» وقال ابن حجر : ضعيف فى حفظه. من السابعة» مات سنئة ١65(‏ ه)ء وقيل: 
بعدها. وكان رجلا صالحا. سئن الترمذي /١(‏ 85). تهذيب الكمال (4/ 560)» الكاشف 
».2)577/١(‏ الميزان (2)051/5» التقريب (ص .)7”1٠‏ 

فى الأصل و(ه): ١بن‏ دخين». 

قخين يق عابو الحترئء آبر لزلى التطيرقء قله مرا الثالنة .مات بن :»1ه 

تهذيب الكمال (577/7)» التقريب (ص .)3١١‏ 


يحان 


؟ [#1:أ] 


)١(‏ إحريه : 2 .اه 


هذا قد وجد المؤمنون من يَشفع]'" فَمَنْ يشفع لناء ما هو إلا 
إبليس» هو الذي أضلنا؛ فيأتون إبليس فيقولون: هذا قد وجد 007 
5 5 نزون: فق أنت فافلم لناقائف© امللفاء ود © 
مجلسه من أنتن ريح شمّها أحد ثم ب 0 ٠‏ فقول الشيطان لما قي 
الأمر : #إرك الله وَعَدَ م وَعَدَ َي ووعَد تك وأ لتك 4 الآية 1 برأهيم: 0 


١‏ وذكر التي يَكِةٍ قراءة المنافقين والفجار؛ فبيّن ما يتأكلوّن”"' بقراءتهم 


الكافرون 


200 في (م؛ ل): «الكافر». 

(0) سقط من الأصل و(ه). 

() في (ل): «قد أضللتنا». 

(4) في (ت): «فيعودا وفي (م. ل): «فيفور». وفي تفسير ابن كثير وابن أبي حاتم وسنن 
الدارمي : «فيثور من». 

(5) في (ت): سقطت «ثم»؛ وفي (م) شكلها: ايُعَظّم لجهنم». وفي تفسير ابن كثير: ثم يعظم 
نحيبهم». وفي سئن الدارمي : : اثم يؤمهم لجهنم» وفي مجمم الزوائد : لثم يوردهم لجهنم». 

(7) أخرجه الدارمي في سننه في الرقاق (1/ 477 رقم )١1865‏ من طريق عبد الله بن يزيدء عن 
عبد الرحمن بن زياد به. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد في زوائد نعيم بن حماد القسم الأخير (ص ١١١‏ رقم 074”) 
وابن جرير في تفسيره ١١ /١7(‏ من ظريوركدين بن يعد عن غبد الرحمن بن زياد به. 
ذابن أب حاتم في تفسيره (7/ 5١4٠‏ رقم ١5140‏ وانظر تفسير ابن كثير (409/5) 
والطبراني في الكبير )735١-7350/11(‏ وقال في مجمع الزواتد: ٠/ا؟)‏ رواه 
الطبراني»؛ وفيه عبد الرحمن بن زياد , بن أَنْعُم وهو ضعيف» . وقال السيوطي في الدر المنثور 
:14٠/5(‏ «أخرج ابن المبارك في الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه 
وابن عساكر بسند ضعيف» عن عقبة بن عامر. . .» فذكره . 

 )0(‏ في (نتء مء ل): «يأكلون». 

(8) فى الأصل : «عبد الله . 

)0( متطافن الأصل وله 

)١(‏ تقدمت ترجمته برقم (؟175)» قال ابن حبان: وهو الذي أظهر السنة بسرخحس ودعا إليها. 
الثقات لابن حبان .)5١57/4(‏ 


ا 


حمّاد بن زيد: «من قال كلام العباد ليس بمخلوق”'' فهو كافر»”" . 
وتابعه على ذلك يحبى بن سعيد القطان ومعتمر بن سليمان”". 


14 - حدّثنا عبد الله بن يزيد؛ قال: حدّئنا حيوة؛ قال: حدّثني بشير بن أبي 


عمرو الخولاني”*'؛ أن الوليد بن قيس التجيبي”* حدّثه؛ أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول: سمعت رسول الله تَكلِخِ: «يخلف قومٌ من بعد سنّين سنة"" . 
أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات فسوف يَلقَونَ غياً» ثم يكون خلف يقرؤون 
فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة ؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر يتأكل به؛ 


20 
والمؤمن يؤمن به ". 


)0010( في (تء م» ل): «بخلق». 

(؟) أخرجه الخلال في السنة (9/ "97 رقم .)75١161‏ 

(1) أما أثر يحيى بن سعيد القطان (7/ 97) فأخرجه الخلال في السنة (19/ 4١‏ 947 رقم )5١59‏ 
ورقم .)7١07(‏ وأما أثر معتمر بن سليمان فأخرجه الخلال أيضاً في السنة (9/ 47 81 
رقم )5١907-7١6٠‏ ونقل الخلال في السنة عن عدد من الأئمة مثل ما روي عن يحيى 
القطان ومعتمر بن سليمان (90/ .)١١7- 9١‏ 

(5:) بشير بن أبي عمرو الخولاني» أبو الفتح المصري» ثقة» من السابعة. 
تهذيب الكمال »)377/1١(‏ التقريب (ص .)١7570‏ 

(5) الوليد بن قيس بن الأخرم التُجيبِي بضم المثناة» المصريء, ذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
الذهبي : وُنّْقَء وقال ابن حجر : مقبول» من الخامسة؛ مات على رأس الماثة . 
تهذيب الكمال (1/ 587)» الكاشف (5/ 765)» التقريب (ص087)» تحريرالتقريب (5/ 56). 

() في (م): «يخلف من بعد ستين سنة ‏ يعني قوم)-. 

601 أخرجه أحمد في المسند (79-78/5) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (774/6) 
وابن حبان في صحيحه (7/ 77 رقم 0700: والحاكم في المستدرك (؟/7175). (0117/5) 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب (5/ 075١‏ 017 رقم 1705) كلهم من طريق 
أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ» عن حيوة بن شريح به. وأخرجه محمد بن نصر 
المروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص :4)18١- ١74‏ عن أبي سعيد الخدري من 
طريق ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدري مختصراً. 


ا 


[باب]”'' وممًا يدل على أصوات العباد 


65 - قول التبى َك : «أكثر منافقى أمتى قرّاؤها» . 


الس سه عدن 


5 - وقال النبي َل : ارات ارا يبرا امن الى ادر 


رق ]يد الخلق والخليقة»» وقال: «يتعجلونه ولا يتأجلونه»29») 


41 حدثنا محمد بن مقاتل - أبو الحسن _؟ قال: حدّثنا عبد الله؟ [قال: 


5 500 م 0 9 
ا عبد الرحمن بن شُرَيْح المَعَافري*2؛ قال: حدّثني شراحيل بن 


0010 
إفة 
إفية 


(2 
20) 


سقط من (ه). 

ليس في الأصل و(ه). 

قوله كيه : اليتعجلونه ولا يتأجلونه»؛ أخرجه أبو داود في الصلاة 07١ /١(‏ رقم 870) وأحمد 
في المسند (9//ا6”. 21). وسعيد بن ملصور في السئن ١١07 /١(‏ وأبو يعلى 5 
مسنده (5/ 2)١5٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 5/ا0) من طرق عن ابن المنكدر عن جابر 
رضي الله عنه موصولاًء ورواه سفيان الثوري وابن عيينة من طريق عن ابن المنكدر عن 
النبي كَكِْهِ مرسلاًء أخرجه ابن أبي شيبة :»)58١/٠١(‏ وعبد الرزاق (9/ 787)» وسعيد بن 
منصور في سننه القسم المحقق )19١/١(‏ والبيهقي في الشعب (5/ 018 رقم /579), 
وقال البيهقي: ( هكذا رواه الثوري مرسلاً. وكذلك رواه ابن عيينة عن ابن المتكدر 
مرسلاً ). » وروايتهما مقدمة على رواية من رواه موصولاً. ولكن للحديث شواهد يتقوى 
بهاء انظر: الشعب للبيهقي (5/ هلاه لالا0). السلسلة الصحيحة للألبانى /١(‏ 455 
رقم /01؟). 1 : 

سقط من الأصل و(ه) ووقع مكانه: بن. 

عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله المَعافري» أبو شريح الإسكندراني» ثقة فاضل» من 
السابعة» مات سنة ١69(‏ ه). تهذيب الكمال 510/4). مقدمة الفتح (ص .)4١7‏ 
التقّريب (ص 17" 


51 


يزيد 


اي حيد بك 7 عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ قال: قال 


رسول الله كلِهِ: «أكثرٌ منافقي أمتي قراوها»”” . 


000 


إفة 


إفرة 


(0) 


حدّثنا محمد بن عبد الرحيم؛ قال: حدّثنا منصور بن سلمة”؟“؛ قال: 


شراحيل بن يزيد المّعافري المصري. قال الذهبي : ثقةَ » وهو من السادسة؛. مات بعد 
(١١١1ه).‏ تهذيب الكمال (777/7). الكاشف ».)587/١(‏ التقريب (ص 2)559 وفي 
التاريخ الكبير للبخاري :)1017/١(‏ وقال بعضهم شرحبيل بن يزيد المعافري ولا يصح. 
وكذا قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (8/ ».)١١5‏ ونبه على ذلك البيهقي كما في شعب 
الإيمان (581/1). 

محمد بن هدية ‏ بفتح الهاء وكسر المهملة وتشديد التحتانية ‏ الصّدفي» أبو يحيى المصري. 
قال ابن حجر في التهذيب: قال العجلي : مصري» تابعي» ثقة» وذكره سفيان بن يعقوب في 
الثقات. وهو من الطبقة الثالثة» وقد ذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير (١51/1؟)؛‏ 
الجرح والتعديل ».)١١09/48(‏ الثقات لابن حبان :)78١/5(‏ تهذيب الكمال (2)041/5 
تهذيب التهذيب (4/ 540).» التقريب (ص »)0١١‏ تحرير التقريب (778/7). 

أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (ص ١١7‏ رقم )40١‏ وانظر الحاشية النسخة (ك), 
وأحمد في المسند )١175/7(‏ والفريابي في صفة المنافق (ص 45 رقم 7") والبيهقي في 
شعب الإيمان 58١/1١(‏ رقم 5070) وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص ١754‏ 
رقم 504) من طرق عن ابن المبارك به. 

وأخرجه أحمد .)١750/7(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف )578/١(‏ والبيهقى فى شعب 
الإيمان 58٠ /١7(‏ رقم 5009) والعريان في صفة المنافق (ص 15 رقم ا والطبراين 
كما في مجمع الزوائد  719/1(‏ 710)؛ عن زيد بن الحباب؛ عن عبد الرحمن بن شريح 
به. 

وأخرجه أحمد )١75/7(‏ وابن بطة في الإبانة ‏ القسم الأول تحقيق رضا بن نعسنان معطي - 
2١7/5(‏ رقم 447) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن درّاج» عن عبد الرحمن بي جبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص بهء ويشهد له حديث عقبة بن عامر الاتي بعده. 

وانظر تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (١/17”؟‏ رقم 555) و(5417/1 رقم »)8١8‏ 
السلسلة الصحيحة للألباني (؟/ /789-741) . 

منصور بن سلمة بن عبد العزيزء أبو سلمة الخزاعي» البغدادي» ثقة ثبت حافظ» من كبار 
العاشرة ماك رةه اذى على الفعع: وني كسا 010+ العرمي 
(ص 017). 


51١ 


أخبرني الوليد بن المغيرة”'' ‏ وكان ثبتا”'' -؛ قال: حدّثنا مشرح بن هاعان7", 
98 - 0052 ع ع و 
عن عقبة بن عامر» عن النْبئ َك قال: «أكثرٌ منافقى أمتى قراوّها)”؟' . 


(000 


إفة 
إفرة 


(0 


الوليد بن مغيرة بن سليمان المصري, أبو العباس» ثقة» من السابعة» مات سنة ١11/7(‏ ه) وفي 
المتن جاء توثيقه عن منصور بن سلمة . تهذيب الكمال (1/ 589).» التقريب (ص 084). 
القائل هو منصور بن سلمة كما في شعب الإيمان للبيهقي .)7187/١1(‏ 

مشرح بن هاعان المَّعَافري؛ المصريء أبو مصعب. قال ابن معين: ثقة» وقال الدارمي بعد 
نقله كلام ابن معين: ومشرح ليس بذاك» وهو صدوق. وقال ابن حبان: يخطئ ويخالف». 
وقال أيضاً: يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها والصواب في أمره ترك 
ما انفرد من الروايات» والاعتبار بما وافق الثقات . والذهبى فى الميزان قال عنه: صدوق 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الأقرب في حاله. أما ابن حجر فقال في التقريب: «مقبول» والذهبي 
قال فى الكاشف : (ثقة1. 

تاريخ عفماق ين سعد النازتي (من 844 رق 4069 النقات الاين حبان (410/6 0 
المجروحين (58/7)» تهذيب الكمال ,»)١١7,/1(‏ الكاشف (5/ 570)., الميزان (5//ا1١١)2‏ 
تهذيب التهذيب ».)١00 /١١(‏ التقريب (ص 577). تحرير التقريب (7/ .)378٠9‏ 

أخرجه أحمد في المسند (5/ )١55‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟1١/‏ 187 رقم 5031) 
والفريابي في صفة المنافق (ص ”45 رقم 5”) من طريق الوليد بن المغيرة» عن مشرح بن 
هاعان به. وأخرجه أحمد في المسند (5/ 215١‏ 65) وابن وضاح في البدع والنهي عنها 
(ص ١74-١07‏ رقم 1907) والفريابي في صفة المنافق (ص 040754-17 وابن بطة في 
الإبانة ‏ القسم الأول» تحقيق رضا نعسان معطي - (7/ 2١7‏ رقم 4454) من طريق ابن لهيعة» 
عن مشرح بن هاعان بهء وابن لهيعة توبع من جهة الوليد بن المغيرة كما في الإسناد الذي 
قبله. ومشرح لم ينفرد هنا بهذا الحديث عن عقبة. 

وهذا الحديث شاهد لا بأس به لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق» وله شاهدان 
آخران لكن لا يصح الاعتماد عليهماء الأول من حديث ابن عباس أورده العقيلي في الضعفاء 
(/174) في ترجمة حفص بن عمر المدني» وعذه من مناكيره» والثاني من حديث عصمة 
ابن مالك أخحرجه الطبراني في الكبير (/174/11) وابن عدي فى الكامل فى ترجمة الفضل بن 
المختار وقال عقبة: ‏ الفضل بن المختار عامة أحادئه لا يتابع عليه إما سنداً وإما متناً. وقال 
أبو حاتم : أحاديثه مناكير» يحدّث بالأباطيل . انظر فيض القدير للمناوي (81/7). 

قال ابن بطة في الإبانة (؟/ :)07١*‏ فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث وقال: لم خصّ 
القراء بالنفاق دون غيرهمء فالجواب» عن ذلك : أن الرياء لا يكاد يوجد إلا في من نسب إلى 
التقوى. ولأن العامة والسوقة قد جهلوه. والمتحلين بحلية القراء قد حذقوهء والرياء هو 
النفاق لأن المنافق هو الذي يسر خلاف ما يظهرء ويسر ضد ما يبطن» ويصف المحاسن - 


إدلكنا 


484 _حدّثنا على بن عبد الله ؛ قال: حدثنا زيد بن الحباب”7؟2؛ قال: حدّثنا 
أبو السّمح المعافري”"؛ قال: حدّثنا أبو قبيل”"؛ أنه سمع عقبة بن عامر ؛ أنه 
سمع النبي عَكَدِبد يقول: 0 على أمتي : ثنتين : يتبعون الشهوات / [1*:اب] 
م ل 


بلسانه ويخالفها بفعله» ويقول ما يعرف, ويأتى ما ينكرء ويترصد الغفلات لانتهاز الهفوات» 
وقال عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله -: هم الزنادقة لأن النفاق على عهد رسول الله يك مي 
الزندقة من بعده. 

)١(‏ كذا في (تء مء ل)؛ وأما في الأصل و(ه): يزيد بن الحباب. وزيد بن الحباب هو أبو الحسين 
العُكُليء أصله من خراسانء وكان بالكوفة» ورحل في الحديث فأكثر منه» صدوق يخطئ في 
حذيث القوري» من التاسلغةء امات ملئة 708 ه).'تهذيب الكمال 91/0 التقزيت (ض 0091 . 

)7( أبو السمح : درّاجٍ بن سَمْعانَء ويقال: اسمه عبد الرحمن» ودرَّاجٍ لقب» أبو السمح القرشي 
السهمي المصري القاصء مولى عبد الله بن عمرو بن العاصء قال الذهبي: وثقه ابن معين 
بسْ! وقال أبو داود وغيره: حديثه مستقيم إلا ما كان عن أب الهيثم» وقال ابن حجر : صدوق» 
في حديثه عن أبي الهيئم ضعف, من الرابعة» مات سنة ١75(‏ ه). ولابن عدي كلام في 
حاله وأنه يقرب من الثقة ما عدا الأحاديث التى أنكرت عليه . تهذيب الكمال (؟/ 177)» 
الكاشف /١(‏ 0887 الميزان (7/ 14)» تهذيب التهذيب »)73١8/58(‏ التقريب (ص .)3١١‏ 
ويحتمل أن أبا السمح هذا رجل آخر غير درّاج المعروف» ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب 
تإناتراج بر سهان لم أقنك على من كال في نسب المعائري» وانظر ما سيأتي في تخريجه . 

(6) أبو قبيل حْبَىّ بن هانئ بن ناضرء المعافري المصري» صدوق يهم من الثالثة» مات سنة 
١١(‏ ه) بِالءوُلّس. تهذيب الكمال (2779/7)» التقريب (ص .)١180‏ وذُكر دراج أبو السمح 
فيمن روى عنه ورمز له ب(عخ) لكن هذا يخالف ما نقل عن أحمد في العلل /١(‏ 571). 

20( في (ت. ه): الخوف,. والمثبت من (م. ل). 

(4) أخرجه أحمد في المسند (5/ »)١955- ١65‏ والطبراني في الكبير 7957711 -71917) من 
طريق زيد بن الحباب عن أبي السمح المعافري [وفي أطراف المسند لابن حجر (15/ 1/1 7) 
سماه التميمى» وكذا فى إتحاف المهرة بأطزاف العشرة ])357/1١(‏ عن أبى قبيل» عن عقبة 
ابن غائر يه بافظ فتن حاف على امن انس * القرآة وتلق آنا“ اللخ ميععوق الريقت> 
وصعون 7 السيواك :بود فرق العتلراك: ,زان الثر ان قصلم الشائقرة كاد لوت مذ 
المؤمنين»» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١177/5(‏ من طريق عبد الله بن صالح عن 
الليث بن سعد عن أبي قبيل به بلفظ «هلاك أمتي في الكتاب واللبن. . .»؛ وعبد الله بن صالح- 


ودين 


تقدم الكلام فيه» وأخرجه أحمد في المسند 2»)١90/5(‏ وأبو يعلى في مسنده (7/ 780 
رقم 1747) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن عبد الله بن لهيعة عن أبي قبيل به بنحوه 
ورواه أحمد أيضاً )١57/5(‏ من طريق حسن بن موسى عن ابن لهيعة به. 

وعبد الله بن يزيد وابن وهب ممن روى عن ابن لهيعة قديماً فروايتهما عنه قويةء وأخرجه 
الروياني في مسنده 2)1487/١(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 00774 والطبراني في الكبير 
1/1 © والبيهقي في الشعب (5/؟17١)‏ من طريق عبد الله بن وهب عن مالك بن خير 
الزيادي عن أبي قبيل به بنحوه. وقال الحاكم صحيح الإسناد. ومالك بن خير الزيادي قال 
ابن حجر: ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن القطان لم تثبت عدالته تعجيل المنفعة 
(ص 7386). وقال الذهبي : محله الصدق » ميزان الاعتدال (2)577/79 وقال الحاكم: 
مصري ثقة» المستدرك .4)١777/١(‏ وأبو السمح المعافري الذي ورد في إسناد البخاري 
المتقدم سئل عنه الإمام أحمد كما في العلل (519/7)» قال عبد الله بن أحمد: قرأت على 
أي: (زيد بن الحباب قال: حدثني أبو السمح المصري قال: حدئنا أبو قبيل. . ١).‏ قال 
أبي : ليس هذا دراج أبو السمح» هذا شيخ لزيد» ليس هو ذاك» يعني دراجاً ٠‏ ويؤيد هذا أن 
دراج بن سمعان توفي سنة ١77(‏ ه)» وزيد بن الحباب توفي سنة 7١7(‏ ه)ء ولم يدرك 
دراجاً فيما يظهرء وأيضاً فدراج لم يذكر أحد ممن ترجم له أنه معافري» بخلاف هذاء وتقدم 
أن ابن حجر في أطراف المسندء وفي إتحاف المهرة ذكر أن شيخ زيد بن الحباب هو التميمي» 
وعلى تقدير أنه ليس بدراج بن سمعان فيكون مجهولاً . ولكنه توبع كما تقدم . والحديث 
بمجموع طرقه صحيح » والله أعلم . وقوله في الحديث: «يتبعون الشهوات. ..» د 
ا ا ا 


قال الحربي تك اراك جا عادونة عن الأمضان وكين غسااة) لجاعة يط برف براي اللبن 
ا وأراد بأهل الكتاب قوماً يتعلمون الكتاب ليجادلوا به الناس . النهاية 
فى غريب الحديث (177/4). 


وقد جاء في السنة الترخيص في الخروج للبادية أحيانا للتنزه في الربيع وما أشبهه. فمن ذلك 
ما أخرجه أبو داود في سننه في الجهاد (7/ رقم 414 7) وفي الأدب (1977/0 رقم 480/8) 
عن عائشة أنها سئلت هل كان النْبِيَ يك يبدوء فقالت: نعم إلى هذه التلاع . 

قال ابن رجب ‏ رحمه الله في شرح البخاري المسمى فتح الباري :)1١11/١(‏ ويحمل النهي 
على إطالة المقام مدة أيام كثرة اللبن كلهاء وهي مدة طويلة يدعون فيها الجمعة والجماعات. 
وقال أيضاً: ونص أحمد - في رواية منها ‏ على كراهية الخروج إلى البادية لشرب اللبن ونحوه 
تنزهاً لما به من ترك الجماعة إلا أن يخرج لعلة» يعني أنه إذا خرج تداوياً لعلة به جازء كما 
أذن النبي كله للعرنيين لما اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى البادية ليشربوا من ألبان الإبل 
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000 
[باب] قول الله”” ' عن وجل: 
« فَأَنوا يا لتوْرَةَ فَاَتنُوهَآ إن كحم صَدرقِيت4 [آل عمران: 91] 

6" وقال و ومن ءايلئهء خَلق أَلسَّمُوت وَالْدَرضِ اعنم لِك 
وَأَلوْيَكرٌ * [الروم: 211 فمنها العربي ومنها العجمي. فذكر اختلاف الألسنة 
والألوان» وهو كلام العباد. 

"١‏ -وقال: ا ويد كدَودَ مل ل عمل َلك أش يمنأ عْمَلُ وَأ 


4 


5 - وقال النْبِيَ لِ: «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
التهار. ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل2. 

 56*‏ فبيّن أن قيامه بالكتاب هو فعله. 

65" حدثني به عثمان , بن .أب شيبة ؟ قال: حذثنا جرير» عن الأعمش » 
عن أبي صالح» عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله عَكِهةِ : آلآ تحاسد ]إلا من 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل [وآناء]”" التهارء فهو يقول لو 
أوتيت [مثل]”؟' ما أوتى هذا لفعلت كما يفعل» ورجل آتاه الله مالآ فهو ينفقه في 


3 وأبوالهاء قال أبو بكر الأثرم : النهي عن التبدي محمول على سكنى البادية والإقامة بهاء فأما 
التبدي ساعة أو يوم ونحوه فجائز ثم قال ابن رجب : «وقد كان السلف كثير منهم يخرج إلى 
البادية أيام الثمار واللبن. . 2١‏ ثم ذكر أمثلة لذلك ثم قال: «وكان بعضهم يمتنع من ذلك 
لشهود الجماعة . . . وما ذكره الأثرم من التفريق بين قصر المدة وطولها حسن لكنه حدٌ القليل 
باليوم ونحوه فيه نظر. . . » 

)١(‏ سقط من الأصل و(ه). 

(؟) في الأصل: «قوله»» والمؤلف أراد ‏ والله أعلم ‏ بالنصوص في هذا الباب سياق الأدلة على 
التفريق بين التلاوة التي هي فعل العبد وبين المتلو الذي هو كلام الرب سبحانه وتعالى. 

(0) سقط من الأصل و(ه). 


ا 


حقهء يقول: لو أوتيت ما أوتى هذا لفعلت كما يفعل»”' . 


606 2 وروأه شعبة» عن الأعمش سمعت أبا صالح نحوه'” 
20 - حدّئنا علي بن عبد الله؛ قال: حدثنا سفيان؛ قال: حدّئنا الزهري؛ عن 


سالم» عن أبيه عن التي ككلل: «لا حسد إلآ في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو 
يقوم آناء الليل وآناء التهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء التّهار»9” . 


متفعت [ن ]/*' سفان رارزا م أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه” 
لاه" وقال: # وافسلوا لكر » [الحج : /] فأثبت الخير منهم فعلاً . 
وقال النبي كله : «أغطي أهل التّوراة التّوراة فعملوا بههاء وأغطىئ أهلّ 


ك4 


الإنجيل الإنجيل فعملوا به» وَأَعطيتّم القرآن فعملتم به». 


00ع0 


00( 
فر 


(00 
(5) 


أخرجه البخاري في التمني (17/ 77١‏ رقم 077177 بنفس هذا الإسناد وهو في صحيح مسلم 
لكن من حديث ابن عمر وابن مسعود كما سيأتي . 

أخرجه البخاري من هذا الطريق في صحيحه في فضائل القرآن (9/ ا رقم 0075). 
أخرجه البخاري في التوحيد (007/17 رقم 1079) بنفس هذا الإسناد» ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها 508/١(‏ رقم )8١5‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري . 

وجاء من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في العلم /١(‏ 115 رقم 17) وفي مواضع أخرى 
من صحيحه ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 509/١(‏ رقم 817). وصرح البخاري ‏ 
رحمه الله - بمراده ومقصوده من الحديث حيث قال في كتاب التوحيد (007/11): باب قول 
النبي يك : «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل يقول لو أوتيت مثل 
ما أوتي هذا فعلت كما يفعل»» فبيّن أن قيامه بالكتاب هو فعله. وقال: # وَمِن َيِه حَلَقُ 
لسوت وَالْارْضٍ وَأخْيدَكُ ألِيِسُم وَلْوَيكدْ © [الروم: ؟؟] وقال جل ذكره: «وانسكلوأ 
لْكَبرَ َمَلَِكُمْ تنْيمُوت 4# [الحج الى 

قال ابن حجر في الفتح :)007/١7(‏ وقوله: «سمعت من سفيان مراراً» هو كلام علي بن 
عبد الله بن المديني شيخ البخاري» وقوله: «لم أسمعه يذكر الخبر» أي ما سمعه منه إلا 
بالعنعنة؛ وهو من صحيح حديثه قلت (القائل ابن حجر): «قد أخرجه الإسماعيلي عن 
أبي يعلى عن أبي خيثمة قال حذثنا سفيان هو ابن عبينة؛ قال حدّثئنا الزهري. عن سالم به» 
وهو في صحيح مسلم هكذا: «قال زهير حذئنا سفيان بن عبينة» حدّثنا الزهري» عن 
سالم. . .» صحيح مسلم .)008/١(‏ 

ما بين المعكوفتين من صحيح البخاري (007/11). 

في (ت» ه): اوهو صحيح من حديئه)» والمثبت من (م» ل). 


اللا 


4 حدّثنا سليمان بن داود الهاشمي؛ قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن 
الزهري» عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر؛ قال: سمعت رسول الله علد 
0 ألا إنّما بقاؤكم فيما قد" سلف قبلكم من الْأَمَمٍ كما بيْنَ صلاة اضر 
إلى غروب الشمسء أؤْتي أَهُلُ التوراة التوراة» فعملوا حتى إذا انتصف التهار 
عجزوا فأعْطوا قبراطاً قيراطأء وأَؤتي أَهْلُ الإنجيلٍ الإنجيل» ؛ فعملوا إلى صلاة 
العصرء ٠‏ ثم عجزوا فأغطوا قيراطاً قيراطًء وأؤْتينا القرآن فعملنا إلى غروب 
الشمس فأعْطينا قيراطين قيراطين» فقال أهلٌ الكتابين؟: أيْ ربّناء [ل0]”") 
َعْطَيْتهم قيراطين قبراطين وأَعطيتنا قبراطا قبراطاً ونحنٌ كنا أكثر منهم» فقال: 
هل طَلَّْنُكُمْ مِنْ أَجْرِكُم مِنْ شيء. قالوا: لاء قال: فهو فضّلي / أؤتيه مَنْ 0:50 


220 

وحدّثني عبد العزيز بن عبد الله؛ قال: حدثنا'”' إبراهيم بن سعدء 
عن ابن شهاب بهذا"'" . 

نعذننا أو التهاة» قال نتن اشعيه عن الرعر ها 

عاد 5 وحذثني أحمد بن صالح؛ فال عزنا عي" قال" .حدتنا 
يونس » » عن الزهري بهذا . 


.»نميف١ في (تء مء ل):‎ )1١( 

(؟) فى (ل): «الكتاب». 

28 لمن تلت 

(5) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (7/ 78 رقم 0017) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عن سالم به. 

)0( وقع في الأصل و(ه): «بن» مكان صيغة التحديث . 

(7) أخرجه البخاري في التوحيد 557/١7(‏ رقم 4717) بنفس هذا الإسناد . 

(0) أخرجه البخاري في التوحيد /١7(‏ 508 رقم 1017) بنفس هذا الإسناد. 

(4) عنبسة بن خالد بن يزيد الأموي» مولاهم الأيلي؛ صدوق. من التاسعة؛ مات سنة ١94(‏ ه). 
تهذيب الكمال (5/ .)656١‏ الكاشف (494/7)., الميزان (2)598/7 مقدمة الفتح (ص 177) 
تهذيب التهذيب (48/ ».)١164‏ التقريب (ص 477)» وانظر التنكيل للمعلمي /١(‏ 7806). 

(9) تقدمء ولم أقف على من أخرجه من طريق أحمد بن صالح عن عنبسة . 
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577 حذثنا عبدان؛ قال: حدّثنا عبد الله؛ قال: حدّثنا يونس عن الزهري 
0000 
بهذا 0( . 


615 وحذثنا عبد الله بن محمد» حدّثنا سفيان» سمعت سليمان بن أبي 
مل 7 "عن ظاووسنة »؛ عن ابن ن عباس قال : كان التي يك إذا قام اليل يتهسجَد 
ول : «اللّهمّ لك الحَمْدُ أنتَ نورٌ السّموات والأرض ومنْ فيهنّ» ولكَ الحَمْدُ 
أنتَ اقيم السموات والأرقن وك قيهن ولك الكيد انك الحو ووَعْدُكَ 
الحقٌّء وقولك الحق» ولقاؤكَ حق» والجئة حقء والنارٌ حنه. والسَاعةٌ حقٌ» 
والنبيَون حق» ومحمدٌ حق» اللّهم لَكَ أُسْلَمْتُ» وعليك توكلتُ» وبكٌ آمنتُ» 
وإليك أنقث» .:ؤبك خاصفث» وإلبك خاكيتث» فاغفر ل :ما قدمت وما أخرث» 
وما أعلنتُ وما أسرزت, أنتّ المُقَدمٌ؛ وأنتّ المُوَّخْرٌ لا إله إلآ أنت)900) , 


)001 في الأصل و(ه): قدم هذا الإسناد على الذي قبله. 

(؟) سليمان بن أبي مسلم المكي الأحولء قال ابن أبي نجيح: قيل اسم أبيه : عبد الله» ثقة ثقة؛ 
قاله أحمدء من الخامسة . تهذيب الكمال (275917/7)؛ التقريب (ص 7014). 

(69 هذا الأثر بكامله من الأصل و(ه). 
وقد أخرجه البخاري في الدعوات ١١5/1١١(‏ رقم 2)5117 بنفس هذا الإسنادء ومسلم في 
صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ 0754 بعد رقم 714) من طريق سفيان بن عيينة عن سليمان عن 
طاووس عن ابن عباس به . 
ولعل المؤلف أراد بختمه الكتاب بهذا الحديث الإشارة إلى قراءة النبي كلِهِ القرآن في تهجده 
بالليل» فيكون ذكر الحديث من جنس ما قبله من الايات والأحاديث والاثار» ويحتمل أنه أشار 
بذكر هذا الحديث إلى ما تقدم من البيان هو من هداية الله وتوفيقه والنور الذي يجعله الله لمن 
يشاء؛ أو أراد الإشارة بهذا الحديث إلى ختم الكلام بالحمد والاستغفار والدعاء والله أعلم . 

(4:) في آخر الأصل: (تم الجزء الثاني بحمد لله وعونه وحسن توفيقه» وفي آخخر الأصل وصلواته 
على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين) . 
وفي هامشه قال: ومنه في أخريات السفر سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة على يد محمد بن 
أحمد بن إبراهيم بن حيدرة القرشي , اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر له 
ولوالديه وللمسلمين أجمعين وانفعه بالعلم واجعله رضيّاً وأهله » والحمد لله رب العالمين 
وحسينا الله وذ نعم الوكيل . 
رجاس بجا و ولق لق نو سا د وشو روعت ست جل 
وعلى الجهة اليمنى هامش : بلغ مقابلة وقراءة في السابع ولله الحمد كذا صوابه التاسع . 
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الخاتمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداهء وبعد ففي نهاية الكتاب أحمد الله عز وجل على ما يسر لي من الكتابة في 
هذا الموضوع والتغليق على كتات خلق أفعال العباد: ْ ْ 
وقد وصلت من خلال بحث هذا الموضوع إلى أمور مهمة ألخصها فيما يلي : 
١‏ -جلالة قدر هذا الكتاب القيم في بابه» فقد قرر فيه الإمام البخاري الحق 
الذليلن من الكفاي والسقةة. ورهذ) قامذ ان «إمامة البخارى ومكانته وغل 


قدره. 

؟ - خطر بدعة الجهمية وفروعها وأنها سبب كل شر وأصل كل بلية دخلت 
على المسلمين فإن المعطلة هم سوس العقول وآفة الدول ومعطلة الشرائع» 
وضررهم على الأمة كبير وشرهم مستطير. 

7" وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته فيجب الإيمان بما وصف الله به 
ا سي ا 1 5" 
ولا تمثيل» على حدّ قوله تعالى: « لبس صو ني 0 هُوٌ ألتَمِبعٌ ألصيرٌ * 
[الشورى: ]١١‏ للدي نو ل اتنالت :ان ثرو موتك 4 رد على الممثلة + :وف 
قوله : #وَهْو أَلسَمِيعٌ ألبصِير لبَصِيرَ # رد على المعطلة . 

؟ - وجوب الإيمان بالقدر ويشمل ذلك الإيمان بعلم الله القديم وكتابته 
لمقادير الخلائق» ومشيئته العامة وأنه خالق كل شيء»؛ ويدخل في ذلك أفعال 
العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم». ولا يجوز إخراج شيء من ذلك عن كونه 
مخلوقا لله تعالى . 

أهمية التفصيل والاستفصال في تمييز الحق من الباطل في مواضع 


53716 


الإجمال. فالتفصيل وإزالة الإجمال والإشكال. وإعطاء كل مسألة حقها بالدليل 
من الكتاب والسنة هو السبيل للوصول إلى الحق واجتماع القلوب واثتلافها. 

5 خطر إطلاق الألفاظ المجملة نفياً أو إثباتاًء فطالما وقع نزاع في الأمة 
بسبب هذه الألفاظ المجملة ؛ وسببه أول الأمر عدم فهم المقصود وتحرير محل 
النزاع» ثم يمتد الشقاق ويتوسع إلى المخالفة العقدية الصريحة. 

/' - خطر البدع ولو كانت صغيرة» فالابتداع أول ما ينشأ شبراً ثم يتشعب 
ويتوسع عند الأتباع حتى يكون باعاً وذراعاً بل وأميالاً وفراسخ ! !» وهذا له 
شواهد كثيرة منها هذه المسألة (مسألة اللفظ) . 

6 - الخلوص إلى القول بأن الصواب في مسألة اللفظ بالقرآن هو التفصيل 
المزيل للبس والإشكالء وهو أن اللفظ إذا أريد به الملفوظ فهو كلام الله غير 
مخلوق. و إذا أريد به التلفظ الذي هو فعل العبد وحركته فهو من صفات العبد 
والعبد بصفاته مخلوق. وإذا أطلق اللفظ بالقرآن فلا يقال هو مخلوق ولا غير 
مخلوق لاحتماله الأمرين المتقدمين . 

4 أن عوام المسلمين يكفيهم جمل الاعتقاد العامة» دون الخوض فيما 

٠‏ - أن الفتن الواقعة بين المسلمين علاجها العلم النافع والعمل الصالح» 
ولزوم الورع وكففٌ اللسانء» وتصحيح النية والقصد. ولزوم سبيل السلف 
٠‏ الصالح . 

وقد اشتمل كتاب البخاري على مسائل مهمة» فقد تحدّث في أول الكتاب 
عن الجهمية وساق كلام أهل العلم في التحذير منهم» وذكر أمثلة على بعض 
مقالاتهم الخطيرة في نفي العلو والاستواء» والقول بالحلول» ونفي الكلام» 
وإنكار الرؤية وغير ذلك من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة . 

ثم ذكر رحمه الله مسألة أفعال العباد وبين أنها مخلوقة» وذكر الأدلة عليها من 
الكتاب والسنة؛ وأفاض في إثبات دخول القراءة والتلاوة والذكر في أعمال العباد 
وأفعالهم» وأن الجميع يطلق عليه فعل العبد ويطلق عليه أنه مخلوق لله تعالى. 


حردن 


وذكر اختلاف الفريقين في هذه المسألة» وغلطهم على الإمام أحمد بسبب 
دقة كلامه؛ وعدم فهمهم له. 

ثم توسع في الاستدلال للقول الحق وبين أن صوت العباد ودراستهم 
وقراءتهم وحركاتهم توصف بالصفات الدالة على أنها تنسب للعباد وتعود 
إليهم. وكل ذلك دليل على خلقها. 

كما أشار إلى أصل الغالطين من الفريقين» وبين القول الحق الذي عليه أهل 
العلم؛ وذكر في ضمن ذلك بعض الشبهات والأخطاء التي وقع فيها بعض 
الناس ورد عليها. 

ثم ختم كتابه بالعودة إلى تقرير الأصل السابق والاستدلال له بأدلة متنوعة 
وشواهد من الكتاب والسنة وآثار السلف . 

فجاء الكتاب مليئاً بالآثار والأدلة» ومزيلاً للبس والإشكالء ونافعاً مفيداً 
في تقرير مسألة اللفظ بالقرآن التي وقع بسبب الاشتباه فيها نزاعات وفتن بين 
أهل السنة وغيرهم؛ فجزاه الله خير الجزاء وأكمله ورحمه الله تعالى رحمة 
واسعة؛ وجمعنا الله وإياه وسائر المسلمين في جنات النعيم» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. 


خرص 


الفهارس 


١‏ -فهرس الآيات القرآنية 

؟ -فهرس الأحاديث النبوية 

#بنهوشن الآثاز 

؛ - فهرس الأعلام 

ه_-فهرس الطوائف والفرق 

5 -فهرس الأماكن والبلدان 

1- فهرس الغريب 

- فهرس المصادر والمراجع 

4 - فهرس الموضوعات في قسم الدراسة 

٠‏ -فهرس الموضوعات في كتاب خلق أفعال العباد 


و 


١-فهرس‏ الآبات القرانية الواردة 
في كتاب خلق أفعال العباد 


سورة الفاتحة 


ونش م ات اقل األصعح ير » 


(الكند يرب الْسَلييت» 


فَلَاججْمَلوا يه أنداداءآتُ تنلمُوت »> 


«خَلاججملا 
خَلاجْملا 


َه أندَامًا» 


َه أتدَانا» 


لوَأَقِيمُوا الصّلرة» 


» ويل لََذِنَ يَكَتُْبُونَ الكتب بدي‎ ١ 


© لَنَحوو ا سَْرَآء عَلَ الئاس »* 
ٍالَءاَهُمْ لكب يمرك كما رفون 


( ناأثفن أن ك4 


2 
و 


دود 1ت »4 


سورة البقرة 


١11  *مُهَدَسَ‎ 


ينا 


حول 7 
١‏ رن 
وما مي 167 
انك اسلطة اماع 5280 
الف الى ل 0 2 اوض 
حي اا مم ب 1 
ار 1 
يفف 1١0‏ 
”5 لخ 11 
518 واو تي 116 
”5 11 
اوضر ف كو ين 711 
/ا/لاهة و 
/الاهة سم 7 
15 ا 
56 اط ا اخ 1 


لل ل ا لان 


مه رم سا ور لما م 0 

هر الى أَزّلَ عَيِكَ الكتب ينه يت حكنت 4 / 
000 ص 2 سرس سل 0 
إِت مَتَلَعِيسَى عند أل كمثل 12م * 24 


ما يِتَنُونَ ءايلت آَم انه الكل » ١11‏ 
( ولا عَسَهد الس أن سبل لَه وبل أحَآء عندَرَيهمْ يرون 
امل 
سورة النساء 
« وَإِنْحِفْشرْ سْنَافَيَتَسِبَا4 8 
يِد كوول الرويه 0ه 
#وَمَسْمَاقِق الرسُولَ مِنْبَعْدِمَانبينَلَهُ ألْهْدَئ» ١١٠١ ١‏ 
كلمأ موسا تَحكيليمًا4 5 
« وَكَلمتهُ ألملها إل مح روح عَنْهُ» 8 
# تم التي ف ان رخر 41 ١‏ 
سورة المائدة 
2 _ | 0 
ا بِلِمْ مآ أَنزل إليلك من ريك 3 
قل هوَالْمَاورُ عل أن يبعت 12 5 م عَذَابا من فوق 4 50 
2000 5 
« لَادُدَركُهُ الكط 4 ١‏ 


وإ ا لَه الى خَلَقَ ألسَسْوت وَالْأرْضٌَ» ١‏ 4ه 
© ادعرا رتك تَصرا وكير 4 00 
9 ينتوم لتَد َنْب رصلةرن» ”7 
ل تيقب ند 0 


مَطَقَنَكَ 


١ 
ا‎ 


0 س0 2 ريك م 


مدنا 


ال 


0 


سورة التوبة 
5 0 حَقَّ يُسْمَمَْ كلم انو » . 


7 تاصخاك أنه يِل تابد إأهدط:» ١‏ 


سورة يونس 
- 2ع 4 00 وروسة 
« وَإن كَدَبْوْكَ مَل ل عَمَلٍ وَلَكُمعَمَلَكُمَ » ١‏ 
« كل بِمَضْلٍ لَه وَِحَروء صَدَلِكَ فليفْرَحوأ» 4ه 
سورة هود 


4 و م7 له ل سس ص كد تس عه سس رس 


0 مَن كان برِيدُ اليو الدنيا وزِِئَئبا ثوَقٍ لتم أعَمَلَهُمٌ فبا» 
١5-16‏ 
كدو ريه 
148 


#عَط عَيْرَيَحَدُوزْ * ١8‏ 


شورة يوسن 
5 وَمَايُؤْمنُ رهم أله إلَاوَهُم ترك 5 ال 


سورة الرعد 


«أحليًا ديم وَظِلها* م 


سورة إئراهيم 
وََالَ سيط لَمَافْضِىَالْدَِدُ» 1 


0 
«إرك لله وَمَدَحكُمْ وَعْدَ َل 4 1 


سورة الحجر 
١‏ ورك لَتسَائمْد لجن عا بتع 
فشونل 
سورة النحل 
ل 1 


يفدنا 


؟لاه ا ا لا 
/7 5 ا 
"56١‏ 011 0000 
05 7 
> روتبم بوم ا 
لوحلا لخو ا 
30> و ا 7 
د ا ا 1 
530 وي 1 
وار 1 
5 0 0 0 0000 
١١‏ و ع م 
*#ام. ١١5‏ 

ا 0 
ا ا 1 


سورة الإسراء 


© إِنَّهُدًا الْشَانَ يهدى للَتى هو أقوم » 9 

3 ولا تممناما لمن لكبو عل 4 8 
« وَلَينَشِئَنَا لَدْهَنَ اذى أوَحبْنا لَك 15 
« لاج دك بو علِِسَاوَكِيلًا» ك4 
« لي أت الح واليي» 14 
« مناه تفرم عل لتايس عل مَك # 0 
« فل آدغوا الله أو دعو ليحن » 0 
« ولا جْهَرٌ بِصَلائِك وَلَا حافت يبا لل 


سورة الكهف 


وَأتلمَا أويى إِيّكَ من حجان ريلك 4 35 
« حَلْقَ اموت وَاليضٍ »* 3 
< تآ دلق لسوت وَالارْضٍ» 5 
جد ارا د يريد أن ينض فَأَهَامَةٌ 4 به 
سورة مريم 
درسلا لِمَارسَاستلَكََاسترَاسَي4 2 ٠١‏ 
«١‏ وَمَانَترل لامر ميك . 
« وّنَمَاحَرَكَهُ بإِسَانلت» 7 
سورة طه 
«# ايحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ » 9 
ل إن أَاريْكَ» 9 
< إِنَّىَ أن سه ل إله إل أنأ» 1 
« النتز عند ين نت © ينتواء ل 4 كاك 
يَحَكَمَتٍ الْسَوَاتُ لتم » 8 
سورة الأنبياء 
ماهم يد ؤصخر ين نيهم حْدَث» ١‏ 


58 


731 


2١١ 


ونا 
١4ء ١1854‏ 


"50489 


ا ير ا 


« وأنكلوا لكر » /0 
سورة المؤمنون 

« را نانب » /ا03 

سورة النور 
2 7 مءاه اول را رعة 

© إِنَّ الذي جَاءو با لإفكِ عصبة مني » ١‏ 
سورة الفرقان 

«ثم ستو عل اعرش » 641 

يننكل كيرا ١‏ 

#وَالْدِينَ لايدع يح مم أله | لهَاءَاحَرَ » 314 
سورة الشعراء 

« أَلرَرَأتَهُم فكُلوَادِيَهِيمُونَ» 1 


سورة العنكبوت 
« ركز أَئ كيده 3 
1 ا ككب» 7 


« بل هْرَ ءإيدت سنتف صدُور المح أوثوا اليل » 


: 
سورة الروم 
« الم لطت الروم » "١‏ 
« وَاخِيف لِيِصك رانؤيئز» 1" 
8 وَمِنَ يديو خَلَقٌ نُ السَّمُوتٍ وَالْدرْضِ » ”> 
«وَمن ليده أن قت الصسَاه والدريش امي » 2 
سورة لقمان 
« إذَّأدكر الْأَضوبٍ لَصَوْتٌ لير » 1 
سورة السجدة 
َو لمر مس السَمل ِل لض ذديمَيمٌ إلتدبه 2 ه 


احرضن 


رم 


سورة فاطر 
ا ١‏ 
لسوت كتبلل» ١‏ 

سورة يبس 


0 


لِيدْلٍ مدا فليَعَمَلٍ الْعَدِمِلُونَ * 31 
0 145 


سورة ص 
ا إن ونه صا يدم امد نمه ث4 4 
دقوي َي . 
« كُلْما عله ِنْ بر * 4 
سورة الزمر 
« وَالْذِى جَآء بالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بده » 0 
سورة غافر 
« أَنفَمَلُونَ رجلا أن يَفُولَ رق ألَّهُ» 11 
سورة فصلت 
١‏ قَالُوَا نما 0 4 " 
« وما ُسْرْ تَمَيَرَونَ أن يَدْسَدَ عَدِكُم فك » 1" 
9 ا 7" 


5 َمُلَكِنكُ عَنِ 6 


0 


عَرِرٌ 27 لا يِه الْكَِلُ» -:١‏ 


2 


لاا ؟” امع حا 1١3‏ 
15٠‏ ا ا اخ ارا 
+56 و ارا 1 
الاك 560؟>» 

مع ل "6١‏ 
١7‏ ا ا 11 
١‏ تسبي و 21 
1 م ا ا 
خرف ل 
30> 1 
وضوم م 11 
07 الى م ا و 0 
77 0 ش ودس 
الا 1 
35 11 
كان 1 
اما ل م و3 


« وَجَْمَلُوا لم مِنْ عبَادِِ 


وجرا » 


1 1 سورة الشورى 
لين صل ير التتميع الِسِير 


١١ 


سورة الزخرف 


» وَإِنَفَأءَ الكتّي لَدَيِنَا سَالَمَن حي‎ ١ 


د ويَلْكَ لَبْمَنهٌ ألو َورنْشمُوهَا يما كر تعَمَلوت » 
ٍ يسيك َي لايك 4 
وَهُوَ الى فى السَمَاءٍ إله » 


لع 


0 


9 


هنذا كنبا سْطنٌ 0 


0 0 


٠ 
0 


١ 


سورة الجائية 


١ا/‎ 
>34 


2 نيع د ل 


فعوأ أصواد كُم َو صَوْتٍ لبن » 


(وأظرر 7 كي نور 
0 وكلب مسطور رع في رقي مَنشُور شور 


لم0 


9 ولقد يسرنا المَرْءَانَ 


لز مهل من مُدَكرٍ » 


لكك 
0 
١‏ 


سورة الطور 


سورة النجم 


سورة القمر 


حضا 


رف 


5-١ 
11-7 
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7و1 


:1ل" وخر 
١١‏ كع تون ع ا 
ااال ١‏ 11 
١37‏ 00050 
4" ف مدو 1 
/ا١‏ ا ا 
١غ“‏ 1 
ا تخ ا 15 
334 حو اك 5 
1 ا ١33‏ 
ا 0 لعو ا ا 1 
”7 فو عونو وت ا 
١‏ ا ا 
03 ا ا ال 1 
ال ل 


ل ال ا 
لال وول لىة١‏ 


إذَالسُجْرمِيتَ فى صَكلِ وَسْعُرٍ» 
ع مه ب مسولع مم 
« إذًا علسَىْءِ حَلقته بعد رٍ» 


«جزة'يما كوا بتمؤة» 
0 و 201 سور مر 
« لَاممَطْوعَةَ وَلَاموءَة © 


َهْوَمَعَكأَِما ثم 4 
« أنظرونا تيس ين ور 4 


1 


سورة التغابن 


ل هْرَاذَى عدن وْكارْيسئ لزٌ»" 2١‏ " 


« يباه ند لسوْعلاً» 


كتلحر لجمزداية» 


تعس ا م 


سورة الملك 
0 


١5-1١ 


« لدم من ف سملأ جيرف يكم الارّصَ داص تمور 4 


(رلشامتخ ار تجهثرابية» 
(واتلرية» 


9 سس ارهد م 4 


ا 


ف رَبإِنّ دعوت وى ليلا وتبارا » 
« يالك لَا رو يِه و4 


15 
1 


سورة القلم 
١‏ 


سورة الحاقة 
1١‏ 
سور نوج 
١‏ 
ع 
كن 
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نفرس 
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١67‏ 00 ام 
”> 00000007 
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ه١1‏ 7 
0 0 0000000 
ل أححك م 1 
084 اس 
ل آمك ع ع ع ا 07 
لاحن ا 


9 


9 
9 


9 


9 


عدر 1ه ور امه 2 
فاكرء وأما بسر ِنَ الفرّءان » 


اولع 22 رد 
لا ترك بو لسانك لِتَعْجَلٌ يو » 
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لع ارس ار سل ور > غير 


بل هو فرَء ان يجيد 


سبد يفل متيب 


7ف لوج حَحْمُوظٍ * 


ا 


فَمَن يَعَمَلْ مِنْضَالَدَرَةِ حَيِرايَرَمْ :0 ومن يَفَمَلُ 1-0 


سورة الزلزلة 


ل سل ةس سم ساس سل 


سورة الإخلاص 
١‏ 


فيضن 


:0 روط نح دي 1101/1 
.6 0 ا 
16> ل 7 
اباس وبا 
لل /لمل ١86‏ 
ا م لي ول 1 
8م62 1 
ه3”, .2 ١١‏ 
و ل ةا 
1 78 

١5١١ 5 
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في كتاب خلق أفعال العياد 
طرف الحديث الراوي 
أتخوّفٌ على أمتي ثنتين يتّبعون الشّهوات عقبة بن عامر 
أتدرون أي يوم هذا أبو بكرة 
أحياناً مثل صلصلة الجرس فيغضم عني وقد وعيت غائفة 
أحياناً مثل صلْصّلة الجرس وهو أشدُه علي عا 
أحياناً يتمد لي المّلّك فأعي ما يقول عائفة 
آدم. . . نعم نبي مكلم ٍ أبو ذر الغفاري 
إذا أحبٌ الله عبداً نادى جِبْرِيلَ أحبٌ فلاناً نو هزه 
إذا أفاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابّة أو العُلام 00 
إذا اضطجعت للنوم فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله ابن عمرو 
إذا تقرّب إل العبد شبرأ : تقرّبت إليه ذراعاً أنس بن مالك 
إذا رأيت شحاً مُطَاعا أبو تعلبة الخشنى 
إذااستعت الأذان فقولوا مدل مايقول الموذن أوسعية الشدري 
إذا قضى الله الأمر في السماء؛ ضربت الملائكة بأجنحتها أبو هريرة 
إذا قضى الله جل ذكره أمراً تكلّم رجفت الأرض افق عباس 
إذا قضى الله عر وجل الأمر في السّماء ضَرّبت الملائكة أبو هريرة 
إذا كان يوم القيامة يقول الله عزّ وجل للقارىء أبو هريرة 
أطي أهلٌ التو راة التّوراة فعملوا بها د 
أعوذ بوجهك جابر بن عبد الله 
أعيذكما بكلمات الله التامات ابن عباس 


الرقم 


216 
6٠‏ 
ا 
ع 
كلع 
/41 
18 
54 
02 
ل 
موف 
١4١‏ 
4١‏ 
كمع 
6 
538 
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اللا 
ع 


أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة 
أفضل الأعمال عند الله 

أفي كل صلاة قراءة؟ قال نعم 

أكثرُ منافقى أمتى فر اوها 

أكثر منافقى أمتى وك اها 

ألا أبَشّركَ عما لقي أبوك 

ألا إثماابقاكم فيما قذ سَلَفٍ تبلكع هن الم 
ألا رجلٌ يحملني إلى قومه 1 
أما إننك لو قلت حين أمسيتٌ أعوذ بكلمات الله 
أما إِنّهُم سيّهْرّمون 

أمرثٌ أنْ أقرأ عليك القرآن فقلت أَسَمَّاني لك رَبّي 
أمرني ربّي بكذا وأنزل علي كذا 

إن أباكما كان يعرّذ إسماعيل وإسحاق 

إن الله عر وجل لا يظلم المؤمن حسنة يناب عليها 
إن الله لا ينزع العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور النتاس 
إن الله يحشر العباد يوم القيامة فيناديهم بصوتٍ 
أَنْ تجعل لله نداً وهو خلقكِ 

أَنْ تُسْلِمٌ وجهك لله وتقيم الصّلاة وتؤتي الزكاة 
أن تموتٌ ولسائك رَطبٌ مِنْ ذكر الله عز وجل 

إن فيك حُلَْيْن يُحبِهُما الله 

إن فيك خلقين يحبهما الله الحِلّمُ والحياء 

إن كنتم تعلمون أني قصّرتُ عن تبليغ 

إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا نقشاً فلا ينقش عليه أحد 
أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركث بي شفتاه 

أنتم شهداء الله في الأرض 

أنزلت على سورة أمرت أن أقرئكها 

إنكم راؤون ربكم 

إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله 
إن الله أوحى إلى أنزلتُ عليك كتاباً لا يَعْسِله الماء 
إنَّ الله اصطفى موسى بكلامه 


اي 


اين عباس 

أبو هريرة 

أبو الدرداء 

ابن عمرو 

عقبة بن عامر 
ابن عمر 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

ابن عباس 

أبى بن كعب 
عائشة 

ابن عباس 

عبد الله بن أنيس 
ابن مسعود 
بعاد ين جيل 
مزيدة العبدي 
أشج عبد القيس 
سمرة بن جندب 
أبو هريرة 

عبد الرحمن بن أبزى 
جرير بن عبد الله 
ابن عمرو 


أبو هريرة 


49 


لا 


4 


إن الله على عرشه فوق سماواته 

إن الله يصنع كل صانع وصنعتّه 

إن المصلي يناجي ربّه فلينظر ما يناجيه به 

إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 
إِنَّ مكةَ حرّمها الله ولم يحرّّمْها النّاس 

إنكم لا تنادون أصمٌ ولا غائباً 

إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه 
إنّما أنا بشر رسول فَأُذَكُركُم بالله 

إنْما الصّلاة لقراءة القرآن ولذكر الله ولحاجة المرء إلى ربّه 
إني لا أقول إلا ما في القرآن 

ني مُحَدَّنْكم بحديث فليبلغ الحاضرٌ منكم الغائبَ 
إنى أراك تحب الغنم والبادية 

اتن لأعرف زفة الأ شعريي بالقران 

أؤْتِي أبو موسى من مزامير آل داود 

إيمان بالله وتصديق برسوله وجهاد في سبيله 

إيمان بالله وتصديق بكتابه 

إيمان بالله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور 

إيمان بالله وجهاد في سبيله 

إيمان بالله وجهاد في سبيله 

إيمان بالله وجهاد وحج مبرور 

إيمان بالله ورسوله 

إيمان لا شك فيه 

أيها النّاس أتدرون أي شهر هذا 

أيها الناس أي يوم هذا؟ 

أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحد 

اتخذ رسول الله كَل خاتماً كأنّي أنظر إلى بياضه في يده 
استقرضتٌ مِنْ ابن آدم فلم يُقُرضني وشدّمني 
اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 

اقرأ في سبع ولا تنشره 


احوونا 


جبير بن مطعم 


حذيفة بن اليمان 
البياضي 


أبو شريح 

أبو موسى الأشعري 
أبو أمامة الباهلى 
سمرة بن جندب 


معاوية د بن الحكم 


عبادة بن الصامت 
أبو موسى الأشعري 
أبو موسى الأشعري 
عبادة بن الصامت 
عبادة بن الصامت 
عائشة 

أبو ذر الغفاري 

أبو هريرة 
الشفاء 
وهر 
العذاء بن خالد 
ابن عبان 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

عمرو بن عوف 
ابن مسعود 


اك 0 لك 


اقرؤوا إن ع 
اقرأوا القرآن 
الإيمان بالله والملائكة والكتاب والتَّبيّين 


الذي ]ذا سَيقةة رآيك عليه أله يهقى الله عر وتنا" 


ا ا 


الهم لك الحَمْدُ أنتَ نود السموات والأرض 
اللّهمّ هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت 
الْمَودْن يُثْمَر له مذ خيوثه 
المُسِرٌ بالقرآن كالمُسرٌ بالصدقة 
امْدّد أشهد أنّ لا إله إلا الله 
دح الا لحم الرحري عن سكي كه :اله اورسرل» 
بعث رجلا بكتاب إلى كسرى فأمره أَنْ يدفعه إلى عظيم 
بلُغوا عنّي ولو آية 

بين يدي الساعة أيام ينزل فيه الجهل ويرفع فيه العلم 
ينا أنا أمشي في الجئّة سمعت صوت رجل بالقرآن 
بَيْنا أنا نائم رأيدّني في الجنّة فسمعت منها صوتٌ قارىء 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
جاء مشركو قريش إلى النبي وَتْةِ فخاصموه في القدر 
حُقتَ على داود القرآنُ فكان بأمْر بدابيه شرج 
خلطتُم عَلَيَ القرآن 
خير الذكرٍ الخفي 
رأيث النبيع يَلْهِ وهو على ناقته أو جَمَلِه وهي تَسيرٌ به 
كامسوولد له يك 
ربما كان يُسرّ وربما جهر 
زيّنوا القرآن بأصواتكم 
سمع أهل السماوات صلصلة مثل صلصلة السلسلة 
سمعت النبي يَكٍ يقرأ في العشاء بالتين والزيتون 
شتهادة أثالا إله“ إلا الله وأتي سيرك الله 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 


بورقلا 


أبو هريرة 009 مه 
د 28 
أبو ذر وأبو هريرة 56 
جابر وابن عباس 5 
جابرين عبدالنه اتنا 
218 
55 00 
ابن عباس افوا 
أبو هريرة كما 
عقبة بن عامر لفن 
أبو محذورة دل 
أبو سفيان بن حرب 5 
ابن عباس 05 
أبو هريرة إخرضسن 
أبو موسى وابن مسعود ‏ 04" 
أبو هريرة 3 
عائشة نك 
أبو ذر وأبو هريرة 5 
أبو هريرة وق 
أبو هريرة ري الخ 
أبن مسعود 00 
سعد بن مالك 1 
عبد الله بن مغفل للح 
أنس بن مالك ع0 
يمائشة 7 
البراءايق عازات 
ككل اهكان لاككن أككن ال؟ 
ابن مسعود 26 
البراء بن عازب 7و7 
لسن 6 
معاوية بن الحكم ل 


طَفْت ورسول الله يَلِ يصلي إلى نْب البيت 
طول القنوت 

عطائي كلام وعذابي كلام 

عليك بحسن الكلام وبذل الطعام 

فإذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه 

قال الله تبارك وتعالى قسمتٌ الصلاة 

قل اللّهم عالم العَيْب والشهادة فاطر السّموات 
قل الهم عالمّ الغيب والشهادة 

كأنَّ هذا مِنْ أصوات آل داود 

كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على الفرس 
كان النبي يَلِ إذا أنزل به الوحي حرك به لسانه 
كان جربل إذا اناما رلك بها لياف 

كان شلقة القران 

كان رسول الله يك يعالج من التنزيل شدَّة 

كان رسول الله يَكِْهْ يقرأ 

كان يحب الرّجل خفيض الصوت 

كان يحرك شفق إذا نرل عليه 

كل هاده لأثثرا مها بنافحة الكنا 

كل شيء بِقدّر حتى العَجْر والكئيس 

كل عامل مُيَسَّر لعمله 

كل تتسولها قدو له 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 

كم تعبد اليوم إلهاً 

لا تَحَاسٌّد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله القران 
لاسدنر ب اتترولا بالضيه 

لا تحلفوا بغير الله 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حبّى يأتي أمر الله 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن 

لا شيء إلا الله والرحم 

لا صلاة إلا بقراءة 


لقنن 


أبو ذر الغفاري 
هانىء بن يزيد 
عائشة 

أبو هريرة 
و 

أبو هريرة 

البراء بن عازب 
ابن عباس 

ابن عباس 

ابن عباس 

غقائشة 

ابن عباس 

ابن مسعود 

أبو أمامة الباهلى 
ابن عباس 1 
أبو هريرة 

ابن عمر 

جابر بن عبد الله 


عمران بن حصين 


ابرهزيرة 


لاصلاة لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 


لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً 

لا يقرأنَ أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأمٌ القرآن 
لا ينفش يَنْمَش أحدٌ على نش خاتمي 

لكل عمل كفارة والصومٌ لي وأنا أجزي به 

له شد أن إلى رجي حَسَِ الصوت بالقرآن 


قبسام وماك دالب رد باكتيجيد” 

ليلع أدناكم أقصاكم 

يبغ الشّاهد الخائب رب بل لف مَنْ هو أوعى له 
َْلَيَنَ الله أحدُكم فليقولنٌ له ألم أبعث إليك رسولاً 
ما أذنَ الله لشيءِ نه لنبيع يتغنّى بالقرآن 

ما أَْنَ اللهُ لشيءٍ ءِ ما أَذْنَّ لنبيع حَسَنِ الصَّوْت بالقرآن 
نا تقولون فن هذا النَجع الذي تزمى به 

ما جئتكم به أطلبُ أموالكم ولا الشَّرَفَ فيكم 

ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبَخرأ 

مكلك نوريا ارما تررويا 

ما منكم مِنْ أحدٍ إلا سيْكَلّمه ريه 

مالكم وصلاته كان يُصلّي ثم ينام 

مثل صَلْصّلة السبرّس فِيفْصِمْ عنّي أحياناً 

أحت أن قر | القران عفا كما انر ال قلهرا دعن 
من أحبني فليحبه رجل من الأسْد 

من أشراط البناعة اناير قم الل 

منْ تقرّب إليّ شبراً تقرّبت منه ذراعاً 

من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة 
مَنْ سرّه أن يقرأ القرآن غضاً كما أَنْزِل 

مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

مَنْ قال حين يسمع التّداء 


اخرضن 


عبادة بن الصامت 
عبادة , بن الصامت 
8 0ه 
عبادة بن الصامت 
عبادة بن الصامت 
أبو هريرة 
فضالة بن عبيد 


انس بن مالك 6ه 


02 


0 
نهاني النبي يَكةِ عن قراءة القرآن وأنا راكع 

نهى أنْ يُسَافر بالقرآن إلى أرض العدو 
نهى النِي يل عن قراءة القرآن في الركوع 


نهى رسول الله يك أنْ يسَافِرِ بالمصحف إلى أرض العدو 


هذا أوان يرفع العلم 
هو من أهل الجنة 


وأمًا الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا 


وإنّكم ما اختلفتم في شيء فإنَّ مردّه إلى الله 
والذي نفسي بيده لقد أرسلني ربي إليكم بالذبح 
وما أشكل عليكم فكِلُوه إلى عالمه 


المغيرة بن شعبة 
خولة بنت حكيم 


على بن أبي طالب 
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على بن أبى طالب 6585 41ه 


ابن عمر 

علي بن أبي طالب 
أبن عمر 

عوف بن مالك 
أنس بن مالك 
أبن عمر 

عمرو بن عوف 
ابن عمرو 

ابن عمرو 


وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت ألسنتهم 


عبادة بن الصامت 


رعرع لاحن ور حامر وجيت إلاسوانة لسن عفاد بن جيل 


يا أبا موسى ! لقد أَؤْتيتَ مِزْمَاراً من مزامير آل داود 
يا أشي إن فيك خُلّقين يحبهما الله الحلّم والتؤدة 
يا أشج بل الله جَبَلَكَ 
يا أيَها الّاس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 
يا ابنَ آدم! إِنَك إِنْ تأتيني بقّراب الأرض خطيئة 
يا محمد إِنّه لا يبَدّلَ القول لديّ 
يتمثّل لي المَلّك أحياناً رجلاً فيكلّمُني 
خا جرع يرم القيامة يقال لوقل بد 

يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ 
ترج فكع قرم يختروق صلاتكو مع ختلاتهم 
يدنو المؤمن من ربّه حتى يضع عليه كنفه 
يغفر الله للمؤذن مَذّ صوته 


يقرا القرآن رجا يمرقوق من الدين لآ يجاوز خلرقهج 


ا 


أبو سعيد الخدري 
الوازع بن عامر 
طارق المحاربي 
أبو ذر الغفاري 
أنس بن مالك 
عائشة 

أبو سعيد الخدري 
عبد الله بن أنيس 
أبو سعيد 

أبو سعيد الخدري 
ابن عمر 

أبو هريرة 


لض 
:08 


7 ب 00 500 
يقول الله عز وجل من شَغَلَهُ ِكْرِي عن مَسْألتِي 
يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ادم! فيقول لبَئِك ربّنا 
يقول نوح انطلقوا إلى إبراهيم فإنَّ لله اتخذه خليلاً 
يُمَثَلُ القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه 


3:١ 


ةب اير 
أبو بكر 
ابن عمرو 


“ - فهرس الآثار الواردة في كتاب خلق أفعال العباد 


الأثر القائل رقم الأثر 
« لايد اك يه عَلتِمَارَكِيلًا»لا تجد أحداً يتوكل لك أن لا نذهب به 

سيان وك 
نانك لصوت نصَوْتُ لي ر» ع ع 
« وَلَاججهر ججهَرَ يصَكَايِكَ وَلَاخافتَ يبا نزلت بمكة ابن عباس 0 
9 شوم 0 الور 14 
«بِفْيَابدتَهُمٌ . . . © بغياً على الدنيا وطلب ملكها ورُخْوفِها وزينتها 

دين كنت م 

يريد الأمَرَ رَ > سمل إل الأرْضٍ 4 من الأيام الستة ابن عبّاس 0 
539 ر شو حك #برإن مدليت واي دعر ابوه يدير يداه 

أمّ الدرداء 3 
# وَجَعَلُوا لَمّمِنْ عِبَادِهِ 0 قتادة ١175‏ 
« وَرَيلك لَتَتسَلتَهُمَ عن (اعنًا كيْمَنُْنَ4إِنّه لا إله إلا الله 

ألسن بن مالك ١6١‏ 
أَبَطنّك ال منه ابن المبارك ١‏ 
أبلغ أبا فلان المشرك أَنّي بريء مِنْ دينه حتادين أبن شلينان 1 
بْلِعُوا الجهمية أنَّهُم كفار وأنَّ نساءهم طوالق ابن مصعب 35> 
أبو بكر الأصّمٌ والمَرِيْسِي هما والله زنديقان كافران بالرحمن حَادّلاً الدم 

يزيد بن هارون 276 
أب أفْرَأنا وإنا لََدَعٌ كثيرا مِنْ لحن أب و ا 
أتقول لي جهمي وجهم مكث أربعين يوماً لا يعرف ربهء مروان بن معاوية ,7 
أْجَلْ كرهتٌُ أنْ يُقَال قراءة فلان وقراءة فلان حذيفة يلخن 
أحدثوا هؤلاء المرجئة هؤلاء الجهمية والجهمية كفار والْمريْسي جهمي 

:.١ وكيع‎ 


ددعل 


أَدْرَكْت أصحات التى كله حين شقن عنيان التصاحفق- ‏ تضعتة بن ضعد 


أذركت مشيكسا مذ سبعين سنة ابن عيّئنة 
أدركثٌ ناساً من أصحاب رسول الله لِ يقولون كل شيء بقدر 
طاووس اليماني 
إذا قال لك جهمي أنا أكفرٌ بربٌ يزول عن مكانه الفضيل بن عياض 
أذَنْ أذانً سَيْحاً وإلا فاعتزلنا عمر بن عبد العزيز 
أَسْممْ كلام ربي مِنْ فِيْ هذا الغلام ابن إدريس 
أصدق الحديث كلام الله عز وجل ابن مسعود 
0 القرآن أغاني عمر 
مر أن كد العوالاك إن البنة 0 
أن أبا بكر لمّا استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب 
تر 
إن هذا المجلس من بلاغ الله إياكم ابو أمان: 
إنا إذا حدَّنْئَاكم أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله ال دواد 
إنما كان غايته أن يدخل الناس في كفره على بن عبد الله 
إن امي ها رك به الس فى الحق لتلاوته 0 
إن اليمة هم العنيهة انهم كيرا ريم المت بعض أهل العلم 
إن الله خَلقَ كل صانع وصَلْعتَُ حذيفة 
إن كلام جَهُم صفة بلا مَعْنى وبناء بلا أساس ولم يُعَدّ قط مِنْ أهل العلم 
ابن أبي سلمة 
إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يل ون الوحي 
0 عمر بن الخطاب 


إِنَ هذا القرآن الذي بين ظهريكم يوشك أن ينع منكم ابن مسعود 
إنَا لنَحكِي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيعٌ أَنْ نَحْكي كلام الجهمية 
ابن المبارك 
إذما أهلكتهم العجمة الحس البَصَِوئ 
إني سمعتُ القُرّاء فوجدثّهم متقاربين فاقرأوا كما عُلّمْنُم أبن مفو 
إني قائلٌ مقالة در لي أن أقولها عم 
أول ما يَنْقْصُّ من العبادة التهجد باللّيل ورفع الصوت فيها بالقراءة 
ابن عم 


ردان 


أي القراءتين تعدون أول ققق قلنا قراءة عبد الله قال لا ابن عباس 


أيها المصحف حدّث النّاس حدّث النّاس بي مظاك 

ابتياعُها أحبٌ إليَ مِنْ أَنْ أبيعها داك 

ابن خالويه. . . جهمي . . . كافر بعري العمل 

احتيجٌ هؤلاء يعني الجهمية بآيات وليس فيما احتجُوا أشدٌ التباساً من ثلاث 
أبو عبيد 


احذر من المَريْسِي وأضحابه فإِنَ كلامهم أبيْجَاد الزَّنْدقَة ابن عاصم 
خالد القَسْري 


اسْمع مني على حرفه ابن عمر 
اشترٍ المصحف ولا تع ابن عبان 
قرا تمت ناك إى رانين عبد الله 
اقزأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذّبُ قلباً 

أبو أمامة الباهلي 
الجَهْمية الزّنادقة إنما يريدون أَنَّهِ ليس على العرش استوى وهب بن جرير 
الجهمية شِرٌّ قولاً من اليهود والنصارى سعيد بن عامر 
الجهمية كفار سلام بن أبي مطيع 


الرّافضة شر مِنْ القدرية والحرؤريّة شر منهما والجهمية شر هذه 
وكيع 
الرّجل تكون عليه المنْطقة وفيها الدّراهم يقضي حاجته وهي عليه 
طاووس 
الشيطان تكلّم بهذا! مَنْ تكلم بهذا فهو جهمي والجهمي كافر 
أحمد بن يونس 


الْعَجْرٌ والكندق مق القلار اق عباس 
العرششٌ على الماء واللهُ فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه ابن مسعود 
القرآن كلام الله مالك بق اتن 
القرآن كلام الله قد صحبتٌ الناسَ وأدركتهم 20١١‏ ابن عيينة 
القرآن كلام الله مَنْ قال إِنّه مخلوق فهو كافر لا يُصَلى خلفه 

. علي بن عبد الله 


القرآنُ كلام الله نَرّل به جبريل ما يحاولون إلا أنه ليس في السماء إله 
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القرآن كلام الله وليس بمخلوق جعفر بن محمد 

المريسي أضرمن ماني يزيد بن هارون 

« مَسَطور» المكتوب فتادة 

بال ثم توضاأ إلا رجليه ثم أخذ المصحف سعيد بن جَبَيْر 

بلغني أن جَهْماً كان يأخذ هذا الكلام من الجَعْد بن درْهُم قتيبة 

ترك جِهُمْ الصلاة أربعين يوماً على وجه الشك 20507 

تقرّب إلى الله ما استطعت فإنك لَنْ تقرّب إلى الله بشيءٍ أحبٌ إليه من 

خباب بن الأرت 

جاءني ذلك الخبيث فسألني عن حديث لو عرفته ما حدَنْنُه محمد بن عبيد 

جهم كافر بالله العظيم ْ عبد الحميد 


حلفه بالخالق لا بالمخلوق فق هذا في القزآن وزغمت أن القرآن مخلوق 


دُلّني على أصحابك المهدي 
ربّما كان يُسِرٌ وربّما جهّر عائشة 
صُحُفٍ مكتوبة مجاهد 
على الْمِرِيْسِي لعنة الله يهودي هو أو نصراني وك 
على مَنْ قال القرآن مخلوق لغنة الله وهو كافر زَنُّدِيق 2 أبو بكر بن عيّاش 
عليه وعلى أصحابه لَعْنةُ الله القرآن كلام الله وكيع 
فأما الأوعيةٌ فَمَنْ يشلك في حَلقها إسحاق بن راهويه 
فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الربٌ على خلقه أبوعبد الرحمن السُلّمي 
إِنّما هم مُصَوَّرُون يبيعرن عمل أيديهم اا 
قد بيّن الله عز وجل الخلْقَّ منّ الأر بقوله « آلا له لْفَلْقٌ وَالكَد» 
ابن عيينة 
كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهلّ كتاب 
ابن عباس 
كان رجلٌ مِنْ أهل مَرْو صديقاً لجهم شجاع البلخي 
كان لا يرى بأساً أن يبيع المصحف ابن عباس 
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كان يقال عَجباً للئّاجر كيف يتجّر ابن سيرين 
كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجا ابن عباس 


كان يمن الذراهم على غير اوضوء لسن 

كانت العرب ثثبت القَدَر في الجاهلية والإسلام قتادة 

كارت العيع تن زر ار ل من كتاب الله أبن مصعب 

كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية ابن المبارك 

كلام ربّي كلام ربّي أبو بكر الصديق 

كلام ربّي كلام ري أسماء بنت أبي بكر 

كل شيء بَقَدر حتى وَضْعّْك يدك على خدّك انق عبانين 

كيف يصنعون ب # قل هو أللّهُ لد » يحي بن سعيد 

لا بأس أنْ يمسن الدّراهم البيض على غير وضوء وأنْ يرفع المصحف 
اله 

لا بد للناس من نفقاتهم إبراهيم النخعي 

لا نَسْتَِمُوا بقولهم القرآن مخلوق فإنه مِنْ شر قولهم 2 وكيع 

لا تعجبني قراءة حمزة ولا يقال لا يعجبني القرآن الإمام أحمد 


لا نرى أن تجعلها مُنَجَراً ولكن ما عَمِلَتْ يداك فلا بأس ابن عباس 
لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض هاهنا بل على العرش استوى 

ابن المبارك 
لا يبيع كتاب الله إنما يبيع عمل يديه الشعبي 
لاما حلا عن قال المراك سخا وول كرام له عبيد الله بن عائشة 
لا يقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل عبد الله بن زكون 
لقد حرّضتٌ أهل بغداد على قَدْله جهدي ولقد أُخِرتُ مِنْ كلامه بشيءٍ 


يزيد بن هارون 
لم أغقل أَبَوَيَ إلا وهما يدينان الدّين عائشة 
لمكن عله المريي حرات اكت بهذا يض أن انه ا تكلم 


لما كلّم الله موسى كان التَّداءُ في السّماء وكان الله في السماء طال 
لو أنَّ جهمياً بيني وبينه قرابة ما استحللتٌ مِنْ ميراثه شيئاً ابن مهدي 
لو رأيتُ رجلاً على الجسر وبيدي السيف يقول القرآن مخلوق ابن مهدي 
لو سئلت عن الله تبارك وتعالى لقلت في السماء سَليْماق العبني 


امددنا 
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لو شئت أن أحكي لكم قراءة رسول الله كِ لفعلت معاوية 
لو كان لي على المُتْنّى الأنماطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه. وكان جهمياً 


عبد الله بن داود 
ليس بخالق ولا مخلوق عسويو د 
نعمت أهدا كذ علقت أن القة قفر رواسا أبو عاصم النبيل 
الوا وا كربو لني لإا اب 
ماتقول الدوَية؟ ماتقول الدوقة؟ امعيزاء نه ابن عيينة 
ما خشيت أن ينشق يَنْشَقَّ م مُرَيْطاوُك ؟ عَمَرَ 


افا د اوم لمم أبن مسعود 


أبو عثمان 
ما كنت أظنٌ أنَّ الله مُنْزلٌ فى شأني وَحْياً يُنْلى عائشة 
مازلتُ أسمع أصحابنا يقولون إِنَ أفعال العباد مخلوقة يحي بن سعيد 
كني الالجاطى و دي اكاقر وكيع 


من الله الرّسالة وعلى الرّسول البلاغ وعلينا التسليم الزهري 
من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاافٍ يزيد بن هارون 
من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
عبد ا لرحمن بن مهدي 


من زَعَم أنَّ القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق عبد الله بن إدريس 
مَنْ صلى خَلف مَنْ يقول القرآن مخلوق أعاد الصلاة سليمان بن داود 
مَنْ عَلِمِ لم فليَقُلْ به ومَنْ لا فليقّل الله أعلم انق مستعود 
مَنْ قال #هُلْ هو آَسَّهُ أَحَدٌ4 مخلوق فهو كافر عفان 
مَنْ قال 8 إِنََأَناأمَهُ لآ إِلَهَإِلَا آتَأ»# مخلوق فهو كافر ‏ ابن المبارك 
من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر محمد بن يوسف 
مَنْ قال إِنَّ القرآن مخلوق فهو زِنْديق ويُسْتناب فإنْ تاب وإلا قتل 

يزيد بن هارون 
من قال إِنَّ كلام العباد ليس بِحَلق فهو كافر حمّاد بن زيد 
من قال القران مخلوق فهو كافر سليمان بن داود 
مَنْ قال القرآن مخلوق فهو كافر التّوري 


يدن 
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إفرضسن 


مَنْ قال القرآن مخلوق فهو كافر جماعة من السلف 
من قال كلام العباد ليس بمخلوق فهو كافر حمّاد بن زيد 
من كذب بحديث. . . جَرِيْر عن النبي كك في الرؤية فهو جهمي فاحذروه 


وكيع 


من كذّب بهذا فهو بريء من الله ورسوله َك يزيد بن هارون 
هؤلاء لا يِصَلَى حَلْمَهم ولا بُتاكحون وعليهم التوبة 2 عبدالله بنإدريس 
هؤلاء لا يُناكحون ولا تجوز شهادتهم حفص بن غياث 
هذا كلام أحدئوه ولقد سئلت عن حديث في هذا الباب فسّر لي ذلك 
ٍ الحسن بن الربيع 
هما ملتان الجهمية والرافضة عبد الرحمن بن مهدي 
هو قوله # كُن»* فكان قتادة 
هي في هذه الأمة أبو هريرة 
والذي لا إله إلا هو ما هم إلا زنادقة أو قال مشركون22 يزيد بن هارون 
والذي نفسي بيده إِنّها لوصيته إلى أمته ابن عباس 
والله لقد فررثٌ إلى اليمن حين سمعت العَتّاسي يتكلم بهذا في بغداد 
اسماعيل بن أبي أويس 
وددت آي كنت ثليا ملسا عائشة 
وما بأ قد كان فتى ابن عباس يكتبها بالمائة سعيد بن المسيب 
ومن لم يعقد قلبه على أن القرآنَ ليس بمخلوق فهو خارجٌ عن الإسلام 
أبو الوليد 
ويلزمهم أن يقولوا إذا أذن المُوَذّن أن يقول لا إله إلا الذي اسمه الله 
بعض أهل العلم 
يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمّه ولا من القرآن إلا رسمُه 
: علي 
يأتي على التاس زمانٌ لا يَصْلحٌ فيه إلا بالذي كان يُنْهى عنه التعدْبُ 
حذيفة 
يا مجاهد أين قوله ط ألا لهُكلَلنُ والَكدةُ» ابن عباس 
يا معشر المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء! ابن عباس 
يُعْبَدُ في السماء ويُعْبَدُ في الأرض قتادة 
بَُلَنُ الكلامُ ليُخْمَط ويكثر لِيُفْهَم الخليل بن أحمد 
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يقول الله تعالى 3 لَا يَأَئِهِ الل من يبن يدَيْهِ وَل 
يكفرون منْ وجه كذا ويكفرون منْ وجه كذا 
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وكيع 


18١ 
لذذا‎ 


؛ - فهرس الرواة المترجم لهم في كتاب خلق أفعال العباد 
وأرقام رواياتهم 


أبان بن يزيد العطار .1١5٠0 ١64‏ 8484 

إبراهيم بن أبي عبلة 7017-170١‏ 

إبراهيم بن المنذر 4١5 0774 21١71١‏ 

إبراهيم بن حمزة الزبيري 5015» ملاى ١٠ه‏ 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري 2076١ 24548 ١5 1448 2165-١954‏ 55ه, 
7ه 5506-5065 

إبراهيم بن طهمان 515 

إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ١1١‏ 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين 565 -/0/1 

إبراهيم بن محمد بن الحارث: أبو إسحاق الفزاري ١717-1171‏ 
إبراهيم بن موسى 50٠١‏ 

إبراهيم بن يزيد النخعي 5/ا7. 457. 20٠6٠0‏ 6000 

أبو أحمد الزبيري: محمد بن عبد الله بن الزبير 510 

أبو أسامة: حماد بن أسامة 570571١4‏ 

أبو إسحاق السبيعى : عمرو بن عبد الله الهمدانى 0784 8٠.575‏ 
أبن شحاف القرارى : ابراه ب مين لسارت 1 

أبو أمامة الباهلى: صدي بن عجلان 74١‏ 

أو آمنة الشضانى م 

أبو إياس المزني : معاوية بن قرة ١44‏ 

وال أحوضي الحم عوف بن مالك بن نضلة 277١‏ 6947 
أبو التياح الأسدي : لي ان 


أبو الجوزاء: أوس بن عبد الله الربععى 79-5548 


الل 


أبو الدرداء: عويمر بن زيد بن قيس 5ا5,. 08٠‏ 

أبو الزاهرية: حدير بن كريب 04٠‏ 

أبو الزبير المكي : محمد بن مسلم بن تدرس 56٠١‏ 

أبو الزعراء: عمرو بن عمرو الجشمي 77١‏ 

أبو الزناد : عبد الله بن ذكوان 774 

أبو السائب مولى هشام بن زهرة ١1١‏ 

أبو السمح المعافري 149 

أبو الضحى : مسلم بن صبيح 78. 2574 4487 484 

أبو المنذر 65/ 

أبو النعمان: محمد بن الفضل السدوسى 199 ,71١‏ ه”ال 

أبو الوليد الطيالسي: هشام بن عبد الملك ٠8‏ 

أبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصي 167. لال" /431. 0117.470 551 
أبو بردة بن أبى موسى /701. 577 

أبو بشر : بن 1 ابن أبي وحشية 777 770 

أبو بكر الأصم ٠5‏ ْ 

أبو بكر الصديق 2.944 55494-1١556١١١‏ ال الال ه5515 
أبو بكر بن عيّاش 77708 

أبو بكرة: نفيع بن الحارث 4١١-51٠١‏ 

أبو ثعلبة الخشني : جرثوم بن ناشر 775 

أبو جعفر؟ انظر الحاشية ١61/‏ 

أبو جعفر الأنصاري المدني المؤذن ١51-169‏ 

وحص الأضاري عي بن مالك با 

أبو حازم التمار الغفاري مولى هذيل 597-595 

أبو حصين الأسدي 7147 

أبو حفص التنيسي: عمرو بن عبد الله بن أبي سلمة ٠١7‏ 

أبو حمزة السكري: محمد بن ميمون المروزي 147 

أبو داود الطيالسى : سليمان بن داود 75769, *777 

أبو ذز الخقارئ بد ى رو جقادة كل /1هغ 14 152111154 
أبو رافع المدني 445 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير 0194 77/7 


دكا 


أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك 071١ 1875 01/6 - ١1/4‏ 24487 344 
أبو سعيد المقبري : كيسان ١77‏ 

أبو سفيان: طلحة بن نافع القرشي 51 514-7117 

أبو سفيان بن حرب -519.681١1/‏ 077 

أبو سلمة بن عبد الرحمن  ١1/4.١868‏ 11/6 704 مول الل ووم 
أبو شريح الخزاعي : خويلد بن عمرو اح 

أبو شهاب الحناط 7171 

أبو صالح السمان 044٠.784 ال٠ .5١8‏ 458.4780-4590. 6447 304-مه0ه 
أبو صفوان: عبد الله بن سعيد الأموي 917ه 

أبو طلحة 5175-55٠١‏ 

أبو ظبيان: حصين بن جندب 893 

أبو عاصم النبيل : الضحاك بن مخلد 7574., /الا. 417 

أبو عامر العقدي : عبد الملك بن عمرو 157. 4٠١‏ 

أبو عبد الرحمن السلمى 45 

أبو عبيد: القاسم بن سلام 57 04.84 ١18-118‏ 

أبو عثمان النهدي : عبد الرحمن بن مل "٠8‏ 41/1 

أبو عوانة: الوضاح بن عبد الله اليشكري 5غ "3/7 71/4 

أبو غسان: مالك بن إسماعيل النهدي 4 47 . 478 

أبو فروة: عروة بن الحارث الهمداني الكوفي ١99‏ 

أبو قبيل المعافري 5149 

أبو مالك : سعد بن طارق الأشجعى ١74‏ 

أبوميفةورة اللحيسن المكر! امود 411 

أبوشراوح الغقاري ١013+‏ 

أبو مسهر : عبد الأعلى بن مسهر الغساني 577 

أبو معاوية الضرير: محمد بن خازم 21178 2797 407, 317 

أبو معشر: زياد بن كليب الحنظلى الكوفى 4٠5‏ 

أبو معمر الأزدي : عبد الله بن سخيرة 201١ 414 81/6714٠0 7٠08‏ 
أبو موسى الأشعري : عبد الله بن قيس 708-3565 057 مع" 4 ولا 78924 05 
أبو نعيم المؤذن »6 

أبو نعيم : الفضل بن دكين 01117 037051147 375 


عوم 


أبو نعيم البلخي: شجاع بن أبي نصر ٠١‏ 

أبو هانىء الخولاني : حميد بن هانى 701 

أبو هريرة ١57155 ١515415# - ١5١ .٠١١.9١‏ 5# 144 لالملءاكاك 
لاك غك 504 مهكل ١لاللى‏ زات الالال وول وهل د45 415447 
دهغ-١40. 45١‏ لتق م4 ملم ىه 5١5‏ دلت 75013575-5"5_مهه 
أبو هشام المخزومي: المغيرة بن سلمة لذن 

أبو يحيى المكي 45 لاا 

أبو يونس : سليم بن جبير الدوسي 709 

أبى بن كعب هل/اك. 5١‏ 56ل“ لااه_لاده 

أحمة بن إسضاق 40لا جب 

أحمد بن اشكاب 779 

أحمد بن الحسن ١‏ 

أحمد بن حفص النيسابوري 575 

أحمد بن حميد 10/8 

أحمد بن حنبل 27571 77/7 

أحمد بن خالد الخلال هلا 91 موع 

أحمد بن خالد بن موسى الكندي 847 

أحمد بن صالح المصري 27017 557 

أحمد بن محمد 5١‏ 

أحمد بن يعقوب 509 

أحمد بن يونس : أحمد بن عبد الله بن يونس 2.35/8 371/5165 7/1 

آدم بن أبي إياس العسقلاني /11 184 #لالء غلك (194:19 وك لاك 2117 
4ه . 31٠١‏ 

إسحاق بن إبراهيم : إسحاق بننراهويه 114 7ك ٠7ل‏ ه10 51ل لاوه؟ 5وه 
إسحاق بن جعفر بن محمد ١175‏ 

إسحاق بن راشد ١00‏ 

إسحاق بن منصور 0551١7١4‏ 07ه؟ 

إسحاق بن نصر /ا5هة. ه78" 

إسرائيل بن يونس لال2. 5١5ل‏ الال ملالا 2117 14> 


أسلم | لمنقري 0515-5571 


0 


أسماء بنت أبي بكر 6944 7714 

إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ٠١5‏ 

إسماعيل بن أبي أويس 2377 187501154 ؟57ك 17ل 1 5و 455. امه 
إسماعيل بن أبي خالد ؟ 7 57١1/54‏ 

إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر /ا١41»‏ 5017 
إسماعيل بن موسى الفزاري ٠١1‏ 

شج عبد القيس "١5-17١١7٠017١4‏ 

صبغ بن الفرج القرشي 47١4514: 577 27589 . ١7١‏ 
أم أبان بنت الوازع العبدي 5١١7‏ 

أم الدرداء ؟ 5 

أم سلمة 1109421178 


عت جسم | امسا 


أنس بن عياض 0/17 

أنس بن مالك 12144 7٠٠١‏ ادل ”كلل لال ده لامكا لالجلا لك 
47/١‏ 854946٠ه-‏ ١لام‏ هلا ١اوؤه "5١7-5١١‏ 

أوس بن عبد الله الربعي: أبو الجوزاء 754 

أيوب بن موسى 517 

ابن أبي الأسود: عبد الله بن محمد 48 

ابن أبي الجعد: سالم بن أبي الجعد لاه . 075١5‏ 458 444 

ابن أبي الزناد : عبدالرحمن بن عبدالله بن ذكوان 774 

ابن أبى تور الوليد ل 

ابن أبي حازم : عبد العزيز ابن أبي حازم 505؟. 7584 71/8 

اي ب ”> 

ابن أبى عتيق : محمد بن أبى عتيق 58١‏ - 7ه 

ابن يلجي ا ْ 

ابن أخى ابن شهاب 0717 

ان اقوس اد اشرق دسا كى الا 

ابن إسحاق: محمد بن إسحاق 2189-1448 715747 357 لاك بالاللى اول 
27 555, )٠د‏ ودت لازمة. الادي لوه 

ابن أبي مليكة : عبد الله بن أبي مليكة 777 

ابن الدغنة 717٠١‏ 


350 


ابن المنكدر : محمد بن المتكدر ه. 0589 

ابن ثوبان: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 7917 

ابن جابر : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 40١‏ 

ابن جبير : محمد بن جبير بن مطعم 2707/4 

ابن جبير : صالح بن جبير الصدائي 1٠7‏ 

ابن جريج : عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج 2555١1١‏ ال 04ت 

ابن خالويه 0ه 

ابن خيثم : عبد الله بن عثمان بن خثيم 6٠١‏ 

ابن ربيعة الأنصاري: نافع بن محمود بن ربيعة 001 

ابن زيق التميرى 7 

ابن سيرين : محمد بن سيرين 4١١-841٠١ 27141١‏ 

ابن شوذب : عبد الله بن شوذب ١9‏ 

ابن طاووس ١77‏ 

ابن عباس : عبد الله بن عباس ؟97) 48. 3١8‏ ١6(5ا11‏ .715011041511759 
لكا احضد لض الس يلش الحمض فس شيو لال شي 10 
2455-1507 47-1554 1:45 _لالق لاك لاله_لاكه كدت 1و5 

ابن عجلان: محمد بن عجلان ٠١9-7١8‏ 

ابن عيينة : سفيان بن عيينة "ل 5ل ان 3901لا دل 4351 1:34 ولك 0٠١‏ 
ان ل ل ا 

ابن مسعود: عبد الله بن مسعود 8" ١599097‏ 5# 5ل ١1آل‏ 5ك 5لالن 
كل :هلل انلا #40 _ كوت 1:١١‏ ادك *لىغ - 1خضرف خلمغ-لذق مدق 
لحك يك حك امك رن 

ابن مقاتل: محمد بن مقاتل أبو الحسن 201١8١ 01١١‏ 747 08149 40> 

ابن مهدي : عبد الرحمن بن مهدي 18 -254 207 آلال 5757ل ٠١841-75887141‏ 

ابن وهب : عبد الله بن وهب 1١7١‏ 588 لاد 7338 2.173١‏ 151-4157 

الأجلح بن عبد الله بن حجية 05768 -/717ه 

الأسود بن قيس 870-175 

الأسود بن يزيد النخعى 77٠-577‏ 

الأعمش : سليمان بن مهيزان ل ا ال ل شا الل رق 
لل دتل 5ؤل",_لاوك, 1١1‏ ادق الاك. 7ىغ -4844. 60_5014457هه 
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الأوزاعي: عبدالرحمن بن عمرو 45١ 27١7‏ 

الأويسي : عبدالعزيز بن عبدالله 21068 27٠١‏ 84ل 7784, هلاه 350 

البراء بن عازب 375705098 3559-7517, الالء 4لالل 

البياضي 097-5565 

الجَدّي : عبدالملك بن إبراهيم 795 

الجعد بن درهم 27 5 

الجهم بن صفوان 5. 5٠١١9 ١15‏ 57ء ٠45ء‏ آلا 

الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ذباب /0/1 

| 00 0 

الحارث بن هشام 0470 478 88 

الحارث بن يزيد الحضرمي ١7١‏ 

الحارث بن يعقوب ”8094-5605 

الحجاج بن محمد 55 

الحجاج بن منهال ؟59. 545 "179.56١.‏ 

الحسن البصري 075١8‏ 755-756 24940 044 

الحسن بن الربيع 85 

الحسن بن صباح : الحسن بن محمد بن الصباح 71١١0١١5‏ 

الحسن بن علي 414-1418 1177-4594 

الحسن بن موسى الأشيب - الأشيب ٠٠‏ 

الحسين بن علي 454 - 505 

الحصين بن عبيد الخزاعى ١١١‏ 

الحكم بن أبان 485 ْ 

الحكم بن محمد الطبري ١‏ 

الحميدي : عبد الله بن الزبير القرشي 258 517. ٠554لا‏ 2.5875 401., 4860 
الخليل بن أحمد 71 

الربيع بن نافع الحلبي 557 

الزارع بن عامر 5١7‏ 

الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري: ابن شهاب 1657- 2194.161 
ا نك ب الي © بك فض برضت لحت الحض ا ل 4 ل 0 0ل 5 


5705 


455 علامق لاله_لاكم لامة ١٠هه_قدف‏ اره_ كازرم 109216165995 
-1077 

الشعبى : عامر بن شراحيل 27156 4١04 276٠‏ 

١38 الشفاء‎ 

الصباح العبدي 5149 

4١5 الصنابحى‎ 

الجحاك بن مزاض 1 

الضحاك بن نبراس ٠٠٠١‏ 

العباسى 75 

الغذاء بن كتالت العافري +14 

العلاء بن حكيم 749 

العلاء بن زياد 786 

العلاء بن عبد الجبار 1١1/١‏ , 570 

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى 551646٠ 2١5٠‏ 
الفضيل بن عياض *١‏ 1 

الفضيل بن غزوان 9؟17. 1٠8‏ 

القاسم بن سلام» أبو عبيد 047. 577 

القاسم بن عبد الواحد 4/0١‏ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق .14١‏ 2750 57”7 
القاسم بن محمد بن حميد المعمري ” 

القعقاع بن حكيم الكناني 4574 

الليث بن سعد الفهمى 2176 4لا( 21944 7540 -41كء (350 امل ءالا الالال 
404 اه وله ههكاف ادهل ره 
المريسى 241075076077 475ل 25٠‏ ”7ه هلا 

العطرور بور 1 

المغيرة بن شعبة 051٠١‏ ١؟8‏ 

المكي بن إبراهيم 259٠١‏ 6 

المنهال بن عمرو الأسدي 159 81/7 

المهدي : محمد بن عبد الله (الخليفة العباسي) ٠7٠١‏ 

الضبر بن شمية 477 ْ 


/ا0” 


الوليد بن قيس التجيبي 11454 

الوليد بن المغيرة 48+ 

الوليد بن الوليد أبو عثمان المدني 49" 
الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي 450 
الوليد بن عبد الرحمن الجرشي 370١‏ 607 
الوليد بن مسلم 40١.411‏ 

بحير بن سعد السلولي 150١-5٠٠١‏ 

بريد بن عبد الله بن أبي بردة /17601. 777 
بسر بن سعيد المدني 401 

نشوبين البتزي 1ه 

تشوين المفضل 82 

بشر بن محمد السختياني 77ه 

بشير بن أبي عمرو الخولاني 145 

بكر بن عبد الله المزني 437١‏ 

بكر بن مضر المصري 091 

بكير بن عتيق 01/4 

بكير بن مسمار 41 ١‏ 

بلال بن رباح ١84-184‏ 

بهز بن حكيم 01416 518 

ثابت بن أسلم البناني 091١ 6447 57٠١‏ 
ثابت بن ثوبان العنسي 7417 

لاس اب ل 341 

تعلبة بن عباد 5 47 470 

ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك 508 
جابر بن عبد الله لاله 2٠١‏ ١٠96ل‏ 5١آل‏ (7كء دولل كل دلثن ارك لاح 
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جامع بن شداد ٠١‏ 

جبير بن حية 77+ 

جبير بن مطعم 023٠١69‏ 4/اا 

جبير بن نفير /691 761037 لاو لال 


جرير بن حازم 171١-17٠١‏ 27148 457 

جرير بن عبد الحميد ١9/8‏ » 5554 55ت اللا مق 151 45١-595١‏ 5104 
جرير بن عبد الله البجلي 08 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 21١4 ١!‏ 5841-58 
جنادة بن أبي أمية ١1١15789‏ 

حاتم بن إسماعيل /08 

حارثة بن النعمان 087-541١‏ 

حبان بن موسى السلمي 4755 

حبيب بن أبي ثابت 2-5 

حبيب بن أبي حبيب ٠‏ 

حبيب بن أبي عمرة ١77‏ 

حدير بن كريب: أبو الزاهرية 51١‏ 

حذيفة بن اليمان 01155-١175‏ 747 7944 

حرام بن حكيم 055 

حصين بن عبد الرحمن السلمى 278 /794 

حفص النيسابوري : عن بن عد الها سانو رق خا 

حفص بن عمر الأزدي /141, 4417.447 . 571 

حفص بن غياث 24٠١‏ 7717 75517 24101 24487 484 

حكيم بن معاوية ١‏ 

حماد بن أبى سليمان ” 

عاد ون عاق أبو أسامة 7١14‏ 1ه 

حماد بن زيد ٠١‏ لال11 1741١777199‏ 784 75ل 6ل اف 147 
ماين سلفة 425145 6 

حمزة بن حبيب الزيات المقرى 5/١‏ - 01/5 

حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ١5؟»‏ او 6٠٠١‏ ”7 
حيوة بن شريح 2749 511414 

خارجة بن مصعب : ابن مصعب 70 551 

خالد بن دينار 57١١‏ 

خالد بن عبد الله القسري ٠"‏ 

خالد بن معدان 5١١-5٠٠‏ 


08 


خالد بن يزيد الجمحى ١/ا7‏ 

خالد بن يزيد الكاهلى 79+ 

خباب بن الأرث 1 

خطاب بن عثمان 767 

خلاد بن يحيى 5/ا5 2 05" 

خليفة بن غالب 1517-1717 

خولة بنت حكيم 459-4057 

داود بن أبي هند 15 ؟ 

داود بن الحصين 1777م 
داود بن شبيب 48١‏ 

دحية بن خليفة الكلبى 07١‏ 

دخين الحجري ا 

دينار الكوفى 5٠‏ 

ذر بن عبد الله المرهبي 005 

ربعي بن حراش ١75‏ 

ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي 4١17‏ 
ربيعة بن يزيد الدمشقى 254١15‏ 07+ 
روح بن عبادة 44 

روح بن عبد المؤمن 2175 ١75‏ 
زائدة بن قدامة /91 ٠8‏ 

زرارة بن أوفى "٠94‏ .٠و8‏ 

زرارة بن كريم بن حارث بن عمرو السهمي 6١54‏ 
زهير السجستانى 79 

زهير بن الأقمر 415-418 

زهير بن حرب 5١1‏ 

زهير بن محمد الخراسانى 61٠‏ 
زهير بن معاوية 274/01 00 حنن 
زياد مولى سعد /517 ؟ 

زياد بن إسماعيل القرشى ١‏ 
زياد بن جبير 67١‏ 1 


نل 


زياد بن سعد ١7/4‏ 

زياد بن عبد الله البكائى 2474١0755‏ 257394 لا4م:. 071١‏ 

زياد بن علاقة 7117 ْ 

زياد بن لبيد 507-706٠‏ 

زيد بن أسلم 41١‏ 

زيد بن الحباب 1155 

زيد بن ثابت 7/821 

زيد بن واقد 1 00 

زينب بنت أبي سلمة ١78‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر 797-079١‏ 221/4 377509538050597 
سراء بنت نبهان 5١7‏ 

سعد الطائي 677 

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 5170 

سعد بن أبى وقاص ”2705 8094-5057 

سعد بن هشام 04 لحا 

سعيد المقبري 177-1517 8094 

سعيد بن أبى عروبة 015 011/5 55" 40ل 404 لاع 

سعيد بن أبي هلال 1/١‏ 

سعيد بن الربيع 24141١ .١41/‏ 511 

سعيد بن المسيب ”87١-/ا6١01 787-78٠5549‏ ١ه‏ 

سعيد بن تليد الرعيني 475 

سعيد بن جبير 01١‏ ول اوم ووس عر جل وولف كن الاق 
ل ام 

سعيد بن زيد 575192-75 

سعيد بن سليمان الضبى 151 5١١‏ 

سعيد بنعامر ١8‏ 

سعيد بن عبد الرجمن الجمحي 11١‏ 

يدي دراه ال 1 

سعيد بن عبيد الله بن جبير الثقفي 41١‏ 

سفيان الثوري كا ل الو وا 4خ وك 


ان 


ل اللي ل ل ا 6 ال ل ا لين 10 ين رن 
سفيان بن عيينة 80201١‏ ال 014 77ت الال 17خ” لالت ملق ممه 
06 

سفيان بن نشيط 4١7‏ 

سلام بن أبي سليم : أبو الأحوص الحنفي 447 

سلام بن أبي مطيع 79 

سلامة بن روح 477 

سلم بن أحوز 85 

سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج 32> 

سلمة بن نفيل 57١‏ 

سليم القارىء " 

سليم بن عامر 79١‏ 

سليمان بن أبي مسلم 1514 

سليمان بن المغيرة 6941١‏ 

سليمان بن بلال 6.75١١‏ هلاه ١مه‏ 

سليمان بن حبيب المحاربى ٠١‏ 

سليمان بن حرب 0186 37848 081١‏ 775 418 4ع 
سليمان بن داود الهاشمى /ا5 » 25/8 569 

مليحا ةي معان الغ الك 6 00 ايت 
سليمان بن عبد الرحمن التميمي 417 

١ 5 محرت‎ 

سمرة بن جندب 550-575 

سنسويه 5370 

سهل بن مزاحم 40 

سهيل بن أبي صالح السمان 476-87٠١ .51١‏ 

سويد بن إبراهيم : أبو حاتم الجحدري ١7١‏ 

شبل بن العلاء بن عبد الرحمن /571 6 

شبيب بن بشر 71/17 

شتير بن شكل 8” 

شداد بن أوس 76١‏ 


دون 


شداد بن معقل 7/1١‏ 

شراحيل بن يزيد /1141 

شريح بن هانى 759 

شريك بن عبد الله بن أبي نمر .76١‏ 01/0 

شعبة بن الحجاج -1842١147-١15‏ 2146 7371 27579 1/ا58537. (914-755ك0 
4 ددلل ودلل ادل 55 لاتلل حلت لغ _ كلق 44١‏ 114ل ؤدق 
5555-0 لت 57 -_لكت مهل 

شعيب بن أبي حمزة 19716٠١‏ لاؤلل /431, 478, /0(1. 551 

00 ."١5 17٠ 07١801145 شعيب بن محمد‎ 

شفي الأصبحي 849 

شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي 45١-488 2405-140١ 784 2١70‏ 

٠,7١ شمغلة‎ 

شيبان بن عبد الرحمن التميمي دين 

صالح بن جبير : ابن جبير 1٠7‏ 

صالح بن كيسان 05857 .657١‏ 007,055 

صدقة بن خالد 254 0052475١‏ 

صدي بن عجلان : أبو أمامة الباهلى 47١ 2.79١‏ 

صعصعة عم الفرزدق ١ 5١/8‏ 

صفوان بن أبى الصهباء 9/اه 

سفواف ين شايع 725 

صفوان بن محرز 715/8747 

صفوان بن يعلى 77/4 779 

ضرار بن صرد: أبؤ نعيم 57 01940179 

ضمرة بن ربيعة .١9‏ 54 

طارق المحاربى ٠١‏ 

طرق ما 13 

طالب بن حجير 5١١‏ 

طاووس اليمانى ١١1/‏ -2178 55449942744 

طلحة بو عضرت لاف لوكا وا ةق 1" 

عائشة (أم اموه 155 يو 0 لشت يضفي الحفرك الي مسد سدكت 


دون 


الالال الال قل دق دق لادكى ملاع _ 585 ”ره 
عائشة بنت طلحة ١51/‏ 

عاصم بن بهدلة: ابن أبي النجود ١٠ه‏ 

عاصم بن عبيد الله 797-741١‏ 

عاصم بن علي بن عاصم : عاصم بن عاصم 57 

عبادة بن الصامت 59١16لا١.‏ 781 01-515١4.٠5-560مه‏ 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري 7377 571 

بلسي بن عد ارحس الورعي الحقان لشفي 101/4 
عي الحديت ري عبد ارين عيذ أل ين ارين الأصيح ره 
عبد الرحمن بن أبزى 071/557 

عبد الرحمن بن أبي بكرة 7١1-7٠‏ 

عبد الرحمن بن زياد 514٠9‏ 

عبد الرحمن بن شريح المعافري 1417 

عبد الرحمن بن عابس 49 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ١87‏ 
عبد الرحمن بن عفان 0 ١‏ 

عبد الرحمن بن علقمة 675 

عبد الرحمن بن عوسجة 27048 1771/:7577 771١00779‏ 

عبد الرحمن بن غنم ٠١١1١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن حبيب ” 

عبد الرحمن بن يعقورب 651/2560٠070509‏ 

عبد الرحمن بن يونس 08/8 

عبد الرحيم بن سليمان الكناني /70 

عبد الرزاق الصنعانى 717١‏ 20800 70574" 

عدا سودي ىلب 8 

عدا ليون رب 1 1ه 

عبد العزيز بن صهيب 01١-55٠١‏ 

عبد الكريم من بني عقيل 41١‏ 

عبد الله بن أبي شيبة 41/7 


عبد الله بن أبى قيس ”7/7 


ون 


عبد الله بن أبى مليكة ١8٠ ١/9‏ 

عبد الله بن إدريس 35786 57748٠١‏ 

عبد الله بن أنيس 68١ 69٠‏ 

عبد الله بن الحارث 5١94- 5١8‏ 

عبد الله بن المبارك ١7011١‏ 5ن لاك "الا الك كل لال خا 0 وغل 
24 لل اك ل لل 2 1 

عبد الله بن المثنى الأنصاري 5٠١8‏ 

عبد الله بن بريدة ١914‏ 

عبد الله بن جعفر الرقى 47١‏ 

عزن ان بو سطتر المعر وي ا 

عبد الله بن حبشي ١7١‏ ْ 

عبد الله بن حنين 084-586 

عبد الله بن داود لاه 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه ١89-١84‏ 

عبد الله بن شداد 6٠٠١‏ 

عبد الله بن صالح 11/9 41ل ١دلل‏ دلالال 4654937 94(ه اد 0م501 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى 557 /ااه 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة ١87‏ 

عتداله بن عبد الرهات 4 : 

عبد الله بن عتبة بن مسعود 47١‏ 

عبد الله بن علقمة بن وقاص /ا١*1‏ 

عبد الله بن عمر 031١١‏ 158 :"3ل 1994 _159١‏ لوال 117417 هل 3517 
94 ١5١١ه-_؟١(ه‏ دلاه 25060500955595 0-5095 

عبد الله بن عمرو بن العاص 21545 8١5ل‏ د"كل الال #6 _5الل الى آل 
386/4 4646 0ع 

عبد الله بن عمرو بن حرام ٠١5-3٠١7‏ 

عبد الله بن عمرو بن عورف 2715 57837 

عبد الله بن محمد الجعفى المستدي 75 ١57‏ لاهكل لكك 4ك د 043٠١‏ 10م 
00( 

عبد الله بن محمد بن عقيل 54١‏ 


لض 


عبد الله بن مسلمة 4/ا١‏ 2 2771 85٠‏ 

عبد الله بن مغفل 5994-7948 

عبد الله بن موسى ١7١‏ 

عبد الله بن نمير الهمدانى: ابن نمير 50١‏ 

عبد الله بن وهب 60١.159‏ 

عبد الله بن يزيد 2514٠١‏ 5815 

عبد الله بن يوسف 8.110.118/ا18”01. 1504. ه#"#كى لم1 2/50 55م تمر 
لحك 

عبد الملك بن أبي محذورة ١9١‏ 

عبد الملك بن عمير ١54 21١55‏ 

عبد الوارث بن سعيد 5١0‏ /741. 0ه" 4١5‏ ١٠ه‏ 

عبد الوهاب بن عطاء الله الخفاف 677 

عبدالله بن ذكوان: أبو الزناد 75“ 

عبدان : عبد الله بن عثمان بن جبلة 775 419. 1473 /2491 لان ب 
عبدة بن سليمان الكلابي 957ه 

عبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو قدامة السرخسى 5470177 

عبيد الله بن سليمان العبدي 7149 ْ 

عبيد الله بن عائشة 45 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 2787-174٠‏ #8". /70-010.4110ه 
عبيد الله بن عدي بن الخيار ١915‏ 

عبيد الله بن عمر بن حفص 7944 5١‏ 

عبيد الله بن عمرو الرقي 508 

عمد الاين عياض القارق 0 

عبيد الله بن موسى 0757١0.709 2١55‏ 0155 1و““. ملالا 

عبيد بن عمير ٠/ا١. 5١4‏ 

عبيد ين يسان 505 

عبيدة بن حميد الكوفي ١1/8‏ 

عبيدة بن عمير 170 

عتبة بن أبي حكيم 777 

عتبة بن عبد الملك السهمي 5١5‏ 


لضن 


عثمان بن أبي العاتكة؛ أبو حفص 64٠١‏ 

عثمان بن أبي حثمة ١7/8‏ 

عثمان بن المغيرة /41. 5١5‏ 

عثمان بن جبلة 214169 37/8 

عثمان بن صالح 47١‏ 

عثمان بن عفان 584-7851984 

عثمان بن عمر بن فارس العبدي 55٠١‏ 

عثمان بن محمد بن أبى شيبة 215577-156 798 2,459 2440.477 304+ 
عدي بن ثابت 71/5 

عدي بن حاتم را 

عروة بن الزبير _58١:4194.1589-١542١1"8‏ ىك ملل 4ل ه": 5غ 
عطاء بن أبي رباح 64917615915 774-778 

عطاء بن يسار 5٠١5‏ 555 60590 لاوه, 085" 

عفان بن مسلم الباهلي ٠١‏ 

عقبة بن صهبان 786, 

عقبة بن عامر 5٠5٠‏ -١4-514486351400501غ48‏ 

عقبة بن مسلم 719 

عقيل بن خالد الأيلى ,.١9:4‏ ٠لالا,‏ 477., 71_577اد, 

عكرمة مولى عبد الله بن عباس 759 65لا لكلل لالالال لم240 247315 459. 6مغ- 
ل 

علقمة بن قيس النخعى 7177 

علقمة بن وقاص 2786-18٠١‏ 007؛ 

على بن أبى طالب 2.567 65٠6٠‏ 84-584.641(4-418ه 

عل بن لعو ا 

على بن الخييل 0لا 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 4/17 

علي بن حفص 198 0 

على بن ربالي 1116 

علي بن عاصم ١١‏ 

علي بن عبد الله بن المديني 7١.154.680 .46 ١‏ 7941 9087594 01ئل لدع 


يكس 


245١8‏ 7”95نئ ٠ودفق‏ 50549ه5 

علي بن عيّاش ١6١‏ 

علي بن مسهر 67317 

عمار بن ياسر 05١‏ 

عمارة بن القعقاع 777 

عمارة بن جوين 5٠١‏ 

عمر بن الخطاب 2149-1848 5501994.19175ل هلالاء (159 195 1د لل 
كلل 25٠6‏ ., هلاه 

عمر بن حفص بن غياث 2757 2101١‏ 2447 484 
عمر بن ذر 505 

عمر بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليثى 6١1/0108‏ 
عمر بن عبد الرحمن الأبار 41/١‏ ْ 

عمر بن عبد العزيز ١97”‏ 

عمر بن علي بن المقدم 444 -4543 

عمران بن حصين 588-54566١١١‏ 

عمران بن عبد الله الخزاعى ١81١‏ 

عد ةمتع ا ل ا 5 

عمرو بن الحارث 58977٠١‏ 

عمرو بن جارية اللخمي 571 

مزق بن وينان ا وعم عل 6 119-558 

عمرو بن زرارة 757 154 41713535 1194ل "71كء لاغ 011 
عمرو بن سعيد 8٠9‏ 

غطرو بن شرحيبل 4541-5447 

غطر قبن شعي 14 ا 1 ا ب قل ممع 
عدويو عاط ا اي 

عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الفلاس 27577 44/8 
رت 2011 050 

عمرو بن عونْ 1١51١5848‏ 

غمروينغون: أب و الزغراة: عم 

عمرو بن عون البصري أبو عثمان البزاز ١18‏ 
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عمرو بن مالك /1 2 19-37374م 

عمرو بن محمد بن بكير الناقد ٠7٠١‏ 

عمرو بن مرة 4١9-1418‏ 

عمرو بن مرزوق 7517, 31117 

عمرو بن مسلم ١7١0118‏ 

عنبسة بن خالد الأموي 5157 

عوف بن مالك الأشجعي 701-70١‏ 

عوف بن مالك بن نضلة : أبو الأحوص الجشمى 7٠‏ 

عريس يوق ريدن تبن ابو القر دا 8 7 

عياش بن الوليد الرقام 751. 47١‏ 

عياش بن عباس القتباني ١1١‏ 

عياض بن حمار المجاشعي 7/65 

عياض بن دينار 709 

عيسى بن دينار الكوفي 555 

عيسى بن موسى أبو محمد القرشي 4117 

غندر: محمد بن جعفر الهذلي 70101145 035944 3153177 
فروة بن أبى المغراء لاا 

فعنالة بعري ان 

فضل بن يعقوب 67١‏ 

فليح بن سليمان الخزاعي 7587. 7ه 

قييصة 0147 0771718417 

قتادة بن دعامة السدوسي لا /ا١5.1*١2‏ الاك 3509 5اللى لاكلن 1# وراك 
1م _لاملل موس حوس للق لوقل لكك قحم رله_ كرو 
قتيبة بن سعيد 23 214. 2555 الالال 4لالا 4694. (14) لاؤه ١‏ تيمم 
قرة بن إباس 5١5١‏ 

قرة بن حبيب 71/١‏ 

قرة بن خالد 4١١-5٠١‏ 

قطبة بن مالك 81 

قنان بن عبد الله النهمى ١5/‏ 

وين أ حالم كل ل 


حون 


قيس بن حفص 5١١‏ 

قيس بن مسلم المدحجي 5١17‏ 

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 714775715 

كثير بن مرة الحضرمى 501١-5060 .014٠‏ 

كريب مولى ابن عباس ١/ا"ا‏ 

40١ كريمة‎ 

ليث بن أبي سليم 0١19‏ 714/8 

مالك بن أنس لال175821 178 5.150لا١ ‏ هلال 1815 تمك ”كك فلك كل 
؟وكل مغ _4"5 456 قرف هوه 

مالك بن نضلة 77١‏ 

مالك بن يخامر ١91/‏ 

مثنى الأنماطى 57, لاه 

حداف زه فر تكن اكوا موا ل ام 
ا 7 

محمد بن خلف أبو بكر /ا0؟ 

ايد أ يه لقان دا 

محمد الشيباني 317 ١‏ 

محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ١/5‏ 11/5 2.188 25604: 8ل 0917-5464 
محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم 444 
محمد بن الحكم 4757 

مجمد بن الصباح البزاز أبو جعفر البغدادي ١157‏ 

محمد بن الصلت أبو يعلى 097 

محمد بن العلاء 5557 

محمد بن المثنى 21١157‏ 7894-7848 

محمد بن المتكدر 0375 ١6٠‏ 

محمد بن بشار 2771/0155 517 

محمد بن بشر العبدي 01١.404 2.595.05١‏ 
محمد بن حبيب 7 

محمد بن حمير الحمصى 707 

محمد بن رفاعة 516 ْ 


0.06 


محمد بن زياد 451 - 655 
محمد بن سعيد الكوفى ١548‏ 

محمد بن سلام 019/8 407 017 

محمد بن سلمة ١8489‏ 

محمد بن سنان 5/86 

محمد بن طلحة ”7١‏ 

محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ١57‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 717/8 

محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ١78‏ 

محمد بن عبد الرحيم القرشي العدوي 015717 34/0141 
محمد بن عبد الله الأنصاري 475 » 604 

محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي: أبو جعفر البغدادي 4 ١لى‏ الا #/ا هلاء هلم 
محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ١84-184‏ 

محمد بن عبد الله بن نمير 9617 انظر الحاشية عليه 
محمد بن عبيد /7, ١/889‏ 

محمد بن عبيد الله ١04‏ ., /امه 

محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي 14177. 58/8 4ه 
محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي 19 فض 
محمد بن فضيل 7194 81/8 

محمد بن قدامة السلال الأنصاري 59 

محمد بن كثير لا 2075154 27784 /8: 

محمد بن مسلم بن تدرس : أبو الزبيرالمكي 2765٠‏ 589 
محمد بن هدية /511 

محمد بن يسار الخراساني 87 

محمد بن يوسف 31/11 0114 #االل الا 4ه 
محمد عبد الله أبو جعفر البغدادي ه 

محمود بن الربيع مومه 

مخرمة بن سليمان ١/ا؟‏ 

مرة بن شراحيل الهمدانى ./9؟ 

مروان بن معاوية الفزاري 5.1/7 ١7‏ 
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مزيدة العبدي 5١١‏ 

مسدد بن مسرهد 01١49‏ 08ل هدلل 5544ل 5055060 241١١‏ 4465 آاافق 
للد إل 

مسروق بن الأجدع 71754 404. 484-5487 

مسعر بن كدام هل 375 . 

مسلم بن إبراهيم الأزدي 169. 273٠١‏ 1744 440 
مسلم بن جندب 84 

مسلم بن صبيح 78 

مشرح بن هامان 5144 

مصعب بن سعد 7/8/4 

مطر بن طهمان الوراق ١99‏ 

مطر بن عبد الرحمن العنزي 5١7‏ 

مطرف بن عبد الله بن الشخير 588-545 

معاذ بن أنس ١56‏ 

معاذ بن الحارث القاري 7١5‏ 

معاذبن جبل /3791 05ل 8017 

معاذ بن معاذ 2.55 5١4‏ 

معاذ بن هشام الدستوائي ١1١‏ 

معاوية بن أبى سفيان 077١‏ 749 

تعاوية رن يعاق 1317 

معاوية بن الحكم السلمي 05١6.07١57‏ 

معاوية بن حيدة 5١60‏ 

معاوية بن صالح الالال 407 6415 0849 1915-5080 
معاوية بن عمار /ا١‏ . ١١5‏ 

معاوية بن عمرو بن المهلب البغدادي ١١7‏ 

معاوية بن قرة: أبو إياس المزنى 599-594 

ميد ابر عد الراحمن العرق 11 

معتمر بن سليمان 246 مس الك مع 

معدان العابد /؟ 

معمر بن راشد لال لاه ال ٠اآل‏ 24748 20577 2200-0014 1190154 


فض 


معن بن عيسى الأشجعي 50101415 

مقدام بن شريح 15094 

مكحول الشامى /ا79. 0057 

لشو ية العس د 0 ا ا ال ل ل ا 
منصور بن سلمة 5144 

موسى بن أبى عائشة #/ا"- 7 /الا 

موسى بن أبي عثمان التبان 184 - ١41‏ 

موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكى 21575015960164 96٠7«د7ء‏ 24 50آء 
ول روسن رم لو كزكى عوك كقوف لوه 

موسى بن المسيب 558 -554 

موسى بن طلحة التيمى ١75‏ 

مرا 1ن عنية الف كه 

موسى بن علي بن رباح ١19‏ 

موسى بن مسعود 14 

مولى آل زيد بن ثابت 5477 5594.0 

ميسرة مولى فضالة 55١‏ 

نافع مولى ابن عمر 7954-1797 2017-517, 6ه 

نصر بن علي الجهضمي 717١‏ 

نعيم بن حماد 27717 7/9 517غ 

نوفل بن إياس الهذلي 717٠‏ 

نيار بن مكرم الأسلمي 45 

هارون بن معروف "الا 

هاشم بن القاسم 57 

هانىء بن يزيد 509 

هشام بن أبي عبد الله الدَسْتوائي /181: 5147171 

هشام بن حسان الأزدي القردوسي 476 

هشام بن زهرة ١1٠١‏ 

هشام بن عبد الملك: أبو الوليد الطيالسي 2.59 21874377 577 860 
هشام بن عروة 23842١1515‏ 470 459 

هشام بن عمار 001:5١‏ 


رفن 


هشام بن يوسف الصنعاني 155٠١‏ 

هشيم بن بشير الواسطي 55١-519 2354 ,5١ا 215494-١58‏ 
هلال بن أبى ميمونة 67٠١ ,2 7١7‏ 

هلال بن رداد الليثى 5171 

معام بوي 11 لاكلل معلل ملفل ل/ا:ؤ5. 244١‏ 50-555 
هناد بن السري 597 

هود بن عبد الله 51١‏ 

ورقاء بن عمر اليشكري ١١1‏ 

وكيع بن الجراح 25١377‏ 47 47 8752857 4511175011587 
وهب بن جريرا 

وهيب بن خالد الباهلي 7144. 0014 

يخي :بن أبى :كنب الطائ ١15012559‏ 

م 1 ارت الا 11 

يحيى بن بشر 414١‏ 

يحيى بن بكير: يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي 2156 2194.114 2580 5دلء 
ا/ا.م١ه.,‏ هآ5ه 

يحيى بن جعفر البارقي 47721947؟ 

يحيى بن سعيد الأنصاري 595 

يحيى بن سعيد القطان 2.59 244 "كل ١/5‏ هلال 275552508 0505105594 2108 
ل ا الاح رك 

يحيى بن سليم 4٠١‏ 

يحيى بن سليمان 777 

يحيى بن صالح الوحاظي 055١‏ 

يحيى بن عتيق 5141١‏ 

يحيى بن قزعة ١01‏ 

يحيى بن موسى (خت) 475 

يحيى بن يحيى التميمي 57 

يحيى بن يعمر ١99‏ 

يحيى بن يوسف أبو زكريا الزمي 5. 566 

يزيد الرشك 5788-5845 ْ 


7 


يزيد بن إبراهيم 515 

يزيد بن أبي حبيب 407 - 0409 0857 

يزيد بن الأصم 709 

يزيد بن المقدام 549 

يزيد بن المهلب 471 

يزيد بن الهاد: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد 65 8270لا /0917 
يزيد بن زريع 0115 0109/5 5147 

يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي 7017 

يزيد بن عبد الله بن الشخير 7/0 

يزيد بن عطاء اليشكري ١517‏ 

يزيد بن هارون لا 244 50٠‏ 55537, 4لا هلاء 4لا 777 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري ١14848‏ 27515 0017 
يعقوب بن حميد 0711 

يعقوب بن عبد الله 405 -059غ 

يعلى بن أمية 578 779 

يعلى بن عبيد الكوفي 7910 61٠١‏ 

يعلى بن عطاء 570-51١51١59 ١55‏ 

يعلى بن مملك ١8٠ ١1/8‏ 

يوسف بن محمد العصفري 5٠0‏ 

يوسف بن يعقوب 1١١‏ 

يونس بن الحارث ١55‏ 

يونس بن بكير .751٠١‏ لال 

يونس بن عبيد العبدي ٠١1-5١٠0‏ 

يونس بن يزيد الأيلي 04١-54٠‏ 94 454. ([«4#. وام لام ولا اوم 
لحك د 


06 


الطائفة 

أهل الأهواء 
أهل الأوثان 
أهل البدع 
أهل القدر 
أهل الكتاب 


ه ‏ فهرس الطوائف والفرق 
الوارد ذكرهم في كتاب خلق أفعال العباد 


رقم الأثر 

كلا 6ع 

ف 

١8 ا‎ 

١5 

15ل 04015 

71 

كا خا ا ا ا ول اك الع سالا قلا 

01 لض 

4 

ام 

دلا ؟؟الن لالم ١ه‏ 

ا 2 

1 

ف 

و 074 

ا ان 

:١ 

او الل جل لا وو وله 

1١ 

يق 

"540 "١ 

م حل لل :"ل ملل زم ؤم حت هلل لهم 

م حلن لاو كن ]لضم كوم لهل لاد 0 
7 07 35 


يان 


5 - فهرس الأماكن والبلدان 
الوارد ذكرهم في كتاب خلق أفعال العباد 


رقم الأثر 

ا 

605 

4ه ”5ه 

5” 06 

/ااه 

١١: 45 4” لم‎ 
65 

5 

الل 

1 

5 

و0 

111 

يي ال ان الل ل الع رشان 
الا 

5 

يي ا يلار م 
ل ف 

ف يفف 

64١ 

>33: 


لاا 


٠‏ - فهرس الغريب 


رقم الحديث أو الأثر 


3 
3 
5 
5 
11 
04١‏ 
١‏ 
١18‏ 
١14‏ 
اا 
بحل 
١4١‏ 
خررض 
011١ 55‏ 
55١‏ 
5 
تا 
تان 
رذن 
ين 
ون 
لكان 
اوداك 
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6 -المصادر والمراجع 


١‏ -إتحاف المهرة بأطراف العشرة , لابن حجر العسقلانيى؛ ت/ زهير الناصر من مطبوعات 
ا ل و . الأولى 1416١اه‏ 
- إثبات صفة العلو. لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. ت/ بدر البدر» الدار السلفية» 
ط. الأولى» ‏ 4ه-1985م. 
- إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ تأليف أسامة القصاصء دار الهجرة» ط. الأولىء 
ل" 
؛ - أحكام القرآن لابن العربي. ت/ علي البجاويء دار الفكر العربي. 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي ط. الثانية ١ه‏ 1986م. 
5 - أساس التقديس في علم الكلام » للرازي» مؤسسة الكتب الثقافية ط . الأولى 1418ه_ 
إسبال الكساء على النساء. لجلال الدين السيوطي», دار الكتب العلمية سيروت» توزيع 
ال ط. الأولى» 06ه-1984م. 
- أصول الدين » لعبد القاهر البغدادي. طبعة مصورة عن الطبعة التركية 145١1ه‏ 
0 دار الكتب العلمية. ط. الثالثة. .١941١-١84٠١‏ 
0 
١‏ - أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٠‏ لابن حجرء ت/ زهير الناصر» دار ابن كثير ‏ دار 
1 -بيروت» ط. . الأولى 5١5١ه‏ 1997م. 
١‏ أطلس العالم الحديث» تألنفن مجموعة من الأساتذة» مكتبة لبنان. 
؟١‏ كم تاريخ الإسلام» احا . حسين مؤنس » دار الزهراء للإعلام العربي» القاهرة. ط. 
000 ١ه-19480ام.‏ 
- أعلام الحديث شرح صحيح البخاري, للخطابي؛ ت/ محمد آل سعودء جامعة أم 
ل ره ود . الأولى.. ؟ اه -1588م. 
4 إعلام الموقعين عن رب العالمين» ٠‏ لابن القيم؛ ت/ محمد محيى الدين عبد الحميد» 


ض١‎ 


دار الفكر بيروت لبنان» وطبعة أخرى ت/ عبدالرحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية . 
© - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . لابن القيمء ت/ محمد حامد الفقي» دار المعرفة 
بيروتك. 

5 - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية , لابن القيم» ت/ عواد عبد 
الله المعتق» ط . الأولى 55048 1ه-1988م. 

- اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن. للضياء المقدسي (محمد بن 
عبد الواحد)ء ت/ عبد الله بن يوسف الجديع» مكتبة الرشدء ط. الأولى. 154509١ه‏ 

648امم. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركينء للرازيء ت/ محمد المعتصم بالله البغدادي» 
دار الكتاب العربي» ط. الأولى» 51 1ه-1981م. 

4 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, لابن تيمية» ت/ ناصر بن 
عبد الكريم العقل» مكتبة الرشدء ط الثالئة» 5117 ه1997 م. 

الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» من مطبوعات جامعة الإمام محمد 
بن سعودء عام ه. وطبعة أخرى نشر دار الكتاب العربي» ط. الأولىء 
6ه-191808م. 

١‏ 9 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية » لابن بطة العكبري» ت/ رضا بن نعسان معطي» دار 
الراية» ط . الأولى ١509‏ ه-1988١‏ م. 

“9 الإبانة » لابن بطة. (الكتاب الثاني) القدرء ت/ عثمان الأثيوبي» دار الراية ط . الأولى 
6 ه. والكتاب الثالث: الرد على الجهميةء» ت/ يوسف الوابل» دار الراية ‏ ط . 
الأولى ١51١65‏ ه. 

7٠‏ الإتقان في علوم القرآن . للسيوطيء المكتبة الثقافية ببيروت» 1917 م. 

4 الأحاديث المختارة» لضياء الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى» ت// عبد الملك 
بو عاشي فيا نكن النيدة اسرية رفت الارلن اع 4د 

١5‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية » لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
الحنبلي». الناشر. مؤسسة قرطية. 

الأدب المفردء لمحمد بن إسماعيل البخاري» خرج أحاديئه/ محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإسلاميةء ط. الثالثة» ١509‏ ه-988١م.‏ 

- الأذكار. للنووي. ت/ عبد القادر الأرناؤوط». دار الهدى. الرياض» ط. الثانية 
8ه-19484م. 


ملكا 


- الأربعين في أصول الدين » للرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط 
0 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. ع المعالي عبد الملك الجويني 

سدم ؛ مؤسسة الكتب الثقافية» ط. الأولى ١508‏ ه ‏ 1986 م. 
>3 _الإرشاد. للجويني» مكتبة الخانجي» مطبعة السعادة بمصر. ١5؟7١اها‏ ١196مء‏ 

يي أسعد تميم» بيروت. 

5 الإسلام والمسلمون في جمهوريات آسيا الوسطى. د. عبد الفتاح الغنيمي» دار 

0 القاهرة» ط . الأولى» 175ه-1985م. 

الأسماء والصفات . للبيهقي؛ ت/ عبد الله الحاشدي» مكتبة السوادي ط. الأولى 

7ه 1997م. ْ 

3 - الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ومعه الاستيعاب لابن عبد البر» مصورة عن 
الطبعة الأولى عام 1774١هء‏ دار صادر ببيروت. 

4 الأعلام» تأليف خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» ط. العاشرة» 997١م.‏ 

- الإلزامات والتتبع ٠»‏ للدارقطني؛ ت/ أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي؛ الكويت ‏ الصباحية» الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

385 الأمء للشافعي, ومعه اختلاف مالك والشافعي في الجزء السابع وبهامشه اختلاف 
الحديث للشافعي. مطبعة دار الشعب. 88١١ه ‏ 1958م» مصورة عن الطبعة 
الأولى. ١7اه.‏ 

3" - الإمام البخاري فقيه المحدثين وسيد الفقهاء؛ د. نزار الحمداني؛ من مطبوعات جامعة 
أم القرى ط . الأولى 1١517‏ ه. 

الإمام البخاري وصحيحه. عبد الغني عبد الخالق» دار المنارة» جدة. ط. الأولى 
6 ه- ١9868‏ م. 

860 الإمام البخازي», إمام الحفاظ والمحدثين» د. تقي الدين الندوي المظاهريء. دار 
القلم؛ دمشق» بيروت» ط. الثانية» ١540١ه-1981م.‏ 
- الأنساب» للسمعاني ت/ عبد الله البارودي؛ دار الجئان» ط. الأولى. 408١ه_‏ 
84 م. ْ ش 

١‏ - الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء للباقلانى» ت/ محمد زاهد 
الكوثري» مؤسسة الخانجيء ط. الثانية» 1745ه-19337م. "١‏ 
- الإيمان» لابن أبي شيبة ومعه رسائل أخرى. ت/ الألباني» نشر وتوزيع دار الأرقم» 


الكويت. 
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51 الإيمان» لابن تيمية» تصحيح وتعليق محمد خليل هراس» طبعة مصورة. 

5؛ - الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة» دار الكتب العلمية ط . 
الأولى 515١1ه-‏ 1986م. 

5 الاستقامة» لابن تيمية» ت/ محمد رشاد سالم». نشر وتوزيع مكتبة قرطبة» ط. الثانية . 

5 - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للبيهقي. ت/ أحمد عصام الكاتب» دار الافاق 
الجديدة» ط. الأولى؛ ١460١1ه-١1981١م.‏ 

- الاقتصاد في الاعتقاد» تأليف عبد الغني بن عبد لواحد المقدسي. ت/ أحمد بن عطية 
الغامدي», مكتبة العلوم والحكم. ط. الأولى؛ 15١5١ه_‏ ”1997م. 

- الاقتصاد في الاعتقاد. لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» توزيع 
دار البازء مكة المكرمة. ط. الأولى. 0٠5١ه_1987م.‏ 

49 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. مالك والشافعي وأحمد. لابن عبد البرء 
طبعة مصورة عن طبعة المقدسي » هه دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

٠‏ - البحر الزخار المعروف بمسند البزارء ت/ مخحفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة؛ ط. الأولى 5509١ه‏ 

١‏ البحر المحيط في أصول الفقه . للزركشي»؛ حرره عبد القادر العاني» طبع وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. ط. الثانية» 517١ه-‏ 1997م. 

7 _البداية والنهاية. لابن كثير» ت/ محمد عبد العزيز النجار» مطبعة الفجالة الجديدة. 

0 البدع والنهي عنها . لابن وضاح» عني بطبعه وتصحيحه محمد أحمد دهمان» دار 
الأصفهاني بجدة. وطبعة أخرى ت/ عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة 
ط . الأولى 5157١ه.‏ 

4 - البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني. ت/عبد العظيم الديب» دار 
الأنصارء القاهرة. ط. الثانية. ٠٠5١ه.‏ 

0 التاريخ الكبير. للبخاري. طبعة مصورة عن الطبعة الهندية؛ صورتها دار الفكر ببيروت . 

7 التبصرة فى أصول الفقه. لأبى إسحاق الشيرازي. ت/ محمد حسن هيتوء دار الفكر» 
بع عم لط الا م 

0 - التبصير في معالم الدين» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. ت/ علي بن عبد العزيز 
الشبلء دار العاصمة. ط. الأولى. 517١1ه-1995م.‏ 

-التدمرية» لابن تيمية» ت/ محمد السعودي. ط. الأولى ١506‏ ه ١9868‏ م. 

4 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري. ضبطه وعلق عليه مصطفى محمد عمارة» دار الجيل بيروت» 


كنا 


مصورة عن الطبعة الأولى» 1501ه_19417م. 

-الترغيب والترهيب, للإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي 
الأصبهانى. ت/ أيمن ب صالح بن شعبان. دار الحديث,. القاهرة» ط الأولى» 
14114ه-9975١م.‏ 

"١‏ التسعينية» لابن تيمية » ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية ج 8. دار الفكر» ١105‏ هاب 
87 م. وطبعة أخرى بتحقيق د. محمد العجلان مكتبة المعارف الرياض ط. الأولى 
14ه-19959م. 

7 - التصديق بالنظر إلى الله تعالى فى الآخرة . للاجري. ت/ محمد غياث الجنباز» عالم 
الكتب» ط. الثانية» 1401ه-41وام. 

7 - التعليق المغنى على الدارقطنى» لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. عني 
بتصحيحه عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة» مصورة عن طبعة 
المدينة المنورة عام ١1785‏ ه1977 م. 

5 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر العسقلاني» اعتنى 
بتصحيحه عبد الله هاشم اليماني» مصورة عن الطبعة الأولى ١784‏ ه- ١954‏ م. 

6 التمهيد . للباقلاني» دار الفكر العربى» 1ه-1940م. 

75 التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. لابن عبد البرء ت/ مصطفى العلوي 
ومحمد البكري» مطبعة فضالة ‏ المحمدية» المغرب» طّ الثانية» 5ه 1985م. 
7" - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » للملطي الشافعي». ت/ يمان بن سعد الدين 
المياديني» رمادي للنشرء والمؤتمن للتوزيع؛ ط. الأولى؛. 154١5١ه_1944١م.‏ 

التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمى العتمى اليمانى» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى ومحمد عبد الرازق حمزة» 
دار الكتب السلفية. 

68 التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل . لابن خزيمة.» ت/ د. عبد العزيز الشهوان» 
مكتبة الرشد» ط الثانية» ١4١ه-١ؤ5ؤام.‏ 

 ه١597 الثقات. لابن حبان. طبعة مصورة عن الطبعة الأولى الهندية» عام‎ - ٠ 
"/1ا م دار الفكر» بيروت.‎ 

ه1١408 الجامع لأحكام القرآن. للقرطبيء دار الكتب العلمية» ط. الأولى.‎ 2١ 
م.‎ ١584 


اتذانا 


١‏ - الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي, الدار السلفية» بومباي» الهندء ط. الأولى» 
05ه-19416م. 

7 الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 

بحيدر آباد الدكن الهند. 

4 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . لابن تيمية» قدم له علي السيد المدني» طبعة 
مصورة» وطبعة أخرى في ستة مجلدات تحقيق علي بن حسن بن ناصر» وعبد العزيز 
العسكرء وحمدان الحمدانء دار العاصمة» ط . الأولى» 54١5١ه.‏ 

5 - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيمء ت/ بشير محمد عيونء 
مكتبة المؤيدء ط . الأولى» 14509١ه-1984م.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة؛ لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني» 
ت/ محمد بن ربيع المدخلي» (ج١)غ2‏ ت/ محمد بن محمود أبو رحيم ج 7. دار 
الراية» ط الأولى» 14١١‏ ه-990١م.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطيء دار الكتب العلمية» ط. الأولى ١541١ه.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» دار العربية» بيروت» ط. الثانية» 507١ه-‏ 
117ام. 

8 الدعاء» للطبراني» ت/ محمد سعيد البخاري» دار البشائر الإسلامية» ط. الأولى» 
/1١اه-40ؤوام.‏ 

٠‏ الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية ٠‏ لابن تيمية» تصحيح 
وتعليق عبدالرحمن المعلمي» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» عام ١1٠54‏ ه. 

١‏ الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل» ت/ عبد الرحمن عميرة» دار 
اللواء» ط. الثانية» ١505‏ ه ١98‏ م. 

2 الرد على الجهمية؛ لعثمان بن سعيد الدارمي» ت/ بدرالبدر. الدار السلفية» ط. 
الأولى» ١4٠05‏ ه_1986م. 

47 الرد على المنطقيين» لابن تيمية»» مطبعة إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان» 
5ه-1لاوام. 

4 - الرد على من أنكر الحرف والصوت. لأبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي». 
ت/ محمد باكريم با عبد الله دار الراية» ط . الأولى» 114١ها.‏ 

الرد على من يقول لالم # حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله عز وجل» 


8: 


لأبي القاسم عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده. ت/ عبد الله بن يوسف الجديع. 
دار العاصمة» ط. الأولى» 5159١ه.‏ 

65 الرسالة المستطرفة. للكتاني» دار البشائر الإسلامية» ط. الرابعة» 5ه-19841م. 

837 الرسالة. للومام محمد بن إدريس الشافعي» ت/ أحمد محمد شاكر . 

الرسالة. للشافعى» ت/ أحمد محمد شاكر» طبعة مصورة. 

4 الروح. لابن القيم» دراسة وتحقيق يسام العموش». دار ابن تيمية » ط. الأولى» 
5ه-1985م. 

٠‏ الروض المعطار في خبر الأقطارء تأليف محمد بن عبد المنعم الحميري» ت/ د 
إحسان عباس » مكتبة لبنان» ط ‏ الثانية» 984١م.‏ 

١‏ _الزهد. لعبد الله بن المبارك» ت/ حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» 
بيروت » طبعة مصورة. 

47 - السنة » لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال» ت/ عطية الزهراني» دار الراية» ط. 
الأولى» ١٠5١ه-‏ 1985م, ج 4‏ 0. ط. الأولى؛ 5416١ه-‏ 1994م ج5 ٠“‏ 
ط. الأولى 6٠51١ه.‏ 

السنة » لابن أبي عاصمء ومعه ظلال الجنة في تخريج فقه السنة. للألباني» المكتب 
الإسلامي؛ ط. الأولى» ٠٠5١ه-0٠198م.‏ 

4 السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل» ت/ محمد بن سعيد القحطاني, دار ابن القيم» 
ط. الأولى» 505١ه-1985م.‏ 

6 السنة .» لمحمد بن نصر المروزي» ت/ أبو محمد سالم بن أحمد السلفي» مؤؤسسة 
الكتب الثقافية» ط. الأولى»؛ 5048١ه-1988م.‏ وطبعة أخرى ت/ عبد الله البصيري» 
دار العاصمة ط . الأولى 5477١ه-١١٠1م.‏ 

5 السئن الكبرى ١‏ للنسائي. ت/ عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب 
العلمية؛ بيروت لبنان ط. الأولى ١41١ه-١1991م.‏ 

17 السئن الكبرى . للبيهقى. طبعة مصورة. دار المعرفة» بيروت. 

الشامل في أصول الدين » للجوينى. ت/ على سامى النشار وآخرونء الناشر دار 
المعارف» بالإسكندرية. 

4 الشريعة. للاجري. ت/ محمد حامد الفقي؛ طبعة مصورة» دار الكتب العلمية» 
بيروت» توزيع دار الباز بمكةء ط. الأولى 0ه - 1987م - وطبعة أخرى 
ت/ عبد الله الدميجي » دار الوطن». ط. الثانية ١51١ه19994١م.‏ 

.ه١505 -الصفدية, لابن تيمية» ت/ محمد رشاد سالم؛ طبعة عام‎ ٠ 


ه84 


١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ لابن القيمء ت/ علي بن محمد الدخيل 
اللّهء دار العاصمة»ء ط . الثانية 5١51١ه.‏ 

١‏ الضعفاء. لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلى.ء ت/ حمدي السلفي, دار الصميعي» 
ط. الأولى» ه 0900م ْ ١‏ ْ 

٠‏ الطبقات الكبرى. لابن سعدء دار صادر ببيروت. 

4 - العرش وما روي فيه. لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة» ت/ محمد بن حمد 
المحمودء مكتبة المعلاء الكويت» ط. الأولى 505١1ه-1985م.‏ 

6 -العظمة, لأبي الشيخ الأصبهاني. ت/ رضاء الله المباركفوري, دار العاصمة؛ ط . 
الأولى 504١اه.‏ 

7 العقيدة السلفية في كلام رب البرية» تأليف: عبد الله بن يوسف الجديعء ط. 
الأولىء 1508ه-1948م. 

7 العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» لابن الجوزي. ت/ إرشاد الحق الأثري» إدار 
ترضنان لفق لاعرو المكي مدان بدك لكر 

-١العللء‏ للدارقطني. ت/ محفوظ الرحمن زين الله السلفي. دار طيبة» ج١‏ - 7 ط 
الأولى 5٠1١ه.‏ ج: ط. الأولى 5405١هء‏ جه -8 ط الأولى 509١ه.‏ 

84 7 العلو للعلى الغفارء للذهبى. ت/ عبدالرحمن محمد عثمان» طبعة مصورة» دار 
الفكرء ط . الثانية 184ه--1958م. 

٠‏ -الفتاوى الكبرى. لابن تيمية» ت/ محمد عطاء مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط الأولى 5048١1ه-19417م»‏ (ست مجلدات) . 

١‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف: أحمد بن 
عبدالرحمن البنا الساعاتي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت». مصورة عن الطبعة 
الأرلى ومين فبرسة ار الأنائي واجمة البنه: ١‏ 

2 الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» لمحمد بن علان الشافعي» المكتبة 
الإسلامية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 1 

١1‏ - الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى ج 6. وطبعة أخرى بتحقيق شريف 
هزاع» دار فجر للتراث» ط. الأولى ١١51١ه‏ ١1991١م.‏ 

5 الفرق بين الفرق » للبغدادي. ت/ محمد محي الدين عبد الحميد» دار التراث . 

6 الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزمء ت/ محمد إبراهيم نصرء وعبد 
الرحمن عميرة» ط. مكتبات عكاظ؛ ط . الأولى 15407١1ه‏ 1987م. 

57 - الفقه الأكبرء شرح ملا على بن سلطان محمد القارىء الحنفي. شركة مطبعة 


امنيا 


مصطفى المكي الحلبي, ط ‏ الثانية» 1717/8ه 1900 م. 

7 - الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي, الطبعة الثانية ٠٠4١ه ‏ 1986م دار الكتب 
العلمية . وطبعة أخرى ت/ عادل العزازي» دار ابن الجوزي» ط_الأولى /١51١1ه.‏ 
الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة, للشوكانى. ت/ عبدالرحمن بن يحى 
المغلمى اليمائي» المكتب الإسلافي» ط. الثالثة 14:7ه " ١‏ 
8 - القاموس المحيط. لفيروز آبادي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية /4591١ه ‏ 

/41ة1م. 

القضاء والقدر في الإسلام؛ د فاروق الدسوقيء دار الدعوة» الإسكندرية. 

١‏ -الكاشف في معرفة من له رواية في المكتب الستة» للذهبي ومعه حاشيته لإبراهيم بن 
محمد سبط ابن العجمى. ت/ محمد عوامة» أحمد الخطيب» شركة دار القبلة» 
مؤسسة علوم القرآن. ط. الأولى 1417 ه 1485 م. 

7 - الكشاف. للرمخشري. ت/ محمد الصادق قمحاوي» مطبعة مصطفى الحلبيى 
البابي» ط 11975ه- 19177 م. ْ 

١1+‏ - الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوي. ت/ عدنان درويش» 
تحن المضري» موئسة الرسالة طلا د الناية و44 عاد اهام 

- اللباب في تهذيب الأنساب. لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادرء بيروت» ط - 
الثالئة» 5414١ه_1944م.‏ 

6 7 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؛. لابن حبان محمد بن حبان بن 
أحمد التميمي البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايد» الطبعة الثانية 8455١ه.‏ 

57 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لابن عطية» دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ 
ط الأولى» 141ه-_1497م» توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

- المحصول في علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» ت/ طه جابر 
فياض العلواني. مؤسسة الرسالة. ط_الثانية» ١4١7‏ ه- ١9875‏ م. 

6 المحلى . لابن حزم. مع تعليقات وتصحيحات أحمد شاكرء طبعة مصورة» 
منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت. 

84 المختار فى أصول السنة. للحسن بن أحمد ابن البنّا الحنبلى» ت/ عبد الرازق العباد 
البدذر»مكقة الطلوع واللتكو» ط. الأرلن 2174 الف ْ 

- المسائل الخمسون في أصول الدين». للرازيء ت/ أحمد حجازي السقاء دار 
الجيل» بيروت» ط. الثانية» ١٠5١ه_19960١م.‏ 

١‏ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين؛ محمد العروسي عبد القادرء دار 


نكن 


حافظ للنشر والتوزيع» جدة؛ ط _الأولى» ١٠5١ه_1940١م.‏ 

7 2 المسائل والرسائل المروية» عن الإمام أحمد في العقيدة؛ جمع وتحقيق عبد الإله 
الأحمدي. دار طيبة» ط. الأولى؛ 517١ه_19941م.‏ 

“3 - المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» وبذيله التلخيص 

للذهبي» طبعة مصورة. دار المعرفة» بيروت. 

64 - المستصفى من علم الأصول, لأبي حامد محمد الغزالي» دار العلوم الحديث» 
بيروت. لبنان. 

هم - المسلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ , د محمد علي البار؛ دار الشروق» 
جدة. ط ‏ الأولى. *150ه-1987م. 

9 المسند. للإمام أحمد بن حنبل شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاكرء دار 
المعارف بمصرء ط /ا117١‏ ه ١168‏ م. مصورة عنهاء وطبعة أخرى لمسند الإمام 
أحمد بن حنبل؛ ومعها فهرس الألبانى» دار الفكر للطباعة والنشر. وطبعة أخرى 
كفس تعيي الأركافتوط و اختروة متسل الومالة الاوك 121 

37 - المسندء للحميدي؛ ت/ حبيب الرحمن الأعظمىء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط. الأولى. 1509ه-19848م. ْ 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء تأليف أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

64 المصنف فى الأحاديث والآثار » لابن أبى شيبة» الدار السلفية ط ‏ الأولى 1199هء 
وطبعة أخرى دار الكتب العلمية» بيروت لبنان ط الأولى 1415١ه‏ 1446م. 

- المصنف. لعبد الرزاق» ت/ حبيب الرحمن الأعظميء توزيع المكتب الإسلامي» 
ط . الثانية» 507 اه 1985م. 

١‏ 7 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » لابن حجر العسقلانى» تنسيق سعد 
الغقرئ وليك اتسموعة من الناغقين» وان العامة طب الأرلن 41 اعد 

5 المعجم الصغير. للطبراني» ومعه رسالة غنية الألمعي» لشمس الح العظيم أبادي. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

١5*‏ - المعجم الكبيرء للطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمى الطبراني» 
ت/ حمدي عبد المجيد السلفي, دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية . 

4 9 المُعَرّبٍ من الكلام الأعجمي على حروف المعجم . لأبي منصور الجواليقي» 
ت/ أحمد محمد شاكر» مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة. ط ‏ الثالثة, ١996‏ م. 

5 9 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 


84 


قدامة. ت/عبد الله التركي» عبد الفتاح الحلوء دار هجرء القاهرة» ط - الثانية» 
15ه-1991م. 

57 المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ت/ محمد سيد كيلاني» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ط 1781ه-١195م.‏ 

١0‏ - المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» محمد بن عبدالرحمن المغراوي؛ 
دار طيبة» ط . الأولى ١4٠0‏ ه1980 م. 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد . لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بابن 
مفلح. ت/عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الرشد الرياض» ط - الأولى ١٠5١ه‏ 
14م. 
4 الملل والنحل» للشهرستاني» ت/ محمد سيد كيلاني» مطبعة البابي حلبي» ط 
5 ه-1905 م. 1 ْ ْ 
المنتخب. للحافظ عبد بن حميدء ت/ مصطفى بن العدوي شلباية» دار الأرقم» 
الكويت» ط. الأولى ١508‏ ه1980 م. 

١‏ 9 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي, 
تحقيق/ محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» لبنان» 
دار البازء مكة المكرمة. 

7 -المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد. إعداد عبد الله ناصر 
عبد الرشيد رحماني» دار طيبة» الرياض» ط. الأولى ١5١١‏ ه. 

*16 - المواقف في علم الكلام» للويجيء عالم الكتب» بيروت» دار البازء بدون تاريخ . 

4 الموطأء للإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية . 

6 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي» مطبعة دار الكتب المصرية.» القاهرة» ط_الأولى» ١754‏ ه-1979 م. 

575 7 النزول » للدارقطنى ومعه كتاب الصفات له أيضاء ت/ على الفقيهى؛ ط الأولى 
4ه 8هام. 1 ش 

60 - النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» لابن سيد الناس» ت/ أحمد معبد عبد 
الكريم» دار العاصمة» الرياض», ط. الأولى ١5409‏ ه. 

التكت الظراف على الأشراف» لابن حجر العسقلاني» مطبوع مع تحفة الأشراف» 
صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدين. 

9 النهاية في الفتن والملاحم . لابن كثير» ت/ محمد أحمد عبد العزيز» دار الحديث . 


انا 


النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود الطناحي» دار 
إحياء الكتب العربية . 

١‏ الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 

الحنبلي؛ ت/ د عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» ط ‏ الأولى» ١57١ه_1944م.‏ 

7 بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» ليوسف بن حسن بن عبد الهادي» 
ت/د - وصي الله بن محمد بن عباسء دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» ط - 
الأولى؛ 1١504‏ ه1984 م. 

1 بخارى في صدر الإسلام؛ د محمد أحمد محمدء دار الفكر العربي» ط ‏ الأولى» 
143ه-_1987م. 

5 بدائع الفوائد» لابن القيم» طبعة مصورة» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

6 - بغية الطلب في تاريخ حلب. لابن العديم. ت/ سهيل زكار» دار الفكرء بيروت» 
لينان. 

57 98 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أو نقض تأسيس الجهمية» لابن 
تيمية» ت/ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. مطبعة الحكومة بمكة. ط. الأولى» 
ها. 

7 - تأويل مختلف الحديث» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» صححه وضبطه محمد زهري 
النجارء طبعة مصورة, دار الجيل بيروت» 1797ه- 1917/7 م. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام . للذهبي. ت/ عمر عبد السلام تدمري» 
الناشر» دار الكتاب العربي» ط الثانية» 15١5١ه-‏ 1995١م.‏ 

69 - تاريخ التراث العربي» تأليف فؤاد سزكين» نقله إلى العربية محمود فهمي 
حجازي» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود. عام 501اه_198737م. 

- تاريخ الموصل». لأبي زكريا يزيد بن محمد بن القاسم الازدي». (ت: :*الاه)ء 
لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة. ط ‏ الأولى» 1741ه-195717م. 

١‏ - تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضرء تأليف ارمنيوس فامبري 
ترجمة: د أحمد محمود الساداتي» راجعه: د يحيى الخشاب . 

7 - تاريخ بخارى, لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي» عربه عن الفارسية د أمين عبد 
المجيد بدوي» ونصر الله ميشر الطرازي» دار المعارف. القاهرة» ط ‏ الثالثة . 

ايفن - تاريخ بغداد , للخطيب البغدادي, دار الفكر» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

4 - تبيبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . لابن عساكرء 
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الدمشقىء, دار الكتاب العربى» ط . الرابعة ١١51١ه.‏ 

0 - تجريد التوحيد المفيد» تأليف: أحمد بن علي المقريزي. ت/ على حسن علي 
عبد الحميد؛ دار عمار» الأردن» ط. الأولى. 14037ه19217م. ْ 

7 - تحريم النظر في كتب الكلام » لموفق الدين بن قدامة المقدسي» ت/ عبدالرحمن 
دمشقية» عالم الكتب. ط. الأولى» ١٠5١ه_1990م.‏ 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي, للمباركفوري. مصورة من الطبعة الهندية» نشر 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المرّيء 
صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدين. 

4 29 تحفة المريد على جوهرة التوحيد. (حاشية البيجوري)., المطابع الوهبية العامرة» 
لأحمد الحلبي البابي» عام ١٠1١ه.‏ 

٠‏ - تخريج أحاديث وآثار الكشاف . للزمخشري للزيلعي»؛ اعتنى به سلطان الطبيشي» 
دار ابن خزيمة» الرياض» ط. الأولى؛ 5١5١ه.‏ 

١‏ - تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» لجلال الدين السيوطي» حققه وراجع 
أصوله عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكر. 

- تذكرة الحفاظ . للذهبي» تصحيح عبد الرحمن المعلمي» طبعة مصورة عن الطبعة 
الهندية؛ دار إحياء التراث العربى. 

18 - ترتيب المدراك وتقريب المسالك» للقاضي عياض » ت/ أحمد بكير محمود» مكتبة 
الحياة» بيروت» 11817ه-195717م. 

4 - تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي. تأليف فاسيلي فلاديميروفتش 
بارتولد. نقله من الروسية إلى العربية صلاح الدين عثمان هاشم» ط ‏ قسم التراث 
العربي بالمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت؛. ط. الأولى؛ ١510١ه‏ 
١14م.‏ ْ 

6 2 تفسير ابن أبي حاتم الرازي. ت/ أسعد الطيب». مكتبة الباز مكة المكرمة.» ط - 
الأولى /511١اه.‏ 

7 - تفسير القرآن العظيم . لابن كثير»ء ت/ عدد من الباحثين؛ طبعة الشعب. 

7 - تقريب التهذيب . لابن حجرء ت/ محمد عوامة» دار الرشيد بسورياء ط . الثانية» 
14ه-19484م. 

- تلخيص كتاب الاستغاثة. (المعروف بالرد على البكري) .» لابن تيمية» الدار 
العلمية» دلهى»؛ الهند, ط الثانية» ١5٠08‏ ه986١‏ م. 
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4 - تنبيه الإخوان على الأخطاء في مسألة القرآن. حمود التويجري. دار اللواء» الرياض 
ط. الأولى ١5407‏ ه 1986 م. 

أجل - تنقيح تحقيق أحاديث التعليق , لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
ت ؛4لاهاء تحقيق أيمن صالح شعبان , دار الكتب العلمية؛ ط ‏ الأولى 5419١ه ‏ 
4ام. 

١‏ تهذيب الأسماء واللغات. للإمام النوويء» إدارة الطباعة المنيرية» صورته دار الكتب 
العلمية» بيروتء» لبنان. 

- تهذيب التهذيب لابن حجرء طبعة مصورة عن الطبعة الهندية» صورتها دار الكتاب 
الإسلامي . 

13 تهذب الكمال فى إسماء الرجان اللمزق > حمق شان غراف مروف 1 مومه 
الرسالة» ط ‏ الأولى 418١ه‏ في ثمان مجلدات ونسخة أخرى مصورة عن 
المخطوطة» دار المأمون للتراث» توزيع مكتبة الغرباء» ط. الثانية» 141١ه_‏ 
5ممم. 

4 - تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. ت/ عبد السلام محمد 
هارون» مكتبة الخانجي . 

6 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. طبع وتوزيع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ عام ١٠4١ه.‏ 

5 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر بن جرير الطبري» مطبعة البابي 
الحلبي» ط الثالثة . 

11 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لحافظ الدين العلائي» ت/ حمدي السلفي» 
عالم الكتب» ط ‏ الثانية» /1541ه-1987م. 

لولحل جامع الرسائل» لابن تيمية» ت/ محمد رشاد سالم» 2 مطبعة المدني جا ط. 
الثانية» 14٠8‏ اه 1984م, ج5ء ط. الأولى» 06٠154١ه_‏ 1984م. 

4 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. لابن رجب»ء 
ت/ شعيب الأرناؤط» إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة. ط. الأولى. ١41١ه‏ 
١0م.‏ 

9٠‏ - جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء ت/ أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي. ط. الأولى» 4 ه-1994م. 

١‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. لابن القيم. ت/ السيد الجميلي» دار الكتاب 
العربي» ط. السابعة» ١5١5‏ ها 1994 م. 


دكن 


7- حاشية البيجوري على كفاية العوام » للبيجوريء دار إحياء الكتب العربية . 

2 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهزة» للسيوطي. ت/ محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط. الأولى» 0195737 م-1817ه. 

4 - حكاية المناظرة في القرآن مع بعض من أهل البدعة» لابن قدامة عبد الله بن أحمد 
المقدسي. ت/عبد الله بن يوسف الجديع» مكتبة الرشدء ط. الأولى» 54094١ه‏ 
6ام. 

5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم الأصفهاني, دار الفكر للطباعة والنشر. 

57 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال » للخزرجيء مكتبة القاهرة» 1195ه 19177م. 

7 - درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية» ت/ محمد رشاد سالم؛ من مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط. الأولى؛ 17949ه-1914م. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» 
ت/عبد المعطي قلعجي, دار الكتب العلمية» روك دار الريان.» ط. الأولى» 
ه-19188م. 

4 - دلائل النبوة» لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» ت/ عامر حسن 
صبري» دار حراء للنشر والتوزيع هط . الأول 1455هف-1525م. 

٠‏ - ديوان زهير بن أبي سلمى» ضمن رسائل مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية؛ 
القندم الرائع «شرع محمد ين إرامي الخسرس ونث ازمارن ون كلت الوروط» جامد 
مؤتة» ط . الأولى. 

١‏ ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» جمع أبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل» 
ت/ دكتور محمد نغش». ط. الثانية» ١ه‏ - 1987١م»ء‏ مطبعة سعدي وشندي» 
سوق شريف عابدين . 

57 ذم التأويل» لموفق الدين بن قدامة المقدسي. ت/بدر البدرء الدار السلفية» ط. 
الأولى» 1١405‏ ه-19485م. 

3١‏ - ذم الكلام وأهله . لأبي إسماعيل الهروي. ت/عبد الله الأنصاري» مكتبة الغرباء 
الأثرية» ط . الأولى 519١ه.‏ 

4 ذم الكلام. لأبي إسماعيل الهروري؛. ت/ عبد الله الأنصاري» دار الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورة» ط . الأولى» 519١ه-1998م.‏ 

6 2 رسالة التوحيد. لمحمد عبده.دار إحياء العلوم» بيروت لبنان» ط. الخامسة 
6ه-_1146م. 


57- رسالة في أن القرآن غير مخلوق, لإبراهيم بن إسحاق الحربي ومعها رسالة الإمام 


يكن 


أحمد إلى الخليفة المتوكل فى مسألة القرآنء ت/ على الشبل» دار العاصمةء ط. 
الأولى» 517١ه‏ 1140١م.‏ 

"٠١‏ - رفع اليدين» للبخاري» دار ابن حزم» لبنان ط ‏ الأولى 11417ه-- 1447م وطبعة 
إدارة العلوم الأثرية فيصل آباد باكستان ط . الأولى 407١1ه-1917م.‏ وطبعة أخرى 
ت/ أحمد الشريف. دار الأرقم ‏ الكويت» ط . الأولي» 4٠4١ه‏ 1987م. 

ع 2 3 

64 روضة المحبين ونزهة المشتاقين » لابن القيم » ت/ السيد الجميلىء» دار الكتاب 
العربي؛ ط. الأولى؛ ١ه‏ 1986م. 

احلا - سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» شرح ابن نباتة المصري» مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ط. الأولى /ا/111ه 198017م. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» 
جا-” 2.5 المكتب الإسلامى» ط. الرابعة» 6ه- 1986م ج” مكتبة المعارف» 
ط. الثانية» /1اها لامكامء جة المكتية الإسلامية مع مكتبة المعارف.» ط. 
الثالثة» 5405١ه.ء‏ جه مكتبة المعارف» ط. الأولى» 1417ه_-1991م. 

0١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبّىء في الأمة. تخريج محمد ناصر 
الدين الألباني» ج١.ء‏ المكتب الإسلامي» ط. الخامسة. 06٠54١ها‏ 1980م, جكاء 
المكتبة الإسلامية. عمان» ومكتبة المعارف بالرياض» ط. الثالئة. 5" ٠5١اهبه‏ ج”ء. 
مكتبة المعارف» ط. الثانية» 4ه -48وامء جة. مكتبة المعارف» طَ. 
الأولى» 508١ه-1988م.‏ 

أ داود» ت/عزت الدعاس . دار الحديث» بيروت» ط. الأولى» 4ه - 
48م. 

2111 سنن ابن ماجه.ء ت/ محمد فؤاد عبد الباقى. طبعة مصورة» المكتبة العلمية» 
بيروت . 

؛غقغ؛ثظت292”> - سنن الترمذى «الجامع الصحيح». تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر الجزء الأول 
والثاني» تحقيق محمد فؤاد عبد البافي الجزء الثالث» وإبراهيم عطوة الجزء الرابع 
والخامس» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» الطبعة الثانية» 64ه-1978م- وطبعة 
أخرى من. الكتاب ت/ بشار عواد معروف» دار الجيل بيروت» دار الغرب الإسلامي» 
ط . الثانية ١99/4‏ م. 

5 سنن الدار قطني» لعلي بن عمر الدارقطني» اعتنى بتصحيحه وتحقيقه عبد إلله هاشم 
اليماني» دار المحاسن للطباعة. القاهرة» مصورة عن طبعة المدينة المنورة» عام 
7ه-1955م. 


انا 


57- سنن الدارمي » تحقيق فؤاد أحمد زمزلي» وخالد السبع العلمي» دار الريان للتراث؛ 
الطبعة الأولى» 11401ه-19817م. 

37 - سئن النسائي » ومعه شرح السيوطي وحاشية السندي» اعتنى به ورقمه عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب». ط. الثانية» 15509١ه-1988م.‏ 
سير أعلام النبلاء. للذهبي» ت/ مجموعة من الباحثين» أشرف على تحقيقه شعيب 

الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. ط. السادسة» 1١509‏ ه-944١م.‏ 

49 - سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري. ت/ 151١ه»,‏ الدار السلفية» 
الجامعة السلفية بفارسء الهندء ط_الأولى. 1١505‏ ه-1985 م. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي» دار الفكرء 509١ه‏ 
4م. ١‏ ْ 

١‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» ت/ أحمد سعد حمدان» دار 
طيبة» ط . الأولى ١1409‏ ه-988١‏ م. 

1 - شرح اختصار علوم الحديث. لابن كثير» المسمى الباعث الحثيث» لأحمد شاكر» 
طبعة مصورة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى ١507‏ ها 1987 م. 

7 شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار الهمذاني (المعتزلي)؛ ت/ عبد الكريم 
عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة؛ ط . الأولى ١85‏ ها 19590 م. 

- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. للتفتازاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان. 
3 - شرح الزرقاني على موطأ مالك» تأليف محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري 
الأزهري المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى؛ ١١١1ه_ ١990‏ م. 
7 3 شرح السنة» للإمام البغوي» تحقيق/ زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط» الطبعة 
الغانية 8٠07‏ 1ه 1947م. 

337 - شرح السنة» للحسن بن علي البربهاري. ت/ خالد الردّادي» مكتبة الغرباء الأثرية» 
ط. الأولى 5١4١ه_1991م.‏ 

- شرح السنوسية الكبرى» لأبي عبد الله السنوسي؛ ت/ عبد الفتاح عبد الله بركة» دار 
العلم» الكويت» ط الأولى ١501‏ ه- 19487 م. 

4 7 شرح العقائد النسفية » لسعد الدين التفتازاني» ت/ أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية ١501/‏ ه- ١9417‏ م. 

- شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» قدم له حسنين مخلوف» طبعة مصورة» دار 
الكتب الإسلامية . 


ا 


١‏ - شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ت/ التركي والأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة ط الثانية ١5١‏ ه ‏ 14917 م وطبعة أخرى حققها وراجعها جماعة من 
العلماء؛ خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط. الثامنة 
4ه-1984م. 

5 - شرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية» تأليف: محمد خليل هراس. ت/ علوي 
السقاف. دار الهجرة, ط. الأولى ١4١١‏ ه-١1991‏ م. 

41؟ - شرح الكافية الشافية» لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبدالله بن مالك الطائي 
الجياني؛ ت/ عبد المنعم أحمد هريري» جامعة أم القرى مركز البحث العلمي» كلية 
الشريعة» مكة المكرمة» دار المأمون للتراث . 

4 شرح الكوكب المنير» لابن النجار» ت/ محمد الزحيلي ونزيه حماد» جامعة الملك 
عبدالعزيز»ء مركز البحث العلميء مكة المكرمة» ط. الأولى ١1٠٠١‏ ه1980 م. 
6 2 شرح المواقف ‏ الموقف الخامس: الإلهيات. ت/ أحمد المهدي» نشر مكتبة 

الأزهرء القاهرة ١795‏ ه. 

5 شرح النووي على البخاري . المطبوع باسم: ما تمس إليه حاجة القاري من صحيح 
البخاري؛ ت/ علي حسن علي عبد الحميد» دار الباز» مكة المكرمة . 

25 - شرح جوهرة التوحيد . للبيجوريء دار الكتب العلمية ط. الأولى 4ه 
١487‏ م - وطبعة أخرى : دار إحياء التراث العربية»/41١‏ ه. 

- شرح حديث النزول» لابن تيمية» المكتب الإسلامي؛ ط. السادسة 407١ه‏ 
7 مء وضمن مجموع الفتاوى ج ه ص .77١‏ 

48 شرح سنن ابن ماجه » للسندي» طبعة مصورة» دار الجيل بيروت. 

0 - شرح صحيح مسلم » للنووي» طبعة مصورة, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ - شرح علل الترمذي؛ لابن رجب الحنبلي» ت/ همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة 
المنارء الأردن» الزرقاء. ط الأولى ١5901‏ ه-1987 م. 

7257 - شرح قصيدة ابن القيم المسمى «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» . لأحمد بن 
إبراهيم بن عيسى» ت/ زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط. الثالثة 1١5405‏ ه 
كحمكام. 

70 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تأليف عبد الله الغنيمان» مكتبة لينة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية ١5١‏ ه1997 م. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» دار المعرفة» 


الكن 


بيروت. وطبعة أخرى ت/عمر الحفيان» مكتبة العبيكان الرياض. ط. الأولى 
ها 

6 صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان)» ترتيب ابن بلبان»ء ت/ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط. الثانية ١51١6‏ ه_ 1997 م. 

65 - صحيح ابن خزيمة. ت/د ‏ محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» ط 
الأولى ١799‏ ه1974 م. 

17" - صحيح الترغيب والترهيب . للحافظ المنذري» اختيار وتحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي, ط. الثانية ١405‏ ه-1985 م. 

4 صحيح مسلم. ت/ محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار الحديث» القاهرة» ط. الأولى 
ل 7 

4 صريح السنة» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. ت/ بدر بن يوسف المعتوق» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي, ط. الأولى ١ه‏ 1985م. 

طبقات الحنابلة » لابن أبى يعلى» دار المعرفة بيروت لبنان. 

6١‏ - طبقات الشافعية لكوي لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي» 
ت/ عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» دار إحياء الكتب العربية. 

7 عقائد السلف. علي بن سامي النشار» الناشر مكتبة المعارف بالأسكندرية 191/1م. 

7 - عقيدة السلف وأصحاب الحديث.. لأبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» 
تحقيق ناصر الجديع» دار العاصمة» ط. الأولى ١415‏ ع 

54 علل الحديث؛ لعبد الرحمن الرازي ابن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» 
دار المعرفة» بيروت. لبنان, ط . ١405‏ ها_ 1980 م. 

6 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . للسمين الحلبي: ت/ محمود محمد الدغيم» 
دار السيد للنشرء ط. الأولى /1٠4١1ه-19417م»‏ (صورة المخطوطة التركية) . 

57 .عمدة القاري شرح صحيح البخاري. للعيني» طبعة مصورة, دار الفكر. 

5 - عمل اليوم والليلة» لأبي بكر أحمد بن إسحاق الدينوري؛ المعروف بابن السني» 
خرج أحاديثه وعلق عليه»؛ سالم بن أحمد السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط. 
الأولى ١5048‏ ه1988 م. 

عمل اليوم والليلة» للنسائي»؛ أحمد بن شعيبء دار الفكرء ط. الأولى 5405١ه‏ 
5485ام. 

4 2 عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب محمد شمس الح العظيم آبادي» 
ت/ عبدالر حمن محمد عثمان» طبعة مصورة . 


دنا 


٠‏ -غاية المرام في علم الكلام؛ لسيف الدين الامدي» ت/ حسن محمود عبد اللطيف» 
الجمهورية العربية المتحدة» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» القاهرة» ١119ه_-19101م.‏ 

١‏ غريب الحديث, لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويء دار الكتب العلمية ببيروت» 
ط. الأولى 505١ه-19856م.‏ 

7 - غريب الحديث. للخطابي» ت/ عبد الكريم إبراهيم العزباوي؛ من مطبوعات جامعة 
أم القرى مركز البحث العلمي» ط الأولى 501١ه‏ 1987م. 

307 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» طبعة مصورة من الطبعة 
السلفية» دار الفكر. 

14 98 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي». تحقيق مجموعة من 
الباحثين» مكتبة الغرباء الأثرية» ط. الأولى 511 1ه--1997م. 

فتح المعيث بشرح ألفية الحديث . للعراقي» تأليف: الإمام محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. ت/ على حسين علىء مكتبة السنة» القاهرة» ط. الأولى. 6١51١1ه‏ 
06 م. ْ ِ 

57 فتوح البلدان» للبلاذري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7" - فتيا في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف. لأبي العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمذاني» 
ت/ عبد الله بن يوسف الجديع» دار.العاصمة» ط. الأولى ١509‏ ه. 

- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه » لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت/ أحمد الخياطي» من 
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ط . الأولى ١5١0‏ ها ١946‏ م. 

4 - فضائل القرآن» لابن كثير» دار المعرفة» بيروت» ط. الثانية ١41/‏ ه- ١9817‏ م. 

6- فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب» ضمن عدة رسائل» ت/ محمد بن 
ناصر العجمي» الدار السلفية» ط الأولى /ا50١‏ ه-985١‏ م. 

١‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» دار المعرفة» بيروت. 

- قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة وأنواع الأذكار مطلقاً. لابن تيمية» ويليها 
مطالب سورة البقرة إجمالا. صححها وعلق عليها عبد الصمد شرف الدين» الدار 
القيمة» الهند. ط. الأولى ١78١‏ ه- 19377 م. 

58 - قصيدة الإمام أبي بكر عبد الله بن سليمان الأشعث. ابن أبي داودء ت/ محمود بن 
محمد الحداد؛ دار طيبة» ط . الأولى ١5048‏ ه_- ١9417‏ م. 

54 2 كتاب الضعفاء والمتروكين؛ لأبي الجوزي. ت/ أبو الفداء عبد الله القاضي» دار 
اكع الئمية + روات ينان ناطاء الأول 15 هد لاا 


للحن 


6 كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لتقى الدين أي العباس أحمد بن على 
المقريزي» (ت: 852 ه). دار صادر. ْ ْ 

57 - كتاب سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء ت/ عبد السلام محمد هارونء دار 
الجيل بيروت» ط. الأولى. 

7 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للملا كاتب الجلبي المعروف بحاجي 
خليفة. دار الكتب العلمية» بيروت» 1417 ه-1995١م.‏ 

- لسان العرب. لأبى الفضل جمال الدين ابن منظورء دار صادرء بيروت» مكتبة 
العلوم والتكم» 'المدينة المتورة: 

9 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
العزقيةة تالق معد بن حت التشاويق المكي الأسلافى نوو كد 
أسامة» الرياضء ط. الثانية ١404‏ ه1486 م. ْ 

5- مجاز الفرآن» لأبى غبيدة معمر بن 'المثى التيمئ 6 تك محمد فؤاه سركين: مؤسسة 
الرسالةء ط. الثانيةء 1401 ه1981 م: ْ 

0١‏ - مجرد مقالات أبى الحسن الأشعري. لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك». 
كا دارا لوسهها ريه عاو طون بيروت عام 19417م. 

25 مجمع البحرين في زوائد المعجمين. للهيئمي. ت/ عبد القدوس بن محمد نذيرء 
مكتبة الرشدء الرياض» ط. الأولى ١411"‏ ه1997 م. 

29 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
ت/عبد الله محمد الدرويشء دار الفكرء 1١54١1‏ ه-1997١م.‏ 

4 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم وساعده ابنه محمد طبعة مصورة» مكتبة ابن تيمية . 

6 مجموعة التوحيد, المطبعة السلفية» ط . ه/ا١‏ ه. 

265 مجموعة فتاوى ابن تيمية خمس مجلدات. طبعة مصورة. دار الفكرء 14907 ها 
9817 م. 

417 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين؛ للرازي» ومعه تلخيص المحصل لنصير الدين 
الطوسي. راجعه طه عبد الرؤوف سعد, الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

2-4 محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» تأليف الحافظ تقي الدين عبد العزيز بن 
عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي. ت/عبد الله التركي» هجر للطباعة.» مصرء 
ط. الأولى. 14017ه-47ق1ام. 7 

4 - مختصر الشمائل المحمدية. للترمذي. اختصار الألباني» المكتبة الإسلامية» 


كل 


عمان» الأردن. ط. الأولى» 1١505‏ ه1986 م. 

الكو 5 مختصر الصواعق المرسلة. لابن القيم» اختصار محمد الموصلي» نت / اتيك 
إبراهيم» دار الحديث» ط. الأولى» ١5١17‏ ه-1997 م. 

١‏ مختصر العلو للعلي الغفارء تخريج واختصار الألباني» المكتب الإسلامي. ط. 
الأولى» ١٠4١1ه-١19841م.‏ 

"6" مختصر الفتاوى المصرية. اختصار البعلى» دار الكتب العلمية» بيروت» 66 ها 
6 م. 

 7٠*‏ مختصر الكامل. لابن عدي. اختصار أحمد بن علي المقريزي» ت/ أيمن 
الدمشقي., مكتبة السنة» القاهرة. ط. الأولى» 1١4١18‏ ه_1994١م.‏ 

5 مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكر» اختصار الإمام محمد بن مكرم» المعروف بابن 
منظورء دار الفكرء ط. الأولى. 5٠5١اهء‏ 1984م. 

6 مختصر سنن أبى داود. للمنذري. ت/ حامد الفقى» مكتبة السنة المحمدية. 

7 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر . لابن قدامة» للشيخ محمد الأمين بن المختار 
الشنقيطى .» دار القلم. بيروت. لبنان. 

77 - مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لأبي الحسن عبيد الله بن محمد 
المباركفوري». الجامعة السلفية بنارسء الهندء ط . الثالثة. 1458١ه‏ 1986م. 
4 2 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للعلامة ملا علي القاري» قدم له خليل 
الميس» وخرج حديثه وعلق عليه صدقي العطارء المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 
4 2 مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري» 
ك/زهين الشاويكن المكنن الانيلين ‏ طء الأول 1ه 

6٠‏ مسائل الإمام أحمد. لأبي داود سليمان بن الأشعث السحستاني» تقديم محمد رشيد 
رضاء توزيع مكتبة المعارف» الرياض» دار المعرفة. بيروت» لننال+ 

١‏ مسند أبي داود الطيالسي» الناشر دار الكتاب اللبناني» دار التوفيق مصورة من الطبعة 
الهندية عام ١77١‏ ه. 

"5 - مسند أبي يعلى الموصلي. ت/ حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» ط. 
الأولى» ١405‏ ه-_19844١م.‏ 

1" مسند الشهاب». للقضاعى» ت/ حمدي عبد المجيد السلفى» مؤسسة الرسالة. ط. 
الأولى ١5٠5‏ ه_ 1980 م. 

65" معالم السنن. للخطابى ومعه تهذيب السنن» لابن القيم » نت/ حامد الفقى » مكتبة 
السنة المحمدية. 


6 - معجم البلدان» تأليف ياقوت الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى 
٠4اه-0١99١1م.‏ 

5 9 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضيع . لعبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي». ت/ مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» ط. الثالثق» ١507‏ ه1987 م. 

8١‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس». تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الفكر» 
عام ١199‏ ه1914 م. 

4" مقالات الإسلاميين» للأشعري؛ ت/ محمد محي الدين عبد الحميد» طبعة مصورة» 
مكتبة النهضة المصرية» ط الثانية» ١786‏ ه959١‏ م. 

4 مناقب الإمام أحمد بن حنبلء لابن الجوزيء دار الافاق الجديدة» ط. الثالثة» 
17 ه-1987م. 

"٠‏ - منحة المعبود في ترتيب مسند الطبالسي أبي داود. لأحمد البنا الساعاتي» الناشر 
المكتبة الإسلامية» بيروت. الطبعة الثانية ٠5٠5١ه.‏ 

١‏ 2 منهاج السنة النبوية» لابن القيم» ت/ محمد رشاد سالم» من مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط. الأولى» 5405١ه-1985م.‏ 

7 - منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء تأليف فهد الرومي؛ مؤسسة الرسالة» 
ط. الرابعة ١15١64‏ ه. 

*7” - موقف ابن تيمية من الأشاعرة, تأليف عبد الرحمن المحمودء مكتبة الرشد. ط. 
الأولى» ١4١16‏ ها 19960 م. 

5 ”7 ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي. ت/ على البجاوي» دار المعرفة» بيروت» 
توزيع دار الباز بمكة . 

6" - نصب الراية لأحاديث الهداية؛ لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي» دار الحديث . 

7- نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني» دار الكتب السلفية» القاهرة» ط. الثانية. 

7" - نهاية الأقدام في علم الكلام» للشهرستاني» حرره وصححه الفردجيوم. 

4 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان». لابن خلكان. ت/ إحسان عباسء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ دار صادر» بيروت. 


المقدمة أ سس ا فا 01 سد كرك ف نياع ل نا دو اا لو ا ا ب دق 
خطة البحث 1111-1 1 000011 
منهج كتابة البحث و اتعخيه باق اندو تود وأو جم لودو ارو كس او وا مسو ا خنع ادف ا 
التمهيد : اعتقاد السلف في القرآن واعتقاد المخالفين لهم إجمالاً كنذا 
الباب الأول: ترجمة موجزة للمؤلفء وبيان منهجه في العقيدة 0000000 
الفصل الأول : حياة المؤلف الشخصية والعلمية با ل ا ا 
المبحث الأول : حياته الشخصية اا 00 
المبحث الثانى : حياته العلمية مث ف مناه ا ب لوخ روم وري ا ع 
الفصل الثانى : منهجه فى تقرير العقيدة من خلال كتبه 00000111 
الفصل الثالث : أقواله فى العقيدة 00 ا 1000101 
الفصل الرابع : ذكر ما امتحن به البخاري بسبب مسألة اللفظ ا ال ا 9 
الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف النسخ الخطية: جو خا 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب 7ب 0 ا 
المبحث الأول: اسم الكتاب وعنوانه 1 
المح القانى: توثيق نسبتة للمل لف الو وك ابو كط لط وال ما 1 
المبحث الثالث: سبب تأليفه له اي ا ا 
المبحث الرابع : منهج المؤلف فيه كن أرط اماف جمس او افيه ك1 
الفصل الثانى : وصف مخطوطات الكتاب ف ا ا ا 3 
اذلة صق لمات ا 0000 
انياً: وصف طبعات الكتاب الموجودة ل ا ا ا ةو 

ثالثاً: صور لبعض لوحات النسخ الخطية 0[ ز[ز[ز[ [ز[ [ 00000 
الباب الثالث: دراسة مسائل الكتاب العقدية ل و وا الا ا ا اا 
الفصل الأول: الجهمية وتحذير السلف منهم و 
المبحث الأول : التعريف بهم 1 1 1 1 1[ ااا 
المبحث الثاني: أقوال جهم بن صفوان في مسائل الاعتقاد بع ف ا ١1‏ 
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المبحث الثالث: أسباب ضلالهم 0010013121 اعاااا 11 


المبحث الرابع : أثر الملل والديانات على الجهم بن صفوان 00 
المبحث الخامس : موقف الإمام البخاري و السلف منهم ا 
الفصل الثاني : دراسة الصفات الواردة في كتاب خلق أفعال العباد 0000 
التممحت لا ولد العلق مونو د ومن ا لس ا و اوت ار حت ا ل 
المبحث الثاني : النزول لاقع اماد اب ادم ايه سم م ا ل 
المبحث الثالث: الكلام 1 1 1 1 1[ 11111 
المبحث الرابع : الرؤية البو انها لاج لووايا ا وجا الى لجو ويد ا عفار و 0 
الفصل الثالث: إثبات القدر 10011111000 
المبحث الأول: مراتب القدر وأدلتها ا 00 
المبحث الثاني : المخالفون في القدر والرد عليهم تكح مط وه 
الفصل الرابع : خلق أفعال العباد نف لانو ب اما ساي ابو و 1 
المبحث الأول : أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة كلام الله تعالى 0 
المبحث الثاني : إثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة لمكا كو وف لوق ل الا 
المبحث الثالث: المخالفون في هذا الأصل والرد عليهم 00 
الفصل الخامس : مسألة اللفظ بالقرآن ا لي ا 0 
المبحث الأول: نشأة القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق 0 
المبحث الثانى : التعريف بالكرابيسى وعقيدته وموقف السلف منه 0 
المبحث الثالث : قاعدة السلف فى الألفاظ المجملة المحدثة أ ا 

المبحث الرابع : التفريق بين اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو ونحو ذلك . 
المبحث الخامس : مسألة الحرف والصوت م ل 
الفصل السادس : أقول الطوائف في مسألة اللفظ 0 ”0151# 
المبحث الأول : اللفظية النفاة واللفظية المثبتة ل د 
المبحث الثاني : حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة اللفظ 2000 
المبحث الثالث: حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية في مسألة اللفظ 5 
المبحث الرابع : الواقفة في القرآن» التعريف بهم والرد عليهم 0 
المبحث الخامس : بيان مذهب السلف فى اللفظ بالقرآن 2200 
المبحث السادس: ذكر من غلط على الإمام أحمد في هذه المسألة 51 
المبحث السابع : حقيقة قول البخاري والذهلي وما جرى بينهما وأثره ا 

لين نا نا 


وه 


٠‏ -فهرس الموضوعات في كتاب خلق أفعال العباد 


الموضوع الرقم الصفحة 
إسناد الكتاب إلى المؤلف جيه بن بده رن ا سا 3 
باب .ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل 
ا 000 
أصل مقالة الجهمية ١‏ 00 
حقيقة قول الجهمية ٠6‏ ا 111 
إثبات العلو ١‏ ا اك 16 
شناعة قول الجهمية 1 مان م ا ا 0 
قول جعفر الصادق فى القرآن 7 سب 11 
متخالةة التحييية للذدان كلها 14 ا ع ا 
حال جهم بن صفوان 18 م حمطي لو 1/1 
قول علي بن عاصم في الجهمية 5" اا ا 
بعض مقالات الجهمية الكفرية 0" 10106 
تكفير البخاري للجهمية ع ا 0 
كلام ابن عبينة فيهم و ا من و و و 1 
جواب ابن عيينة عن شبهة للجهمية 4 اسك لب 1 
قول وكيع في سبب كفر الجهمية ١‏ و مج 1 
قول يزيد بن هارون فى الجهمية 424 0 
تحذير الأئمة منهم ْ : ا 
قول سليمان بن داود الهاشمي ومآخذه في تكفير الجهمية /ه ف جه للقت وات لاف ل 0 
قول الفضيل بن عياض في الرد على من ينكر صفة النزول 51١‏ ل و ا ا 
كلام وكيع في حقيقة قولهم القرآن مخلوق 34 ا 
قصة المهدي مع أحد الزنادقة 7 لوحكم و ووو و 
من أفعال جهم الشنيعة 7١‏ 21210000 


أقول الأئمة فيهم 7 8[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 1000011 


أوجه كفرهم عند وكيع 43م الوم ل اللو ل ا 5 
القرآن كلام الله ام 1 
من أقوال الصحابة في كلام الله تعالى و متك و وام بور اق اه 
من أدلة علو الله تعالى ل امف مايه ام 01 
بيان أن الجهمية هم المشبهة ١1١‏ ا وه 
من لوازم أقوالهم الباطلة ١1‏ 1 
رد اليهودي على المعتزلى ١1‏ و ا ع ا 
ولااى غية اتوي اوه عل هن ليان ١1‏ ا 00 
قول البخاري فى القرآن مل 0 
الأدلة على خلق أفعال الطباد ١7‏ سو اا 
إطباق السلف والأئمة على أن أفعال العباد مخلوقة  ١”‏ لس بن و ف 1 أ 
تفريق البخاري بين صوت العبد ونحوه وبين القرآن المتلو واستدلاله لذلك 
وض انق ال ساسج وخا 
المداد والرّق مخلوق وكلام الله المكتوب غير متخلوق 2 ١4١‏ اا قرو كلا 
الأدلة على نسبة الأعمال إلى العباد اليل رع 1 
حديث أبي هريرة في تسمية الإيمان والجهاد عملا ١٠57“‏ 00000 
حديت آبئ ذرافن تنيمية الآبمان والجهاد غيل 3 1 
ادي عايشة في تمع الابما والجهاد والحج عملاً 53 000 
حديث الشفاء وحديث عبادة فى تسمية بعض العبادات أعمالاً 
ْ مكل ١595‏ سح ا ل الك 25 
حديث عبد الله بن حبشى فى تسمية الإيمان عملا ١7١٠‏ و ما ا 
ديك أن افيد و اعتفة التوازج وق تسمية القراةة عاك ١1/4‏ ل 
حديث أم سلمة في صفة صلاته كك وقراءته 74 0 
ما ورد فى الأذان وصوت المؤذن 4 0 
غديه خريل وه نسي الأبياة بلاسلا قياة ١‏ د ا 
حديث أنس في مضاعفة أجر الصلاة وهو دليل على أنها عمل 
ا 9ب 000000 
حديث معاوية بن الحكم 3١‏ ا 11 
حديث طارق المحاربي نح اس نوا من ا 


حديث الأشج دليل على أن أوصاف العبد مخلوقة لله تعالى 


قول البخاري في القرآن 
ذكر البخاري اتفاق السلف 


>53 


املا 


تسمية البخاري لكبار أهل العلم وبيان الموقف من المخطئين 


الرد على من خالف السنة 


فين 


إشارة البخاري لمقالة اللفظية النفاة والمثبتة والرد عليها /77 


قول البخاري فيمن اشتبه عليه شيء 


تغرف 


التحذير من اتباع الهوى والإعجاب بالرأي 
التحذير من الغيبة والأمر بحفظ اللسان 
التحذير من التفرق والإعراض عن الجاهلين 


مسألة بيع المصاحف تدل على أن كتابة العبد مخلوقة 


وصف قراءة أبي موسى الأشعري 
وصف قراءة ابن مسعود 


فضل تحسين الصوت بالقرآن 
فضل الأشعريين رضي الله عنهم 


حديث زينوا القرآن بأصواتكم 

تعليق البخاري على هذه الأحاديث 

جمع عمر الناس على قارىء واحد في التراويح 
استحسان ابن مسعود لصوت علقمة بالقرآن 
أدلة من القرآن على التفريق بين القراءة والمقروء 
تفريق عائشة بين الوحي وبين تلاوته 


القرآن كلام الله 
الايات والأحاديث الدالة على تيسير القراءة للعبد 
دخول الذكر في مسمى العمل 


الترجيع في قراءة النبي يك سورة الفتح 


5ع 


غارفا 


واقا ع و و و6 م وا ودود وه هد هد ه. و 


وى هد ع هد ود ودود و .و وا و .وه وو 


هه ها ع ودود ود وه و . وا واء. د ول 


هه واف .د وا ود وه وهاه هد وها واو ٠‏ 


8ه هد و هد و وه ود ود و و .6 .6 6م 


«افا فاع .دودو ود ماه م و6 .6 ٠.‏ 


هاف و ود وقد م همد وا ود ود و ٠.6.6‏ 


او ود ود وها م وها ود ود ود ود واه د فاه 


»ا هها عد هد ود ود وا .ىا .د .د .ده 6 و٠‏ 


وهاه فا عد و ود و واه وام . ٠.6‏ 


هاه فا عدو وا وى وا .د .ا .ها و و ٠‏ 


وعم و .د ود وا وا .د ...د .6 و ٠.‏ 


هه و وى هد و هم واوا .د .مام و 6ه 


هه ها وا هاعد وا و وا واه وم و ه 


وهاه واه واه هد و و وه ودافا. ه. 


هاف فا ود ود هد وا .اود واوا و .ههه 


هه ىه .اه ود .ىد واوا. وى .د .6 . 


« لماه .ا ما ماو و6 و .ا م6 م6 2ه 


هه ع وه هد ود ود ها عد و .د وا وام ث٠‏ 


هه ىد واه هاه .د ود و وا واه ٠.6‏ 


هوه هد هد ود ودود ود واه ٠.‏ 6ه .6 ه٠‏ 


هلوا هاه و هد هاعد هد .د ود وداه 6ه 


تعليق البخاري على النصوص السابقة ا م ا 


تصريح البخاري بمذهب السلف في القرآن ا 0100000 
معنى تمثل القران لصاحبه يوم القيامة 1م 6 ش51 
استدلال البخاري بالقرآن على دخول أقوال العبد فى مسمى عمله 

ممم 0 
حقيقة النزاع بين أهل السنة والجهمية لض ا 
تناقض المعتزلة ين و ا 
كثرة النزاع في هذه المسألة رض 000000 
تناقض أهل الأهواء كرون 200 
شرح البخاري لطريقته واعتذاره عن التوسع يضض 11000 
الاستدلال على دخول كتابة المصحف في عمل العبد 50٠‏ حش لخ و 0 
سبب نزول ولا تجهر بصلاتك م 0 
صفة قراءته عليه ”7 0 
سيب نزول ولا تحرك به لسانك لتعجل به 0 م م ل 
قول نعيم بن حماد في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى 7/١‏ 000 
حديث عبد الله بن عمرو في صفة انتزاع العلم 328 سكو فق م املح مك 
تحريق عثمان للمصاحف م7 فق م ا 
النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو 307 ا 
باب ما جاء في قول الله عرّ وجل 8 بَلْوَما أَزِلّ . . .  *‏ - 11000 
وصف ابن عباس القرآن بأنه أحدث الأخبار بالله ع 0 
قول عمر: (وإن الوحي قد انقطع) فر لد 
صفة نزول الوحي على النبي كَل داو 000 
باب ما كان النبي يَلْةِ يذكر ويرويه عن ربّه عر وجل 5 سس و ا و 
باب ما كان النبي يَكِْةٍ يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره - 0 
إثبات البخاري لصفة الصوت وإيراده الأدلة على ذلك 67/8 ماس بوي لط و او 


إنكار خلق الله لفعل العبد من الشرك 44 ل ا 
باب [ما] نقش النبى يَكةِ في خاتمه من كتاب الله تعالى ولم يدخل به الحاجة 


016 


ذكر أول شبهة للمخالف والجواب عنها 04 مم ل ام 1 


ذكر شبهة أخرى والجواب عنها فرك ل و 
ذكر شبهة أخرى والجواب عنها ع0 م وال 1 
رد المؤلف على بعض المخالفين ممن يقول اللفظ بالقرآن غير مخلوق وربما يدخل في ذلك 
أفعال العباد ؛ 0 
اعتراض من بعض الجهال والجواب عليه حك ار امو ولو ا ا 11 
ذكر شبهة لبعض المخالفين والجواب عنها 2234 ا ان ا ا 1 
ذكر شبهة أخرى والجواب عنها نفك لجخا او اسم و 
بيان سبب الغلط في هذه المسألة 34> حمس مما ال قرو 
إثبات البخاري الأفعال الاختيارية لله تعالى 11 6 
بيان المؤلف لمعنى الصدق والكذب فد 1 
ذكر المؤلف لأقوال الناس في مسألة الفعل والمفعول 5715 كج ا الف م 
ذكر شبهة لبعض المخالفين والجواب عنها هت ا ع ا 
مناقشة المؤلف لبعض المخالفين يعاد م ل ا 0 
[باب] قول الله جل ذكره عن أهل الثّار من الكفار والمشركين وعبدة الأوثان # وَبَادَوأ لِك 
لِنَضٍعَكَْاريكَ » ا 


[باب] وممّا يدل على أصوات العباد قول النْبِي لِهِ: «أكثر منافقي أمتي قرّاؤها» 


م 
[باب] قول الله عزّ وجل : 9 فَأنوأ لوألو إن تم صدِقت» 

ا ا مك لحا لاما و11 
الخاتمة اا م ا 51 
الفهارس وف واف اخ ا 


